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الجمهوريــــة العلميــــة المحكمــــة، عــــن كليــــة الآداب، جامعــــة ذمــــار،   للدراسددددات اللغويددددة والأدبيددددة تصدددددر مجلددددة  الآداب

 ا للقواعد الآتية:وتقبل نشر البحوث بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وفقً اليمنية، 

 القواعد العامة لقبول البحث للتحكيمأولا: 

 .أن تتسم الأبحاث بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لا تكون البحوث قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 تكتب البحوث بلغة سليمة ( بصيغةWord)إن وجدت- ، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال-. 

  تكتب البحوث( بخطSakkal Majalla ) بخط و  بالنسبة إلى الأبحاث باللغة العربية، (،11بحجم )و

(Sakkal Majalla( وبحجم )بالنسبة إلى الأبحاث باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 13 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )16الرئيسة بخط غامق، وبحجم )

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 1000( كلمة، ولا يقل عن )0000لا يتجاوز البحث )

 .( كلمة0000تجاوز الزيادة حتى )

 در الأصلية.دون الإشارة إلى المصاهم، أو أفكار  الآخرين على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات 
 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

  ،تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعربية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها

 ومن ثم الملخص بالعربية. ،الإليكتروني هبريدو 

  إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  ترجمةتحتوي الصفحة الثانية على

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  يحتوي الملخصان بالعربية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، والنتائج(، على ألا

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 120، ولا يقل عن كلمة 100يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 1-4تتراوح بين 

 يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيها الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة، المقدمة :

، ومنهجه، وخطته تهالجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهمي

 على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.)تقسيمه(، 
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 يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة، والمباحث والمطالب المشار إليها، العرض :

 وبشكل مترابط ومتسلسل.

 يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.النتائج : 

 الهوامش والمراجع 

 في نهاية الأبحاث على النحو الآتي:  توثق الهوامش -

 إن وجد ، ومن ثم الجزءمختصرا ، عنوان البحث/الكتابلقب المؤلفيكتفى في الهوامش بكتابة 

. وإذا لا يوجد جزء يكتب رقم الصفحة مباشرة، مثلا: 1/100: المقري، نفح الطيبمثلا:  .فالصفحة

 .100: سوسور، علم اللغة العام

 والمراجع على النحو الآتي: توثق بيانات المصادر -

العكبري، أبو البقاء عبدالله بن  لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا: المخطوطات: -أ

 .(00أدب )  السعودية، ه(، إعراب لامية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،616ت.الحسين )

، أحمد بن محمد المقري،. مثلا: اوتاريخه ،لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، الطبعة الكتب: -ب

 .م2002، 1دار صادر، بيروت، ط ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب

لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العدد، تاريخه. مثلا: الدوريات:  -ج

دراسة دلالية، مجلة الآداب للدراسات  -الشامي، ألطاف إسماعيل أحمد، الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم 

 م.2020، 2اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

اسمه، عنوانها، القسم، الكلية، والجامعة،  ،اسم صاحب الرسالةلقب صاحب الرسالة،  الرسائل الجامعية: -د

شعر  -الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة بين أبي تمام والبحتري  النهمي، أحمد صالح محمد،تاريخ إجازتها. مثلا: 

جامعة أم القرى،  اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، ا، أطروحة دكتوراه، قسمالحرب والفخر أنموذجً 

 .م2013السعودية، 

(، فابن منظور مثلا يرتب وابن ،وأبو ،أل)ا(، على أن لا يدخل في الترتيب ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 من قبل هيئة تحرير المجلة.بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي  ة المراجعيقوم الباحث برومن -

  ترسل الأبحاث بصيغتيWord وPDF  :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة

artslinguistic@tu.edu.ye 

  قبل إجازته للتحكيم، وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه إبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي. 

mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
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 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 تخضع الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة المجهولة. -

قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين، وتكون مبنية على أساس  يصدر -

وعلى مبادئ الأمانة  .قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 لمحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلاتيتولى رئيس التحرير إبلاغ الباحث بقرار ا -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا تتجاوز  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 11

لب منه. وتتولى يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيات جوهرية؛ لمعرفة مدى التزام الباح -
ُ
ث بما ط

رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تكون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم التحقّق 
 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم  بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورتها النهائية، يتمّ  -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق الخطة الزمنية المحددة للنشر،  - تحميلها مجانًا ودون  ويُتاحيتم نشر الأعداد إلكترونيًّ

 شروط فور نشرها.

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.11000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني.21000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 110من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون كما يدفع الباحث -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 المجلة عبر الرابط الآتي:موقع  زيارةللاطلاع على الأعداد السابقة يرجى 

/tt:h://eee.te.w.e.rw/j/ettpdh/ut.ww.:/:/ptth 

 (.66900969905جامعة ذمار، هاتف ) -عنوان المجلة: كلية الآداب 

 الجمهورية اليمنية. ،جامعة ذمار. ذمار -كلية الآداب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
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 الحواجز الصوتية الممهدة لبعض القوانين الصرفية في كتاب سيبويه

 

 *عائدة سعيد البصلة .د

sa.edu.asalbasalah@pnu 

 م20/80/2822تاريخ القبول:  م11/80/2822 :الاستلامتاريخ 

 الملخص:

، وعلى انسجام أبنية الكلمة، من ها توضيح تأثير الأصوات على بعضإلى يهدف هذا البحث 

وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد خلال تحديد مفهوم مصطلح "الحواجز" الذي لحظه سيبويه، 

والإمالة، والقلب، والإعلال، ، )الإتباع، والإدغام في:أثر تلك الحواجز  تظهر أ وتسعة مطالب،

هرب ، وتوصل إلى أن العربي يوالحذف، والمضعف، ومغايرة البناء، وتأثيره على موضع الإعراب والبناء(

ن أن المماثلة تشمل تأثير صامت في صامت، وحركة في حركة، أو حركة بي  ، و من الثقل إلى الخفة

ن أن الحاجز قد يكون سببًا في البناء، كما و طويلة في صامت. قصيرة في أخرى طويلة، أو حركة  بي 

مليئة ما تزال  أن مصادرنا وكتبنا القديمة،، و نون النسوة، وتاء الفاعلإلى يحصل عند إسناد الأفعال 

والتنقيب فيها يؤكد أن للقدماء من علمائنا  البحثوأن  ،بالموضوعات المهمة الصالحة للدراسة

 ما جاءت به الدراسات والنظريات الحديثة. بعضالفضل والسبق في 

 .الصوامت، الصوائت المماثلة، التقريب، : الحاجز،الكلمات الافتتاحية
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 :مقدمة

مصدرًا لا ينضب للمهتمين والمنشغلين باللغة على جميع مستوياتها:  (1)يعد كتاب سيبويه

ا،
ً
، صوتًا، وصرف

ً
نه فإالنحوي، و فعلى الرغم من أنه باكورة التأليف الصرفي  ونحوًا، ومعجمًا، ودلالة

 . يزال معينًا يعب منه العلماء من لدنه إلى وقتنا هذا، وسيظل إلى ما شاء للهلا

عكف سيبويه على اللغة واستنبط منها قواعدها، ودقق وتعمق في فهمها، وقدم درسًا  فقد

لأصوات العربية طور فيه منهج أستاذه الخليل في وصف الأصوات العربية وصفًا يقوم على الملاحظة 

الأصوات على بعض بتأثير  فاهتم (2)المباشرة للأصوات من خلال منهج وصفي يتسم بالدقة والذكاء،

بعض، وعلى انسجام أبنية الكلمات، وخير شاهد على ذلك موضوع "الحواجز" تلك التي لحظها 

، وذلك لأن مفهوم الحاجز عنده: أن صوتا الآخر الأحرف على بعضهابعض فوعى مدى تأثير  سيبويه،

ا يمنع تأثير صوتٍ على آخر، أو أن صوتًا ضعيفًا يسمح بذلك التأثير، وهذا المفهوم قريب  مما قويًّ

 .)قانون المماثلة(دثون بـاصطلح عليه علماء اللغة المح

 وعباراتٍ مستنبطة
ً

تدل على فهمه وإدراكه  (3)وإذا أمعنا النظر في كتابه فإننا نجد عنده جملا

ا واعيًا للقوانين الصوتية، ومدى تأثيرها على تجانس بُنَى الكلمات، وأثر ذلك على الأبنية 
ً
إدراك

وأربعين مرة، أسوق منها نصًا واحدًا: "وذلك لأن  ا)أخف عليهم( فقد ذكره تسعالصرفية، منها قوله: 

الياء والواو بمنزلة التي تدانت مخارجها لكثرة استعمالهم إياهما وممرهما على ألسنتهم، فلما كانت 

ن الواو ليس بينها وبين الياء حاجزٌ بعد الياء ولا قبلها، كان العمل من وجهٍ واحدٍ ورفع اللسان م

وكانت الياء الغالبة في القلب لا الواو؛ لأنها أخف عليهم، لشبهها  .موضعٍ واحدٍ، أخف عليهم

 .(4)بالألف"

وذكر لفظ )كرهوا( أو )كراهية( فيما يتعلق بالنحو والصرف والصوت إحدى وستين مرة، من 

او الساكنة بعد ذلك قوله: "وإنما أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضمة، كما كرهوا الو 

 .(5)("مييقنٌ( و)مييسرٌ )الكسرة، فإذا تحرَّكت ذهب ما استثقلوا، وذلك

وعشرين مرة، منها: "وإنما كرهوا تحريكها لأنها  ايستثقلون(، فقد ذكره ثلاث) ومن ذلك قوله:

، فكرهوا أن تصير إلى ما يستثقلون فحذفوا الألف حيث لم يخافوا اإذا حركت صارت ياءً أو واوً 

 . (6)"التباسًا



 
 

 

12 

 

 

  ا( سبعً )أثقلوورد لفظ:
ً
ستثقلُ  وعشرين مرة

ُ
 ت
ُ
ة ستثقلُ  منها: "والضم 

ُ
في الواو وإن  في الياء كما ت

 .(7)"كانت في الواو أثقلُ 

  (دٍ واح ( )أو كان العمل من وجهٍ واحدٍ  )ليكون العمل من وجهٍ  وقد ذكر:
ً
، إحدى عشرة مرة

 واحدٍ  و)من وجهٍ 
ً
ولم تقتصر ، ونحويةٍ  الجملة تحدث فيها عن قوانين صرفيةٍ وهذه ، ( ثماني عشرة مرة

اثنتين وعشرين مرة، ومن ذلك قوله:  (دٍ )من موضعٍ واح القواعد الصرفية والصوتية، وذكرعلى 

أخف عليهم، كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من  دٍ ن وجهٍ واح"كان العمل م

 .(8)موضعٍ واحدٍ أخف عليهم فيدغمونه"

ومن جهة ثانية استنبط ووضع قوانين الحركات الطويلة والقصيرة، فمن ذلك ما رواه عن 

الخليل: "وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف؛ ليوصل إلى التكلم 

 ساكن الذي لا زيادة فيه، فالفتحة من الألف، والكسرة من الياء، والضمة منبه، والبناء هو ال

كذلك تكره  ، وقال في أكثر من موضع: "وإنما الضمتان من الواوين، فكما تكره الواوان(9)الواو"

الضمتان؛ لأن الضمة من الواو، وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع، 

وإنما الكسرة من الياء، فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان، وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا 

 .(10)من الواو والياء" يسكنون منه؛ لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر، كما أن الألف أخف

وطدت عندي  عن أثر الحواجز الصوتية على بنى الكلمات إن مقولات سيبويه السابقة

لقد اهتم العلماء بكتاب سيبويه، وذكروا مواضع ف الاهتمام بموضوع هذه الدراسة واختيارها،

مواضع الفصل بين المتضايفين، وبين الجار والمجرور، وبين الصفة والموصوف، وغير ذلك من 

ظاهرة جلية في كتابه، وجمعوا ما ورد تحت هذه الظاهرة في بوصفها الفصل المشهورة، ودرسوها 

 .أبواب النحو العربي التي ضمنها كتابه

الصرفية في كتاب سيبويه وتقسيماتها، الممهدة لبعض القوانين أما ظاهرة الحواجز الصوتية 

رست في )شرح كلام سيبويه(؛ لذا كان هدفي من من الدراسة، ولم تدرس منفردة، ود بحقهافلم تحظ 

وكشف النقاب عن مصطلح الحاجز، ومفهومه، ومرادفاته عند  هذا البحث إظهار هذه الظاهرة،

 سيبويه، ورصد تصنيف الحواجز الصوتية التي مهدت لبعض القوانين الصرفية عنده.
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ً

رها على الانسجام وأدرك أث ،فالمؤكد عندي أنه صنف الحواجز الصوتية تصنيفًا دقيقًا أولا

وإذا أخذ الدارس ظروف أحمد: "، قدور  ثم بنى قواعده الصرفية المرتبطة بها يقول  ،الصوتي البنيوي 

الصوتي عند سيبويه من حيث الوسائل والمعارف بعين الاعتبار، بدا له تفوق هذا الدرس  الدرس

 .(11)"...س الحديثوقربه قربًا شديدًا من الدر ، للأصوات قديمٍ  وسبقه كل درسٍ 

 : تيةللإجابة عن التساؤلات الآفجاءت الدراسة 

 ؟ما مفهوم مصطلح الحاجز -

 لماذا تنبه له سيبويه قبل وضع القانون الصرفي؟  -

 ما تأثير تلك الحواجز على الانسجام الصوتي والبنيوي؟  -

 كيف صنف سيبويه الحواجز الصوتية وفق مبدأ القوة والضعف؟  -

 الحواجز بقوانين الصرافة؟ما علاقة  -

 ،لاحظة والوصف والتعريف والتصنيفولقد استخدمت المنهج الاستقرائي الذي يقوم على الم

 إلى نتيجة مفادها أن 
ً
 سيبويهوعملت على بيان الروابط والعلاقات بين مجموعة النصوص ،وصولا

قدمت الصوت على ولذا  ،قبل وضع قوانين الصرافة تأثير الأصوات على بنية الكلماتأحص ى 

في البنية  فالتغيير الصوتي ينجم عنه غالبًا تغييرٌ  لما للأصوات من أثر على البنية الصرفية، الصرف،

وهذا يؤدي بالبنية في النهاية إلى الانسجام  الصرفية، كالتخفيف والسهولة والتجانس والاتباع،

كل المواضع؛ حتى لا يترهل البحث بكثرة  ويُجنبها المخالفة والتنافر، ولا أجد داعيًا لذكر، والمماثلة

 النصوص.

وحين رحت أصنف المسائل التي كان للحاجز أثرٌ فيها وعليها، لم أستطع أن أجزم بأن تأثير هذا 

الحاجز صوتي أو صرفي؛ نظرًا للتداخل الكبير الذي يصل إلى حد المزج، فلا نستطيع أن نفرق بينهما، 

صرفية؛ لأن تركيزي واهتمامي انصبا على بيان أثر الحاجز على لذلك لم أهتم بتفاصيل الأبواب ال

في:)الإتباع، أثر تلك الحواجز  تظهر أ مطالب، وتسعة   فجاءت هذه الدراسة في تمهيدٍ  بنية الكلمة،

والإمالة، والقلب، والإعلال، والحذف، والمضعف، ومغايرة البناء، وتأثيره على موضع ، والإدغام

 .الإعراب والبناء(
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 تمهيد:

ا على الأبنية، و إن  الذي اصطلح هو الحقيقة التي لا يخالجها شك أن للحواجز تأثيرًا صوتيًّ

 
ً
عليه علماء اللغة المحدثون باسم: )قانون المماثلة( وهو يؤثر على الانسجام الصوتي تخفيفًا وسهولة

اضع كثيرة، وعندما في مو  كتاب سيبويهولقد ورد هذا المصطلح)الحاجز( في ، داخل البُنى الصرفية

كلمتين أو )تتبعت هذه المواضع وجدتها تشير في أغلبها إلى أن الحاجز مانعٌ وفاصلٌ بين شيئين 

)الفصل(، الذي ارتبط بالجمل، كالفصل بين المتضايفين،  حرفين(، كما أنه استعمل مصطلح:

 .(12)لذا لم أتطرق إليه- والجار والمجرور، والصفة والموصوف... إلخ،

( واستعمله للفصل بين الأصوات داخل بنية الكلمات في )الحاجز مصطلح: اذكر أيضً وقد 

و من ثم نقله عنه علماء العربية بكثرة، فقد استعمله عددٌ كبيرٌ من علماء النحو  كتابه، أثناء

 .(13)والصرف

 حد الحاجز لغة: 

 ،(14)، يقال: حجز بينهما"جاء في المفردات للراغب: "الحَجْز: المنع بين الشيئين بفاصلٍ بينهما 

 فاحتجز، واسم ما 
ً
جَازة وفي اللسان: "الحَجْز: الفصل بين الشيئين، حَجَزَ بينهما بحاجٍز حَجزًا أو ح 

ز، قال لله  (15)،"...فصل بينهما: الحاجز جَاز: الاسم، وكذلك الحَاج  : -تعالى-وفيه أيضًا: "والح 

مالحٍ وماءٍ عذبٍ لا يختلطان،  ؛ أي: حجَازًا بين ماءٍ [16النمل: ] َّبج ئه ئم ئخُّ

زَه حَجْزًا: منعه"  .(16)وحَجَزَه يَحْج 

  اصطلاحًا:و 

أن صوتًا قويًا يمنع تأثير صوتٍ على آخر، أو أن صوتًا ضعيًفا يسمح بذلك التأثير،  هو

ويستعمل الحاجز في علم الأصوات كثيرًا عند الحديث عن مخرج الصوت والجهاز الصوتي، قال 

الدكتور البكوش: "الحاجز: هو عادة عضو من أعضاء جهاز التصويت، يقوم أمام الهواء المنطلق من 

أو جزئيًا، ويمكن أن يكون اللسان، الذي يرتفع ظهره أو طرفه، أو  ا، فيسد مجراه سدًا تامً الرئتين

 .(17)الشفتين، كما يمكن أن يكون الحاجز مجرد انقباض في جزء من الجهاز كانقباض الحلق"
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 قانون المماثلة: 

: تحول التعديلات التكيفية للصوت بسبب مجاورته لأصواتٍ أخرى، وهي أيضا :هي المماثلة

 جزئيًا أو كليًا
ً

 .(18)الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة إما تماثلا

: تأثير الأصوات المجاورة بعضها في بعض تأثرًا يؤدي إلى التقارب في الصفة (19)ويقصد بالتماثل

ظاهرة ق، واقتصادًا في الجهد العضلي، و والمخرج، تحقيقًا للانسجام الصوتي، وتيسيرًا لعملية النط

  .لة شائعة في اللغات كلها بصفة عامة، غير أن اللغات تختلف في نسبة هذا التأثر ونوعهالمماث

وللقدماء من أهل اللغة إشارات جلية توضح إدراكهم لهذه الظاهرة وذلك مضمن في حديثهم 

لقد أطلق عليها و وإن لم يطلقوا عليها هذا الاسم،، وغيره من الأبواب الصرفية ،(20)عن الإدغام

، (21)اسم )المضارعة(، و)التقريب(، ويقصد بذلك تقريب الأصوات المجاورة بعضها مع بعض سيبويه

،وسمى ذلك ابن جني )التقريب( أثناء كلامه على (22)وأطلق عليها أبو علي)المضارعة( في تعليقته

 .(23)الإدغام الأصغر إذ يقول: "والإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من صوت"

تقريب الصوت من ) )التجنيس( أو اسم:متابعًا لابن جني،  ها ابن يعيشوأطلق علي

بالتفصيل، منها:  ولعلماء العربية القدامى مصطلحات أخرى ذكرها عدد من الدارسين ،(24)الصوت(

و)الاقتران والائتلاف( و)التلاؤم(  و)التشابه( و)التجانس( و)الشبه( و)الاتباع( و)التناسب( )التأليف(

 .(25)فأغنونا عن ذكرهاو)التآخي( 

التي تعد من  ولم يبتعد المحدثون من أهل اللغة عن تقديرات القدماء لهذه الظاهرة الصوتية

و)الانسجام  وأدرجوها تحت اسم )المماثلة( ،(26)أهم أنواع التغييرات التركيبية في اللغة العربية

تصل من الكلام، وهي في هذا في المببعض تأثر بعضها يوذكروا أن الأصوات اللغوية  ،(27)الصوتي(

 في الصفات والمخارج. قرباالتأثر تهدف إلى تحقيق نوع من المماثلة ليزداد مع مجاورتها 

الذي ينتج عن تفاعل  (28))التشاكل( عند المحدثين منها أخرى  اتغير أن لهذا المصطلح تسمي

"تداخل أو ذوبان  :ويعرفه بأنهكما يطلقها عليه لغوي معاصر  )التحييد(،و (29)الأصوات، و)المناسبة(

. أو بعبارة أخرى: إلغاء أو محو معينٍ  صوتيٍ  فونيمًا واحدًا في سياقٍ  يصيرافونيم في فونيمٍ آخر حتى 
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يختلف معه في ملمحٍ صوتيٍ واحدٍ على الأقل. ويكون  فونيمٍ معينٍ نتيجة لتفاعله مع فونيمٍ آخر،

 الفونيم الجديد الناتج من عملية )التحييد( 
ً
  صورة

ً
ل عنه  جديدة ا بين الفونيمين المحوَّ

ً
أو وسط

ل إليه نتيجة عملية المماثلة"  .(30)والمحوَّ

ويرى استيتية أنها: تغير ملمحٍ أو أكثر في صوتٍ معينٍ ليماثل صوتًا مجاورًا يأتي قبله أو بعده، 

 بحيث لا يكون بينهما فاصلٌ، أو غير مباشرةٍ بحيث
ً
يكون بينهما  وقد تكون مجاورته له مباشرة

عرف الطيب البكوش )التقريب(: بأنه نزعة صوتين إلى التقارب أو الاتصاف بصفات ، و (31)فاصلٌ 

متتاليين، وذلك إذا كانا متباعدي المخرج، أو متماثلي المخرج، ولكن  نطقهمامتقاربة حتى يسهل 

 والآخر مهموسٌ  أحدهما مجهورٌ 
 
رَب( من ، ومث

َ
الحروف، و)به(، و)له( واختلاف ل بـ: )ازْدَان(، و)اضْط

وأشار إلى الظواهر التعاملية أو تفاعل  ،(32)نطقها، و)الحمد لله(، والإتباع فيها، وهي من الحركات

الأصوات المتجاورة وتغييرها، وذكر أن أهم ظواهر تعامل الأصوات: الإدغام، والتقريب، والتباين، 

 .(33)، والقلبوالتبادل

ا يلتقي صوتان بينهما نسب وقرابة في الوحدة الكلامية ويندمجان عندم" الفخراني:وقال عنه 

سواء من ناحية المخرج أو  إلى التماثل أو التقارب بينهما، فإنه قد يحدث لهذا الدمج ميلٌ  معًا،

 .(34)ولذا فإنه يطلق على هذه الظاهرة مصطلح المماثلة" ؛الصفة

 :(35)النحو الآتيعلى ولقد ذكر أن المماثلة بناءً على أنواع التأثر 

 .إذا أثر الصوت الأول في الثاني فالتأثر مقبل أو تقدمي -

 .إذا أثر الصوت الثاني في الأول فالتأثر مدبر أو رجعي -

 .إذا حدثت مماثلة في بعض خصائص الصوت في مخرجه فقط، أو في صفته فالتأثر جزئي -

 .فالتأثر كليإذا حدثت مماثلة تامة بين الصوتين في المخرج، أو الصفة  -

 قسم درجات التأثر إلى درجتين:و 

 تأثر في المخرج. -6

 تأثر في الصفة. -2
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 :(36)هي وحالات المماثلة عنده

-  
 
،تأثر مقبل أو تقدمي كلي، ومث

ً
أو بالطاء  ل له: بتأثر تاء الافتعال بالدال قبلها فتقلب دالا

رَك، فتقلب طاءً، دَّ  .والتماثل هنا في المخرج والصفة في نحو: ا 

، ومثل له: تأثر مقبل أو تقدمي جزئي، -
ً

أو تتأثر  بتأثر تاء الافتعال بالزاي قبلها فتقلب دالا

زْدَجَر، والتماثل هنا في المخرج فقط بالصاد أو بالضاد فتقلب طاءً،  .في نحو: ا 

 )الحروف الشمسية( بتأثر لام التعريف بأصوات اللسان ومثل له: تأثر مدبر أو رجعي كلي، -

مس(، النطق تصبحفعند 
َّ
ش

َ
 .والتماثل في المخرج والصفة )أ

بتأثر النون الساكنة بالباء التالية لها فتقلب إلى صوت  تأثر مدبر أو رجعي جزئي، ومثل له: -

 .وهذا ما يسمى عند علماء التجويد بالإقلاب، والتماثل في المخرج رج الباء وهو الميم،خمن م

 ثين إلى:تنقسم المماثلة عند غيره من الباحو 

  المماثلة التقدمية:

، مثل:
ً

 وهي تأثير الصامت الأول في الثاني، ومثلوا له بصيغة )الافتعال( فيما كانت فاؤه دالا

، مثل:
ً

ر(، أو زايًا، مثل:))دَعَا(، أو ذالا
َ
ك
َ
بزيادة ألف في (صاغ )الافتعالعا( يُ زَجَر(،ففي الفعل )دَ )ذ

عَى(، ولكن الدال مجهورة والتاء مهموسة، فتتأثر التاء بجهر هكذا: )،و أوله، وتاء بين فائه وعينه 
َ
دَت ا 

عَى  .(37)...على سبيل المماثلة التقدمية(الدال، وتصير مجهورة مثلها، فينطق الفعل: ) ادَّ

  المماثلة الرجعية:

 
 
ل لها الدكتور عبد الصبور وهي التي يؤثر فيها الصامت المتأخر في الصامت المتقدم عليه، ومث

وقال عنها: إنها؛ أي: المماثلة، من أبرز ظواهر ، ين بإخفاء النون الساكنة الواقعة قبل الدالشاه

 
 
ل لها بالنون الساكنة التي تخفى قبل العربية الفصحى، وهي شائعة على الألسنة في صور كثيرة، ومث

 
 
دَمَ(، )حدوث المماثلة بالنون المتحركة في:بل لقوة الحاجز ومنعه الدال، ومث

َ
فالنون مفصولة عن ن

 .(38)الدال بالفتحة، وهذا الفصل يحول بينها وبين أن تتأثر بها

 بأنها سمة من سمات كل اللغات، وفق ما الذي قال عنها : سمير استيتية. د عندوتنقسم 

 : (39)يلي
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 دَ وازْ ر، جَ دَ ازْ  المماثلة التقدمية المباشرة الكلية ومنها تأثير المجهور في )تاء الافتعال( نحو : -6
َ
 ،ىه

عَىفالأصلى، عَ وادْ 
َ
هَى، وادْت

َ
جَر، وازْت

َ
  الفنولوجية: وتسير وفق المعادلة، : ازْت

 (1المعادلة)

- مجهور               + مجهور             + مجهور 

 بصوت  مجهور  -" الصوت المهموس ) يشار إليه بـ  
ً
، لكونه مسبوقا

ً
أصبح مجهورا

 مجهور".

المماثلة التقدمية المباشرة الجزئية: ومنها تحويل الألف غير المفخمة إلى ألف مفخمة في  -2

 وتسير وفق المعادلة الفنولوجية: .نحو :طار وصار

 (2المعادلة )

 

 

 

 

الطويلة ) الألف المرفقة (، اصبحت حركة خلفية متسعة  " الحركة الأمامية المستعة

 طويلة )الألف المفخمة (، لكونها مسبوقة بصامت مفخم بالإطباق".

( غير المباشرة الكلية : المماثلة التقدمية -3  ومن أمثلتها في العربية تفخيم الدال في نحو )صدَّ

 .وهو الفتحة، بالإطباق، هذا مع وجود الفاصلليظهر في النطق وكأنه )ضاد( بتأثير الصاد المفخمة 

 وتسير وفق المعادلة الفنولوجية:

 + أمامية

 تسعةالم+ 

 + طويلة

 خلفية+ 

 تسعةالم+ 

 + طويلة
  مطبق+ ص  
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 (3المعادلة )

-مطبق                +مطبق              +مطبق  

 بصوت مً ( أصبح مفح مطبق -" الصوت المرقق ) يشار إليه بـ  
ً
ا بالإطباق، لكونه مسبوقا

 ".مفخم بالإطباق

خر( غير المباشرة الجزئية: ومن أمثلتها في العربية تفخيم الخاء في نحو )صَ  التقدميةالمماثلة  -4

وتسير وفق المعادلة  .وهو الفتحة، بتأثير الصاد المفخمة بالإطباق، هذا مع وجود الفاصل

 الفنولوجية:

 (4المعادلة )

-مفخم                +مفخم              +مطبق  

انقلاب السين إلى صاد في نحو  في العربية أمثلتها المباشرة الكلية: ومن الرجعيةالمماثلة  -5

 وتسير وفق المعادلة الفنولوجية: .لمماثلة الطاء المفخمة بالإطباق بسطة

 (5المعادلة )

-مطبق                +مطبق              +مطبق  

، لكونه مت"  
ً
 ".ا بالطاء المطبقعً بو السين غير المطبق أصبح مطبقا

 تفخيم فتحة الفاء في )فقر( أمثلتها في العربية المباشرة الجزئية: ومن المماثلة الرجعية -1

 وتسير وفق المعادلة الفنولوجية: .بالقاف المفخمة لكونها متبوعة

 (6المعادلة )

 

 

مفخمة (،  فتحةخلفية متسعة ) :المرفقة ( الفتحةالحركة الأمامية المستعة ) أصبحت " 

 ".)القاف(فخم المصامت الب متبوعةلكونها 

 تسعةالم+  

 أمامية+ 

 تسعةالم+ 

  مفخم+ ص   خلفية+ 
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صادا ة ومن أمثلتها في العربية نطق السين غير المطبق المماثلة الرجعية غير المباشرة الكلية: -6

 وتسير وفق المعادلة الفنولوجية: .في نحو )بساط( لتأثره بالصاد مع وجود الألف فاصلا بينهما

 (7المعادلة )

-مطبق                +مطبق                      +مطبق  

  لكونه متبوعً "     
ً
 ".ا بالطاء المطبقأصبح السين غير المطبق صادا

نحو )خطر( ومن أمثلتها في العربية تفخيم الخاء في  المماثلة الرجعية غير المباشرة الجزئية : -8

وتسير وفق المعادلة  .مع وجود الفاصل بينهما وهو الفتحة خمة بالإطباقفلكونه متبوعا بالطاء الم

 الفنولوجية:

 (0المعادلة )

-مفخم                +مفخم                      +مطبق  

،  لكونه متبوعًا بصوت مفخم بالإطباق "  
ً
 ".أصبح الصوت غير المفخم مفخما

 في : (6-5-3) ولقد جمع المعادلات

-مطبق                +مطبق              +مطبق  

-مطبق                +مطبق              +مطبق  

-مطبق                +مطبق                      +مطبق  
 (9والمعادلة الجامعة هي المعادلة )

 (0)المعادلة 

-مطبق                +مطبق                  +مطبق  

                                                                     +مطبق  
 وتكون قراءتها كما يأتي :

 بصوت مطبق
ً
ا أو متبوعا

ً
 ""يتحول الصوت غير المطبق إلى مطبق عنما يكون مسبوق
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العربية القدامى بهذه الظاهرة، وخصصوا لها على حد تعبير بعضهم حيزًا ولقد عني علماء 

عظيمًا من كتبهم، ودرسوها تحت تسميات عديدة، من أهمها: الإدغام الجزئي، أو التقريب، أو 

ولقد لاحظها الخليل، وأدرك سببها، وأشار إليها بقوله:  ،(40)البدل، أو الإبدال، أو القلب أو الإقلاب

  .(41)اللسان من وجهٍ واحدٍ""ليكون عمل 

المضارعة( في قوله: "باب الحرف الذي يضارع به حرف من )كما عرفها سيبويه وسماها

، أو )التقريب( إذ يقول: "وإنما دعاهم إلى أن يقربوها }يعني يقربوا الصاد من الزاي{ أن (42)موضعه"

وعني بها بصورة أوسع في  ."...(43)دوليستعملوا ألسنتهم في ضربٍ واح يكون عملهم من وجهٍ واحدٍ،

وواضح مما ذكر عن الخليل وسيبويه أنهما أدركا سبب تلك الظاهرة، وأرجعاها  ،(44)دراسته للإدغام

إلى نزعة المتكلم إلى الاقتصاد في الجهد العضلي، وهو ما لم يعرفه الباحثون في العصر الحديث إلا 

  .(45)منذ وقت قريب

ى الصرفية: أثر الحاجز على التجانس الصوتي
َ
 في البِن

 الإتباع الحركي :المطلب الأول 

 الإتباع لغة: 

  السير في الأثر،هو 
َ
 وفي ق
َ
  اه،ف

َ
بِع الش يء ت

َ
 بَ ت

َ
 وااعًا في الأفعال، بَ عًا وت

 
بَعَه  ، و ه  بَعَ ت

ْ
ت
َ
ب   أ

َ
ت
َ
اه   عَه:وت

َ
ف
َ
 ق

 
َ
ط

َ
 وت

 
  ه  بَ ل

 
ت  م 

َ
 . (46)هبِعًا ل

  :اواصطلاحً  

ولقد عالجه سيبويه  ،(47)من ضروب المماثلة اولذا فإنه يعد ضربً  هو ميل الحركات إلى التماثل،

من المسائل  اه كثيرً فيوعالج  ،(48))ما تكسر فيه الهاء التي هي علامة إضمار( بعنوان: تحت بابٍ 

 .وبعضًا من لهجات العرب الصرفية،

المستويين  وعده عادل العبيدي من التوسع في، (49)اواسعً  اقد اهتم السيوطي به وعقد له بابً و 

وذكره ناجي حجازي في رسالته للماجستير تحت عنوان: )ميل اللغة إلى الانسجام  ،(50)الصوتي الصرفي

الحركي(، ورأى أن الإتباع: وسيلة من وسائل ميل البنية الصرفية إلى الانسجام، وقد لمسه القدماء، 

 ضربين:لى إوصنفه  ذلك بالدراسات الصوتية،على وظهر على ألسنتهم، واستعان 

 .الأول: ما تأثر فيه السابق باللاحق، وهو ما يسمى بالتأثير الرجعي 
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 .(51)والآخر: ما تأثر فيه اللاحق بالسابق، وهو ما يسمى بالتأثير التقدمي 

 
ً
وبيانًا  وتفسيرًا، ، ورصدًا،اوقد نالت ظاهرة الإتباع اهتمامًا كبيرًا من سيبويه، استنباط

 وبيانًا 
ً

لأسبابها وعللها الصوتية، ومدى تأثيرها على الانسجام الصوتي للبني لمواضعها، وتحليلا

  .الصرفية

)هذا باب ما يتقدم أول الحروف وهي زائدة قدمت لمكان أول  قال سيبويه تحت عنوان:

 أبدًا،
ٌ
  الحرف(: "واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورة

ُ
الثالث  إلا أن يكون الحرف

   : تضمها، وذلك قولكمضمومًا ف
ْ
ق
ُ
سْ  تُل(،)ا

ُ
حْ  تُضعف(،)ا

ُ
حْرُنجم تُقر(،)ا

ُ
وذلك أنك قربت الألف   (. )ا

، وأرادوا أن يكون العمل من وجه  من المضموم إذ لم يكن بينهما إلا ساكن،
ٌ
 بعدها ضمة

ً
فكرهوا كسرة

 أوله مكسور وهو في هذا أجدر، لأنه لي  .( )مُذ  اليوم يا فتى  : واحد، كما فعلوا ذلك في
ٌ
س في الكلام حرف

 ، وفعل هذا به كما فعل بالمدغم إذا  والثاني مضموم
َ
، وكذلك  أن ترفع لسانك من موضعٍ واحدٍ  ردتأ

بُؤك(، و)هو منحدرٌ  ()أنا أجُؤْك  : ذلك إلى أن قالواأرادوا أن يكون العمل من وجهٍ واحدٍ، ودعاهم 
ْ
ن
ُ
و)أ

  .(52)أنبأنا بذلك الخليل"  (، من الجبل  

 
ً
تُل( همزة وصل، والأصل أن تكون مكسورة

ْ
ق
ُ
، وجاءت ومن النص السابق نجد أن همزة )ا

القاف ساكنة، وجاءت التاء بعدها مضمومة، فأثرت ضمة التاء على همزة الوصل فضمت مثلها، 

وهذا من باب المماثلة الرجعية؛ وعلل سيبويه تلك المماثلة؛ ليكون العمل من وجهٍ واحدٍ ، ولم يؤثر 

، (53)غير حصين افكان حاجزً  الحرف الساكن الذي وقع بين الحرفين المتحركين بالكسر والضم،

تَجانس بنية الكلمة، وشبه سيبويه هذا الإتباع تَ وسمح للضم بأن يقوى على الكسر فيغيره مثله؛ ل  

 .الصوتي بما فعلوه في كسر الميم من )مذ( في مثاله السابق، والأمثلة الأخرى التي أوردها

)باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجميع الذي  ويقول سيبويه في موضع آخر تحت عنوان:

ق له الواحد واوً  لح 
ُ
(: "فإن الحرف الساكن ليس عندهم بحاجزٍ حصين، فصارت التاء كأنها اونونً  ات

تُل( فتتبع الألف التاء، كأنه)ليس بينها وبين الحرف المتحرك ش يء، ألا ترى أنك تقول:
ْ
ق
ُ
ليس بينهما  ا

ق له الواحد  تحت عنوان: اويقول أيضً  ،(54)ش يء" لح 
ُ
)باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجميع الذي ت

رَيْش   (:اونونً  اواوً 
ُ
عَاتٍ(، ويقول: )هذه ق ر 

ْ
ذ
َ
هوها بهاء كما ترى، شبَّ (اتُ يَّ " ومن العرب من لا ينون )أ

ق بنات الثلاثة بالأربعة، ولا الأربعة بالخمسة، فإن قلت:  ح 
ْ
ل
ُ
التأنيث؛ لأن الهاء تجيء للتأنيث، ولا ت
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ُ
؟ فإن الحرف الساكن ليس عندهم بحاجزٍ كيف ت

ٌ
شبهها بالهاء، وبين الهاء والحرف المتحرك ألف

تُل فتتبع  ، فصارت التاء كأنها ليس بينها وبين الحرف المتحرك ش يء، ألاحصينٍ 
ْ
ق
ُ
ترى أنك تقول: ا

 .(55)الألف التاء، كأنه ليس بينهما ش يء"

ر  
ْ
ذ
َ
قتُل(، ات(عَ فشبه سيبويه عدم الاعتداد بالألف الساكنة في )أ

ُ
وفي ذلك  بسكون القاف في: )ا

قال الفارس ي: "وهذه الهمزة الموصولة مكسورة أبدًا في هذا النحو، إلا أن يكون ثالث الكلمة التي هي 

تُل( كانت (56)مضمومًا ضمة لازمة، فإنها تنضم في هذا الموضع... لأن الضمة في حكم الثبات"فيها 
ْ
ق
ُ
، و)ا

 
ٌ
 صحيحٌ ساكنٌ، فهو حاجزٌ ضعيف

ٌ
تُل(، فأتبعت الهمزة حركة التاء؛ لأن القاف حرف

ْ
ق  .)ا 

في وقال ابن جني:" واعلم أن الهمزة أبدًا في الأسماء والأفعال مكسورة، إلا أنها قد ضمت 

رُج(
ْ
خ
ُ
تُل( و)ا

ْ
ق
ُ
ا لازمًا، وذلك نحو: )ا ، وحكى قطرب ...الأفعال، في كل موضع كان ثالثها مضمومًا ضمًّ

تُل(، جاء على الأصل، وإنما ضموا الهمزة في هذه المواضع كراهية الخروج من 
ْ
ق على طريق الشذوذ: )ا 

 .(57)نه غير حصين"بناءً لازمًا، ولم يعتدوا الساكن بينهما حاجزًا؛ لأ  ،كسر  إلى ضمٍ 

هذا باب ما تكسر فيه الهاء التي ) ومن مواضع الإتباع التي ذكرها سيبويه قوله تحت عنوان:

م(، أتبعوها الكسرة ولم يكن المسكن )  : هي علامة الإضمار(: "واعلم أن قومًا من ربيعة يقولون  نْه  م 

   ، حاجزًا حصينًا عندهم
ٌ
 رديئة

ٌ
لزم الأصل؛ لأنك قد تجري والكسرة فا ، إذا فصلت بين الهاءوهذه لغة

ألا ترى أنك إذا حركت   ، على الأصل ولا حاجز بينهما، فإذا تراخت وكان بينهما حاجزٌ لم تلتق المتشابهة

وإذا قال: )مَصَادر( فجعل بينهما   . الصاد فقلت: )صَدق(، كان من يحقق الصاد أكثر؛ لأن بينهما حركة

 
ً
نٍ(، لما رأوها مُ ) وأما أهل اللغة الرديئة فجعلوها بمنزلة:  ، كذلك هذا، ف ازداد التحقيق كثرة احرف نْت 

نٍ   .(58)" (، وإنما أجري هذا مجرى الإدغام تتبعها، وليس بينهما حاجزٌ جعلوا الحاجز بمنزلة نون )مُنْت 

ا أو حاجزًا منيعًا؛ لذا تلم  ةويتضح لنا من النص السابق أن النون الساكن ا قويًّ
ً
أتبع كن حرف

بعض العرب حركة الميم الهاءَ، ولم يهتم بالسكون، فقد أثر الحرف اللاحق في السابق من باب 

 .المماثلة الرجعية

 الساكنة  وقد لاحظ السيرافي أن النونَ 
ٌ
 ضعيف

ٌ
 في هذا، ولا في غيره، حرف

ً
 فلم يعتد به فاصلا

ل بالنون فيكس ( بكسر الهاء لا يحف  نهم  ر الهاء لكسرة الميم ، وقد رأيناهم حيث قال: "الذي يقول: )م 
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يا() في حروف غير هذا عاملوا ما قبل النون الساكنة معاملة ما بعدها، كقولهم:
ْ
ن  (59)هو ابن عمي د 

وا( بكسر الدال، والأصل:
ْ
و(، وقالوا: )دُن

ُ
ن ن( من )الدُّ نْت  )م 

، فكسروا الميم لكسرة التاء وأتبعوها (60)

 .(61)إياها، وكأنه ليس بينهما نون"

وأشار السيرافي في شرحه للكتاب إلى ضعف النون الساكنة حاجزًا، وأطلق عليها 

ن( فمن قال:  نْت  ن( ومنهم من يقول: )م 
ُ
ن( و )مُنْت )الخفيفة(حيث قال: "ومثله في الإتباع: قالوا: )مُنْت 

ن( أراد
ُ
ن(، ثم أتبع التاء الميم، وضمها؛ لأن الذي بينهما نونٌ خفيفة، ))مُنْت ا"مُنت    .(62)وليست حاجزًا قويًّ

 القلب:  المطلب الثاني

  تحويل الش يء عن وجهه، القلب لغة:
َ
ل
َ
بُهُ  بَهُ ق بًا يَقْل 

ْ
ل
َ
  .(63)ق

  :واصطلاحا

فالإبدال في اللغة:  وهو يرادف الإبدال، ،(64)حرف بحرف لتسهيل النطق في الغالب هو إبدالُ 

 ،(66)وهو وضع الش يء في مكان غيره ،(65)أبدلت كذا من كذا، إذا أقمته مقامه مصدر قولك:

  (67)ا.جعل حرف مكان حرف آخر مطلقً  :اواصطلاحً 
ً
ا مقام حرفٍ في موضعه إما ضرورة

ً
وأن تقيم حرف

 .(68)وإما استحسانًا

)هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي  قال سيبويه تحت عنوان:

نا العرب الفصحاء يجعلونها زايًا خالصة، كما "وسمع :يضارع به ذلك الحرف، وليس من موضعه(

ير( جعلوا الإطباق ذاهبًا في الإدغام صْد 
صْد  : ، وذلك قولك في )التَّ

َ
ير(، وفي )الف زْد 

َّ
زْد(، وفي  (: )الت

َ
 )الف

صْدَرْت
َ
زْدَرْت  (: )أ

َ
وإنما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم من وجهٍ، وليستعملوا   (، )أ

سنتهم في ضربٍ واحد، إذ لم يصلوا إلى الإدغام ولم يجسروا على إبدال الذال صادًا؛ لأنها ليست أل

فإن تحركت الصاد لم تبدل؛ لأنه قد وقع بينهما ش يء فامتنع   ، ، والبيان عربي   بزيادة كالتاء في افتعل

 دَ صاد )صَ  من الإبدال، إذ كان يترك الإبدال وهي ساكنة، ولكنهم قد يضارعون بها نحو:
ْ
(، والبيان  تق

  ، وربما ضارعوا بها وهي بعيدة، نحو: )مَصَاد   فيها أحسن
لأن الطاء كالدال، والمضارعة (راطر(، و)الص 

يق(، فأبدلوا السين صادًا كما أبدلوها حين لم )صُويقٌ( و)مَصَال    : هنا وإن بعدت الدال بمنزلة قولهم

 .(69)" ونحوه()صُقْت  : يكن بينهما ش يء، في
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، وهو بعضعلى  ويكشف لنا هذا النص ريادة سيبويه في فهمه لأثر الأصوات المتجاورة بعضها

تحدث عن المضارعة والتقريب، وسبب يما عرف بقانون المماثلة، فنجده من العنوان إلى المضمون 

ذلك التقريب؛ ليكون عملهم من وجهٍ واحدٍ؛ وليستعملوا ألسنتهم في ضربٍ واحدٍ، وتحدث عن 

 .حاجز، وذلك إذا تحركت الصاد فإنها حينئذ لا تبدل لتحصنها بالحركةال

و)مَصَاليق(، والتفسير الصوتي  ()صُويق ، كما في:اوقد تقع المماثلة مع البعد، فلم يكن حاجزً  

لتلك المماثلة فيما نقله سيبويه عن العرب من إبدال الصاد زايًا كما: في )مَصْدَق(: )مَزْدَق(، وفي 

ا من مخرجها وهو )الزاي(؛ لأنه قريب من  (70)مَزْدَر() (:)مَصْدَر
ً
أن الصاد مهموسة، فأبدلوا منها حرف

ا في الجهر، وهم كذلك أبدلوا السين صادًا؛ ليوافق بالاستعلاء الذي فيها استعلاء مالدال؛ لتوافقه

يق: صَويق() قْت(، وفيصُ  سُقْت:) القاف، كما قالوا في: سَو 
(71). 

في هذه الأمثلة التي قلبت فيها الصاد زايًا، يجد أنها  والمتأمل الصبور شاهين: "يقول عبد  

جميعا تخضع لقانون المماثلة، الأمر الذي جوز أن يجري مثله على لسان فردٍ واحدٍ، كما يمكن أن 

 .(72)يجري على لسان أفراد ينتمون إلى بطونٍ مختلفةٍ في قبيلةٍ واحدةٍ، أو في قبائل مختلفةٍ أيضًا"

)هذا باب ما تقلب فيه السين صادًا في بعض اللغات(: "تقلبها  وقال سيبويه تحت عنوان:

فلما كانت كذلك أبدلوا من  .. .( و)صَبَقْت ()صُقْت  : القاف إذا كانت بعدها في كلمةٍ واحدٍة، وذلك نحو

موضع السين أشبه الحروف بالقاف؛ ليكون العمل من وجهٍ واحدٍ، وهي الصاد؛ لأن الصاد تصعد إلى 

ر(، و الدال في: ب 
َ
ر( الحنك الأعلى للإطباق، فشبهوا هذا بإبدالهم الطاء في:)مُصْط ، ولم يبالوا (73))مُزْدَج 

فكما لم يبالوا بعد   . نها قلبتها على بعد المخرجينما بين السين والقاف من الحواجز، وذلك لأ

فكذلك القاف  .. . المخرجين لم يبالوا ما بينهما من الحروف، إذا كانت تقوى عليها والمخرجان متفاوتان

 .(74)" لما قويت على البعد لم يبالوا الحاجز

يصيرا في بعض الصور ومن تعريفات المماثلة: تقريب المختلفين في الصفات أو في المخرج؛ حتى 

، وهذا هو ما عول عليه سيبويه في تفسيره قلب السين صادًا؛ لأن بعد (75)إلى صورتين متماثلتين

المخرج لم يحل دون القلب؛ لأن للقلب سببًا آخر، وهو تقريب الحرفين في الصفة، وذلك قوله: 

د، وهي الصاد؛ لأن عمل من وجهٍ واح)أبدلوا من موضع السين أشبه الحروف بالقاف؛ ليكون ال

 .(76)الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى للإطباق(
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وأرجع ابن جني سبب المضارعة والتقريب على الرغم من بعد مخرجيهما إلى ما فيهما من 

،بقلب (و)صَويق ،(و)سَبَقْت ،(الاستعلاء، وكذلك الرض ي حيث قال: "ألا ترى أنهم قالوا: )صَبَقت

؛ لأنها نقطة الاختلاف بين صوتي الصاد والسين؛ لأن (77)..."ستفالاالسين صادًا، لئلا يصعدوا بعد 

 ومما ذكره سيبويه من القلب بسبب المماثلة تحت عنوان: ،(78)الصاد مطبقة، والسين ليست كذلك

ا مما خففوا على ألسنتهم وليس بمطرد( قوله: "فمن ذلك:
ً
ت   )هذا باب ما كان شاذ  وإنما أصلها: ()س 

دْسٌ   وإنما دعاهم إلى ذلك حيث كانت مما كثر استعماله في كلامهم، أن السين مضاعفة،  .(79)( )س 

، والحاجز أيضًا مخرجه أقرب المخارج إلى مخرج السين، فكرهوا إدغام  وليس بينهما حاجزٌ قوي 

ولم تكن السين لتدغم في الدال لما ذكرت لك، فأبدلوا   ، فتلتقي السينات الدال فيزداد الحرف سينًا،

،  لئلا يصيروا إلى أثقل مما فروا منه إذا أدغموا كان السين أشبه الحروف بها من موضع الدال،م

، ولم يبدلوا الصاد لأنه ليس بينهما إلا  ، أدغم الدال في التاء(وذلك الحرف التاء، كأنه قال: )سُدْتٌ 

 .(80)" الإطباق

تٌ(، وأصلها: :و"وقد أبدلت التاء من السين لامًا، وذلك في قولهم في العدد  دْسٌ(؛ لأنها ) )س  س 

يس(،)من سْد 
َّ
ولكنهم قلبوا السين الآخرة تاءً لتقرب من الدال التي قبلها، وهي مع ذلك حرف  ...الت

دْتٌ(، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا في  مهموس، مع أن السين مهموسة، فصار التقدير: )س 

تٌ(المخرج، أبدلوا الدال تاءً لتوافقها في   .(81)"...الهمس، ثم أدغمت التاء في التاء، فصارت: )س 

وإذا أمعنا النظر في نص ي سيبويه وابن جني لوجدناهما قدما لنا تفسيرات صوتية دقيقة 

 لذلك القلب والحذف والإدغام، ويتمثل ذلك في:

دْس( -6   .كثرة استعمالهم للكلمة )س 

 .أن السين مضاعفة -2

 ليس بينهما حاجزٌ قويٌ.  -3

 مخرج الحاجز من مخرج )السين(.قرب  -4

 .فتلتقي السينات ،(اسينً ) كرهوا إدغام )الدال( فيزداد الحرف -5

 .التي قبلها في الهمس (الدال) لتقرب من (الآخرة )تاءً  (قلبوا )السين -1
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 .لتوافقها في الهمس، وتقاربها في المخرج()تاءً  (أبدلوا )الدال -6

8-  
ُ
ت  أ  .دغمت )التاء( في )التاء(، فصارت: س 

 الإدغام المطلب الثالث:

 اِلإدْغام  لغة:

جَام    
 
دخال الل دْغامُ: إ  تُه، والإ 

ْ
تَعَل

ْ
ى اف

َ
مْته، عَل

َ
غ  وادَّ

َ
حَرْف

ْ
مْت ال

َ
دْغ

َ
الُ: أ

َ
ي حَرْفٍ، يُق دخال حَرْفٍ ف  إ 

ه   م 
َ
ي ف جامَ ف   

 
مَ الل

َ
دْغ

َ
، وأ يه  ي ف  دخله ف 

َ
مَ الفرسَ اللجامَ: أ

َ
دْغ

َ
، وأ  

واب  فواه الدَّ
َ
ي أ كَ ف  ل 

َ
ذ
َ
 .(82)ك

 واصطلاحًا:

ا ساكنًا بحرفٍ مثله متحركٍ من غير أن تفصل بينهما بحركةٍ أو وقفٍ، فيصيران 
ً
أن تصل حرف

 شديدًة، فيصير الحرف الأول 
ً
 واحدة

ً
لشدة اتصالهما كحرفٍ واحدٍ ترفع اللسان عنهما رفعة

 .(83)...كالمستهلك لا على حقيقة التداخل والإدغام وذلك نحو: شدَّ 

هُ الفارس ي
َ
ف ا ساكنًا بحرفٍ مثله من غير أن تفصل بينهما بقوله وعرَّ

ً
: "الإدغام: أن تصل حرف

، وذلك نحو: )مُدَّ 
ً
 واحدة

ً
("(بحركةٍ أو وقفٍ، فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة ( و)عَضَّ رَّ و)ف 

،لذلك يرى (84)

، فالصلة (85)وصهرهما معًا"أحمد مختار عمر أن "المماثلة تعني إزالة الحدود بين الصوتين المدغمين 

قوية بين المماثلة والإدغام لاجتماعهما في حالة التماثل الكلي أو التام، غير أنه يجب القول بأن 

 .(86)الإدغام أحد أشكال المماثلة، بل إنه أقيس أشكالها في العربية"

ع توالي ويوضح )برجشتراسر( علاقة المماثلة الصوتية بالإدغام بقوله: "إن حروف الكلمة م 

الأزمان كثيرًا ما تتقارب بعضها من بعض في النطق وتتشابه، وهذا التشابه نظير لما سماه قدماء 

 .(87)العرب إدغامًا"

وثمة مجموعة من النصوص التي تبين فهم سيبويه لأثر ضعف الحاجز أو انعدامه على  

، منها: قوله تحت لوقوف على مراده ما استطعت إلى ذلك لمحاولة في أوردها سوف الإدغام، 
ً

سبيلا

ل بينه وبين  عنوان )هذا باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه(: "وإن كان الساكن الذي قبل الأوَّ

الألف حاجزٌ ألقيت عليه حركة الأول؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يتحولَّ في حال صاحبه عن الأصل، كما 

رَّ  ()رُدَّ  فعلت ذلك في: ف؛ لأنَّ الحرف الذي بعد ألف الوصل ساكن، ،ولا تحذف الأل(و)عَضَّ  (و)ف 
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مَأنَّ ) : وذلك قولك
ْ
ط عَ (ا 

َ
ش

ْ
ق مَئ  و)ا 

ْ
ش

َ
(، و)إن ت زُّ رَّ مَئ 

ْ
ش

َ
(، فصارت الألف في الإدغام والجزم مثلها في زَّ أ

نَّ  ) : وذلك قولك  . الخبر
َ
مَئ

ْ
ط نُوا( و)ا 

َ
مَئ

ْ
ط سْتَعَ )ا(، ومثل ذلكا  (ا   .  (88)"دَّ

سْتَعدَّ  يتضح لنا من النص السابق (، و)ا 
مَأنَّ

ْ
، ولم تحذف (أن همزة الوصل لم تحذف في ) اط

ذلك على كل الكلمات التي  نطبقالهمزة التي هي لام الفعل حتى عند إسناد الأفعال للضمائر، وي

  أوردها، وتفسير ذلك أن
ْ
 مَ )اط

َ
( أصلها )أ نَ( لامه الأولى همزة أصلية، والأخريان من جنس انَّ

َ
ن
ْ
مَأ

ْ
ط

يصل إلى الإدغام حتى ألقى حركة النون الأولى على الهمزة ، ثم أدغموه فزال ما  واحد، فلم

 ساكنٌ حجز بين همزة الوصل وما بعدها، والهمزة ساكنة فألقى ()الطاءو ،(89)يستثقلون 
ٌ
هنا حرف

 .حركة النون الأولى عليها، ثم أدغم النونين

قول تميم وغيرهم من العرب إلا أهل فإن الساكنين يلتقيان في الكلمة على "وقال الفارس ي:  

شبهه فكل العرب تدغم المعرب، ووجه  ... دَّ الحجاز وذلك في الجزم والوقف، نحو قولهم: لم يَرُ 

 بالمعرب هو أنهم رأوا آخر )
ُ
تتعاقب عليه حركات الإعراب على آخر المعرب، رأوه مثله ،(ونحوه دْ دُ رْ ا

 .(90)ما أدغموا المعرب...."فأدغموه ك

رَّ  ،رُدَّ )حدث في أما ما فقد قال أبو حيان:" فالحجاز يظهرون، وتميم قيل: غير ، (وعَضَّ  ،وف 

 (91)الحجاز تدغم، فتنقل الحركة إلى الساكن
ْ
(، وتحذف همزة الوصل إن جيء ، فتقول: )رُدَّ واط مَأنَّ

أحد من البصريين بإقرارها، وحكى الكسائي أنه سمع من عبد  بها للابتداء بالساكن، ولم يحك  

رْدُدْ 
ُ
( في )ا عُضَّ

ُ
رُدَّ وا

ُ
عْضُضْ  القيس: )ا

ُ
(، و)لم وجاء في شرح الشافية: "قوله: وفي نحو )رُدَّ  ،(92)(..."وا

 ( في تميم، اعلم أن أهل الحجاز لا يدغمون في المضعف الساكن لامه للجزم أو للوقف، نحو:دَّ يَرُ 

( 
ُ
(.... لأن شرط الإدغام تحريك الثاني، وبنو تميم وكثير من غيرهم، لما رأوا أن هذا الإسكان عارضٍ رْدُدْ ا

 في 
ً
رْدُد  القوم( لم يعتدوا بهذا )نحو: للوقف أو للجزم، وقد يتحرك وإن كانت الحركة عارضة

ُ
ا

دغام، فالتقى الساكن، وجعلوا الساكن كالمتحرك، فسكنوا الأول ليدغم، فتخفف الكلمة بالإ 

 .(93)"...للغرض اساكنان، فلو حركت الأول لكان نقصً 

، (دَّ رَ ) )رَدَدَ(، سكنت الدال الأولى فأصبح: أصلها: (من النصوص السابقة نجد أن )رَدَّ 

(أصلها في الأمر: ، حذفت همزة الوصل ونقلت حركتها للساكن )الراء(عند الإدغام، وفك  (دْ )ارْدُ  و)رُدَّ

 جائز؛ لأن تسكين الثاني في الجزم والوقف عارض.إدغام الدالين 
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)هذا باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعًا واحدًا  قال سيبويه تحت عنوان

 لا يزول عنه(: "وإذا قلت وأنت تأمر: )اخش   
ُ
وا وَاقدًا(، أدغمت لأنهما ليسا بحرفي مد  ي ياسرًا(، و)اخش

اود(، و)اذهب بنا(، فهذا لا تصل فيه إلا إلى الإدغام: (قولكوإنما هما بمنزلة  كالألف، لأنك ؛ احمد د 

 . (94)"زٌ اج  إنما ترفع لسانك من موضعٍ هما فيه سواء، وليس بينهما حَ 

)الازدواج أو التضعيف(، ـهذا الذي أدركه سيبويه هو ما يسميه علماء اللغة المحدثون ب

 التقاء صوتين متماثلين في  ويقصدون به:
ً

ـ في نهاية كلمة لغوية،  التقطيعة الكلامية، يقع أحدهما ـ مثلا

ويقع الآخر في بداية كلمةٍ أخرى، وهنا لا يسع المتكلم إلا أن ينطق هذين الصوتين بصورة حركية 

فتقول مثلا: لم يقف فكري على حقيقة الموضوع، فتضعف الفاء في "يقف فكري"، ولو  ...مشتركة،

طيعة كلامية واحدة، ما حدث هذا الازدواج أو التضعيف، فالتضعيف هنا لم يلتق الصوتان في تق

 .(95)ظاهرة صوتية سياقية، وهو يدخل فيما سماه القدماء من علماء العربية )الإدغام(

، ومانعًا اإلى أن تباعد الحروف في المخارج وفي الصفات يعد حاجزًا حصينً  اوفطن سيبويه أيضً 

ت عنوان: )هذا باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا(: "ولا لها من الإدغام، فهو يقول تح

   . يعني الضاد كما امتنعت الشين الصاد والسين والزاي لاستطالتها،تدغم في 
ُ
دغم الصاد وأختاها ولا ت

ويكرهون أن يدغموها، يعني الضاد، فيما أدغم فيها   . فكل واحدةٍ منهما لها حاجزٌ   . فيها لما ذكرت لك

والبيان عربيٌ جيد، لبعد الموضعين، فهو فيه أقوى منه فيما   . هذه الحروف، كما كرهوا الشينمن 

 .(96)" مض ى من حروف الثنايا

ولما كان القصد من الإدغام هو التخفيف، كان بعد المخرج والصفة من أسس موانع الإدغام 

 عن الخليل بقوله: "لأنه لم
ً

قُلَ عليهم عند سيبويه، وهو ما يذكره سيبويه نقلا
َ
ا كانا من موضعٍ واحدٍ ث

أن يرفعوا ألسنتهم من موضعٍ ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا 

"
ً
 واحدة

ً
 .(97)أن يرفعوا رفعة

هذا الذي وعاه سيبويه هو ما قننه علم اللغة الحديث، فرأوا ما رآه من أن اللغة العربية تميل 

كلمتين، إذا كان الصوت الأول م في حين يتوالى صوتان متماثلان سواء في كلمة واحدة أإلى الإدغام 

ا، وذلك لتحقيق ساكنًا
ً
دنى من الجهد عن طريق تجنب الحركات النطقية التي الأ حد ال، والثاني محرك

 وهناك حالتان أخريان يقع فيهما الإدغام أحيانا، هما: .يمكن الاستغناء عنها
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ا -6
ً
 .تتابع صوتين متماثلين في كلمتين اثنتين حين يكون الصوت الأول محرك

 .في كلمتينم سواء في كلمةٍ واحدةٍ أ -ن امتقارب همالكن -تتابع صوتين مختلفين  -2

 بد من اتخاذ الخطوات الآتية: ولكي يتم الإدغام )المماثلة الكاملة( في هاتين الحالتين لا

 )أ( تحقيق المماثلة بين ال
ً

 .صوتين المراد إدغامهما إن لم يكونا متماثلين فعلا

 .)ب( تسكين الصوت الأول إن لم يكن كذلك

 أ
ً
  م)ج( سبق الصوتين المدغمين، وإتباعهما بحركة، سواء كانت صغيرة

ً
 .كبيرة

 
ً
 واحدة

ً
وعلى هذا فإن  .فإذا تم هذا يمكن إدغام الصوتين أو تداخلهما، والنطق بهما دفعة

 .(98)ن يفهم على أنه إزالة الحدود بين الصوتينالإدغام يمكن أ

 الإمالة المطلب الرابع:

:
ً
 الإمالة لغة

إذا عدلت به  أملت الش يء إمالة، "وهي مصدر: ،(99)العدول إلى الش يء، والإقبال عليه" "الميل:

، إذا انحرف عن القصد" إلى غير الجهة التي هو فيها،
ً

 .(100)من مال الش يء يميل ميلا

  اصطلاحًا:و

فيصير مخرجه بين مخرج  "عدول بالألف عن استوائه ـ وكذا الفتحة ـ وجنوح به إلى الياء،

أن ينحو جوازًا بالفتحة نحو الكسرة، ... وقال الفاكهي: " .(101)الألف المفخمة وبين مخرج الياء"

لف أن تنحو بالأ ، وفضله على من حدها بأنها:...ويقصد بها العدول عن استوائها إلى جانب الكسرة

 .(102)نحو الياء، وعلى غيره من الحدود"

"الإمالة: أن ينحى بالألف نحو الياء، فيلزم من ذلك أن ينحى بالفتحة  وعرفها أبو حيان بقوله:

، وحقيقتها: (105)وأيده في ذلك الدكتور العبيدي (104)الإجناح ،ولقد سماها الخليل:(103)"...نحو الكسرة

، ولقد علل لها، (106)الكسرة، فهي تقريب الصوت من الصوتوالفتحة نحو  تقريب الألف نحو الياء،

 .(108)، وعدها ابن جني ضربًا من الاتساع والتصرف(107)وعدها سيبويه من المشاكلة 



 
 

 

31 
 

 

عند  المضارعة والتقريبعند العلماء بمسميات منها:  ،أعني: الإمالة ،قد ورد هذا المصطلحو  

 ،(109)عند ابن الحاجب لمناسبةعيش، واعند ابن ي وتجانس الصوت وتشاكلهسيبويه وابن جني، 

وبالنظر إلى الأساليب العربية وفنون القول في الكلام العربي نلحظ أن الإمالة " يقول عادل العبيدي:

والتي  ...وهي من ظواهر المماثلة ...الإمالة ظاهرة صوتية راقية، ...ضرب من ضروب التوسع في الكلام

تهتم بتأثير الأصوات المتجاورة في الكلمات والجمل،وميلها إلى الاتفاق في المخارج والصفات نزوعا إلى 

 .(110)الانسجام الصوتي والاقتصاد في الجهد الذي يبذله المتكلم"

وقد ذكر سيبويه تحت هذا الباب عددًا من النصوص التي تبين عمق تفكيره واتساع إدراكه 

الصوتية، فتحدث صراحة عن المماثلة التقدمية، وهي التي يؤثر فيها الحرف الأول في  لقانون المماثلة

الثاني، فذكر أن الكسرة أثرت على الألف المفخمة، وأمالتها على الرغم من وجود حرفٍ صامٍت 

ادٌ  م  بٌ(، وهو يقيس هذا على المما (متحركٍ بالكسر بينهما إلا أنه لم يكن حاجزًا، مثل: )ع  لا  ثلة و)ك 

)صَبَقْت(، و)صُقْت(، فالأصل:  الرجعية، وهي التي يؤثر فيها اللاحق على السابق، تلك التي وقعت في:

)سبَقْت(، و)سُقْت(، ويرى أن الحاجز قد يكون غير حصين إن كان بينه وبين الألف حرفان أولهما 

اساكنٌ؛ لأن الساكن ليس حاجزًا  الٌ ) ثل:، كما هو الحال في وقوع الإمالة في مقويًّ رب  لٌ(،  (س  ملا  و)ش 

 .صُويق(؛ إذ الأصل: )سُويق()وهو يقيسها على المماثلة في نحو:

وضح ابن جني مراد سيبويه بقوله: "ونحو من هذا التقريب في الصوت قولهم في )سَبَقْت(: أو 

 ) )سُقْت(: )صَبَقْت(، وفي
َّ
ق(، وفي )سُوَ صُقْت(، وفي )سَمَل

َّ
وذلك أن القاف يق(، يق(: )صُوَ ق(: )صَمَل

حرف مستعل، والسين حرف غير مستعل، إلا أنها أخت الصاد المستعلية، فقربوا السين من القاف 

ن في النص نفسه (111)بأن قلبوها إلى أقرب الحروف إلى القاف من مخرج السين، وهو الصاد" ،وبيَّ

" ليرفع  قوله: ذلك فيغرض الإمالة وعلتها في اللسان العربي؛ وهو التخفيف والمجانسة والمشاكلة، و 

"
ً
 واحدة

ً
 .(112)لسانه عن الحرف المتحرك رفعة

ولذلك نص ابن يعيش على أن الغرض من الإمالة هو: تقريب الأصوات بعضها من بعض  

 :هي وأنواعها ،(113)لضربٍ من التشاكل

قال سيبويه تحت عنوان )هذا باب ما تمال فيه الألفات(: "وإذا إمالة الألف لكسر قبلها:  -1

ادٍ(،أملت الألف؛  م   متحرك، والأول مكسور، نحو: )ع 
ٌ
كان بين أول حرفٍ من الكلمة وبين الألف حرف



 
 

 

32 

 

 

لمكان القاف، كما  ا)صَبقت(، فجعلوها صادً   : ، ألا تراهم قالوا لأنه لا يتفاوت ما بينهما بحرف

، وكذلك إن كان بينه وبين الألف حرفان، الأول ساكنٌ؛ لأن الس  (، صُقت) : قالوا اكن ليس بحاجزٍ قويٍ 

 كما رفعه في الأول، فلم يتفاوت لهذا كما لم 
ً
 واحدة

ً
وإنما يرفع لسانه عن الحرف المتحرك رفعة

لٌ(") : وذلك قولهم  (، )صُويقٌ   : يتفاوت الحرفان؛ حيث قلت ملا  الٌ(، و)ش  رب  س 
(114).  

 الإمالة:من المقصود  تضحسأذكر بعض آراء العلماء؛ ليو 

رح شافية ابن الحاجب: "....فالحرف المتحرك بالكسرة إما أن بينه وبين الألف جاء في ش -6 

 أو حرفان، والأول أقوى في اقتضاء الإمالة لقربها، وإذا تتابع كسرتان ك
ٌ
...، والتي (115)لاب(لبْ )ج  ـحرف

ساكنًا، بينها وبين الألف حرفان، لا تقتض ي الإمالة إلا إذا كان الحرف الذي بينها وبين حرف الألف 

مْ )نحو: مْ ) . وجاء فيه: "وإنما أثرت الكسرة في نحو:(116)لال("ش  لال( مع أن بينهما وبين حرف الألف ش 

ا، ولم تؤثر الياء كذلك في نحو: )ديدَبَان
ً
بان(و (حرف يذ 

َ
؛ لأن ذلك الحرف الفاصل بين الكسرة (117))ك

"...  .(118)وحرف الألف يشترط سكونه كما مرَّ

لابن عصفور: "وأما بعد الإمالة للكسرة فإنها تكون لكسرةٍ متقدمٍة أو  في شرح الجملجاء و  -2

 ...لكسرةٍ متأخرٍة،
ً

 عليها جاز فيها أن يكون مفصولا
ً
بينها وبين الألف بحرفٍ نحو:  وإن كانت مقدمة

مَاد(، أو حرفين أولهما ساكن نحو: مْ ))ع    .(119)لال("ش 

فالكسرة إن كانت قبل الألف فإنما ... "في مجموعة الشافية في حاشية الأنصاري: ورد و  -3

 أو حرفان أولهما ساكنٌ"
ٌ
مْلال(، مما يكون بينها وبين الألف حرف اد( و)ش  م   .(120)تكون سببًا في نحو: )ع 

ماد -4    مْلال،(...ولا(وورد في النكت الحسان: "الإمالة للكسرة قبل ألف، نحو:)ع  بد أن  و)ش 

 أو حرفان سكن يلي الكسرة الألف بخلاف ما إذا 
ٌ
كانت قبلها، فإنها قد يفصل بينهما حرف

 . (121)أولهما"

نُمُّ عن وعيه التام نص سيبويه، ونستطيع أن نلقي الضوء على الومضات الواردة في 
َ
التي ت

 بالتجانس الصوتي، وهي:
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 متحركٌ؛ لأن ذلك الحرف  -6
ٌ
ا على الألف إن كان بينها وبينه حرف رَ أن للكسرة تأثيرًا تقدميًّ

َ
ك
َ
ذ

قوله: "لأنه لا يتفاوت ما بينهما بحرفٍ"، كالمماثلة الرجعية ب معللا ذلكالمتحرك لا يعد حاجزًا، 

 .الواقعة في )صَبَقْت(، و)صُقْت(، فقد أثرت القاف على السين وحولتها صادًا

هُمُا بين الكسرة  -2
ُ
ل نَ أوَّ

َ
يعد السكون حاجزًا ضعيفًا؛ لذلك وقعت الإمالة مع وجود حرفين سَك

والألف؛ لأنه لا يؤثر كثيرًا على وضع الجهاز الصوتي، وعلل ذلك بأنه إنما يرفع لسانه عن الحرف 

 واحدة كما رفعه في الأول 
ً
 .المتحرك رفعة

 والواو الساكنة من موانع الإمالةقبلها، والضمة  لياءإمالة الألف  -2

  : "وقالوا قال سيبويه تحت عنوان)هذا باب من إمالة الألف يميلها فيه ناس من العرب كثير(:

ي ها(، فأمالوا في الياء كما أمالوا في الكسرة()بين  ها  : وقالوا  . و)بين  ها()يريد أن يكيل  (، وليس ش يء  و)لم يكل 

هامن هذا تمال ألفه في الرفع إذ
ُ
(، وذلك أنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضمة،  ا قال: )هو يكيل

 إذا (فمنعت الإمالة؛ لأن الباء في قولك:)يضربها افصارت حاجزً 
ٌ
 فلا تكون في المضموم إمالة

ٌ
فيها إمالة

 
ٌ
كون ، ولا ت ء بالألف، وإنما كان في الفتح لشبه اليا ارتفعت الباء كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة

 في:)
ٌ
ا  : ، وقالوا ة تميل الألفلم يعلمها(، و)لم يخفها(؛ لأنه ليست ههنا ياء ولا كسر إمالة ا ()فين  ( و)علين 

ي) : فأمالوا للياء حيث قربت من الألف، ولهذا قالوا ها("(بين  و)بين 
(122). 

ان (اليَ : "ولا تكون الياء إلا قبل الألف، نحو: )س  في باب الإمالة وقال أبو حيان يْب  ها(،  (و)ش  )بيْن  و 

 أو حرفان متحركان أحدهما الهاء، 
ٌ
وذلك بشرط أن تكون الياء التي تلي الألف أو يفصل بينهما حرف

 :"وأما الإمالة للياء فشرط أن تكون قبلها، وجاء في شرح الجمل لابن عصفور  ،(123)"...وما قبلها مفتوح

ان(، أو حرفان متحركان أحدهما الهاء، ولم بَ يش  )(،أو بينهما حرف نحو:الي  )خ   نحو: ،اوالألف تليه

ا( ه   .، وكل ذلك يدل على المشاكلة والمماثلة(124)"تفصل بينهما ضمة نحو: )بين 

وكلما " كسرة تمهد لإمالة الألف، وقال أبو حيان: ونلحظ أن سيبويه اشترط وجود ياء أو 

تاب( أو ـكانت الكسرة أقرب إلى الألف كانت الإمالة أولى، ف لباب(، وكلما كثرت الكسرات )ك  لى من )ج 

بَ ـفكانت الإمالة أولى،  ل  لباب(لاب)ج   .(125)"( أولى من )ج 

ها، ولم نستنتج من نص سيبويه أن الإمالة تجوز في حال النصب والجزم، كما في:)أن يكيل  

الجزم، كما  ها(؛ لأن الحاجز بين ألف المد والياء خفيف؛ لشبه الياء بالألف، وتجوز الإمالة في حاليكل  
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، وامتنعت الإمالة في حال الرفع كما في: "هُ 
ٌ
لها"؛ لأن السكون حاجٌز ضعيف  في: "لم يك 

َ
يل "؛ لأن اهَ و يك 

 . الضم حاجزٌ قوي  

لقد احتكم سيبويه إلى قانون الخفة والثقل، فالألف أخف في النطق من أختيها الياء والواو، 

لأن الفتحة أخف عليهم من الضمة والكسرة،  ؛...ليهميقول: "فأما الألف فليست كذلك؛ لأنها أخف ع

سبب خفة الألف، ويرده إلى كيفية إخراجه في ، ويبين (126)كما أن الألف أخف عليهم من الواو والياء"

 على الجانب الفسيول
ً

 و جهاز النطق معولا
ً

: "وإنما خفت الألف هذه الخفة؛ لأنه ليس جي، يقول معللا

س، فمن ثمَّ لم تثقل ثقل الواو منها علاجٌ على اللسان 
َ
ف والشفة، ولا تحرك أبدًا، فإنما هي بمنزلة النَّ

 .(127)عليهم ولا الياء، لما ذكرت لك من خفة مؤنها"

، وعلل (128)ويذكر أيضا في تعويله على قانون الخفة والثقل أن الياء أخف عليهم من الواو

لكسر؛ لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان الفراء ثقل الضم والكسر بقوله: "فإنما يستثقل الضم وا

 ،
ً

والشفتين تنضم الرفعة بهما فيثقل الضمة، ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة، فترى ذلك ثقيلا

ولعله بات واضحًا أن سبب امتناع الإمالة مع الضم هو  ،(129)"كلفةٍ والفتحة تخرج من خرق الفم بلا 

مؤونتها على اللسان، فصعب الانتقال من ضمٍ إلى وثقلها عنهما، و  بعد مخرجها عن الألف والياء،

كسر أو من ضمٍ إلى فتحٍ فامتنعت الإمالة، وهي بذلك تعد حاجزًا قويًا لهذا الذي ذكره سيبويه 

 والفراء.

سيبويه تحت باب:)هذا باب ما تقلب فيه الواو ياء وذلك إذا  هلاقما  من موانع الإمالة:و

نْدنا(، فلم يميلوا؛ لأنه وقع بين الكسرة   : سكنت وقبلها كسرة: "وقال هؤلاء نَبًا(، و)هو ع  )رأيت ع 

 .(130) ولم يكن الذي قبل الألف هاءً فتصير كأنها لم تذكر" والألف حاجزان قويان،

وجاء في شرح ،(131)لم تكن إمالة لأنه لا كسرة ولا ياء"(انَبً وقال المبرد: "لو قلت: )رأيت ع  

نَبًا(، أو كان بين الكسرة والألف ثلاثة أحرف لم تجز الإمالة، وإن  ا نحو:)ع 
ً
الشافية: "فإن كان متحرك

نبًا( تلت ق 
َ
، بل إن كان الحرف المتحرك أو حرف (132)كان أحد الأحرف ساكنًا، نحو: )ابنتا زيدٍ(، و)ف

زَعَها(، فإن ناسًا من العرب كثيرًا يالألف في 
ْ
هَنا(، و)يَن  

ميلها لخفاء الهاء الأول )ها(، نحو: )يريد أن يُسَف 

فإن كان ما قبل الهاء التي هي حرف الألف في مثله مضمومًا لم يُجر فيه الإمالة  ...فكأنها معدومة

 .(133)أحد"



 
 

 

35 
 

 

المتحركين بقوله: "فإن كان  وعلل ابن يعيش عدم الإمالة لطول الفاصل بالحرفين الصحيحين

 نَ أكلت ع  )الفاصل بينهما حرفين متحركين، نحو قولك:
َ
بًا(، لم تسغ الإمالة؛ لتباعد نَ ق   لتُ تَ بًا(، و)ف

 .(134)الكسرة من الألف"

نَبًا(؛ لأنه وقع بين الكسرة والألف حرفان  فلقد أشار سيبويه إلى عدم إمالة نحو:)رأيت ع 

،وأشار أيضًا إلى أنه لو كان أحد الحرفين  يكن قبل الألف هاءً  صامتان متحركان )قويان(، ولم

المتحركين هاءً لجازت الإمالة؛ لأن الهاء كما يقول السيوطي: "حرف خفي لذا كانت حاجزًا ضعيفًا، 

 فكأنه ليس بينهما إلا 
ٌ
ا مخفيًا فكأنها (135)واحدٌ" حرف

ً
 ، ورآها ابن الحاجب حرف

ٌ
 .(136)معدومة

 لال بالقلبالإع المطلب الخامس:

 :الإعلال لغة

لُّ وعَ ، (137)أي: أصابه بعلةٍ  لله الكذوب، مصدر قولك: أعلَّ  ،والعلة:  مرض لَّ أي:تَ واعْ  لَّ يَع 

ميت بذلك للينها سُ  الألف والياء والواو، ،وحروف العلة والاعتلال: الحَدث يشغل صاحبه عن حاجته

 .(138)وموتها

 : اواصطلاحً 

وقلب الش يء تصييره  ،(139)بالقلب أو التسكين أو الحذف أو النقلتغيير حرف العلة للتخفيف 

 بعضهاهو لفظ يختص بإبدال أحرف العلة والهمزة  ،والإعلال بالقلب:(140).على نقيض ما كان عليه

 .(141)مكان بعض، والمشهور في غيرها الإبدال

عزا ناجي حجازي قلب الواو ياءً إلى خفة الياء وثقل الواو، وأرجع قلب الواو  قلب الواو ياء: -6

ياءً إلى قانون المماثلة التقدمية، يقول: "تقلب الواو ياءً كثيرًا، وأحسب أن السبب في ذلك، إنما هو 

ع القلب في الثقل في الواو، والخفة في الياء، ومن ثم كان قلب الواو ياءً أكثر من قلب الياء واوًا، ويرج

 .(142)أغلبه إلى قانون المماثلة التقدمية، فنجد الكسرة كثيرًا ما تؤثر في الواو بقلب الواو المتأخرة ياء"

يْعَاد( يقول ابن مضاء: "  إنا وجدنا الآخر يتبع الأول أكثر مما يتبع الأول الآخر قالوا: )م 

 و 
ً
يْزان(، فأبدلوا الآخر للأول، ولم يبدلوا الكسرة ضمة لا فتحًة لتصحيح الواو... ولكن رد الواو إلى و)م 

يْ  يل( و)ب  ول( و)بَوع(أفصح من) (عالياء أكثر من رد الياء إلى الواو، و)ك 
َ
 .(143)"ك
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إن من أمثلة المماثلة بين العلل والعلل، أو بين العلل وأنصاف ويقول أحمد مختار عمر: "

العلل... أماكن قلب الواو ياءً التي يذكرها الصرفيون في باب الإعلال، يمكن اعتبار معظمها من باب 

ديار( كلها من نوع التأثير  -صيام  -قلب الواو ياءً، بعد الكسرة تحقيقًا للمماثلة... والأمثلة: )رض ي 

 .(144)"التقدمي

 قاطعة على تفكيرهم في  لافنا من ميل اللغة إلى الانسجامإن ما فطن إليه أس
ً
أمر يدل دلالة

شأن لغتهم، ولا سيما الجانب الصوتي، وقد تبعهم في ذلك العلماء المحدثون، فنهلوا من معينهم، 

  .(145)وأخذوا من فكرهم

وذلك إذا سكنت وقبلها كسرة(: هذا باب ما تقلب فيه الواو ياء، )يقول سيبويه تحت عنوان:

 (146))لينةٍ( اد(، وإنما كرهوا ذلك كما كرهوا الواو مع الياء في:عَ يْ ان(، و)الم  يزَ "فمن ذلك قولهم: )الم  

ونحوهما، وكما يكرهون الضمة بعد الكسرة حتى إنه ليس في الكلام أن يكسروا أول  (147)و)سيدٍ(

عُل، ولا يكون ذلك لازمًا في غير الأول أيضًا إلا أن يدركه الإعراب، نحو  حرف ويضموا الثاني، نحو: ف 

( قولك:
ٌ
ذ
ْ
خ

َ
وزانٍ كما ترى وأشباهه، وترك الواو في  )ف حجزه عن بل أنه ساكن فليس يمن ق   أثقل، ()م 

دٌ قوي الكسر ش يءٌ، أ
َ
فإذا أسكنت التاء لم يكن إلا الإدغام؛  البيان للحركة، (لا ترى أنك إذا قلت: )وَت

لأنه ليس بينهما حاجزٌ، فالواو والياء بمنزلة الحروف التي تداني في المخارج؛ لكثرة استعمالهم إياهما، 

ن العمل من وجهٍ واحدٍ أخف عليهم، كما وأنهما لا تخلو الحروف منهما ومن الألف، أو بعضهن، فكا

أن رفع اللسان من موضعٍ واحدٍ أخف عليهم في الإدغام، وكما أنهم إذا أدنوا الحرف من الحرف كان 

زْدان() أخف عليهم، نحو قولهم: ا 
بر(، فهذه قصة الواو والياء" ،(148)

َ
 .(149)و) اصْط

كانت متحركة والياء قبلها ساكنة، أو هذا باب ما تقلب الواو فيه ياءً إذا ) وقال تحت عنوان:

وذلك لأن الياء والواو بمنزلة التي تدانت مخارجها لكثرة ... كانت ساكنة والياء بعدها متحركة(: "

استعمالهم إياهما وممرهما على ألسنتهم، فلما كانت الواو ليس بينها وبين الياء حاجزٌ بعد الياء ولا 

ع اللسان من موضعٍ واحدٍ أخف عليهم، وكانت الياء الغالبة في قبلها، كان العمل من وجهٍ واحدٍ ورف

 م، لشبهها بالألف، وذلك قولك في)القلب لا الواو؛ لأنها أخف عليه
َ
وإنما  (،صيبٌ يدٌ( و)َ)سَ  (:يعلٍ ف

 .(150)وَ)صَيْوبٌ(" (أصلهما: )سَيْودٌ 
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وعلل ابن جني قلب الواو ياءً بقوله: "لغلبة الياء عليها، وإنما غلبت الياء على الواو؛ لخفة الياء  

  (151)"...وثقل الواو، فهربوا إلى الأخف
  ، "وكذلك )سَي 

 وَ)مَيْوت(، يْود(،سَ ) ت( إنما أصلهما:د(، و)مَي 

د( لياء، فصارت:في اد، وأدغمت الياء ليكون العمل أيضًا من وجهٍ واح فقلبت الواو ياءً   
 )سَي 

ت(  
 تدل على عمق التفكير، ودقة الاستنباط،  ،(152)"و)مَي 

ٌ
 ثرية

ٌ
ونلاحظ أن النصوص السابقة غنية

على الرغم من عدم اعتماده على المعامل الصوتية والأدوات الحديثة، فقد أرس ى ف ،وعبقرية مميزة

 وتصريفها، وهي: دعائم عددٍ من القواعد الصوتية المؤثرة على بنية الكلمة

  .مع عدم الحاجز فتقلب الواو ياءً  اكراهية الواو الساكنة بعد الياء، وخصوصً  -6

 .كراهية الضمة بعد الكسرة -2

 .كراهية اجتماع الواو مع الياء -3 

 .وتد() أن الحركة حاجزٌ قويٌ كما في -4

 .العمل من وجهٍ واحدٍ أخف عليهم -5 

، وهو -1
ٌ
 .مدعاة للإدغام إذا سكنت )التاء( في )وتد( أن السكون حاجزٌ ضعيف

الواو والياء بمنزلة الحروف التي تدانت في المخارج؛ لكثرة استعمالهم إياهما، وأنهما لا تخلو  -6

 .الحروف منهما ومن الألف، أو بعضهن

 .كثرة استعمال حروف العلة وأبعاضها في الكلام العربي فلا تخلو كلمة منها -8

 .لكسرة والضمة أبعاض الألف والياء والواوأن الفتحة وا -9

 .الياء أخف من الواو لشبهها بالألف -62 

 .رفع اللسان من موضعٍ واحدٍ أخف عليهم في الإدغام -66

  .تقريب الحرف من الحرف أخف عليهم، نحو قولهم: )ازدان، واصطبر( -62

المتكلم بالحرف المخالف أن يستبدل : )، وهووهذا ما أطلق عليه المحدثون قانون المماثلة

ا يجانسه ويماثله في الصوت(
ً
 .(153)للحرف المجاور له حرف
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هذا باب ما يخرج على الأصل إذا ) قال سيبويه تحت عنوان: قلب الواو ياءً للكسرة قبله: -2

 أخف لأنك إذا وصلت إليها بعد حرفٍ كان أخف من أن تصل 
ً
لم يكن حرف إعراب(: "وكينونتها ثانية

(  : وذلك قولك  . حرفين إليها بعد
ٌ
 -وهي الش يء المحني من الأرض -، فإنما هي من )حَنَوت(، (154))مَحنية

از  
َ
 و)غ

ٌ
(يَ نْ ق  )  : وقالوا  ( ية

ٌ
، (155)ة

ٌ
( فكيف إذا لم يكن بينهما  والأصل: للكسرة وبينهما حرف

ٌ
نْوة )ق 

 .(156)؟" ش يء

بْيَة نْ (وعد ابن جني قلب الواو ياءً في مثل: )ص  ذيُ(ة( يَ و)ق  ليُ سفر( استحسانًا، عن  و)ع  و)ب 

 بين الكسرة والواو لضعفه
ً

 ،(157)وكله من الواو ،استحكام علةٍ، وذلك أنهم لم يعتدوا الساكن حائلا

ية(: ازية(، و)مَحْن 
َ
ازُوة وقال: "فأنت تعلم أن أصل )غ

َ
، (158)و)مَحْنُوة(؛ لأنهم من: )غزَوت( ()غ

 .(160)"...، وهما مع ذلك متحركتان(159)ة قبلهاو)حَنَوت(، وقد قلبت الواو فيهما للكسر 

 يَ نْ وت( وكذلك )ق  نَ ية( من )حَ ن  من النص السابق نجد أن )مَحْ 
َ
ة، يَ بْ وت(، ومثلها )ص  نَ ة( من )ق

 
ْ
 ا، وع  يَ ودُن

ْ
 ت، وعَ نوَ دَ و وت، )صَبَ  ة( من:يَ ل

َ
وة، ،وة، وحنوةبْ وة، وص  نْ ق  )وت( والقياس: ل

ْ
ن  وع   و د 

ْ
، (وةل

ولم يُعتد بالساكن حاجزًا ،ولكنها لما جاوزت الواو الكسرة قبلها، صارت الكسرة كأنها قبل الواو 

 .(161)لضعفه

(  : "وقالوا: هذا باب ما كانت الواو والياء فيه لامات()وقال سيبويه تحت عنوان:  ()مَغزي   و )عُتي 

 
ٌ
 مضمومٌ، ولم يكن بينهما إلا حرف

ٌ
فالوجه في هذا النحو   .( )أدلٍ ـساكنٌ ب شبهوها حيث كان قبلها حرف

 كثيرٌة  . الواو
ٌ
( و)مَغز  )عُت    : وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا ...والأخرى عربية

(، فجعلوا اللام (ي  ي  و)عُص ي 

 .(162)" كأنها ليس بينها وبين العين ش يءٌ 

 غير،
َ

ا البناءُ جمعًا، فالقلب لا
َ
انَ هَذ

َ
ن ك ي  وجاء في المقتضب: "فإ  (، وَف 

ي  ي جمع )عَاتٍ: عُت  قول ف 
َ
ت

ز ي   قلت: )غ 
َ
بْلُ، ف

َ
ك ق

َ
له على مَا ذكرت ل و 

َ
ن كسرت أ ،( وإ 

زي 
ُ
كثر ()غاز: غ

َ
(، فالكسر أ ص ي  قول: )ع 

َ
مَا ت

َ
ك

عُول("
ُ
ه )ف نَّ

َ
م؛ لأ صل الضَّ

َ
ته، والأ  .(163)لخفَّ

 )مما سبق نجد أنهم أجروا )عُتي(، و
َ
ادلٍ(، مَغزي(، و)عُص ي( مجرى )أ  (وأصلها )عُتوًّ

ا(  وترجع علة القلب إلى أمرين:  ،(164)و)مَغزُوًّ

  .أحدهما: كون الكلمة جمعًا، والجمع مستثقٌل
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، فصارت الواو التي هي لام الكلمة، كأنها االثاني: أن الواو الأولى مدة زائدة، ولم يعتد بها حاجزً و 

أحقٍ وأدلٍ(، ثم )لى حد قلبها في:)عصوو(، فقلبت الواو ياءً ع وليت الضمة، وصارت في التقدير:

  
  د( و)مَ اجتمعت هذه الياء المنقلبة مع الواو، فقلبت الواو ياءً على حد قلبها في )سَي 

ت(، وكسروا العين ي 

ي(، كما كسروها في)أدلٍ )في نحو ص   و)أحقٍ(، ثم منهم من يتبع ضمة الفاء والعين، فيكسرها، (ع 

ي( بكسر  ص   ه واحدٍ، ومنهم من يبقيها على حالها ليكون العمل من وجالعين والصاد؛ ويقول: )ع 

ي( بضم الفاء  .(165)مضمومة، فيقول:)عُص  

عُول( واجب، بيد أن ابن مالك يرى 
ُ
والذي يفهم من النصوص السالفة أن القلب في جمع )ف

 يقول: ف ،الجواز في مثل ذلك

ول  منْ  ع 
 
رْدٍ   كذاك ذا وجهين جا الف

َ
 يعنْ ذي الواو لام جمعٍ أو ف

الفُعُول( مما لامه واو لم يخل من أن يكون جمعًا أو مفردًا، فإن )" إذا كان ثم يقول الشارح:

  اكان جمعً 
َ
ف
َ
ص ي(، و)ق ف  جاز فيه الإعلال والتصحيح؛ إلا أن الغالب الإعلال نحو: )عَصا وع  ( يا وق 

 و)دَ 
ْ
  َّ  يج هي هى ُّٱ يح نحو:إلا أن الغالب التصح وإن كان مفردًا جاز فيه الوجهان، ...ي(ل  و ود  ل

ما المال ) ، وتقول:[83]القصص:  َّ قمقح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ ، وقوله تعالى:[26 :الفرقان]
َ
ن

 
ُ
ت  موًا(، و)سَ ن يًا(؛ أي:سَ (، و)عَ ايً ما زيدٌ سُموًا(، وقد جاء بالإعلال في قولهم: )عَتا الشيخ ع  س    ا ع 

 
ى وَل

سَ 
َ
ر، و)ق ب 

َ
يًا(، وإنما كان الإعلالوك س  في الجمع أرجح، والتصحيح في المفرد أرجح، لثقل الجمع  ا قلبه ق 

عُول" جمعًا كان أو غيره بعد قلب الواو ياءً أن تتبعه العين، وألا  ،(166)وخفة المفرد"
ُ
ويجوز في فاء "ف

ي    ودُل 
ي   .(167)(تتبعه نحو: )عُت 

 الذي يتمثل في:أرأيتم عمق فهمهم للغة، 

يظهر ذلك في قول سيبويه: )فجعلوا  .واوالعدم الاعتداد بالحرف الساكن حاجزًا ولا سيما -6

 .اللام كأنها ليس بينها وبين العين ش يءٌ(

 .أن الجمع أثقل من المفرد؛ لذا أوجب المبرد وابن يعيش إعلاله-2

(والأ   ، : )فالوجه في هذا النحو الواوهقولبأجاز سيبويه الإعلال والتصحيح -3
ٌ
 كثيرة

ٌ
 .خرى عربية

؛ لتماثل الكسرة بعدها-4
ً
  .أنهم راعوا المماثلة في جواز قلب الضمة كسرة
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هذا باب ما كانت الواو والياء )قال سيبويه تحت عنوان: قلب الواو والياء والألف همزة: -3

 همزت، وذلك نحو افيه لامات(: "فإن كان الساكن الذي قبل الياء والواو ألفً 
ً
  : زائدة

 مَ اء(،و)النَّ ضَ )القَّ 
َّ
 اء(، و)الش
َ
(، فجعلوا ()عُتي    : وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا  (، اءق ( و)عُص ي  و)مَغزي 

ضاء
َ
كأنه ليس بينها وبين فتحة  ونحوها،(اللام كأنها ليس بينها وبين العين ش يء، فكذلك جعلوها في )ق

 وألزموها الا  العين ش يء،
ً

 .(168)" عتلال في الألف لأنها بعد الفتحة أشد اعتلالا

ا بعد ألفٍ زائدةٍ 
ً
 إذا وقعت طرف

ً
ضَاء() نحو:وقال الرض ي: "وتقلب الياء همزة

َ
 ر دَاء( و)ق

فاء ضَ وتفسير ذلك القلب، أنه قد اجتمع ساكنان: )ر دَ  (،و)ش 
َ
فلا يحذف الأول مع كونه  ...اا(اا( و)ق

اء(، بل يقلب الثاني إلى حرفٍ قابلٍ للحركة مناسب للألف وهو الهمزة لكونهما نَ )ب  ـمدة لئلا يلتبس ب

  حلقيتين، إذ الأول مدة لا
 
ء؛ لأنه إنما فر منهما، اله في الحركة، ولا سبيل إلى قلب الثاني واوًا أو يً  حظ

ذا فصل بينهما وبين ولكون تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلها سببًا ضعيفًا في قلبهما ألفًا، ولا سيما إ

 
ٌ
 .(169)"...الفتحة ألف

 ا، فإن كان ألفً اوإن كان الساكن حرف علةٍ فلا يخلو أن يكون ياءً أو واوًا أو ألفً " وجاء في الممتع:

سَ  ا نحو: )ك 
ً
وإنما فعل ذلك بهما لوقوعهما في  ...اء(فإن الياء والواو يقلبان بعده همزة، إذا وقعتا طرف

ن زائدٌ من جنس  الآخر، مع أن مامحل التغيير، وهو 
ٌ
 ساك

ٌ
قبلهما مفتوح، وليس بينهما إلا حرف

 .(170)"....الفتحة، فكأنه لم يقع بينهما وبين الفتحة حاجزٌ 

فإذا لم يكن منتهى الكلمة لم تصير إلى الهمزة، يقول المبرد: "أما إذا لم تتطرف الواو فإنها لا و

 
َ
 تنقلب، وذلك قولك: )ش
َ
 عَ ) ل:اوة(، فأما من قاق

َ
 على التذكير، ثـم أدخل بَ اءة( و)عَ ظ

ً
اءة( فإنما بناه أولا

 .(171)التأنيث بعد أن فرغ من البناء، فأنثـه علـى تذكيـره"

ا، بالإضافة إلى المسوغات التي ذكرها سيبويه، 
ً
ويرى ناجي حجازي مسوغين آخرين للقلب طرف

ا (172)العين ش يء"ضعف الحاجز في قوله: "كأنه ليس بينها وبين فتحة  وهي:
ً
، وذلك أن العربي أراد حرف

ا يكتنفها الضعف، ولذا تصح إذا 
ً
أجلد من الواو، فنظر فلم يكن إلا الهمزة، ولا سيما أن الواو طرف

المسوغ الآخر قد ذكره العلامة الرض ي في إيجاز، وذلك و ،(173)وقعت حشوًا، كما ذكر المبرد سالفًا

، وقول ابن عصفور: )لوقوعهما في محل (174)وهو بصدد هذه المسألة: " إذ الآخر محل التغيير" ،قوله

 .(175)التغيير(
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يتحمل حركات الإعراب، فلم يكن بد من قلب الواو همزة ولله  ومعنى العبارة أنهم أرادوا حرفا

على مثال الفعل )هذا باب أتم فيه الاسم لأنه ليس  وقال سيبويه تحت عنوان: ،(176)أعلى وأعلم

 اردد، كما يتم التضعيف إذا أسكن ما بعده نحو: ولكنه أتم لسكون ما قبله وما بعده، فيمثل به،

  وسترى ذلك في أشياء فيما بعد،
َ
ت( همزت، ( وَ)صَيدْ تُ واعل( من )عَورْ إن شاء لله(: "فإذا قلت:)ف

 ) لأنك تقول في
َ
  ت(:ويْ ش

َ
 )وايا(، ولو قلت:)ش

َ
اور( ولم تغير، فلما صارت منه وَ عَ )ت:واوٍ(، كما ترى قلش

 على هذا المثال همزت نظيرها كما تهمز نظير )مَ 
َ
ايا( من غير بنات الياء والواو، نحو: صحائف، فلم ط

 )مَ عورت وقد فعل بنظيرها ما فعل بـ تكن الواو لتترك في )فواعل( من
َ
يا(،فهمزت كما همزت طا

شواوٍ( لالتقاء الواوين وليس بينهما حاجزٌ حصين، (، وفيها من الاستثقال نحو ما في )فائ  حَ )صَ 

 .(177)فصارت بمنزلة الواوين يلتقيان، فقد اجتمع فيها الأمران"

)هذا باب ما يكسر عليه الواحد مما ذكرنا في الباب الذي قبله ونحوه(:  وقال تحت عنوان:

 
َ
 "وتهمز ف

َ
لوائ  عاول فتقول:)ق عَاع 

َ
لتقاء الواوين، وأنه ليس بينهما وإنما فعلوا ذلك لا  . ل(،كما همزت ف

 .(178)حاجز حصين"

جاء في شرح الشافية:" هذا كله في الجمع، وأما إذا وقع مثل ذلك في غير الجمع، فإن سيبويه و

وائ  عُوائ  ) يقلب الثاني ألفًا ثم همزة، فيقول:
ُ
واع  ر(، و)ق

َ
ر( م(، على وزن )ف ل( من: )عَو 

 
َ
 .التقاء الواوين، وليس بينهما حاجز حصينإلى ،وعزا سيبويه هذا القلب (179)ام("و)ق

من  وهو التخلصا إلى جانب السببين السابقين، ا وجيهً ويضيف الدكتور ناجي حجازي سببً  

 .(180)ثقل التتابع الحركي

  :مغايرة البناء السادس:

روا شيئًا ) قال سيبويه تحت عنوان: هذا باب تكسير ما عدة حروفه أربعة للجمع(: "وقد كس 

   : من بنات الواو على أفعالٍ، قالوامنه 
َ
()أفلاءٌ( و)أعداءٌ(، والواحد:)ف ( و)عَدو  (، كما  ، وكرهوا لو 

ً
عُلا

ُ
)ف

عْلانًا( عَالٍ(، وكرهوا )ف 
ُ
 ساكن؛ لأنهَّ ليس  كرهوا في )ف

ٌ
للكسرة التي قبل الواو، وإن كان بينهما حرف

و( على  ، (181)" حاجزًا حصينًا
ْ
ل فعْلان(، فلم )وهنا يبين لنا سيبويه علة ترك العرب جمع )عَدُو(، و)ف 

دْ   يقولوا: )ع 
ْ
ل وان(، وخالفوا بذلك القياس، وذلك لأنهم كرهوا الكسرة في الحرف الأول قبل وان( و)ف 

في  الواو؛ لأن الحرف الواقع بينهما ساكن، فهو حاجز غير حصين، فالدال الواقعة بين العين والواو
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ا؛ لأن العرب تكره الانتقال من الكسر إلى الضم دْوان( ساكنة، وليست حاجزًا قويًّ )ع 
؛ لصعوبة (182)

ضم مع انتقال جهاز النطق، وتغيير شكله في حالة نطق الكسرة، وانجذاب الشدقين لأسفل 

يؤثر ب ذلك ضعف الحرف الساكن الحاجز بينهما فترك العربي قياس الجمع؛ لأنه سعَّ ، وصَ الشفتين

 على الانسجام الصوتي في بنية الكلمة، والعرب تراعي ذلك مراعاة مطلقة. 

 الحذف لضعف الحاجز المطلب السابع:

قال سيبويه تحت عنوان: )هذا باب ثبات الياء والواو في الهاء التي هي علامة الإضمار 

وقد يحذف بعض   ، الوصلوحذفهما(: "فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرف لينٍ أثبتوا الواو والياء في 

 
ٌ
العرب الحرف الذي بعد الهاء إذا كان ما قبل الهاء ساكنًا؛ لأنهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرف

 اونحوه (خفي نحو: الألف، فكما كرهوا التقاء الساكنين في )أين
ٌ
، كرهوا أن لا يكون بينهما حرف

، وذلك قول بعضهم (، والإتمام أجود؛ لأن هذا الساكن ليس  ئحة)منهُ يا فتى(، )وأصابتهُ جا  : قوي 

 متحرك
ٌ
 .(183)" بحرف لينٍ، والهاء حرف

وذلك أن أصل هذه الهاء أن تلحقها واو زائدة؛ لأن الهاء خفية، فتوصل بها " وجاء في المقتضب:

 ) كون الزائد كالأصلي، وذلك قولك:الواو إذا وصلت، فإن وقفت لم تلحق الواو؛ لئلا ي
َ
 ى(،تَ رأيتُهو يا ف

 
َ
ى(، فتلحق بعد المضموم والمفتوح، فإن كانت قبلها كسرة جاز أن تتبعها واوا أو ياء أيهما تَ )ورأيتَهو يا ف

ساكن، وقبلها حرف لين  يلحقهاوإنما حذفت الياء والواو؛ لأن الهاء خفية، والحرف الذي  ...شئت

ن كان قبل الهاء حرف ساكن، فكره الجمع بين حرفي لين ساكنين لا يفصلهما إلا حرف خفي، فإ

 .(184)ساكن من غير حروف المد واللين فأنت مخير، إن شئت أثبت، وإن شئت حذفت"

به  يا  تُ رْ رَ وفي سر الصناعة: "وتحذف أيضا الياء الزائدة بعد هاء إضمار الواحد، نحو: )مَ 

 
َ
والميم علامة تجاوز فالهاء للإضمار، ...مو(وأصله: )عليهُ ...مْ(ه  وبعد ميم الضمير، نحو:)علي. ..تى(ف

الواحد، والواو لإخلاص الجمع، ثم إنهم يبدلون ضمة الهاء كسرة لخفاء الهاء ووقوع الكسرة والياء 

ثم إنهم قد يستثقلون الخروج من كسر الهاء إلى ضم الميم، ...مُو( الساكنة قبلها فيقولون: )عليه  

ألبتة كما استعمل جميع ما ذكرناه  فيبدلون من ضمة الميم كسرة، فيصير في التقدير، ولا يستعمل

 .(185)"....قبله



 
 

 

43 
 

 

 
ً
غيره،  اوفي التكملة: "فإن كان قبل هذه الهاء ساكن، لم يخل من أن يكون حرف لين أو حرف

بلُ، 
َ
فإن كان حرف لين فالاختيار أن تحذف الياء والواو اللاحقتين للهاء في الوصل فتقول: رأيت أباهُ ق

 وهذا أبُوهُ فاعْ 
َ
وإن كان الحرف غير حرف لين كان الإثبات معه أحسن منه مع  ...يا فتى يه  هد  و ي  م ، وهُ ل

 (، و)عنهُ يدُ بهو يا زَ رُ اضْ ) حرف اللين ، وذلك نحو:
ْ
بهُ يا زَ (، وإن شئت: )اضْ تُ و أخذ  هُ نْ يدُ(، )وعَ ر 

ذتُ 
َ
 .(186)"...(.أخ

وهو  وقال الرض ي: "ولم يفرق المبرد بين الصحيح وحرف العلة الساكنين قبل الهاء

،ونستطيع أن نستنتج من النصوص السابقة أن الاختيار حذف الياء والواو المتصلتين (187)الحق"

بالضمير الهاء والحرف الذي يلحقهما ساكن، إذا كان قبلهما حرف لين ساكن، لكراهية الجمع بين 

فيجوز حرفي لين ساكنين لا يفصلهما إلا حرف الهاء الخفي، فإن كان قبل الهاء حرف صحيح ساكن 

 
ً

  يا هُ نْ ضعيفًا؛ لأنه حرف خفي، ففي قولهم: )مْ  الإثبات والحذف، فجعل الهاء فاصلا
َ
ى(، حذفوا تَ ف

الواو؛ لأن النون حرف صحيح ساكن، والياء حرف ساكن؛ ولأنهم كرهوا الانتقال من كسر إلى الواو، 

 .والإتمام عند سيبويه أفضل من الحذف

 المضعف المطلب الثامن:

تحت عنوان: )هذا باب ما الزيادة فيه من حروف الزيادة ولزمه التضعيف(: "وقد قال سيبويه 

مْ )  : تدخل بين الحرفين الزيادة وذلك نحو زحْ ) لال(،ش  رْ  ،(يلٍ ل  و  وثلٍ(، و)ف 
َ
 )وبُهلولٍ(، و)عَث

َ
 (دادٍ ن

ل
َ
نْق

َ
ف   ،(و)عَق

َ
 و)خ

َ
اهما زائدة (، فكما جعلت إحداهما زائدة وليس بينهما ش يء، كذلك جعلت إحد دٍ يف

مْ   . وبينهما حرف مْ   : لأنهم يقولون ؛ لال(وقد تبين لك أنهم يفعلون ذلك في )ش  مْ  (ل  )ط  )ش  (، وفي و 
ٌ
لة

مْ  نْ  (يلل  )ش 
َ
 و)عَق

َ
  (لٍ ق

َ
وث

َ
 )  : ل(، لأنك تقول و)عَث

ْ
ث فقد تبين لك بهذا أن التضعيف ههنا بمنزلته إذا   ( ول  ع 

يفصل بينه بكثرة ما اشتق منه مما ليس فيه تضعيف، بمنزلة ما لم يكن بينهما ش يء، كما صار ما لم 

س  . فيه ألف رابعة بَّ عددٍ  (وكذلك المضاعف في )عَدَّ
َ
ف
َ
 .(188) وجميع هذا النحو في التضعيف"(و)ق

ومن مشابهة الحركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها كما :"قال ابن جني و

 تصل إلى الإدغام معه،وذلك قولك: )وَ  تفصل بالحرف،ولا
َ
، فحجزت الحركة بين المتقاربين، كما ...(.دت

 .(189)و)جبرير(" (مليليحجز الحرف بينهما في نحو:)ش  

 ، و)عَ (190)(رٌ صَ نْ صَ وجاء في الارتشاف:" فإن فصل بينهما بزائد، نحو:)عَ 
َ
 نْ ق

َ
أو لم يفصل، ...(،لٌ ق

 . (191)فأحد المتماثلين زائد"
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ل( و)عَ )ونجد أنهم يفصلون في الأسماء المضعفة بالحرف الساكن مثل: 
َ
نْق

َ
ر( صَ نْ صَ عَق

مْ )وبأحرف المد، مثل: )ز  ش  فيفدٍ )ليلٍ(،حْ لال(، و 
َ
رندادٍ(، و)خ وثلٍ(، و)ف 

َ
ووردت أسماء (وبُهلولٍ(، و)عَث

ثول    مثل: )وَ (، ويقيس ابن جني الفصل بالحركة،  دون الفاصل فأدغم الحرفان، مثل: )ع 
َ
على (دت

ونلاحظ أن الفاصل خفف من ثقل التتابع الحركي ،يل(ل  حْ يل(، و)ز  ل  مْ ش  )الفصل بحرف العلة، مثل:

ر للكلمة، 
َّ
 الإدغام مع عدم الفاصل لتخفيف النطق. كما أن مقاطعها الصوتية، وكث

ا صامتًا ساكنًا بين حرفي علة، قال سيبويه تحت عنوان:
ً
باب  هذا)وقد يأتي الفاصل حرف

أقل،  اوأن تكون فاءً ولامً   . التضعيف في بنات الواو(: "وقد جاء في الياء كما جاءت العين واللام ياءين

ولا يكون في الهمزة إذ لم يكن في الواو، ولكنه   .دًا(يديت إليه يَ ) : وذلك قولهم  . أقل (192)س(ل  كما كان )سَ 

سَلَ )ة(؛ لأنه يكثر فيها مثل:وحَ حْ و)الوَ (ةوزَ يكون في الواو في بنات الأربعة، نحو: )الوزْ 
ْ
ل( و)سَل

َ
ق
ْ
ل
َ
ولم (ق

ضرب من السير ثانية   (: أةأدَ الدَ )وتكون الهمزة مثل  : تغير؛ لأن بينهما حاجزًا، وما قبلها ساكن فلم تغير

 .(193)"...ورابعة

الحروف أعني ة(، قد تكررت فيها وحَ حْ و)الوَ (ةزوزَ ة( و)الوَ سَ وَ سْ من النص السابق نجد أن )الوَ 

 اونلحظ أن الحرف الصحيح يكون قويً  .كثرت، ولم تتغير هذه الحروف لوجود الحاجز وهو الساكن

. لأنه قد يكثر مثل: ..(.ةوزَ زْ الوَ )قال المازني: "ولكن الواو قد تكثر في الأربعة، نحو: فيحجز بين الحرفين،

 
َ
 )الق

َ
فوظيفة الحرف . (194)"اة(؛ لأن بينهما حاجزً زَ وَ زْ و)الوَ (ةحَ وَ حْ ولم يغيروا الواو في: )الوَ  لة( ...لق

الساكن هنا أنه خفف ثقل التتابع الحركي لحروف المد الطويلة والقصيرة، فلم تتغير إحدى الواوين 

في هذه الكلمات؛ لأن الحرف الساكن حجز بينهما، أما إذا اجتمع الواوان في أول الكلمة فيجب 

 .التغيير

 أثر الحاجز على الإعراب والبناء المطلب التاسع:

قُ له الواحد :قال سيبويه تحت عنوان لح 
ُ
)هذا باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجمع الذي ت

رَيْش  
ُ
ر عَاتٍ"، ويقول: )هذه ق

ْ
ذ
َ
كما ترى، شبهوها بهاء (اتُ يَّ واوًا ونونًا(: "ومن العرب من لا ينون "أ

 
ُ
ق بنات الثلاثة بالأربعة، ولا الأربعة بالخمسة، فإن قلت: التأنيث؛ لأن الهاء تجيء للتأنيث، ولا ت ح 
ْ
ل

كيف تشبهها بالهاء، وبين الهاء والحرف المتحرك ألف؟ فإن الحرف الساكن ليس عندهم بحاجز 

تُل( فتتبع ) حصين، فصارت التاء كأنها ليس بينها وبين الحرف المتحرك ش يء، ألا ترى أنك تقول:
ْ
ق
ُ
ا

 .(195)بينهما ش يء" الألف التاء، كأنه ليس
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  لقد
ْ
ات" أثر على بنية الكلمة؛ وأثر على عَ ر  لاحظ سيبويه أن الألف الحاجز في الكلمة "أذ

مسلكها الصرفي، ومن ثم يتحدد إعرابها على أساس بنيتها، فقد فصلت الألف بين التاء و العين، وهي 

التأثير، وبناء على ذلك هنا حاجز ضعيف؛ لأن الحرف الساكن إذا وقع بين متحركين يكون معدوم 

علل سيبويه منعها من الصرف بسبب ضعف الحاجز؛ لأن الألف الساكن عنده حاجز ضعيف لا 

 .يعتد به

 رَ وذكر ابن جني حجتهم في منع "عَ 
َ
ات" من الصرف بقوله: "واعلم أن من العرب من يشبه ف

 بتاء التأنيث في نحو: طلحة وحمزة، ويشبه الأ التاء في مسلماتٍ 
ً
لف التي قبلها بالفتحة التي معرفة

ريْ ...قبل تاء التأنيث، فيمنعها من الصرف
ُ
اتُ( غير يَّ ش  ، وعلى هذا ما حكاه سيبويه: )هذه ق

  ،(196)مصروفة"
ْ
قتُل"، عَ ر  وشبه سيبويه عدم الاعتداد بالألف الساكنة في "أذ

ُ
ات" بسكون القاف في: "ا

 .وقد ذكرنا ذلك آنفا في الإتباع

هذا باب اختلاف العرب في تحريك الآخر؛ لأنه لا يستقيم أن )عنوانوقال سيبويه تحت 

  : يسكن هو والأول، من غير أهل الحجاز(: "وأهل الحجاز وغيرهم مجتمعون على أنهم يقولون للنساء

وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن   ، )ارْدُدْن(، وذلك لأن الدال لم تسكن ههنا لأمر ولا نهيٍ 

ن(، و)هن )رَدَدْ   : صب والرفع، وذلك قولك، ألا ترى أن السكون لازم له في حال الن فٍ يجزملأمر ولا لحر 

 .(197)(أن يَرْدُدْن يَّ رْدُدْن(، و)علي  

)ضَرَبْن(   : ، وذلك قولك وكذلك يجري غير المضاعف قبل نون النساء لا يحرك في حال 

هَبْن(و)يَضْر بْن
ْ
لسكون في كل موضع، وكان السكون حاجزًا عنه ما (، فلما كان هذا الحرف يلزمه ا و)يَذ

سواه من الإعراب، وتمكن فيه ما لم يتمكن في غيره من الفعل، كرهوا أن يجعلوه بمنزلة ما يُجزم لأمر 

، ومثل ذلك  أو لحرف الجزم، فلم يلزمه السكون كلزوم هذا الذي هو غير مضاعف

ى هذه التاء كما بني على النون، وصار السكون فيه و)مَدَدْتُ(؛ لأن الحرف بني عل(رَدَدْتُ ) : قولهم

 .(198) يدلك على ذلك أنه في موضع فتح"  . بمنزلته فيما فيه نون النساء

فقد حَجَزَ السكون بين هذه الأفعال وبين بنائها على الفتح عند إسنادها لنون النسوة وتاء   

هَبْنَ(، و)رَدَدْتُ( و)مَدَدْ 
َ
بين الفعل المضارع وبين  اتُ(، وهو حاجز أيضً الفاعل، نحو: )ضَرَبْنَ( و)ذ

ه إلى قائمة المبنيات، وذلك عند إسناده لنون النسوة   .ظهور علامة الإعراب عليه، وضمَّ
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 :النتائج

 :توصل البحث إلى عدة نتائج منها

أكد البحث عبقرية سيبويه؛ لأن كل ما ذكره من القوانين الصوتية، هي عينها التي أكدتها  .6

 ومنها: أن الحركات أبعاض حروف العلة. الحديثة،المعامل 

ل سيبويه في وضعه لأصول اللغة على القوانين الصوتية، وقد سُ  .2 قنا عشرات العبارات عو 

 الدالة على ذلك. وخصوصًا ما عُ 
ُ
اسم:   طلق عليهرف عند المحدثين بقانون المماثلة الذي أ

 المضارعة أو التقريب.

ختيها الياء والواو، وأن الياء أخف من الواو، وكذلك ذكر سيبويه أن الألف أخف من أ .3

 الفتحة أخف من الكسرة، والكسرة أخف من الضمة.

 ذكر سيبويه أن من قوانين المماثلة قلب الواو ياء؛ لخفة الياء، وثقل الواو. .4

 استنبط سيبويه كراهية الضمة بعد الكسرة، وكراهية اجتماع الواو مع الياء. .5

وأن سبب التخفيف هو الاقتصاد في  ستعمال من دواعي التخفيف،ذكر سيبويه أن كثرة الا  .1

 المجهود العضلي.

ا  .6  للماثلة أو التقريب. مانعًاأثبت سيبويه أن الصوامت المتحركة تعد حاجزًا قويًّ

 فطن سيبويه إلى أن تباعد الحروف في المخارج والصفات يعد حاجزًا حصينًا. .8

  دَ عُ قوة، وكان حرفا صحيحا، وبَ أكد سيبويه أنه كلما ازداد الفاصل  .9
َ
الحاجز  يَ و  في المخرج، ق

 المماثلة. عَ نَ ومَ 

والهاء، تعد حاجزًا ضعيفًا لا يمنع  وحروف العلة، أن الصوامت الساكنة، سيبويه أثبت .62

 المماثلة.

ا في كل المباحث التي تناولها  .66 أكد البحث هروب العربي من الثقل إلى الخفة، ويظهر ذلك جليًّ

 البحث.

ن البحث أن المماثلة تشمل تأثير صامت في صامت، وحركة في حركة، أو حركة قصيرة في بي   .62

 أخرى طويلة، أو حركة طويلة في صامت.

ن البحث أن الحاجز قد يكون سببًا في البناء، كما يحصل عند إسناد الأفعال  .63 نون إلى بي 

 النسوة، وتاء الفاعل.
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  ما أكد البحث أن مصادرنا وكتبنا القديمة، .64
ً
 غنية

ً
وأن الحرث والتنقيب ، تزال أرضًا خصبة

فيها يؤكد أن للقدماء من علمائنا الفضل والسبق في كل ما جاءت به الدراسات والنظريات 

 الحديثة.

 :والإحالات الهوامش
 

ه(، ينظر في ترجمته: الحلبي، مراتب 682سيبويه، هو: أبو الحسن، عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين،)ت (1)

  .92التنوخي، تاريخ العلماء النحويين: . 11. الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: 621النحويين: 

 .612ينظر: الزلفي، العربية وعلم اللغة العام:   (2)

  ( أقول المستنبطة؛ لأن له قصب السبق وفضل الريادة في ذلك المجال.3)

 .4/315( سيبويه، الكتاب: 4)

 .459/ 3( نفسه: 5)

 .651/ 4( نفسه: 6)

 .592/ 3( نفسه: 7)

 .4/629( نفسه:8)

 .242، 246/ 4فسه: ( ن9)

 .54، 53. وينظر: حجازي، أحرف العلة: 545، 544/ 3، 339، 665، 664/ 4( نفسه: 10)

 .662قدور، مبادئ اللسانيات:   (11)

-668-661/ 6، وبين المتضايفين: 2/614، 6/682ينظر في الفصل بين الجار والمجرور: سيبويه، الكتاب:   (12)

، وبالظرف بين الاستفهام والقول الذي بمعنى 618،282-611/ 2ومجرورها: ، وبين كم الخبرية 682،2/614

  .6/52،53، وبالظرف: 6/623الظن: 

. المؤدب، دقائق التصريف: 5/94. الفارس ي، التعليقة: 14: أبو زيد، النوادر: -على سبيل الذكر لا الحصر-( ينظر 13)

. ابن 232، 324، 325، 2/323، 6/18ائص: . ابن جني، الخص261، 2/623. ابن جني، المنصف: 635، 665

، 2/348الأزهري، التصريح:  .626، 6/622. أبو حيان، التذييل والتكميل: 2/588جني، سر صناعة الإعراب: 

315. 

 .262الراغب الأصفهاني،مفردات القرآن:   (14)

 ، مادة )ح. ج. ز(5/336ينظر: ابن منظور، لسان العرب:   (15)

}وجعل في قوله تعالى:  . 2/262 :القرآن معانيالفراء،  .ز( ج. مادة )ح. ،5/336: لسان العرب ابن منظور،: ينظر  (16)

، ( الفرقان، قال الفراء: )البرزخ: الحاجز، جعل بينهما حاجزا لئلا تغلب الملوحة العذوبة(53) بينهما برزخا{
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، والحاجز2/242:القرآن معاني الفراء،
ً
والمهلة متقاربان في المعنى، وذلك أنك  . قال في نفس الآية: )يقول حاجزا

 ...(.وتنوي الأمر المانعتقول :بينهما حاجز أن يتزاورا، فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة، 

 .6، هامش: 36البكوش، التصريف العربي:   (17)

، مبادئ علم الأصوات: . ينظر: في تعريف ظاهرة المماثلة: إبركرومبي368( ينظر: عمر، دراسة الصوت اللغوي: 18)

  .646. ينظر: ماريوباي، أسس علم اللغة: 694، 693

. برجستراسر، التطور 32. عبدالتواب، التطور اللغوي: 682( ينظر حول المماثلة: أنيس، الأصوات اللغوية: 19)

  .368. عمر، دراسة الصوت اللغوي: 35-32النحوي: 

 .615: ينظر: الزلفي، العربية وعلم اللغة العام  (20)

 .468، 466، 668/ 4ينظر: سيبويه، الكتاب:   (21)

 .262، 5/229ينظر: الفارس ي، التعليقة:   (22)

 .639/ 2ابن جني، الخصائص:   (23)

 .626/ 62ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل:  (24)

. ميزر، 692-689: . ينظر: المصاروة، جزاء، المماثلة في العربية631، 635( ينظر: بني ياسين، مصطلحات المماثلة: 25)

. 8. ينظر: بن يشو، جيلالي، بحوث في اللسانيات: 244، 243ماهية الانسجام الصوتي بين القدماء والمحدثين: 

 .212-216بني ياسين، مصطلحات المماثلة:

 ( ينظر: يونس، التغييرات التركيبية في اللغة العربية:26)
https://www.researchgate.net/publication/331408354_altghyyrat_altrkybyt_fy_allght_alrbyt 

 .245، 244(ينظر: ميزر، ماهية الانسجام الصوتي: 27)

 .218( وافي، علم اللغة: 28)

 .618. عبد اللطيف، ظاهرة الإعلال: 639العربي: (عفيفي، ظاهرة التخفيف في النحو 29)

 .42. حمودة، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية: 89( حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة: 30)

 .93( ينظر: استيتية، اللسانيات: 31)

 . 66ينظر: الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم اللغة الحديث:   (32)

 .16: تفسهنظر: ي  (33)

 .263( الفخراني،  أبو السعود ،دراسات في علم الصوتيات: 34)

 .264( ينظر: نفسه: 35)

 .261، 265ينظر: نفسه:  (36)

 .644ينظر: مالمبرج، علم الأصوات:  (37)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (38)

https://www.researchgate.net/publication/331408354_altghyyrat_altrkybyt_fy_allght_alrbyt
https://www.researchgate.net/publication/331408354_altghyyrat_altrkybyt_fy_allght_alrbyt
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 . 95-93ينظر: استينية، اللسانيات:   (39)

 .29. كانتنيو، دروس في علم أصوات العربية: 326ينظر: الفخراني، دراسات في علم الصوتيات:  (40)

 .639أعماله ومنهجه:  -المخزومي، الخليل بن أحمد  الفراهيدي     (41)

 .4/466سيبويه، الكتاب:   (42)

 .326وتيات: . الفخراني، دراسات في علم الص66ينظر: شادة، علم الأصوات عند سيبويه وعندنا:  (43)

 .326ينظر: الفخراني، دراسات في علم الصوتيات:  (44)

 .66. ينظر: شادة، علم الأصوات عند سيبويه وعندنا: 326ينظر: نفسه:   (45)

 .ينظر: ابن منظور، لسان العرب: مادة)ت. ب. ع(  (46)

 .46ينظر: العبيدي، التوسع في كتاب سيبويه:  (47)

 .695، 46. العبيدي، التوسع في كتاب سيبويه: 2/292، 695/ 4سيبويه، الكتاب:   (48)

 .46. العبيدي، التوسع في كتاب سيبويه: 6/29ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو:  (49)

 .46ينظر: العبيدي، التوسع في كتاب سيبويه:  (50)

 .284ينظر: حجازي، أحرف العلة دراسة صرفية:  (51)

 . 2/212. الرض ي، شرح الشافية: 225، 2/224. ينظر ابن جني، المنصف: 4/641( سيوبيه، الكتاب: 52)

 .2/2( ينظر: ابن جني، المنصف: 53)

 . 3/234( سيبويه، الكتاب: 54)

  3/234( نفسه: 55)

أوضح  . ابن هشام،2/392. الرض ي، شرح الشافية: 2/23. ابن جني، المنصف: 681( ينظر: الفارس ي، التكملة: 56)

 .323. هنداوي، مناهج الصرفيين: 4/316المسالك: 

 .6/659،  661/ 6ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب:  (57)

 . 696، 4/691( سيبويه، الكتاب: 58)

 . 2/2( ينظر: ابن جني، المنصف: 59)

  2/224( ينظر: نفسه: 60)

 (.4، هامش رقم )4/691: ، الكتاب. وينظر: سيبويه6/619( السيرافي، شرح كتاب سيبويه: 61)

 .6/619السيرافي، شرح كتاب سيبويه:  (62)

 ينظر: ابن منظور، لسان العرب: مادة )ق. ل. ب(. (63)

 .65ينظر: الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم اللغة الحديث:  (64)

 .62ينظر: ابن منظور، لسان العرب: مادة )ب. د.ل(. البسيوني، المنهج الصرفي:  (65)

 .63/216ينظر: ابن سيده، المخصص:  (66)
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 .66، 62ينظر :البسيوني، المنهج الصرفي:   (67)

 .263ينظر: ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف:  (68)

. ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل: 6/325. ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب: 4/468( سيبويه، الكتاب: 69)

2/464. 

. 866، 2/861. ابن جني، سر صناعة الإعراب: 5/262. الفارس ي، التعليقة: 2/325صف: ( ينظر: ابن جني، المن70)

. أبو 62/52. ابن يعيش، شرح المفصل: 6/43. الرض ي، شرح الشافية: 619-616المؤدب، دقائق التصريف: 

-2/222، نقره كار: مجموعة الشافية:  6/321الجاربردي، مجموعة الشافية:  .6/325حيان، ارتشاف الضرب: 

232 . 

، 6/266. ابن جني، سر صناعة الإعراب: 229، 5/228. الفارس ي، التعليقة: 6/225( ينظر: المبرد، المقتضب: 71)

، 62/56. ابن يعيش، شرح المفصل: 3/232. الرض ي، شرح الشافية: 466،  6/462، ابن عصفور، الممتع: 262

 . 3/6663ليل: . السلسيلي، شفاء الع6/324. أبو حيان، ارتشاف الضرب: 52

. حمودة، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية: 291( شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 72)

625. 

. التفتازاني، شرح 336-2/326. ابن جني، المنصف: 261، 6/265، 626، 3/621( ينظر: الفراء، معاني القرآن: 73)

 . 65، 6/64. أبو حيان، ارتشاف الضرب: 2/682تبصرة والتذكرة: . الصيمري، ال61، 65تصريف العزي: 

 .482، 4/469( سيبويه، الكتاب: 74)

 .362( الفخراني، دراسات في علم الصوتيات: 75)

، والطبقيات أصوات الاستعلاء التي اعترف بها العرب. ينظر: حسان، مناهج 482، 4/469( سيبويه، الكتاب: 76)

 .236-226عبدالستار، علم الأصوات: . 626البحث في اللغة: 

، الظاهر أن الرض ي وافق أبا 262، 5/266. ينظر:  الفارس ي،  التعليقة: 69-3/66( ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 77)

 علي.

 . 229( عبدالستار، علم الأصوات: 78)

 . 2/346( ينظر: ابن جني، المنصف: 79)

 . 482، 4/486( سيبويه، الكتاب: 80)

 .6/655ن جني، سر صناعة الإعراب: ينظر: اب  (81)

 ، مادة )د. غ .م(223/ 62ابن منظور، لسان:   (82)

 .62/626ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل:  (83)

 .235، 234-/3. ينظر: في تعريفه: الرض ي، شرح الشافية: 128( الفارس ي، التكملة: 84)

 .. 328( عمر، أحمد مختار ،دراسة الصوت اللغوي: 85)
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 . 85( حمودة، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية: 86)

 . 29( برجستراسر، التطور النحوي: 87)

 . 6/683. ينظر: المبرد، المقتضب: 3/536سيبويه، الكتاب:   (88)

 . 168، 2/166. ابن عصفور، الممتع: 98. التفتازاني، شرح تصريف العزي: 2/211( ينظر: ابن جني، المنصف: 89)

 .618ينظر: الفارس ي، التكملة:   (90)

. ابن عصفور، الممتع: 3/241. الرض ي، شرح الشافية: 6/684. المبرد، المقتضب: 3/532( ينظر: سيبويه، الكتاب: 91)

. الخضري، 4/466، ابن هشام، أوضح المسالك: 2696، 4/2692. الأستراباذي، شرح الكافية الشافية: 2/134

 .666-664. عويعة، البداية في علم الصرف: 2/426التصريح:  ، الأزهري،2/262حاشية الخضري: 

، ابن عقيل، 92: التفتازاني، شرح تصريف العزي: -أيضًا-. ينظر 6/342( ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب: 92)

  3/344المساعد: 

 .686، ينظر: المؤدب، دقائق التصريف: 3/241، 2/239/238( ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 93)

، ابن 5/611. الفارس ي، التعليقة: 6/665،224: المبرد، المقتضب: -أيضًا-. ينظر 4/442يبويه، الكتاب: ( س94)

 .153، 2/156عصفور، الممتع: 

 .326، 322ينظر:  الفخراني، دراسات في علم الصوتيات:   (95)

 . 4/411( سيبويه، الكتاب: 96)

 . 3/532( نفسه: 97)

 . 86في الصناعة المعجمية: ( حمودة، أثر القراءات القرآنية 98)

 . 3/128( ينظر: سيبويه، الكتاب: 99)

 .321الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النحو:  (100)

 .2/222. السيوطي، همع الهوامع: 262. أبو حيان، النكت الحسان: 9/54ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل:   (101)

 .326، 321الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النحو:  (102)

 .2/568أبو حيان، ارتشاف الضرب:   (103)

 .6/52ينظر: الفراهيدي، العين:  (104)

 .3/268. سيبويه، الكتاب: 48ينظر: العبيدي، التوسع في كتاب سيبويه:  (105)

 .2/646ينظر: ابن جني، الخصائص:  (106)

 .4/666ينظر: سيبويه، الكتاب: (107)

 .2/31ينظر: ابن جني، المحتسب:  (108)

، ابن 3/4، الرض ي، شرح الشافية: 2/861. ابن جني، سر صناعة الإعراب: 4/666الكتاب: ينظر: سيبويه،  (109)

 .2/222. السيوطي، همع الهوامع:62/368يعيش، شرح المفصل: 
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 .43العبيدي، التوسع في كتاب سيبويه:   (110)

 .2/861ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب:  (111)

 .4/666( سيبويه، الكتاب: 112)

 .9/54ن يعيش، شرح المفصل: ( ينظر: اب113)

. ابن 6/69. الرض ي، شرح الشافية: 2/163. ينظر: ابن عصفور، شرح الجمل: 4/666( سيبويه، الكتاب: 114)

 . 351، 4/355هشام، أوضح المسالك: 

، ابن 6/13( نبات يبسط على الأرض وتدوم خضرته في القيظ، وله ورق أعرض، ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 115)

 لسان العرب: مادة)ج. ل. ب(.منظور، 

 ( ناقة شملال: إذا كانت سريعة ، ابن منظور، لسان العرب: ) ش.م.ل(.116)

 ( الديدبان: حمار الوحش، الكيذبان: الكذاب، ابن منظور، لسان العرب: مادة )د.ب(، )ك. ذ. ب(.117)

  62-6/9( الرض ي، شرح الشافية: 118)

 . 164، 2/163( ابن عصفور، شرح الجمل: 119)

 ومعها الحاشية نفسه  2/615( ينظر: مجموعة الشافية: 120)

  .2/569. أبو حيان، ارتشاف الضرب: 262( ينظر: أبو حيان، النكت الحسان: 121)

 .4/292، ينظر: ابن عقيل، المساعد: 4/624( سيبويه، الكتاب: 122)

 . 262ينظر: أبو حيان، النكت الحسان: . 2/569ارتشاف الضرب: (أبو حيان،123)

. الجاربردي، مجموعة الشافي: 4/355. ينظر: ابن هشام، أوضح المسالك: 2/163عصفور، شرح الجمل:  ( ابن124)

6/242 ،2/616 . 

 .2/522أبو حيان، ارتشاف الضرب:  (125)

 .312، 4/616( سيبويه، الكتاب: 126)

 .331، 4/335( نفسه: 127)

 .4/616( ينظر: نفسه، الكتاب: 128)

 .2/63( الفراء، معاني القرآن: 129)

 . 2/163. ينظر: ابن عصفور، شرح الجمل:  4/625( سيبويه، الكتاب: 130)

 3/56( المبرد، المقتضب: 131)

 . ابن منظور، لسان العرب:  مادة)ق. ن. ب(. 6/13( القنب: ضرب من الكتان، الرض ي، شرح الشافية:132)

 .1، 6/5( ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 133)

 .56/ 9شرح المفصل: (134)

 .2/226السيوطي، همع الهوامع:  (135)
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 6/1( ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 136)

 .68ينظر: البسيوني، المنهج الصرفي:  (137)

 .ينظر: ابن منظور، لسان العرب: مادة)ع. ل.ل( (138)

 .36. الجرجاني، التعريفات: 16، 3/11ينظر: نفسه، المادة نفسها. الرض ي، شرح الشافية:  (139)

 .63/216خصص: ينظر: ابن سيده، الم (140)

 .3/16ينظر: الرض ي، شرح الشافية:  (141)

 . 93( البسيوني، المنهج الصرفي: 142)

 . 636، 631( ينظر: ابن مضاء، الرد على النحاة: 143)

 . 383( ينظر: عمر، دراسة الصوت اللغوي: 144)

 . 94( البسيوني، المنهج الصرفي: 145)

 .422. هنداوي، مناهج الصرفيين: 2/198عصفور، الممتع: . ابن 2/28( ينظر: في أصلها: ابن جني، المنصف: 146)

. 4/389. ابن هشام، أوضح المسالك: 2/188. ابن عصفور، الممتع: 2/66( ينظر: في أصلها: ابن جني، المنصف: 147)

 .281، 285مناهج الصرفيين: 

. ابن هشام، 61، 65: /( ازدان أصلها: ازتان، واصطبر أصلها: اصتبر، ينظر:  التفتازاني، شرح تصريف العزي 148)

 .422، 4/399أوضح المسالك: 

 . 4/335( سيبويه، الكتاب: 149)

 . 2/499، ابن عصفور، الممتع: 2/66( نفسه، الصفحة نفسها.. ينظر: ابن جني، المنصف: 150)

 .2/585ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب:  (151)

. المؤدب، دقائق 625، 624، 6/622تضب: ، المقبردالم ،2/585( ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب: 152)

، 496، 2/462، 299، 2/298. ابن عصفور، الممتع: 23/ 62. ابن يعيش، شرح المفصل: 216، 211التصريف: 

 . 2/225، 6/294. الجاربردي، مجموعة الشافية: 4/389. ابن هشام، أوضح المسالك: 526، 2/522

 .624ينظر: حلواني، المغني الجديد:  (153)

المحنية: واحدة المحاني وهي معاطف الأودية. ينظر: ابن منظور، لسان العرب: )ح.ن.ا(. ينظر فيها: ابن جني،  (154)

 .6/631المنصف: 

. ابن منظور، لسان العرب: 2/43( القنية: ما يقتنيه الإنسان لنفسه لا للتجارة ، ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 155)

 مادة )ق. ن. ا(.

 .5/94. ينظر: الفارس ي، التعليقة: 4/388(سيبويه، الكتاب: 156)

 .6/638( ينظر: ابن جني، الخصائص: 157)

 .2/588ابن جني، سر صناعة الإعراب:  (158)
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. ابن جني، سر صناعة الإعراب: 3/613، 636، 6/93. ابن جني، الخصائص: 2/2(ينظر: ابن جني، المنصف: 159)

 وحنكته مداورة الشؤون(.)بلاه السفر والتجارب  -. ومعنى بلو سفر2/634، 6/586

 .2/588ابن جني، سر صناعة الإعراب:  (160)

 ( نفسه، الصفحة نفسها.161)

 .6/616. الرض ي، شرح الشافية: 623/ 2. ابن جني، المنصف: 4/424. 385، 4/384( ينظر: سيبويه، الكتاب: 162)

 . 6/689( ينظر: المبرد، المقتضب: 163)

 . 962، 2/826. الصيمري، التبصرة: 3/616. الرض ي، شرح الشافية: 498، 2/496( ينظر: ابن عصفور، الممتع: 164)

. 662/ 62. ابن يعيش، شرح المفصل: 366. المؤدب، دقائق التصريف: 2/215( ينظر: الفراء، معاني القرآن: 165)

 .626، 621السيوني، الإعلال والإبدال: 

 .666في: . البسيوني، المنهج الصر326/ 4( ينظر: الصبان، حاشية الصبان: 166)

 .5/49. الفارس ي، التعليقة: 3/663( الرض ي، شرح الشافية: 167)

، 6/616. الرض ي، شرح الشافية: 623/ 2. ابن جني، المنصف: 4/424، 385، 4/384( ينظر: سيبويه، الكتاب: 168)

612 . 

 . 3/662( ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 169)

 .546، 2/541ينظر: ابن عصفور، الممتع:  (170)

 .321، 325/ 6المبرد، المقتضب:  ( ينظر:171)

 . 4/384( ينظر: سيبويه، الكتاب: 172)

 .68( البسيوني، المنهج الصرفي: 173)

 .664/ 3( ينظر: الرض ي، شرح شافية ابن الحاجب: 174)

 .546، 2/541ينظر: ابن عصفور، الممتع:  (175)

 .68( البسيوني، المنهج الصرفي: 176)

  .5/15لتعليقة: . الفارس ي، ا4/356( سيبويه، الكتاب: 177)

 . 362، 4/319( سيبويه، الكتاب: 178)

، 591، 6/362،. ينظر: في جمع شائية على شوايا: الفارس ي، التكملة: 635-6/636( الرض ي، شرح الشافية: 179)

. وفي جمع )مصائب ومعايش(، الجاربردي، مجموعة 6/621. وفي عواور وعواوير، المبرد، المقتضب: 596

. وفي جمع: )مطايا(، ابن هشام، أوضح 282. المؤدب، دقائق التصريف: 226 ،2/222 ،6/288:الشافية

 .4/382المسالك: 

 .86، 82( ينظر: البسيوني، المنهج الصرفي: 180)
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. ابن منظور، 534، 536/ 2. ابن عصفور، شرح الجمل: 61، المؤدب، دقائق التصريف: 128/ 126/ 3( الكتاب: 181)

 ، مادة )م. ي. ل(. 4329/ 1لسان العرب: 

. الرض ي، شرح 534، 2/536( ينظر: في جمع )عدو على أعداء( و)فلو على أفلاء( ابن عصفور، شرح الجمل: 182)

 .526لمسائل الصرفية في فصيح ثعلب: . البصلة،من ا2/623الشافية: 

 .689/ 4سيبويه، الكتاب:  (183)

 ..38-6/31المقتضب: المبرد، ينظر:  (184)

 .2/663ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب:  (185)

 .223/224( ينظر: الفارس ي، التكملة: 186)

 .2/326( ينظر: الرض ي، شرح الشافية: 187)

 .6/664ينظر في أوزان هذه الأسماء: ابن عصفور، الممتع: . 326، 4/321( ينظر: سيبويه، الكتاب: 188)

* الشملال: الناقة الخفيفة السريعة، والجمل الصغير، )ابن منظور، لسان العرب: ش.م.ل(. الزحليل: السريع، ابن 

وثل: الكثير الل
َ
ثوَل والعَث ثول من الرجال: الجافي الغليظ، والع  حم منظور، لسان العرب: مادة)ز. ح. ل(. الع 

ل بعضه  ل: ما ارتكم من الأرض وتعقَ الرخو المسترخي، )ابن منظور، لسان العرب: مادة)ع. ث. ل(، والعقنق 

ببعض، ومن الأودية، ما عظم واتسع، وقيل: الكثيب العظيم المتداخل الرمل، ابن منظور، لسان العرب: مادة 

 
َ
ق الخ

َ
لق، ابن منظور، لسان العرب: مادة) ع. د.ب .س(. )ع. ق. ل(. والعدبَس: القصير الغليظ، ومن الإبل: الموَث

 القفعدد: القصير، ابن منظور، لسان العرب: مادة )ق. ن. ع. د(.

 .2/322( ينظر: ابن جني، الخصائص: 189)

( العصنصر: جبل، أو اسم موضع، ينظر: ابن منظور، لسان العرب: مادة )ع. ص. ن. ص. ر( وفيه زيادة النون: 190)

  .9/654صل: ابن يعيش، شرح المف

 .6/225أبو حيان، ارتشاف الضرب:   (191)

، وجاء في 359. المؤدب، دقائق التصريف: 265، 2/263( باب )قلق وسلس( قليل. ينظر: ابن جني، المنصف: 192)

، الإستراباذي، شرح شرح الشافية: )تماثل الفاء واللام في الثلاثي قليل وإن كانا صحيحين كقلق وسلس(

 ، باب قلق وسلس أقل من باب ردَ.6/652ي المبرد: المقتضب: . وف3/64 الكافية: 

 .422، 4/426( ينظر: سيبويه، الكتاب: 193)

 . 2/261( ينظر: ابن جني، المنصف: 194)

 .3/234( ينظر: سيبويه، الكتاب: 195)

 .496، 2/491( ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب: 196)

 .3/344. ابن عقيل، المساعد: 626، 622 ينظر:  التفتازاني، شرح مختصر تصريف العزي:  (197)

 .535، 3/534( سيبويه، الكتاب: 198)
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 قائمة المصادر والمراجع:

 م.6919 إبراهيم، عبد العليم، تيسير الإعلال والإبدال، مكتبة غريب، القاهرة ــ (6

كلية دار  مبادئ علم الأصوات العام، ترجمة: محمد فتيح، جامعة القاهرة ، ديفيد، إبركرومبي، (2

 م.6982 العلوم،

رض ي، شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق: عبد المنعم محمد بن الحسن ال، ستراباذيالأ  (3

 م.6981 أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، السعودية، جامعة أم القرى،

رض ي، شرح الكافية، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، محمد بن الحسن ال، ستراباذيالأ  (4

 م.6982 محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت،ومحمد 

المجال، والوظيفة والمنهج، عالم الكتب الحديث،  -إستيتية، سمير شريف، اللسانيات  (5

 م. 2228الأردن، 

 م.6969 إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، أنيس، (1

التطور النحوي للغة العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار جو تهلف،  برجستراسر، (6

 .م6982 الرفاعي، الرياض،

البسيوني، إبراهيم عبد الرازق، المنهج الصرفي في الإعلال والإبدال والتعويض والتقاء  (8

 الساكنين والإدغام، دار الطباعة المحمدية، مصر، د.ت.

 م.6963 ف، مصر،بشر، كمال، دراسات في علم اللغة، دار المعار  (9

دراسة ونقد وتحليل، مجلة  -البصلة، عائدة، من المسائل الصرفية في كتاب )فصيح ثعلب(  (62

 م.2264، 32كلية الآداب، جامعة الأزهر، القاهرة، ع

البكوش، الطيب، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، منشورات مؤسسة  (66

 م.6992عبد الكريم بن عبد لله، المطبعة العربية، تونس، 

بن يشو، جيلاني، بحوث في اللسانيات، الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمخافة، دار  (62

 م.2226الكتاب الحديث، القاهرة، 

المماثلة دراسة صوتية تشكيلية، حوليات جمعية كلية الآداب، اتحاد بني ياسين، رسلان ، (63

 م.2224، 6 ، ع6 الجامعات العربية، الأردن، مج

مجلة  مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبويه، بني ياسين، رسلان، (64

 م.2225 ،622-99ع دمشق، التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب،

سعود بن عمر، شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف، تحقيق: عبد التفتازاني، م (65

 م.6983 العال سالم مكرم، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت،
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تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين المفضل بن محمد بن مسعر، التنوخي،  (61

بجامعة الإمام محمد بن سعود وغيرهم، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، دار الثقافة والنشر 

 م.6986 الإسلامية، السعودية،

، مجموعة الشافية من علمي ابن جماعة، الانصاري، الكرميانينقره كار، الجاربردي،  (66

الصرف والخط، ومعه مناهج الكافية في شرح الشافية للشيخ زكريا الأنصاري الخزرجي، 

 .د.ت، بيروت ،عالم الكتب

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت،  (68

 م.6991

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح، تحقيق: علي النجدي  عثمان،  ابن جني، (69

 ه.6381ناصف، وعبد الحليم النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة، 

سر صناعة الإعراب، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،  عثمان،  ابن جني، (22

 م.6993

 ابن جني، عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. (26

ابن جني، عثمان، المنصف، تحقيق: إبراهيم مصطفى أمين، إدارة إحياء التراث القديم،  (22

 .م6954القاهرة، 

الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: موس ى ن بن عمر بت أبي بكر، عثماابن الحاجب،  (23

 العليلي، مطبعة العاني، بغداد، د.ت.

جامعة القاهرة، أحرف العلة دراسة صرفية، رسالة ماجستير، ناجي عبد العال،  ،حجازي  (24

 م.6995كلية دار العلوم، مصر، 

 م.2221ناجي عبد العال، الإعلال والإبدال في بنية الكلمة، مكتبة الرشد، الرياض،  ،حجازي  (25

 حسام الدين، كريم زكي، أصول تراثية في علم اللغة، مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة، (21

 م.6985

 .م6969 حسان، تمام، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، (26

، مراتب النحويين، تحقيق: مجمد إبراهيم، دار الفكر العربي، بن علي ، عبد الواحدالحلبي (28

 م.6964 بيروت،

 حلواني، محمد خير، المغني الجديد في علم الصرف، دار الشرق العربي، بيروت، د.ت. (29

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، تحقيق: عبد محمد بت يوسف بت علي، أبو حيان،  (32

 م.6985 الة، بغداد ،الحسين الفتلي، مؤسسة الرس
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التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق: محمد بن يوسف  بن علي، أبو حيان،  (36

 م.6998حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، 

، ارتشاف الضرب في لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان بن علي أبو حيان، محمد بن يوسف (32

 م.6998أحمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

محمد بن مصطفى، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الكتب العلمية،  الخضري، (33

 بيروت، د.ت.

، تحقيق: صفوان داودي، ،المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، (34

  م.6992دار القلم، دمشق، 

إبراهيم، دار  الزبيدي، محمد بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل (35

 المعارف، مصر، د.ت.

دراسة في تاريخ الفكر اللغوي وأصوله  -الزلفي، ليلى يوسف، العربية وعلم اللغة العام  (31

 م. 2262ومدارسه، دار النشر الدولي، الرياض، 

السلسيلي، محمد، شفاء العليل في إيضاح التسهيل، تحقيق: علي البركاتي، الفيصلية، مكة  (36

 ه.6421المكرمة، 

السيرافي، الحسن بن عبدلله بن المرزبان، شرح كتاب سيبويه، تحقيق: رمضان عبد التواب،  (38

 م.6992الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم: تحقيق، عائشة بنت عبد الرحمن،  (39

 م.6958معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، 

سيده، علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الباز،  ابن (42

 بيروت، د.ت.

، الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتاب العربي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدالسيوطي،  (46

 م.6984 بيروت،

شرح جمع الجوامع في علم  همع الهوامع عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، (42

 .هـ6326، مطبعة الخانجي، مصر، العربية
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 الاختلاف في الحركة والسكون بين لغة قيس وغيرها من اللغات
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 الملخص:

وجه من أوجه الاختلاف بين لغة قيس وغيرها من اللغات في إلى دراسة  بحثال اهذ يهدف

إلى ربط  كما يهدف الحركة والسكون، من خلال إبراز صور مختلفة، وأشكال متنوعة لهذا الاختلاف.

ة  
ّ
 إيجاد عِل

ا
لهذا الاختلاف، عن  الاختلاف عند قيس في الحركة والسكون بالقراءات القرآنية، محاولً

غيّر وسكونه. تحليلطريق 
ُ
على مقدمة  بحثال اوقد اشتمل هذ المفردات، ودراسة حركة الحرف الم

 العدول إلى الفتح. على الثانيالمبحث وركز  العدول إلى السكون.ب المبحث الأول : اهتم أربعة مباحثو 

 اوقد أثبت هذ المبحث الرابع: العدول إلى الضم.وناقش  المبحث الثالث العدول إلى الكسر.وتناول 

أنّ الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف في الحركة والسكون تجري في ضوء القراءات القرآنية، بحث ال

لم ترتبط بقارئ معيّنّ، بل جاءت قراءة بعضهم  وأكدت أنّ لغة قيسفشملت المتواترة منها والشاذة، 

ا بلغتين مختلفتين، كما أثبت أ نَّ ارتباط الكلمة بصورة البناء هو التفسير الذي يراه الباحث منسجما

 ، إلى غير ذلك من النتائج التي دُوّنت في خاتمة هذا البحث.مع معظم الكلمات التي تناولناها

ون، القراءات القرآنية، الدراسات النحوية، الدراسات الحركة والسك الكلمات المفتاحية:

 الصرفية.
                                                           

 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -الكلية الجامعية بالجموم  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النحو والصرف المساعد  *

دراسة صرفية فيي  - قيس وغيرها من اللغات لغة الاختلاف في الحركة والسكون بين ،نايف بن حسين محسن ،الحارثي: للاقتباس

  .662-16: 2222، 61، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عللدراسات اللغوية والأدبية الآدابمجلة  ،ضوء القراءات القرآنية

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفقا
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

This study aims to identify how Qais Mode of Quran recitation differ from other  recitation 

ways in terms of kinemics and Arabic null vowel, attempting to justify such variation through 

lexical analysis and consonant kinemics and null vowel realization.  The study consists of an 

introduction and four sections.  The First section deals with null vowel realization (sukoon), while 

the second section focuses on accusative case marker fatah diacritic. The third section is 

concerned with the genitive case marker kasr. The fourth section discusses the nominative case 

marker of dham.  The study concluded that Quran modes of recitations showed frequent and rare 

lexical kinetic and null vowel variations and that Qais recitation mode was not associated with a 

particular reciter. The study also demonstrated that word association with a particular case marker 

explains the consistency of the words dealt with in the study. 
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 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه 

 .الطيبين الطاهرين

 أما بعد،

فإنّ اللغة بمختلف أصولها، وفروعها لً تخضع لمعيار ثابت، ولً لنظام صارم، بل يَعْتوِرها من 

بسيطة في بدايتها، فيسهل ملاحظة الفوارق التي حدثت التغييرات ما يعتورها، وهذه التغييرات تكون 

غيَّ 
ُ
غيَّ بين الم

ُ
 ر عنه.ر والم

ي الذي جرى بين اللغات على مرّ 
ّ
وإذا سلمّنا بأن أصل اللغات واحد، ألفينا هذا التشظ

فِيَ معرفة الفرع بين اللغة واللهجة، 
َ
السنين، ومع توالي القرون والأزمان، اندثر الأصل، أو ربما خ

 تلط العام بالخاص، فازدادت الفوارق.واخ

د أشكال وصور للتعبيرات الإنسانية، فمنها ما يظلّ في محيطه الخاص، 
ّ
وكلّ يوم يمرّ تتول

فيموت بموت أصحابه، ومنها ما يبقى لفترات طويلة، فينهض اللفظ، ويجري على ألسنة الناس، 

ا عديدة، ومع هذه الحياة المتجدّدة لتلك  اللغة أصبح من الصعوبة بمكان ردّ الألفاظ فيتناقلونه قرونا

 إلى جذورها اللغوية.

ى، لكنّها امتازت بخصيصة رفعت 
ّ
فالعربيّة من حيث المبدأ كغيرها من اللغات تختلط وتتشظ

نت أشعارها وأقوالها.   من شأنها، فقد حفظها الله بحفظ كتابه وسنّة نبيه، فعلت مكانتها، ودُوِّ

ل رواة اللغة من في الرعيل الأول بتتبّع الألفاظ، ونسبتها إلى أصحابها، فجالوا  لقد تكفَّ

ا لً بأس به من الاختلاف الذي يجري بين اللهجات، لكن  الأمصار، وسمعوا من القبائل، فكوّنوا رصيدا

تّفق عليه فيها.
ُ
ا من الم ل إلً يسيرا

ّ
 هذا الاختلاف لً يُمث

فدَوّنوا، أو نقلوا ما سمعوا، عكف من جاء  وبينما تكفّل الرواة بجمع ما استطاعوا من ألفاظ،

 بعدهم على دراسة أوجه هذا الاختلاف، ذاكرين أسباب ذلك، مُفسّرين تارة، ومُحتجّين تارة أخرى.
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ا سمّاه: القول في اختلاف لغات  وقد عقد ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة بابا

ا من ذلك؛ إلً أنّ ذلك يظلّ  في دائرة الوجه والمثال، فكان من جملة ما ذكر:  العرب، عرض فيه أوجها

حرّك للاختلاف بين قيس وغيرها 
ُ
اختلافهم في الحركة والسكون، وهو الوجه الذي ارتضيته ليكون الم

من القبائل، ثمّ إني رأيت أن يسمو هذا البحث ويرتقي فيطلب كاتبه وقارئه الأجر من الله؛ لًرتباطه 

 :قيس وغيرها من اللغاتلغة نوانه: الاختلاف في الحركة والسكون بين بالقراءات القرآنية، فكان ع

 دراسة صرفية في ضوء القراءات القرآنية.

 أهمّية هذا البحث وأسباب اختياره:

ل أحد  تةدراسخلال أهمية هذا البحث من  وتبرز
ّ
أحد مظاهر الاختلاف بين اللهجات، التي تمث

عتبرة يُثبتها أوجه الاختلاف بين القراءات القرآنية، 
ُ
فدراسة لهجة من اللهجات، وربطها بالقراءة الم

تصل بالسند الصحيح عن  لهجة من
ُ
اللهجات الصحيحة، ويُقوّيها؛ لورودها على لسان القارئ، الم

 النبي صلى الله عليه وسلم.

ا من وجوه  وتزداد أهمية هذا البحث إذا علمت أنّ من شروط قبول القراءة موافقتها وجها

العربيّة، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله النظر في بعض القراءات الشاذة وما إذا كان يمكن إثباتها 

القراءات الصحيحة، ولً يخفى عليك أنّ وسم القراءة بالشذوذ لً يعني عدم صحتها، وإنما  ىحدإك 

 خروجها عن المتواتر الذي حدّه بعض المتقدمين بالقراءات العشر.

 فأمّا عن سبب 
ا
ي رأيت اللهجات العربية مبثوثة

ّ
ي كتب التراث دون أن اختياري لهذا البحث فإن

تة محدودة بموضعها، لً يضبطها ضابط، ولً يجمعها كتاب، وأمّا ما ورد يربطها رابط
ّ
، فجاءت مُشت

ا عن وجه، فجاءت أوجه  ميّز وجها
ُ
من كتب في ذلك فقد جاءت عامّة لً تخصّ قبيلة بعينها، ولً ت

لاف متناثرة بين الحركة والسكون، والتقديم والتأخير، والإبدال، والإمالة، والتفخيم، والإشمام، الاخت

ا، وهذا أولى من  فاخترتُ الاختلاف في الحركة والسكون في لغة قيس خاصة، فيكون الموضوع محدودا

 البحث في العموميات التي تفقد البحث أهدافه المنشودة.

الحركة والسكون، فإمّا أنّها جاءت ض القراءات القرآنية من جهة وفي المقابل فقد اختلفت بع

مُجرّدة غير مرتبطة بلهجة من اللهجات، أو أنّها جاءت منسوبة إلى قيس أو غيرها من القبائل، لكنّها 
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ت منها، وربط ما ورد من الاختلاف بين لهجة 
ّ
عزَ لأحد القراء، فكانت مهمّة الباحث جمع ما تشت

ُ
لم ت

 بالقراءة.ا قيس وغيره

ما اختلف في الحركة والسكون  ولً يقتصر جهد الباحث على جمع شتات ما تفرّق، ولً ربط

عن طريق وضع افتراضات  ،بالقراءات القرآنية، بل يتجاوز إلى محاولة معرفة سبب هذا الاختلاف

 بأسئلة البحث التي يتوقع الباحث الإجابة عنها. مشفوعةلهذا البحث 

افتم  :راضاته وأسئلتهشكلة البحث و

تكمن مشكلة هذا البحث في ورود ألفاظ وقع فيها الاختلاف بين قيس وغيرها من القبائل من 

ا على الباحث جمع شتاتها، وربطها بالقراءات القرآنية، ومحاولة  جهة الحركة والسكون، فكان لزاما

 إيجاد تفسيرات لذلك الاختلاف. 

ع الباحث 
ّ
 الإجابة عنه فهو:أمّا السؤال الرئيس الذي يتوق

هل الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف بين قيس وغيرها من اللغات من جهة الحركة والسكون 

 تجري في ضوء القراءات القرآنية؟

 :يأتيوينبثق عن هذا التساؤل ما 

 كانت لً تؤيدها قراءة، ولً سند مُتصل؟ وأ ؟بالمأثور  مشفوعةهل كانت تلك الألفاظ 

كانت محدودة بالقراءات  وأ ؟تجري في ضوء القراءات المعتبرة هل كانت تلك الألفاظ

 الشاذة؟

هجة دور عند القراء في 
ّ
  وأ ؟قراءة على أخرى  تفضيلهل كان لل

ا
كان ذلك متصلا

 بالمسموع فقط؟

تلك اللهجة وردت  وأ ؟ينهل ارتبط العدول في الحركة والسكون عند قيس بقارئ مع

 عند جميع القراء؟
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ا تميل عن الحركة إلى السكون، أو العكس ما التفسير الذي وما هو السبب  ؟جعل قيسا

 في عدول قيس عن الحركة إلى حركة أخرى؟

 وفي ضوء تلك الأسئلة يفترض الباحث ما يأتي:

 افتراضات البحث:

 لغة قيس لها ارتباط بالمأثور وسند مُتصل بالقراءات القرآنية. 

القرآنية، وجاءت مخالفة لما عليه القراء، فبقيت لغة قيس لم يكن لها ارتباط بالقراءات 

 بمعزل عنها.

 لغة قيس ارتبطت بالقراءات المتواترة فقط.

 لغة قيس ارتبطت بالقراءات الشاذة فقط.

 لغة قيس ارتبطت بالقراءات المتواترة والشاذة على حدّ  سواء.

 
ّ
ا هجة أثرٌ في اختيار القراءة فارتبطت لغة قيس بأحد القراء، كان لل ل منهجا

ّ
مث

ُ
فأصبحت ت

 لذلك القارئ.

هجة دور في اختيار القارئ قراءة على أخرى، وبقيت بمعزل عن اختلاف 
ّ
لم يكن لل

تّصل فقط.
ُ
 اللغات، ومرتبطة بالسند الم

 يُعدّ التخفيف السبب الرئيس لعدول قيس عن الحركة أو السكون.

ردة لميل قيس من حركة إلى أخرى ف
ّ
ة مُط

ّ
 ي جميع المفردات.لم يكن الثقل عِل

 كان لمخرج الحرف أثر في اختلاف الحركة والسكون بين قيس وغيرها من القبائل.

ا، فهو لً يخضع  يُعدّ الاختلاف في الحركة والسكون بين قيس وغيرها من القبائل اعتباطيا

 لقاعدة أو تفسير مُعيّن.
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 هناك تفسير آخر لجنوح قيس عن الحركة أو السكون.

إلى ربط الاختلاف عند قيس في الحركة والسكون بالقراءات القرآنية،  هدف هذا البحثيو 

غيّر وسكونه.
ُ
ة لهذا الاختلاف عن طريق تفكيك المفردات، ودراسة حركة الحرف الم

ّ
 إيجاد عِل

ا
 محاولً

 الدراسات السابقة:

لقد عُني القدماء بالدراسات اللهجية فجاءت مبثوثة في مصنفاتهم، واختصّت مصنّفات 

  أخرى 
ُ
درس في بذلك؛ إلً أنّها لً تخصّ قبيلة بعينها، ومع ذلك فهي قليلة باعتبار أنّ اللهجات كانت ت

 ضوء القاعدة والشاهد الشعري.

ا من البحث والتنقيب ا كبيرا
ًّ
 ومن ،أمّا في العصر الحديث، فإنّ دراسة اللهجات أخذت حظ

 : تيأالدراسات التي تناولت اللهجات ما ي

 في القراءات القرآنية لِي: عبده الراجحي.اللهجات العربية 

 في اللهجات العربية لِي: د. إبراهيم أنيس.

 النحو والصرف بين التميميين والحجازيين لِي: الشريف عبد الله الحسيني.

 اللهجات العربية القديمة لِي: د. داود سلوم.

 اللهجات العربية في التراث لِي: علم الدين الجندي.

 ن التميميين والحجازيين ليِ: الشريف عبد الله.النحو والصرف بي

ا من الوجوه، ولم ترتبط بلغة قيس  لكن هذه الدراسات في جملتها جاءت عامّة لً تخصّ وجها

 خاصة. 

ا ودراسة" أمّا لِي: حسان بن عبد الله العليمات،  "الظواهر النحوية في لهجة قيس بن ثعلبة جمعا

ه يتناول هذه الدفقد ارتبطت بالظواهر النحوية فقط، 
ّ
راسة في ضوء مشكلة البحث أمّا الباحث فإن

من الجوانب الصوتية والصرفية، المتعلقة بالًختلاف في الحركة والسكون،  وأسئلته وافتراضاته

 بالقراءات القرآنية. وربطها
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 منهج البحث:

عن  وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يجمع بين الاستقراء والوصف، والتحليل والمقارنة،

طريق البحث في كتب التراث عن الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف في الحركة والسكون بين قيس 

وغيرها من القبائل، ومن ثمّ معرفة حال الحرف المغيّر، وما يليه من حيث المخرج، ومعرفة الأصلي من 

 من خلال ذلك
ا

ه ببنية الكلمة والميزان الصرفي، محاولً
ّ
كله إيجاد علاقة بين  الزائد، وارتباط ذلك كل

مّ ربطها بالقراءات 
َ
الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف، عن طريق تفكيكها وردّها إلى أصولها، ومن ث

 إلى أصحابها، ومعرفة نهج القرّ 
ا
اء بتتبّع ما اختلفوا فيه، وما إذا كان للهجة دور في القرآنية، مَعزوّة

 القراءات دون غيرها. ىحداختيار القارئ ل 

ة إلى بعض قيس، وقد رأيت إلحاقها بهذا البحث لثلاثة أمور:وقد   جاءت بعض الألفاظ معزوَّ

أولها: أنّ تلك الكلمات لم تنسب لبطن من بطون قيس، وعليه فإنّ إطلاق البعض قد يُراد به 

 ما سمعه الراوي من بعضهم، فربما يكون لغة لكافة بطونها.

ا لبعض قيس في بعض كتب التراث جاء منه ش يء في بعض الكتب  وثانيها: أنّ ما جاء منسوبا

ا للدقة  ؛ا لبعض قيسالأخرى لقيس دون تخصيص، لكن الباحث نصّ صراحة على ما ورد معزوًّ  تحريا

 والأمانة في النقل.

وثالثها: أن تلك الكلمات المنسوبة لبعض قيس لً تمثل الأعم الأغلب، بل جاءت بضع كلمات 

ا لقيس دون تخصيص.من بهذا التخصيص، أمّا الكثير  ها فقد جاء منسوبا

 وقد اشتمل هذا البحث على:

ب اختياره، ومشكلة البحث وأسئلته : بَيّنت فيها أهّمية هذا الموضوع وأسبامقدمة

، والأهداف التي أتطلع إليها، والدراسات السابقة في هذا الموضوع، والمنهج الذي سلكته في وافتراضاته

 هذا البحث.

 مة العقلية من حيث الحركة والسكون رأيت أن يكون نسق هذا البحث في:وبناءا على القس
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 تمثل صلب هذه الدراسة  أربعة مباحث

 المبحث الأول: العدول إلى السكون.

 المبحث الثاني: العدول إلى الفتح.

 المبحث الثالث: العدول إلى الكسر.

 المبحث الرابع: العدول إلى الضم.

 والتوصيات. : وفيها أهمّ النتائجالخاتمة

 :وطِئةت

عَدّ القراءات القرآنية أحد الروافد القويّة التي حفظت شظايا العربية، وما تفرّع عنها من 
ُ
ت

ا  المتواترة منها والشاذة والعلاقة بين القراءات بمختلف أقسامها: .لهجات ا تبادليا
ا
ترتبط ارتباط

 لصحّة القراءة، والقراءة دليل
ٌ
 على صحّة الكلمة وفصاحتها. باللغات، فالوجه العربي شرط

إنّ أيّ لفظة يصحّ القراءة بها لً بُدّ أن يكون لها أصل في العربية، وهذا معلوم بالضرورة، 

فالقرآن نزل بلغة العرب، أمّا اللهجات العربية فمنها ما نزل به القرآن ومنها ما ورد في السنّة المباركة، 

الها، فتناقله الرواة، وربما اندثر ش يء من تلك اللهجات؛ ومنها ما ارتبط بديوان العرب وأشعارها وأقو 

ه من الطبيعي أن يكون الانطلاق من حيث الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف في اللهجات، ومن 
ّ
لذلك فإن

 ثمّ عرضها على القراءات القرآنية.

ه لً يمكن استيفاء جميع الألفاظ 
ّ
، لً يحيط بها إلً نبي؛ لذلك فإن

ٌ
التي اختلفت واللغة واسعة

فيها قيس عن غيرها من اللغات من جهة الحركة والسكون، وقد حاولت تتبّع ذلك عن طريق البحث 

دّ ش يء عن ذلك فحسبي أنني بذلت ما أستطيع، ولً  ؛في كتب التراث
َ
بغية جمع أكبر قدر منها، فإن ن

ا بالقراءات، والإجابة شكّ أنّ الباحث لً يهدف إلى جمع تلك الكلمات فقط، بقدر ما يهدف إلى ربطه

 عن أسئلة هذا البحث.
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نِيت الكتب القديمة، والدراسات الحديثة بالحديث عن قيس ونسبها، وموطنها؛ لذلك 
َ
لقد غ

ز على حدود هذه الدراسة، بغية عدم التكرار الذي لً يأتي بجديد في هذا البحث، 
ّ
فإنّ الباحث يرك

 كبير أغنى  ابها، وأقسامها، وضوابطهاات وأصحوفي الوقت نفسه فإنّ الحديث عن القراء
ٌ
موروث

 السابق واللاحق عن الخوض فيه.

ا كان التخفيف من أهمّ مقاصد العرب في كلامها، وارتبطت به قواعد كبرى، وكان السكون 
ّ
ولم

 إلى 
ّ
ف من أختيها جاء تسلسل هذه المباحث؛ لينطلق من الأخف

ّ
 من الحركة، والفتحة أخ

ّ
أخف

 الأثقل.

 العدول عن الحركة إلى السكون  :الأول المبحث 

 من الحركة؛ لذلك فإنّ اختياره دون الحركة يمنح الكلمة خِفّة 
ّ
لً شكّ أنّ السكون أخف

بحيث لً تتساوى مع اللفظة المحرّكة، فالكلمة تجري على لسان قيس، أو غيرها من القبائل 

نحاول رصد بعض الظواهر الصوتية بسليقتها، فهي لً تعمَد إلى انتقاء مفردة دون غيرها، لكنّنا 

 والصرفية محاولين إيجاد بعض التفسيرات للعدول عن الحركة إلى غيرها، ومن بناء إلى آخر.

إنّ تساوي الأبنية في المعنى واتفاقها في الحركات والسكنات يجعل الانتقال من الحركة إلى 

ا يمكن الاعتماد عليه في ميزان الخِفَّ  ة والثقل، وأنت تعلم أنّ هذا المعيار السكون أو العكس معيارا

مّة تفسيرات أخرى يمكن ردّ الثقل إليها، من مثل: 
َ
تها، فث ليس الوحيد للحكم على الكلمة بثقلها أو خِفَّ

 إلخ.... عِدّة الحروف، والإفراد والجمعية، ومخرج الحرف وصفته

 من الحركة آثرت أن أبدأ هذا البحث بالعدو 
ّ
ف

َ
ا كان السكون أخ

ّ
 ولم

ّ
ف

َ
ل إليه؛ لأنطلق من الأخ

 إلى الأثقل، فربما كان هذا المعيار أحد التفسيرات لجنوح قيس إلى بعض الألفاظ دون غيرها.

لقد اختارت قيس وبعض القبائل العربية السكون على الحركة في بعض الأبنية، والقراء ليسوا 

ومن . تعدّدت القراءات القرآنية بمعزل عن تلك اللغات، فالقرآن الكريم لم ينزل بلهجة واحدة؛ لذلك

{ )التوبة:  (1)ذلك: اختلافهم فقرأ ابن عامر، وحمزة، وأبو بكر في روايته عن . (2)(621في لفظ }جُرُف 

 } { مثقّلة (3)، وهي لغة قيس، وتميم وأسد-بسكون العين-عاصم: }جُرْف  ، وقرأ الباقون }جُرُف 

 "بضمتين"، وهي لغة أهل الحجاز.



 
 

 

78 

 

 

من توالي ضمّتين، وردّ (4)أن الأصل هو التثقيل، وأنّ إسكان العين جاء للتخفيفوذكر أبو علي 

 
ّ
 ابن زنجلة هذا القول، مُعل

ّ
 ذلك بأنّ الثقل لً يكون إلً

ا
هم استثقلوا  لا أنَّ

َ
بتوالي ثلاث ضمّات، قال: "ك

والذي  -من قرأ بالتخفيف ييعن- (5). وإنما يستثقل ثلاث ضمات، فأما اثنتان فلا يُستثقل".ضمّتين.

 
َ
ما العرب هم  هبَ يظهر لي أنّ ابن زنجلة جان

ّ
الصواب، فالقُراء لً يستثقلون، فيلجؤون للتخفيف، وإن

 رواة، والقراءة سنّة مُتّبعة، وربّما غفل ابن زنجلة، وفاته أنّها 
ّ

الذين يستثقلون، وأمّا القراء فما هم إلً

ا جعفر الرواس ي نقل عن أبي عمرو أنّ التخفيف لغة لجميع لغة لقيس وغيرهم من العرب، بل إنّ أب

 .(6)العرب

وكما رأيت فقد قرأ أبو عمرو بالتخفيف، ولو كانت القراءة تجري على سنن القارئ لخفّف أبو 

 عمرو، والقراء ما هم إلً رواة بسند متّصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

عُل(، فالراء الألفين -بالتثقيل-وإذا أمعنا النظر في )جُرُف( 
ُ
ن تي في موضع العياه على بناء: )ف

تي في موضع اللام تخرج من الشفتين، والتخفيف وقع في عين تخرج من طرف اللسان، والفاء ال

 الكلمة بسلب حركتها، فالتقت ساكنة مع الفاء.

 .وكما رأيت فقد قرأ ثلاثة من القراء السبعة بالتخفيف، فوافقوا لغة قيس وتميم وأسد

ا: ) واتومِمّا جاء بسكون العين مُخفّفا
ْ
ط

ُ
رْفة(، خ

ُ
رْفات( جمع: )غ

ُ
وة(، و)غ

ْ
ط

ُ
( جمع: )خ

سب لتميم وبعض قيس
ُ
مة(، ون

ْ
ل
ُ
مات( جمع: )ظ

ْ
ل
ُ
 .(7)و)ظ

وَاتِ{ (10)،في بعض ما روي عنهما (9)وابن كثير  (8)فقرأ حمزة ونافع وأبو عمرو، وعاصم
ُ
ط

ُ
: }خ

، وجاءت قراءة الباقين بالتحريك على لغة -التي في موضع العين-بتسكين: )الطاء(  [616البقرة: ]

 الحجاز وأسد.

ص من توالي ضمّتين، وإذا كان بعض العرب يستثقلون  وكما ذكرنا فقد جاء التسكين
ّ
للتخل

ه اجتمع على الاسم (11)ذلك، فاستثقالهما مع الواو من باب أولى
ّ
ثلاث ؛ لأنّ الضمّة بعض الواو، كأن

 ضمّات متوالية. 

عْلات( فالتقت: )الطاء( الخارجة من طرف اللسان ساكنة 
ُ
وات( على بناء: )ف

ْ
ط

ُ
وقد جاءت: )خ

 مع: )الواو( الخارجة من الشفتين.



 
 

 

79 
 

 

قنا النظر في القراءتين السابقتين وجدنا حمزة، وأبا بكر في روايته عن عاصم يقرآن 
ّ
وإذا دق

ا للكسائي، وحفص في
ا
 روايته عن عاصم، فجاءت روايتهما منسجمة مع لغة الحجاز. بالتسكين، خلاف

وتستمرّ قراءة ابن كثير بالتحريك في القراءتين، إلً ما رُوي عن ابن فليح بالتسكين في: 

وات(.
ْ
ط

ُ
 )خ

 
ا
 بالتحريك، ومرّة

ا
أمّا ابن عامر، ونافع، فلم يسيرا على نسق واحد في القراءتين، فجاءت مرّة

 بالتسكين.

ات والأعمش، وعاصم في رواية عنه، ومحمد بن كعب } وقرأ الحسن
َ
رْف

ُ
غ
ْ
بسكون:  [73سبأ: ]{  ال

قراءات أخرى بالفراد، تارة ، وجاءت (12))الراء( التي في موضع: )العين(، وقرأ الجمهور بالتحريك

، وبعض قيس، و، وما يعنينا هنا ه(14)، وتارة مُتحركة(13)ساكنة سبت لتميم 
ُ
 القراءة بالتسكين التي ن

رْفات(في
ُ
عْلات(، :)غ

ُ
: )الراء( الخارجة من طرف اللسان ساكنة مع: )الفاء( الخارجة من فالتقت بزنة )ف

 الشفتين.

 على لغة أهل 
ا
ويُلاحظ في القراءات السابقة أنّ الكسائي لم تختلف قراءته، فاستمرّت متحرّكة

ا يقرأ بالوجهين، فروي عنه بالتسكين من جهة أبي الحجاز، فلم يروَ  عنه تسكينها، في حين نجد عاصما

رْفات( فالمذكور في كتب القراءات الخلاف 
ُ
بكر، وروى حفص عنه بالتحريك، أمّا القراءة بتسكين: )غ

 عنه فيها، ولم يُذكر من روى عنه بالتحريك أو التسكين.

السابقتين أنّ أبا بكر هو صاحب الرواية بالتسكين، ويمكن الاستنباط بالقياس على القراءتين 

 لكن لً يمكن الجزم بذلك.

مات وقرأ الحسن، وأبو السمّال، ونعيم بن ميسرة، وإسماعيل عن أبي جعفر }
ْ
ل
ُ
البقرة: ]{ ظ

وقرأ الباقون بلغة أهل ، -كما ذكرنا-، فوافقوا لغة تميم، وبعض قيس (15)بإسكان: )اللام( [63

 الحجاز.

مات( بِزنة: )الفُعُلات(، جاورت: )اللام( الخارجة من 
ُ
ل
ُ
اللسان )الميم( الخارجة من حافة و)الظ

 الشفتين.
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مة،
ْ
ل
ُ
وات( من جموع السلامة، وواحدها: )ظ

ُ
ط

ُ
رُفات والخ

ُ
مات والغ

ُ
ل
ُ
وة(  و)الظ

ْ
ط

ُ
رْفة، وخ

ُ
وغ

عْلة(
ُ
وَة( معتلة، بخلاف عين(16)والجميع على بناء: )ف

ْ
ط

ُ
رْفة(، وقد ذكر ، إلً أن عين: )خ

ُ
مة، وغ

ْ
ل
ُ
: )ظ

جواز تسكين وتحريك عيناتها في جمع السلامة، بشواهدها  (18)، ومن دونه من النحاة(17)سيبويه

ى عن البسط فيها.  وحججها بما فيه مغنا

وحسبك أن تعلم في هذا البحث أنّ التسكين جار  على لغة العرب، وقرأ بها بعض القراء 

 المعتبرين.

 قراءات الأربع السابقة بعض الأمور:ونلاحظ من خلال ال

( مِمّا توالت فيه ضمّتان في: )فائها وعينها(،  عْلات 
ُ
عْل  وف

ُ
أوّلها: أنّ التسكين جرى في عين: )ف

 فجرى التسكين لعين الكلمة، حيث لً يجوز الابتداء بالساكن. 

تخرج من  ثانيها: أنّ ما جرى تسكينه على لغة قيس في القراءات الأربع من الحروف التي

يخرج من الشفتين، لكنّ ذلك  -الواقع في موضع اللام-للسان، وأنّ الحرف الذي جاورها طرف ا

 الملحظ لً يستمرّ في جميع القراءات.

نون الجيم في: )الحُجْرات(
ّ
وقرأ أبو رزين، وسعيد بن  (19)فبنو تميم، وبعض قيس يُسك

حُجْرَاتِ{ 
ْ
، ومعلوم أنّ الجيم تخرج (20)بسكون الجيم [4الحجرات: ]المسيب، وابن أبي عبلة }ال

 من وسط اللسان، والراء تخرج من طرفه. 

ثالثها: أنّ التثقيل جار  على لغة الحجاز، والتخفيف مستمرّ على لغة تميم، أمّا قيس 

رْفات، والحُجْرات، 
ُ
مات، والغ

ْ
ل
ُ
فرأيناهم يُخفّفون في: )الجُرْف(، وبعضهم، يُخفّف: )الظ

وات(، والبعض الآخر يُثقّلونها، أمّا بنو أسد فإنّهم يُخفّفون: )الجُرْف(، ويُثقّلون: 
ْ
ط

ُ
والخ

وات(. )
ُ
ط

ُ
رُفات، والحُجُرات، والخ

ُ
مات، والغ

ُ
ل
ُ
 الظ

رابعها: أنّ الكسائي وحده هو من قرأ على وتيرة واحدة، فقرأ بالتثقيل في جميع ما رُوِي 

 عنه، والله أعلم.
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نون: )عين( الفعل، 
ّ
ف قيس على التسكين في باب الأسماء، ولكنّنا رأيناهم يُسك

ّ
ولم تتوق

ماء، ألً تراهم يقولن في: )حَسُن(: )حُسْن( فينقلون ضمّة: )العين( إلى: فيميلون به إلى أبنية الأس

غير أنّ ذلك لً يُخرجه عن فعليّته كما هو الحال في باب: )نِعْم  ؟)الفاء( فيصير البناء كأنه من الأسماء

س(
ْ
 .(21)وبِئ

نون: )العين(، ويُبقون: )الحاء( مفتوحة، وأهل الحجاز يقولون: )حَ 
ّ
سُن(، وبنو تميم يُسك

عُل( بالشباع
َ
 .(22)فيجرونه على بناء: )ف

ال، وأبان بن ثعلب ونعيم بن ميسرة عن أبي  [11النساء: ]فقرأ: }وَحَسْنَ{  مَّ بالتسكين "أبو السَّ

 .(23)عَمْرو، والباقون بالشباع"

وكما رأيت فقد جنحت قيس إلى تسكين بعض الألفاظ في باب الأسماء والأفعال، فكانت 

رئ بها في السبعة، أمّا تلك القراءات التي خرجت عن 
ُ
فصيحة، تعْضُدها القراءات القرآنية، وقد ق

ة-المتواتر فإنّها 
ّ
ة تظلّ في دائرة الفصيح؛ لأنّ الشذوذ من جهة القراءة لً من جه -وإن كانت شاذ

ا من الشعر لًرتباطها بالسند وإن خرجت عن المتواتر،  ؛الفصاحة، وأنت تعلم أنّ القراءة أقوى سندا

 إلً أنّها تظلّ قويّة لًسيما أنّها تجري على لغة بعض العرب ممّن يُعتدّ بفصاحتهم. 

 العدول إلى الفتح :المبحث الثاني

 من الحركة، 
ُّ
وعرّجنا على بعض الكلمات التي ذكرنا فيما مض ى من القول أن السكون أخف

عدلت فيها بعض قيس عن الضمّ إلى السكون، ورأينا كيف جاءت بعض القراءات القرآنية على تلك 

 اللغة.

ا للتسكين؛ ليكون الانتقال   الحركات، آثرت أن يكون هذا المبحث تاليا
ُّ
ا كانت الفتحة أخف

ّ
ولم

ِ إلى الأثقل، فيظهر نهج قيس، إن كان لل
ّ
خِفّة، أو الثقل دور في العدول إلى لفظ يخالف من الأخف

 اللغات الأخرى.

عُلات(، فوقع في باب الأسماء 
ُ
عُل( و)ف

ُ
إنّ عدول قيس إلى التسكين كما رأيت ارتبط ببناء: )ف

 والأفعال، وإن كان ذلك بدرجة أكبر في باب الأسماء، ورأينا كيف ارتبط ذلك بالعدول عن الضمّ.
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 ظهر أنّ المخالفة أو العدول كان من جهتين: أمّا في هذا المبحث فقد

 الميل إلى الفتح دون الضم :الجهة الأولى

ا عن غيرها من  لم تكن قيس في جنوحها إلى طريقة معيّنة في اختيار الألفاظ تميل كثيرا

ا بالنسبة لم ل شيئا
ّ
ا اللهجات العربية، ولً يخفى عليك أنّ الاختلاف بين اللهجات في بنية الكلمة لً يمث

 .توافقت عليه اللهجات؛ لذلك فلا غرابة أن تأتي لغة قيس موافقة للأعمّ الأغلب

ه(، بفتح السين وأهل الحجاز  
َ
ا، وأهل نجد، يقولون: )مَيسَرَت ا وتميما ومن ذلك أنّ قيسا

{ )البقرة: (24)يقولون: )مَيْسُرَته( بضم السين فع: (، وقرأ نا262، وقرأ الجمهور على لغة قيس: }مَيْسَرَة 

 .(25)}مَيسُرة{ بلغة أهل الحجاز

إنّ الاختلاف في لغات العرب في بناء: )مَفْعَلة(، و)مَفْعُلة( لم يقتصر على هذا اللفظ فقط، 

زْرَعَة 
َ ْ
دَبَة  –فقد جاء عنهم الاختلاف في نحو: )الم

ْ
أ
َ
زْرُعة(، و)الم

َ ْ
حْرَمَة  –الم

َ
دُبَة(... و)الم

ْ
أ
َ
حْرُمَة(،  –الم

َ
الم

رَبَة 
ْ
أ
َ
ه لم  –و)الم

ّ
ة ومَفْعُلة، إلً أن

َ
ا في هذا ونظائره، سمّاه: باب مَفْعَل (، وقد عقد ابن السكيت بابا

ُ
المأرُبة

، والجزم بأنّ الضمّ لأهل الحجاز، والفتح (26)يعز ذلك إلى لغة معيّنة، واكتفى بذكر بعض الرواة

ا على: )مَيْسَرَة و   مَيْسُرَة( يحتاج إلى ما يَعْضُده ويقوّيه.لقيس وتميم وأهل نجد في جميعها قياسا

ة( و)مَفْعُلة( ينفي أن يكون لمخرج الحرف أثر في هذا التباين، 
َ
إنّ الاختلاف الوارد في بناء: )مَفْعَل

، اختلف مخرج الحرف المحرّك بالضمّ والفتح فيها، لكنّ الاختلاف (27)حيث جاءت كلمات متعدّدة

ا في عين الكلمة، ولم يقف الاختلاف في لغات العرب على  عند قيس، وغيرها من اللغات يظلّ  جاريا

 أصول الكلمة، بل تجاوز ذلك ليشمل زوائدها.

" حِبُّ
َ
وضمّ حروف المضارعة لأهل  ،(28)قال الفراء: "وبعض قيس  وكثير من أهل نجد يقولون: أ

لبعض قيس، الكسر ، وذكر النحاس في معاني القرآن، أنّ الفتح لتميم  و (29)الحجاز، والكسر لتميم

ونسبه للكسائي، قال: "يحبّ، وتحبّ، وأحبّ، ويحبّ بكسر الياء وتحبّ، ونحبّ، وإحبّ، قال: وهذه 

والمعتبر والمعوّل عليه ما ذكره الفراء، في  .(30)لغة بعض قيس يعني الكسر قال: والفتح لغة تميم"

والأقدر على ه، الأوثق في النقل عنشيخه الكسائي، واتصال سنده به، فهو  لغات القرآن، وقد علمتَ 

 فهم مراده.
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ه لً خلاف بين الأئمّة المعتبرين في كونِ الفتح لغة لبعض العرب المعتبرين، وقد قرأ 
ّ
ثمّ اعلم أن

ونَ{ (31)بها بعض القراء، فقرأ أبو رجاء العطاردي حِبُّ
َ
: (32)وقرأ -بفتح التاء- [76آل عمران: ]: }ت

مُ{ 
ُ
م{، وعزاها بعض النحويين  -بفتح الياء- [76آل عمران: ]}يَحْبِبْك

ُ
ك رئ بالدغام فيها }يَحِبُّ

ُ
وق

، والمعتبر ما تذكره كتب التفاسير؛ لًختصاصها بذلك، ويؤيده السيرافي حيث أورد (33)للعطاردي

، ومِمّا لً يُغفل عنه في هذا (34)القراءة بلا إدغام، وهو أقدم نصّ تحدّث عن القراءة، ونسبها للعطاردي

ستعْمل عن العرب، فخالف بذلك قول سيبويهالم
ُ
، ومن (35)وضع أنّ السيرافي ذكر أنّ الفعل: )حبَبَ( ا

 .(36)سمع حجّة على من لم يسمع، "وزعم الكسائي أنّها لغة قد ماتت فيما يحسب"

وكما رأيت فقد لحق التغيير القراءتين بفتح: )ياء وتاء( المضارعة فيهما، في)التاء( تخرج من 

مع: )الحاء( وهي كما تعلم من وسط  مفتوحتينان، وتخرج: )الياء( من وسطه، فالتقتا طرف اللس

 الحلق.

حبَب(  -إنّ تحريك حرف المضارعة بالفتح عند قيس جار  على القياس باعتبار الأصل، في)حَبّ 

( والأصل في حروف المضارعة في نظائرها الفتح، فتقول: )يَمُدّ ويَعُلّ ويَعِلّ،( و)يَهِرّ  يهُرّ(،  -كي)عَلّ(، و)هَرَّ

ا  ه بعضهم (37)عن القياسأمّا ما يتعلق بحركة العين فإنّ النحاة يعدّون الكسر في نظائره خارجا
ّ
، وتأول

ا كانت من أفعال الغرائز لحقت 
ّ
 .(38)بالأفعال اللازمة، فجاءت على بابهابأن حبّ لم

 
ا
فإنّها جاءت في  ،لما مض ى من القراءات اونلاحظ في هذه القراءة جريانها في باب الأفعال خلاف

باب الأسماء، فلحق العدول عين الكلمة، أمّا في هذا الموضع فإنّ التغيير لحق حرف المضارعة، وهو 

لمضارعة معروف في كتب النحو، ولً يحتاج حركة حروف ا من الحروف الزوائد كما تعلم، والتغيير في

 لمزيد بيان.

إنّ العدول من الضمّ إلى الفتح عند قيس لم يقتصر في باب الأفعال على حروف المضارعة، بل 

هُرُ )شمل الحروف الأصول، في"أهل الحجاز يقولون: قد 
ْ
ط

َ
هَرَتِ المرأة ت

َ
هَرَتْ )، وقيس يقولون: (ط

َ
ط

هَرُ 
ْ
ط

َ
هِرْت)، قال أبو بكر: رأيت في أصل ابن الجَهْم: (ت

َ
هَرُ )، بكسر الهاء، (ط

ْ
ط

َ
هَرْت )، وكأنَّ قراءته: (ت

َ
ط

هَر
ْ
ط

َ
ا"(ت   .(39)، بالفتح جميعا
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والحقّ أنني بعد النظر في كتب القراءات، وما وقعت عليه يدي في كتب التفاسير، لم أعثر على 

هُرن{  قراءة جاءت بلغة قيس، والقراءات الواردة في
ْ
بالضم كما ترى، وأمّا الفتح فلم  [222البقرة ]}يط

ل( :مع التشديد، فقُرئ  يرد إلً عَّ
َ
عّل يَتَف

َ
ف
َ
هَرْن{، وهو على ذلك من باب: )ت

ّ
 ولً علاقة له بلغة، (40)}يط

 قيس التي نعنيها.

هَر( لأجل حرف الحلق، 
ْ
ط

َ
والهاء وعلى كل حال فإنّ العدول عن الضم إلى الفتح عند قيس في: )ت

 .(41)تخرج من أدناه، وفتح عين المضارع لأجل حروف الحلق معروف عند المتقدمين

 الميل عن الكسر إلى الفتح :لثانيةالجهة ا

ا للفارق بين الضمّ 
ا
إذا نظرنا إلى الفارق في الثقل بين الكسر والفتح ألفيناهما متقاربين، خلاف

لمفتوح، ولسنا في معرض الموازنة بين الثقل في والفتح، فإنّ الثقل في المضموم ظاهرٌ، مقارنة با

 الحركات الثلاث، فمظاهر ذلك مبثوثة في كتب التراث.

إنّ اختيار فتح الحرف دون الكسر عند قيس لم تكن ظاهرة في كلّ الأحوال، فإننا ألفينا 

نا في
ّ
هذا  أثناء كلمات ورد فيها الاختلاف بين الكسر والفتح، فاختارت قيسٌ الكسر على الفتح، ولعل

ة معتبرة، فيكون الاختيار 
ّ
ة معتبرة يمكن ردّ هذا التباين إليها، وربما لً تظهر لنا عل

ّ
البحث نصل إلى عِل

ا، ولً يخضع لقاعدة معيّنة.
ا
 اعتباط

ه لً يمكن الجزم بنسبة لغة إلى قبيلة بالقياس على لفظة أخرى، ولكنّ 
ّ
ا فإن وكما ذكرنا سابقا

 ذلك يظلّ في دائرة الشك.

يرِ:  قال الفراء: "العرب تقول: هذا رِيْعٌ، وهذا رَيْعٌ، وأظنّ الفتح لقيس؛ لأني سمعتهم يقولون للرِّ

خُّ الرّديء"
ُ ْ
يْرُ، وهو الم  .(42)الرَّ

غات التي جعلت الفراء يُجري هذا  سوِّ
ُ
وأنت إذا أمعنت النظر بين اللفظتين للوصول إلى الم

عطيات التالية:
ُ
 القياس توافرت لديك الم

: ثبوت لغتين للفظ واحد وهما: )الرَيع( بفتح الراء و)الرِيع( بكسرها
ا

 . (43)أولً
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ا: لم يثبت نسبة اللغة لأي قبيلة فبقيت مجهولة لً يُعرف قائلوها.  ثانيا

ا: سماع الفراء لفظة أخرى جاءت على مثالها، فتشابهتا في الوزن، في)الرَيْر( كي)الرَيْع( 
ا
ثالث

عْل(، والاختلاف في المقيس والمقيس  و)الرِير( كي)الرِيْع(
َ
والفتح لقيس، و)الرَيْر والرَيْع( بزنة: )الف

 عليه بين الفتح والكسر، في: )فاء( الكلمة.

ن الفراء لم يجزم بنسبة: )الرَيْع(، وبقيت عنده في دائرة فإورغم توافر المعطيات السابقة، 

 الرجحان.

ا لدراسة ال ثبت نسبتها إلى قبيلة معينة، تلغات التي لم لقد فتح الفراء بقياسه هذا بابا

والاعتماد على ما يماثلها من ألفاظ؛ لتكون مُرجّحة لتلك النسبة، وعلى كلّ حال فلا يمكن الجزم 

بنسبتها، فتبقى حينئذ في دائرة الظنّيات، وربما تظهر ثمرة هذا القياس في دراسة الخصائص المميزة 

 ن اللهجات.لكلّ لهجة، بما يميزها عن غيرها م

رْض المرتفعُ"
َ
وضع من الأ

ْ
، وقرأ ابن أبي عبلة، وأبو حيوة، وعاصم الجحدري: (44)والرَيْع: "الم

 }  ، بفتح: )الراء(، وقرأ الباقون بكسرها.[626الشعراء: ]}رَيع 

ويظهر في هذا المثال أنّ الاختلاف جرى في: )فاء( الكلمة، وجاء ذلك في باب الأسماء، فتحرّكت: 

 التي تخرج من طرف اللسان، فالتقت مع الياء التي تخرج من وسطه. )الراء(

ولم يقف الاختلاف في الحركة في اللهجات العربيّة على الأسماء والأفعال المحضة، بل تجاوز 

نه لحقها من الاختلاف ما لحق فإذلك ليشمل أسماء الأفعال، ومع أنّها ليست من الكثرة بمكان، 

يدلّ على مرونة اللغة، وأنّ الاختلاف في ألفاظها لً يرتبط  اال الصريحة، وهذغيرها من الأسماء والأفع

 بنوع مُعيّن أو قسم من أقسام الكلمة.

( ي ومِمّا وقع فيه الاختلاف بين قيس وغيرها من القبائل العربية اختلافهم ف
ّ
ف

ُ
اسم الفعل: )أ

( بالفتح وحذف التنوين، أمّا قبيلة أسد فإنّ 
َّ
ف

ُ
ا في الفتح، إلً أنّهم لً فقيس تقول: )أ هم يوافقون قيسا

ا(، في حين نجد أهل الحجاز يميلون إلى الخفض تارة بالكسر فقط 
ًّ
ف
ُ
يحذفون التنوين، فيقولون: )أ

.)  
ّ
ف

ُ
( وأخرى بالتنوين فيقولون: )أ ِ

ّ
ف

ُ
 فيقولون )أ
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)
ُّ
تلك الصور ، ولعّل تعدّد (45)وأمّا بعض العرب فيجنحون إلى الضمّ بلا تنوين، فيقولون: )أف

ف( كما تعلم اسم 
ُ
والأشكال لهذه اللفظة يعود إلى بنية الكلمة، وتأرجحها بين الاسمية والفعلية، في)أ

فعل، بمعنى: )أتضجّر(، فلمّا كان هذا التأرجح، وكان التنوين من خصائص الأسماء، وكان الفعل لً 

 يُنوّن ولً يلحقه الجرّ، رأينا هذا التباين.

{  (46)ن كثير، ويعقوبوقرأ ابن عامر، واب
َّ
ف

ُ
بلغة قيس، وقرأ نافع، وأبو جعفر،  [27الإسراء: ]}أ

{ بالكسر بلا (47)وحفص في روايته عن عاصم ِ
ّ
ف

ُ
{ بالتنوين على لغة أهل الحجاز، وقرأ الباقون }أ  

ّ
ف

ُ
: }أ

 . (48)تنوين

عْل(، ولً يخفى عليك مخرج الفاء، فهي تخرج من الشفتين، فسُ 
ُ
( )ف

ّ
ف

ُ
 ووزن: )أ

ّ
أوّل المثلين، ن ك

تح ثانيهما، فجرى الإدغام، وكما ذكرنا فقد جاءت: )اللام( بالحركات الثلاث، وربما يكون الأصل 
ُ
وف

ما اخترنا أن تكون هذه المسألة في هذا الوجه دون 
ّ
الضمّ، فيكون العدول عن الضم إلى الفتح، وإن

قل عن ب
ُ
ما ن

ّ
ا للكسر والفتح فقد الضمّ؛ لأنّ الضمّ لم ينسب إلى قبيلة معيّنة، وإن

ا
عض العرب، خلاف

سِبا إلى لغات معروفة، وجاءت القراءات عليهما.
ُ
 ن

لقد فسّر أهل اللغة ميل قيس إلى الفتح دون الكسر، فكان من جملة ما ذكروا اجتماع ثقل 

 عليهم
ّ
، وقد ذكر أهل اللغة المعتبرون (49)ضم: )الهمزة(، مع تضعيف: )الفاء(، فكان الفتح أخف

ا أ ى عن مناقشتهاحججا  .(50)خرى قويّة، يؤنس بها في مثل هذا ونظائره بما فيه مغنا

وكما رأيت فقد جاءت بعض القراءات المعتبرة على لغة قيس "جائزة فصيحة، ولً اختلاف بين 

 .(51)النحويين في جوازها وصحتها"

فعال، وما ولم يتوقف الاختلاف في الحركة بين قيس وغيرها من القبائل على بابي الأسماء والأ 

يلحق بهما، بل انجرّ كذلك على بعض الأدوات مِمّا يندرج تحت باب الحروف، ومن ذلك أنّ "بعض بني 

 .(53)يفتحون همزة: )إمّا( التي للتخيير، فيقولون: )أمّا( (52)تميم وقيس وأسد"

ا ُّٱوقرأ أبو السمّال، وأبو العجاج:  فُورا
َ
ا ك مَّ

َ
ا وَأ اكِرا

َ
ا ش مَّ

َ
 (54)، وقرأ الجمهور }إِمّا{[7الإنسان: ] َّٱأ

، فإنّ الفتح جار  (56)أم كانت شرطية للتفصيل (55)بلغة أهل الحجاز، وسواء أكانت عاطفة للتخيير

 ، وجاءت عليها هذه القراءة.(57)على لغة العرب، وهي اللغة التي حكاها أبو زيد
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ه يدخل أسماءها، وبناءا عليهفإورغم أنّ التصريف لً يدخل باب الحروف، 
ّ
 فإنّ وزن: )إِمّا(: ن

)فِعْلا(، والذي جرى فيها الاختلاف هي الهمزة الواقعة فاءا الخارجة من الحلق، فالتقت مع: )الميم( 

 الساكنة، الخارجة من الشفتين.

عْل، 
ُ
عْل وف

َ
ونلاحظ في كلمات الوجه الثاني، وما ارتبط بها من قراءات، مجيئها على بناء: )ف

 وأمّا(-: )الفاء واللام( فيها، وما جمع ثلاثتها وفِعل( وقد جاء الاختلاف في
ّ
ف

ُ
هو سكون  -أعني: )الريع وأ

 عيناتها.

ورغم أنّ مخرج الحرف الذي اختلفت الحركة فيه، أو ما جاوره لم يسر على وتيرة واحدة، 

  -طهرت( في الوجه الأول، و)رَيْع  -أحب  -ننا نلاحظ أنّ الألفاظ: )ميسرة فإ
ّ
ف

ُ
ه الثاني لً أمّا( في الوج -أ

تخلو من حروف الحلق، وإن كانت: )الهاء( في: )ميسرة( ليست من أصول الكلمة، إلً أنها تظلّ أحد 

 حروفها.

وأنا لً أزعم أنّ تلك الروابط بين الكلمات هي المسوّغ للعدول إلى الفتح، لكنّ طبيعة هذا 

الفرضيات،  ىحدنتيجة ل  البحث تقتض ي ذكرها؛ لًحتمال أن تستمرّ تلك الظاهرة فتصلح أن تكون 

أو تتعارض مع فرضية أخرى، فيكون الحكم بأثر المخرج في العدول عن الحركة إلى غيرها عند قيس 

 لً اعتبار له.

 العدول إلى الكسر :المبحث الثالث

تناولنا في المبحث السابق بعض الألفاظ التي جنحت فيها قيسٌ إلى الفتح، ورأينا كيف تنوّعت 

دون  ،أخرى إلى تلك الألفاظ بين أقسام الكلمة المختلفة، وكيف كانت تلك الألفاظ تختلف من قبيلة 

ردة يمكن الاعتماد عليها لتفسير تلك الظاهرة، غير أنّ التخفيف
ّ
وصورة البناء  أن نصل إلى قاعدة مُط

التفسيرات التي يمكن ردّ ذلك العدول إليها، وفي هذا المبحث نحاول  بوصفهما من ينمستمرّ  لً زالا

 إيجاد روابط بين الكلمات للوصول إلى تفسير ميل قبيلة قيس إلى الكسر دون الضمّ والفتح.

جملة ما ذكروا  لقد حاول المتقدمون الأوائل إيجاد بعض التفسيرات لتلك الظاهرة، فكان من

عيل( يرجع إلى حرف 
َ
أنّ العدول إلى الكسر في: )بِعير( وما يشابهها من كلمات مِمّا جاء على بناء: )ف
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الحلق الذي كان له الأثر في هذا التحوّل، وليسمح لي القارئ الكريم بتأجيل هذه المسألة؛ لًرتباطنا 

؛ ليجري البحث على منوال واحد.بالنسق الذي نسير عليه من حيث الابتداء بالعدول إلى الأ 
ّ
 خف

الألفاظ التي مالت فيها قيسٌ إلى الكسر فإننا نجدها تختلف مع غيرها من  فيوبعد النظر 

 يمكن النظر إلى هذا المبحث من جهتين:ر، وبناءا على ذلك القبائل بين الضمّ والكسر، والفتح والكس

 العدول عن الضمّ إلى الكسر :الجهة الأولى

الصورة هي الصورة الأخيرة التي يمكن من خلالها ردّ العدول عن الضمّ إلى الكسر إنّ هذه 

 أثقل من الكسرة،
ّ
أنّ مظاهر الثقل  وحينما نذكر ذلك فإننا لً ندّعي للتخفيف، باعتبار أنّ الضمة

حدّدة لثقل الكلمة أو خِفّته
ُ
ا، محدودة باختلاف الحركة، ولً يخفى عليك أنّ الحركة وحدها ليست الم

ل أحد مظاهره، وهي الطريقة التي حاولنا من خلالها ترتيب هذا البحث بحيث ي
ّ
كون غير أنّها تمث

، لً سيما 
ّ
ا باختلاف الحركات بين قيس وغيرها العدول إلى الأخف ا مباشرا

ا
أنّ هذا البحث يرتبط ارتباط

 من القبائل.

ة، ليس كالعدول من الضمّ إلى إنّ العدول عن الضم إلى الكسر بالنظر إلى ميزان الثقل والخفّ 

، ليس كالًنتقال من الثقيل إلى الخفيف، فالضمّة كما ذكرنا 
ّ
الفتح، فالًنتقال من الأثقل إلى الأخف

 من ذلك السكون الذي عرضنا له في 
ّ
أثقل الحركات، والفتحة أخفّها، والكسرة وسط بينهما، وأخف

 بداية هذا البحث.

إلى الكسر في ألفاظ متعدّدة، وقراءات مختلفة، تاركين لقد مالت قيس وغيرها من القبائل 

ة((58)الضمّ لغيرهم من اللهجات، ومن ذلك أنّهم يقولون  ا(59): )الشِقَّ سبت إلى تميم أيضا
ُ
، أمّا (60)، ون

ة ُّٱالحجاز فيقولون: أهل  قَّ
ُ
 ، (61)بالضمّ  َّٱالش

  ُّٱ (62)وقرأ عيس ى بن عمر، وعبيد بن عُمير
ُ
ة قَّ ِ

ّ
 .[42التوبة: ] َّٱالش

ة(، في
َ
)الشين( التي في موضع الفاء التقت مع: )القاف(، وكلاهما و)شِقّة( جارية على بناء: )فِعْل

ا إلى البناء،  يخرج من طرف اللسان، ولً أظنّ أنّ للمخرج أثر في هذا العدول، وربما يكون الأثر عائدا
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ة( ذكر فيه بعض الأ
َ
عْل

ُ
ة وف

َ
ا في بناء: )فِعْل لفاظ التي وقع الاختلاف فيها، فقد عقد ابن السكيت بابا

 .(63)ونسب بعضها إلى القبائل العربية

ا بلغة قيس على هذا البناء قولهم: )عِدْوة( بالكسر، والضمّ لقريش  (64)ومِمّا جاء مكسورا

 .(65)وتميم

عِدْوَةِ  ُّ :وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب
ْ
على لغة قيس، وقرأ ابن عامر،  [42الأنفال ] َّ بِال

 فوافقت لغة قريش وتميم. (66)بالضمّ  َّٱبالعُدْوَة ُّٱوعاصم، ونافع، وحمزة، والكسائي 

 والعين كما ترى تخرج من الحلق، فالتقت مع الدال الساكنة الخارجة من طرف اللسان؛

 السابقين.رج بين اللفظين هذا الاختلاف؛ لتباين المخبلذلك فلا علاقة للمخرج 

 بأنّ وكما قلنا فإنّ الرابط المشترك بين اللفظين يرجع إلى بناء الكلمة، لكن لً يمكن الحكم 

ا تجنح إلى بناء دون غيره من الأبنية قبل أن ننتهي من هذا البحث.  قيسا

ونلاحظ في اللفظين السابقين أنّ الاختلاف الذي جرى لحق: )فاء( الكلمة، وهو جار  في باب 

 كما ترى.الأسماء 

ة ألفاظ جاءت عنهم في باب  مَّ
َ
ولم يقف عدول قيس عن الضم إلى الكسر في باب الأسماء، فث

 .(67)الأفعال، ومن ذلك: أنّ بعض قيس، وتميم يقولون: )بَعِدَت(، وأهل الحجاز يقولون: )بَعُدت(

مُودُ  ُّٱ (68)فقرأ السلمي وأبو حيوة
َ
: (69)بلغة أهل الحجاز، وقرأ الجمهور  [19هود: ] َّ بَعُدَتْ ث

 }بَعِدت ثمود{ بكسر: )العين( على لغة قيس.

  ُّٱ (70)وقرأ عيس ى بن عمر، ووافقه الأعرج
ُ
ة قَّ

ُّ
يْهِمُ الش

َ
 بالكسر على لغة [42التوبة: ] َّ بَعِدَتْ عَل

 بعض قيس وتميم، وقرأ الباقون بالضمّ، بلغة أهل الحجاز.

العين، وتارة بضمّها، يدلّ على أنّ القراءة سُنّة مُتّبعة، وأنّ اختلاف إنّ قراءة القراء تارة بكسر 

تّبع السند الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ُ
 اللغات واللهجات لً أثر له في اختيار القارئ، وإنما الم
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 وكما رأيت فقد قرأ الجمهور تارة بلغة بعض قيس وتميم، وتارة أخرى بلغة أهل الحجاز، وعلى

عِل(، فجرى الاختلاف في حركة عين الفعل، ولً يخفى عليك أنّ الباء تخرج من 
َ
لّ  فإنّ: )بَعِد( بزِنة: )ف

ُ
ك

 الشفتين، فالتقت مع العين المكسورة الخارجة من الحلق.

عِل( بلغة بعيض قييس قيولهم: )بَصُيرْتُ(
َ
 َّٱبَصِيرْتُ  ُّٱ: (72)، وقيرأ المطيوعي(71)ومِمّا جاء على بناء: )ف

 بكسرِ: )الصاد(، وقرأ الجمهور: )بَصُرت( بلغة الحجاز. [11طه: ]

إنّ اختلاف المخرج بين هذه اللفظة واللفظة السابقة يدلّ على أنّ مخرج الحرف ليس له أثر 

اللفظ ما في وإن كانت تخرج من الشفتين، ك-في اختلاف الحركة في هذا الموضع، في)الباء( المكسورة 

حرك، نّ هذا النسق لً يفإ -السابق
ُ
ستمرّ كما سنرى في اللفظ القادم، أمّا )الصاد( التالية للحرف الم

 الخارجة من طرف اللسان، فلا اتفاق بينها وبين العين.

ا عند قيس في العدول عن الضمّ إلى الكسر، ألً تر مو  اهم يقولون في: ا زال نسق البناء مستمرًّ

 ؟)العين(فيكسرون: )الحاء( التي في موضع: (73))رَحُبت رَحِبَت(

نون: )العين( 
ّ
ني لم أعثر على قراءة بهذه اللغة، وما جاء من ذلك، فعلى لغة تميم، إذ يُسك

ّ
إلً أن

عُل( فقرأ زيد بن علي: }رَحْبَتْ{ 
َ
 .(74)[29التوبة: ]من: )ف

عِل(، 
َ
ما أوردنا هذه اللفظة ليُعلم أنّ عدول قيس عن الضمّ جار  في الأفعال على بناء: )ف

ّ
وإن

عُل( تجنح فيه قيس إوهذا لً 
َ
 بين لى كسر عينه، لكنه تفسير لما وقعيعني أنّ كلّ ما جاء على بناء: )ف

 يدي من ألفاظ في هذه الصورة.

كانت على  لت فيها قيسٌ عن الضمّ إلى الكسرأنّ الأسماء التي عد والذي ألًحظه في هذا الوجه

 ات يرتبط بي)فاء( الكلمة.بناء: )فِعْلة(، وأنّ الاختلاف بينها وبين غيرها من اللغ

عِل(، وارتبطت حركة الحرف 
َ
ه جاء على بناء: )ف

ّ
أمّا ما جاء من ألفاظ في باب الأفعال فإن

 المعدول عنه بي)عين( الكلمة.

والذي أؤكده أنّ هذا التفسير قد لً يستمرّ فيرتبط حينئذ بموضعه، وربما يصدق على غيره 

 من المواضع فيمكن تعميمه واطراده.
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 العدول عن الفتح إلى الكسر :ة الثانيةالجه

 لبعض الألفاظ التي عدلت فيها قيسٌ عن الحركة 
ا

ا وأشكالً عرضنا فيما مض ى من القول صورا

ه إلى التخفيف، غير أننا سنلاحظ عإلى السكون، أو 
ّ
ل
ُ
ن الحركة إلى حركة أخرى، وكان يمكن ردّ ذلك ك

ا إلى   إلى فيما سيأتي أنّ هذا العدول لم يكن راجعا
ا

التخفيف، على اعتبار أنّ ما سنتناوله يعدّ ميلا

حركة أثقل مِمّا اختارته لغة أخرى، وبذلك ينتفي أن يكون للثقل أو الخِفّة دور في جنوح قيس إلى 

 لفظ دون غيره من الألفاظ.

 مقارنة بما سبق ذكره، فلا يمكن تجاهلها؛ لذلك فإنّ 
ا
والحقّ أنّ تلك المفردات ليست قليلة

لغي هذا التفسير؛ لتعارضه مع ما سيأتي من ألفاظ.الصو 
ُ
 رة الأوليّة ت

لقد جنحت قيسٌ إلى اختيار الكسر دون الفتح في بعض ما رُوي عنها، وجاءت على نسقها 

م( بمعنى الصلح، فأهل 
ْ
بعض القراءات القرآنية، ومن ذلك اختلافهم مع أهل الحجاز في: )السِل

. وقد جاءت كلمات على بناء: (75)موضع: )الفاء(، وقيس يكسرونهاالحجاز يفتحون: )السين( التي في 

ا في ذلك عْل( و)فِعْل( والمعنى واحد، وعقد ابن السكيت لها بابا
َ
 . (76))ف

 ُّ :تعالىوإذا تجاوزنا القراءات الواردة في قوله 
ا
ة
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل وا فِي السِّ

ُ
ل
ُ
؛ [226البقرة: ] َّٱادْخ

نجد أنّ الاختلاف مستمرٌّ مع أنّ المعنى واحد، فقرأ أبو بكر عن لًختلاف توجيه المعنى فيها، فإننا 

مِ ُّ :عاصم
ْ
ل ى السِّ

َ
دْعُوا إِل

َ
مِ ٱُّ، [79محمد: ] َّٱوَت

ْ
ل بلغة قيس، وأمّا حمزة  [16الأنفال: ] َّٱوَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّ

ا، فقرأ مِ ُّ :فأخذ باللغتين جميعا
ْ
ل ى السِّ

َ
دْعُوا إِل

َ
مِ  وَإِنْ ٱُّٱبالكسر، وقرأ:  َّٱوَت

ْ
ل ، (77)بالفتح َّٱجَنَحُوا لِلسَّ

 وقرأ الباقون بالفتح.

حرّكة بالكسر تلتقي مع: )اللام( الساكنة، وكلاهما يخرج من طرف 
ُ
وكما رأيت فإنّ )السين( الم

 اللسان، وقد جرى الاختلاف في )فاء(: )فِعل( وهو من أبنية الأسماء الثلاثية.

إنّ قراءة أحد القراء للفظ واحد بلغتين مختلفتين يعني أنّ القراءة لً ترتبط بلغة القارئ أو 

ما هي سُنّة مُتّبعة لً تخضع للاجتهاد أو الاختيار. 
ّ
 بيئته، وإن
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ومِمّا جاء على بناء: )فِعْل( قول قيس وتميم، وأسد: )الوِتر( بكسر الواو الخارجة من الشفتين، 

)الفاء(، وبسكون: )التاء( الخارجة من طرف اللسان، أمّا أهل الحجاز فيميلون إلى  الواقعة في موضع:

 .(78)الفتح، فيقولون: )الوَتر(

رِ{  :فقرأ الكسائي، وحمزة، وخلف بلغة قيس
ْ
وِت

ْ
، وقرأ الباقون بلغة أهل [7الفجر: ]}وَال

ر{. :الحجاز
ْ
 }الوَت

الجهة في باب الأسماء ألفينا علاقة بين وإذا حاولنا إجراء اتصال بين الجهة الأولى وهذه 

ة( 
َ
الجهتين، فالألفاظ التي تناولنا عدول قيس فيها عن الضمّ والفتح إلى الكسر جاءت على بناء: )فِعْل

، في الجهة الأولى، وبناء: )فِعْل( في الجهة الثانية، والفارق بين البناءين: )تاء التأنيث( كما ترى 

جنحت قيس إلى الكسر فيها، ويزداد  ، حيثيتعلق بي)فاء( الكلمةعها والاختلاف بين اللغات في جمي

هذا الارتباط إذا علمت ورود كلمات أخرى على نفس البناء، وإن لم يُقرأ بها، فقيس تقول: )الصِرْع(، 

 ، بكسر: )الفاء( فيهما. (80)، وبعض قيس يقولون: )بِزِعْمهم((79)وتميم تقول: )الصُرْع(

ران(، وأسد  ومِمّا يدلّ على أنّ 
ْ
ة( أنّ بعضهم يقولون: )قِط

َ
ا تجنح إلى بناء: )فِعْل، وفِعْل قيسا

طِران(
َ
، ألً ترى كيف خالفوا أهل الحجاز فغيّروا في الحرفين الأوّلين، (81)وأهل الحجاز يقولون: )ق

ي بألسنتهم تجري 
ّ
نوا الثاني؛ ليكون التغيير بين اللغتين من مكانين؟ وكأن

َّ
على بناء: فكسروا الأوّل وسك

)فِعْل(، أمّا بناء: )فِعْلان( في)الألف والنون( زائدتان، وهما في نيّة الانفصال، كما هو الحال في بناء: 

تم بتاء التأنيث.
ُ
 )فِعْلة( مِمّا خ

 } طِرَان 
َ
فالقراءة بلغة أهل الحجاز، فلم أعثر على قراءة بلغة قيس،  [92إبراهيم: ]وأمّا }ق

قرأ بها عمر بن الخطاب،  (82)والقراءة الأخرى جاءت بفتح: )القاف( وسكون )الطاء(، وهي لغة ثالثة

 ، لكن كتب التراث لم تذكر نسبتها.(83)-رضي الله عنهما-وعلي بن أبي طالب 

ما هو حُجّة إنّ ردّ اختلاف اللغات إلى البناء مع ما يَ 
ّ
ا من القول، وإن ة ليس بِدْعا

ّ
عْضده من أدل

كأ عليها المتقدمون في تفسير بعض الظواهر النحوية والصرفية.
ّ
 ات

ومِمّا يرتبط بذلك أنّ الفراء، وغيره من المتقدمين عزوا ميل قيس إلى كسر نحو: )بِعير ورِغيف، 

 ثانيه من حروف الحلق. وبِخيل، ولِئيم ورِحيم( إلى بناء: )فِعيْل(، مِمّا كان
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ت(
َ
عِل

َ
مّ رأينا بعضهم يُعمّم الحكم، ليشمل ف

ُ
لحق بذلك نحو:  (84)ث

ُ
عيل، وما في حكمهما فأ

َ
وف

 .(85))الِمخاض( وهي لغة قيس وتميم، والفتح لأسد وأهل الحجاز

اضُ 
َ
خ ِ

ْ
 {فقرأ ابن كثير في بعض ما روي عنه، وعاصم الجحدري، وعكرمة، وإبراهيم النخعي: }الم

 ، فوافقوا لغة قيس، وقرأ الباقون بالفتح على لغة أهل الحجاز.(86)[27يم: مر ]

إنّ تفسير ميل قيس إلى الكسر مع حروف الحلق لً ينسجم مع ما ذكرنا من ألفاظ سابقة، 

ران(، ولً ما جاوره من حروف 
ْ
ر(، و)الصِرْع(، و)قِط

ْ
م( و)الوِت

ْ
حرّك بالكسر، في: )السِل

ُ
فليس الحرف الم

ة(، مِمّا مالت فيها قيسُ عن الضمّ إلى الحلق، وك ذلك ما أوردنا من ألفاظ في الجهة السابقة كي)الشِقَّ

فقد جاء المخرج  :الكسر، وبناءا على ذلك فأرى أنّ المخرج لً أثر له في هذا الباب، وأمّا قول الفراء

ا بصورة البناء، وهذا
ا
ة لً تقوى بنفسها على القيام  مرتبط

ّ
ة يعني أنَّ العل

ّ
بالحكم، بل تحتاج إلى عل

وّيها.
َ
ق
ُ
عْضُدها وت

َ
 أخرى ت

كاء عليها في تفسير ميل قيس إلى الكسر 
ّ
والذي أراه أنّ بناء: )فِعْل( هو النقطة التي يمكن الات

ريد تسكين: 
ُ
د عن بناء: )فِعْل(؛ لأن الياء امتداد للكسرة، فلو أ

َّ
دون الضمّ والفتح، فبناء: )فِعِيل(: تول

عذر ذلك؛ لًجتماع الساكنين، فكأنّ السكون قد لحق: )عين( الكلمة؛ لأن الكسرة بعض )العين( لت

 الياء، والياء المدّية بطبيعتها ساكنة.

حرّكة بالفتح لً يمكن تسكينها؛ لأنّ الألف لً 
ُ
والأمر نفسه ينطبق على: )الِمخاض( فإنّ الخاء الم

ا، والفتحة بعض الألف، والأ لف لً تكون إلً ساكنة، فكأنّ السكون لحق: يكون ما قبلها إلً مفتوحا

 )عين( الكلمة، والله أعلم.

حِبّ( ممّا سبق الحديث عنه 
َ
وإذا كانت قيس اختارت فتح حروف المضارعة في نحو: )يَحِبّ( و)ن

في مبحث سابق، فإنّها مالت إلى الكسر في: )نِسْتعين(، فكسروا حرف المضارعة، ووافقهم عامة العرب 

 تميم، وأسد، أمّا أهل الحجاز فيميلون إلى الفتح في ذلك.من ربيعة، و 

سْتَعِينُ{ 
َ
بالفتح، وقرأ الأعمش، ويحيى بن وثاب، وابن حُبيش،  [9الفاتحة ]فقرأ الجمهور }ن

 والنخعي: }نِسْتَعِيْن{، فجاءت قراءتهم على لغة قيس، ومن وافقهم.
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دّه أحد التفسيرات للاختلاف في إنّ الاختلاف في حركة حروف المضارعة بين اللغات يمكن ع

هذا الموضع؛ لذلك فلا أثر لمخرج الحرف أو البناء في هذا الموضع، لً سيما أنّ الاختلاف لً يرتبط 

 بالحروف الأصول؛ لوقوعه في زوائد الفعل.

وهذا لً يعني أنّ الاختلاف بين قيس وغيرها من القبائل لم يقع في أصول الفعل، فقد ذكرنا 

ا أنّهم يقولون: )زَهِدت( بكسر: )الهاء( ذلك في مبحث وهي لغة تميم كذلك، أمّا  سابق، ومن ذلك أيضا

عِل يَفعَل(. 
َ
 أسد فاختاروا الفتح فيها، في)زَهِد( على ذلك من باب: )ف

 بين هذا الفعل، وما سبق ذكره في الجهة السابقة، ألفيناها تجري على 
ا

وإذا أجرينا اتصالً

ا، فقيس تجنح إلى الكسر، فاختارت الكسر في عين: نسق  واحد، والعلاقة ال بناء كما ذكرنا سابقا

)رَحِب، وبَعِد، وبَصِر،(، فعدلوا عن الضمّ إلى الكسر، وأمّا في هذه الجهة فمالوا إلى الكسر دون 

 زَهِد(.)الفتح، كما هو الحال في: 

ا و  من خلال دراسة الجهتين اللتين اعتمدت عليهما في نسق هذا المبحث؛ يمكن القول إنّ قيسا

: )فِعْل( وما يلحق به، أمّا في باب الأفعال فإنها تجنح إلى كسر عين: (فاء)في باب الأسماء تميل إلى كسر 

عِل(.
َ
 )ف

تعميمها؛ لًحتمال ورود ومهما يكن من ش يء فإنّ هذه الكلمات تظلّ في هذه الدائرة، ولً يمكن 

لغة عليها، وعلى كلّ  فإنّ الاختلاف بين  نطلعهذا البحث، أو في كلمات أخرى لم  أثناءما يعارضها في 

ا بالنسبة للمُتّفق عليه؛ لذلك فإنّ ما يرتبط بها من تفسيرات  قيس وغيرها من اللغات لً يمثل شيئا

ا في موضعه. ه، محصورا ا بحَدِّ
ا
 يظلّ مُرتبط

 العدول إلى الضم :الرابع المبحث

هذا موضع من المواضع التي جنحت فيها قيسٌ إلى الضمّ، فاختاروا من اللفظين أثقلهما، 

ا، فمعايير الثقل في الكلمة لً  فعدلوا عن الكسر والفتح والسكون، وكما ذكرنا فإنّ الأمر يُعدّ نسبيا

مّة معايير أخرى لها ارتباط بثقل
َ
فق اللفظان  تعتمد على الحركة فقط، فث

ّ
ا ات

ّ َ
الكلمة وخِفّتها، لكن لم

أحد باعتباره  ،على ذلك تكاءأمكن الا في المعنى والحروف، واختلفا من جهة الحركة والسكون 

 الافتراضات في هذا البحث.
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او  الاختلاف في الحركة فإنّ  يّينوالصرفاة النح منعلى الميزان الذي ارتضاه المنظرون  اعتمادا

اإذا كان المعنى واحتويان في الخِفّة والثقل لً يس بين اللفظين  ،وهذا ما يقتضيه العقل والمنطق.دا

فقد جاء القسمة العقلية، على ما وقعت عليه من كلمات في التراث العربي، وما تقتضيه  بناءا و 

 نسق هذا المبحث على ثلاثة أحوال:

 العدول عن الكسر إلى الضم :الحالة الأولى

ا جَنحت في بناء: )فِعْلة( إلى الكسر دون الضمّ، ورأينا أنّ  ذكرنا في المبحث السابق أنّ قيسا

 الاختلاف يجري على: )الفاء( في الأسماء، و)العين( في الأفعال.

وإذا كانت قيس اختارت في بعض ألفاظها الكسر على الضمّ، فإنّها تعكس الأمر في ألفاظ 

يت لش يء من هذا في باب: )فِعْلة أخرى، فتجنح إلى الضمّ دون الكسر، وقد عرض ابن السك

علة(
ُ
 .(87)وف

سْوة( بضمّ: )الهمزة( الخارجة من الحلق، وبسكون: )السين( 
ُ
ومن ذلك أنّهم يقولون: )أ

 .(88)لكسر فيهاالخارجة من اللسان، وهي لغة أسد وتميم، أمّا أهل الحجاز فإنّهم يعدلون إلى ا

{ (89)فقرأ عاصم
ٌ
سْوَة

ُ
فجاءت قراءته موافقة لقيس وتميم، وقرأ  بالضمّ، [26الأحزاب: ]: }أ

الباقون بلغة أهل الحجاز، في حين نجد يحيى بن وثاب يجمع بين اللغتين فقرأ تارة بالضمّ، وأخرى 

 .(90)بالكسر

عند قيس، باختيارهم الضمّ دون الكسر تارة، والكسر دون الضمّ تارة  هإنّ التباين الذي رأينا

يُلغي افتراض ميل قيس إلى بناء دون غيره من الأبنية، ولكنه يُقوّي أن يكون البناء  دأخرى في بناء واح

 نفسه هو السبب في هذا الاختلاف.

وتستمرّ قراءة عاصم في رواية أبي بكر بالضمّ، فجاءت موافقة للغة قيس وتميم، فقرأ: 

 .(91)وقرأ الباقون: }ورِضْوانٌ{ بلغة أهل الحجاز [69آل عمران: ]}وَرُضْوَانٌ{ 

ك ألفيته قرأ:  بن أبيوإذا رأينا عاصم 
ّ
النجود يجنح إلى الضمّ، فيقرأ بلغة قيس في هذا، فإن

ه قرأ بالضمّ في الجميع، من رواية أبي بكر. 
ّ
ك تلاحظ أن

ّ
 }بالعُدْوة{ فجاءت على لغة قريش، إلً أن
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ي حيث أذكر ذلك فلا أزعم أ
ّ
نّ القُرّاء يجنحون إلى بناء دون غيره من الأبنية، فالقِراءة كما وإن

سْوة{ 
ُ
د ذلك أنّ ابن كثير، وأبا عمرو، ويعقوب قرأوا: }بالعِدوة{، وقرأوا: }أ

ّ
ذكرنا سُنّة مُتّبعة، ويؤك

عْلة(.
ُ
 بالضمّ، فجاءت قراءاتهم تارة على بناء )فِعْلة(، وتارة على بناء: )ف

نْوان(، وأهل  ومِمّا جاء على بناء:
ُ
علان(، ومالت فيه قيس إلى الضمّ قولهم: )صُنْوان( و)ق

ُ
)ف

الحجاز يقولون: )صِنْوان( و)قِنْوان(، فالتقت: )القاف( الخارجة من وسط اللسان، و)الصاد( 

 الخارجة من طرفه مع: )النون(.

 -وان( كأهل الحجازوإن كانوا يجنحون إلى الكسر في: )صِنوان( و)قِنْ -فهم  ،أمّا بنو تميم وضبّة 

ا( في: )قِنْوان( فيقولون: )قِنْيان(  .(92)يُبدلون: )الياء( )واوا

وقرأ الجمهور بلغة أهل الحجاز، وقرأ الأعرج في رواية عنه، والسلمي عن علي بن أبي طالب، 

نْوَانٌ{  :والأعمش والخفاف عن أبي عمرو، والمطوعي
ُ
 .(93)بلغة قيس [11الأنعام: ]}ق

اوثمّة لغة  نْوان{، وقرأ بها الأعرج في رواية  أخرى، وكذا هارون عن  :ثالثة لم أعرف لها طريقا
َ
}ق

 .(94)أبي عمرو 

، وحفص (95)أمّا }صُنْوَانٌ{ الجارية على لغة قيس فقرأ بها السلمي، وزيد بن علي، وابن مصرف

 . (97)، وقرأ العامة بالكسر(96)عن عاصم في بعض ما روي عنه

لم يستمرّ  -وإن كان قد جنح إلى الضمّ في }رُضوان{ من طريق أبي بكر-ا وكما رأيت فإنّ عاصما 

في بناء: )فعلان( على الضمّ، فقرأ بلغة أهل الحجاز }قِنْوَانٌ{، وقرأ }صُنْوَانٌ{ من طريق حفص في 

 للشك أنه لً أثر للبناء ولً الميل إلى لغة دون الأخرى عن
ا

د بعض ما رُوي عنه، فيثبت بما لً يدع مجالً

 القراء.

 العدول عن الفتح إلى الضم :الحالة الثانية

رأينا في الحالة السابقة كيف عدلت قيس إلى الكسر دون الضمّ، ولً يخفى عليك أنّ هذا 

ا على اعتبار أنّ الكسر وسط بين الضمّ والفتح في ميزان الثقل، أمّا في هذا   كبيرا
ا

ل ميلا
ّ
العدول لً يمث

 الحركات دون أخفّها، فجنحت إلى الضمّ دون الفتح.الوجه فقد اختارت قيس أثقل 
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واق(
ُ
ا يقولون للفترة التي بين الحلبتين: )ف ا وتميما ا وأسدا بضمّ: )الفاء( أمّا  (98)ومن ذلك أنّ قيسا

عال( فالتقت: )الفاء والواو( الخارجة من الشفتين، (99)أهل الحجاز فإنّهم يفتحونها
ُ
واق(: )ف

ُ
، ووزن )ف

 ن يفتحون.فقوم يضمّون وآخرو 

{  (100)فقرأ حمزة، والكسائي، ويحيى بن وثاب، والأعمش وَاق 
َ
بلغة قيس، وقرأ  [69ص: ]}ف

 الباقون بلغة أهل الحجاز.

، واعتبرنا أنّ المعنى واحد، (101)وإذا تجاوزنا الخلاف الذي ذكره بعض المتقدمين في المعنى

رئ بهما في السبعة. (102)ألفيناهما لغتين فصيحتين
ُ
 ق

عال والفُعال( بمعنى واحد، عرض فيه 
َ
ا في هذا ونظائره سمّاه: )الف وقد عقد ابن السكيت بابا

واث ي)والكسر، كاللبعض الكلمات التي جاءت على هذا البناء بين الفتح 
َ
شاش، والغ

ُ
شاش والخ

َ
خ

واث، والنَخاع والنُخاع
ُ
 .(103)...(والغ

إنّ الاختلاف في الحركة بين اللغات قد لً يُحمل على المعنى الواحد، فربّما تأوّله المنظرون من 

النحويين والصرفيين على معان  مختلفة، وحملوه على أبنية متعدّدة، ومن ذلك أنّ بعض قيس  

ا، وأهل الحجاز يقولون:  صوحا
ُ
ا)يقولون: توبة ن صوحا

َ
 .(104)(توبة ن

 فقرأ خارجة عن نافع، 
ُ
ا{ وأبو بكر عن عاصم }ن ، (105)وقرأ الباقون بالفتح [6التحريم: ]صُوحا

ا(، فكذلك تقول:  ا، وجلس جُلوسا ه من المصدر فكما تقول: )قعد قعودا
ّ
فحُملت قراءة الفتح على أن

ا( صوحا
ُ
صح ن

َ
عول( من صيغها، وحُذفت: (106))ن

َ
ا{، فإنّ المراد المبالغة، و)ف صُوحا

َ
، وأمّا من قرأ: }ن

 .(107)منها، والأصل توبة ناصحة، فعدلوا من: )فاعلة( إلى: )فعول(؛ لضرب من المبالغة)التاء( 

ولو حُمل التغيير على اختلاف اللغات لجاز، وقد رأيناهم في زماننا هذا يقولون: للصَبور: 

 )صُبور(، والله أعلم.

ال ولم يقتصر العدول عند قيس عن الفتح إلى الضمّ على الأسماء فقط، بل شمل الأفع

، (108)كذلك، ومن ذلك: أنّهم يقولون: )اجنُح( بالضمّ، وبنو تميم يميلون إلى الفتح، فيقولون: )اجنَح(
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اجْنُحْ{، 
َ
، والاختلاف بين اللغتين (109)}فاجْنَح{ ، وقرأ الباقون:[16الأنفال: ]فقرأ الأشهب العقيلي: }ف

عل( وعدّها الزبيدي من القراءات 
ْ
ةكما ترى يجري في عين: }اِف

ّ
، ووافقه الشهاب الخفاجي (110)الشاذ

ا (112)، فإن كانا يريدان الشذوذ من حيث اللغة ففيه نظر، فهي لغة حكاها أبو زيد(111)في ذلك ، وأيضا

 .(113)فإنّ الضمّ في الفعل اللازم أقيس من الكسر

ا للقياس، ومن  وربما يقع الاختلاف بين اللغتين فينجرّ ذلك على أصل الباب؛ ليكون موافقا

ن(ذلك 
ُ
ا يقولون: )يرك ا وتميما عَل يَفْعُل( (114)أنّ قيسا

َ
ن(؛ ليجري على باب: )ف

َ
، فيكون ماضيه: )رَك

تَل يَقْتُ 
َ
ن(، كي)ق

َ
عِلَ )يَفْعَل(، قالوا: )يرَك

َ
ل(، أمّا أهل الحجاز وبنو أسد، فإنّهم يُجرونه على باب: )ف

ا لي)رَكِن(.  فيكون ماضيا

في رواية  عنهفقرأ الأشهب وقتادة وطلحة، وأبو عمرو 
نُوا{  (115)

ُ
رْك

َ
بلغة تميم  [667هود ]}ت

 وقيس، وقرأ الباقون بالفتح، بلغة أهل الحجاز.

ما حُمل 
ّ
ما ذكرنا هذا من جهة العدول عن الفتح إلى الضمّ؛ لأنّ القراءة جاءت بهما، وإن

ّ
وإن

 الماض ي على المضارع؛ لأن القياس يجري على المسموع، والمسموع ورد في المضارع.

عَل يَفْعُل( 
َ
عِل يَفْعَل(، و)ف

َ
ن( بين بناء: )ف

ُ
دَ: )نصوح( بين المصدرية والمبالغة، و)يرك إنّ تردُّ

ا بصورة البناء، وهذا التفسير 
ا
يجعل اختلاف قيس عن غيرها من القبائل في الحركة والسكون مرتبط

ة على كلّ لفظة جنحت رأيناه يجري معنا في جميع المباحث السابقة، وهذا التفسير لً يجري بالضرور 

فيها قيس إلى كلمة، فربما كان هناك تفسير خاصّ في موضع معيّن؛ لًرتباطه بقواعد وضعها المنظرون 

 من أهل اللغة. 

 العدول عن الضم إلى السكون  :الحالة الثالثة

ا من عدول قيس عن الضمّ إلى السكون، فكان ذلك العدول  عرضنا في بداية هذا البحث صورا

، وفي ختام هذا البحث نعرض لصورة أخرى تتعارض مع الصورة الأولى في هذا عن الأثق
ّ
ل إلى الأخف

 البحث.
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 إلى الأثقل، وهذا يعني استبعاد 
ّ
ل الانتقال من الأخف

ّ
إنَّ ميل قيس عن الضمّ إلى السكون يُمث

ه في أن يكون للخِفّة والثقل دور في عدول قيس إلى الحركة أو السكون، وهو ما ثبت وسبق ذكر 

ا يقولون: )الضَبْع(، فيسكنون الباء، التي في موضع العين، أمّا  المباحث السابقة، ومن ذلك أنّ قيسا

 تميم فيميلون إلى الضمّ فيقولون: )الضَبُع(.

عل(، فالتقت: )الباء( الخارجة من الشفتين مع العين الخارجة من 
َ
وهو اسم ثلاثي بزنة: )الف

 وسط الحلق.

ا في عدول قيس إلى الحركة،  ورغم أنّ المخرج لم ا واضحا ننا نلاحظ أنّ فإيثبت أنّ له أثرا

الكلمات التي عدلت فيها قيس عن الضمّ إلى السكون كان الحرف الذي اختارت تسكينه أبعد عن 

مات( تخرج من 
ْ
ل
ُ
اللسان، والميم كما  حافةالشفة بالنسبة للحرف الذي يلي الحركة، في)اللام( في: )الظ

رْفات( في)الراء( تخرج من طرف  ترى تخرج من
ُ
الشفتين، ومثلها )الراء والفاء( في: )الجُرْف( و)الغ

وإن كانا يخرجان من -اللسان، و)الفاء( تخرج من الشفتين، أمّا: )الحُجْرات(، فإنّ: )الجيم والراء( 

تخرج من  نّ الراء وهي الحرف الذي يلي السكون أقرب إلى الشفتين من الجيم؛ لأن الجيمفإ -اللسان

 وسط اللسان، والراء تخرج من طرفه.

وكما رأيت فإنّ السكون وقع بين حرفين الثاني منهما من حروف الشفة أو أقرب من الآخر 

 
ُ
قبل الحركة إذا اعتبرنا أنّ السكون أو الحركة تاليان  الذي :لإليها، أمّا الحرف الذي تحرّك أو ق

ك تكتب الحركة أو السكون بعد 
ّ
ا بواسطة الحاسوب، فإن للحرف، وهو الأمر الذي يحدث كتابيا

ا تجنح إلى تحريك الحرف إذا كان أقرب ، الحرف المراد تسكينه أو تحريكه نا نجد قيسا
ّ
وفي المقابل فإن

 .يلي الحركة أبعد عنها وهذا عكس ما سبقإلى الشفة، وكان الحرف الذي 

ألً ترى أنّ )الباء( تخرج من الشفتين، وهي أوّل الحرفين؟ أمّا: )العين( فتخرج من وسط  

 الحلق، وهي الحرف التالي للحركة كما ترى.

ا بما وقع من أوجه الاختلاف عند قيس في على وأودّ التنبيه 
ا
أنّ هذا التفسير يظلّ مرتبط

 فيالعدول عن الضمّ إلى السكون، أو العكس، ولً يمكن تعميمه إلً بعد إجراء اختبار لألفاظ أخرى 

 غيرها من اللغات.
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 الخاتمة:

ا من اختلاف قيس عن غيرها من القبائل في الحركة والسكون، و  عرضنا بعد أن تناولنا صورا

ذلك على القراءات القرآنية، ثبت أنّ هذا الاختلاف يشمل أضرب الكلمة المختلفة، فتنوّعت أوجه 

الاختلاف بين الأسماء والأفعال والحروف، بل تجاوز ذلك ليشمل ما وقع فيه الاختلاف كأسماء 

 الأفعال والأدوات، وغيرها.

ئج والتوصيات التي يراها الباحث يمكن إبراز أهم النتا وفي ضوء أسئلة البحث وافتراضاته

 فيما يلي:

ثبت أنّ الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف بين لغة قيس وغيرها من اللغات تجري في ضوء 

 
ا
  اوسندا  االقراءات القرآنية، وأنّ لها ارتباط

ا
لفاظ التي لم تثبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمّا بعض الأ مُتصلا

، بها قراءة، فإ
ا

غة أصلا
ُ
يمكن إلحاقها به،  اأن لها نظيرا  وإمامّا أنّها لم ترِد في القرآن الكريم بأي ل

 ما وردت به قراءة.إلى ومع ذلك فإنّ تلك الألفاظ قليلة بالنسبة 

جاءت تلك الألفاظ في إطار القراءات المتواترة والشاذة، فقرأ الجمهور تارة بلغة قيس، 

 لحجاز.وتارة أخرى بلغة تميم وأهل ا

ا يجنح إلى لغة لم ترتبط لغة قيس بقارئ من القراء، فلم نرَ من خلال هذا 
ا
البحث قارئ

أخرى، بل جاءت قراءة بعض القراء بوجهين ولغتين مُختلفتين، وهذا يُثبت بما لً يدع دون 

 للشك أن اللهجة ليس لها 
ا

ن إنَّ العلاقة بيأخرى؛ لذلك فدور في ميل قارئ إلى قراءة دون مجالً

 لصحّة القراءة، والقراءة  اللغة والقراءة
ٌ
غوي شرط

ُ
رية، بل تبادليّة، فالوجه الل

ّ
ليست تأث

يها. عضُد اللهجة وتقوِّ
َ
 ت

ا يُعتمد عليه في عدول قيس عن الحركة أو  ا ودقيقا ا واضحا لم تكن الخِفّة والثقل تفسيرا

، والعكس صحيح.السكون، فقد رأينا أمثلة لًختيارهم الوجه الأثقل على الوجه الأخ
ّ
 ف
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 أنّ ذلك يظلّ 
ّ

كان للمخرج أثر عند قيس في اختيارهم الضمّ على السكون أو العكس، إلً

ا بموضعه، ولً يمكن تعميمه على باقي الحركات.
ا
 مرتبط

ا مع معظم  إنَّ ارتباط الكلمة بصورة البناء هو التفسير الذي يراه الباحث منسجما

لك من خلال دراسة صور مختلفة وأوجه متنوعة لًختلاف الكلمات التي تناولناها. وقد ثبت ذ

 لغة قيس عن غيرها من اللغات من جهة الحركة والسكون.

 التوصيات:

 
ُ
عده عن الشفتين في العدول عن الضمّ إلى رب الحرف أو بُ يوص ي الباحث بدراسة أثر ق

 ها.السكون أو العكس، في لغات أخرى، فربما تكون علة معتبرة فيحسن حينئذ تعميم

كما يوص ي الباحث بدراسة أوجه الاختلاف الأخرى بين قيس وغيرها من اللغات، كالتشديد 

 والتخفيف، والإشمام والإمالة، والهمز والإبدال.

 الهوامش والإحالات:

 

 .6/419. الأزهري، معاني القراءات: 6/766ر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: يُنظ (1)

ودية".6/212الفارابي، معجم ديوان الأدب:  (2)
َ
نهار والأ

َ
يول من الأ تْهُ السُّ

َ
ف جَرَّ

َ
 . "ما ت

 .6/32يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (3)

 .9/624حيان، البحر المحيط: . أبو 4/226يُنظر: الفارس ي، الحجة للقراء السبعة:  (4)

 .6/724ابن زنجلة، حجة القراءات:  (5)

 .6/32يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (6)

 يُنظر: نفسه، الصفحة نفسها.  (7)

 في رواية أبي بكر. (8)

 في رواية ابن فليح. (9)

 .6/666. الأزهري، معاني القراءات: 6/634يُنظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات:  (10)

 .6/622. ابن زنجلة، حجة القراءات: 6/16يُنظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع:  (11)

 .3/237. أبو حيان، البحر المحيط: 422/ 4يُنظر: ابن عطيه، تفسير ابن عطية:  (12)

رْفة(. يُنظر: ابن مجاهد، قرأ حمزة: )ا (13)
ُ
 . 2/211. الأزهري، معاني القراءات: 6/972السبعة: في القراءات لغ
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رَفة(. يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (14)
ُ
 .3/237قرأ ابن وثاب: )الغ

 .6/466. المغربي، الكامل في القراءات: 6/91يُنظر: ابن جني، المحتسب:  (15)

ا ممّا جاء بالتخفيف والتثقيل،  (16) ة عرض فيه شيئا
َ
عُل

ُ
ة وف

َ
عْل

ُ
ا في هذا، سمّاه باب: ف وقد عقد ابن السكيت بابا

 . 6/666يُنظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق: 

 .2/226. السيرافي، شرح أبيات سيبويه: 7/931يُنظر: سيبويه، الكتاب:  (17)

. ابن الوراق، العلل في النحو: 4/472، و7/492، و7/716راج، الأصول: . ابن الس2/663يُنظر: المبرد، المقتضب:  (18)

6/743. 

 .6/32يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (19)

 .62/1. السمين الحلبي، الدر المصون: 4/649يُنظر: الجوزي، زاد المسير:  (20)

 .9/2211. الجوهري، الصحاح: 7/42يُنظر: ابن جني، الخصائص:  (21)

 .6/91اء، لغات القرآن: يُنظر: الفر  (22)

 .6/921المغربي، الكامل في القراءات:  (23)

 .6/46. الفراء، لغات القرآن: 4/14الكتاب:  يُنظر: سيبويه، (24)

 . 6/627. ابن خالويه، الحجة في القراءات: 6/612السبعة: في القراءات يُنظر: ابن مجاهد،  (25)

 .6/666يُنظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق:  (26)

 . 14 -6/17يُنظر: نفسه:  (27)

 .6/42الفراء، لغات القرآن:  (28)

 يُنظر: نفسه، الصفحة نفسها. (29)

 .6/696النحاس، إعراب القرآن:  (30)

 .6/144. أبو حيان، البحر المحيط: 2/74يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن:  (31)

 . 7/627حيان، البحر المحيط: . أبو 6/696يُنظر: النحاس، إعراب القرآن:  (32)

. أبو حيان، التذييل والتكميل: 7/441. ابن مالك، شرح التسهيل: 6/1يُنظر: ابن القطاع، كتاب الأفعال:  (33)

62/697 . 

 .4/469يُنظر: السيرافي، شرح كتاب سيبويه:  (34)

 يُنظر: نفسه، الصفحة نفسها. (35)

 .6/713الزجاج، معاني القرآن:  (36)

 .6/1يُنظر: ابن القطاع، كتاب الأفعال:  (37)

 .9/2913يُنظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد:  (38)

 .6/624الفراء، لغات القرآن:  (39)
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 .2/726. الفارس ي، الحجة للقراء السبعة: 6/213يُنظر: الزجاج، معاني القرآن:  (40)

 .6/626الفارس ي، المسائل الحلبيات:  يُنظر: (41)

 .6/662القرآن: الفراء، لغات  (42)

 .7/664يُنظر: الأزهري، تهذيب اللغة:  (43)

 يُنظر: نفسه، الصفحة نفسها. (44)

 .6/62يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (45)

 ووافقهم ابن محيصن. (46)

 ووافقهم الحسن. (47)

 .6/793. ابن جني، الإتحاف: 6/731يُنظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات:  (48)

 .6/13يُنظر: السيرافي، شرح كتاب سيبويه:  (49)

 . 7/76. ابن جني، الخصائص: 6/269. ابن خالويه، الحجة في القراءات: 2/626يُنظر: الفراء، معاني القرآن:  (50)

 .2/16الأزهري، معاني القراءات:  (51)

 .6/11الفراء، لغات القرآن:  (52)

 يُنظر: نفسه، الصفحة نفسها. (53)

 .6/761. أبو حيان، البحر المحيط: 1/239يُنظر: الزمخشري، الكشاف:  (54)

 .62/919يُنظر: السمين الحلبي، الدر المصون:  (55)

 .6/763يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (56)

 .62/791يُنظر: نفسه:  (57)

 .6/36يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (58)

 .7/73"السفر البعيد". الفارابي، معجم ديوان الأدب:  (59)

 .1/97يُنظر: السمين الحلبي، الدر المصون:  (60)

 .6/36يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (61)

 .67/761يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان:  (62)

 .6/669يُنظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق:  (63)

: العَدوة بفتح العين لأهل الحجاز، والضمّ لتميم، 2/233في السيوطي، المزهر.، و2/716ينظر: المصباح المنير:  (64)

ا تفردّت عن قبائل الحجاز، فوافقت 
ا
وربما يكون خطأ من النساخ، وهو مخالف لما في المصباح؛ إلً إن كانت قريش

 لغة تميم بالضمّ. 

 .2/233يُنظر: السيوطي، المزهر:  (65)

 .442/ 6. الأزهري، معاني القراءات: 6/721ي القراءات: يُنظر: ابن مجاهد، السبعة ف (66)



 
 

 

104 

 

 

 

 .1/97. السمين الحلبي، الدر المصون: 6/36يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (67)

 .6/723. ابن جني، المحتسب: 6/39يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (68)

 .6/937. المغربي، الكامل في القراءات: 7/224يُنظر: ابن عطية، المحرر الوجيز:  (69)

 .1/97. السمين الحلبي، الدر المصون: 7/43يُنظر: الزمخشري، الكشاف:  (70)

 .62/621، الأزهري، تهذيب اللغة: 6/17يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (71)

 .6/766يُنظر: البناء، الإتحاف:  (72)

 .6/36ر: الفراء، لغات القرآن يُنظ (73)

 .9/29يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (74)

 .6/662. الأخفش، معاني القرآن: 6/676يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (75)

 .6/72يُنظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق:  (76)

 .2/212. الفارس ي، الحجة للقراء السبعة: 6/613يُنظر: الأزهري، معاني القراءات:  (77)

 .6/731يُنظر: البَندنيجي، التقفية:  (78)

 .6/962يُنظر: كراع النمل، المنتخب من غريب كلام العرب:  (79)

 .6/17يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (80)

 .9/2316. الحميري، شمس العلوم: 6/33يُنظر: نفسه:  (81)

 .7/714. الزمخشري، الكشاف: 6/713يُنظر: ابن جني، المحتسب:  (82)

 .9/426يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (83)

 فقالوا :مَخِضت.(84)

 .6/61يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (85)

 .7/629. الجوزي، زاد المسير: 4/67يُنظر: الزمخشري، الكشاف:  (86)

 .6/669يُنظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق:  (87)

 .6/497. البناء، الإتحاف: 2/771لقرآن: . الفراء، معاني ا6/663يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (88)

 .4/6417. الداني، جامع البيان: 6/922السبعة: في القراءات . ابن مجاهد، 2/771يُنظر: الفراء، معاني القرآن:  (89)

 .2/771يُنظر: الفراء، معاني القرآن:  (90)

 .1/212. الداني، جامع البيان: 6/43يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (91)

 .4/666. أبو حيان، البحر المحيط: 6/33، 6/12يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (92)

 . 4/617يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (93)

 .6/232، البناء، الإتحاف: 9/32. السمين الحلبي، الدر المصون: 6/227يُنظر: ابن جني، المحتسب:  (94)

 .3/64بي، الدر المصون: . السمين الحل6/796يُنظر: ابن جني، المحتسب:  (95)
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 .6/296. ابن مهران، المبسوط: 6/791السبعة: في القراءات يُنظر: ابن مجاهد،  (96)

 .3/64. السمين الحلبي، الدر المصون: 9/1يُنظر: الفارس ي، الحجة للقراء السبعة:  (97)

 . 6/623يُنظر: ابن السكيت، إصلاح المنطق:  (98)

 .6/627يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (99)

 .6/992. ابن مجاهد، السبعة في القراءات: 2/422يُنظر: الفراء، معاني القرآن:  (100)

 .6/724. ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع: 1/294يُنظر: الأزهري، تهذيب اللغة:  (101)

 .4/633يُنظر: ابن سلام، غريب الحديث:  (102)

 .6/623سكيت، إصلاح المنطق: يُنظر: ابن ال (103)

 .6/646يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (104)

 .7/33. الأزهري، معاني القراءات: 6/146السبعة: في القراءات يُنظر: ابن مجاهد،  (105)

 .7/616يُنظر: الأزهري، معاني القرآن للفراء:  (106)

 .7/33. الأزهري، معاني القراءات: 6/741يُنظر: الحجة في القراءات:  (107)

 .4/921. أبو حيان، البحر المحيط: 2/946يُنظر: ابن عطية، المحرر الوجيز:  (108)

 .2/946. ابن عطية، المحرر الوجيز: 6/461يُنظر: الأنباري، المذكر والمؤنث:  (109)

 .1/746يُنظر: الزبيدي، تاج العروس:  (110)

 .4/266يُنظر: الخفاجي، حاشيته على البيضاوي:  (111)

 .2/127يُنظر: ابن سلام، الغريب المصنف:  (112)

 .6/266يُنظر: ابن جني، المحتسب:  (113)

 .6/266. ابن السكيت، إصلاح المنطق: 6/31يُنظر: الفراء، لغات القرآن:  (114)

 .9/216. أبو حيان، البحر المحيط: 6/721يُنظر: ابن جني، المحتسب:  (115)

 :المراجعقائمة المصادر و 

 .م6112الأخفش، سعيد بن مسعدة، معاني القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (6

 .م2226الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  (2

جامعة الملك سعود، السعودية،  ،الأزهري، محمد بن أحمد، معاني القراءات، مركز البحوث في كلية الآداب (7

 . م6116

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة  ،الأنباري، محمد بن القاسم، المذكر والمؤنث، لجنة إحياء التراث (4

 .م6166الأوقاف، مصر، 

البناء، شهاب الدين أحمد بن محمد، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، دار الكتب العلمية،  (9

 م.2221ن، لبنا
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 .م6131البَندنيجي، اليمان بن أبي اليمان، التقفية في اللغة، مطبعة العاني، بغداد،  (1

 .م2226، بيروت ،الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي (3

والإيضاح عنها، وزارة عثمان ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات أبو الفتح ، ابن جني (6

 .م6111مصر،  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،، الأوقاف

 .م6193الخصائص، دار الكتب المصرية، القاهرة،  ،أبو الفتح عثمان ابن جني، (1

 .م2226الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتاب العربي، بيروت،  (62

 .م6163، بيروت، الصحاح، دار العلم للملايين ماد،الجوهري، إسماعيل بن ح (66

الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر، بيروت،  (62

 .م6111

 .م6117محمد بن يوسف الأندلس ي، البحر المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،أبو حيان (67

 .م2262ميل، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، أبو حيان، محمد بن يوسف، التذييل والتك (64

 م6131ابن خالويه، الحسين بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، دار الشروق، بيروت،  (69

 .، د.تالخفاجي، أحمد بن محمد، عناية القاض ي وكفاية الرّاض ي على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت (61

 .م2223البيان في القراءات السبع، جامعة الشارقة، الإمارات، الداني، عثمان بن سعيد، جامع  (63

 . م6166الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، عالم الكتب، بيروت،  (66

 .، بيروت، د.تابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات، دار الرسالة (61

ل، مكتبة العبيكان، السعودية، الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزي (22

 .م6113

 .م6111ابن السراج، محمد بن السري، الأصول، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (26

 .م2222، بيروتابن السكيت، يعقوب بن إسحاق، إصلاح المنطق، دار إحياء التراث العربي،  (22

 م.2267، دمشق السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، دار القلم، (27

الغريب المصنف، المجمع التونس ي للعلوم والآداب والفنون، ودار سحنون،  ،القاسم أبو عبيد بن سلام،ا (24

 .م6111، تونس

 .م6114غريب الحديث، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،  ،القاسم أبو عبيد بن سلام،ا (29

 .م6166القاهرة، سيبويه، عمر بن عثمان، الكتاب، مكتبة الخانجي،  (21

السيرافي، الحسن بن عبد الله، شرح أبيات سيبويه، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر  (23

 .م6114والتوزيع، القاهرة، 

 .م2226السيرافي، الحسن بن عبد الله، شرح كتاب سيبويه، دار الكتب العلمية، بيروت،  (26

 .م2226 مكتبة دار التراث، القاهرة، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر، (21
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 ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، (72

 .م2226

 .م6117بيروت،  -دمشق  ،الفارس ي، الحسن بن أحمد، الحجة للقراء السبعة، دار المأمون للتراث (76

 .م6163الحلبيات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الفارس ي، الحسن بن أحمد، المسائل  (72

والنشر،  الفارابي، إسحاق بن إبراهيم، معجم ديوان الأدب، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة (77

 .م2227القاهرة، 

تحقيق: جابر بن عبد الله السريع، المملكة العربية  لغات القرآن،كتاب فيه الفراء، يحيى بن زياد،  (74

 .م2269 عودية،الس

 .م6167الفراء، يحيى بن زياد، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت،  (79

 .م6117بيروت،  -دمشق  ،الفارس ي، الحسن بن أحمد، الحجة للقراء السبعة، دار المأمون للتراث (71

 .م6163الفارس ي، الحسن بن أحمد، المسائل الحلبيات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  (73

د.  دار المعارف، القاهرة،تحقيق: عبد العظيم الشناوي، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  (76

  ت.

 .م6167، بيروتابن القطاع، علي بن جعفر، كتاب الأفعال، عالم الكتب،  (71

كراع النمل، علي بن الحسن، المنتخب من غريب كلام العرب، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  (42

 .م6111، السعوديةجامعة أم القرى، ، سلاميالإ 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الرياض، ، دار ابن مالك، محمد بن عبد الله، شرح التسهيل (46

 .م6112

 .م6114المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، مطبعة الأهرام التجارية، القاهرة،  (42

 .م6162دار المعارف، مصر، ابن مجاهد، أحمد بن موس ى، السبعة في القراءات،  (47

المغربي، يوسف بن علي، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، مؤسسة سما للتوزيع والنشر،  (44

 .م2223، القاهرة

 م.6166 ،بن مهران، أحمد بن الحسين، المبسوط في القراءات العشر، مجمع اللغة العربية، دمشقا (49

 .م2223اعد، القاهرة، دار السلام، ناظر الجيش، محمد بن يوسف، تمهيد القو  (41

 . م2229بن الوراق، محمد بن عبد الله، العلل في النحو، دار الفكر، دمشق، ا (43
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 أثر دلالة السياق في التراكيب النحوية عند عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري

 الحذف والذكر أنموذجًا

 *د. عمر عواد الحربي

oharbi@uqu.edu.sa 

 م22/80/2822تاريخ القبول:  م80/80/2822 :الاستلامتاريخ 

 :خصلالم

)أثر دلالة السياق في التراكيب النحوية عند عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري الحذف ـاحتوى البحث الموسوم ب

مقدمته منهجه، وأهمية بحثه والذكر أنموذجًا( على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، ثم خاتمة، ناقش الباحث في 

ن البحث أثر دلالة السياق في بناء نظرية النظم عند عبدالقاهر في بيان أثر دلالة السياق في التركيب النحوي، وبي  

ح البحث كذلك الجرجاني، وبي   ن البحث كذلك أثر دلالة السياق في تفسير آيات القرآن الكريم عند الزمخشري، ووض 

العدول عن التركيب الأصلي للجملة العربية بالحذف أو الذكر عند عبدالقاهر الجرجاني أثر دلالة السياق في 

ه  ، من أهمها:البحث إلى مجموعة من النتائجتوصل و والزمخشري،  أهميته بفطن عبدالقاهر إلى مزايا الحذف ونوَّ

ع النحو لخدمة البلاغة، ولم يفصل بينهما. -رحمه الله-وأسراره، وكان  عبدالقاهر على مواطن الحذف، وقف  قد طو 

اهتمَّ الزمخشري اهتمامًا عظيمًا بالسياق حينما  لا الذكر. فكمن في الحذيواكتشف أن جمال العبارة وميزتها 

تعرَّض للمفردات القرآنية وملاءمتها للسياق، وكان من أهمية هذا السياق أنه يساعد النحاة على وضع قواعد جزئية 

أداة بوصفها بتفاعل النحو والبلاغة معًا تتحقق وظيفية اللغة  هالقاهر والزمخشري أنَّ رأى عبد أو فرعية جديدة.

 للتواصل بين الناس، وبفضل هذا التفاعل تكون الرسالة اللغوية مضبوطة.

 الذكر. ،الحذف، الزمخشري ، الجرجاني ،السياق الكلمات المفاتيح:

                                                           
 المملكة العربية السعودية.  -جامعة أم القرى  -كلية اللغة العربية  -قسم اللغة والنحو والصرف  -المساعد  فأستاذ النحو والصر  *

الحـذف والـذكر  -أثر دلالة السياق فـي التراكيـب النحويـة عنـد عبـدالقاهر الجرجـاني والزمخشـري ، الحربي، عمر عواد للاقتباس:

 . 651-666: 2222، 61، مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عأنموذجًا

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The following research has been divided into an introduction, a preface, three sections, and a 

conclusion. It showed the effect of the context connotation on constructing systems theory according 

to Al-Jurjānī, and the interpretation of the verses of the Holy Quran according to Al-Zamakhsharī. The 

research also clarified the effect of the context connotation in abandoning the original structure of the 

Arabic sentence by deleting or mentioning it according to both Al-Jurjānī and Al-Zamakhsharī. The 

research reached some important results like: Al-Jurjānī was aware of the advantages of deletion, and 

he had adapted grammar to serve rhetoric. He also stopped at the places of deletion, and discovered 

that the beauty and advantage of the phrase lies in the deletion, not in the mention. Al-Zamakhsharī 

paid great attention to the context when exposed to the Quranic vocabulary and its relevance to the 

context, and the importance of this context was that it helped grammarians to develop new partial or 

subsidiary rules. Al-Jurjānī and Al-Zamakhsharī observed that through the interaction of grammar and 

rhetoric together, the functionality of language as a tool for communication between people is 

achieved, and thanks to this interaction, as it makes the linguistic message accurate. 
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 مقدمة:

طورًا بارزًا من أطوار تناوُل  (2)ه(535والزمخشري )ت (1)ه(176عبدالقاهر الجرجاني )تيُعَد 

مه كل منهما من مؤلفات بارزة لها أثرها الواضح على الدراسات النحوية فيمن بعدهما،  اللغة بما قدَّ

 فلا يسع من يقرأ مؤلفات عب
َّ

أن يلحظ جهدهما البارز في التأليف  دالقاهر الجرجاني والزمخشري إلا

 .(3)بين قواعد النحو وآراء أرسطو

وقد فطِن كلٌّ من عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري إلى أن اللغة ليست مجموعة من 

 ينم 
ً
ى إلى تناولهما ظاهرة اللغة في مفهومها العام تناولا ا أدَّ الألفاظ، بل هي مجموعة من العلاقات، ممَّ

ا؛ حيث استوت القاعدة النحوية، ولم يعد يُ  خش ى عن فهم عميق ساعدهما على ذلك تأخرهما نسبيًّ

عليها، ولم يبق سوى إعادة النظر في هذه القواعد في إطار تعدد الآراء تبعًا لتعدد المدارس النحوية 

لرسم طريق واضحة تحدد ضوابط هذه القاعدة وأسسها، وفي إطار بحث ضوابط قواعد اللغة 

 دلالة السياق وعلاقتها باللفظ، 
َ
على مستوى أدرك كلٌّ من عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري حقيقة

 الأصوات أو الكلمات أو التراكيب.

ت دلالة السياق جانبًا كبيرًا من جوانب منهج كل من عبدالقاهر الجرجاني 
َ
ل
َّ
ومن ثم مث

 والزمخشري البحثي في اللغة العربية على اختلاف مستوياتها.

ع  الحروف دائرة المعاني النحوية عنده جعلها تشمل المواقع النحوية و عبدالقاهر حينما وسَّ

د أهميتَها جميعًا في الربط بين 
َّ
والأدوات، كما أدخل المعاني الصرفية داخل دائرة المعاني النحوية، وأك

 عناصر التركيب.

يقول: "وذلك أنا لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، 

.. فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد   ، ومنطلق  زيد   .منطلق، وزيد  ينطلق، وينطلق زيد 

. وفي الحال .وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إنْ تخرجْ أخرجْ، وإن خرجتَ خرجتُ.

. وينظر في الحروف التي تشترك في .إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعًا، وجاني يسرع.

ِ معناه"معنى ثم ينفرد كل 
 من ذلك في خاص 

ً
 .(4)واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلا

ويقول: "ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار 

 .(5)والإضمار والإظهار، فيصيب بكل ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له"
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ضرورة مراعاة مواضع الفصل والوصل أثناء النظم وضرورة الدقة في لم يهمل عبدالقاهر 

اختيار الحروف التي يتم بها الوصل كل بحسب موضعه ووظيفته النحوية، فيقول: "وينظر في الجمل 

التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع )الواو( 

 .(6)اء( من موضع )ثم("من موضع )الفاء( وموضع )الف

ل إلى ما يسمى ب )قواعد الاختيار( في السياق اللغوي قبل الدرس ـوهو في هذا النص قد توصَّ

اللغوي الحديث، لدرجة أنه ذكر أمثلة عديدة بعدَ ذلك يرى فيها فسادَ المعنى بسبب عدم مراعاة 

 معاني النحو، وأمثلة أخرى على حسن المعنى لتوخي معاني النحو.

فقد اهتم بالسياق كثيرًا حينما تأمل المفردات القرآنية وملاءمتها للسياق لأن  الزمخشري  أما

ها الزمخشري مفتاحَ النص  ر والدارس لهذا النص، وقد عدَّ ِ
ذلك من أوجب ما يجب على المفس 

 ن الزمخشري لم يكتفِ بالمفردات بلأالقرآني وزمام ما فيه من دقيق المعاني وخفي الإشارات، حتى 

 للسياق.
ً
ل الجمل، وتفضيل إعراب على آخر مراعاة  تعداها إلى تأمُّ

وللسياق أهمية خاصة عند الزمخشري؛ فهو يساعد النحاة على إضافة قواعد جزئية أو 

و)الفاء(  (7)فرعية جديدة، ومن ذلك ما فعله الزمخشري نفسه حينما جعل )ثم( للاستبعاد

عليها، وهذه عادة النحاة مع السياق اللغوي ودور المتلقي في  إضافة إلى معانيها المتعارف (8)للمفاجأة

 تشكيل المعنى.

 مشكلة الدراسة:

 تأسيسًا على ما سبق، يمكن صياغة سؤال الدراسة الرئيس:

 ما أثر دلالة السياق في بناء التراكيب عند عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري؟

 :سؤالان، هما يتفرَّع عن هذا السؤالو 

 ما أثر دلالة السياق في اختيار الحذف والذكر عند عبدالقاهر الجرجاني؟ -6

 ما أثر دلالة السياق في اختيار الحذف والذكر عند جارالله الزمخشري؟ -2
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 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة إلى: 

 بيان أثر دلالة السياق في بناء نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني. (6

 السياق في تفسير آيات القرآن الكريم عند الزمخشري. بيان أثر دلالة (2

توضيح أثر دلالة السياق في العدول عن التركيب الأصلي للجملة العربية بالحذف أو الذكر  (3

 عند عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري.

 الدراسات السابقة:

ِ علمي-لم يتناول أحد  من الدارسين 
لة، لكنني لا هذا الموضوع بدراسة علمية مستق -على حد 

أنفي وجود دراسات تناولت دور دلالة السياق في التقعيد النحوي عند علماء سابقين، أفدتُ كثيرًا 

 : ومنها، منها حينما اطلعتُ على بعضها، جزى الله أصحابَها خيرَ الجزاء

دور السياق في تحديد الدلالة الوظيفية في القرآن الكريم، إيمان أحمد جمعة، رسالة  (6

 م.2225جامعة القاهرة،  -بكلية دار العلوم  ماجستير

دور الدلالة في تعدد أوجه الجملة بين سيبويه والفراء، مخزوم الفرجاني، أطروحة دكتوراه  (2

 م.2262جامعة القاهرة،  -بكلية دار العلوم 

الشواهد الشعرية في كتب النحاة، محمد  ىالدلالة وأثرها في تعدد القاعدة: دراسة تطبيقية عل (3

 م.2262جامعة القاهرة،  -قاسم محمد حسين، أطروحة دكتوراه بكلية دار العلوم 

حوية، حمادة مصطفى إبراهيم، رسالة ماجستير كلية دار  (1 لالي في الوظائف النَّ ِ
دور العنصر الد 

 م.2261جامعة القاهرة،  -العلوم 

دَت عليه هذه الدر 
َّ
ه الدلالة تؤديالذي اسات السابقة هو هذا الدور الوظيفي المهمُّ وأهم ما أك

والسياق في تركيب الجملة العربية من خلال دراسة لغة القرآن الكريم والشعر العربي الذي استشهد 

 به النحاة في كتبهم.
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ومن هذه الدراسات ما تناول هذا الدور الكبير لدلالة السياق في بناء القواعد اللغوية من 

لال دراسته في الكلام عن الوظائف النحوية أو دراسته عند أحد النحاة منفردًا أو من خلال خ

 
َ
 مين من مدرستين نحويتين مختلفتين.المقارنة بين عل

ا كان لدراساتهما  أما دراستي فتهتم بدراسة أثر دلالة السياق عند عالمين كبيرين متأخرين نسبيًّ

رًا والآخر كان  ِ
 
قًاالأثر البالغ فيمن جاء بعدهما حتى الآن، وأهم من هذا كله أن أحدهما كان مُنظ  مطب 

ل؛ لهذا و لأفكار  لة والسياق في بناء القواعد أهمية هذه الدراسة من دراسة دور الدلا نبعتآراء الأوَّ

 بين النظرية والتطبيق عند كل من عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري. النحوية

 منهج الدراسة:

طريقة عبدالقاهر اعتمدَت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال التركيز على 

هذا نوع  لحذف، وكأنل الذكر واوالزمخشري في دراسة دلالة السياق ودورها في بناء التراكيب من خلا

 .من العلاقات الرأسية في الجملة أو النص

 :تمهيد

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة اعتمدت بشكل أساس ي على )دلائل الإعجاز( و)الكشاف( من 

 بين مؤلفات عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري:

: دلائل الإعجاز
ا

 أولا

الجرجاني أن يثبت أنَّ الإعجاز القرآني يكمن في بلاغته وفصاحته وبيانه،  حاول عبدالقاهر

وأنَّ هذا راجع لتمام الدلالة وحسنها في صورة جميلة من النظم، فلا تمتاز عبارة عن أخرى إلا بقوة 

 دلالتها على المعنى المراد.

ام يتتبع المعاني ، وهو نظامباشر  ، ومتصل به اتصالااوثيق اوالنظم مرتبط بالمعنى ارتباط

ى لم يكن فيهما رونق أو غناء، وكذلك نويقتفي أثرها؛ لذا فالتجنيس والسجع لولا اتباعهما للمع

ره.والوصلالفصل  ر لتغي   ، والتقديم والتأخير، والحذف والزيادة، وغيرها مما يتبع المعنى ويتغي 

ه إثباتُ  ِ
 
لتوجيه القاعدة أو على الأقل التحكم في  يأنَّ دلالة السياق محرك أساس  وفي هذا كل

 بناء التركيب ومساره، وفي هذا كله يرس ي عبدالقاهر الجرجاني نظرية لغوية متكاملة الأركان.
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ا: الكشاف  ثانيا

الجرجاني، وكل سطر  يُعَد كشاف الزمخشري صورة متكاملة لفهم المنهج النحوي لعبدالقاهر

من سطور الكشاف ينطق بأن الزمخشري قد أخذ هذه الفلسفة التي أرادها عبدالقاهر الجرجاني 

قها تطبيقًا واعيًا يرتكز على حس مرهف  ،للقاعدة النحوية وتلك النظرية التي أرس ى قواعدها وطبَّ

وذوق رفيع لفهم آيات كتاب الله 
(9). 

 مصطلحات الدراسة: 

 الحذف:

لجأ العرب إلى الحذف في كلامهم؛ إيجازًا وتخفيفًا عليهم، وأول من ذكر الحذف في مؤلفاته 

 سيبويه، حيث ذكره في غير موضع، ومن ذلك: 

 
ا
: اشترط أن يكون المحذوف مما يعلمه المخاطب، فيعتمد على بديهة السامع في العلم أولا

 جح ثمُّٱ: قوله  بالمحذوف، يقول: "ومما يقوي ترك نحو هذا لعلم المخاطب
فلم يعمل الآخر  [35الأحزاب: ]َّ  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم

 .(10)فيما عمل فيه الأول استغناء عنه، ومثل ذلك )ونخلع ونترك من يفجرك("

ا : ذكر أنَّ الحذف يكون للسعة والاختصار، يقول: "هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا ثانيا

والإيجاز والاختصار، فمن ذلك أن تقول على قول السائل: كم صيد في المعنى لاتساعهم في الكلام 

عليه؟ وكم غير ظرف لما ذكرت لك من الاتساع والإيجاز فتقول: صيد عليه يومان، وإنما المعنى صيد 

 .(11)عليه الوحش في يومين، ولكنه اتسع واختصر"

ا
ا
ا لغرض التخفيف، ومن ذلك: قوله ثالث

ً
 َّ يي يى يم يخ ُّٱ: : ما جاء محذوف

]البقرة:  َّ نم نخ نح نج  مي ُّٱ: ، والمعنى: بل مكركم في الليل والنهار، وقوله [33سبأ: ]

 .(12)، والمعنى: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر[677

ا ا، وذلك كقولك: ليس غير، وليس إلارابعا
ً
 .(13): ما حذف فيه المستثنى استخفاف
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ث عنه، سواء كان المحذوف كلمة أ الفراءأما  جملة، شريطة أن لا  مفقد ذكر الحذف وتحد 

يؤدي ذلك إلى إخلال بالمعنى، فإذا ما أخلَّ الحذف بالمعنى بأن أدى إلى غموض أو إبهام فعندئذٍ يجب 

]آل  َّ سم سخ سح سج خم ُّٱ: المستمع الخطاب؛ فيقول في قوله  ءالذكر؛ كيلا يس ي

)أما( لا بد لها من)الفاء( جوابًا فأين هي؟ فيقال إنها كانت مع قول مضمر فلما : "يقال: [621عمران: 

ت وجوههم فيقال: أكفرتم  سقط القول، سقطت الفاء معه، والمعنى والله أعلم: فأما الذين اسودَّ

: ، من ذلك قوله (14)فسقطت الفاء مع )فيقال(، والقول قد يُضمَر، ومنه في كتاب الله ش يء كثير"

 .[62]السجدة:  َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

رُه حذف حرف الجر في قوله  الزجاجوقد ذكر 
ْ
  يخُّ: الحذف في مواضع عديدة، منها ذِك

فحذف )إلى( بدليل قوله  ، والتقدير: اهدنا إلى الصراط المستقيم،[1]الفاتحة:  َّ يي يى يم

 :وقوله [52]الشورى:  َّىٌّٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱ ، :َُّّلح لج كم كل كخ 
 .(15)والعرب تقول هديته إلى الطريق وهديته الطريق [675 ]النساء:

ع في الحديث عن الحذف مبرزًا أسراره البلاغية الرمانيأما  ذلك أنَّ النفس تذهب  ؛فقد توسَّ

 سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخُّٱ: فيه كل مذهب، فيعلق على قوله 

: "كأنه قيل: حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير،  [73]الزمر:  َّسخ
ً
قائلا

وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب، ولو ذكر الجواب 

لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان فحذف الجواب في قولك: لو رأيت عليا بين الصفين، أبلغ من 

 .(16)بيناه" الذكر لما

بدراسة الحذف دراسة واسعة وعميقة، وذكر أنه يكون في الحركة والمفرد  ابن جني وقد اهتم

 .(17)والجملة، ولا يكون إلا بوجود دليل يدلُّ عليه

ومن الأمثلة التي تناولها ابن جني في الحذف ما أورده في كتابه المحتسب من قراءة عكرمة: 

خفيفة الزاي والدال مشددة الميم والثاء؛ حيث يقول أبو  [6]المدثر:  َّئهُّٱٱ، و[6]المزمل:  َّلمُّٱ

الفتح: "هذا على حذف المفعول يريد )يا أيها المزمل نفسه، المدثر نفسه(، فحذفه فيهما جميعًا، 

وحذف المفعول كثيرًا، وهو فصيح وعذب، ولا يركبه إلا من قوي طبعُه، وعذب وضعه، قال الله 

 .(18)، أي: أوتيت من كل ش يء شيئًا"[23ل: مالن] َّمم مخ مح مجُّسبحانه: 
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ومما أشار إليه ابن جني في باب الحذف عدم جواز توكيد المحذوف؛ لأن الغرض من الحذف 

التخفيف، والتوكيد يخالف غرض الحذف؛ لأن التوكيد نوع من الإسهاب وهو ضد التخفيف 

 .(19)والإيجاز

  وعلى هذا فإن الحذف عند النحاة واللغويين يجوز 
َّ

ر المعنى  بشرط وجود ما يدلُّ عليه، وألا
َّ
يتأث

 .(20)أو تتأثر الصياغة بحذفه، والمراد بالدليل القرينة الحسية أو المعنوية

 المبحث الأول: الحذف والذكر عند عبدالقاهر

ه  لَ من فطِن إلى مزايا الحذف ونوَّ ه إلى أسراره وسبر غوره؛ إذ بيُعَد عبدالقاهر أوَّ أهميته وتنبَّ

نه أفرد له خمسًا وعشرين صفحة تقريبًا في كتابه )دلائل الإعجاز(؛ حيث أفاض في الحديث عن إ

)حذف المبتدأ( و)حذف ـغير أنه لم يتناول سوى بعض المباحث المعدودة منه ك ،سحره وعجيب أمره

 .الخبر( و)حذف المفعول به(، ولكنه جعلها أمثلة فقط يمكن لقارئ كتابه هذا أن يقيس عليها،

نه "بَاب  إ :ومن أقواله الخالدة عن القيمة الدلالية والسياقية والجمالية للحذف وأهميتها 
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 .(21)ل

يعرض الأمثلة والشواهد الداعمة لرأيه في الحذف وابتدأ ذلك بما أنشده  ثم أخذ عبدالقاهر

 : (22)سيبويه من قوله
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 : أراد)ذاك ربع قواء أو هو ربع(.-يعني سيبويه-قال

 : (23)ومن ذلك قوله أيضًا
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(، قال شيخنا رحمه الله : "ولم يحمل البيت الأول على أن الربع بدل من (24)"كأنه قال: )تلك دار 

منه  الطلل لأن الربع أكثر من الطلل، والش يء يبدل مما هو مثله أو أكثر منه، فأما الش يء من أقل

 .(25)وا الديار والمنازل"ففاسد لا يتصور، وهذه طريقة مستمرة لهم إذا ذكر 

ا بقوله: "وكما يضمرون المبتدأ 
ً
ثم يشير عبدالقاهر إلى إضمار الفعل وإعماله محذوف

 : (26)فيرفعون، فقد يضمرون الفعل فينصبون، كما في بيت سيبويه

ا
َ
ن
 
ف سَااااااااااااااااااااااااااااع 

 
 مَاااااااااااااااااااااااااااي  ف

ْ
   

َ
اااااااااااااااااااااااااااة يَاااااااااااااااااااااااااااار  مَي   د 

 

هَاااااااااااااااااااااا عَجَاااااااااااااااااااااَ  وَلا عَااااااااااااااااااااارَ    
َ
ل
ْ
ث ااااااااااااااااااااارَلا م   وَلا ي 

 

 .(27))ديار( على إضمار فعل، كأنه قال: اذكر ديار مية"أنشده بنصب 

ا وبشكل إجمالي ليربط  والواضح مما ذكره عبدالقاهر للدخول إلى مواطن الحذف أنه يمهد نحويًّ

 بين دلالة السياق وأثرها في بناء الحكم النحوي.

عبدالقاهر بش يء من وفيما يلي بعض أنواع الحذف التي يتطلبها أو يقتضيها السياق والتي ذكرها 

 التفصيل: 

  ذف المبتدأ -2

ذكر النحاة أن المبتدأ يحذف جوازًا أو وجوبًا في مواضع عدوها في كتبهم، ولهم ذوقهم في مراعاة 

 بز بر ئي ئى ئن ُّٱ: الدلالة ومقتضيات السياق، ويكثر حذفه في جواب الاستفهام، كقوله 

 يم يخ ُّٱ: ، أي: هي نار الله الموقدة، وبعد فاء الجواب، كقوله [1، 5الهمزة: ] َّ بي بى بن بم

: ، أي: فهذا الصالحُ لنفسه، وبعد القول، كقوله [11]فصلت:  َّتم به بم ئهئم  يه

، أي: هي أساطير الأولين، وبعد ما الخبرُ صفة له في المعنى، [5]الفرقان:  َّ بم بز بر ُّٱ

 .(28)المواضع التي عرض لها النحاة، وغير ذلك من [662]التوبة:  َّلم لخُّ: كقوله 

ئناف، فالعرب يذكرون الرجل أولا، تومن مواضع حذف المبتدأ بكثرة موضع القطع والاس

ويقدمون بعض أمره، ثم يتركون الكلام الأول مستأنفين كلاما آخر، وهم عندما يفعلون ذلك أتوا 

 : (30)حنبل المري ، ومثال ذلك قول أبي البرج القاسم بن (29)بأخبار من غير مبتدأ
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 أي: هم بناة مكارم.

 : (31)وقول موس ى بن جابر الحنفي
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: رجلان حمالان.
ً
بر ثانِ وليس بصفة كما يكون لو قلت مثلا

َ
 )حمالان( خ

بعد أن يذكروا الرجل: )فتى من صفته كذا(، ومما جاء خبرًا مبنيًا على مبتدأ محذوف قولهم 

 : (32)و)أغر من صفته كيت وكيت(، كقول أبي حزابة الوليد بن حنيفة
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َ
اااااااااااااااااااااااارْف  وَلا ع 

 

ااااااااااااااااااااا    اب 
َ
ااااااااااااااااااااازَال  ر ك

َ
 ت

ْ
اااااااااااااااااااااي  مَاااااااااااااااااااااا   

َ
ِ

ْ
اااااااااااااااااااااِ َ ن تا

َ
ْ 

 

وْف    مَعْااااااااااااااااااااااار   ب 
اااااااااااااااااااااااوْد  خ 

َ
ااااااااااااااااااااااارَات

َ
ك

ْ
ن ااااااااااااااااااااااار  م  ك 

ْ
ن
 
 وَت

 

 : (33)وقوله

يتااااااااااااااااي  مَن 
ْ

اااااااااااااااال
َ
 ترَاخ

ْ
ن ا   

ااااااااااااااااكر  عَمْاااااااااااااااارا
ْ

 
َ
 سَأ

 

ااااااااااااااااْ  ت 
َ
يَ ل ياااااااااااااااااد 

َ
اااااااااااااااال  أ

 
اااااااااااااااايَ جَل    

ْ
ن  و ن

 
 مْااااااااااااااااَ

 

يق    اااااِ عَااااانْ َ اااااد 
َ
ن اااااوْ   ال    ااااار مَلْج 

َ
 ْتاااااِ م

 

ااااااااااااال   
 
ل عْاااااااااااال  زَ

 
 الن

ْ
ا
َ
وَلا    

ْ
اااااااااااااك

 
اااااااااااارَ الش ه 

ْ
ِ  وَلا م 

 

 أي: هو فتى.

 : (34)ومن ذلك قول جميل

اااااااااااايتيوَهَااااااااااالْ    
ْ
ا
َ
س   ق

ْ
ااااااااااااا

َ
لن

َ
  يااااااااااااا ل

 
ينااااااااااااة

َ
ث  ب 

 

جْز   اااااااااااااااااااا؟ 
َ
أ
َ
ا ْ ْ ااااااااااااااااااارا

َ
 خ

َ
اااااااااااااااااااة

َ
ل ع 

ْ
ا
َ
 دَينااااااااااااااااااايْ؟ وَْ

 

مَاااااااااااااا      
ْ

ت
َ
صَاااااااااااااد

ْ
ق
َ
   أ

ْ
عَيناااااااااااااي مَهَاااااااااااااا اااااااااااااوْ ب 

 
رْن

َ
 ت

 

رْم   اااااااااااااااااااااااا 
َ
يناااااااااااااااااااااااي وَأ رْم 

َ
اااااااااااااااااااااااية ت ااااااااااااااااااااااايْ عَش  ب 

ْ
ل
َ
 ق

 

 
ا
رَ  ااااااااااااااااااادْب    عَجْااااااااااااااااااازَاء  م 

ا
اااااااااااااااااااة

َ
ل ب 

ْ
ق ء  م 

ْ
 هَيفاااااااااااااااااااا

 

ْ   ااااااااااااا  ااااااااااااام  باااااااااااالا عَياااااااااااب ياااااااااااارلا 
َ
ِ اااااااااااا الع   رَي 

 

اااااااااااااااااانَ   م 
َ
اااااااااااااااااااة

َ
ل
 
بَت لَ  م 

ْ
سَااااااااااااااااااا

ْ
ك ااااااااااااااااااات  م  ن 

ْ
ا وَ

َ
 الأ

 

ا    ااااااااااا 
َ
اااااااااا ن العَااااااااااي  م ل  اهَا ب 

َ
ااااااااااذ

َ
ااااااااااوْدَ  م

َ
 خ

 

 هي مكسال.. أي: هي هيفاء..

على أبيات كثيرةٍ ذكرَها وهو يربط بين مواطن الحذف ومظاهر الجمال  عبدالقاهروفي تعليق 

د على أن الكلام بهذا الحذف يكون أدقَّ  –والحسن في المعنى وبين مقتضيات الدلالة والسياق  ِ
 
يؤك

ر، ويعبر 
ْ
ك ِ
 
 منه مع الذ

َ
ف

َ
 ذلك كله بقوله:  عنوأعمَقَ وألط
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ا واحدًا، وانظر إلى موقعها في نفسك وإلى ما تجده "فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرِها واحدً 

من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها، ثم قلبت النفس عما تجد، وألطفت النظر 

فيما تحس به، ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك، وتوقعه في سمعك، فإنك 

لادة الجيد وقاعدة التجويد وإن أردت ما هو تعلم أن الذي قلت كما قلت، وأن رب حذف هو ق

 أصدق في ذلك شهادة، وأدل دلالة، فانظر إلى قول عبدالله بن الزبير يذكر غريمًا له قد ألحَّ عليه: 

 بَعْاااااَ  مَاااااا
َ
اااااذ

 
يأخ ياااااد ل  ااااا  زَ

َ
 عَ 

 
 عَرَْ ااااال

 

ل    م 
ْ
اااااااااااااوَا

 
ااااااااااااارا   الش بْااااااااااااال اعْت 

َ
ااااااااااااا   ق

 
ل و 

ْ
 يحا

 

   
َ
ااااااااااال ياااااااااااأل

ْ
ياااااااااااب البَ     دَب 

َ
اااااااااااد

َ
هْااااااااااار    ْ

َ
 ظ

 

اااااااااااااااال    اع 
َ
 اااااااااااااااار  ْ

َ
ااااااااااااااااي م ن 

 
ااااااااااااااااْ    ن

 
عَل

َ
لَ: ف

ْ
ااااااااااااااااا

َ
 وَق

 

ااااااااا    س 
ْ
ف

َ
ااااااااار  ن : دَاس 

 
ااااااااال

ْ
ل
 
اااااااااِ ق ءََ  َ ت 

ْ
اااااااااا

َ
ث
َ
 ت

 

ل    عَاااااااااااااااااااااااااو 
َ
الم

َ
اااااااااااااااااااااااا   ك

َ
ااااااااااااااااااااااااا ل يَابا

ْ
ن
َ
اااااااااااااااااااااااارَجَ أ

ْ
خ

َ
 وَأ

 

نفسه(، أي: حسبته من شدة التثاؤب، ومما به من الجهد، يقذف  الأصل: حتى قلت: )هو داسع

نفسه من جوفه، ويخرجها من صدره، كما يدسع البعير جرته، ثم إنك ترى نصبة الكلام وهيئته تروم 

منك أن تنس ى هذا المبتدأ، وتباعده عن وهمك، وتجتهد أن لا يدور في خلدك، ولا يعرض لخاطرك، 

 .(35)لش يء يكره مكانه، والثقيل يخش ى هجومه"وتراك كأنك تتوقاه توقيَ ا

 : (36)ومن لطيف الحذف عند عبدالقاهر تعليقه على قول بكر بن النطاح

اااااااااااااا
َ
ض

ْ
اااااااااااااب  والب   ي الح  بْاااااااااااااد 

 
 العَااااااااااااا ن ت

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
َ
ض

ْ
ق

 
بْااااااااااااااااااااااااااااااااارَامَ وَالن ااااااااااااااااااااااااااااااااار  الإ  ه 

ْ
ِ

 
 وَت

 

ااااااااااااااااي الهَااااااااااااااااوَلا  ي ف  ن 
ْ
ت
َ
صَااااااااااااااااف

ْ
ن
َ
  مَااااااااااااااااا أ

 
ر    د 

 

 ِ
َ

 اااااااااااااااااااااااااا 
ْ
ن
 
 الم

َ
مْاااااااااااااااااااااااااال  الجَسَااااااااااااااااااااااااااد  وَلا رَ  

 

ضْاااااااااااااااااااااااااابَِ  وَلا و  يااااااااااااااااااااااااااا أهلهااااااااااااااااااااااااااا
َ
 م

 

 ِ
َ

رْ ااااااااااااااااااااااااااااااا 
َ
دَ أوْ ت عَااااااااااااااااااااااااااااااا   البَاااااااااااااااااااااااااااااااار 

ْ
ط

َ
 لا أ

 

به إلى أهلها فمنعوها منه والمقصود قوله: )غضبى(،  وسُعِيَ بقوله: "يقول في جارية كان يحبها، 

وذلك أن التقدير: )هي غضبى( أو )غضبى هي( لا محالة، إلا أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار 

 .(37)وكيف تأنس إلى إضماره؟ وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رُمت التكلم به" هذا المحذوف،

م عبدالقاهر ِ
هذه الفوائد واللطائف في حذف المبتدأ على أنواع المحذوفات الأخرى،  ثم يعم 

وذلك بقوله: "وإذ قد عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أن ذلك سبيله في كل 

ش يء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه، وحذف في الحال ينبغي أن يحذف 
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سَ من النطق فيها إلا وأنت تجد حذفه ه
َ
ناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآن

 .(38)به"

في حذف المبتدأ واعتبرها فتحًا مبينًا  لقد أعجب الدكتور محمد أبو موس ى كثيرًا بآراء عبدالقاهر

في الدرس البياني، وفي ذلك يقول: "يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم 

من حذف لا يغمض به المعنى، ولا يلتوي وراءه القصد، وإنما هو تصرف تصفى به العبارة، ويشتد به 

ا، ويمتلئ مبناها، وتصير أشبه بالكلام الجيد، وأقرب إلى كلام حبكها، ويتكاثر إيحاؤه ويقوى  ،أسرها

وهو من جهةٍ أخرى دليل على قوة النفس، وقدرة البيان، وصحة الذكاء، وصدق  ،أهل الطبع

 .(39)الفطرة"

  ذف المفعول ب  -2

يحذف المفعول به من سياق الكلام إذا دل عليه دليل، وحذفه والحالة هذه جائز عند 

فهذا الضرب من الحذف أحدُ المواضع التي يكثر فيها الحذف، والذي  عبدالقاهرعند  ، أما(40)النحاة

، واللطائف كأنها فيه  أنفضله على حذف المبتدأ  ، وهو بما نحن بصدده أخصُّ "الحاجة إليه أمسُّ

 .(41)أكثر، ومما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر"

للسياق الذي يرد فيه حذف المفعول ويربطه بحاجة المتكلم، وبطبيعة  عبدالقاهر يعرض

ل  ِ
 
التركيب، وصلة اللفظة بغيرها، وذلك أن ارتباط الفعل بما يليه من فاعل ومفعول في رأيه يمث

ا لنظرة النحاة من أن الفاعل يُعَدُّ عمدة والمفعول فضلة 
ً
علاقات أساسية لا تمييز فيها بينهما، خلاف

  .(42 ) ستغناء عنهيمكن الا 

كما أنك إذا قلت: )ضرب زيد( فوحال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، 

 له، لا أن تفيد وجوب 
ً
فأسندت الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا

عمرًا(، كان الضرب في نفسه وعلى الإطلاق، كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: )ضرب زيد 

 غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن  

الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما، فعمل الرفع في  لَ مَ عَ 

ل، ليعلم التباسه به من الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعو 
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جهة وقوعه عليه، ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب 

ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول، أو يتعرض لبيان ذلك، فالعبارة فيه أن 

فاظ تفيد الوجود المجرد في يقال: )كان ضرب( أو )وقع ضرب( أو )وجد ضرب( وما شاكل ذلك من أل

  .(43)الش يء

 حذف المفعول به إلى قسمين بحسب السياق، هما:  عبدالقاهروقد قسم 

: حذف المفعول لإثبات معنى الفعل لا غير، ومثال ذلك قول الناس: )فلان يحل القس  الأول 

عنى في جميع ويعقد، ويأمر وينهى، ويضر وينفع(، وكقولهم: )هو يعطي ويجزل، ويقري ويضيف(، والم

ذلك على إثبات المعنى في نفسه للش يء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول؛ 

حتى كأنك قلت: )صار إليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد، وأمر ونهى، وضر ونفع(، 

 .(44)وعلى هذا القياس

والمعنى:  [9الزمر: ] َّكم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: وعلى ذلك قوله 

 .(45)معلوم إلىهل يستوي من له علم ومن لا علم له؟ من غير أن يقصد النص 

 شه شم سه سم ُّٱ، وقوله تعالى: [15غافر: ] َّئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱ"وكذلك قوله تعالى:

َّ  يم نه نم لم كم كل
، [15النجم: ] َّ يج هي هى هم هج ُّٱٱ، وقوله تعالى:[11، 13النجم: ] 

تثبت  والمعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة والإغناء والإقناء، وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن

 للش يء، وأن 
ً
بأن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون إلا منه، أو لا يكون منه،  تخبرالمعنى في نفسه فعلا

 .(46)فإن الفعل لا يعدى هناك، لأن تعديته تنقص الغرض وتغير المعنى"

ا آخر يعود الحذف فيه إلى 
ً
وإذا كان السياق الأول يعود إلى الدلالة فإن عبدالقاهر يورد سياق

ن في القسم الثاني.  طبيعة الصياغة ومقتضياتها، وهو المضمَّ

 لدلالـةمعلـوم، إلا أنـه يحـذف مـن اللفـظ و : وهو أن يكون للفعل مفعول مقصود الثانيالقس  

ٍ تدخلــــه الصــــنعة، فمِــــن الجلــــي عليــــه؛ وينقســــم  والســــياق الحــــال
ٍ لا صــــنعة فيــــه، وخفــــي 

إلــــى دليــــل جلــــي 

 .(47)قولهم: )أصغيت إليه(، وهم يريدون )أذني(، و)أغضيت عليه(، والمعنى)جفني(

ن، وقد ذكر منه عبدالقاهر نوعين:  ِ
 
 أما الخفي الذي تدخله الصنعة فمتنوع ومتفن
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رٍ أو دليل  -6
ْ
أن يذكر الفعل وفى النفس له مفعول مخصوص قد علم مكانه، إما لجريِ ذِك

حال، إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه، وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه، من 

 : (48)غير أن تعديه إلى ش يء، أو تعرض فيه لمفعول، ومثال ذلك قول البحتري 

اااااااااااااااااي
َ
سااااااااااااااااااد    وَم اااااااااااااااااجْو    

َ
ا   ش

َ
اااااااااااااااااد  ظ ع 

 

ااااااااااااااااااااااااارَ وَ سااااااااااااااااااااااااامَرَ وَا     بْص   يااااااااااااااااااااااااارلا م 
ْ
ن

َ
 أ

 

"فالمعنى لا محالة: أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره وأوصافه، ولكنه حذف المفعول 

من ذلك، وكأنه يريد أن يصرف العلم بذلك من نفسه، ويدفع صورته عن وهمه، ليحصل له معنى 

ز ويعرض بخليفة وهو المستعين، فأراد أن شريف وغرض خاص، وذاك أنه يمدح خليفة، وهو المعت

يقول: إن محاسن المعتز وفضائله المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع حتى 

يعلم أنه المستحق للخلافة، والفرد الوحيد الذي ليس لأحد أن ينازعه مرتبتها، فأنت ترى حساده 

مبصرًا يرى وسامعًا يعي، حتى ليتمنون أن لا يكون  وليس ش يء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بأن ههنا

في الدنيا من له عين يبصر بها، وأذن يعي معها كي يخفى مكان استحقاقه لشرف الإمامة، فيجدوا 

 إلى منازعته إياها"
ً
 .(49)بذلك سبيلا

أن يكون للفعل مفعول معلوم مقصود قصده قد علم أنه ليس لهذا الفعل مفعول سواه،  -2

حال أو ما سبق من الكلام إلا أن المتكلم يطرحه ويتناساه ويدعه يلزم ضمير النفس؛ لغرض بدليل ال

، ومثال (50)أن تتوافر العناية على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له، وتنصرف بجملتها وكما هي إليه

 : (51)ذلك قول عمرو بن معديكرب

  ْ ه  مَاااااااااا   اااااااااي ر  ن 
ْ
ت
َ
ق

َ
ط

ْ
ن
َ
ي أ اااااااااوْم 

َ
ن  ق

َ
اااااااااوْ أ

َ
ل
َ
ْ 

 

ت    مَااااااااااااااااَ  أجَاااااااااااااااار   
اااااااااااااااان  الر  ك 

َ
 وَل

 
ااااااااااااااال

ْ
ق

َ
ط

َ
 ن

 

"فالمتأمل يتأمل قوله )أجرت( فهو فعل متعد ومعلوم أنه لو عداه لما عداه إلا إلى ضمير المتكلم 

نحو: )ولكن الرماح أجرتني( وأنه لا يتعداه ش يء آخر إليه لاستحالة أن يقول: )فلو أن قومي أنطقتني 

جرت غيري(، إلا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطق بهذا المفعول رماحهم(، ثم يقول: )ولكن الرماح أ

ن الغرض إولا تخرجه إلى لفظك؛ والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلاف الغرض حيث 

الذي أراده الشاعر هو أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق وأن يصحح 

أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجرارًا، بل الذي عناه أن  وجود ذلك، ولو قال: )أجرتني( جاز
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يبين أنها أجرته فقد يذكر الفعل كثيرًا والغرض منه ذكر المفعول، مثاله أنك تقول: )أضربت زيدًا؟( 

وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب ضرب، وإنما تنكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد وأن 

ا كان في تعدية )أجرت( ما يوهم ذلك، وقف فلم يعد يستجيز ذلك أو ي لبتة ولم ينطق أستطيعه، فلمَّ

بالمفعول، وذلك لتخلص العناية لإثبات الإجرار للرماح وتصحيح أنه كان منها، وتسلم بكليتها 

 .(52)لذلك"

 ومثال ذلك أيضًا، ما قاله طفيل الغنوي لبني جعفر بن كلاب: 

ا  اااارا
َ
ااااا جَعْف

 
 جَاااازَلا   عَن

ْ
اااال

َ
ق

َ
زْل

َ
اااا ن أ    

 

اااااااااااااال   
 
زَل

َ
اااااااااااااايْ الااااااااااااااوَاط   ن ْ ااااااااااااااا ف 

َ
ن
 
عْل

َ
ااااااااااااااا ن

َ
ن  ب 

 

اااااااااااااااا
َ
ن م 

 
ن  أ

َ
اااااااااااااااوْ أ

َ
اااااااااااااااا  وَل

َ
ون

 
 يمل

ْ
ن

َ
بَاااااااااااااااوْا أ

َ
 أ

 

اااااااااااااااا 
 
ااااااااااااااااي ال ق 

ْ َ
لا

 
اااااااااااااااال  ت

 
ل
َ َ
ااااااااااااااااا لم

 
ن ااااااااااااااااوْ   م 

 
ق
ْ َ
 ذي لا

 

جَااااااااااأوا
ْ
وس  وأل

 
ف

 
ااااااااااالن ااااااااااا ب 

َ
ون

 
ط

َ
ل
َ
اااااااااا   خ  ه 

 

ااااااااااااااااااال   
 
ل
َ
ظ

َ
 وَأ

ْ
ت

َ
اااااااااااااااااااأ

َ
دْْ

َ
ااااااااااااااااااارات  أ ج     ااااااااااااااااااا    

 

 ،الأبيات الثلاثة يجد فيها "حذف مفعول مقصود قصده في أربعة مواضعفإن المتأمل لهذه 

تنا( و)ألجأؤنا إلى حجرات أدفأتنا 
َ
قوله: )لملت(، و)ألجأوا(، و)أدفأت(، و)أظلت(؛ لأن الأصل: )لمل

وأظلتنا( إلا أن الحال على ما ذكرت لك، من أنه في حد المتناس ي، أي: المتناهي، حتى كأن لا قصد إلى 

وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم يقصد به قصد ش يء يقع عليه، كما يكون إذا قلت: )قد مل  مفعول،

فلان(، تريد أن تقول: )قد دخله الملال(من غير أن تخص شيئًا، بل لا تزيد على أن تجعل الملال من 

 .(53)صفته، وكما تقول: )هذا بيت يدفئ ويظل( تريد أنه بهذه الصفة"

على ما سبق فائدة أخرى أرادها في هذا النوع من الحذف، فيقول: "واعلم  ويضيف عبدالقاهر

ت( فائدة أخرى زائدة على ما ذكرتُ من توفير العناية على إثبات 
َّ
أن لك في قوله: )أجرَّت(، و)لمل

الفعل، وهي أن تقول: )كان من سوء بلاء القوم ومن تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله، وما القضية 

لا يتفق على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطع نطقًا(، وتعديتك الفعل تمنع من هذا فيه أنه 

المعنى، لأنك إذا قلت: )ولكن الرماح أجرتني( لم يكن أن يتأول على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن 

يجر قضية مستمرة في كل شاعر قوم، بل قد يجوز أن يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر 

 .(54)شاعرهم"
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ت( يتضمن أن من حكم مثله في كل أم أن تملَّ 
َّ
وهكذا قوله: )ولو أن أمنا تلاقى الذي لاقوه منا لمل

وتسأم، وأن المشقة في ذلك إلى حد يعلم أن الأمَ تملُّ له الابن وتتبرم به مع ما في طباع الأمهات من 

إن المعنى على أن ذلك حكم كل أم الصبر على المكاره في مصالح الأولاد، وذلك أنه وإن قال: )أمنا(، ف

 مع أولادها.

ولو قلت: )لملتنا(، لم يحتمل ذلك لأنه يجري مجرى أن تقول: )لو لقيت أمنا ذلك لدخلها ما 

يملها منا(، وإذا قلت: )ما يملها منا( فقيدت لم يصلح لأن يراد به معنى العموم وأنه بحيث يمل كل أم 

ت وأظلت(، لأن فيه معنى قولك: )حجرات من شأن مثلها أأدفمن كل ابن، وكذلك قوله: )إلى حجرات 

هذا المعنى مع إظهار  يجيء أن تدفئ وتظل(، أي: هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفأ وأظل، ولا

 .(55)المفعول، إذ لا تقول: )حجرات من شأن مثلها أن تدفئنا وتظلنا(، هذا لغو من الكلام

أن هذه المعاني موجودة بكثرة في هذا مفاده مور إلى تعميم ويصل عبدالقاهر بعد كل هذه الأ 

الفن متضمنة المعنى الآخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل، والدلالة على أن القصد من 

 .(56)ذكر الفعل أن تثبته لفاعله، لا أن تعلم التباسه بمفعوله

لهذه الأمثلة والأبيات على متطلبات السياق لحذف المفعول به في  بعد عرض عبدالقاهر

حذف  مناسَبةِ  الشعر، انتقل إلى بيان ذلك في سياق النظم القرآني المعجِز، حيث استظهر صورَ 

 المفعول به في القرآن الكريم لمقتضيات السياق الذي ورد به، وذلك في قوله: 

، أعني: وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على "وإن أردت أن تزداد تبيانًا لهذا الأصل

  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ: إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب، فانظر إلى قوله 

  ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج

؛ ففيها حذف مفعول في أربعة [21، 23القصص: ] َّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم(، و)امرأتان تذودان  مواضع؛ إذ المعنى: )وجد عليه أمة من

 غنمهما(، و)قالتا لا نسقي غنمنا(، و)فسقى لهما غنمهما(، ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في

ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقًا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس 

من المرأتين ذوْد، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي  حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من في تلك الحال سقي، و 
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 أم غير ذلك، فخارج عن الغرض  موس ى 
ً
من بعد ذلك سقي؛ فأما ما كان المسقي أغنمًا أم إبلا

وموهم خلافه، وذاك أنه لو قيل: )وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما( جاز أن يكون لم ينكر 

 .(57)من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود"الذود 

"كما أنك إذا قلت: )ما لك تمنع أخاك؟( كنت منكرًا المنع، لا من حيث هو منع، بل من حيث 

هو منع أخ، فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت، 

. وليس لنتائج هذا .لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن الغرض لا يصح إلا على تركه.إلا 

 .(58)الحذف، أعني: حذف المفعول، نهاية، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة، وإلى لطائف لا تحص ى"

  ذف المفعول ع    ريطة التفس ر: 

سرَّ جمال المعنى وروعته ومدى  وهناك نوع آخر من أنواع الحذف، حيث يبرز فيه عبدالقاهر

تأثيره في ذهن السامع وارتياح النفس به فيقول: "واعلم أن ههنا بابًا من الإضمار والحذف يسمى 

)الإضمار على شريطة التفسير(، وذلك مثل قولهم: )أكرمني وأكرمت عبدالله(، أردت: )أكرمني عبدالله 

ءً بذكره في الثاني؛ فهذا طريق معروف ومذهب  وأكرمت عبدالله(، ثم تركت ذكره في الأول استغنا

ظاهر، وش يء لا يعبأ به، ويظن أنه ليس فيه أكثر مما تريك الأمثلة المذكورة منه، وفيه إذا أنت طلبت 

 .(59)الش يء من معدنه من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة ما لا تجده إلا في كلام الفحول"

 : (60)ومن لطيف ذلك ونادره قول البحتري 

 َ اااات    
َ
ااادْ سَااامَاَ ة س 

ْ
ف

 
اااْ  ت

َ
 ل

َ
ل

ْ
ااال ااوْ   

َ
 ل

 

ااااااااااااااااد    ال 
َ
رَ خ مْ مَاااااااااااااااا ث  ْ ااااااااااااااااد 

َ
ااااااااااااااااْ   

َ
ااااااااااااااااا  وَل رَما

َ
 ك

 

 يق
َّ

تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، ثم حذف ذلك من الأول  ول: "الأصل لا محالة: لو شئت ألا

استغناء بدلالته في الثاني عليه، ثم هو ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة، وهو على ما ذكرت لك 

من أن الواجب في حكم البلاغة أن لا ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلى اللفظ، فليس يخفى أنك لو 

شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها( صرت إلى كلام  رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: )لو

ٍ وإلى ش يء يمجه السمع، وتعافه النفس وذلك أن في البيان، إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له، 
 
غث

 لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك، وأنت إذا قلت: )لو شئت(، علم السامع أنك قد 
ً
أبدًا لطفًا ونبلا

المعنى بش يء، فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئًا تقتض ي مشيئته له أن يكون أو  علقت هذه المشيئة في

 .(61)عرف ذلك الش يء" أن لا يكون؛ فإذا قلت: )لم تفسد سماحة حاتم(
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 ال ر  من  كر المفعول: 

حذف المفعول في أحسن صوره، فإنه يعود ليوضح أن ذكر المفعول قد  عبدالقاهربعد أن أبرز 

يكون أحسن من حذفه في بعض الأحوال فيقول: "وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو 

 : (62)الأحسن، وذلك نحو قول الشاعر

ااااااااا اااااااي دَما ا بْك 
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

 
ل

ْ
ااااااااال ااااااااوْ   

َ
يتااااااااا   وَل

َ
بَك

َ
 ا ل

 

اااااااْ ر    ااااااانْ سَاااااااااَ ة الص  ك 
َ
يااااااا   ول

َ
وْسَاااااااار  عَل

َ
 أ

 

 ِ
أن يقول: )لو  [35]الأنعام:  َّ  تمبه بم ئه ئم  يه يم ُّ فقياس هذا لو كان على حد 

 ،شئت بكيت دمًا(، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصًا

ن أوسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكى دمًا، فلما كان كذلك كان الأولى 

 .(63)يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به"

ويقول: "وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدًا متى كان مفعول )المشيئة( أمرًا عظيمًا، أو 

بديعًا غريبًا كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر، يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه: )لو شئت أن أرد على 

الخليفة كل يوم لقيت(، فإذا لم يكن مما يكبره السامع فالحذف الأمير رددت(، و)لو شئت أن ألقى 

ٱكقولك: )لو شئت خرجت(، و)لو شئت قمت(، و)لو شئت أنصفت(، و)لو شئت لقلت(، وفى التنزيل:

 .(64)، وكذا نقول: )لو شئت كنت كزيد("[36]الأنفال:  َّ بخ بح بج ئه ئم ُّٱ

  ذف المضاف -3

 غير إسنادية، 
 
ة  تقييديَّ

 
 الإضافة علاقة

َ
تكون بِضَم اسم إلى آخر مع تنزيل الثاني من الأول منزلة

 .(65)تنوينِه، أو ما يقوم مقامَ تنوينِه، بحيث لا يتم المعنى المقصودُ إلا بالكلمتين المركبتين معًا

ومع هذا التلازُم الشديد، وعلى الرغم من هذه العَلاقة القوية بين المضاف والمضاف إليه، 

حذف المضاف في القرآن الكريم قد وقع بكثرة؛  فإنَّ  -افر هذين العنصرين معًا بالإضافة إلى حتمية تو 

، وهذا ما أكده الدكتور (66)يوجد في التنزيل من أنواع الحذف أكثر منه إذ يرى الباقولي أنه لا

 
ً
 واسعا

ً
ومع ذلك فقد ، (67)عبدالفتاح الحموز حين أشار إلى أن حذفه يشيع في القرآن الكريم شيوعا

لِيلَ الاسْتِعْمَالِ"ذكر 
َ
 .(68)أحد النحاة أنه "ق
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 :(69)والمضاف إليه قد حُذِف على أربعة أقسام

 إلى منادى، كما في قوله الأول 
ً
، (70)[25نوح: ] َّ نج مم مخ ُّٱ: : مع ياء المتكلم مضافة

 والتقدير: ربي.

ا، كقوله الثاني
ً
  سح سج ُّٱ: : مع كل ما قطع عن الإضافة مما وجبت إضافته معنًى لا لفظ

 ، والتقدير من قبل ذلك ومن بعده.[1الروم: ] َّصخ صح سم سخ

(، و)بعضٍ(، و)غير( بعدَ )ليس(، الثالث ٍ
( الاستفهامية والشرطية والموصولة، و)كل  ٍ

: في )أي 

 ، أي: عن بعضِه.[3]التحريم:  َّتز تر بي بى بن ُّٱ: كقوله 

عَ اُلله يَدَ وَرِجْلَ  : مع الاسم المعطوف على اسم مضاف إلى مثل محذوفه، كقولهم:الرابر
َ
ط

َ
)ق

هَا(
َ
ال
َ
 ؛ فحذف المضاف إلى )يد(، وهو )من قالها(، لدلالة المضاف إلى )رِجْل( على ذلك.(71)مَنْ ق

فرَّق بين نوعين من حذف المضاف بحسب الدلالة  (72)في )أسرار البلاغة( عبدالقاهرغير أن 

ومقتضيات السياق الوارد فيه هذا الحذف؛ نوعٍ يكون في سياق المبالغة، وآخرَ يأتي بغير ذلك 

القصد، فجعل نحو: )زيد  الأسدُ(، وإن كان الأصل فيه: )زيد  مثلُ الأسد(، فالقصد فيه أن تبالغ في 

، وجعل نحو: زيد  الليلُ، وإن كان الأصل فيه: )أنت مثلُ الليلِ(، التشبيه فتجعل المذكور كأنه الأسدُ 

لأن القصد  ..فليس الحذف فيه كالحذف في زيد  الأسدُ "بل على أنه جُعِل كأنْ لم يكن لقصد المبالغة.

صِدَ الحكمُ الذي له من تعميمه الآفاق"
ُ
، أي: (73)لم يقع إلى وصفٍ في الليل كالظلمة ونحوها، وإنما ق

ز وليس المبالغة.قصد   الاتساع والتجوُّ

حينما  (74)في )دلائل الإعجاز(عبدالقاهر أن هناك تناقضًا بين ما ذكره  -في الظاهر  –ويبدو 

 : (75)علق على بيت الخنساء

 
ْ

ااااااااااارَت
َ
ك ا اد 

َ
اااااااااااِ     َ ت 

ْ
عَااااااااااال

َ
ااااااااااار  مَاااااااااااا رَف

َ
رْف

َ
 ت

 

بَاااااااااااااااااااااااااااااالَ وَ دْبَاااااااااااااااااااااااااااااار   
ْ
ااااااااااااااااااااااااااااايَ  ق مَاااااااااااااااااااااااااااااا   

 
إن

َ
ْ 

 

ر مضاف في هذا البيت، وعدَّ ذلك إفسادًا للشعر وخروجًا به إلى ش يءٍ  حيث استرذل أن يقدَّ

ٍ مرذولٍ؛ فقوله هذا ينقض أن يكون مع قصد المبالغة تقدير مضافٍ.
 مغسولٍ، وإلى كلام عامي 
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أي: ذاتُ إقبالٍ، أو فعلها  -ولكن القول بتقدير مضاف محذوفٍ في نحو: إنما هي إقبال  وإدبارُ 

على تقدير المضاف هو المعنى على  ى، لا أنَّ المعن(76)ا يقتضيه الكلامُ من أصله"إنما هو "بيان  لم -إقبال  

نَّ أنَّ المعنى الآن 
ُ
ا قد  -أي: بعد الحذف والنيابة  -حذفه بقصد المبالغة، فلو ظ هو المعنى قبلُ، لكنَّ

لاسيما أن ، (77)"أفسدنا الشعر على أنفسنا، وخرجنا إلى ش يءٍ مغسولٍ، وإلى كلامٍ عامي مرذولٍ"

 .(78)المضاف المحذوف بقصد المبالغة يقع في المنسأة ويصير كالشريعة المنسوخة

في المواضع المشار إليها من كتابيه، ويتضح أن كلامه في الدلائل عبدالقاهر وبهذا يأتلف كلام 

ليس تضعيفًا للقول بتقدير المضاف في نحو بيت الخنساء؛ فإن ذلك بيان للأصل المفترض، فلما 

صدت المبالغة عُدل عن ذلك الأصل فحذف المضاف، وإنما عاب واسترذل أن يكون المعنى هو ق

 المعنى.

 المبحث الثاني: الحذف والذكر عند الزمخشري 

لقد كان الزمخشري متأثرًا برائده عبدالقاهر في التنبيه على مواقع الحسن والجودة في وجوه 

 ء من خلال تناوله لقضية الحذف والذكر.النظم البلاغي للقرآن الكريم، ويتضح هذا بجلا

ى مواضعه في كتاب الله  لا عجب أن يبالغ الزمخشري في اهتمامه بالحذف والذكر، ويتقص َّ

 ف فيه، وتقديره في عدة مواضع
ُّ
، وهو ينقب فيه عن مواطن الإعجاز في النظم، إلى درجة التكل

 بشدة.من غير داع إلى ذلك، مما جعل أبا حيان يعترض عليه 

 تعليقه على قوله 
ً
َّ سم سخ  سح سج خم خج حم ُّٱ: من ذلك مثلا

 [26البقرة: ] 

بقوله: "ومفعول )تعلمون( متروك كأنه قيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة، والتوبيخ فيه آكد، أي: 

أنتم العرافون المميزون، ثم إن ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أندادًا هو غاية 

لجهل ونهاية سخافة العقل، ويجوز أن يقدر: وأنتم تعلمون أنه لا يماثل، أو وأنتم تعلمون ما بينه ا

 فم فخ  فح فج غم ُّٱٱوبينها من التفاوت، أو وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله، كقوله تعالى:

 .(79)[39الروم: ] َّ كلكخ كح كج قم قح
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 في تقدير المحذوف، ومن ذلك تعليقه على قول الله 
ً
يْصَلا

َ
كان السياق في كثير من الأحيان ف

 :ُّٰبز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ر  
: "لولا أن رأى برهان ربه لخالطها؛ فحذف لأن قوله: )وهم بها( يدل  [21يوسف: ]َّبم

ً
قائلا

 .(80)عليه"

عت مواطن الحذف التي تناولها الزمخشري، وهذا بيان بعضها:   لقد تنوَّ

  ذف المبتدأ والخ ر -2

حذف المبتدأ والخبر موجود في كلام العرب، والأحسن حذف الخبر لأن منه ما يأتي جملة، لكنَّ 

 .(81)المبتدأ لا يكون حذفه إلا مفردًا

بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط، وبعد ويكثر حذف المبتدأ كثيرًا في جواب الاستفهام، وكذلك 

 .(82)إلخ .القول، وبعد ما الخبر صفة له في المعنى..

ل فيتحدث عن حذف المبتدأ والخبر مجيزًا حذف أحدهما، ثم يشرع  أما الزمخشري في المفصَّ

ا؛ ومنها: قول المستهل: )الهلالُ واِلله(، وق
ً
مَّ في بيان السياقات التي يكون المبتدأ فيها محذوف

َ
ول مَن ش

 .(83)قول مَن رأى شخصًا: )عبدُالله وربي(و ريحًا: )المسكُ والله(، 

كر، و  ِ
 
 مِن الذ

َ
ا أبلغ

ً
 ثى ثن ُّٱ: من ذلك قوله ومن حذف المبتدأ ما رآه الزمخشري حذف

، فقد كان شهرته ومعرفته سببًا حتى يكون ذِكرُه وعدَمُه سواء، وكأن [5طه: ] َّ في فى ثي

 .(84)والتعظيم على تقدير: هو الرحمنالحذف هنا جاء للمدح 

 ئي ئى ئنئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ  ُّٱ: من ذلك أيضًا قوله 

، فقد حذف المبتدأ وخبره ثلاثة، فالآية تنفي عقيدة التثليث عند [676] النساء:  َّبز  بر

 .(85)النصارى وتثبت وحدانية الله

لِ فقوله  ، أي: فأمري [65]يوسف:  َّثي ثى ُّٱ: أما ما احتمَل الأمرين عنده في المفصَّ

 .(86)صبر جميل أو فصبر  جميل  أجملُ 
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ه،  ِ الجواب مسدَّ
هم: )لولا زيد لكان كذا( لسَد 

ُ
ل قول ومن حذف الخبر عند الزمخشري في المفصَّ

هم: )أقائم الزيدان( و)ضربي زيدًا قائمًا( و)أكثرُ شربي 
ُ
ه قول ِ غيرِهِ مسدَّ

و"مما حذف فيه الخبر لسَد 

وِيقَ   .(87)ملتوتًا( و)أخطبُ ما يكون الأميرُ قائمًا(، وقولهم: )كل رجل وضيعته("السَّ

، فإن [25]الذاريات:  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ ُّٱ: أما في قوله 

( معدول  به إلى الرفع على الابتداء، وخبرُه محذوف، وتقديره: )عليكم  الزمخشري يرى أنَّ )سلام 

وْه" (؛ وذلك "للدلالة على ثبات صفة السلام كأنه قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيَّ  .(88)سلام 

م فالزمخشري في هذا النص يرى الفرق بين دلالة الجملة الاسمية والفعلية؛ فهو يرى  ِ
 
أن )نسل

سلامًا( أقلُّ ثباتًا في هذه الصفة من )سلام  عليكم(، ثم إنهم يسلمون بالجملة الفعلية الدالة على 

م بالجملة الاسمية الدالة على الثبات، كما أن تقدير  ِ
 
ر مع أنهم مجموعة، وهو مفرد ويسل التغيُّ

ل؛ فهو الذي يحتوي دخولهم المنفعِل الزمخشري للخبر )سلام  عليكم( يدلُّ على الثبات الانفعالي للقائ

ر المبتدأ لتعميم هذا السلام من جانبه لهم مع ظهور حالتهم العدوانية عليه. ِ
 
 المفاجئ )فقالوا( ثم ينك

 ل ذف الفاع -2

 انقسم النحاة ثلاثة أقسام في حذف الفاعل: 

مواضع ذكرها ، وهم يمنعون حذف الفاعل فلا يجيزونه إلا في (89): يمثله البصريون القس  الأول 

السيوطي ناسبا ذلك إلى البصريين، منها فاعل المصدر، وفاعل فعل الجماعة المؤكد بنون التوكيد، 

 .(90)وفعل المؤنثة المخاطبة

: يمثله الكسائي الذي أجازه قياسًا على حذف كل من المبتدأ والخبر لورود ذلك في القس  الثاني

أن  الفاعل يحذف من الفعل الأول في باب التنازع؛ وذلك ، وذهب الكسائي أيضًا إلى (91)القرآن الكريم

، واختار الفراء مذهب الكسائي في جواز حذف الفاعل، ورأى أن  (92)حذرا من الإضمار قبل الذكر

 في نحو )ما (93))حاشا( فعل لا فاعل له
ً
، كما ذهب الجمهور إلى أن  )كان( الزائدة ليس لها فاعل أصلا

 .(94)كان أحسن زيدًا(

ة أو الق  سم الثالث: الوسطيون: وهؤلاء لم يمنعوه ألبتة، ولم يجيزوه إلا مع قرينة حالي 

 ، ومن هؤلاء جار الله الزمخشري.(95)مقالية
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لقد كان حذف الفاعل عند الزمخشري مما يستلزمه سياق الاستعظام والتهويل؛ ففي التعليق على 

قال: )كبر مقتًا عند الله  ، يقول الزمخشري: "ومن[35]غافر:  َّ بى بن بم بز ُّٱ: قوله 

( ضرْب  من التعجب 
ً
بُرَ مَقْتا

َ
 الفاعلَ، والفاعلُ لا يصح حذفه، وفي )ك

َ
ف

َ
هم(، فقد حَذ

ُ
جدال

 .(96)والاستعظام لجدالهم، والشهادة على خروجه من حد إشكاله من الكبائر"

 َّ نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱ: ويبدو ذلك في في تفسيره لقول الله 
، يقول الزمخشري: "قرئ )ولا يحسبن( بالياء، والفاعل محذوف، أي: )ولا يحسبن [619]عمران: 

 .(97)( أو )ولا يحسبن حاسب("رسولُ الله 

  ذف المفعول ب  -3

، وهو ضرب من الحذف ينطوي على لمحات (98)حذف المفعول به شائع في مذاهب النحاة

 دلالية كثيرة، وهو نوعان:

 .والتعميم..الزركش ي: الاختصار، والاحتقار،  له أغراض ذكر منها: المقصود، ويكون النو  الأول 

 .(99)إلخ

 : غير المقصود، وفيه ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم.النو  الثاني

 من حذف المفعول به عند الزمخشري، ففي قوله 
ً
 حم حج ُّٱ: لقد كانت دلالة التوبيخ مرادة

، يقول الزمخشري: "مفعول )تعلمون( متروك كأنه [22البقرة: ] َّ سم سخ  سح سج خم خج

 .(100)قيل: )وأنتم من أهل العلم والمعرفة(، والتوبيخ فيه آكد، أي: أنتم العرافون المميزون"

ها عبدالقاهر في حذف المفعول  أما دلالة الحذف على إثبات الفعل لفاعله فقد تكلم عنها وأقرَّ

  يز ير ىٰ ني ُّٱ: ، وتابعه الزمخشري في غير موضع؛ من ذلك تعليقه على قوله (101)به

: أي: ضربنا عليهم حجابًا من أن تسمع، فقد أثبت  [66الكهف: ] َّ يى ين يم
ً
قائلا

 .(102)الفعل للفاعل بيانًا لقدرة الله

 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: من ذلك أيضًا قوله و 
 .(103)وفيه الزيت ، أي: تنبت زيتونها[22المؤمنون: ]
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من دلالات حذف المفعول الاستغراب ودلالة المذكور عليه مع عدم الاستعظام، وهذا ما و 

ث عنه عبدالقاهر في تعليقه على قول إسحاق الخزيمي:   تحدَّ

اااا   
 
يْت

َ
بَك

َ
ااااا ل اااي دَما ا  أبْك 

ْ
 أن

 
ل

ْ
اااال ااااوْ   

َ
ل
َ
ْ 

 

اااااانْ   ك 
َ
يْاااااا    وَل

َ
ااااااْ ر   عَل  أوْسَاااااار   سَاااااااَ ة الص 

 

: "متى كان فعل المشيئة أمرًا عظيمًا أو بديعًا غريبًا كان الأحسن أن يذكر ولا يقول عبدالقاهر

ا (104)يُضمَر" ي دَمًا، فلمَّ
َ
ه كأنه بِدْع  عجيب  أن يشاءَ الإنسانُ أن يبك ، حيث يرى أن "سبب حسنِه أنَّ

امع ويؤنسَه به" ِ
ره في نفسِ الس  ِ

ولى أن يُصَر حَِ بذكرِه ليقر 
َ
 .(105)كان كذلك كان الأ

 كم كل كا قي قى ُّٱ: لقد وافق الزمخشريُّ عبدَالقاهر في ذلك؛ ففي قوله 
يقول الزمخشري: "مفعول )شاء( محذوف لأن الجواب يدل عليه، والمعنى:  [22البقرة: ] َّ كيكى

ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها، ولقد تكاثر هذا الحذف في )شاء( و)أراد( لا 

، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر السابق، كما (106)يكادون يبرزون المفعول إلا في الش يء المستغرب"

 بخ بح بج ئه ئم ُّٱ، وقوله: [67الأنبياء: ]  َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: استشهد بقوله 
 .[1الزمر: ] َّ  بم

لكنَّ ظاهر قول أبي حيان أنه يعترض على رأي عبدالقاهر والزمخشري السابق حينما يقول: 

"إنما حسن ذكره في الآية والبيت من حيث عود الضمير؛ إذ لو لم يذكر لم يكن للضمير ما يعود 

 .(107)عليه"

لكن الباحث يرى أن الدلالة والسياق كانا وراء ما قاله عبدالقاهر والزمخشري وأن أبا حيان لم 

 يخالفهما على الحقيقة، وذلك من وجهين: 

إنما  [22البقرة: ] َّكى كم كل كا قي قى ُّٱ: أن الحذف في قوله الأول: 

ه الزمخشري، وهذا ما أكده أبو حيان نفسه حينما قال: "إذا كانوا 
َ
ل كان لمتطلب دلالي وسياقي كما أوَّ

وإن كان  -قد حذفوا أحد جزأي الإسناد، وهو الخبر في نحو: )لولا زيد لأكرمتك( للطول بالجواب 

 المفعولُ الذي هو فضلة ل -المحذوف من غير جنس المثبت 
َ
ف

َ
لأنْ يُحْذ

َ
إذ هو  -دلالة الجواب عليه ف

ى" -مقدر من جنس المثبت 
َ
 .(108)أوْل
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إذا لم يكن هذا  -كما رأى الزمخشري  –: أن حذف مفعول )شاء( و)أراد( يكون فقط الثاني

مًا أو مبتدَعًا أو مستغرَبًا، وسر ذكره أن السامع منكِر  لذلك، أو كالمنكِرِ له، فكان 
َ
المفعول مستعظ

ا على  ، وذلك مع سريان القاعدة (109)إثباته عنده، فإن لم يكن منكِرًا فالحذف ممكِنالقصدُ منصبًّ

 بح بج ئه ئم ُّٱالسابقة في أن الحذف لا يكون إلا بدليل، نحو: )لو شئتَ قمتَ(، وفي التنزيل: 
، وهذا ما أكده أبو حيان أيضًا حين قال: "وأما إذا لم يدل على حذفه دليل فلا [36الأنفال: ] َّ بخ

 .(110)يحذف"

يرى الدكتور تمام حسان أن القول بحذف المفعول به إنما يكون مع اختصاص الفعل و 

 بح بج ُّٱ: ، وذلك نحو قوله (111)بمفعول معين بحيث إذا ذكر الفعل دون مفعوله عرف المفعول 

 .(112)، أي: سمعنا قولك وأطعنا أمرك[255البقرة: ] َّبم  بخ

يدل السياق على أهمية الحذف في تراكيب متنوعة في مواضع عديدة من القرآن الكريم، منها و 

، أي: اتخذوا [652الأعراف: ] َّ كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ: قوله 

 .[652الأعراف: ] ) َّ كا قي قى في ُّٱ: ، والذي يدل على الحذف قوله (113)العجل إلهًا

  ذف المضاف -4

ِ  استعمل كثير من النحاة القدماء ، كما أن "بعض (114)مصطلح )الإضافة( للدلالة على الجر 

 .(115)النحاة يسمي حروف الجر حروف الإضافة؛ لأنها تضيف إلى الأسماء معاني الأفعال"

؛ لأنه "لو [52يوسف: ] َّ نز نر ُّٱ: ومن حذف المضاف عند الزمخشري، قوله 

تُ الجَبَل"
ْ
 مثل حَمَل

ً
ت على ظاهرها لكان الكلام مُحالا

َ
، ويقول أبو الحسن الأخفش: "إنَّ (116)أخِذ

حذف المضاف ورد ولا يقاس عليه لأنه من المحذوفات المجازية، فلا يجوز: أكلت السفرة، أي: طعام 

 .(117)السفرة"

لتقدير محذوف )واسأل أهل القرية التي كنا  جوقد علق الزمخشري على ذلك بأن الآية تحتا

، وكأنه يريد بذلك (118)إلى أهلها فسلهم عن كنه القصة ، التي هي مصر: أي: أرسل[52يوسف: ] فيها(

 التأكيد على أن الحذف قد يكون من أجل تركيب الجملة.
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  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج ُّٱ: ومن ذلك أيضًا قوله 
وأزكى طعامًا: أحلُّ طعامٍ ، أي: أهلها، فحذف )الأهل(، [69الكهف: ] َّ ظم طح ضم ضخ

 .(119)وأرخص وأطيب

: ومما حذف المضاف فيه للتخفيف والاختصار ودلالة المذكور عليه عند الزمخشري قوله 

؛ حيث إن "يسمعونكم: من تقدير حذف المضاف، [72الشعراء: ] َّ ئج يي  يى ين يم يز ُّٱ

، والذي دل على الحذف هو سياق التركيب، فإن )إذ تدعون( دل (120)والمعنى: هل يسمعون دعاءكم"

 دعاءهم، وليس حديثا آخر.على أنهم يسمعون 

وقد أورد الزمخشري أمثلة كثيرة على حذف المضاف في توجيهه للقراءات القرآنية في 

  ٍّ ٌّ ُّٱ: ، ولم يخلُ هذا التوجيه أيضًا من لمحة دلالية، ومن ذلك قوله (121)الكشاف

، وقرأ (122)؛ حيث قرأ أبو عمرو: )أكلِ خمطٍ( على الإضافة[61سبأ: ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

الجمهور: )أكلٍ خمطٍ(، و"وجه من نون أصله: )ذواتي أكلٍ أكلِ خمطٍ(، فحذف المضاف وأقيم 

ى (123)المضاف إليه مقامه، أو وصف الأكل بالخمط، كأنه قيل: )ذواتي أكلٍ بشبع("
َ
، والوجهُ الأخير أول

 .(124)لصحة المعنى وعدم الحاجة إلى تقدير محذوفٍ 

  ذف النعل والمنعوت -5

الزمخشري إلى جواز حذف النعت وإقامة المنعوت مقامه، ومن مؤيدات الجواز عنده ذهب 

ٍ }فصيام ثلاثة أيام متتابعات{
ٍ وعبدالله: (125)قراءة أبي 

 ير  ٱُّٱ، كما ذهب إلى أنه قيل في قراءة أبي 

 .(126)[79الكهف: ] َّيم يز

عن لفظه، لأنه جيء به في  ذهب النحاة إلى أنه يقلُّ حذف النعت مع العلم به، فيستغنى بمعناه لقد

ه عكس المقصود
ُ
ف
ْ
ه (127)الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم، فحذ

ُ
: ، ومما ورد منه قول

 لي لى ُّٱٱ، أي: المعاندون، و[11الأنعام: ] َّ فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضجُّٱ

 نم ُّٱٱ، أي: الواضح، و[76]البقرة:  َّئن ئم ئز  ئر ُّٱ، أي: الناجين، و[11]هود:  َّمح مج
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طت عليه، و[25]الأحقاف:  َّ نى  نن ِ
 
، أي: [79]الكهف:  َّ يم يز ير ىٰ  ُّٱٱ، أي: سُل

 نز نر مم ما  لي لى ُّٱٱ، أي: متتابعات، و[691]البقر:  َّ  نه نم نخ ُّٱٱصالحة، و

 ، أي: على ش يء نافع.[15]المائدة:  َّين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم

 : (128)ومن ذلك قول العباس بن مرداس

ا 
َ
حَاااااااااااارْ    

ْ
ااااااااااااي ال  ف 

 
اااااااااااال

ْ
ن
 
اااااااااااادْ ك

َ
 تاااااااااااادْرأوَق

 

اااااااااااااار 
َ
ااااااااااااااْ  أمْن

َ
ا وَل

ا
اااااااااااااايْ 

َ
ااااااااااااااْ  أعْاااااااااااااا    

َ
ل
َ
ْ 

 

.
ً
 أي: لم أعط شيئًا طائلا

 : (129)وكقول المرقش الأكبر

ااااااااااااااااااااااار  
ْ
ك يْن  ب  ة  الخاااااااااااااااااااااااد 

َ
 وَر    أسااااااااااااااااااااااايل

 

ياااااااااااااااااااااااااااد    ااااااااااااااااااااااااااارَْ  وَج 
َ
هَاااااااااااااااااااااااااااا ْ

َ
اااااااااااااااااااااااااااة   ل

َ
هَف

ْ
هَف  م 

 

 أي: فرع فاحم، وجيد طويل.

ا،  [76]البقرة:  َّئن ئم ئز  ئر ُّ: وذهب أبو حيان إلى أن في قوله 
ً
وصفًا محذوف

تقديره: بالحق المبين، أي: الواضح الذي لم يبق معه إشكال، واحتيج إلى تقدير هذا الوصف لأنه في 

كل محاورة حاورها معه جاء بالحق، فلو لم يقدر هذا الوصف لما كان لتقييدهم مجيئه بالحق بهذا 

ا ه
ً
نا، وقال: كفروا بهذا القول لأن الطرف الخاص فائدة، أما قتادة فقد ذهب إلى أنه لا وصف محذوف

كان لا يأتيهم إلا بالحق في كل وقت، وقالوا: ومعنى )بالحق(: بحقيقة نعت البقرة وما بقي  نبي الله 

 .(130)فيه إشكال

د ابن يعيش أنه لا يحسُن حذف الصفة لأن الغرض من الصفة التخصيص أو المدح أو 
َّ
وقد أك

والإسهاب، أما الحذف فهو من باب الإيجاز والاختصار فلا الثناء، وكل منها من مقامات الإطناب 

 .(131)يجتمعان لتضاربهما

درة، وذلك عند قوة دلالة  نولكن ابن جني وسيبويه كانا يريا
ُ
أنه قد حذفت الصفة على قلة ون

الحال عليها، يقول ابن جني: "وقد حذفت الصفة، ودلت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب 
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م: )سير عليه ليل(، وهم يريدون )ليل طويل(، وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما الكتاب من قوله

دل من الحال على موضعه، وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتعظيم 

 .(132)طويل أو نحو ذلك" :ما يقوم مقام قوله

( فنزيد في قوة اللفظ  ففي مجال المدح والثناء على شخص ما يمكن القول: )كان والله
ً
رجلا

، ـب
ً
)الله(، وتمطيط اللام وإطالة الصوت بها؛ فيفهم من ذلك أننا أردنا كريمًا أو شجاعًا أو كاملا

( مع انزواء الوجه وتقطيبه، فإن ذلك يعني: 
ً
وكذلك في طرق الذم؛ فلو قيل: )سألت فلانًا فرأيته رجلا

 أو لئيمًا.
ً
 بخيلا

ً
 رجلا

ة، فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال لم يجز وعلى هذا تحذف الصف

الحذف، فلو قلت: )وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل أو رأينا بستانا( وسكت فإنك لم تفد بذلك 

شيئا لأن هذا ونحوه مما لا يعري منه ذلك المكان، وإنما من المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت، 

 .(133)كلفت علم ما )لم تدلل عليه(، وهذا لون من الحديث وجور في التكليف فإن لم تفعل

ف ويقوم النعت مقامه، وذلك إذا ظهر أمره ظهورا 
َ
وكما يحذف النعت فإن المنعوت قد يُحذ

 فج غم ُّٱ: ، ومن الأمثلة على ذلك عند الزمخشري تفسيره لقوله (134)يستغني معه عن ذكره
)يومٍ(، ـالجمهور: )في يومٍ عاصفٍ( بالتنوين على وصف )عاصفٍ( ل؛ فقد قرأ [65إبراهيم: ] َّ فخفح

؛ فحُذِف (136)، والتقدير: في يوم ريح عاصف(135)وقرئ )في يومِ عاصفٍ( بإضافة )يومِ( إلى )عاصفٍ(

قِيم النعتُ )عاصفٍ( مقامَه.
ُ
 المنعوت )ريحٍ( وأ

  ذف الجملة -6

الاختصار؛ لذلك فإن حذفها يقع في الأساليب تحذف الجملة في اللغة تجنبًا للإطالة وجنوحًا إلى 

 .(137)المركبة من أكثر من جملة، وهي أساليب الشرط والقسم والعطف والاستفهام

كانت دلالة التخفيف والاختصار ودلالة المذكور على المحذوف من أهم الدلالات لحذف 

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ: الجملة في سياق العطف عند الزمخشري؛ ففي قوله 
، كان التقدير: فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما [31]الفرقان:  َّ ئي ئى ئن

ق الزمخشري على الآية بأن الله "قد ذكر في القصة أولها وآخرها لأنهما المقصود،  ِ
 
فدمرناهم، ويعل

 .(138)أعني: إلزام الحجة ببعث الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم"
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 بأن  [37]الأجزاب:  َّ ثى ثن ثم  ثز ثر تي ُّٱ: كما يعلق على قوله 
ً
قائلا

المعنى: "فلما لم يبق لزيد فيها حاجة، وتقاصرت عنها همته، وطابت عنها نفسه، وطلقها، وانقضت 

 .(139)عدتها، زوجناكها"

من ذلك يتضح أن الحذف قد يأتي اختصارًا لأن المحذوف ليس له أهمية المذكور؛ فاكتفي 

 وهذا من مهام السياق.بالمذكور للدلالة العقلية على المحذوف، 

 في فى ثي ثى ثن ثم  ثزثر تي تى ُّٱ: ومما دل السياق فيه على المحذوف قوله 

، فقد دلت جملة )فاحكم بيننا( على المحذوف، والتقدير: نحن [22]ص:  َّكل كا قي قى

 .(140)خصمان

 سح  سج خم خج حم ُّٱ: ومما حذف لدلالة المذكور عليه في سياق الاستفهام قوله 

، [55]هود:  َّ فخفح فج غم غج عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

، ويرى الزمخشري أن "حذف جواب (141)"وما أريد أن أخالفكم"فتقديره: أكنت أخالفكم عنه، بدليل 

 
 

 آمركم بترك عبادة أرأيتم هنا لأنه أثبته في قصة نوح ولوط فدل على مكانه، والتقدير: أيصح لي ألا

 .(142)لذلك"الأوثان والكف عن المعاص ي والأنبياء لا يبعثون إلا 

: )وما أريد أن أخالفكم( لأن هذا الحكم إن التقدير الذي قال به الزمخشري دل عليه قوله 

 عام، فكيف ينهى عن ش يء ثم يفعله؟!

عَ  ها حذف الجملة عند الزمخشري في سياق الشرط؛ فيت الدلالات والسياقات التي ورد تنوَّ

لى أن المحذوف لا يحيط به الوصف، حيث حذفت جملة جواب الشرط، وكان يدلُّ هذا الحذف ع

؛ حيث قيل: "الحذف هنا للدلالة على [73]الأنعام:  َّ  سه سم ثه ثم ته تم ُّٱ: من ذلك قوله 

، بينما يري الخليل أن العرب "قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب لعلم المخاطب لأي (143)التهويل"

رَه الزمخشري بقوله: )ولو (144)ش يء وضع هذا الكلام"  .(145)ترى لرأيت أمرًا شنيعًا(، وقدَّ
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يتضح من ذلك أن حذف الجواب ورد هنا لتفخيم الأمر وبشاعته، فكأن العين لا تستطيع أن 

 : (146)الهذليتتخيل ما تراه، وقد ورد هذا النمط عند العرب في قول عبد مناف بن ربع 

   
َ
اااااااااااد ائ 

َ
ت
َ
اااااااااااي ق ْ  ف 

وه 
 
ك

َ
ا أسْااااااااااال

َ
اااااااااااِ     َ ت 

 

  
 
ااااااااااالا

َ
ااااااااااارَدَا  

 
 الش

 
اااااااااااة

َ
مَال د  الج  ااااااااااار 

ْ
ط

َ
مَاااااااااااا ت

َ
 ك

 

 .(147)يروى التقدير: طردوهم شر طردة، وعلة الحذف تفخيم الأمر

 
ًّ

على العظمة ومطلق القدرة، ومن ذلك تعليق  وكذلك كان حذف جواب الشرط دالا

 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي  ُّٱ: الزمخشري على قوله 
: "ولو يعلم هؤلاء الظالمون إذا عاينوا العذاب لكان منهم ما  [615]البقرة:  َّنى نن نم

ً
قائلا

 .(148)يدخل تحت هذا الوصف من الندم والحسرة"

ل على عظمة الخالق  ِ
 
ومطلق  وقد كان الزمخشري يذهب بعيدًا في تقدير محذوف ليدل

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱقدرته؛ ففي قوله: 

 يرى أنَّ المعنى هو: "كي ،[69-67: الغاشية] َّ فم فخ
ًّ

لقًا عَجِيبًا دالا
َ
ت خ

َ
لِق

ُ
ر،  ف خ على تقدير مقدَّ

دى..
َ
صبًا ثابتًا" .والسماء كيف رُفِعَت رَفعًا بَعيدَ الم

َ
صِبَت ن

ُ
ر (149)والجبال كيف ن ِ

، وكأنه هنا يقد 

 مطلقًا للتأكيد.
ً
 مفعولا

  النتائج:

 :تيةالنتائج الآ توصل البحث إلى

ه  كان عبدالقاهر (1  بأول من فطن إلى مزايا الحذف ونوَّ
ً
أهميته وأسراره، وكان عنده ظاهرة

 كثيرة الاستعمال عند العرب لأنها تعبر عن أغراضهم ومدى تفننهم في استخدام 
ً
اجتماعية

ا، بل له مزايا 
ً
اللغة لتكون رائعة متجاوزة حدود التواصل، فالحذف عند العرب لا يرد اعتباط

تمرس على اللغة وامتلك ناصيتها واستطاع أن يقف على مواطن الحذف ولطائف يدركها من 

 ليكتشف أن أسباب الحسن والمزية في الحذف بدل الذكر.
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كان اهتمام الزمخشري بالسياق عظيمًا حينما تعرَّض للمفردات القرآنية وملاءمتها للسياق،  (2

جزئية أو فرعية وكان من أهمية هذا السياق عنده أنه يساعد النحاة على وضع قواعد 

 جديدة.

ز الزمخشري حذف النعت وإقامة المنعوت مقامه. (3  جوَّ

أداة بوصفها رأى عبدالقاهر والزمخشري أن تفاعل النحو والبلاغة معًا يحقق وظيفة اللغة  (4

للتواصل بين الناس، وبفضل هذا التفاعل تكون الرسالة اللغوية مضبوطة؛ فقد كان 

بلاغة، بل يجعل النحو في خدمة البلاغة، ويتجاوز حدود عبدالقاهر لا يفصل بين النحو وال

الإعراب وأواخر الكلم ليحلق في المعنى ويسبر أغوار الدلالات والسياقات المختلفة ليؤكد أن 

ر التركيب المناسب للمقام  اللغة العربية لا ينفصل فيها المعنى عن المبنى، وأن المزية في تخيُّ

 والحال.

 الهوام  والإ الات:

 

شذرات ، ابن العماد .621/ 2 :بغية الوعاةالسيوطي،  .132/ 65 :سير أعلام النبلاء الذهبي،ينظر: ( في ترجمته (1

 .15/ 1 :الزركلي، الأعلام .312/ 3 :الذهب

 .653 الزمخشري: ،الحوفيفي ترجمته ينظر: ( (2

 .11: البيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاهرحسين، ( ينظر: (3

 .52، 56: دلائل الإعجاز ،( الجرجاني(4

 . 52: نفسه( (5

 . الصفحة نفسها نفسه،( (6

 . 29/ 2 :( ينظر: الزمخشري، الكشاف(7

 . 326/ 3: نفسه ينظر:( (8

 .22، 69: عتيق، علم البديع. 22: السيد، البحث البلاغي عند العرب .625 :عمار، نظرية الإعجاز القرآنيينظر: ( (9

 .6/71 :الكتاب ( سيبويه،(10

 .266/ 6: نفسه( (11

 .262/ 6: تفسه ( ينظر:(12

، 665/ 2، 312، 635، 23/ 6، ومن مواضع الحديث عن الحذف في كتابه: 311/ 2الكتاب:  سيبويه، ( ينظر:(13

629 ،632 ،3 /623 ،199 ،1 /655 ،171 ،153. 
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 .229، 225/ 6: القرآنمعاني  ( الفراء،(14

 .621/ 6 :إعراب القرآن ،الزجاج( ينظر: (15

 .77، 71: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،الرماني ((16

 .312/ 2 :( ابن جني، الخصائص(17

 .335/ 2 :المحتسب ( ابن جني،(18

 .257/ 6: الخصائص ابن جني، ((19

 .527/ 6 :النحو الوافيحسن، ( (20

 .611دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (21

 .356: شرح أبيات سيبويه. السيرافي، 221/ 3: الخصائص. ابن جني، 25/ 6الكتاب: سيوبيه، ( ينظر: (22

 .677 ه:ديوانعمر ابن أبي ربيعة، ( (23

 يقصد به الشيخ أبو الحسين الفارس ي، وهو ابن أخت الشيخ أبو علي الفارس ي.( (24

 .617دلائل الإعجاز: الجرجاني،  ((25

 .23ه: ديوانذو الرمة، ( (26

 .617دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (27

 .132، 129/ 2 :، مغني اللبيب. ابن هشام632/ 2الكتاب: سيبويه، ( ينظر: (28

 .617دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (29

 .62/ 2 :الإيضاح في علوم البلاغة ( ينظر: القزويني،(30

 .696/ 6: ديوان الحماسةأبو تمام،  .615دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( ينظر: (31

 .615،619دلائل الإعجاز: الجرجاني،  .329/ 3 :البيان والتبيينالجاحظ، ( ينظر: (32

 .215/ 2 :البغدادي، خزانة الأدب .37الإيضاح: ، لقزويني. ا275/ 6 :الكاملالمبرد، ( ينظر: (33

 .652دلائل الإعجاز: الجرجاني، لم أعثر على هذه الأبيات في ديوانه، ينظر: ( (34

 .656دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (35

 .67: الأغاني ( ينظر: الأصفهاني،(36

 .652دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (37

 .653، 652: نفسه( (38

 .653: خصائص التراكيبأبو موس ى، ( (39

ابن . 133/ 2اللبيب:  مغنيابن هشام، ، 63/ 3 :همع الهوامع. السيوطي، 372/ 3الخصائص: ابن جني، ( ينظر: (40

 .651/ 2 :أوضح المسالك ،هشام

 .653دلائل الإعجاز: الجرجاني،  ((41
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 .367: البلاغة والأسلوبيةبد المطلب، ع( (42

 .651، 653دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (43

 .651: نفسه( ينظر: (44

 .655دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( ينظر: (45

 .655دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( ينظر: (46

 .655: نفسه( ينظر: (47

 .651دلائل الإعجاز: الجرجاني،  .19/ 2الإيضاح: ، لقزوينيا .15/ 7نهاية الأرب: ، النويري ( ينظر: (48

 .651دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (49

 الصفحة نفسها. نفسه،( ينظر: (50

 .137/ 2: خزانة الأدبالبغدادي، . 656/ 2الإيضاح: ، لقزوينيا. 6/61: البيان والتبيينالجاحظ، ( ينظر: (51

 .657دلائل الإعجاز: الجرجاني، ينظر: ( (52

 .659، 655: نفسه( ينظر: (53

 .659: نفسه( ينظر: (54

 .612دلائل الإعجاز: الجرجاني، ينظر: ( (55

 .616: نفسه( ينظر: (56

 .612، 616دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (57

 .613: نفسه( (58

 الصفحة نفسها.و  نفسه،( (59

 .655/ 2الإيضاح: ، لقزوينيا. 327/ 2 :المثل السائرابن الأثير، ( ينظر: (60

 .611، 613دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (61

ابن أبي الإصبع، بديع . 295المثل السائر: . ابن الأثير، 6312/ 3الكامل:  المبرد، ( البيت لإسحاق الخزيمي، ينظر:(62

 .655/ 2الإيضاح: ، لقزوينيا. 17/ 7نهاية الأرب: . النويري، 655/ 2 :القرآن

 .611دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( (63

 .615: تفسه( (64

لابن يعيش. 311/ 2الخصائص: ابن جني، ( ينظر: (65 معجم مصطلحات النحو  ،عبادة. 555/ 3 :، شرح المفصَّ

 .515 :عيد، النحو المصفى. 693 :والصرف والعروض والقافية

 .16/ 6: إعراب القرآن، لزجاجا( ينظر: (66

 .311/ 6 :الحموز، التأويل النحوي ( ينظر: (67

 . 297/ 2: المثل السائرابن الاثير، ( (68
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 . 121/ 2مغني اللبيب: ابن هشام، ( (69

 ( وقيل بأن الحذف هنا كان لالتقاء الساكنين.(70

 . 216، 212: ظاهرة الحذفحمودة، ( ينظر: (71

 .215، 217 :أسرار البلاغةالجرجاني، ( ينظر: (72

 .215: نفسه( (73

 .322-322دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( ينظر: (74

شرح أبيات . السيرافي، 371/ 6: الكامل. المبرد، 337/ 6الكتاب: سيبويه، ينظر: . 55ها: ( ينظر: الخنساء، ديوان(75

 .223/ 2: الخصائص. ابن جني، 655/ 6سيبويه: 

 .355دلائل الإعجاز: الجرجاني، ( ينظر: (76

 .322: نفسهينظر: ( (77

 .351، 355: سرار البلاغةأالجرجاني، ( ينظر: (78

 .91/ 6ينظر: الكشاف: ( (79

 .366/ 2الكشاف: الزمخشري، ( (80

 .691: البلاغة والتطبيق. مطلوب، 59/ 2المثل السائر: ابن الأثير، ( ينظر: (81

 .251/ 2 مغني اللبيب:ابن هشام، ( ينظر: (82

لالزمخشري، ( ينظر: (83  .11-11: المفصَّ

 .532/ 2: نفسه( ينظر: (84

 .555/ 6الكشاف: الزمخشرين ( ينظر: (85

ل: الزمخشري، ( ينظر: (86  .11-11المفصَّ

 الصفحة نفسها.و  نفسه،( (87

 .619/ 6 :معاني النحوالسامرائي، ينظر: . 67/ 1الكشاف: الزمخشري، ( (88

 .312/ 2: الخصائصابن جني، ينظر:  (89)

 .255/ 2همع الهوامع: السيوطي، ينظر:  (90)

خصائص أبو موس ى،  .612/ 3 :البرهان الزركش ي،، وينظر: 677، والصافات: 91الأنعام: تي: ( من ذلك سور (91

 .679: التراكيب

 .255/ 2همع الهوامع: السيوطي، ( ينظر: (92

 .52/ 6 :شرح الكافية ( ينظر: الأستراباذي،(93

 .55/ 2ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي: ( (94

 . 256( ينظر: العلوي، الطراز: (95
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 .617/ 1( الزمخشري، الكشاف: (96

. ابن الجزري، تحبير 6/622. ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها: 179/ 6( الزمخشري، الكشاف: (97

 ، وفيهما أنها قراءة هشام.329التيسير: 

. ابن 63/ 3السيوطي، همع الهوامع:  .665. الجرجاني، دلائل الإعجاز: 372/ 3الخصائص: ( ينظر: ابن جني، (98

 .2/651. ابن هشام، أوضح المسالك: 2/133هشام، مغني اللبيب: 

 .3/613( ينظر: البرهان في علوم القرآن: (99

 .235، 6/237( الزمخشري، الكشاف: (100

 .616( ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز: (101

 .2/173ينظر: الزمخشري، الكشاف: ( (102

 .3/29( ينظر: نفسه: (103

 .615( الجرجاني، دلائل الإعجاز: (104

 .611( نفسه: (105

 .6/226الكشاف: الزمخشري، ( (106

 .227، 221/ 6 :تفسير البحر المحيطأبو حيان، ( (107

 .6/221نفسه:  ((108

 .6/221المحيط:  . أبو حيان، تفسير البحر615( ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز: (109

 .6/227( أبو حيان، تفسير البحر المحيط: (110

 .6/622( ينظر: حسان، البيان في راوائع القرآن: (111

 .6/622( نفسه: (112

 .6/626( ينظر: نفسه: (113

ل: (114  .52( ينظر: الزمخشري، المفصَّ

 .6/76( حسن، النحو الوافي: (115

 .6/253( عبدالمقصود، الشعر الجاهلي: (116

 .2/621، الطراز: ( العلوي (117

 .2/337( الزمخشري، الكشاف: (118

 .2/177( ينظر: الزمخشري، الكشاف: (119

 .661/ 3( نفسه: (120

 .53( ينظر: حسن، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية: (121

 .3/255( ينظر: الزمخشري، الكشاف: (122
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 .3/255( نفسه: (123

 .55( ينظر: حسن، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية: (124

 .6/219( ينظر: الزمخشري، الكشاف: (125

 .2/196( ينظر: نفسه: (126

 .3/61. ابن هشام، أوضح المسالك: 5/655. السيوطي، همع الهوامع: 2/372( ينظر: ابن جني، الخصائص: (127

 .2/127. ابن هشام، مغني اللبيب: 552، 556( ينظر: ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: (128

 .2/669. ينظر: الأزهري، شرح التصريح على التوضيح: 52ديوانهما: ( المرقشان، (129

 .6/122( ينظر: أبو حيان، تفسير البحر المحيط: (130

ل: (131  .3/13( ينظر: ابن يعيش، شرح المفصَّ

 .376، 372/ 2( ابن جني، الخصائص: (132

ل: 2/376( ينظر: ابن جني، الخصائص: (133  .13/ 3. الزمخشري، المفصَّ

ل: ( ينظر: ا(134  .661لزمخشري، المفصَّ

، وفيه أنها قراءة ابن أبي 15. ابن خالويه، مختصر في شواذ القراءات: 377/ 2( ينظر: الزمخشري، الكشاف: (135

 إسحاق وإبراهيم بن أبي بكير.

 .711/ 2( ينظر: العكبري، التبيان: (136

 .251( ينظر: حمودة، ظاهرة الحذف: (137

 .92/ 3( الزمخشري، الكشاف: (138

 .512/ 3 :نفسه( (139

 .315/ 3( ينظر: نفسه: (140

 .672( حسان، البيان في راوائع القرآن: (141

 .257/ 2( الزمخشري، الكشاف: (142

 .619( عبدالسلام، الحذف البلاغي: (143

 .661( عبدالدايم، نحو الخليل: (144

 .62/ 2( ينظر: الزمخشري، الكشاف: (145

 . 675/ 2( ينظر: السكري، شرح أشعار الهذليين: (146

 .221/ 6( ينظر: عبدالمقصود، الشعر الجاهلي: (147

 .326/ 6( الزمخشري، الكشاف: (148

 .117/ 1: ( نفسه(149
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 :المصادر والمراجرقائمة

ابن الأثير، محمد بن محمد بن عبد الكريم، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محيى الدين  (6

 م.6995عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد ، بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير، نصر الله (2

 م.6939، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، القاهرةالحميد،  الدين عبد ىمحي

ية، تحقيق: محمد باسل، دار الكتب العلم شرح التصريح على التوضيح في النحو، ،خالد الأزهري، (3

 .م2222بيروت، 

 .ه6362المطبعة العثمانية، الهند، الحسن الرض ي، شرح الكافية،  الأستراباذي، محمد بن (1

 .الأغاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، د.ت علي بن الحسين، الأصفهاني، (5

مكتبة النهضة، شرف،  حفنيتحقيق:  بديع القرآن،عبد العظيم بن الواحد بن ظافر، ابن أبي الإصبع،  (1

 .م6957القاهرة، 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبدالسلام هارون،  عبد القادر بن عمر، البغدادي، (7

 .م6952الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 .، دار القلم، بيروت، د.تي شرح التبريز بديوان الحماسة  حبيب بن أوس، أبو تمام، (5

السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر،  البيان والتبيين، تحقيق: عبدعمرو بن بحر،  الجاحظ، (9

 .م6975

دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الأسرة،  بن عبد الرحمن، القاهر عبد الجرجاني، (62

 .م2222القاهرة، 

د رضا، دار أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق: محمد رشي بن عبد الرحمن، القاهر عبد الجرجاني، (66

 .م6975المعرفة، بيروت، 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة، تحقيق: عبدالفتاح محمد بن محمد بن يوسف،  ابن الجزري، (62

 .م6972محمد قمحاوي، دار الوعي، حلب  ،القاض ي

 .م6955الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، عثمان،  ابن جني، (63

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي  عثمان، ن جني،اب (61

وعبدالفتاح شلبي، مطبوعات لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،  ،الحليم النجار وعبد ،ناصف

 .م6911

 .م6993عالم الكتب، القاهرة،  ،وائع القرآنالبيان في ر  ،تمام ن،احس (65

 .النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، د.ت ،عباس حسن، (61
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رسالة  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في الكشاف للزمخشري، ،خالد فهدحسن، مياسن  (67

 .م2225جامعة اليرموك، ، ماجستير، كلية الآداب

الحميد العبادي،  البيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاهر، ترجمه عن الفرنسية: عبد ،طه حسين، (65

 .م6936 لندن، لمؤتمر الثاني عشر لجماعة المستشرقين،ا

 .م6995ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، الإسكندرية،  ،طاهر حمودة، (69

 .م6951التأويل النحوي في القرآن الكريم، مكتبة الرشيد، الرياض،  ،الفتاح أحمد عبد الحموز، (22

 .م6952صرية العامة للكتاب، القاهرة، الزمخشري، الهيئة الم ،محمد أحمد الحوفي، (26

الموجود وعلي معوض  تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل عبدمحمد بن يوسف بن علي،  أبو حيان، (22

 .م6995وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

للنشر  مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع، دار الهجرة الحسين بن أحمد، ابن خالويه، (23

 .د.تالرياض، ، والتوزيع

الرحمن العثيمين،  تحقيق: عبد إعراب القراءات السبع وعللها، الحسين بن أحمد، ابن خالويه، (21

 .م6992مكتبة الخانجى، القاهرة، 

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق: جماعة من العلماء، مؤسسة الرسالة،  (25

 .ه6126بيروت، 

 .م6911المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق،  ه،ديوان غيلان بن عقبة بن نهيس، الرمة، وذ (21

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )النكت في إعجاز القرآن(، تحقيق: محمد خلف  علي بن عيس ى، الرماني، (27

 .م6951الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، 

إعراب القرآن المنسوب إلي الزجاج، تحقيق: إبراهيم الإبياري،  ،سهلالزجاج، ابراهيم بن السري بن  (25

 .م6999، بيروتدار الكتاب اللبناني،  ة، مصر،دار الكتاب المصري

البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار بن عبد الله،  محمد بن بهادر الزركش ي، (29

 .م6976المعرفة، بيروت، 

 .م6959الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، (32

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي،  الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، (36

 .ه6127بيروت، 

تحقيق: علي بوملحم، دار ومكتبة  الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، المفصل في صنعة الإعراب، (32

 .م6993الهلال، بيروت، 

 .م2223دار الفكر، عمان،  معاني النحو،، فاضل السامرائي، (33
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شرح اشعار الهذيليين، تحقيق:عبدالستار أحمد فرج، مكتبة دار ،السكري، الحسن بن الحسين (31

 العروبة، القاهرة،د.ت. 

الكتب، بيروت، الكتاب، تحقيق: عبدالسلام هارون، عالم ، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، (35

 .م6953

 .م2221البحث البلاغي عند العرب، دار الفكر العربي، القاهرة،  الدين، شفيعمحمد  السيد، (31

شرح أبيات سيبويه، تحقيق: محمد سلطاني، دار المأمون للتراث، يوسف بن الحسن عبد الله،  السيرافي، (37

 .م6979دمشق، 

في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد  بغية الوعاة عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي،  (35

 .م6911أبوالفضل إبراهيم، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، مصر، 
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، (39

 م.6952 - م6975العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،  السلام هارون وعبد

معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، دار المعارف، القاهرة،  ،محمد إبراهيم عبادة، (12

 .د.ت

 .نحو الخليل من كتاب سيبويه، دار الثقافة العربية، القاهرة، د.ت ،أحمد الدايم، عبد (16

 .م6991البلاغة والأسلوبية، لبنان ناشرون، بيروت،  ،محمد المطلب، عبد (12

 .م2222الشعر الجاهلي والتقعيد النحوي، دار الثقافة العربية، القاهرة،  ،عرفة المقصود، عبد (13

 .م6996مكتبة القرآن، القاهرة،  ،الحذف البلاغي في القرآن ،مصطفى عبدالسلام، (11

 .م2221، ، القاهرةعلم البديع، دار الآفاق العربية ،العزيز عبد عتيق، (15

تحقيق: علي محسن، دار إحياء الكتب  شرح جمل الزجاجي، ،علي بن مؤمن الإشبيليابن عصفور،  (11

 .العربية، د.ت

 .م6952المكتبة التوفيقية، القاهرة،  التبيان فى إعراب القرآن، عبد الله بن الحسين، العكبري، (17

دار الكتب العلمية،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،يحيى بن حمزة، العلوي،  (15

 .م6952بيروت، 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربي،  ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ،ابن العماد (19
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Abstract:  

 This study aims to identify some types of verbal and stylistic collocation consistency 

shortage in grammar books as opposed to those manifested in Al-Imran Surah , paying 

attention to the impact of such absent collocational consistency.    Combining both theory and 

application, the study is organized into two sections.  The First section deals with the effect of 

absent verbal collocations consistency either in inseparable or separable forms The second 

section is concerned with the impact of absent stylistic collocation consistency both in 

predicative statement and structural styles collocations.  The study revealed that verbal and 

stylistic collocations are lacking in grammar and syntax books when compared to the Quranic 

text as evidenced in Al-Imran Surah. Stylistic collocations were lacking in inherent forms more 

than inherent ones, while verbal collocations shortage  was limited to the transitivity of the 

verb to the object with a letter or by itself.  
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 المقدمة:

من خلال ترابطها وتجاورها،  ،معنى في الجملةالفعلية ومتلازمات الأساليب المتلازمات  تؤدي

والعلاقة بين الوحدات المتلازمة تقوم على مجموعة من القرائن اللفظية،  وفهم هذه المعاني

هذا  لقد سُبقه، و أحد مظاهر ويُعدُّ الافتقار أدوات الاتساق النص ي،الذي يُعدُّ أداة من ، التضامكو

ظاهرة التلازم بين ) نحو:بعدة دراسات، تناولت القرائن اللفظية والمتلازمات التركيبية، البحث 

ى، إشراف الدكتور: للطالب: إبراهيم الفيفي، رسالة ماجستير، جامعة أم القر ( الأسماء في العربية

تناول الباحث الأسماء المتلازمة، ومدى التلازم النحوي بين الأسماء، ، هو6761شعبان صلاح، 

ظاهرة التلازم ، و)(والتبادل بين صور التلازم )الرتبة، والعلامة الإعرابية، والتبادل الاعتباري 

مجلة التجديد، المجلد  جودة مبروك محمد،(، للباحث: التركيبي، دراسة في منهج التفكير النحوي 

الأول: التلازم،  القسماشتمل البحث على ثلاثة أقسام،  ،م2266عشر، العدد الثلاثون،  الخامس

الثاني: أنماط التلازم بين الوحدات القسم والفرق بين التلازم والمصاحبة، وأشكال التلازم، و 

القرائن النحوية اللفظية والاتساق ، و)الثالث: أثر قطع التلازم في التركيبالقسم التركيبية، و 

بالجزائر، إشراف  ،باتنة ،ررسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخض، سليمان أبو راس(، للطالب: النص ي

 م الطالب رسالته إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول:قس   .م2267الأستاذ الدكتور: عياش فرحات، 

، المطابقةو ، والنغمة، القرائن: )التضام، والرتبة، والربط(، والفصل الثاني: )العلامة الإعرابية

 الصيغة(، والفصل الثالث، قرينة )الأداة( وأنواعها. و 

كونها تتناول المتلازمات الفعلية ومتلازمات  ؛وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسات 

الأساليب، فهي تتناول ما قصرت الدراسات السابقة عن تناوله، كما تختلف في بعض القرائن 

في اتساق المتلازمات الفعلية  الافتقار أثرو د أنواع التضام النحوي، باعتباره أح ؛اللفظية كالافتقار

.ومتلازمات الأساليب، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي في )سورة آل عمران(

المتلازمات الفعلية ومتلازمات  فيالافتقار  الكشف عن أنواعوتكمن إشكالية البحث في محاولة  

  .داخل النص القرآنيالمتلازمات  اتساقام الافتقار في مدى إسه، و في سورة آل عمران الأساليب

يقوم الذي  إبراز الدور المهممع المتلازمات، بين  الافتقارإبراز مدى قوة  ويهدف هذا البحث إلى 

 لتعرف علىوا المتلازمات الفعلية ومتلازمات الأساليب،في تحقيق الاتساق النص ي في  به )الافتقار(

وتم  ،سورةالملاحظة أكثر أنواع المتلازمات ورودًا في و ، آل عمران()أنواع المتلازمات الواردة في سورة 
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لم أجد دراسات  -من خلال اطلاعي المتواضع-اختيار سورة آل عمران دون غيرها من السور؛ لأنه 

 الاتساق النص ي بشكل موسع. حيثتناولتها من 

متلازمات الأساليب جمع ، و في ربط النحو العر ي باللسانيات النصية هذا البحثتكمن أهمية و  

في اتساق  ، وبيان دورهالافتقار بنوعيهالكشف عن ، و المتفرقة في كتب النحو في بحث واحد

الوقوف على آيات سورة آل عمران، مما يكشف الفعلية ومتلازمات الأساليب، من خلال المتلازمات 

 ، ويثري الدرس النحوي.الكريم آنلنا الكثير من أسرار القر 

المتمثل في تحديد )المتلازمات الفعلية، سة على المنهج الوصفي التحليلي، تقوم هذه الدراو  

تصنيف المتلازمات حسب في اتساق هذه المتلازمات، و  الافتقارثر ومتلازمات الأساليب(، وبيان أ

 اختصاصها بو)الأفعال، أو الأساليب(.

، المبحث يحتوي كل منهما على مطلبين اثنين، مبحثينأن يكون في  البحثتقتض ي طبيعة هذا و  

يتناول أثر الافتقار في اتساق المتلازمات الفعلية، وفيه مطلبان: المطلب الأول: أثر الافتقار الأول: 

المتلازمات المتأصل في اتساق المتلازمات الفعلية، والمطلب الثاني: أثر الافتقار غير المتأصل في اتساق 

يتناول أثر الافتقار في اتساق متلازمات الأساليب، وفيه مطلبان، المطلب : الثانيالمبحث الفعلية، و 

الأول: أثر الافتقار المتأصل في اتساق متلازمات الأساليب، والمطلب الثاني: أثر الافتقار غير المتأصل في 

 اتساق متلازمات الأساليب.

 الفعلية المتلازمات اتساق في قارالافت أثر المبحث الأول: 

، وحدات الجملةالافتقار صورة من صور التضام، وهذا الافتقار يُفض ي إلى التلاحم بين  عدُّ يُ  

 أو غير متأصل، (1)التي يتصل فيها السابق باللاحق
ً

، فالأفعال تفتقر إلى ما بعدها افتقارًا متأصلا

 قوة تلازمها، أو إمكانية الاستغناء عنها.  بحسب

 الفعلية المتلازمات في المتأصل الافتقار  المطلب الأول:

:
ً
 الفاعل إلى الفعل افتقار  أولا

 الفاعل جزء متمم للفعل، ويفتقر إليه الفعل افتقارًا  
ً

؛ لأن الفعل يفتقر إليه معنىً متأصلا

 
ً
معه ويلازمه؛ ليستقيم معناه،  حديت  ، رقد  فاعل مذكور أو مُ  منلكل فعل  فلا بُد  ، (2)واستعمالا
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وصل ، بواحد، ويُستدل على ذلكالش يء الوالفعل والفاعل ك  .(3)والفاعل بحاجة إلى ما يسند إليه

جعل "وب، [55آل عمران: ]  َّ ين يم يز ير ُّٱ تعالى: ، نحو قوله(4)علامة تأنيث الفاعل بالفعل

  .[667آل عمران: ]   َّ سج خم ُّٱ  :، نحو قوله تعالى(5)"علامة رفع الفعل بعد الفاعل

 ، وجاء على عدة صور:عدة مواضعورد افتقار الفعل للفاعل في سورة آل عمران، في و  

 إلى فاعله الظاهرالمبني للمعلوم افتقار الفعل  -6

 اعله الظاهر، من ذلك:المبني للمعلوم إلى فافتقار الفعل سورة آل عمران في وردت آيات عدة في 

 يخ يح يج  هي  ُّٱٱ:تعالىقوله و ، [622 :آل عمران]  َّ صح سم سخ سح ُّٱ :قوله تعالى
(، وافتقر )حسنة  إلى فاعله( افتقر الفعل )تمسسفي هاتين الآيتين  ،[61 :آل عمران] َّيي يى يم

، وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي من خلال  ()الله ( إلى فاعلهشهد) الفعل
ً

افتقارًا متأصلا

العلاقة بين الفعل والفاعل علاقة إسناد،   إذ ؛في التركيب تلازم الفعل والفاعل، وتعالقهما

وبافتقار الفعل للفاعل، تتضح الدلالة  ،(6)مباشرة دون غيره فالفعل انصرف معناه إلى الفاعل

أنه بأدنى طروء الحسنة، تقع المساءة بنفوس هؤلاء : "هوالكلية للآيتين، فالمعنى في الآية الأولى 

نت  في الآية الثانية، هو: أن )الشهادة(والمعنى  ،(7)"المبغضين سندت إلى معنى الإقرارتضم 
ُ
؛ ولذلك أ

 . (8)لفظ الجلالة )الله(

 إلى فاعله المستترالمبني للمعلوم افتقار الفعل  -4

؛ لأن الفاعل )المستتر( مع فعله 
ً

يفتقر الفعل المبني للمعلوم إلى فاعله المستتر افتقارًا متأصلا

بلفظ الفعل عنه، كما يحذف في آخر الكلمة ولذلك جاز استتاره، والاكتفاء كجزء الفعل، 

 .(9)ش يء

قوله  ( موضعًا في سورة آل عمران، من ذلك:17إلى فاعله المستتر في ) المبني للمعلوم وافتقر الفعل

 يى يم يخ  يح  ُّٱ :وقوله ،[77: آل عمران] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  تن ُّٱٱ:تعالى
 إلى فاعله الضمير المستتر، ()أخلق افتقر الفعلفي هاتين الآيتين،  ،[656 :آل عمران]  َّ يي

، وهذا الافتقار له )نحن(  إلى فاعله الضمير المستتر سنلقي()، وافتقر الفعل )أنا(
ً

افتقارًا متأصلا

في التركيب؛ ولقوة هذا التلازم أثره في الاتساق النص ي من خلال تلازم الفعل والفاعل، وتعالقهما 
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وبافتقار الفعل للفاعل تتضح الدلالة الكلية للآيتين، ، عنه بلفظ الفعلفي كتُ وااستتر الفاعل، 

ر صو   )عيس ى( عليه السلامأن  :الخلق المراد به هنا )التصوير(، أي أن فالمعنى في الآية الأولى هو:

 .(10)الله وحده بهمتفرد من الطين كهيئة الطير، أي بشكله، أما خلق الحياة في هذه الصورة، فهو 

سندهو:  والمعنى في الآية الثانية
ُ
مشعر بعظم ما ، وهذا إلى المتكلم بنون العظمة "أن الفعل أ

  .(11)"يُلقى

 إلى فاعله )الضمير المتصل(المبني للمعلوم افتقار الفعل  -3

 يفتقر الفعل المبني للمعلوم إلى فاعله  
ً

ا كان الفعل  ؛ "لأنه)الضمير المتصل( افتقارًا متأصلا
 
لم

 .(12)"كبعض حروفه معهأن يظهر الضمير والفاعل كالش يء الواحد، وَجب 

في سورة آل عمران، على  (الضمير المتصل)إلى فاعله  المبني للمعلوم الفعلوجاء افتقار  

  النحو التالي:

  َّ خم خج حم حج ُّٱٱقوله تعالى:( موضعًا، من ذلك: 15وردت في ) :الجماعةواو  -6
،  افتقر الفعل )يقتل( إلى فاعله الضمير المتصل )واو الجماعة( ،[26: آل عمران]

ً
افتقارًا متأصلا

وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي من خلال تلازم الفعل والفاعل، فالفاعل جاء ضميرًا 

 بالفعل، وظهر معه كبعض حروفه، فأصبحا كالكلمة الواحدة، ولم يستغنِ الفعل عن 
ً

متصلا

على  الواو الدالةأنه جيء ب ، اتضحت الدلالة الكلية للآية، وهي:الضمير؛ لأنه بافتقاره إليه

لهمرضوا بما فعل  (،الكتاب أهل)؛ لأن المسند إليه هم الجمع قتل الأنبياء عليهم السلام، من  أو 

 .(13)أتباعهمو 

 بر  ئي ئى ئن ُّٱٱوله تعالى:ق ( مواضع، من ذلك:62وردت في ) الدالة على الفاعلين:)نا(  -2
الدالة على  المتصل )ناالضمير  افتقر الفعل )جمع( إلى فاعله، [25 :آل عمران] َّ بم بز

، الفاعلين(
ً

؛ لتلازم الفعل والفاعل، وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي افتقارًا متأصلا

 بالفعل، وظهر معه كبعض حروفه، ولم يستغنِ الفعل عن 
ً

فالفاعل جاء ضميرًا متصلا

 على الجمع، وهذه الآيةالدلالة  ، اتضحت الدلالة الكلية للآية، وهي:الضمير؛ لأنه بافتقاره إليه

 .(14)بين العباد يوم القيامةإشارة إلى المساواة  افيه
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 تى تن تم تز  تر بي ُّٱ :قوله تعالىوردت في موضعين، من ذلك:  :الاثنينألف  -5

]آل عمران:  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوقوله تعالى:، [65 :آل عمران] َّتي

افتقارًا  لف الاثنين(أالمتصل )الضمير ما هي( إلى فاعل، وتفشلا)التقى نافتقر الفعلا  ،[622

 ،
ً

؛ لتلازم الفعل والفاعل، فالفاعل جاء ضميرًا وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص يمتأصلا

 بالفعل، ولم يستغنِ الفعل عنه؛ لأنه بافتقاره إليه
ً

، اتضحت الدلالة الكلية للآية، وهي متصلا

 ، وفي الآية الثانية(15)(ؤمنة وكافرة)م المختلفتين على الفئتينأن ألف الاثنين دلت في الآية الأولى، 

من  (بنو سلمة)و ،من الأوس (بنو حارثة) :هماو  ،الطائفتين اللتين همتا بالفشل" على دلت

 .(16)"الخزرج، وكانا جناحي العسكر يوم أحد

 نائب الفاعلإلى افتقار الفعل المبني للمجهول ثانيًا: 

؛ لأن إسناد الفعل المبني للمجهول  يفتقر الفعل المبني المجهول لنائب 
ً

الفاعل افتقارًا متأصلا

الفعل إذا لأن "؛ و(17)إلى المفعول الذي تحول إلى نائب فاعل، كإسناد الفعل المبني للمعلوم إلى الفاعل

سند إلى المفعول، صار ارتفاعه من جهةِ ارتفاع الفاعل؛ إذ ليس من شرط الفاعل
ُ
أن يكون موجدًا  أ

 ِ
 
، وكذلك الفعل المبني (19)لبتةأالفعل والفاعل كالكلمة الواحدة لا يفترقان ، و (18)"رًا فيهللفعل، أو مؤث

 للمجهول ونائب الفاعل.

 ،ورد افتقار الفعل المبني للمجهول لنائب الفاعل، في سورة آل عمران في مواضع عدةو  

 على النحو التالي:جاءت 

المبني للمجهول إلى افتقار الفعل  وردنائب الفاعل الظاهر: افتقار الفعل المبني للمجهول إلى  -0

 يز ير ىٰ ُّٱٱ:قوله تعالى في )تسعة( مواضع، من ذلك:سورة آل عمران في ، اعل الظاهرنائب الف

نَ( للمجهول، وافتقر إلى نائب الفاعلبُني الفعل ، [67 :آل عمران]  َّ يم ِ
( )زُي  افتقارًا  )حُب 

 ،
ً

؛  لتلازم الفعل ونائب الفاعل وتعالقهما في أثره في الاتساق النص يوهذا الافتقار له متأصلا

فالفعل انصرف معناه إلى نائب  وكانت العلاقة بين الفعل ونائب الفاعل علاقة إسناد، ،التركيب
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وبافتقار الفعل لنائب الفاعل، تتضح الدلالة الكلية للآية، دون واسطة لفظية،  ،مباشرة الفاعل

طر عليها الإنسان، وأن أن  وهي:
ُ
 .(20)هو الله سبحانه ،الذي زين هذا الحب حُب  الشهوات، ف

)ضُربت( للمجهول، وافتقر الفعل بُني ، [662 :آل عمران]  َّ ثز ثر  تي  ُّٱ :وقوله تعالى 

،  إلى نائب الفاعل )ذلة(
ً

لتلازم الفعل ونائب وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي؛ افتقارًا متأصلا

أن  وبافتقار الفعل لنائب الفاعل، تتضح الدلالة الكلية للآية، وهي: ،الفاعل وتعالقهما في التركيب

(؛ ضربوجيء بالفعل ) ،هو الله سبحانه ضرب عليهم الذلة،الذي و  هذه الآية تصف حال اليهود،

 .(21)لهم الذلةللدلالة على ملازمة 

المبني للمجهول إلى الضمير افتقار الفعل  وردالضمير المتصل: افتقار الفعل المبني للمجهول إلى  -2

 يج هٰ  هم هج نه نم نخ ُّٱٱ:تعالىقوله  ، من ذلك:( موضعًا61في )سورة آل عمران في المتصل، 
  نافتقر الفعلا ، [651: آل عمران]  َّ يم يخ يح

َ
تِل
ُ
عل ، مُتم( إلى نائب الفاتمالمبنيان للمجهول )ق

،  الضمير المتصل )تاء الفاعل(
ً

لتلازم الفعل وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي؛ افتقارًا متأصلا

 بالفعل، وظهر معه كبعض حروفه، فأصبحا 
ً

ونائب الفاعل، فنائب الفاعل جاء ضميرًا متصلا

ضحت الدلالة الكلية ، ات؛ لأنه بافتقاره إليها)تاء الفاعل(كالكلمة الواحدة، ولم يستغنِ الفعل عن 

على  نتدلا ل مع )الميم(؛ تاء الفاعل؛ وجاءت للمؤمن والكافرالخطاب في هذه الآية كان   أن للآية، وهي:

 .(22)خطابعموم ال

 افتقر الفعل، [611: آل عمران]  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قوله تعالىفي و 

  المبني للمجهول 
ُ
،( )واو الجماعةعل الضمير المتصل إلى نائب الفا، (يتِ و  )أ

ً
وهذا  افتقارًا متأصلا

 الافتقار له أثره في الاتساق النص ي
ً

؛ لتلازم الفعل ونائب الفاعل، فنائب الفاعل جاء ضميرًا متصلا

، ؛ لأنه بافتقاره إليه(واو الجماعة)بالفعل، وظهر معه كبعض حروفه، ولم يستغنِ الفعل عن 

ر أن اتضحت الدلالة الكلية للآية، وهي:  للإشعار بمدار ؛ "اليهود والنصارى  نبدلالة الجمع عالله عب 

 .(23)"على زعمهم إلى الكتاب مستنِد   الشقاقِ، والإيذان بأن بعضَ ما يسمعونه منهم

المبني للمجهول إلى الضمير افتقار الفعل  وردالضمير المستتر: افتقار الفعل المبني للمجهول إلى  -3

 تخ  تح تج به بم ُّٱ :قوله تعالى ، من ذلك:ا( موضعً 66في )سورة آل عمران في المستتر، 
نزل( إلى نائب الفاعل، الضمير المستتر  المبني للمجهول  الفعل افتقر ،[677: آل عمران ] َّ تم

ُ
)أ
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ر بو قد 
ُ
، )هو( الم

ً
؛ لتلازم الفعل ونائب الفاعل وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي افتقارًا متأصلا

بلفظ الفعل في كتُ استتر نائب الفاعل )هو(، وا بينهما،؛ ولقوة هذا التلازم في التركيب وتعالقهما

نزل( 
ُ
نزل إليكم هو  وبافتقار الفعل لنائب الفاعل، تتضح الدلالة الكلية للآية، وهي:، عنه)أ

ُ
أن الذي أ

نزل إليهم هو )التوراة والإنجيل(،
ُ
  )القرآن(، وما أ

ُ
ِ وق
أهل  يجب أن يكون إيمان لأنهالإيمان بالقرآن؛ م د 

 .(24)بكتابهم تابعًا لما جاء في القرآن الكتاب

افتقر الفعل المبني  ،[626: آل عمران ]  َّ  هى هم هج ني نى نم ُّٱ قوله تعالى:وفي  

ر بو )هو(للمجهول )هُدي( إلى نائب الفاعل، ا قد 
ُ
  لضمير المستتر الم

ً
، وهذا الافتقار له افتقارًا متأصلا

في هذه ؛ ولقوة هذا التلازم ؛ لتلازم الفعل ونائب الفاعل، وتعالقهما في التركيبالاتساق النص يأثره في 

وبافتقار الفعل لنائب الفاعل، ، عنه)هُدي( بلفظ الفعل في كتُ استتر نائب الفاعل )هو(، وا الآية،

  .(25)يعتصم بالله طريق الهدى، لن يصله إلا منأن  تتضح الدلالة الكلية للآية، وهي:

ا: 
ً
 افتقار الحروف إلى الفعلثالث

، لأن 
ً
الحروف الداخلة على الفعل دلت على معنى تفتقر الحروف إلى الفعل افتقارًا متأصلا

 . ومن أمثلة افتقار الحروف إلى الفعل في سورة آل عمران، ما يأتي:(26)فيه، ولم تنفك عنه

إلى الفعل افتقارًا  تفتقر الحروف المصدرية افتقار الحروف المصدرية إلى الفعل: -0

؛ لأن الحروف المصدرية لا
ً

، ومن أمثلة افتقار الحروف (27)عن الفعل بهايُستغنى  متأصلا

 المصدرية إلى الفعل في سورة آل عمران، ما يأتي:

افتقر  ،[612 آل عمران:]  َّ  غمغج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ تعالى: قوله في . أ

صَابَهُمُ(إلى الفعل ) ،الحرف المصدري )ما(
َ
، أ

ً
وهذا الافتقار له أثره في  افتقارًا متأصلا

يُستغنى بها عن الفعل في دلالتها على  )ما( المصدرية لزمت الفعل، فلا لأنالاتساق النص ي؛ 

لت مع ِ
و 
ُ
 ، تقديره )إصابتهم(.الفعل بمصدر المعنى، وأ

افتقر  ،[12 :آل عمران]  َّ  كل  كا قي قى في فى ُّٱٱ:وفي قوله تعالى . ب

) ، تتخذوا(إلى الفعل ) ،الحرف المصدري )أن 
ً

وهذا الافتقار له أثره في  افتقارًا متأصلا

( المصدرية لزمت الفعل، فلا ؛ لأنالاتساق النص ي ن 
َ
يُستغنى بها عن الفعل في دلالتها على  )أ

لت مع ِ
و 
ُ
 ، تقديره )اتخاذكم(.الفعل بمصدر المعنى، وأ
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  إلى الفعلالثقيلة تفتقر نون التوكيد  إلى الفعل:الثقيلة افتقار نون التوكيد  -4
ً

؛ افتقارًا متأصلا

إلا من خلال التلازم التركيبي بينهما، فتصير النون في حكم الجزء،  معناهلأنها حرف لا يظهر 

إلى  نون التوكيد الثقيلةومن أمثلة افتقار ، (28)وصار مجموع الكلمتين في حكم كلمة واحدة

 ي:الفعل في سورة آل عمران، ما يأت

افتقرت نون  ،[611: آل عمران]  َّ  سج  خم خج حم ُّٱ في قوله تعالى: . أ

، التوكيد إلى الفعل )تبلون(
ً

ن لأ وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي؛  افتقارًا متأصلا

 ولشدة تلازمهما صارا، ملازمته للفعلإلا من خلال  معناه،حرف لا يظهر )نون التوكيد( 

كدة مع لام القسم، وهذه النون واحدةالكلمة كال
َ
المحن ن اختبارهم بوقوع بي  ؛ لتُ دخلت مؤ

 .(29)م، فيعلم المؤمن من غيرههعلي

: آل عمران]  َّ    لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح  ُّٱ في قوله تعالى:و . ب

؛)يحسب(  افتقرت نون التوكيد إلى الفعل ،[612
ً

وهذا الافتقار له أثره في  افتقارًا متأصلا

، ملازمته للفعلإلا من خلال  معناه،حرف لا يظهر  التوكيد(ن )نون لأ الاتساق النص ي؛ 

دت الفعل المنفي، واحدةالكلمة كال ولشدة تلازمهما صارا
 
والمعنى: أنهم لا  ،وهذه النون أك

 .(30)فيه خير لهميظنون أن البخل 

 الافتقار غير المتأصل في المتلازمات الفعليةالمطلب الثاني: 

 :
ً
 هتإلى حرف الجر في تعدي افتقار الفعل اللازمأولا

يفتقر الفعل اللازم إلى حرف الجر افتقارًا غير متأصل؛ لأن الفعل اللازم يقتض ي المفعول، ولما 

   ضعُف
و 
َ
ومن أمثلة ،  (31)، وهو )حرف الجر(؛ للتوصل إلى المفعول بهفي الاستعمال، افتقر إلى مُق

 ا يأتي:في سورة آل عمران، م افتقار الفعل اللازم إلى حرف الجر

اللازم، وهو  افتقر الفعل ،[51: آل عمران]  َّ له لم  لخ لح لج ُّٱٱتعالىفي قوله  . أ

افتقارًا غير متأصل، وهذا الافتقار له أثره في الاتساق )على(  )دخل( إلى حرف الجرالماض ي 
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، وهو حرف الجر  النص ي؛ لأن الفعل )دخل( ضعُف في تعديته إلى المفعول، فافتقر إلى مُقو 

لأن  دون غيرها من حروف الجر؛ )على(لوفعل الدخول  افتقرللوصول إلى المفعول، و )على(؛ 

فيد العلو؛ ف
ُ
إلا  -عليه السلام -على علو المحراب، الذي لا يصل إليه زكريا دل  )على( ت

  .(32)بالصعود بسلم، ونصب )المحراب( على التوسع

 فعلالافتقر ، [655 :آل عمران]  َّ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:قوله تعالىفي و . ب

افتقارًا غير متأصل، وهذا الافتقار له )إلى(  ( إلى حرف الجرواارع)سَ فعل الأمر  وهواللازم، 

 ، أثره في الاتساق النص ي؛ لأن الفعل )سارعوا( ضعُف في تعديته إلى المفعول، فافتقر إلى مُقو 

دون غيرها؛ لأن  )إلى(لو سارعةفعل الم افتقروهو حرف الجر )إلى(؛ للوصول إلى المفعول، و 

فيد انتهاء الغاية؛ ف
ُ
 .(33)(المغفرة والجنة) ، هواهمنتهى المسارعة وغايتدل  على أن )إلى( ت

 افتقار الفعل المتعدي إلى المفعول به:ثانيًا: 

 إليهيصل الذي  ،(34)غير الفاعل، وهو )المفعول به(آخر محل  وجودإلى يفتقر الفعل المتعدي 

 لأنه فضلة ويفتقر الفعل المتعدي إلى المفعول افتقارًا غير متأصل؛، (35)بنفسه، كما يصل إلى الفاعل

افتقار الفعل و  ،(37)، فالفعل المتعدي يقع عليه، ويفتقر في دلالته إليه(36)بعد تمام الجملةؤتى به ي

في الفعل لا يجوز حذف الفاعل، ويجوز حذف المفعول به  ليس كافتقاره إلى الفاعل؛ لأنه ،للمفعول 

تُ( ،المتعدي رَم 
 
ك
َ
تُ، وأ  .(38)نحو: )ضَرَب 

جاء على صورتين، مواضع عدة في سورة آل عمران، و في افتقار الفعل إلى المفعول به وورد 

 : هما

 لي ُّٱٱقوله تعالى: في سورة آل عمران،لته من أمثو  :واحدعول افتقار الفعل المتعدي إلى مفالأولى: 
 نر  مم ما لي لى لم ُّٱٱوقوله تعالى: ،[22: آل عمران] َّ نر مم  ما

، [77 :آل عمران]  َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ :وقوله تعالى ،[676 :آل عمران]  َّنز

تُ افتقر الفعل ) م 
َ
ل س 

َ
هِيَ ) ( إلى المفعول بهأ لفظ الجلالة  افتقر الفعل )يذكرون( إلى المفعول به(، و وَج 

قُونَ الفعل )وافتقر )الله(، 
 
مَهُم  ) ( إلى المفعول بهيُل

َ
لا

 
ق
َ
وهذا الافتقار له أثره في غير متأصل،  افتقارًا (أ



 
 

 

168 

 

 

يالأن هذه الأفعال الاتساق النص ي؛  وهو )المفعول به(، محل غير الفاعل،  وجودإلى ت افتقر  ةلمتعد 

أي: جعلت مقصدي لله، " والمعنى في الآية الأولى،والمفعول به فضلة، جاء لإتمام المعنى في الآيات، 

ر بالوجه أن ، والمعنى في الآية الثانية: (39)"وأجمعها للحواس ،الوجه أشرف أعضاء الشخصلأن  ؛وعب 

إلقاء الأقلام، يظهر به امتياز بعضهم  والمعنى في الآية الثالثة: أن .(40)ذكر الله ممكن في جميع الأحوال

  .(41)، في استحقاق ذلك المطلوببعضعن 

الفعل الذي يتعدى على مفعولين ينقسم إلى  افتقار الفعل المتعدي إلى مفعولين:الثانية: 

 قسمين:

ولا بد أن يكون ، أن تقتصر على أحدهما دون الآخر يجوز و  ،يتعدى إلى مفعولين" :أحدهما 

 فيه في المعنى بالمفعول الثاني
ً
 درهمً ) ، نحو:المفعول الأول فاعلا

ً
، المفعول الأول  (زيدو)ف ا(،أعطيت زيدا

 .مفعول في المعنى لزيد (الدرهم)و

 .(42)"أن تقتصر على أحدهما دون الآخر، ولا يجوز يتعدى إلى مفعولين :والآخر 

قوله  :منها ( مواضع،عشرةافتقار الفعل إلى مفعولين، في سورة آل عمران في )وورد 

 افتقر ،[51 :عمرانآل ]  َّكل كخ ُّٱٱ:وقوله تعالى ،[71 :آل عمران] َّ ئر ُّّٰٱ تعالى:

مه(، الفعل  ِ
 
الثاني  والمفعول به)الهاء(،  الأول  وهو المفعول بهمحل غير الفاعل،  وجودإلى )يُعل

ل)الفعل ، وافتقر )الكتاب( ، والمفعول به )ها( الأول  وهو المفعول بهمحل غير الفاعل،  وجودإلى  (كف 

لأن المفعولين فضلة، الافتقار له أثره في الاتساق النص ي؛ افتقارًا غير متأصل، وهذا  (زكرياالثاني )

الله ولكن لم يُستغنَ عن أحدهما؛ بل جيء بهما معًا؛ لإتمام المعنى في الآية، والمعنى في الآية الأولى: أن 

م 
 
ا عل

 
مهعيس ىلم

 
المعنى في الآية ، و (43)متعلمةعث في أمة بُ  (؛ لأنهالكتابة)وهو  ،سبيل العلم ، عل

لها(، هو:  ره لهالثانية، أن المراد من )كف  ر ذلك عليه، ويس  ى الفعل ألزمه كفالتها، وقد  ها)، وتعد 
َ
ل ف 

َ
( ك

 .(44)بالتشديد، وبهذا التشديد جاء المعنى المراد إلى مفعولين

  تقار في اتساق متلازمات الأساليبأثر الاف المبحث الثاني:

 في متلازمات الأساليب المتأصل الافتقار  المطلب الأول:

تكتمل بها صورتها التركيبية؛ فتؤدي وظائفها الدلالية  ،تفتقر الأساليب إلى ضمائم محددة 

 .(45)والنحوية المنوطة بها
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  الأساليب الإنشائية اتساقفي  المتأصل الافتقار القسم الأول: أثر 

 :
ً

  في أسلوب الاستفهامالمتأصل الافتقار أولا

  جاء الافتقار 
ً

 في سورة آل عمران على عدة صور: ،في أسلوب الاستفهاممتأصلا

 وثيقًا،  افتقار الاستفهام إلى الجواب:الأولى: 
ً
يتصل جواب الاستفهام بأسلوب الاستفهام اتصالا

  وهما متلازمان تلازمًا يقتضيه حال الخطاب، فالاستفهام يفتقر إلى الجواب
ً

لا لأنه ، افتقارًا متأصلا

 نم نخ نح نج ُّٱٱقوله تعالى: ، نحو(46)استفهامبلا جواب إلا و  ،استفهام إلا عند الحاجة إلى جواب
ى لكِ هذا(، سؤال افتقر ال، [51 :آل عمران] َّيخ يح يج هٰ هم  هجنه

 
)قالت هو من  إلى الجواب)أن

، وال
ً

 الذيى مريم، من وصول الرزق إلزكريا تعجب  على سبيلجاء سؤال عند الله( افتقارًا متأصلا

 .(47)، فتجيبه بأنه من عند اللههاضرورة جواب ىاقتض 

 بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :قوله تعالىفي و

م  السؤال افتقر  ،[625، 627: آل عمران]  َّ  تر بي بى بن بم
ُ
فِيَك

 
ن  يَك

َ
ل
َ
إلى  ،...( )أ

،  (...)بَلىالجواب 
ً

على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من  اتقريرً جاء والسؤال افتقارًا متأصلا

  .(48)وهي جواب المقررين ،)بَلى( فقال: ،المتكلمبه بادر وهذا السؤال اقتض ى الجواب، الذي  ،الملائكة

لأن السؤال يقتض ي و لتلازمهما، له أثره في الاتساق النص ي؛  وافتقار السؤال إلى الجواب

 الجواب ويستدعيه.

إليه افتقارًا يفتقر و الفعل ويطلبه،  يقتض ي الاستفهام إلى الفعل: افتقار الاستفهامالثانية: 

 
ً

ٱقوله تعالى:، نحو (49)عما تشكُّ فيه، وتجهل علمهلأن الشك إنما يقع في الفعل فيُستفهم ؛ متأصلا

 مج لي لى ُّٱٱوقوله تعالى: ،[651: آل عمران] َّ  يز ير ىٰ ني نىُّ

افتقر اسم الاستفهام ، و الفعل )كان( الاستفهام )كيف( إلىاسم  افتقر، [16 :آل عمران] َّ مح

  )ما( إلى الفعل )تلبسون(
ً

لأن )كيف، وما(  وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي؛، افتقارًا متأصلا

شهِد هنا جاءلأن السؤال لا يظهر معناهما إلا مع الفعل، وجيء بو )كان( مع )كيف(؛ 
ُ
 وعيدًا، واست

اريخ
 بشواهد الت 

ً
، وجيء بو )تلبسون( مع )ما( المسبوقة باللام (50)الوعيد لذلك ؛ لتكون حجة ودليلا

 .(51)الحق بالباطل كيف يخلطون جاء إنكارًا لفعلهم؛  ،لأن السؤال هناالجارة؛ 



 
 

 

170 

 

 

 في أسلوب النداء المتأصلالافتقار ثانيًا: 

  
ً

 ، لأن أدوات النداء لا تستقل(52)تفتقر أدوات النداء إلى الاسم المنادى افتقارًا متأصلا

 ئج يي يى ين  يم يز ٱُّ:قوله تعالى، نحو (53)هلتنبيه بنفسها، وإنما تفتقر إلى المنادى؛

ي فف ،[55: آل عمران]  َّ يح يج هي هى ُّٱٱوقوله تعالى:، [75، 72: آل عمران]  َّئخ ئح

  (، وعيس ى)مريم الاسم العلمحرف النداء )يا( إلى  افتقرهاتين الآيتين، 
ً

، وهذا الافتقار افتقارًا متأصلا

، فهي تفتقر إلى دون المنادىلها لا معنى و  )يا( النداء لا تستقل بذاتها، لأنله أثره في الاتساق النص ي؛ 

 المنادى في إتمام معنى النداء، وتأتي مع المنادى لتنبيهه.
ا: 

ً
 في أسلوب النهي المتأصل الافتقار ثالث

؛ لأن )لا( يفتقر حرف النهي
ً
ه لا يستقل بالمفهومية، ولا إلى الفعل المضارع افتقارًا متأصلا

 . (54)، الذي يبينهالفعل المضارع دون معناه يُفهم 

 حمُّٱٱقوله تعالى:ومن أمثلة افتقار حرف النهي إلى الفعل المضارع في سورة آل عمران، 

 عمران:آل ]  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ وقوله تعالى:، [12آل عمران: ]  َّ  سج خم خج

 ، وتموتن)تكن افتقر حرف النهي )لا(، إلى الفعل المضارع بعده ،[622
ً

وهذا الافتقار  ،( افتقارًا متأصلا

له تأثيره في زمن  ولأن حرف النهيالفعل، دون  حرف النهيه لا معنى للأنله أثره في الاتساق النص ي؛ 

الفعل وإعرابه ومعناه؛ إذ أخلص الفعل إلى الاستقبال، وجُزم الفعل المضارع بعده، وانتقل معنى 

عن الموت على  وفي الآية الثانية، (56)عن الامتراء وجاء النهي في الآية الأولى، (55)الفعل إلى معنى النهي

 .(57)غير إسلام

 في أسلوب الأمر المتأصلالافتقار رابعًا: 

 ما يأتي: كورد الافتقار في أسلوب الأمر في سورة آل عمران  

َّ  جحثم ته تم تخ ُّٱٱقوله تعالى:نحو  فعل الأمر إلى الفاعل: افتقار . أ
 
افتقر  ،[667 :آل عمران]

، فالفعل )قل( افتقر إلى فاعله الضمير( إلى ، وموتوا)قل فعل الأمر
ً

ستتر الم فاعلهما افتقارًا متأصلا

، وهذا الافتقار له أثره في افتقر إلى فاعله الضمير المتصل )واو( الجماعة( )موتوا والفعل)أنت(، 
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الفاعل لأن و ، (58)جاءا كالكلمة الواحدةالاتساق النص ي؛ لأن الفعل والفاعل متلازمان، ولتلازمهما 

  .(59)بالفعل اأتي معمودً لا يستقل بنفسه، بل ي والضميرجاء ضميرًا، 
آل ]  َّ نخ نح نج  مي ُّٱ قوله تعالى: نحوالفعل المضارع:  ( إلىالأمر )لام افتقار ب. 

، وهذا الافتقار له أثره في  )يتوكل( المضارع ، افتقرت )لام الأمر( إلى الفعل[622 عمران:
ً

افتقارًا متأصلا

لإفادة فجيء بها مع الفعل؛  مستقلة عن الفعل،لأن )لام الأمر( لا تؤدي معنى الأمر اتساق النص؛ 

  .(60)على الله كافة بالتوكل ، والأمر في هذه الآية، هو أمر المؤمنينمعنى الأمر

 تأصل في اتساق الأساليب الخرريةأثر الافتقار الم القسم الثاني:

 :
ً

لغلبة الوظيفة تفتقر )لا( التوكيدية إلى )الواو(؛  الافتقار المتأصل في أسلوب التوكيد:أولا

 ته تم تخ تح تج ُّٱ قوله تعالى:كما في  ،(61)وجودها في السياق وجبولذا الدلالية عليها 
، وهذا الافتقار  ،[11]آل عمران:  َّ ثم

ً
افتقرت )لا( التوكيدية الزائدة إلى )الواو( افتقارًا متأصلا

 ،لإزالة الاحتمالهو يأتي و  له أثره في اتساق النص؛ لأن )لا( التوكيدية، حرف لا يستقل بنفسه،

(؛ فالمعنى ، (62)ولتأكيد النفي
ً
ا رَانِي  ص 

َ
 ن
َ
إلى هاتين  -عليه السلام –تأكيد نفي انتماء إبراهيم في قوله: )وَلا

  .(63)الديانتين

 في أسلوب النفيالمتأصل الافتقار ثانيًا: 

 يأتي الافتقار المتأصل في أسلوب النفي في صورتين:

 إلى  افتقار النفي للأفعال:الأولى: 
ً
تفتقر أدوات النفي )لم، ولن، ولما، وإن( افتقارًا متأصلا

ا، وإن لم يقع في حيزه كان مثبتًاالأفعال المثبتة؛ لنفيها،   .(64)فالفعل إذا وقع في حيز النفي كان منفيًّ

 ومن الأمثلة الواردة في سورة آل عمران على ذلك ما يأتي: 

 َّلخ لح لج كم كل كخ ُّٱٱقوله تعالى: نحو افتقار )ما( النافية إلى الفعل المضارع، . أ
افتقرت )ما( النافية إلى  ،[1 آل عمران:]  َّ  جمجح ثم ته تم تخ  ُّٱٱوقوله تعالى: ،[17 آل عمران:]

  الفعل المضارع )يضلون، ويعلم(
ً

 .افتقارًا متأصلا

 آل عمران:]  َّ سح سج  خم خج ُّٱٱقوله تعالى:نحو  ،الماض يافتقار )ما( النافية إلى الفعل  . ب

، افتقرت )ما( النافية إلى [75 :عمرانآل ] َّ لى لم كي كى كم ُّٱٱتعالى:وقوله  ،[671
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.  كان(و الفعل الماض ي )ضعفوا، واستكانوا، 
ً

وهذا الافتقار له أثره في الاتساق افتقارًا متأصلا

فحرف النفي لا يستقل بذاته، ومعنى النفي ، حرف النفي مع هذه الأفعال؛ لنفيها النص ي؛ لتلازم

 بذكر الفعل بعده.لا يتم  إلا 
 من صور افتقار النفي إلى الأسماء ما يلي: افتقار النفي إلى الأسماء:الثانية: 

وقوله  ،[51 آل عمران:] َّصخ صح سمُّٱٱنحو قوله تعالى: ،اسمهاافتقار )ليس( إلى  .1

إلى اسمها  )ليس(افتقرت ، [15 آل عمران:]  َّ حم  حج جم جح ثم ته ُّٱٱتعالى

؛ )الذكر
ً

لتعالقهما في وهذا الافتقار أدى إلى الاتساق النص ي؛ ، وسبيل( افتقارًا متأصلا

التركيب، وتلازمهما داخل النص القرآني، فو)ليس( مع اسمها كالفعل مع فاعله، والمعنى في 

المراد منه نفي القدرة على  ،نفي السبيل ، وفي الآية الثانية،(65)نفي المشابهةالآية الأولى هو 

 .(66)المطالبة والإلزام
آل ]  َّ  نج مم مخ مح مج  له لم لخ ُّٱ قوله تعالى:، نحو )لا( إلى الاسم النكرةافتقار  .4

، افتقرت )لا( إلى [11 آل عمران:]  َّ لح لج كم كل  كخ كح  ُّٱٱوقوله تعالى: ،[7 عمران:

  (، وخلاقالاسم النكرة )ريب
ً

له أثره في الاتساق النص ي؛ لأن  ، وهذا الافتقارافتقارًا متأصلا

ومعنى الآية  ،النفي )لا( لا يستقل بذاته؛ ولأن معنى النفي لا يتم  إلا بذكر الاسم بعده حرف

النفي على طريقة نفي الجنس؛ لعدم الاعتداد بارتياب جاء "، و وقوع الريبنفي  الأولى هو:

 .(68)"أن يكون لهم نصيب الخير في الآخرة "نفي ومعنى الآية الثانية، هو، (67)"المرتابين

ا: الاف
ً
 تقار المتأصل في أسلوب الاستثناءثالث

 من صور الافتقار المتأصل في أسلوب الاستثناء في سورة آل عمران ما يأتي: 

آل ]  َّمم ما لي لى لم كي كى ُّٱنحو قوله تعالى:)إلا( إلى المستثنى:  افتقار -0

،  ،[76 عمران:
ً

وهذا الافتقار له أثره في افتقرت )إلا( إلى المستثنى بعدها افتقارًا متأصلا

هُ حرف النفي ،لأن )إلا( لا تستقل بذاتهاالاتساق النص ي؛  ولذلك افتقرت إلى ؛ (69)فهي شِب 

تحريك  المراد منهإن كان المستثنى )رمزًا(، وأخرجته من المستثنى منه )الكلام(؛ لأن الرمز، 

  .(70)هو مُخرج من الكلامفالشفتين، 
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 ضم ضخ  ضح ضج  ُّٱ تعالى:قوله نحو افتقار حرف النفي في الاستثناء المفرَّغ إلى ما بعده:  -2

َّ لج كم كل كخ ُّٱٱقوله تعالى:و ، [1 آل عمران:] َّ طح
 
افتقر ، [17 آل عمران:]

، وهذا الافتقار أدى إلى  حرف النفي )ما(
ً

ر، ويُضلون( افتقارًا متأصلا
 
ك
 
إلى الفعلين )يذ

التفريغ في الإيجاب يدعو " ؛ إذ(71)لأن المعنى لا يستقيم إلا بذكر أداة النفيالاتساق النص ي؛ 

 . (72)"إلى الاستبعاد

افتقارًا  لما بعدها (إلا)يفتقر ما قبل إلى ما بعدها في الاستثناء المفرَّغ: افتقار ما قبل )إلا(  -3

، نحو قوله تعالى
ً

 الفعلافتقر إذ  ،[1: آل عمران] َّ طح ضم ضخ  ضح ضج  ُّٱٱ:متأصلا

ر( إلى الفاعل
 
ك
 
؛  )يذ

ً
لأن الفعل وهذا الافتقار أدى إلى الاتساق النص ي؛ )أولو( افتقارًا متأصلا

 و (، إلا) مل في الفاعل الواقع بعدع
ُ
من الإعراب ما يستحقه لو لم توجد الفاعل  يعطأ

الفعل والفاعل ن لأ ، وهذا الفصل بينهما لم يؤثر في عمل الفعل في الفاعل؛ (73)(إلا)

 .(74)كالكلمة الواحدة متلازمان، وهما

  في أسلوب الشرطالمتأصل الافتقار رابعًا: 

افتقار ف، هما المقتضيان لوجود الجوابإلى الجواب؛ لأنهما  حرف الشرط وفعلهيفتقر  

 الكلام إلى الجواب ش يء أوجبه التعليق، لا يتم  فيه 
 

الشرط والجواب  ؛ ولأن فعلبالجواب الكلام إلا

 .(75)كالجملة الواحدة

قوله  إلى فعل الشرط وجوابه في سورة آل عمران، ومن أمثلة افتقار حروف الشرط

 مج لي ُّ وقوله تعالى: ،[15 :آل عمران]  َّ  ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ تعالى:

 بخ بح بج ُّٱٱوقوله تعالى ،[677 :آل عمران]َّ مي مى مم  مخ مح
ن( إلى فعل افتقرت أداة الشرط )مَ ي الآية الأولى  فف ،[667 :آل عمران]  َّتح تج  به بم

تَغِ الشرط ) بَلَ ) ه(، وجوابيَب  ن  يُق 
َ
ل
َ
فعل الشرط إلى )إن(،  الشرط، وفي الآية الثانية افتقرت أداة (ف

طِيعُوا(
ُ
( هوجواب، )ت م 

ُ
وك  ،(خلواالشرط )إذا( إلى فعل الشرط ) فتقرت أداةوفي الآية الثالثة ا ،)يَرُدُّ
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  (واعضُّ ) هوجواب
ً

حرف  وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي من خلال افتقار، افتقارًا متأصلا

افتقار حرف الشرط وفعل الشرط سبب الشرط للفعل؛ لأن حرف الشرط لا معنى له دون الفعل، و 

 أنه هو لجواب ل
 

 .بالجواب لا يتم  فيه الكلام إلا

 في أسلوب المدح والذمالمتأصل الافتقار خامسًا: 

ف  عر 
ُ
ا إلى الم

ً
؛ أو مضاف

ً
فا يفتقر أسلوب المدح والذم إلى فاعل مشروط، يكون إما جنسًا مُعر 

 .[216]البقرة:   َّيح يج ُّٱٱقوله تعالى: مثل ،(76)أو مضمرًا مميزًا بنكرة منصوبة، أو: بما بأل،

( إلى اسم ف تفتقر أفعال المدح إلى الممدوح، وتفتقر أفعال الذم إلى المذموم، ويفتقر الفعل )حب 

 جامدًا، ويفتقر فعل 
ً
الإشارة )ذا(، إذ صارت جزءًا لا يتجزأ من الفعل، وأصبح الفعل مع )ذا( فعلا

عكس المعنى الأول، فيدل على الذم عن الذم )حبذا( إلى )لا(، فتصير )لا حبذا(، وهذا التركيب على 

 .(77)طريق نفي المدح

وجاء افتقار الفعل للفاعل في أسلوب المدح والذم في سورة آل عمران، على عدة صور،  

 هي:

0-  
م
 قى فيفى ثي ثى  ُّٱٱكما في قوله تعالى: ف بأل الجنسية،عرَّ افتقار الفعل للفاعل الم

افتقارًا  ف بأل )المهاد(إلى الفاعل المعر  افتقر فعل الذم )بئس(  ،[671: آل عمران]  َّقي

 
ً

وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي من خلال التلازم التركيبي بين فعل الذم  ،متأصلا

ا بأل؛ ولذلك  وفاعله؛
ً
ف  لفعل الذم.إذ جاء الفاعل مُعر 

ً
  صح أن يكون فاعلا

آل ]  َّ كي كى كم ُّٱٱله تعالى:كما في قو  افتقار الفعل للفاعل المضاف إلى المعرف بأل، -4

مَ(، إلى الفاعل المضاف )أجر العاملين( ،[651: عمران   افتقر فعل المدح )نِع 
ً

وهذا  ،افتقارًا متأصلا

إذ جاء  الافتقار له أثره في الاتساق النص ي من خلال التلازم التركيبي بين فعل المدح وفاعله؛

ا إلى ما فيه )أل(؛ ولذلك 
ً
 لفعل الفاعل مضاف

ً
 .المدحصح أن يكون فاعلا

 هي ُّٱ:كما في قوله تعالى افتقار الفعل للفاعل الضمير المستتر وجوبًا المفسر بلفظ )ما(، -5
وجوبًا  افتقر فعل الذم )بئس(، إلى الفاعل الضمير المستتر ،[611: آل عمران]  َّ يخ يح يج

فسر بو
ُ
  )ما(الم

ً
وهذا الافتقار له أثره في الاتساق النص ي من خلال التلازم التركيبي  ،افتقارًا متأصلا
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والتقدير: بئس  ،إذ جاء الفاعل ضميرًا مستترًا وجوبًا مفسرًا بلفظ )ما( بين فعل الذم وفاعله؛

 لفعل الذم. صح  ولذلك ، (78)شيئًا اشتروه
ً

  أن يكون فاعلا

 في متلازمات الأساليب غير المتأصل الافتقار المطلب الثاني: 

 في متلازمات الأساليب الإنشائية غير المتأصل الافتقار القسم الأول: 

: الافتقار 
ً

 غير المتأصل في أسلوب الاستفهام أولا

ي(  يجيء الافتقار غير المتأصل في أسلوب الاستفهام، في افتقار 
َ
للإضافة، لأن الإضافة الاستفهامية )أ

[77: آل عمران]  َّ ضخ  ضح ضج ُّٱٱتعالى كما في قوله ،(79)توضحها
إلى افتقرت )أي( إلى الإضافة  ،

لأن "افتقار المضاف إلى المضاف إليه ليس لذاته، فهو  ،افتقارًا غير متأصل لضمير المتصل )هم(ا

ويظهر أثر الافتقار في الاتساق النص ي بين )أي(  ، (80)مستقل بالدلالة على معنى معجمي معلوم"

ها أضافت معنى )التبعيض( لما لأنالمضافة والمضاف إليه، في لزوم )أي( للإضافة، و الاستفهامية 

ضيفت إليه
ُ
 .(82) اسمًا واحدًا فصارا، )أي( تماممن  تصار  )الهاء(لأن  ، و (81)أ

 قار غير المتأصل في أسلوب النداءثانيًا: الافت

 جاء الافتقار غير المتأصل في أسلوب النداء، في عدة صور، هي: 

لأن  ؛يفتقر المنادى المضاف إلى المضاف إليه افتقار المنادى المضاف إلى المضاف إليه: -0 

الاسم الثاني "لأن  ؛ و (83)لأن  المضاف يتخصص بالمضاف إليهو المضاف عامل في المضاف إليه الجر، 

ل، وصارا جميعًا اسمًا واحدًا تمامصار من   .(84)" الأو 

لم يرد في سورة آل عمران منادى مضاف، إلا نداء )أهل الكتاب(، وجاء في )ستة( مواضع، و  

 يي ُّٱٱتعالىقوله و ، [16: آل عمران]َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقوله تعالى: من ذلك:

 مح مج  له  ُّٱٱ:وقوله تعالى ،[17: آل عمران]  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
[11: آل عمران] َّ  نج مم مخ

)الكتاب(  المضاف إليه إلى، )أهل( افتقر المنادى المضاففقد  ،

؛ لأن "افتقار المضاف إلى المضاف إليه ليس لذاته، فهو مستقل بالدلالة على افتقارًا غير متأصل

، ويظهر أثر الافتقار في الاتساق النص ي بين المنادى المضاف والمضاف إليه في (85)معنى معجمي معلوم"

؛ إذ خص  أهل الكتاب بالنداء دون (86)يه؛ للتخصيصهذه الآيات، في احتياج المضاف إلى المضاف إل
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الدلائل عليهم من التوراة والإنجيل على  الواردة، سائر الكفار؛ لأنهم هم المخاطبون في صدر هذه الآية

ة محمد صلى الله عليه وسلم  .(87)صحة نبو 
، [21 :عمرانآل ]  َّ  ثى ثن ثم ثز ُّٱٱ:نحو قوله تعالى :افتقار المنادى )اللهم( إلى )الميم( -4

نداء لفظ الجلالة )الله( إلى الميم افتقارًا غير متأصل؛ لأن الأصل عدم جواز دخول )يا( افتقر 

، ومن هنا اتضح الاتساق (88))يا( في أول الاسم عن خلفًا (الميم) النداء على ما فيه )أل(، وجُعلت

 النص ي.

ر ( ها) )أي( إلىافتقار  -3 صدَّ
م
تفتقر )أي( في أسلوب النداء إلى ما بعدها  :با)أل(التنبيه، والمنادى الم

 كما تفتقر، (89)وعوضًا عن المضاف إليه ،التنبيه لازمة للفظ )أي( (هاافتقارًا غير متأصل؛ لأن )

 .(90)( عليهيا؛ لأنه لا يصح دخول ))بأل(المعرف  ها( إلى المنادى)أيُّ 

ر با)أل(، في سورة آل عمران في )سبعة( مواضع، وجاء افتقار )أي( إلى )ها( التنبيه، والمنادى  صدَّ
م
الم

 لخ ُّٱٱوقوله تعالى:، [622 :آل عمران]  َّيي يى يم يخ يح يج هي ُّٱٱقوله تعالى: من ذلك:
 ،[677 :آل عمران]  َّ   مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم

هَا قوله: ) يفف يُّ
َ
ذِينَ(يَا أ

 
ا( مبهم، فلا بد " )أيًّ لأن افتقارًا غير متأصل؛  افتقرت )أي( إلى )ها( التنبيه ،ال

في نداء الاسم الموصول )الذين( افتقارًا غير افتقرت )يا( النداء إلى )أيها(  ، كما(91)من تخصيصه"

داء  لأنه متأصل؛ ، وبذلك تحقق الاتساق النص ي (92)الاسم الموصول المصدر بأللا يباشر حرف الن 

 بينهما.

 الأساليب الخررية في متلازماتغير المتأصل الافتقار القسم الثاني: 

 :
ً

  في أسلوب التوكيدغير المتأصل الافتقار أولا

، وهي على على عدة صور  ،في أسلوب التوكيد في سورة آل عمرانغير المتأصل جاء الافتقار  

  النحو التالي:

د؛ -6 ِّ
 
د إلى المؤك

َّ
د افتقارًا غير متأصل في سورة آل عمران،  افتقار المؤك ِ

 
د إلى المؤك

 
فيما يفتقر المؤك

 يأتي:
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د ،[657 :آل عمران]  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّٱٱتعالى: قولهفي  . أ ِ
 
د )الأمر( إلى المؤك

 
 )كله( افتقر المؤك

ا دون بعض، بعضً لأمر رد أن يخص بالم يُ  لأنه وهذا الافتقار له أثره في الاتساق؛ افتقارًا غير متأصل؛

ر بو )كله(؛ولولا ذلك لأمكن اعتقاد غير ذلك   .(93)لرفع توهم إرادة الخاص باللفظ العام ، فعب 
  َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج ُّٱٱقوله تعالى:في و . ب

د )ويقتلون( الثانية افتقارًا غير متأصل، ،[26 :آل عمران] ِ
 
د )ويقتلون( الأولى، إلى المؤك

 
وهذا  افتقر المؤك

 . (94)من ذهن المخاطبتمكين اللفظ جاء لغرض، وهو  ر الفعلاكر ت لأن الافتقار له أثره في الاتساق؛

ألفاظ التوكيد )نفس، وعين، وكل، وكلا، تفتقر  :ضميرإلى افتقار ألفاظ التوكيد إلى الإضافة  -4

د في إفراده وتذكيره وهذا الضمير  افتقارًا غير متأصل؛ ضميرإلى الوكلتا( إلى الإضافة 
 
يوافق المؤك

 ومن أمثلة ذلك في سورة آل عمران:، (95)وغير ذلك

إلى افتقر التوكيد )نفس( إلى الإضافة  ،[52  :آل عمران] َّيم يخ  يح ُّ تعالى:قوله  . أ

د لفظ الجلالةل افتقارًا غير متأصل، وجاء الضمير موافقًاضمير )الهاء( ال
 
)الله( في  لفظ المؤك

 لأن المضاف إليه )الهاء( من تمام المضاف ، وهذا الافتقار له أثره في الاتساق؛إفراده وتذكيره

 .(96)ولأن )نفس( تتعرف بالإضافة إلى الضمير )الهاء( )نفس(؛

إلى افتقر التوكيد )كل( إلى الإضافة ، [667 :آل عمران]  َّ  ئج يي يى ُّٱٱقوله تعالى:و  . ب

د )الكتاب( في إفراده ل وجاء الضمير موافقًا، افتقارًا غير متأصل ضمير )الهاء(ال
 
لفظ المؤك

)كل(؛  لأن المضاف إليه )الهاء( من تمام المضاف الاتساق؛، وهذا الافتقار له أثره في وتذكيره

 .(97)ولأن )كل( تتعرف بالإضافة إلى الضمير )الهاء(

 في أسلوب الاستثناءغير المتأصل الافتقار ثانيًا: 

في الاستثناء  لما بعدها (إلا)ما قبل يأتي الافتقار غير المتأصل في أسلوب الاستثناء في افتقار 

فر غ
ُ
ويُعطى الواقع بعدها من الإعراب ما ، ا لما بعدهاطالبً  (إلا) يكون العامل السابق لو ؛ لأنهالم

 .(98)(إلا)يستحقه لو لم توجد 
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 وجاء افتقار ما قبل )إلا( لما بعدها غير متأصل في سورة آل عمران، على النحو التالي: 

[677 :عمرانآل ]  َّ ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱٱ:قوله تعالى نحو ،المبتدأ إلى الخرر افتقار .6
افتقر  ،

لأن المبتدأ والخبر لا يفتقر  ؛متأصلغير  اافتقارً المبتدأ )محمد( إلى ما بعد )إلا( الخبر )رسول( 

بعضهما إلى بعض من حيث كونهما اسمين، بل إن افتقارهما كان بسبب وقوعهما في سياق 

، فو)محمد( لم يفرض عليهما أن يدخلا في علاقة إسنادية تجعل كل واحد منهما يطلب الآخر

 .(99)يفتقر إلى )رسول( قبل دخولهما في هذا التركيب

[17 :آل عمران]  َّ لج كم كل كخ  ُّٱٱنحو: ،إلى المفعول به الفعلافتقار  .2
افتقر الفعل  ،

( إلى ما بعد )إلا(،  ؛ لأن المفعول به متأصلغير  اافتقارً المفعول به )أنفسهم( وهو )يُضِلُّ

 فضلة، يؤتى به لإتمام المعنى.

 ،[621 :آل عمران]  َّ قى في فى ثي ثى ُّٱٱنحو: ،افتقار الفعل إلى المفعول به الثاني .5

 ؛افتقارًا غير متأصل إلى ما بعد )إلا(، وهو المفعول به الثاني )بُشرى( (لَ عَ جَ )افتقر الفعل 

 لأن المفعول به الثاني كالخبر، فكما أن الافتقار إلى الخبر غير متأصل، فهو كذلك.

 الخاتمة: 

ص هذا البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: 
ُ
 خل

يعدُّ الافتقار أداة من أدوات الاتساق النص ي، باعتباره أحد أنواع التضام النحوي، فتلازم  -

 الافتقار هو الذي أدى إلى الاتساق النص ي.

تفتقر الأساليب إلى أدوات لا تستغني عنها، كو )حروف الاستفهام، وحروف الشرط، وحروف  -

 يتم من خلالها اكتمال صورة الأساليب، فتؤدي وظيفتها الاتساقية والدلالية.و النداء،...( 

ن أن الافتقار المتأصل أكثر ورودًا في المتلازمات الفعلية من  -  في سورةغير المتأصل الافتقار تبي 

 .آل عمران

 ،على تعدية الفعل إلى المفعول به بحرف ،المتأصل في المتلازمات الفعليةغير قتصر الافتقار ي -

 .أو بنفسه
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 في سورة آل عمران. غير المتأصلالافتقار جاء الافتقار المتأصل في متلازمات الأساليب أكثر من  -

 خلال من والأساليب(، )الفعلية، المتلازمات بين النحوي  الاتساق في المتأصل الافتقار يُسهم -

 بد لا والحروف نائبه، أو الفاعل من له بد لا فالفعل ،الجملة داخل وتلازمها التراكيب تعالق

 به. تختص اسم أو فعل من لها

 الاستغناء عدم في والأساليب(، )الفعلية، المتلازمات بين الدلالي الاتساق في الافتقار يُسهم -

 المفعول؛ عن يستغني لا فالفعل الآخر، دون  لأحدهما معنى لا إذ المعنى؛ إتمام في بأحدهما

معناها تبعيض ما لأن  ؛الإضافة لا تستغني عن)أي(  وكذلك فضلة، أنه رغم معناه ليتم

  .أضيفت إليه

 

 الهوامش والإحالات:
 

 .551، 555ظاهرة الافتقار اللغوي: ( يُنظر: شاغة، 1)

 .651. ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: 272( يُنظر: قدور، مبادئ اللسانيات: 2)

 .676، 672( يُنظر: عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها: 3)

 .2/517( يُنظر: ابن مالك، شرح الكافية: 4)

 .2/517( نفسه: 5)

 .272مبادئ اللسانيات: ( يُنظر: قدور، 6)

 .5/522( أبو حيان، البحر المحيط: 7)

 .1/75( يُنظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: 8)

 .2/721( يُنظر: الأستراباذي، شرح الرض ي: 9)

 .5/6252( يُنظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير: 10)

 .5/511( أبو حيان، البحر المحيط: 11)

 .222( ابن الوراق، علل النحو: 12)

 .2/67( يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 13)

 .5/6615( يُنظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير: 14)

 .7/25( يُنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 15)

 .5/6576( أبو زهرة، زهرة التفاسير: 16)
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 .7، هامش: 2/622( يُنظر: ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 17)

 .6/222يعيش، شرح المفصل: ( ابن 18)

 .516( يُنظر: شاغة، ظاهرة الافتقار اللغوي: 19)

 .5/6652( يُنظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير: 20)

 .1/677. أبو حيان، البحر المحيط: 1/521( يُنظر: الرازي، مفاتيح الغيب: 21)

 .5/721( يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط: 22)

 .2/625لسليم: ( أبو السعود، إرشاد العقل ا23)

 .2/157. الزحيلي، التفسير الوسيط: 5/717( يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط: 24)

 .5/215(يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط: 25)

 .517( يُنظر: الزمخشري، المفصل: 26)

 .12( يُنظر: حسان، الخلاصة النحوية: 27)

 .1/5771( يُنظر: المصري، تمهيد القواعد ،28)

 .6/771زجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( يُنظر: ال29)

 .5/6527( يُنظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير: 30)

 .7/751( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 31)

 .2/52( يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 32)

 .2/665( يُنظر: نفسه: 33)

 .7/275( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 34)

 .6/657اللباب: ( يُنظر: العكبري، 35)

 .6/512( يُنظر: الأزهري، التصريح: 36)

 .611( يُنظر: حميدة، نظام الارتباط والربط: 37)

 .211( يُنظر: ابن الوراق، علل النحو: 38)

 .6/767( ابن عطية، المحرر الوجيز: 39)

 .25/617( يُنظر: الرازي، مفاتيح الغيب: 40)

 .1/222( يُنظر: نفسه: 41)

 .6/611ول في النحو: ( ابن السراج، الأص42)

 .5/6221( يُنظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير: 43)

 .7/12( يُنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 44)

 . 515( يُنظر: شاغة، ظاهرة الافتقار اللغوي: 45)
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 .211( يُنظر: المخزومي، في النحو العر ي: 46)

 .627، 5/625( يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط: 47)

  .6/525: ابن عطية، المحرر الوجيز: (يُنظر48)

 .6/16( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 49)

 .5/212( يُنظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: 50)

 .5/6212( أبو زهرة، زهرة التفاسير: 51)

 .2/221( يُنظر: الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح: 52)

 .5/277( يُنظر: النجار، ضياء السالك: 53)

 .6/12يُنظر: الشاطبي، المقاصد الشافية: ( 54)

 .522(ينظر: المرادي، الجنى الداني: 55)

 .6/511( يُنظر: الزمخشري، الكشاف: 56)

 .7/56( يُنظر: التونس ي، التحرير والتنوير: 57)

 .2/517( يُنظر: ابن مالك، شرح الكافية: 58)

 .5/55( يُنظر: الشاطبي، المقاصد الشافية: 59)

 .2/577الزمخشري، الكشاف: ( يُنظر: 60)

 .2/117( الشريف، معجم حروف المعاني: 61)

 .577. المالقي، رصف المباني: 51( الرماني، معاني الحروف: 62)

 .5/272( يُنظر: السمين الحلبي، الدر المصون: 63)

 .7/227( السامرائي، معاني النحو: 64)

 .5/255( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 65)

 .1/217اتيح الغيب: ( الرازي، مف66)

 .5/616( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 67)

 .5/221( أبو حيان، البحر المحيط: 68)

 .2/71( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 69)

 .6/752( يُنظر: ابن عطية، المحرر الوجيز: 70)

 .2/621( يُنظر: الأسترابادي، شرح الرض ي: 71)

 .7، هامش: 2/166( ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب: 72)

 .6/517( يُنظر: ابن قيم الجوزية، إرشاد السالك: 73)

 .516( يُنظر: شاغة، ظاهرة الافتقار اللغوي: 74)
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 .12-2/16. العكبري، اللباب: 215، 5/676( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 75)

 .7/251. الأسترابادي، شرح الرض ي: 617، 6/615( يُنظر: العكبري، اللباب: 76)

 .51سليمان، التلازم: ( 77)

 .511( يُنظر: ظفر، النحو القرآني: 78)

 .525( ابن الوراق، علل النحو: 79)

 .511( شاغة، ظاهرة الافتقار اللغوي: 80)

 .2/721( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 81)

 .7/675( يُنظر: المبرد، المقتضب: 82)

 .6/561( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 83)

 .7/675قتضب: ( المبرد، الم84)

 .511( شاغة، ظاهرة الافتقار اللغوي: 85)

 .511( يُنظر: نفسه: 86)

 .5/557( يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط: 87)

 .1/271( يُنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 88)

 .2/221( يُنظر: الأزهري، التصريح: 89)

 .571(ابن الوراق، علل النحو: 90)

 .2/6211المقاصد: ( المرادي، توضيح 91)

 .1/5551( ينظر: المصري، تمهيد القواعد: 92)

 .217، 5/276( ابن مالك، محمد، شرح تسهيل الفوائد، 93)

 .2/221( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 94)

 .5/217( ابن مالك، تسهيل الفوائد: 95)

 . 511. ابن الوراق، علل النحو: 2/611( يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 96)

 ( يُنظر: نفسهما، والصفحات نفسها.97)

 .6/517( ابن قيم الجوزية، إرشاد السالك: 98)

 .511( يُنظر: شاغة، ظاهرة الافتقار اللغوي: 99)

 المراجع: قائمة المصادر و 

 .م2222 بيروت، ،بيروت، دار الكتب العلمية التصريح بمضمون التوضيح،الأزهري، خالد بن عبدالله،  (6

 م. 6715 شرح الرض ي على الكافية، جامعة قاريونس، ليبيا، ،الرض ي الحسن بنالأستراباذي، محمد  (2
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بوراس، سليمان، القرائن النحوية اللفظية والاتساق النص ي، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر  (5

 م.2267باتنة، الجزائر، 

 م.6717الأردن، دار عمار، بيروت، دار الجيل، أمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب، عثمان،  (7

، الحدراوي، إيناس، أثر القرائن العلائقية في اتساق النص، في نهج البلاغة )خطب الحروب( أنموذجًا (5
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ة في كتابه )المرتجل في شرح الجُمل( وموقف النحويين  اب للشواهد الشعريَّ
َّ

توظيف ابن الخش

 منها

 *د. وداد بنت أحمد بن عبدالله القحطاني
walqahtany@ksu.edu.sa 
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 :ملخص

ة في كتابه )المرتجل درس البحثي اب للشواهد الشعريَّ
َّ
 (في شرح الجُمل توظيف ابن الخش

ج إلى الدراسة والبحث فيه؛ لمعرفة طريقة توظيف وهو موضوع يحتا ،وموقف النحويين منها

اب أحد نحاة القرن السادس أنموذجًا لنحويي 
َّ
ل ابن الخش ِّ

 
الشواهد عندهم في الاستدلال بها. ويمث

لها القدح عنده عصره، الذي احتذى نهج مَنْ سبقه في كتاب المرتجل، فكانت الشواهد الشعرية 

ى على باقي أنواع الشواهد الس
َّ
ة في كتابه، المعل ِّ ماعيَّ

س 
ُ
ن  إلى: مقدمة، وتمهيد، وستةم وقد ق مطالب تبي 

ة لص إلى نتائج من أهمها: أنَّ أكثر مواضع طريقة توظيف ابن الخشاب للشواهد الشعريَّ
َ
. وقد خ

واهد 
َّ
ة كانت لبيان اطراد القاعدة، ولم ينسب أغلب الش عريَّ

 
اب للشواهد الش

َّ
توظيف ابن الخش

ف أكثر من شاهد شعري لبيان صحة الشعرية لقائلها ِّ
 
، كما هي عادة النحويين. وأحيانًا يوظ

الاستعمال النحوي في المسألة الواحدة، وجميع شواهده التي استشهد بها جاءت في عصور الاحتجاج 

خذ عليه فيه.
ُ
  ماعدا بيتًا ذكره لأبي نواس من باب التمثيل وتوضيح ما أ

اب الكلمات المفتاحية
َّ
 النحوي، المرتجل، توظيف الشاهد الشعري، الاطراد.: ابن الخش
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ة في كتابه )المرتجل ،وداد بنت أحمد بن عبدالله ،القحطاني :للاقتباس اب للشواهد الشعريَّ  (في شرح الجُمل توظيف ابن الخشَّ

  .232-681: 2222، 61، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عللدراسات اللغوية والأدبية الآدابمجلة  ،وموقف النحويين منها

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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Abstract: 

This study investigated how Ibn Al-Khashab employed the Poetic Evidence in his book, “Al 

Murtajjal Fi SharH AlJumal” in relation to other grammarians' perspectives.  The significance of this 

research lies in the need to understand evidence application and the eminent scholarly position Ibn 

Al-Khashab enjoyed with reference to poetic and perceptual evidences in the Sixth Century. This 

study is divided into an introduction and six sections all covering that explain how Ibn Al-Khashab 

employed Poetic evidence. The study revealed that Ibn Al-Khashab most frequently used poetic 

evidence to show the recurring trend of grammar rules, without attributing such evidences to their 

original speakers as was the case with grammarians. In addition, he sometimes employed more than 

one Poetic Evidence for the same issue to demonstrate the accuracy of the grammatical use. All the 

evidence Ibn Al-Khashab cited  originated from the era of argumentation movement ,’ except for a 

verse he mentioned to Abu Nawas for the sake of representation and clarification of what he was 

criticized for. 
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 :المقدمة

ومَنْ سار على نهجه إلى يوم  وعلى ،الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي  بعده

 ،بعدأما  .الدين

فقد حظي الشاهد الشعري على وجه الخصوص باهتمام النحويين، فكان العنصر الغالب 

في دراساتهم، والدعامة الأولى لهم، إذ وجدوا فيه المادة الخصبة التي يستقون منها الأساليب 

المتنوعة، والاستعمالات الكثيرة، فاستشهدوا به على القواعد النحوية، واستنباط الأحكام منها، 

 ا لفظ الشاهد مقصورًا على الشعر دون غيره. حتى غد

، ؛مرورًا بالمتقدمين والمتأخرين منهم ،عندهم بدءًا من كتاب سيبويه مَلحوظوهذا الأمر 

عد  الأمر الذي 
ُ
ا. وت ا، وآخر مكانيًّ دوا له إطارًا زمانيًّ

دفعهم إلى الحرص على فصاحة الشعر فحد 

ة في كتاب المرتجل  ل منهج نحاة القرن الجُمل  في شرحالشواهد الشعري  ِّ
 
اب صورة تمث

َّ
لابن الخش

 النوع من الشواهد.  هذاالسادس في التعامل مع 

ه  ورأيتُ  نوع من أنواع السماع جدير بالدراسة، واستقر رأيي على عنوان الدراسة وهو: أنَّ

ة في كتابه )المرتجل اب للشواهد الشعريَّ
َّ
( وموقف النحويين في شرح الجُمَل توظيف ابن الخش

 منها. 

  :ومن أهم أسباب اختياري للموضوع 

إبراز جهود ابن الخشاب، وإحياء سيرة عالمٍ من أميز علماء عصره في القرن السادس  -

 الهجري؛ إذ بلغ في علمه درجة أبي علي  الفارس ي.

في توظيف الشاهد الشعري، الذي يُعد  أكثر أنواع السماع التي منهجه  الكشف عن -

ا.622بها، فقد بلغت )  احتج  ( شاهدًا شعريًّ

 عن التساؤلات الآتية: الإجابةالبحث إلى وسعى  

ة عند الجرجاني في كتابيه: الجمل ابن الخشاب ما موقف  - من الاستشهاد بالشواهد الشعريَّ

 وشرح الجمل؟

 ما مكانة الشاهد الشعري بين أنواع السماع الأخرى في كتاب المرتجل؟ - 



 
 

 

192 

 

 

 التي تضمنت توظيف ابن الخشاب للشواهد الشعرية؟ الموضوعاتما  -

ف فيها الشاهد الشعري؟ لموضوعاتاما أكثر  -
َّ
 التي وظ

 ما موقف النحويين من هذه الشواهد؟ -

حوية؟ - راد القاعدة النَّ
 
 ما منهجه من الشواهد التي خالفت اط

 ويهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

ة عند الجرجاني في كتابيه: بيان موقف ابن  - اب من الاستشهاد بالشواهد الشعريَّ
َّ
الخش

 .الجمل وشرح الجمل

 إبراز مكانة الشاهد الشعري في كتاب المرتجل. -

التي تضمنت توظيف ابن الخشاب للشواهد الشعرية بالتحليل  الموضوعاتتناول  -

 والتفصيل.

ف فيها الشاهد  الموضوعاتبيان أكثر  -
َّ
 الشعري.التي وظ

 معرفة موقف النحويين من هذه الشواهد، وكيفية توظيفها عندهم. -

ة. - راد القاعدة النحويَّ ِّ
 
 منهجيته في التعامل مع الشواهد التي خالفت اط

ا الدراسات  اب باهتمام بعض الباحثين، أمَّ
َّ
يَ كتاب المرتجل لابن الخش السابقة، فقد حظِّ

بن الخشاب وكتابه المرتجل بالدراسة، وقسم آخر تناوله فجاءت دراستهم على قسمين: قسم أفرد ا

اح الجمل.  في سياق الموازنة بينه وبين غيره من شرَّ

ا فقيهًافمن القسم الأول، بحث عنوانه:  ا لغويًّ اب نحويًّ
َّ
ميرة أبكر عبد المولى، لأ  ،ابن الخش

ة، مجمنشور في مجلة الدراسات والتكنولوجيا، جامعة السودان للعلوم  ة والأدبيَّ غويَّ
ُّ
، يناير: 22الل

اب قواعده وضوابطه، 2226
َّ
م. ويهدف البحث إلى تحليل الأسس الفكرية التي بنى عليها ابن الخش

عوات المتجددة إلى تيسير النحو.  وتوضيح مدى مرونتها من خلال المقارنة بين القدماء، والدَّ
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حوي في كتابوبحث آخر عنوانه: 
َّ
اب قضايا الخلاف الن

َّ
ية ل ، المرتجل عند ابن الخش

م. تناول البحث 2226محمود محمد شاكر، المجلة العلمية لكلية الآداب، جامعة أسيوط، إبريل:

اب منها.
َّ
 مسائل الخلاف النحوي في كتاب المرتجل، وبيان موقف ابن الخش

، لرمضان شرح الجمل بين ابن الخشاب وابن عصفور ومن القسم الثاني، بحث عنوانه:  

 وكان خميس عباس القسطاوي، كلية اللغة العربية، جامعة المنصورة. )د.ط، د.ت(. 
ُ
البحث  هدف

اب في المرتجل في شرح جمل الجرجاني، وابن عصفور في شرحه جمل الموازنة 
َّ
بين منهج ابن الخش

اب في الشعر على وجه العموم. 
َّ
 الزجاجي، ومن ضمن الموازنة تناول منهج ابن الخش

وهذه الدراسة تختلف عن بحثي في الهدف والمنهج، فدراستي مركزة على طريقة توظيفه 

للشاهد الشعري تحديدًا، ووصف أسلوبه في عرض الشاهد، ومقارنته بتوظيف النحويين لتلك 

 الشواهد. 

مجاد بنت صال  الحفير، ، لأ شروح جمل الجرجاني: دراسة موازنةبعنوان:  آخروبحث 

عنيت و م. 2261رسالة ماجستير، جامعة القصيم، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، 

روح الجمل، ومنهتلك 
ُ
اب، وجاء الحديث عن الشعر  ا شرحالدراسة بالموازنة بين ش

َّ
ابن الخش

 دون تفصيل.
ً

 إجمالا

بعتُ في البحث المنهج   الوصفي التحليلي، القائم على الاستقراء والتتبع لمواضع وقد اتَّ

ن من: وموقف النحويين منها. الشواهد الشعرية في المرتجل.  واقتضت طبيعة البحث أنْ يتكوَّ

وسبب الاختيار، وتساؤلات البحث وأهدافه، والدراسات  ،مقدمة ذكرتُ فيها: أهمية الموضوع

ابقة، والمنهج المتبع في الدراسة، اب، وموقفه من  السَّ
َّ
ثم تمهيد يشمل: التعريف بابن الخش

والشاهد الشعري ومكانته بين مراتب الشواهد الشعرية عند الجرجاني في كتابيه الجمل وشرحه، 

  ، هي:ةست مطالبابن الخشاب. ثم  السماع الأخرى عند

ة.  -6 حويَّ راد القاعدة الن  ِّ
 
 توظيف الشاهد الشعري في بيان اط

ة.ــتوظيف 2 حويَّ عري لبيان ما خالف اطراد القاعدة الن  ِّ
 
اهد الش

َّ
 الش

ة.3 حويَّ ة والنَّ غويَّ
ُّ
 ــتوظيف الشاهد الشعري لبيان صحة الاستعمالات الل
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حويين. -2 عري لبيان آراء النَّ ِّ
 
اهد الش

َّ
 توظيف الش

عري في التحليل الإعرابي، وتعدد أوجه الإعراب. -5 ِّ
 
اهد الش

َّ
 توظيف الش

 الشاهد الشعري لأكثر من حكم في المسألة الواحدة.توظيف  -1

 ثم خاتمة بأهم نتائج البحث، وقائمة بالمصادر والمراجع.

 :التمهيد

اب
َّ
: التعريف بابن الخش

ً
فاته :أوّلا

َّ
ة ومؤل  نشأته وحياته العلميَّ

اب البغدادي 
َّ
ولد في ، (1)هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الخش

هـ(، وتكاد التراجم تتفق على أنه أعلم أهل زمانه212بغداد عام )
ه في درجة أبي علي قيلحتى ؛ (2)

: إنَّ

ة بالأدب، واللغة، والنحو، والحديث، والمنطق، والفلسفة،  الفارس ي. وكانت له معرفة تامَّ

 والحساب، والهندسة، وما من علم من العلوم إلا وكانت له فيه يد حسنة.

حو عن أبي بكر بن جوامرد (3)هشيوخ : قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي وغيره، وأخذ النَّ

جري، وأخذ الحساب والهندسة على أبي بكر بن عبد
َّ
ان، وابن الش

َّ
الباقي الأنصاري،  القط

والفرائض على أبي بكر المرزوقي، وسمع الحديث من أبي الغنائم الترس ي، وأبي القاسم بن الحصين، 

 العز بن كادش وجماعة. وأبي

 سمع منه أبو سعد السمعاني، وأبو أحمد بن سكينة، وأبو محمد بن الأخضر. :(4)تلاميذه

ا عن حياته فقد وصفته المصادر  ب  (5)أمَّ ِّ
ة، طي   حُجَّ

ً
ا نبيلا

ً
ه ثقة في الحديث، صدوق بأنَّ

 في ملبسه وعيشه، وكان يُكثر 
ً

 مبتذلا
ً

، الأخلاق، ومع هذا فقد كان بخيلا من لعب الشطرنج مع العوام 

ج  ولا تسرَّى. ،وكان ظريفًا ذا نوادر، ولم يتزوَّ

 :(6)أهم مؤلفاته

 (7)لم يتكلم عنهاكتاب المرتجل في شرح جمل الجرجاني، وتر  أبوابًا من وسط الكتاب  -
ُ
بع . وط

 م. وهو موضع دراستي في هذا البحث.6192عام  ،في دمشق بتحقيق ودراسة علي حيدر

 لم تصلنا، منها:له وهنا  مصنفات 
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ه. هولكن ،شرح اللمع لابن جني -  لم يتم 

 الرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل. -

 تهذيب إصلاح المنطق. :الرد على الخطيب التبريزي في كتاب -

 شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو. -

 الرد على الحريري في مقاماته. -

 العلم.ف كتبه على أهل وقد وق 

ة الجمعة ثالث رمضان، سنة ) -رحمه الله-توفي  :(8)وفاته ( بباب الأزج بدار أبي ه519عشيَّ

ن بمقبرة أحمد، بباب حرب.القاسم، وصُ  ي عليه يوم السبت بجامع السلطان، ودفِّ ِّ
 
 ل

 تب السماع الأخرى عند ابن الخشابثانيًا: الشاهد الشعري ومكانته بين مرا

هيقصد بالشاهد عند إطلاقه   ج قول عربي لقائل موثوق بعربيته، يُورد للاحتجا" :بأنَّ

 . ويقصد به آية قرآنية أو حديث أو كلام العرب شعره ونثره.(9)والاستدلال به على قول أو رأي"

حويين   ا من النَّ اهد الشعري، الذي نال اهتمامًا خاصًّ
َّ
اهد أكثر ما تطلق على الش

َّ
وكلمة الش

فات خاصة، واعتنى بترتيبها  نهم مَن جمع الشواهد الشعرية في مصنَّ فهو ديوان العرب، حتى وجدنا مِّ

وشرحها كما في شرح أبيات سيبويه للسيرافي، وشرح شواهد المغني للسيوطي، وخزانة الأدب 

 للبغدادي. 

الشاهد، وصحة على فصاحة بها  وهذا الاهتمام من النحويين دفعهم إلى وضع ضوابط يُحكم 

ة، فيُحتجُّ بكلام الفصحاء الموثوق بعربيتهم، وحددوا  ة وزمانيَّ الاستشهاد به، والتزموا بمعايير مكانيَّ

وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم  ،وتميم وأسد، ثم هذيل ،وقيس :أماكن هؤلاء الفصحاء، وهم

 .(10)يؤخذ عن غيرهم

منتصف القرن الثاني سواء أسكنوا الحضر  ومن حيث الزمان فينتهي الاحتجاج بالشعر "حتى

ون لغاتهم حتى فسدت سلائقهم في القرن الرابع 
ُ
ن ِّ
ا أهل البادية فقد استمر العلماء يدو  أم البادية... أمَّ

موا الشعراء إلى أربع طبقات(11)الهجري" الشعراء الجاهليون، كامرئ  :: الطبقة الأولى(12). وقد قسَّ
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ان بن ثابت، الطبقة الثالثة: والأعش ى. والطبقة  القيس، الثانية: المخضرمون، كلبيد، وحسَّ

وَاس. فأجمعوا على 
ُ
ار بن بُرد وأبي ن

َّ
دُون، كبش

َّ
مون، كجرير والفرزدق، والطبقة الرابعة: المول ِّ

المتقد 

ا الطبقة الرابعة  حيح صحة الاستشهاد بها، وأمَّ ا الثالثة فالصَّ الاستشهاد بالطبقتين الأوليين، وأمَّ

فالصحيح عدم الاستشهاد بكلامهم. وقيل يستشهد بكلام الموثوق منهم، فقد استشهد الزمخشري 

 .(13)بشعر أبي تمام

اب في كتابه المرتجل اقتفى منهج السابقين من العلماء فقد اهتم بالشاهد  
َّ
وابن الخش

تي غلبت في العدد الشعري اهتمامًا كبيرًا، فلا تكاد تخلو صفحات كتابه المرتجل من هذه الشواهد ال

واهد بين الشعر والرجز في عصور 622شواهد السماع الأخرى، حيث بلغت )
َّ
عت هذه الش ( بيتًا، وتنوَّ

ذ عليه فيه خِّ
ُ
 .(14)الاحتجاج المختلفة، ماعدا بيتًا لأبي نواس ذكره للتمثيل وبيان ما أ

ية، وماوأغلب  راد القاعدة النحو 
 
فها في اط

َّ
عرية وظ

 
مخالفًا لذلك الاطراد  جاء الشواهد الش

ه كان يذكر  عر دون النثر. كما أنَّ ِّ
 
فه تحت مصطل  الضرورة أو لغة معينة، أو أسلوب خاص بالش

 
يوظ

 أحيانًا
ً

اهد(15)البيت الشعري كاملا
َّ
، وفي الغالب لا ينسب (16)، وتارة يذكر شطر البيت الذي فيه الش

 . (19))وأنشدوا( ، أو(18)قوله، أو قال()أو  (17)بعبارة )قول الشاعر(الشاهد لقائله، ويذكره 

ما( الشاهدوفي مواضع يكرر ذكر 
َّ
. وقد (20)كما في حديثه عن دخول )ما( على )ليتما، ولعل

وقد يكون الاستشهاد لأكثر من مسألة يستشهد على القاعدة الواحدة بأكثر من شاهد شعري، 

القرآن الكريم على الشاهد المصنوع، بشاهد واحد. وأحيانًا عند ورود شواهد متنوعة يقدم شاهد 

ف عن ذلك إلا في موضع واحد
َّ
 .(21)وقد يحدث العكس، ثم يأتي بالشاهد الشعري، ولم يتخل

 وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن طريقته في توظيف الشعر. 

موقف ابن الخشاب من الاستشهاد بالشاهد الشعري عند الجرجاني في الجمل  ثالثا:

 وشرحه

ف الإمام عبد القاهر الجرجاني   حو(ا عُرف بــ)كتابً ه( 296)صنَّ ، ويُعد  من (22)الجُمَل في النَّ

ة المشهورة، وهو كتاب موجز يشمل القواعد الأساسية في تعلم النحو، عرضه بأسلوب  المتون العلميَّ

عرض فيه سهل المأخذ، ويقع في مقدمة مختصرة، وخمسة فصول، مرتب وفق نظرية العامل، ولم يت

 للآراء والاختلافات. 
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ي كتاب الجُمل بشروح متعددة، منها شرح الجرجاني نفسه على الجمل  وقد حظِّ
، وكذلك (23)

اب في المرتجل
َّ
 .(24)فعل ابن الخش

ا موقف ابن الخشاب من الاستشهاد بشواهد )الجُ   مل الجرجاني أربعة مل(، فقد جاء في جُ وأمَّ

ة  (25)شواهد شعريَّ
َّ
 .(26)ووافق الجرجاني في الاحتجاج بهمااب بيتين منها، ، ذكر ابن الخش

ا شرح الجمل للجرجاني فقد بلغت شواهده   خمسة مواضع منها . (27)شاهدًا (92) الشعري وأمَّ

اب
َّ
، وهي قليلة قياسًا بمجموع الشواهد الشعرية في (28)فقط جاءت ضمن شواهد كتاب ابن الخش

اب موافقًا لما ذكره الجرجاني.  . وجاء(29)( بيتًا622المرتجل التي بلغت )
َّ
الاستشهاد بها عند ابن الخش

، استشهد به (30)، ورد بيت واحد في الجمل وشرحه عند الجرجانيةومن مجموع هذه الشواهد السبع

اب في المرتجل
 
ى( للابتداء، وكذلك فعل ابن الخش  .(31)الجرجاني في كتابيه على مجيء )حتَّ

حويةالأول: توظيف الشاهد ال المطلب
َّ
راد القاعدة الن ِّ

ّ
 (32)شعري في بيان اط

، والتتابع،  ن أنَّ له معانيَ عدة تدور حول: )الضم  باستقراء معنى )الاطراد( في اللغة تبي 

ع  رد الش يء: تبِّ
َّ
رَدًا: أي ضممتها من نواحيها... واط

َ
رْدًا وط

َ
رَدْتُ الإبل ط

َ
والاستمرار(، جاء في اللسان: " ط

رد الكلام: إذا بعضه بعضًا وجرى. 
َّ
ع بعضها بعضًا. واط ردت الأشياء: إذا تبِّ

َّ
ردَ الأمر: استقام. واط

َّ
واط

رد الماء: إذا تتابع سيلانه"
َّ
  (33)تتابع. واط

ا في المعنى الاصطلاحي فيقصد به: "وصف لما وقع له الاطراد والتتابع  فأمَّ
 
، كأنْ وعدم التخل

وعَل، 
َ
ل مطرد في جميع ف ع"يُقال: فواعِّ وابِّ

َ
ع وط ل كطابِّ ر، وفاعِّ كجوهَر وجَوَاهِّ

(34) . 

فها ابن الخشاب في المرتجل،  
َّ
ن أمثلة والشواهد الشعرية المطردة هي أكثر الشواهد التي وظ ومِّ

ذلك:
 

راد قاعدة تنوين العوض عن الجملة المحذوفة، عند حديثه عنها-
َّ
، وشرحه لها اط

من جملة محذوفة كان الأصل أنْ تذكر، وذلك في نحو والثالث: تنوين يدخل عوضًا "قال: بالتفصيل، 

: ظرف زماني مبني على السكون، والأصل أنْ تقول 
ْ
ذ (، إذا قلت: حينئذٍ ويومئذٍ، فإِّ

ْ
ذ   :)إِّ

ْ
ذ كان كذا يومَ إِّ

( من 
ْ
ذ ض )إِّ

م عنها، وتعو  مًا بها، واستغناء بما تقدَّ
ْ
ل ( عِّ

ْ
ذ كان كذا، ثم تحذف الجملة المضاف إليها )إِّ

المحذوفة التنوين فيلتقي التنوين وهو ساكن بالذال وهي ساكنة، فتكسر الذال؛ لالتقاء الجملة 

 [.68 الحاقة:] چگ  کچ الساكنين، فيصير اللفظ على ما رأيت، قال الله تعالى: 
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 :(35). ومن ذلك قول الهذلي[31الرحمن: ] چئي ئى ئم ئح ئج ی ی یچ 

مَّ عمرو 
ُ
 أ
َ
ك  عنْ طلابِّ

َ
ك

ُ
   نهيت

َ
 صحيحُ إذٍ بعافيةٍ وأنت

 نهيتُكَ -والأصل: وأنت 
ْ
ذ ِّض منها التنوين"صحيح، ثمَّ حُذ -إِّ

 .(36)فت الجملة وعُو 

اب بعد أنْ شرح القاعدة بالتفصيل عضَّ  
َّ
د ذلك بشاهدَين من القرآن الكريم، ثم فابن الخش

، ثم وضَّ  وجه الاستشهاد بأنَّ التنوين في )إذٍ( 
ً

ذكر الشاهد الشعري منسوبًا لقائله، وجاء به كاملا

ونجد أنَّ الشاهد الشعري قد جاء ذكره عند النحويين السابقين تنوين عوض عن جملة محذوفة. 

فه  (37)هــ(296)الجرجانيك ، هـ(519تلابن الخشاب )
َّ
في سياق حديثه عن تنوين العوض، الذي وظ

( مفردة بحذف المضاف، و 
ْ
ذ كصدر وورد عند من جاء بعده من النحويين استشهد به على استعمال )إِّ

اكنينهـ( الذي 169) (38)الأفاضل فه في الاستدلال على أنَّ كسرة )إذ( لالتقاء السَّ
َّ
، وابن يعيش وظ

فه كما وظفه ابن 123)
َّ
اب هـ( إذ وظ

َّ
وفي موضع آخر ، (39)للاستدلال به على تنوين العوضالخش

ذ( تنوين بناء لا كسرة إعراب  تنوين )إِّ
  .(40)استدلَّ به على أنَّ

وذلك في قوله:" فإنْ دخلت )ما( على هذه اطراد قاعدة )ما( الكافة على )إنَّ وأخواتها(، -

بالابتداء والخبر، ووقع بعدها الفعل أيضًا، العمل، فوقع الاسمان بعدها مرفوعين تها عن الحروف كف  

ما عمروٌ منطلقٌ، قال الله تعالى:
َّ
ما قام عمرو، وليتما زيدٌ منطلقٌ، ولعل

ما زيدٌ قائمٌ، وإنَّ
 كقولك: إنَّ

ن [٧الرعد: ] چ ڄڄ ڄ ڄ ڦچ ، وقال سبحانه:[696النساء: ] چ چچ چ ڃ ڃچ  مِّ
، وقال عز 

 :(41)وقال الشاعر، [28فاطر: ] چ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چقائل: 

دْ نظرًا يا مَا أعِّ
َّ
 قيسٍ لعَل

َ
ا  عبد

َ
د مارَ المقيَّ ارُ الحِّ

َّ
 لك الن

ْ
 (42)"أضاءت

ل ابن الخشاب لتلك القاعدة بأمثلة مصنوعة، ثمَّ أردفها بذكر آيات من القرآن 
َّ
وقد مث

اب وجه 
َّ
الاستشهاد؛ الحكيم، ثمَّ ذكر الشاهد الشعري بدون نسبة قائله، ولم يُوض   ابن الخش

تها عن  ( وأخواتها كفَّ ي، فقد ذكر في مقدمة كلامه أنَّ )ما( إذا دخلت على)إنَّ ٍ
استنادًا لفهم المتلق 

ف عدد من النحويين
َّ
الشاهد  المتقدمين منهم والمتأخرين العمل، والبيت شاهد على ذلك، وقد وظ

عري  ِّ
 
، (44)ه(123)، وابن يعيش (43)ه(296) ، ومنهم: الجرجانيه(519ت)خشابالكما صنع ابن الش

 .(45)ه(121) والأشموني
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لاث، " ، فقال:اطراد قاعدة الصفة المعدولة الممنوعة من الصرف -
ُ
فة المعدولة كث ِّ

والص 

رف نكرة؛ لاجتماع علتين من العلل التسع فيها، وهي: الوصف، بدليل قوله عزَّ   ورُبَاع، تمتنع من الصَّ

 :(46)الشاعر وقول ، [6 فاطر:] چ ھھ ھ ہ ہ ہ چ: وجل  

نيسُهُ 
َ
ما أهلي بوادٍ أ

َّ
ى ومَوحَدُ   ولكن

َ
ن
ْ
اسَ مَث

َّ
ى الن

َّ
بَغ

َ
 ذئاب ت

نَى( و)مَوْحَد( صفتان لذئاب، والعدل؛ لأنَّ مَوْحَدَ معدول عنْ واحدٍ واحدٍ 
ْ
، ومثنى عن فـ)مَث

لاث عن ثلاثة ثلاثة، وربُاع عن أربعة أربعة، وكذلك بقية الأعداد إلى 
ُ
العشرة، المسموع اثنين اثنين، وث

يتَ بش يء من هذه الأوصاف المعدولة  نْ سمَّ منها والمقيس. وفائدة هذا العدل الاختصار مع المبالغة، فإِّ

رف؛ لاجتماع التعريف والعدل فيه"  .(47)عاقبَ التعريف الوصف، فامتنع الاسم في التعريف من الصَّ

ل للمسألة بآية من  ذكر بعد أنْ 
َّ
اب القاعدة مث

َّ
شعري بشاهد  القرآن الكريم، ثمابن الخش

ابالاستشهاد به. كامل، ووضَّ  وجه 
َّ
هـ( في هذا الشاهد وافق ما ذكره 519ت) نرى ابن الخش

د ،(48)هــ(682)سيبويهالسابقون من النحويين ك ا مَنْ جاء  ه(،312) (50)ه(، وابن جني285)  (49)والمبر  أم 

فه في  (51)(123)ابن يعيشك من النحويين  بعده
َّ
موضعين، الأول: استشهد به كما صنع ابن فوظ

( عن العمل ؛ لدخول  فه شاهدًا على كف ) لكنَّ
َّ
اب، وفي الثاني: وظ

َّ
 .)ما( الكافة الخش

راد حذف فاعل المصدر، فقال عنه -
َّ
 ۓ ۓ ےچ  : "ومثال حذف الفاعل معه قوله تعالى:اط

التقدير: أو إطعام أنتم، فحذف ) أنتم( وهو فاعل المصدر من هذه الآية،  [62البلد: ] چ ڭ ڭ ڭ

:(52)في قولهالفاعل وكذا 
 

 

يوفِّ رؤوسَ قومٍ  يلِّ    بضرْبٍ بالسُّ ا هامَهُنَّ عنِّ المقِّ
َ
ن
ْ
ل زَ
َ
 أ

أي: بضربٍ نحن، فالفاعل محذوف مع المصدر لا مضمر. هذا نص  العلماء من أهل العربية، 

 لا تعمل لولا أنَّ والقول على ما 
ْ
ذ لوا؛ لأنَّ المصدر جنس كسائر الأجناس، وتلك لا يُضمر فيها؛ إِّ أصَّ

 ما أصله العمل وهو الفعل"
ُ
 .(53)المصدر باينها بأنَّ حروفه حروف

اب ابتدأ بذكر الشاهد من القرآن الكريم، ثم   
َّ
ردفه بالشاهد الشعري الذي أفابن الخش

ا للفعل الذي يُضمر فيه استشهد به على ما يختص  به 
ً
المصدر العامل بجواز حذف فاعله خلاف

 فاعله. وقد وضَّ  موضع الشاهد مع إعرابه.
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ن    على إعمال المصدر المنوَّ
ً

فوا هذا الشاهد الشعري دليلا
َّ
في حين نجد أنَّ النحويين قد وظ

اهد نصب المصدر )بضرب( مفعوله )رؤوسَ(، كما 
َّ
عند هو إعمال فعله رفعًا ونصبًا، ففي الش

فه ابن الناظم(56)هـ(192) وابن عقيل (55)هـ(123) ، وابن يعيش(54)هـ(682) سيبويه
َّ
 (57)هـ(181) ، ووظ

نًا أقيس، والأشموني ا أكثر، ومنو 
ً
فه كما( 58)(121) لبيان أنَّ إعمال المصدر مضاف

َّ
عند ابن  هو وظ

اب. الناظم.
َّ
 وهذه الآراء خلاف ما جاء عند ابن الخش

راد مجيء صاحب الحال نكرة في حال تقدمه عليها،-
ّ
أي: الجرجاني في -وقوله " يقول: اط

بًا رجلٌ. وأكثر ما : وإنْ أردتَ أنْ -الجُمَل  مها عليها، كقولك: جاءني راكِّ ِّ
تنصب الحال عن النكرة فقد 

اعر
َّ
، فمن ذلك قول الش عر، واستعماله في الكلام يقل 

 
 :(59)يجيء مثل هذا في الش

ا
ً
ش  مُوحِّ

َ
ة ـعزَّ للُ  لِّ

َ
 ...................................... ط

 : (60)وقول الآخر

ا بابُ  .................................
ً
ق
َ
الحات عليهَا مُغل  والصَّ

ة طللٌ مُوحشٌ  عزَّ ة انتصاب هذه الحال عن يريد الأول: لِّ
َّ
، ويريد الثاني: عليها بابٌ مغلقٌ. وعل

م ما  ِّ
د 
ُ
النكرة المحضة التي لم تقرب من المعرفة بصفة ما، أنَّ الوصف لا يتقدم على الموصوف، فإذا ق

ر ِّ
 
خ
ُ
خرج مخرج  ،يجوز أنْ يكون وصفًا للنكرة لو أ

ُ
بطل أنْ يكون وصفًا، فإذا بطل أنْ يكون وصفًا أ

فة، وجواز التقديم فيها" ِّ
 .(61)الحال؛ لقرب الحال من الص 

ر   اب عبَّ
َّ
ر عن جواز مجيء  ،على الاطرادعن مصطل  الأكثر للدلالة فنلحظ أن  ابن الخش فعبَّ

ة، ويقل في النثر، واستشهد بشاهد الحال متقدمة على صاحبه كرة بأنَّ هذا يكثر في الشعر خاصَّ ا النَّ

عر على القاعدة الواحدة. واكتفى بذكر الشطر الذي فيه 
 
مصنوع، ثم أردفه بشاهدَين من الش

ل لمجيئهما خلاف الأصل. 
َّ
اهدين، وعل

َّ
 الشاهد، ولم ينسب الشاهدين لقائليهما. ووض   موضع الش

  وقد
 
الذي صرَّح بأنَّ هذا  هـ(682) كسيبويهاهد الأول عند بعض النحويين السابقين ورد الش

ومثلهما فعل بعض من ، (63)هـ(312) ابن جنيكذلك صنع ، و (62)الاستعمال في الشعر أكثر من الكلام

اهد الثاني فلم يذكره إلا أبو (65)هـ(121) ، والأشموني(64)هـ(123) ابن يعيشالمتأخرين ك 
َّ
ا الش . أمَّ

اب له.  (66)هـ(599)  البركات الأنباري 
َّ
فه كتوظيف ابن الخش

َّ
 ووظ
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ةلبيان ما  توظيف الشاهد الشعري : الثانيالمطلب  حويَّ
ّ
 خالف اطراد القاعدة الن

ة خالفت القاعدة  اب يخر ج مخالفتها للقاعدة المطردة على وردت شواهد شعريَّ
َّ
فكان ابن الخش

لغة من لغات العرب، أو يحكم عليها بالقلة أنه واحد من ثلاثة أمور، هي: الضرورة الشعرية، أو 

راد. وبيان ذلك على النحو الآتي:المخالفة للكثرة  ِّ
 
 والاط

عري لبيان الضّرورة في القاعدة النحوية -أ ِّ
ّ
اهد الش

َّ
 (67)توظيف الش

ة، التي يُفهم  اب أمثلة على الشواهد التي أشار فيها إلى مسألة الضرورة الشعريَّ
َّ
ذكر ابن الخش

ا لا يجوز أنْ يقع في الكلام المنثور، سواء أكان  عر ممَّ ِّ
 
من كلامه بأنَّ معناها عنده: ما وقع في الش

اعر عنه مندوحة أم لا
َّ
ع حسب المسائل التي تندرج (68)للش تحتها، ومن ذلك:، وهي تتنوَّ

  

ا الاسم المنادى المعرفة فبني لوقوعه موقعَ أسماء الخطاب، ، قال عنه: المنادى المبني - "وأمَّ

وتضمنه معنى علامة الخطاب، كالكاف في )أدعوَ (، والتاء في )أنت(، قالوا: والأصل في: يا زيدُ: يا أنتَ، 

اَ ، واستدلوا على ه قد ظهر في بعض  ويا إيَّ الضرورات، والضرورات كثيرًا ما يُراجع فيها ذلك بأنَّ

 :(69)الشعراء الأصول المرفوضة، وذلك في قوله

ا
َ
ت
ْ
بْجرُ بن أبجَرٍ يا أن

َ
 يا أ

بَهُ الحرف بُ  
َ
ا وقع المنادى المعرفة موقع الحرف، أو ما يغلب عليه ش ص  بالبناء على فلمَّ

ُ
ني، وخ

ه إ ن، بدليل أنَّ
 
 في التمك

ً
نْ كان الحركة؛ لأنَّ له أصلا ذا لم يستعمل منادى رجع إلى أصله من الإعراب، إِّ

ها أقوى الحركات" ؛ لأنَّ
َ
ة  الضمَّ

ُ
ا يُـعرب، وجعلت الحركة  .(70)ممَّ

رح، بل اكتفى  
َّ
اكتفى ابن الخشاب بموضع الشاهد، ولم يذكر قائله، كما لم يتناوله بالش

 بنائه.  بالإشارة إليه في حديثه عن قاعدة أصل المنادى المعرفة، وعلى

ه ضرورة شعرية، بل ذكره على   فه بأنَّ ِّ
 
حويين لم يوظ اهد السابق من النَّ

َّ
ونجد أنَّ مَن ذكر الش

ه الأصل كما   ، وأجاز الرض ي(72)هـ(123)، وابن يعيش(71)هــ(599)الأنباري  أبي البركات عندهو أنَّ

 .(73)وقوع المضمر منادى، وذكره شاهدًا على ذلك ه(181)

خرِّج يُخرِّج، فقال في مضارع الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله: استعمال الأصل -
ُ
: " وقولهم: أ

رَج، وفي يُكرم يُؤكرم، وقد 
ْ
خ
َ
رِّج يُؤ

ْ
رِّم جارٍ في الأصل على هذا الحكم، إذ كان الأصل في: يُخ

ْ
كرم يُك

ُ
وأ

، فقال اعر على أصله حين اضطر 
َّ
 : (74)أخرجه الش

 
ْ
ه أهلٌ لأن

َّ
رمَا فإن

ْ
 .(75)"يُؤك
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اهد من الرجز؛ لبيان الأصل في )يُكرم(،  
َّ
اب بتوظيف شطر الش

َّ
اعر اكتفى ابن الخش

َّ
وأن  الش

ق عليه؛ لتكرار ما ذكره سابقًا. ِّ
 
 اضطر إلى ذلك الأصل، ولم يذكر قائل الشاهد، ولم يعل

فوا هذا الشاهد 
 
حويين وظ ا ولكن دون أنْ يشيرو  ،لبيان الأصل في )يُكرم( ونجد عددًا من النَّ

ه ضرورة كما  ا الرض ي(77)هـ(599)، وأبي البركات الأنباري (76)هـ(312)عند ابن جنيهو إلى أنَّ  ، وأمَّ

ه شاذ هـ(181) ق على الشاهد بأنَّ
َّ
 .(78)فقد عل

  :االفصل بين )لم( ومجزومه -
ً

صل ) لمْ( بما دخلت عليه من الأفعال اتصالا في قوله: "وتتَّ

عة والاختيار، الفصل يجعلها معه كالجزء الواحد، فلهذا  ِّ
لا يجوز في الكلام المنثور، وهو حال الس 

بينها وبينه، أعني: ) لمْ( وما نفتْه، وإنْ جاء ش يء من الفصل بينها وبينه فإنما يجيء مجيئًا نزرًا في بعض 

ا لا يُعمل عليه، كما أنشدوا  :(79)المنظوم، وضرورة لإصلاح الوزن، وذلك ممَّ

 مغانيهَا 
ْ
ارًا رسُومُهافأضْحَت

َ
ف هَلِّ   قِّ

ْ
ؤ
ُ
ن الوحشِّ ت  لم سوى أهلٍ مِّ

ْ
ن
َ
 كأ

 .(80)أراد: كأنْ لمْ تؤهل سوى أهْلٍ من الوحش، ففصل كما ترى" 

اهد الذي لم  
َّ
استشهد ابن الخشاب لمخالفة القاعدة المطردة في وصل )لم( بمجزومها بهذا الش

د موضع الاستشهاد. وبي   ن أصل وضعه، وأضاف إلى حكم الضرورة، الحكم ينسبه إلى قائله، وقد حدَّ

 بقلة وروده في بعض الشواهد الشعرية. 

ي  ِّ
فه شاهدًا على هذه المسألة، غير أنَّ ابن جن 

َّ
لم يُصر ح  هـ(312)وهنا  من النحويين مَن وظ

ه للضرورة ا ابن هشام(81)بأنَّ فقد ، (84)هـ(121) ، والأشموني(83)هـ(166)، والسيوطي(82)هـ(916) ، أمَّ

اب.
َّ
ة كما صنع ابنُ الخش  صرَّحوا بأنَّ الفصل ضرورة شعريَّ

عري لبيان لغات العرب -ب   ِّ
ّ
 (85)توظيف الشاهد الش

اب يقصد به: اختصاص بعض لغات العرب  
َّ
لغة الذي ذكره ابن الخش

ُّ
نجد أنَّ مصطل  ال

 باستعمال يُخالف ما جاء مطردًا في القاعدة، ومن أمثلة ذلك:

"فالتي تدخل الأسماء تتحرَّ ، وتكون حرف إعراب : الداخلة على الأسماء، قال عنها)التاء(  -

دة، فتكون تاءً في الوصل، فإذا وقفتَ  في الاسم، ويختلف حكمها في الوصل والوقف في اللغة الجي 

ي عليها قلبتها هاء، كقولك: قائمهْ، ومسلمهْ )والخط على الوقف، فلذلك كتبت في حالتيها هاء، وهي ف
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الفعل كيف وقعت تاء ممدودة(. ومن العرب مَنْ يقف على لفظها الذي لها في الوصل، فتكون تاءً في 

مَتْ، وعليه أنشدوا ين، فيقول: هذه قائمَتْ، ومُسلِّ
َ
 :(86)الحال

 
ْ
مَت

َ
ي مَسْل

َّ
 بكف

َ
جاك

ْ
 اُلله أن

، فأجاب المجيب: والله ما معي منها آيتْ، يريد ورُوِّي في بعض كلامهم: يا أصحابَ سورةِّ البقرتْ  

 .(87)"ذلك: البقرة، ويريد هذا: آية

اب لغة مَن يقف على التاء مفتوحة إلى قبيلة بعينها، كما لم ينسب  
َّ
لم ينسب ابن الخش

ل 
َّ
عرف لغتهم فيها ينتمي إليها، ومث

ُ
بمثالين الشاهد إلى قائله لتُعرف قبيلته التي ينتمي إليها، وت

ف شطر شاهدٍ مص
َّ
ة، ولم يذكر القائل. وذكر رواية عن بعض  نوعين، ثمَّ وظ على هذه اللغة الخاصَّ

 . العرب من الكلام المنثور 

اب في ذلك التوظيف ابن جني ) وقد 
َّ
ف عدد من النحويين  كما ،(88)هـ(312وافق ابن الخش

َّ
وظ

اب الشاهد الشعري 
 
اب بعد ابن الخش

َّ
 ، والرض ي(89)هـ(123)ابن يعيشك على نحو ما صنع ابن الخش

 .(91)هـ(916)، وابن هشام(90)هــ(181)

اهد الشعري لبيان  )ذو الطائية(: -
َّ
ن توظيفه للش لغة العرب عند حديثه عن الفرق بين ومِّ

كقول  طيئ)ذو( التي بمعنى صاحب، و)ذو( التي بمعنى )الذي( في قوله: )ذو( التي بمعنى )الذي( في لغة 

 :(92)شاعرهم

و طويت   الماءَ ماءُ أبي وجدّيفإنَّ 
ُ
 وذ

ْ
و حفرت

ُ
 وبئري ذ

ولى 
ُ
ة" -أي: )ذو( بمعنى: صاحب-أراد: التي حفرتْ؛ لأنَّ الأ  .(93)معربة، وهذه مبنيَّ

ففي هذا الشاهد صرح بالقبيلة التي تنسب إليها اللغة، لكنه لم يصرح بقائل الشاهد، ولكن  

ه من  اهد، وشرح معناه، ووضَّ  حكمه من البناء والإعراب.  ، وقدطيئلا محالة أنَّ
َّ
د موضع الش  حدَّ

ف عدد 
َّ
اب،  وقد وظ

َّ
حويين الشاهد الشعري كما صنع ابن الخش كأبي البركات من النَّ

 .(97)هـ(916) ، وابن هشام(96)هـ(181) ، والرض ي(95)هــ(123)، وابن يعيش(94)هـ(599)الأنباري 
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  توظيف الشاهد الشعري لبيان قلة مجيء القاعدة النحوية -ج  

عري  
 
اهد الش

 
ية توظيفه الش ا استدلَّ به على مخالفة المطرد من القاعدة النحوَّ لبيان وممَّ

 هي:  في الشعر، ويكاد ينحصر ذلك في مسألة واحدة،مجيئها قليلة 

زه- ه لم "يالفصل بين لفظ العقود ومميِّّ تقديمه عليه، ولا الفصل بينه جز ، فقال عنه: إنَّ

 الفصل بينهما، فمن ذلك 
ً

ه قد جاء في الشعر مجيئًا قليلا وبينه في حال السعة والاختيار، على أنَّ

 :(98)قوله

ما قدْ مض ى
َ
ني بعد

َّ
    على أن

ً
ميلا

َ
 ك

ً
 (99)"ثلاثون للهجْر حوْلا

إلى قائله، وكذلك لم  هاستشهد لمسألة الفصل بين العدد ومميزه بهذا الشاهد الذي لم ينسب 

 .يتطرق إلى موضع الاستشهاد، ولم يشرحه، واكتفى فقط بذكر الشاهد لوضوحه

اب في توظيفه الشاهد الشعري  
َّ
ذكر الشاهد الذي  (100)هـ(682)سيبويه وقد وافق ابن الخش

ه لم يقل بِّ 
 الشعري، وأردفه بالبيت الذي يليه، ولكنَّ

 
عر، ووظفهته في قل ِّ

 
على  (101)هـ(296)الجرجاني الش

فه  (102)هـ(599)جواز ذلك في الشعر. وكذلك فعل أبو البركات الأنباري 
َّ
ابن الخشاب،  كتوظيففوظ

فه ابن يعيش
َّ
عر، ووظ ِّ

 
عر دون أنْ يخصه  (103)هـ(123)ووصفه بوروده بقلة في الش ِّ

 
ه يرِّد في الش

 
بأن

ه بالضرورة. وكذلك صنع ابن هشام  (104)هـ(181)بالقلة، وعند الرض ي  . (105)(916)خصَّ

ةالثالث: المطلب  غويَّ
ُّ
 توظيف الشاهد الشعري للاحتجاج على صحة الاستعمالات الل

ة حويَّ
َّ
 (106)والن

اهد -8
ّ
ة الاحتجاج بالش  على صحة الاستعمالات اللغويَّ

 هي:  ،في استعمالاتوقد وردت شواهد عدة على ذلك  

، وعلى ذلك (أراد)، قال: "ولكاد استعمال آخر، تكون فيه بمعنى المقاربة ستعمال )كاد( لغير ا -

 أنشد أبو الحسن وغيره:

 وتلك خيرُ إرادةٍ 
ُ
دْت  وكِّ

ْ
بيبة ما مض ى   كادت

َّ
 لو عادَ من عصر الش

 .(107)أي: أردْنا" ،[91يوسف: ] چڻ ڻ ڻچ وحملوا عليه قوله عليه سبحانه: 
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اب الشاهد لبيان صحة استعمال )كاد( في غير معنى المقاربة، والسمات  
َّ
ف ابن الخش

َّ
وظ

م الشاهد الشعري على  التركيبية التي تحكمها، فقد استعملت بمعنى )أراد(. وعلى غير عادته قدَّ

 ما يحدث عنده.  االشاهد القرآني، وهذا نادرً 

ففي ت (108)هـ(312)ابن جني ه وافقونجد أنَّ  
َّ
اهد وظ

َّ
لبيان صحة استعمال ) كاد( لغير  الش

  المقاربة.

لَ( على أصله اللغوي وعلى غيره- عِّ
َ
، قال ابن الخشاب:" وأصل لفظهما استعمال بناء )ف

سَ(، كما  مَ( و )بَئِّ عِّ
َ
هما لازمان، وقد نطقوا بهذا الأصل، وقال طرفة)ن رَ، إلا أنَّ مَ وحَذِّ تقول: عَلِّ

(109) : 

مَايَ 
َ
د
َ
 ق

ْ
ت

َّ
هُمْ ما أقل مَ   إنَّ عِّ

َ
رّ  ن اعُون في الأمرِّ الـمُبِّ  السَّ

مَ  نة من الأصل، كما تقول في عَلِّ
َّ
عْمَ وهي مسك

َ
مَ وهي الأصل، ون عِّ

َ
وفيها وفي الأخرى أربع لغات: ن

دَ  هِّ
َ
مَ وش

ْ
عْمَ بكسر النون، وإسكان العين وهي  : عَل مَ بكسر النون إتباعًا لكسرة العين، ونِّ عِّ هْدَ، ونِّ

َ
وش

هْد بكسر الشين: دَ شِّ هِّ
َ
نة من التي دخلها الإتباع كما قالوا في: ش

َّ
 الكثيرة المستعملة، وهي مسك

ا ربيعُنا
َّ
ا غاب عن

َّ
   إذا غاب عن

ْ
ن  وإِّ

َ
هْد هْ  شِّ

ُ
ل افِّ هُ ونو

ُ
ى فضل

َ
ن
ْ
 (110)أغ

لَ( بكسر العين، وعينه أحد  عِّ
َ
وهذه اللغات الأربع مستمرة في كل اسم، أو فعل وزنه على )ف

ة الستة"  .(111)الحروف الحلقيَّ

ف الشاهد الشعري الأول  
َّ
ئس(، ووظ عم وبِّ غات الواردة في ) نِّ

ُّ
اب استعرض الل

َّ
فابن الخش

 للاستدلال على صحة استعمال 

مَ(، وقد عِّ
َ
عْم( على الأصل ) ن ن أيضًا أن  الكثير استعمالها بكسر نسب الشاهد لطرفة ) نِّ ، وبيَّ

 
َ
ف

 
دَ( قد جاءت على الإتباع مع إسكان الشين، ووظ هِّ

َ
ل لنظائر منها: )ش

 
النون، وإسكان العين، ومث

عري الثاني للدلالة على صحة ذلك الاستعمال، دون أنْ ينسبه لقائله. 
 
 الشاهد الش

اهو 
َّ
اب في توظيف الش

َّ
، (112)هـ(682) من النحويين كسيبويهد الأول وافق مَنْ سبقه ابن الخش

د ا ابن جني(114)هـ(522) ، وابن الشجري (113)هـ(285) والمبر  ف هم، فقد خالف (115)هـ(312) . أمَّ
َّ
 وظ

ْ
إذ

د الشاهد الشعري لبيان  ا في الشعر المقيَّ د إذا وقع رويًّ ه حكم الحرف المشدَّ ث فإنَّ ، ولم يتحدَّ
َ
ف يُخف 

عْم( ولغاتها.عن   )نِّ
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اهد 
َّ
ا الش فه 166)السيوطيكذلك ، و (116)هـ(682)سيبويهكتوظيف الثاني فقد وظفه أمَّ

َّ
هـ( وظ

اب
َّ
 .(117)كما صنع ابن الخش

فقال: "وقولك: )هيهات( اسم للفظ )بَعُدَ(، أي: دالٌّ  ،استعمال )هيهات( لمبالغة الحدث -

ه قال  ة البعد، فكأنَّ ه يدل  على شدَّ ا المبالغة، فلأنَّ عليه، وفيه مع ذلك زيادة هي: المبالغة والاختصار. أمَّ

 :(118)في قوله

 
َ
 ..............................خرقاءُ  هيْهات

ه يخرج بتبعيده الش يء والمبالغة في ذلك في كثير  
َّ
لَّ البعد خرقاءُ، ولعل

ُ
ا، أو بعُدت ك دًّ بَعُدَتْ جِّ

س منه" ِّ
 . (119)من الأمر إلى أنْ يُؤي 

ابن الخشاب الشاهد على موضع الاستشهاد، دون ذكر قائله، وقد وض   معنى  قصرقد ل 

المعنى  على هذاإلى معنى فعله. ولم يستشهد به  المبالغة المقصودة من اسم الفعل )هيهات( المضافة

اب 
َّ
فه (120)في الخزانةذكره  هـ(6213) البغدادي. ونجد أنَّ من النحويين غير ابن الخش ِّ

 
، ولكنه لم يوظ

اب، بل ذكره لإتمام معنى البيت الذي يليه. 
َّ
 كتوظيف ابن الخش

شاهدًا آخر للاستعمال نفسه، فقال: " وكذا قولهم في التبعيد والمبالغة فيه: هيهات،  وقد ذكر 

 وهو اسم لبعُدَ. قال تعالى: 

 :(121)، وقال الشاعر[31المؤمنون: ] چ ۆ ۆ ۇ ۇ چ

هُ 
ُ
 العقيقُ وأهل

َ
هْ"   فهيهات هيهات لٌّ بالعقيقِّ نواصلِّ  (122)وهيهات خِّ

اب  
َّ
ف ابن الخش

َّ
وقد (هيهات)ووظفه غيره لبيان لغات  في ) هيهاتَ(، المبالغةلمعنى الشاهد وظ

في معاني القرآن شاهدًا على مجيء  وظفه هـ(265)  فالفراء ،جاء هذا البيت عند عدد من النحويين

 ، فجاءت رواية البيت عنده:(هيهاتــ)لغات ل

 أيْهات العقيقُ ومَنْ به
َ
 (123)وأيْهات وصل بالعقيق نواصله   فأيْهَات

ا ابن جني  ف البيت  (124)(316)أمَّ
َّ
اب  -فقد وظ

َّ
شاهدًا على  -بالرواية التي ذكرها ابن الخش

ف هـ( ي296)الجرجاني نجد الأولى هي الرافعة للعقيق. و  (هيهات)إعمال هيهات عمل فعله، غير أنَّ 
 
وظ
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اب- (هيهات)البيت للدلالة على معنى 
َّ
ذكر بزاد عليه غير أنَّ الجرجاني - وعلى منهجه سار ابن الخش

 لها، و 
ً

 ،الأولى مضمر (هيهاتمعمول)حكم إعمال ) هيهات( في البيت، حيث رفعت الثاني العقيق فاعلا

الشاهد يستدل ب (125)هــ(312)ابن يعيشنجد ، و هـ(399)موافقًا في ذلك رأي أستاذه أبي علي الفارس ي

ا لما جاء عند  -كما صنع ابن جني- الشعري 
ً
ابخلاف

َ
 .ابن الخش

اهد على صحة الاستعمال النحوي  -ب 
َّ
 الاحتجاج بالش

ف أيضًا أكثر من شاهد شعري لبيان صحة الاستعمال النحوي، ومن أمثلة ذلك:و  
َّ
 قد وظ

( المضمرة فقد  الجر بـ)ربّ( المحذوفة بعد الواو والفاء وبل: - استدل على صحة الجر بــ) رُبَّ

ضمر 
ُ
( بعد ) الواو( كقول رؤبةبعد الواو، فقال: "وت  :(126))رُبَّ

  وقاتمِّ 
ْ
رَق

َ
ت
ْ
 الأعماقِّ خاوي المخ

( مضمرة بعد ) الواو( كما ذكر  فالجرُّ بها لا بالواو، إذ -أي: الجرجاني  -التحقيق: أنَّ ) رُبَّ

يَةٍ  وبلدٍ العاطف لا يختصُّ بعملٍ لكونه غير مختص بمعمول، فالواو في قوله: وقاتمِّ الأعماقِّ  عامِّ

ه
ُ
هي الواو في جاءني زيدٌ وعمرو، والعاطف يشتر  ما بعده في إعراب ما قبله، ويدلُّ على  (127)أعماؤ

(، وقوع غيرها من حروف العطف التي لا يُمترى في  رًا بعدها الجار  وهو )رُبَّ ة هذا من كونها مقدَّ صحَّ

ة في هذا الموضع. فمن ذلك ) الفاء( في م  :(128)قول الهذلي ثلأنها عاطفة لا جارَّ

ينٍ  فحُورٍ   عِّ
نَّ  بهِّ

ُ
هَوْت

َ
مَ في المروطِّ وفي الرِّّياطِّ    قدْ ل  نواعِّ

 :(129)ومن ذلك )بل( في قول الآخر 

هُ في أبْلادِّ 
ُ
اف دٍ أطر

َ
 بلْ بل

ين مضمرة لا محالة، وهما حرفا عطف، وكذلك هي مضمرة بعد 
َ
( بعد هذين الحرف فــ)رُبَّ

 .(130)الواو"

اب  
َّ
ث عن جر فابن الخش  على صحة هذا الاستعمال يتحدَّ

ًّ
( مضمرة بعد )الواو(، مستدلا )رُبَّ

ل بمثال مصنوع على أنَّ )الواو( عاطفة، ثمَّ عضَّ 
َّ
د ذلك بنظائرها بشاهد آخر بعد )الواو( أيضًا، ومث

ة، وهو في هذا الرأي يوافق  ا لذلك بشواهد شعريَّ من حروف العطف وهما )الفاء( و)بل(، محتجًّ

ِّح بذلك.(131)هب البصريينمذ
  ، وإن لم يُصر 
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ا ما استشهد به من شواهد فالشاهد الأول: )قاتمِّ الأ  جاء الاستشهاد به عند عماق...( وأمَّ

فه شاهدًا على أنَّ ياء  هـ(682) كسيبويهعند ابن الخشاب، النحويين مخالفًا لما ورد 
َّ
الذي وظ

لا تحذف، كما أنَّ )القاف( في )المخترق( حرف )يقض ي(، وواو )يغزو( إذا وقعت إحداهما حرف روي 

 . (132)روي لا يُحذف

دةشاهدًا للتنوين الغالي ال هـ(192) ووظفه ابن مالك واستشهد ابن . (133)ذي يلحق القوافي المقيَّ

اهد (134)هـ(123)يعيش
َّ
اب،  ،في موضعين، أحدهما للتنوين الغالي بالش

 
ا مخالفًا لما صنع ابن الخش أمَّ

اب في توظيف الشاهد الشعري من النحويين السابقين فهم: أبو عليَّ الفارس ي  منْ 
َّ
وافقهم ابن الخش

ن وافقه من المتأخرين بعده: (137)هـ(296، والجرجاني )(136)هـ(312، وابن جني )(135)هـ(399) ابن ، وممَّ

 .(139)ه(181) ، والرض ي(138)هـ(123)يعيش

ا الشاهد الثاني: )وبلدٍ عاميةٍ( فقد  فهأمَّ
َّ
اب موافقًا  وظ

َّ
 (140)هـ(522) ابن الشجري ابن الخش

( تعمل مضمرة بعد الواو، وذكر الخلاف في  شاهدًا على رأي البصريين بأنَّ الذي استدلَّ به  )رُبَّ

 (142)ه(123)، وكذلك ابن يعيش(141)هـ(599)المسألة، ورأي كل فريق. وجاء عند أبي البركات الأنباري 

اب.
َّ
 على وفق ما ذكر ابن الخش

اهد الثالث 
َّ
فوالش

َّ
ينٍ( وظ  عِّ

نَّ هَوْتُ بهِّ
َ
اب كما صنع : )فحُورٍ قدْ ل

َّ
 ابن الشجري ه ابن الخش

اهد (145)هـ(123)، وابن يعيش(144)هـ(599)البركات الأنباري  وأبووافقهما ، (143)هــ(522)
َّ
فا الش

 
 فوظ

اب.
َّ
 كتوظيف ابن الخش

ا الشاهد الثالث:  هُ في أبْلادِّ أمَّ
ُ
دٍ أطراف

َ
من النحويين، غير أنَّ هنا  ( فلم يستشهد به أحد )بلْ بل

( بعد )بل(، مثل قول رؤبة:  شواهد أخرى ذكروها للجر بـ)ربَّ

مُهُ 
َ
ت
َ
لْءُ الفجاجِّ ق  .(146)بَلْ بلدٍ مِّ

حويينالمطلب 
ّ
 .(147)الرابع: توظيف الشاهد الشعري في بيان آراء الن

عري للاستدلال على رأي النحويين، وقد تباين موقفه 
 
اهد الش

 
اب الش

َّ
ف ابن الخش ِّ

 
قد يوظ

فتارة يصرح برأيه في المسألة، وتارة يكتفي بذكر الآراء دون أنْ يبديَ موقفًا صريحًا  ،الآراء تلكمن 

  ومن أمثلة ذلك:منها، 
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من الخلاف المشهور بين البصريين فقد صر ح فيها برأيه وموقفه  أصل اشتقاق)الاسم(: -

ا الاسم فاشتقاقه عند بوالكوفيين في اشتقاق لفظة )الاسم(، وبسط رأي الفريقين  قوله: "فأمَّ

نْو، أو مْو كقِّ سُمْو كعُضْو، بدلالة قولهم في جمعه:  البصريين من سما يسمُو: إذا علا، كان أصله سِّ

ال
َ
ف
ْ
ق
َ
فْل وأ

ُ
دْل وأعْدَال، وق نَاء، وعُضْو وأعْضَاء، ثمَّ حذفوا لامه أسماء، فهذا كعِّ

ْ
نْو وأق وهي  -، أو قِّ

نوا أوله -الواو 
َّ
ا، وسك

ً
ف
ْ
ا، -وهو السين -حذ

ً
ضُوه من الحذف الذي أجروه عليه اعتباط ِّ

ليعو 

ه  فاجْتلبُوا له همزة الوصل؛ ليقع الابتداء بها فصار اللفظ اسمًا كما ترى. وذهب الكوفيون إلى أنَّ

مَة العلامة، والاسم لدلالته على مُشتق من  ِّ
مَة، فأصله على هذا عندهم )وَسْم(؛ لأنَّ الس  ِّ

الس 

اه كالعلامة له، والذي ذهبوا إليه صحيح من طريق المعنى، فاسد ه لو بمقاييس اللفظ مُسمَّ ؛ لأنَّ

مْتَ، ولم ي ت: وسَّ
ْ
ل عَّ
َ
مة لقيل في اشتقاق الفعل منه على ف ِّ

قل: كان من الوسم، وهو أصل الس 

ت، ولم يقُل: 
ْ
عَل

ْ
يْتَ، ولقيل: أوْسَمْت، إذا كان على أف عُوا فيه القلب، وليس أسمَّ سميت، إلا أنْ يدَّ

وْسَام، ولم يُ 
َ
م، ولم يُ قل: أسماء، ولقالقلب بقياس، ولقيل في جمعه: أ ل: قيل في جمع الجمع: أواسِّ

، ولما جاء فيه في بع غاته: سُمًى كهُدًى، كما أنشدواأسامٍ، ولقيل في تصغيره: وُسَيم لا سُمَي 
ُ
 : (148)ض ل

 
َ
ا سُمًىواُلله أسْماك

ً
 مُبَارَك

نْ  عَ وإِّ لُّ هذه التصاريف تشهد بصحة قول البصريين"كان لا قاطِّ
ُ
 .(149)شاهد فيه. وك

د حججهم، واستدل    ِّ
اب رأي البصريين ويؤي 

َّ
طر لذلك  في هذه المسألة يوافق ابن الخش

َّ
بالش

ِّ شاهد نثري، كما لم يشرح موضع الرجز،  الأول من شاهد
دون أنْ يذكر قائله، ولم يستدل بأي 

اهد، واكتفى
َّ
 أنَّ الشاهد لا يقطع بدلالته. بذكر  الش

مُعاصره في الزمن تعرَّض لهذه المسألة في كتابه  هـ(599) الأنباري أبا البركات ونجد أنَّ 

ف 
َّ
 الإنصاف، ووظ

ً
اهد دليلا

َّ
ن وجه الاستشهاد بأنَّ )سُمًى( الأصل على صحة رأي البصريين، و  الش بيَّ

فيه: سُمَوٌ، فقلبوا الواو ألفًا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فصار سُمًى، ولم يذكر فيه سوى هذا 

 . (150)التخريج

ا ابن يعيش ف  هـ(123)أمَّ
َّ
الشاهد للاستشهاد به على موافقة رأي البصريين أيضًا، فقد وظ

ب بعده بقوله: " ه عقَّ ة في ذلك لاحتمال أنْ يكون على لغة مَنْ قال: ولكنَّ ه ولا حجَّ سمٌ، ونصبه لأنَّ

م الاسم، ولم يحذف منه  ه تمَّ ت هذه اللغة من جهة أخرى، فمجازها أنَّ نْ صحَّ مفعول ثانٍ، فإِّ

 . (151)شيئًا"
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ا ابن هشامو  ف كلمة )سُمًى( شاهدًا على النوع  هـ(916)أمَّ
َّ
اب حيث وظ

َّ
فقد خالف ابن الخش

ن أنواع إعراب الاسم المقصور الذي  ق لا تظهر الثاني مِّ ِّ
 
على عليه الحركات الإعرابية، ونجده يُعل

ه لا دليل عليه؛ لاحتمال أنْ يكون الأصل )سُمٌ( فتكون صحيحة الآخرالشاهد   .(152)بأنَّ

اب للشاهد الشعري في الاستدلال على  عامله:تقديم التمييز على  -
 
ن توظيف ابن الخش ومِّ

بْتُ به قوله ،رأي النحويين عند حديثه عن تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف ا قولك: طِّ : "فأمَّ

 إذا كان المعنى: طابتْ به نفس ي، 
ً

زها أنْ يكون فاعلا نفسًا، وما أشبهه من الأفعال، فالأصل في ممي 

عُوا، ونقلوا الفعل عن المضاف، وأسندوه إلى المضاف إليه، ثمَّ أخرجُوا الاسم الذي كان  هُم توسَّ ولكنَّ

 في الأصل، 
ً

زوا به ليزول الإبهام الذي دخل الكلام، ولكونه فاعلا  في الأصل مُخرج الفضلات، فميَّ
ً

فاعلا

زة لغير الأفعال ة الأسماء المميَّ ع أكثر الناس من تقديمه، فلم يُجيزوا: امتن ،وجاريًا الآن مجرى بقي 

ِّف وهو الفعل، 
ا تصببْتُ، وأجازه المازني قياسًا، واعتلَّ بأنَّ العامل متصر 

ً
أتُ، ولا عَرق حْمًا تفقَّ

َ
ش

 :(153)وأنشد

هْجُرُ سلمى بالفراقِّ حبيبَها
َ
   أت

َ
راق ِّ تطيبُ  نفسًاوما كان  بالفِّ

اج: والرواية: وما كان نفس ي بالفراقِّ كان يطيب بالفراق نفسًا، قال ا قال: أراد وما
لزجَّ

 .(154)تطيبُ"

ِّح بنسبة ذلك إليهما،  
ة بين الكوفيين والبصريين دون أن يُصر  اب مسألة خلافيَّ

َّ
ذكر ابن الخش

بهما امتناع تقديم التمييز مصنوعين وض   واكتفى بعرض المسألة وتوضيحها، ثمَّ استدلَّ بمثالين 

ف 
َّ
ل لذلك، وفي المقابل ذكر الرأي المخالف ونسبه إلى المازني، ووظ

َّ
على عاملهما الفعل المتصرف، وعل

 على رأي المازني، 
ً

ِّج وجه وذكر الشاهد الشعري دليلا
 دون نسبته لقائله، كما لم يُخر 

ً
الشاهد كاملا

ب بعد ذلك برواية الزَّ  ِّ  بين الرأيين، وإنْ الاستشهاد. ثم عقَّ
جاج التي تنفي صحة رأي المازني، ولم يرج 

ه لا يوافق المازني فيما ذهب إليه.
 كان يُفهم من موقفه أنَّ

حويين بش يء من التوضيح كعبد القاهر وقد تناول هذه المسألة بعض   النَّ

لا يُجيزان تقديم  ه(399) وأبا علي الفارس ي، ه(682)فقد ذكر أن  سيبويه (155)ه(296)الجرجاني

اب في  (156)هـ(285)التمييز على فعله المتصرف، وأجازه آخرون ومنهم المبرد
َّ
الذي وافقه ابن الخش

اهد الشعري 
َّ
 .توظيف الش



 
 

 

211 
 

 

ا  فقد صرَّح بأنَّ بعض الكوفيين ومَن وافقهم من البصريين  (157)ه(599) الأنباري أبو البركات أمَّ

د ه(229)كالمازني يجيزون تقديم التمييز )نفسًا( على عامله الفعل المتصرف )تطيب(، هـ( 285)، والمبر 

ف 
َّ
ه نسب الرأي المخالف الذي لا يُجيز ذلك لأكثر الشاهد كما فوظ اب، غير أنَّ

َّ
فعل ابن الخش

ر،  الشاهدالبصريين، وخرَّج رأي  البصريين، كما صرَّح بترجيح  بفعل مقد 
ً

بأنَّ )نفسًا( يكون مفعولا

 على الشذوذ.ا، وليس تمييزًا، أو أنْ يكون أي: أعني نفسً 
ً

 جاء في الشعر قليلا

فيها على رأي لا شاهد  )وما كان نفس ي بالفراق تطيبُ(للشاهد: غير أنَّ الرواية الصحيحة 

اب وافق الكوفيين. ونجد 
َّ
) يعيش ابنووافقهما  في توظيفه للشاهد، (158)هـ(312)ابن جنيابن الخش

عري  في توظيفهما (160)ه(111)، وابن عصفور (159)ه(123
 
 .الشاهد الش

هُمْ )"والخليل يقول: إنَّ  فقد ذكر رأي الخليل في قوله: أيّ( الموصولة،)مسألة إعراب  - ( أيُّ

ه قال: الذي من أجله يقال ة، كأنَّ ، [11 مريم:] چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ مأخوذة من كلام فهي محكيَّ

هه بقوله  : (161)وشبَّ

نَ الفتاةِّ يْ ولقدْ أبِّ   مِّ
ُ
 لا حَرِّجٌ ولا مَحرُومُ    بمنزلٍ  ت

ُ
يت بِّ

َ
 فأ

أي: الذي يُقال له: لا حَرِّجٌ ولا محرومُ، فهي معربة عنده، وضمها رفع صحيح" 
(162). 

اب نقل كلام الخليل مستشهدًا بنص من القرآن الكريم، ثم  ذكر  
َّ
عري فابن الخش

 
الشاهد الش

ن  ق عليه دون أنْ يبي 
َّ
، غير منسوب لقائل، وعل

ً
ن رأي الخليل.كاملا  موقفه مِّ

ف 
َّ
اب الشاهد الشعري  وقد وظ

 
 وافقهماو  ،(163)ه(682صنع سيبويه ) على نحو ما ابن الخش

 .(166)هـ(181) ، والرض ي(165)هـ(123) ، وابن يعيش(164)هـ(599) الأنباري البركات  وأب

عري  المطلب ِّ
ّ
 (167)فيهالإعرابيّ، والأوجه المتعددة التحليل لبيان  الخامس: توظيف الشاهد الش

 خصبًا لتوظيفه في بيان صحة الوجه الإعرابي لمسألة ما، 
ً

وهذا ما يُعدُّ الشاهد الشعري مجالا

اب في بعض المسائل، نحو:
َّ
 اتبعه ابن الخش

وا )كانَ( في هذا الباب مُجرى الأفعال "وقد أجر ، في قوله: مسألة نصب )كان( للمفعول معه -

ة، فنصبُوا بها   : (168)فمن ذلك قول الشاعر المفعول معه،الحقيقيَّ

وا أنتمُ 
ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ وبني ف

ُ
يك حالِّ    أبِّ ِّ

ّ
ن الط ين مِّ

َ
يَت
ْ
ل
ُ
 الك

َ
 مكان
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يتَين( خبر كان" 
ْ
ل
ُ
 .(169)أي: مع بني أبيكم، فـ)بني( منصوب على المفعول معه، و)مكان الك

اب الشاهد الشعري للاستشهاد به على جواز نصب المفعول معه بــ)كان(  
َّ
ف ابن الخش

َّ
فقد وظ

ا، كما اكتفى به  له إعرابيًّ
 
اقصة، ووض   موضعه ومعناه، وحل نْ يعضالنَّ

َ
ده بشاهد آخر، ولم دون أ

 ينسب الشاهد لقائله. 

  
َ
بعده كابن  ووافقه مَنْ ، (170)هـ(682)قبله من النحويين، كسيبويه نْ وتوظيفه للشاهد موافق لم

فه شاهدًا على ترجيح نصب )بني( على المفعول  (172)هـ(916)غير أن  ابن هشام ،(171)هـ(123)يعيش
َّ
وظ

 معه لا العطف. 

ا، في  ،أوجه إعراب المعمول المضاف إلى عامله وتابعه -
ً
قوله: "فإنِّ استعملت المصدر مضاف

ن قيام زيدٍ، فزيدٌ مجرور اللفظ بالإضافةفإنْ كان لازمًا أضفته إلى فاعله،  مرفوع في  ،فقلت: عجبْتُ مِّ

 على معناه، 
ً

 على لفظه، وبالمرفوع حملا
ً

ه فاعل، وكذلك تنعته إنْ شئتَ بالمجرور حملا الأصل بأنَّ

، والعاقلُ إنْ شئتَ، وعلى ذلك أنشدوا نْ قيامِّ زيدٍ العاقلِّ  :(173)فتقول: عجبْتُ مِّ

هُ  .....................................
َّ
بِّ حق ِّ

ّ
بَ المــعق

َ
ل
َ
ومُ ط

ُ
 المظل

ب"برفع )المظلوم( صفة    .(174)للمعق 

اب مسألة استعمال المصدر المضاف إلى معموله الفاعل، وإعراب الفاعل  
 
وض   ابن الخش

إليه وهو الفاعل في المعنى، المضاف، والأوجه الإعرابية الجائزة في تابعه كالرفع مراعاة لمحل المضاف 

ب بعجز شاهد شعري لم ينسب ل لذلك بأمثلة مصنوعة، ثم عقَّ
َّ
لقائله؛  هوالجر مراعاة للفظه، ومث

 ليستشهد به على واقع استعمال الوجه المحمول على المعنى.

فه كتوظيف  
 
، (176)هـ(599) البركات الأنباري  وأبوافقهما ، و (175)هـ(296) الجرجانيوقد وظ

ا ابن يعيش(177)هـ(181) والرض ي ه صر ح  فلم يخالف النحويين (178)هـ(123) . أم 
 
في توظيفه له، غير أن

متُنع بسبب مخالفة القافية. 
ُ
ه ا  بأن  الجر  على اللفظ هو الأجود من الرفع على المعنى، لكن 

ى( الابتدائية وقوع الجملة الاسمية - ابعد )حتَّ
ً
لم  ، فقال: "وهنا  جُمل اختلفوا فيها خلاف

ة، يعنون التي تقع بعدها الجمل مبتدأ بها،  ى الابتدائيَّ سمَّ
ُ
ى( التي ت ع، وهي الجملة الواقعة بعد )حتَّ يشِّ

 : (179)كقوله

مُجُّ دماءَهَا 
َ
  فما زالتِّ القتلى ت

ْ
 أش

َ
ى ماءُ دجلة  حتَّ

َ
 كلُ بدجلة
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ى( الجمل التي تقع ماء دجلة: مبتدأ، وأشكل: خبره. فهذه الجملة وما أشبهها من   بعد )حتَّ

 .(180)هذه"

ة، واستدلَّ على ذلك   اهد الشعري لتوضيح نوع )حتى( الابتدائيَّ
َّ
اب الش

 
ف ابن الخش

َّ
وظ

بإعراب الجملة الواقعة بعدها، ولم يستشهد بأي  نوع من الشواهد سوى هذا الشاهد، وجاء به 

، دون أنْ يذكر قائله.
ً

 كاملا

الذي وافقه ابن  (181)ه(296) الجرجانيوقد ورد توظيف الشاهد عند بعض النحويين ك  

اب في توظيف الشاهد الشعري 
َّ
. (183)هـ(916)، وابن هشام(182)هـ(123) ابن يعيش ووافقهما ،الخش

ا الرض ي اب، (184)هـ(181) وقد نسبوه لقائله، أمَّ
َّ
فه كتوظيف ابن الخش

َّ
لم ينسبه لقائله،  و فقد وظ

ة ـلكنه أضاف معنى التعظيم ل ى( الابتدائيَّ  في هذا الشاهد.)حتَّ

 ،، يقول: "وجاز أنْ تكون )ما( مزيدة ملغاةمسألة إعمال )ليت( بعد دخول )ما( عليها-

دخولها كخروجها، فتبقي )ليت( عملها في الاسمين النصب والرفع، وعلى الوجهين أنشدوا بيت النابغة 

 وهو: 

هُ فقدِّ  قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا 
ُ
 إلى حمامتنا أو نصف

 (185)بنصب الحمام ورفعه، وكذلك قوله: أو نصفه" 

اب ذكر جواز إعمال )ليتما( النصب، وإهمالها عند دخول )ما( عليها. وقد نسب  
َّ
فابن الخش

ن موضعي الاستشهاد )الحمام(، والمعطوف عليه )نصفه(، ووض    البيت لقائله وهو النابغة. وبيَّ

 الوجهين الإعرابيين لهما. وإهمالها. ولكنه لم يذكر الوجه الآخر في )ما( بأنها موصولة.

اب للشاهد جاء موافقًا لتوظيف النحويين كسيبويه 
َّ
الذي  (186)هـ(682)وتوظيف ابن الخش

الرفع في )الحمام( على أنَّ )ليت( يجوز فيها وجهان: بأنْ تكون صرَّح بأنَّ إلغاء )ليتما( حسن، ويجوز 

جْعل )ما( موصولة اسمها، أو تكون ملغاة، و)ما( كافة
ُ
 لتوظيف جاء موافقًاو  ،عاملة، وت

بذكر جواز نصب الحمام  (188)هـ(169)واكتفى صدر الأفاضل الخوارزميأيضًا،  (187)هـ(296)الجرجاني

وجهين للنصب على إعمال )ليت( فتكون )ما( كافة،  (189)هـ(123)ابن يعيش ورفعه دون تفصيل، وذكر

دة، والرفع كما هو عند سيبويه. وذكر  ِّ
 
 ابن مالكوفي الوجه الثاني )ليت( عاملة، و)ما( زائدة مؤك
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ل في ذكر رأي سيبويه، وغيره من  (190)هـ(192) الأوجه الجائزة في الشاهد، وهما الإلغاء والإعمال، وفصَّ

حويين. (191)هـ(916) النحويين. وكذلك ابن هشام ن النَّ ل فيه كمَنْ سبقه مِّ  فصَّ

 السادس: توظيف الشاهد الشعري لأكثر من حكم في المسألة الواحدةالمطلب 

ف ابن 
َّ
اهد الشعري الواحد للاستشهاد به على ورود أكثر من حكم في المسألة وظ

َّ
اب الش

َّ
الخش

 الواحدة، كما في الآتي:

لا وكلتا( اسمان مفردان  مسألة )كلا وكلتا( اسمان مفردان -  )كِّ
وإنْ -في قوله: "ويدل على أن 

 چئو ئۇ ئۇ ئۆ چ :وجل أفادَا معنى التثنية ــعود الضمير إلى كل  واحد منهما مفردًا، كقوله عز

ى على المعنى، وهو  ،[33الكهف: ] ولم يقل: آتتا أكلها. وقد جاء في الشعر عود الضمير إلى )كلا( مثنَّ

 :(192)قوله

عا وكِّ   لاهما حين جدَّ الجري بينهماكِّ 
َ
ل
ْ
يقدْ أق فيهما رابِّ

ْ
 لا أن

يس-وهذا الشاعر قد استعمل اللغتين، أعني الحمل على اللفظ  
ْ
قوله: رابي، ولم في  -وهو الأق

لعا، ولم يقل: قد أقلع.
ْ
 يقل: رابيان، والحمل على المعنى في قوله: قد أق

واستشهد بآية قرآنية على أحد الوجهين ، ذكر ابن الخشاب دلالة )كلا وكلتا( على الإفراد

لا(، ولم ينسب البيت ل ب ببيت شعري شمل الوجهين الجائزين في )كِّ  قائله. الجائزين في )كلتا(، ثمَّ عقَّ

اب مَنْ سبقه وقد
 
ن  وافق ابن الخش حويين مِّ كابن  في توظيف الشاهد الشعري،النَّ

 ،(195)هـ(123)، وابن يعيش(194)هـ(599) الأنباري أبي البركات ن بعده ك وافقه مَ و ، (193)هـ(312)جني

هـ(121) والأشموني
(196)

. 

ث بالوضع ، فقال: "ولا يخلو حكم الاسم الثلاثي المؤنث من حيث الصرف وعدمه - المؤنَّ

ا لم يخلُ من أنْ  العاري من نْ أنْ يكون على ثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك، فإنْ كان ثلاثيًّ العلامة مِّ

اكن الأوسط  يكون ساكنَ الأوسط أو  )هند، ودعد، وجُمْل(، لك فيه الصرف -متحركة، فالسَّ

نة، 
 
رف؛ لأنه بسكون أوسطه مع كونه على العدة التي تكون عليها أكثر الأسماء المتمك وتركه، فالصَّ

وهو الثلاثي خف، فقاومت خفته إحدى العلتين الموجودتين فيه من العلل المانعة من الصرف، وهما: 
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رف للا  بالِّ بخفته، بسكون أوسطه، التعريف والتأنيث فصُرِّف. وتر  الصَّ
ُ
ك لمْ ت عتداد بالسببين، وأنَّ

 :(197)وعلى الوجهين أنشدوا

رِّها
َ
ز
ْ
ئ عْ بفضلِّ مِّ

َّ
"  دَعْدٌ  لم تتلف بِّ

َ
 دَعْدُ في العُل

َ
ذ
ْ
غ
ُ
 (198)ولم ت

ل لذلك، الوسط من حيث كر حكم الاسم الثلاثي الساكن ذ 
َّ
جواز صرفه ومنعه، وعل

ق على البيت اكتفاءً بما ذكره سابقًا، كما  ِّ
 
واستشهد بشاهد شعري دون غيره من الشواهد، ولم يعل

 لم ينسب البيت لقائله. 

اب لهذا الشاهد  
َّ
 غيره من النحويين أمثال سيبويه عنْ ولم يختلف توظيف ابن الخش

 . (201)هـ(123) يعيش، وابن (200)هـ(316) ، وابن جني(199)ه(682)

ا وقوعه معرفة ونكرة فكقول حاتم:أحوال المفعول له -  ، فقال: "فأم 

خارَه مَاو    وأغفرُ عوراءَ الكريمِّ ادَّ مِّ اللئيمِّ تكرُّ
ْ
عرضُ عنْ شت

ُ
 أ

خارَه(  ِّ
مَا( معرفة، و و)اد   .(202)نكرة، وقد جمع البيت شاهدَين")تكرُّ

ن ابن الخشاب حالتين من أحوال   ا )معرفة(بيَّ
ً
دًا من )أل(  ،استعمال المفعول له، مضاف ومجر 

 والإضافة )نكرة(، واستشهد بشاهد شعري نسبه لقائله، ووضَّ  فيه موضعي الاستشهاد.

، كما نسبه سيبويه لحاتم الطائي، (203)هـ(682)سيبويهوورد توظيفه للشاهد موافقًا لتوظيف  

ه استشهد به في موضع آخر من كتابه على
 
خاره( غير أن ِّ

وكذلك وافقهما . (204)حذف لام المصدر من )اد 

ا الرض ي(205)هـ(123)ابن يعيش استشهد به على استعمال المفعول له معرفة؛ ، فقد (206)هـ(181). أمَّ

ا   بالحال والتمييز. من اشترط تنكيره تشبيهًا له على ردًّ

 :الخاتمة

ة عند ابن   اب في كتاب )المرتجل في اهتم البحث بدراسة توظيف الشواهد الشعريَّ
َّ
الخش

ن أهمها:  البحثتوصل شرح الجمل(، و  إلى نتائج مِّ

 وورودًا من باقي أنواع  -
ً

اب في المرتجل أكثر استعمالا
َّ
ة عند ابن الخش الشواهد الشعريَّ

 ،( بيتًا تجاوز مجموع ما استشهد به الجرجاني في كتابيه: الجمل622الشواهد، كما أنَّ عددها البالغ )

 شرحه.و 
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فها ابن الخشاب جاءت 
َّ
ة ــأكثر الشواهد الشعرية التي وظ ما جاء ، و في اطراد القاعدة النحويَّ

ِّجه على 
ة وهو الأكثر، وتارة يخر  ى الضرورة الشعريَّ مخالفًا للقاعدة النحوية كان يوظفه تحت مسمَّ

ه لغة من لغات العرب، أو على القلة، ولم يرد عنده مصطل  الشذوذ أو  الندرة. أنَّ

ها:  - ا لا يجوز أنْ يقع في الكلام ما وقع في وضُ  منهجه في الضرورة الشعرية بأن  عر ممَّ ِّ
 
الش

اعر عنه مندوحة أم لا.
َّ
 المنثور، سواء أكان للش

-  ،
ً

اهد كاملا
َّ
طريقته في الاستدلال بالشاهد الشعري لم تكن على وتيرة واحدة، فتارة يذكر الش

في الأغلب لا  هأحيانًا ينسب الشاهد الشعري لقائله، ولكنَّ و  ،فقط ستشهادوأحيانًا يكتفي بموضع الا 

ف أكثر من شاهد شعري لبيان صحة الاستعمال و  ،كما هي عادة أكثر النحويين، ينسبها ِّ
 
أحيانًا يوظ

 النحوي في المسألة الواحدة.

ذكره لأبي ماعدا شاهدًا واحدًا  ،عصور الاحتجاج منجميع شواهده التي استشهد بها جاءت  -

خذ عليه فيه.
ُ
انفرد بشاهدٍ شعري لم يستشهد به  هأن كما نجد نواس من باب التمثيل، وتوضيح ما أ

هُ في أبْلاد"النحويون، وهو قول الشاعر: 
ُ
دٍ أطراف

َ
 ."بلْ بل

فتارة يوض  موضع الاستشهاد، ويُعربه، وتارة يكتفي  ،لم يلتزم طريقة واحدة في شرح الشاهد -

اهد.  المسألة النحويةبشرح 
َّ
حوية، وهذا كما دون أنْ يتطرَّق إلى موضع الش اهتمَّ بتعليل القاعدة الن 

 أمر شائع في أغلب المسائل.

ِّ عند استشهاده بالشواهد الأخرى كان يُ  -
 م المثال المصنوع ثم الشاهد القرآني، وبعدهماقد 

مه على الشاهد يذكر البيت الشعري، ولم يتخلف عن هذا التنظيم إلا في موضعين: أحدهما قدَّ 

 مه على المثال المصنوع.القرآني، والآخر قدَّ 

هنا  مواضع يخالفهم  غيره من النحويين، ولكنما ذكره يتوافق ما ذكره مع في مواضع عدة  -

 عند غيره.
ً

اهد عنده ضرورة قد يكون قليلا
 
 فيها، فما كان الش

حويين أحيانًا ينسب الرأي لقائله، وتارة يكتفي بعرض الآراء -  ،نسبةدون  عند ذكره لراء النَّ

ه قد يوض  موقفه من تلك الآراء، وتارة يكتفي بعرض الرأي دون ترجيح.   كما أنَّ
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  والإحالات:الهوامش 
 

، لزركليا. 2/21بغية الوعاة: ، لسيوطيا .11/ 2إنباه الرواة:  ،لقفطيا .6212/ 2معجم الأدباء: الحموي، ينظر:  (1)

 .19/ 2الأعلام: 

 .نفسها، الصفحات نفسهاينظر:  (2)

 .2/32السيوطي، بغية الوعاة: . 11/ 2القفطي، إنباه الرواة: . 6212/ 2ينظر: الحموي، معجم الأدباء:  (3)

 .2/32السيوطي، بغية الوعاة: . 6215، 6212/ 2ينظر: الحموي، معجم الأدباء:  (4)

 .نفسها ، الصفحاتنفسهاينظر:  (5)

 .نفسها ، الصفحاتنفسهاينظر:  (6)

مقدمة محقق كتاب ابن  ،وهي: باب حروف الجر، وباب التوابع، وباب التذكير والتأنيث. ينظر: علي حيدر (7)

اب المرتجل:   .29الخشَّ

 .2/32السيوطي، بغية الوعاة: . 11/ 2القفطي، إنباه الرواة: . 6212/ 2ينظر: الحموي، معجم الأدباء:  (8)

 . 612اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية:  (9)

 .22: الاقتراح في علم أصول النحوينظر: السيوطي،  (10)

  .22، 61في أصول النحو:  الأفغاني، (11)

 .9- 5/ 6ينظر: البغدادي، خزانة الأدب:  (12)

 .1/ 6: نفسهينظر:  (13)

 .82المرتجل:  ابن الخشاب، ينظر: (14)

: نفسهينظر:  (15)
ً

 .638،622، 86، مثلا

: نفسهينظر:  (16)
ً

 .232، 619، 681، 611، مثلا

: نفسهينظر:  (17)
ً

 .252، 692، 622، مثلا

: نفسهينظر:  (18)
ً

 .321 ،212 ،286 ،292، 255، مثلا

: نفسهينظر:  (19)
ً

 .15،223، 12، 22، مثلا

 .236، 692: نفسهينظر:  (20)

 .632: نفسهينظر:  (21)

 كتاب )الجمل للجرجاني(م. وقد أشار السيوطي في بغية الوعاة إلى 6192هـــ6312والكتاب حققه: علي حيدر،  (22)

  وهنا  كتب نحوية تحمل اسم )الجمل( أيضًا كجمل الزجاجي، والجمل لابن خالويه. .628/ 6باسم: الجرجانية: 

مكة المكرمة، ، الكتاب محقق وهو رسالة ماجستير، تحقيق: خديجة محمد حسين باكستاني، جامعة أم القرى  (23)

 .ه6228 - ه6229
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من شروح جمل الجرجاني أيضًا: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي، حقق الجزء الأول منه عبد الحليم و  (24)

 المرصفي، وترشيح العلل في شرح الجمل لصدر الأفاضل الخوارزمي، تحقيق: عادل محسن العميري.

 .21، 25، 26الجمل: الجرجاني، ينظر:  (25)

 .222المرتجل: ابن الخشاب، ينظر:  (26)

 .26الجرجاني،  شرح الجمل في النحو:  (27)

 .368، 252، 322، 638، 632المرتجل: ابن الخشاب، ينظر:  (28)

ا لما ذكره محقق الكتاب بأنَّ عدد الأبيات ) (29)
ً
 ( بيتًا.666خلاف

 .692، 629، 625الجرجاني، شرح الجمل:  .21ينظر: الجرجاني، الجمل:  (30)

 أشكلُ.  .322المرتجل: ابن الخشاب، ينظر:  (31)
َ
 حتى ماءُ دجلة

َ
وهو قول جرير: فمازالتِّ القتلى تمجُّ دماءها بدجلة

 .6/639ابن هشام، مغني اللبيب: . 8/68ابن يعيش، شرح المفصل:  .259 ديوانه:جرير، ينظر: 

 ،692، 612، 612، 651، 639، 621، 11، 12، 12، 86، 61، 63 المرتجل: أمثلة أخرى:ابن الخشاب، ينظر،  (32)

696 ،683. 

 مادة )طرد(. ابن منظور، لسان العرب: (33)

 .631اللبدي، معجم المصطلحات:  (34)

المقتصد في شرح الإيضاح: ، الجرجاني :عند، وورد بغير نسبة 6/18لأبي ذؤيب الهذلي، ينظر: ديوان الهذليين:  (35)

 .1/36، 3/21ابن يعيش، شرح المفصل: . 6/92

 62ينظر: ابن الخشاب، المرتجل:  (36)

 . 6/92الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح:  (37)

 .8ترشيح العلل:  ،الخوارزمي (38)

 . 3/21شرح المفصل: ابن يعيش،  (39)

 .1/36: نفسه (40)

 .8/52ابن يعيش، شرح المفصل: . 218/ 6. الجرجاني، المقتصد: 6/682البيت للفرزدق، ديوانه:  (41)

 .236 -69 2ينظر: ابن الخشاب، المرتجل:  (42)

 .218/ 6المقتصد: الجرجاني،  (43)

ما  59-52/ 8شرح المفصل: ابن يعيش،  (44)
َّ
ما ولعل نَّ

 
"ومنهم من يجعل ) ما( مزيدة ويعملها إلا أنَّ الإعمال في )كأ

ما(" ما ولكن  ما وأنَّ  .وليتما( أكثر منه في )إنَّ

 .6/221شرح الأشموني: الأشموني،  (45)

المبرد، المقتضب: . 221/ 3 ينظر، سيبويه، الكتاب:. 299/ 6هو ساعدة بن جؤية الهذلي، ديوان الهذليين: (46)

3/386. 
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 .86ينظر: ابن الخشاب، المرتجل:  (47)

 .3/221سيبويه، الكتاب:  (48)

 .3/386المبرد، المقتضب:  (49)

مع في العربية:  (50)
 
 .651ابن جني، الل

 .59/ 8، 6/12ح المفصل: ابن يعيش، شر  (51)

 .2/91ابن يعيش، شرح المفصل: . 6/661للمرار بن منقذ التميمي، سيبويه، الكتاب:  (52)

 .223، 222المرتجل: ابن يعيش، ( 53)

 .6/661الكتاب: سيبويه،  (54)

 .2/91ابن يعيش، شرح المفصل:  (55)

 .3/12ابن عقيل، شرح ابن عقيل:  (56)

 . 219ابن الناظم، شرح الألفية:  (57)

 .522/ 2شرح الأشموني: الأشموني، ( 58)

 من )لعزة( هنسب( 59)
ً

ة بدلا ر عزة ومطلعه: لميَّ ِّ
ثي 
ُ
. وعند ابن يعيش أيضًا 2/623: ، سيبويه، الكتاب سيبويه لك

ر، ِّ
ة منسوب لكثي   .2/12: ، ابن يعيش، المفصل مطلعه: لعزَّ

 . 626غير منسوب، ينظر: الأنباري، أسرار العربية:  (60)

 .619ــ 611المرتجل: ابن الخشاب،  (61)

 . 2/623الكتاب: سيبويه،  (62)

 .212/ 2الخصائص: ابن جني، ( 63)

 .12/ 2شرح المفصل: ابن يعيش،  (64)

 من )لعزَّ 2/216شرح الأشموني: الأشموني، ( 65)
ً

ة( بدلا  ة(. . غير أنَّ البيت عنده: )لميَّ

 .626أسرار العربية: الأنباري، ( 66)

 286، 219، 26، 22المرتجل أمثلة أخرى: : ابن الخشاب، ينظر( 67)

 .262، 19: نفسهينظر: ( 68)

 .352/ 6الرض ي، شرح الكافية:  .6/325الأنباري، الإنصاف:  البيت من أرجوزة لسالم بن دارة الغطفاني، ينظر: (69)

 623المرتجل: ابن الخشاب،  (70)

 .6/325الإنصاف: الأنباري،  (71)

 .6/632شرح المفصل: ابن يعيش،  (72)

 .352/ 6شرح الكافية: الرض ي،  (73)
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ان الفقعس ي، وجاء بلا نسبة عند شطر بيت من الرجز،( 74)  .6/622الخصائص: ، ابن جني: ينسب لأبي حيَّ

 .6/631الرض ي، شرح شافية ابن الحاجب: . 6/66نصاف: الإ الأنباري، 

 626المرتجل: الخشاب، ابن  (75)

 .622/ 6الخصائص: ابن جني،  (76)

 .66/ 6الإنصاف: الأنباري،  (77)

 .631/ 6: ابن الحاجب شرح شافيةالرض ي، ( 78)

 .6/298ابن هشام، مغني اللبيب: . 2/262ابن جني، الخصائص: . 516: هديوان، الرمة وذ (79)

 .262المرتجل: ابن الخشاب، ( 80)

 .262/ 2الخصائص: ابن جني، ( 81)

 .298/ 6مغني اللبيب: ابن هشام، ( 82)

 .362/ 2همع الهوامع: السيوطي، ( 83)

 .61ـــ 65/ 2شرح الأشموني: الأشموني، ( 84)

 .332، 328، 232، 622المرتجل: : ابن الخشاب، ( ينظر85)

شافية: الرض ي، شرح ال. 5/81( من الرجز المشطور لأبي النجم العجلي، ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 86)

2/281. 

 .22، 61 المرتجل:ابن الخشاب، ( 87)

 6/322الخصائص: ابن جني، ( 88)

ل: ابن يعيش، ( 89)  81/ 5شرح المفصَّ

 .2/281شرح شافية ابن الحاجب: الرض ي، ( 90)

 .2/328أوض  المسالك: ابن هشام، ( 91)

 .25/ 8المفصل: ابن يعيش، شرح . 382/ 6( ينسب لسنان بن الفحل، ينظر: الأنباري، الإنصاف: 92)

 58المرتجل: ابن الخشاب، ( 93)

 .382/ 6الإنصاف: الأنباري، ( 94)

 25/ 8شرح المفصل: ابن يعيش، ( 95)

 .22/ 3شرح الكافية: الرض ي، ( 96)

 .6/652أوض  المسالك: ابن هشام، ( 97)

ه بعضهم من الأبيات المجهولة القائل، ينظر: سيبويه، الكت98) ابن . 658/ 2اب: ( ينسب للعباس بن مرداس، وعد 

 .2/92الرض ي، شرح الكافية:  .2/632يعيش، شرح المفصل: 

 .658المرتجل: ابن الخشاب، ( 99)
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 .658/ 2الكتاب: سيبويه، ( 100)

 . 928/ 2المقتصد: الجرجاني، ( 101)

 .328/ 6الإنصاف: الأنباري، ( 102)

 .632/ 2شرح المفصل: ابن يعيش، ( 103)

 .652/ 3، 2/92شرح الكافية: الرض ي، ( 104)

 .592/ 2مغني اللبيب: ابن هشام، ( 105)

 .592/ 2: نفسه( 106)

 .632المرتجل: ابن الخشاب، ( 107)

 .2/36المحتسب: ابن جني، ( 108)

 .228/ 2. ابن جني، الخصائص: 638، 639المرتجل: ابن الخشاب، ( 109)

 .5/28: الهوامع السيوطي، همع. 2/661الكتاب: سيبويه، . ينظر: 12: هديوان، الأخطل (110)

 .638، 639المرتجل: ابن الخشاب، ( 111)

 228/ 2الكتاب: سيبويه، ( 112)

 622/ 2المقتضب: المبرد، ( 113)

 261/ 2( ابن الشجري، الأمالي: 114)

 .2/228لخصائص: بن جني، ا( ا115)

 . 2/661الكتاب: سيبويه، ( 116)

 .5/28: الهوامع همعالسيوطي، ( 117)

 .6/252، خزانة الأدب: البغداديينظر: . 52: هديوان، الرمة وذ(118)

 .221، 228المرتجل: ابن الخشاب، ( 119)

 .6/252خزانة الأدب: البغدادي، ( 120)

، وغير منسوب 2/35ابن يعيش، شرح المفصل: . 22/ 3ينظر: ابن جني، الخصائص: . 291جرير، ديوانه: : ( وهو121)

 .2/235معاني القرآن: ، الفراء: عند

 .252المرتجل: ابن الخشاب، ( 122)

 .235/ 2معاني القرآن: الفراء، ( 123)

 .22/ 3الخصائص: ابن جني، ( 124)

 .2/35شرح المفصل: ابن يعيش، ( 125)

 .25. الجرجاني، الجمل: 228/ 2ابن جني، الخصائص: . 326/ 2سيبويه، الكتاب: . 622ديوانه: ، ( ينظر: رؤبة126)
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. ابن يعيش، شرح 6/399اري، الإنصاف: الأنب :، وبلا نسبة عند3ديوانه: ، رؤبة، -( ينظر: البيت منسوب ل127)

 ، 2/668المفصل: 

ا ،268ـ 269 :ماليالأ ابن الشجري  عند :، و 2/61( ينظر: المتنخل الهذلي، ديوان الهذليين: 128) وبلا . نسبه لتأبط شرًّ

 . 2/668ابن يعيش، شرح المفصل: . 521/ 2، 6/382الأنباري، الإنصاف:  :نسبة عند

 قفت عليه من مصادر.( لم أعثر عليه فيما و 129)

 .222المرتجل: ابن الخشاب، ( 130)

. وهي من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ينظر: 612 ،613/ 2، 6/213( ينظر: سيبويه، الكتاب: 131)

 .399، 391/ 6الأنباري، الإنصاف: 

 .266، 262/ 2( ينظر: سيبويه، الكتاب: 132)

 .6/61( ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل: 133)

  1/21( ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل: 134)

 .222( ينظر: الفارس ي، الإيضاح: 135)

 .212/ 6الخصائص: ابن جني، ينظر:  (136)

 .25( ينظر: الجرجاني، الجمل: 137)

 .2/668شرح المفصل: ابن يعيش، ( ينظر: 138)

 .2/219شرح الرض ي على الكافية: الرض ي، ( ينظر: 139)

 .6/269مالي : ابن الشجري، الأ ( ينظر: 140)

 .521/ 2، 399/ 6الإنصاف: الأنباري، ( ينظر: 141)

 .2/668شرح المفصل: ابن يعيش، ( ينظر: 142)

 6/268مالي: ابن الشجري، الأ ( ينظر: 143)

 .6/382الإنصاف: الأنباري، ( ينظر: 144)

 .2/668شرح المفصل: ابن يعيش، ( ينظر: 145)

 .59/ 3ابن مالك، شرح التسهيل: . 625/ 8ابن يعيش، شرح المفصل:  .2/521( ينظر: الأنباري، الإنصاف: 146)

 .226، 622، 626، 12المرتجل: ابن الخشاب، ( ينظر، 147)

سب إلى ابن خالد القناني، وبلا نسبة عند148)
ُ
ابن يعيش، شرح  .65/ 6الأنباري، الإنصاف: : ( من الرجز المشطور ن

 .6/22المفصل: 

 .9، 1المرتجل: ابن الخشاب، ( 149)

 .65/ 6الإنصاف:الأنباري، ( ينظر: 150)

 .6/22شرح المفصل: ابن يعيش، ( 151)
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 .35، 6/32أوض  المسالك: ابن هشام، ( 152)

. 382/ 2قيل: للمخبل السعدي، وقيل لأعش ى همدان. ينظر: ابن جني، الخصائص:  ( اختلف في نسبة البيت،153)

 .2/113الجرجاني، المقتصد: 

 .651، 658المرتجل: ابن الخشاب، ( 154)

 .115ـــ 113/ 2المقتصد: الجرجاني، ( 155)

 39/ 3( ينظر: المبرد، المقتضب: 156)

 .836ـــ 828/ 2الإنصاف: الأنباري، ( 157)

  382/ 2الخصائص:  ابن جني، (158)

 .92/ 2شرح المفصل: ابن يعيش، ( 159)

 .285ــ283/ 2شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور، ( 160)

الرض ي، شرح . 3/621ابن يعيش، شرح المفصل: . 2/311سيبويه، الكتاب: . ينظر: 82خطل، ديوانه: الأ ( 161)

 3/12الكافية: 

 .362، 321المرتجل: ابن الخشاب، ( 162)

 . 311/ 2الكتاب: سيبويه، ( 163)

 962/ 2الإنصاف: الأنباري، ( 164)

 .621/ 3شرح المفصل: ابن يعيش، ( 165)

 .12/ 3شرح الكافية: الرض ي، ( 166)

 .251، 368، 236.681، 26 ،22المرتجل:  الخشاب،: ابن ( ينظر167)

 .2/52 ابن يعيش، شرح المفصل:. 218/ 6( غير منسوب، ينظر: سيبويه، الكتاب: 168)

 .685المرتجل: ابن يعيش، ( 169)

 .218/ 6الكتاب: سيبويه، ( 170)

 2/52( شرح المفصل: 171)

 .223/ 2أوض  المسالك: ابن هشام، ( 172)

 .11/ 1ابن يعيش، شرح المفصل: . 232/ 6الأنباري، الإنصاف: . 628ة، ديوانه: لبيد بن ربيعــ: ( ينسب ل173)

 .223المرتجل: ابن الخشاب، ( 174)

 .6/512المقتصد: الجرجاني، ( 175)

 .232/ 6الإنصاف: الأنباري، ( 176)

 .262/ 3شرح الكافية: الرض ي، ( 177)

 .19، 1/11شرح المفصل: ابن يعيش، ( 178)
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شرح المفصل: . ابن يعيش، 21)تمور دماؤها(. وينظر: الجرجاني، الجمل:  259ديوانه:  والرواية في ( وهو جرير،179)

 .2/298، وغير منسوب عند الرض ي في شرح الكافية: 8/68

 .322المرتجل: ابن الخشاب، ( 180)

 .21الجمل: الجرجاني، ( 181)

 .21: نفسه( 182)

 ..381/ 2-6/628مغني اللبيب: ابن هشام، ( 183)

 .2/298كافية: شرح الالرض ي، ( 184)

 .236، وينظر أيضا حديثه عن البيت مرة أخرى: 696، 692المرتجل: ابن الخشاب، ( 185)

 .2/639،638الكتاب: سيبويه، ( 186)

 .6/211المقتصد: الجرجاني، ( 187)

 .626ترشيح العلل في شرح الجمل: الخوارزمي، ( 188)

 .8/58شرح المفصل: ابن يعيش، ( 189)

 .261ـ 6/268شرح التسهيل: ابن مالك، ( 190)

 .328 ،6/281 مغني اللبيب:ابن هشام، ( 191)

 .6/52ابن يعيش، شرح المفصل: . 3/362ابن جني، الخصائص: . 32لفرزدق، ديوانه: ا( 192)

 .362/ 3، 226/ 2الخصائص: ابن جني، ( 193)

 .229/ 2الإنصاف: الأنباري، ( 194)

 .52/ 6شرح المفصل: ابن يعيش، ( 195)

 .82/ 6ي: شرح الأشمونالاشموني، ( 196)

 .16/ 3ابن جني، الخصائص: . 3/226ينظر: سيبويه، الكتاب: . 82ديوانه: ، ( جرير197)

 .12المرتجل: ابن الخشاب، ( 198)

 .3/226الكتاب: سيبويه، ( 199)

 369، 16/ 3الخصائص: ابن جني، ( 200)

 .6/92شرح المفصل: ابن يعيش، ( 201)

 .651المرتجل: ابن الخشاب، ( 202)

 318/ 6 الكتاب:سيبويه، ( 203)

 621/ 3: نفسه( 204)

 .52/ 2شرح المفصل: ابن يعيش، ( 205)

 .6/563شرح الكافية: الرض ي، ( 206)
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 :المراجع و  المصادر  قائمة

رواية اليزيدي عن السكري عن ابن الأعرابي، علق عليه الأب أنطون صالحاني  ه،الأخطل، ديوان (6

 م.6816 اليسوعي، بيروت،

الكافية، تحقيق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة شرح ، محمد بن الحسن، ستراباذيالا  (2

 ، د.ت. ليبيا بنغازي،

 الدين عبد ىشرح شافية ابن الحاجب للرض ي، تحقيق: محمد محي، محمد بن الحسن، ستراباذيالا  (3

 م.6182 ،الحميد وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

لسالك إلى ألفية ابن مالك، الأشموني، علي بن محمد بن عيس ى، شرح الأشموني المسمى: منهج ا (2

 د.ت القاهرة، الحميد السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: عبد

 م.6189الأفغاني، سعيد، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت،  (5

أسرار العربية، تحقيق: محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع ،  نباري، عبد الرحمن بن محمدالأ  (1

 دمشق، د.ت.، العلمي العربي

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ، نباري، عبد الرحمن بن محمدالأ  (9

 د.ت. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، مصر،

السلام محمد  لبغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبدا (8

 م.6183 القاهرة،، هارون، مكتبة الخانجي

 م.6112 تحقيق: إحسان عباس، الكويت، ،ديوان ،بن ربيعة، لبيد (1

 م.6192الجمل، تحقيق: علي حيدر، دمشق، ، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (62

المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر ، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (66

 المرجان، د.ط، د.ت

، تحقيق: خديجة محمد حسين في النحو شرح الجمل ، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (62

 هــ.6228مكة المكرمة، ، جامعة أم القرى  باكستاني، رسالة ماجستير،

 م.6353 دار الحياة، بيروت، ه،جرير، ديوان (63

ار، دار الهدى، بيروت، ، ان بن جني الموصليابن جني، عثم (62 الخصائص، تحقيق: محمد علي النجَّ

 د.ت.

مع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية ،ابن جني، عثمان بن جني الموصلي (65
 
، الل

 د.ت. الكويت،

الفتاح  وعبد ،المحتسب، تحقيق: علي النجدي ناصف ،ابن جني، عثمان بن جني الموصلي (61

 م.6111إسماعيل شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
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معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق: إحسان  بن عبد الله، الحموي، ياقوت (69

 م.6113، عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 م.6192، دمشق، ابن الخشاب، عبدالله بن أحمد ، المرتجل في شرح الجمل، تحقيق: علي حيدر (68

ترشيح العلل في شرح الجمل، تحقيق: عادل محسن العميري،  ،، القاسم بن الحسينالخوارزمي (61

 م.6118جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 م.6112المكتب الإسلامي، دمشق،  ه،الرمة، ديوان وذ (22

والمستعربين الزركلي، خير الدين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  (26

 م.2222 ،والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،  (22

 .م6188القاهرة، 

مكة المكرمة، ، مكتبة الفيصلية الاقتراح في أصول النحو،، السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (23

 م.6188

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو  ،يوطي، عبدالرحمن بن أبي بكرالس (22

 بيروت، د.ت. -الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا

العال  عبد همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: ،السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (25

 م.6191سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، 

 القاهرة،، محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، تحقيق: (21

 م.6112

 م.6115، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة يوان الهذليين،الشعراء الهذليين، د (29

دار الكتب ابن عصفور، علي بن مؤمن، شرح جمل الزجاجي، تحقيق: صاحب أبو جناح،  (28

 .م6118مصر،  العلمية،

 ىالرحمن ، شرح ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الله بن عبد الله بن عبد ابن عقيل، عبد (21

 م.6113بيروت،  -الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

الفارس ي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، عالم  (32

 م.6111 بيروت، الكتب،

ومحمد النجار، الهيئة المصرية العامة  ،بن زياد، معاني القرآن، تحقيق: أحمد نجاتي ىالفراء، يحي (36

 م.6182 القاهرة، للكتاب،

 م.6131مصر، دار الكتب العلمية،  ه،الفرزدق، ديوان (32
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 الإدراك والتوهم التأويلي عند الآلوسي

 مقاربة إدراكية

 *عزة علي الغامديد. 

Azah.shadwi@gmail.com  

 م71/78/2822تاريخ القبول:  م71/80/2822 :الاستلامتاريخ 

  ملخص:

تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء الفكر الآلوس ي التأويلي الإدراكي في تفسيره الموسوم بـــ)روح المعاني(, من 

حيث إن الخطاب التفسيري هو عمل تأويلي ينهض بالكشف عن المعاني الخفية, واستيضاح المقاصد 

ا العمل يلج إلى عقل المتلقي فيعالج ما يجول فيه من افتراضات الخطابية التبليغية, وهو إذ يضطلع بهذ

وتوقعات, ويحاور فهمه للخطاب في ضوء ما يعتمل في ذهنه من تصورات, وقد اتخذت الدراسة من الوصف 

التحليلي الاستقرائي أداة تحليل وتقص, مستعينة بآليات البحث اللساني الإدراكي, الذي يهدف إلى تبيين 

سمت هذه الدراسة إلى مبحثين, تناول الكيفية الت
ُ
م في الذهن البشري, وقد ق

َ
ي ترتبط بها اللغة والعال

المبحث الأول مفاهيم إدراكية أساسية, كالإدراك وعلاقته باللغة والعالم, وتناول المبحث الثاني مفهوم 

ا وآلية تأويلية, ومن جمل ة النتائج التي خلص إليها التوهم ووسائل دفعه في الخطاب, بوصفه مفهومًا إدراكيًّ

ا منظمًا, ولكن حسبه تلك  ا إدراكيًّ ل منهجًا تأويليًّ ِّ
 
البحث أن الآلوس ي لم يفصح عن إجراءات منضبطة تشك

 الشذرات التي ألمعت إلى اهتمامٍ بتناول معاني الخطاب بوصفها تمثيلات ذهنية.

 .الإدراك, الذهن, المعنى, دفع التوهم, التصور الذهني فتتاية::المكلمات ال

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -الخرج  -جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز - كلية التربية - قسم اللغة العربية -أستاذ اللغويات المساعد  *

, مجلـة الآداب للدراسـات اللغويـة والأدبيـة, مقاربـة إدراكيـة -الإدراك والتوهم التأويلي عند الآلوسـ ي عزة علي, , الغامدي: للاقتباس

 . 271-236: 2222, 61كلية الآداب, جامعة ذمار, اليمن, ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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Al-Alusi’s Cognitive and Interpretive Illusion: 

A Cognitive Approach 
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Abstract: 

This study aims at elucidating Al-Alusi’s interpretive and cognitive approach in his 

Commentary on the Qur’an: “The Spirit of Meanings”, in view that explication discourse is an 

interpretive effort to discover hidden meanings and clarify discursive and informative objectives. The 

study adopted the analytic retrospective descriptive approach, making use of   cognitive linguistic 

methods that clarify connections between language and the World in mind. The study comes in two 

sections.  The first section introduces basic concepts of cognition in its relations to language, meaning 

and the World. The second, examples of Illusion and means to dissipate it in discourse as a cognitive 

concept and as an interpretive tool that scatters in Alusi’s Commentary. The study arrived at some 

important findings  the most important of which is that Al-Alusi did not make any interpretive and 

cognitive organized method. He provided some examples highlighting his interest in discursive 

meanings as mental representations that materialize in actual examples. 

Keywords: Cognition, Mind, Meaning, Illusion dissipation, Conceptualization. 
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 مقدم::

بًا عقله ووجدانه بشتى أساليب  لما كان الخطاب القرآني موجهًا إلى المتلقي الكوني, مخاطِّ

الخطاب الحوارية والتحاورية؛ من أجل تحقيق غاياته المثلى, ظهرت عناية المفسرين بسبر مقاصده 

التي تروم  وتأويلها في ظل علاقتها بذلك المتلقي, ونهضوا بمسالكهم التأويلية للإبانة عن قصدية النص

سبك الخطاب بما يتلاءم مع مدركات المتلقين وأحوالهم وخبراتهم وتصوراتهم الذهنية اللسانية 

ي 
 
والثقافية والاجتماعية والعرفية, وبما يستكنه ما يجول في عقولهم ويحملها على الاقتناع, وما يجل

حواسهم, كل ذلك نواياهم ويقرأ فكرهم ويعين على إفهامهم, ويكشف لهم ما غاب عن إدراك 

ا, ينقل الأقوال  بوساطة ملكتهم الذهنية )اللغة(, بل كان الخطاب القرآني نفسه خطابًا تأويليًّ

 المحكية ويستجلي الأذهان التي أنتجتها وتلقتها, ويسائلها, ويوضح غاياتها ومفاهيمها ومعتقداتها.

دراكي من خلال تفسيره بمنأى عن ذلك كله, فقد اضطلع بفكره التأويلي الإ  الآلوس يولم يكن 

الموسوم بــ)روح المعاني( بكشف اللثام عن مقاصد الخطاب ومعانيه الذهنية الغائبة أو الخفية, ومن 

الخطاب القرآني في  الآلوس يهذا المنطلق تحاول الدراسة أن تجيب عن مشكلة أساسية: كيف تناول 

ه النظر إلى علاقة ِّ
اللغة بالذهن؟ وهل أفصح  عن إجراءات  منهجه التأويلي من زاوية إدراكية توج 

ا منظمًا؟ ا إدراكيًّ ل منهجًا تأويليًّ
 
 منضبطة تشك

ولما كانت غاية التأويل هي القبض على المعنى الخفي ومحاولة فهمه بوصفه تعبيرًا عن 

المتصورات الذهنية, فإن الخطاب التأويلي كان هو نفسه بمثابة إعادة إنتاج لتلك التمثيلات من 

 أنظمةٍ إدراكيةٍ لا تنفصل في الآن نفسه عن اللغة والتجربة الجسدية, ومن هنا رأت حيث ه
ُ
ي صناعة

ب من المنظور في ضوء معالجته لمعاني الخطا الآلوس يهذه الدراسة أهمية دراسة الفكر التأويلي عند 

 طاب إنتاجًا وتأويلا.وزنًا للآليات الإدراكية التي تعتمل في الذهن أثناء سيرورة الخ الإدراكي الذي يقيم

ا, ينهل مما جادت به  ا تحليليًّ ا استقرائيًّ ولتحقيق ذلك الهدف اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًّ

العلوم المعرفية النفسية واللسانية العصبية من مباحث عدة أعادت الاعتبار إلى العمليات الذهنية 

 في علاقتها باللغة والجسد.
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على بحوث سابقة تصب اهتمامها على المنظور  -علمهافي حدود  –ولم تقع هذه الدراسة 

الإدراكي عند المفسرين, غير أنها استفادت من المصادر الأساسية التي تعد نبعًا يستمد منه الباحث 

 معلوماته الأساسية في العلوم الإدراكية.

سمت هذه الدراسة إلى مبحثين, تناول المبحث الأول مفاهيم إدراكية عند 
ُ
 يالآلوس وقد ق

ا في العلوم المعرفية,  كالإدراك وعلاقته باللغة والمعنى والتجربة, باعتبار الإدراك مفهومًا مركزيًّ

ولاسيما علم الدلالة الإدراكي, وعالج المبحث الثاني مفهوم التوهم ووسائل دفعه في الخطاب, ولم 

فهوم, وإنما انتخبتْ بشأن هذا الم الآلوس ييكن هدف الدراسة تقص ي كل النماذج الواردة في تفسير 

ا  واضحًا عند صاحب )روح المعاني(. ما ارتأتْ أنه يمثل فكرًا تأويليًّ

 المبحث الأول: مفتاهةم إدراكة: عند الآلوس ي

 مفتهوم )الإدراك( عند الآلوس ي -7

 إلى قسمين هما: الآلوس يينقسم الإدراك عند 

 الإدراك الحس ي والإدراك الذهني -

مـن حولـه وتمثيلـه فـي الـذهن ومـا يتصـل بـذلك مـن نشـاط ح ـ ي  يعد  تعرف الإنسان على العالم

وعقلــــي هــــو الموضــــوع الأســــا، للعلــــوم الإدراكيــــة, فعلــــم الــــنفة الإدراكـــيـ يعــــر ف الإدراك بأنــــه العمليــــة 

العقليـــة التـــي تمكننـــا مـــن فهـــم العـــالم عـــن طريـــق التعـــرف علـــى المثيـــرات الحســـية القادمـــة مـــن الحـــوا، 

 .(1)وتنظيمها

الإدراك بحســب طبيعتــه النفســية ينطـوي علــى بعــدين: ح ــ ي ومعرفــي, فــإن العلــم ولكـن لمــا كـاـن 

ـــيـ يميـــــل إلـــــى إطـــــلا  مصـــــطلح ) ( علـــــى )الإدراك الح ـــــ ي( بوصـــــفه  عمليـــــة Perceptionالنف ـــــ ي الإدراكـ

كهروعصـبية فـي  فيزلوجية تتمثل في استقبال الإثارة الحسية من العالم الخارجي, وتحويلهـا إلـى نبضـات

( علـى العمليـة الذهنيـة التـي تفسـر تلـك Cognitionحين يطلـق الإدراك الـذهني ) في ,2)) النظام العصبي

 .كما سبق تعريفه ((3هاعليالحسية وتضفي معنى  المثيرات
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وفــــــي ظــــــل التطــــــورات الإبســــــتمولوجية التــــــي مــــــر بهــــــا مصــــــطلح الإدراك, فــــــإن العلــــــوم الإدراكيــــــة  

( على إرادة المعنيين معًـا, باعتبـار Cognitionبمختلف تخصصاتها درجت الآن على أن تطلق مصطلح )

ف.   الإدراك عملية مركبة لا ينفصل فيها الإحسا، عن التعر 

ه للكيفية والمراحل التي يدرك بها   الآلوس يوقد ورد النوعان من الإدراك عند   من خلال شرحِّ

ه لأهمية الحوا، في إدراك الموجودات وتحصي ل المعرفة, فهو الإنسان محتويات العالم, وتبيينِّ

آل عمران: ] َّ فج غم غج عم عجُّٱ يعر ف الإحسا، في معرض تفسيره لقوله تعالى:

, ويرى أن النفة في أول أمرها خالية من (4), بأنه  الإدراك بإحدى الحوا، الخمة الظاهرة [22

العلم والمعرفة, ولكن البشر يكتسبون العلوم والمعارف من خلال آلات الإدراك كالسمع والبصر, فهم 

يحسون بمشاعرهم جزئيات الأشياء ويدركونها بأفئدتهم ويتنبهون  لما بينها من المشاركات والمباينات 

 .(5)بتكرير الإحسا، 

إذن لــــلإدراك: إدراك ح ــــ ي يتمثــــل فــــي اســــتقبال المثيــــرات الحســــية مــــن العــــالم فثمــــة مرحلتــــان  

الخــارجي عــن طريــق الحــوا،, وإدراك ذهنــي يقــوم بمعالجــة تلــك المــدخلات الحســية فــي العقــل وتحليــل 

خواصها وسـماتها المتشـابهة والمتباينـة لإدراجهـا ضـمن نمـوذج كلـي يقـوم علـى الخبـرة السـابقة المسـتمدة 

 .حسية في تفاعلها مع العالم أو ما سماه )تكرير الإحسا،(من التجربة ال

إننــــا  نبــــدأ اســــتنطا  المعرفــــة الإنســــانية بالتقــــاط الإشــــارات  :وفــــي ذلــــك يقــــول روبــــرت سولســــو 

دَ علمًـا  الآلوس ي؛ ولذا يكرر (6)الحسية 
َ
ا فقدْ فق دَ حسًّ

َ
, وأنـه لا سـبيل (7)في مواضع عدة عبارة  من فق

جودات إلا من خلال معايشتها والإحسا، بها, فما يفيض على الذهن يصل لتشكيل صور ذهنية للمو 

ر الصـور المخزنـة مـن تجـارب حسـية سـابقة, 
 
إليه بطريق مباشـر مـن خـلال الحـوا،, أو مـن خـلال تـذك

 فـــإذا أخطــــأ الـــذهن الخــــارج بـــأن لــــم يصـــل إليــــه لانســــداد الطريـــق بينــــه وبينـــه بع ــــى ونحـــوه لــــم يمكنــــه 

 .(8)إحضار ولا استحضار 
بين الإدراك الح  ي والإدراك الـذهني فـي تأويلـه لـبعض مفـردات الت زيـل,  الآلوس يومن هنا يفر  

 تم ُّٱ وهي تفرقة تؤمن في الوقت ذاته بالارتبـاط الوثيـق بـين نـودي الإدراك المـذكورَين, ففـي قولـه تعـالى:
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الشــ يء يشــير إلــى أن النظـر فــي الأصــل  تقليــب الحدقــة نحــو  ,[643الأعــراف: ] َّجم جح ثم ته

مـن تفرقـةٍ لغويـة  الآلوسـ يويُفهـم ممـا ذكـره  (9)التماسًا لرؤيته, والرؤية الإدراك بالباصرة بعـد التقليـب 

الحسـية العصـبية التـي تتمثـل  إدراكية بين النظـر والرؤيـة أن لفظـة )النظـر ( عنـده  تطلـق علـى العمليـة

وأمـا لفظـة  ,التماسًـا لرؤيتـه لشـبكيةفـي إجالـة حدقـة العـين التـي ينشـأ عنهـا انعكـاُ، صـورة المرئـي علـى ا

)الرؤيـــة( عنـــده فرـــي )الإدراك( الـــذي يطلـــق علـــى نـــاتج العمليـــة الذهنيـــة التـــي تحلـــل وتفســـر مـــا التقطـــه 

 .عضو الإبصار ليصبح ذا معنى

ستعمل الرؤية في اللغة بمعنـى  
ُ
وهو ما يتسق مع التعريف السابق لنودي الإدراك؛ ولذلك حين ت

الــرأي القائــل: لا يجــوز )رأيتـه ومــا أدركتــه ببصــري(؛ ذلــك أن الرؤيــة قــد  الآلوســ يالنظـر بــالعين, يعــارض 

تكون مقيدة بكيفية الإحاطة , فإذا كاـن كـذلك ظهـرت  ـحة أن يقـال:  رأيتـه ومـا أدركـه بصـري, أي مـا 

, وهي إشارة مهمة إلى أن ثمة عوامل خارجيـة قـد تـؤثر فـي (10)لم يصح عكسه  أحاط به من جوانبه وإن

 .اك البصري أو تحول دونه كمدى الإحاطة بجوانب المرئيالإدر 

الح ـ ي, فحـين تكـون هـذه  المثيـر وقد أثبتت العلوم النفسية الإدراكية أن الإدراك يتأثر بطاقة 

الطاقـــة غيـــر كافيـــة لاســـتثارة عضـــو الإحســـا، فإنهـــا تقـــع حينئـــذٍ  تحـــت حـــد العتبـــة, أو دون الإحســـا، 

إلـــى إمكـــان أن يحصـــل الإحســـا، البصـــري دون أن يـــؤدي إلـــى إدراكٍ  الآلوســـ ي؛ ولـــذلك أشـــار (11)والــودي 

وتعــــرعف, علــــى حــــين أن عكــــة ذلــــك لا يصــــح؛ فــــلا يمكــــن أن يحصــــل الإدراك الــــذهني البصــــري دون أن 

يســـبقه إحســـا،, وهـــو مـــا أقـــرت بـــه أيضًـــا العلـــوم النفســـية الإدراكيـــة:  لا يوجـــد إدراك بـــلا إحســـا،, 

 .(12)اك ولكن يمكن أن يوجد إحسا، دون إدر 

 هي همهى هج ني نى نم نخ ُّٱ وفي موضع آخر يفسر )الأبصار( في قوله تعالى: 

, بأنها جمع )بصر( والبصر في الأصل بمعنى  إدراك العين وإحساسها, [7البقرة: ] َّيح يج

ثم تجوز به عن القوة المودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين الواصلتين من الدماغ إلى الحدقتين التي 

, ويفهم منه أن )البصر( يطلق على (13)إدراك الألوان والأشكال... وعن العين التي هي محله من شأنها 

عمل مجازًا للتعبير عن )العين( نفسها الإحسا، المحض للعين )استقبال الموجات الضوئية(, ثم استُ 
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ي التي هي عضو الإبصار, وعلى الإدراك الح  ي الذي يحدث في منطقة التقاء العصب البصري الذ

 .يصل العين بالدماغ

وهذا الوصف التشريحي للبصر يتفق مـع العلـوم النفسـية العصـبية التـي تـذهب إلـى أن شـبكية  

, وحــــين تســــتثار ينــــتج عنهــــا  ســــيالة ((14العصــــبية الحساســــة للضــــوء العــــين تتكــــون مــــن ملايــــين الخلايــــا

كما  في الدماغ اللذين يمتدان من كل عين ويلتقيان (15)عصبية حسية تنتقل عبر العصبين البصريين 

 .أشار الآلوس ي

يمكـــن إدراكهـــا, فمـــا يكتســـبه الإنســـان مـــن العلـــوم  -الآلوســـ يمـــن منظـــور -ومـــا كـــل المحسوســـات 

النظريــة إنمــا هــو مــن طريــق إحســا، الجزئيــات, وأمــا مــا كـاـن غائبــا عــن الحــة أي لــم يقــع عليــه الحــة 

 كم كل كخ كح كج ُّٱ تفســيره لقولــه تعــالى: عنــدمــن قبــل فــلا يمكــن أن يكــون لــه تصــور فــي الــذهن, ف

يوضــح أن هــذا العلــم القليــل مــرده أن  أك ــر الأشــياء لا يدركــه الحــة لكونــه غيــر  [52الإســراء: ] َّ لج

 .(16)محسو،, أو محسوسًا منع من إحساسه مانع كالغيبة 

يؤكد على أن ما لا يدركه الحة يمكن أن يدركه الذهن من خلال اللغة  موضع آخر في لكنه 

ر عنه ا ر بعبارة مفهمة التي تنتقل إلى المتلقي بواسطة السمع,  إذا عبَّ ِّ
, أي بطريق الخبر (17)لمعب 

الشفري الذي تتلقاه حاسة السمع بعبارات يتحقق فيها المبدأ التداولي التخاطبي )الوضوح(, وتعد 

الأخبار المسموعة أحد أهم طر  انتقال العلوم والمعارف الإنسانية وتحصيلها عما غاب عن الحة, 

إلى الحوا، والخبر المسموع ما سماه )الباطن( وهو ما يدركه العقل ويستنبطه من  ويضيف الآلوس ي

الروم: ] َّ هم هج ني نى نم ُّٱ الكليات والمعاني المجردة, وهو خلاف الظاهر في قوله تعالى:

 ولا يستعملون العقل لإدراك الحقائق. (18)المشار إليهم في الآية يقفون على ظواهر الأشياء لاءؤ , فه[7

وعجْز الإنسان عن إدراك ما كان غائبًا عن الحة من عالم الغيبيات يجعل اللغة نفسها من 

, ومن هنا يعلل استعمال الت زيل (19) ضيقة لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام  الآلوس يوجهة نظر 

 ََّّ مي مى مم مخ مح ُّٱ لكلمة )ش يء( الموغلة في الإبهام في التعبير عن الساعة في قوله تعالى:
فاختار الت زيل من المفردات ما  (20), وما ذاك إلا لأن  العقول قاصرة عن إدراك كنهها [6الحج: ]
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يناسب هذا القصور الإدراكي البشري عن تصور أهوال القيامة, كما اختير الإبهام أيضًا في قوله 

)غشيهم يعترض على تأويل الآية بــــــ الآلوس يللعلة ذاتها, ف [75طه: ] َّ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ تعالى:

ما سمعتَ قصته(؛ لأن مدار التهويل هنا في وصف غر  فرعون وجنوده هو  خروجه عن حدود الفهم 

, فلا تحيط اللغة بوصف هوله لكونه غائبًا عن الحة في وقت القص (21)والوصف, لا سماع القصة 

 للذهن 
 
استحضار أقص ى ما ينتري إليه الخيال من  علىالقرآني, إضافة إلى ما في الإبهام من حثٍ

 .فظاعة الحدث

 العوامل المؤثرة في الإدراك:

في أثناء تفسيره على العوامل الداخلية التي تؤثر في الإدراك كما هو الحال في  الآلوس يج يعر  

توارد الأفكار السلبية أو ما يجري في العقل من خيال ووهْم مما ينعكة على الحالة النفسية 

الجسدية, فالإنسان إذا تصور مثلا  أن فلانًا مؤذيًا حصل له في قلبه غضب... بل مبدأ الحركات و 

, فمن خلال تلك التصورات الذهنية ينفعل الإنسان (22)البدنية مطلقًا لية إلا التصورات النفسية 

 .غضبًا أو فرحًا أو حزنًا

ى العمليات العضوية الجسدية, وقد أثبتت التجارب النفسية العصبية تأثير صور الخيال عل 

لة بالتخيل تستددي تسريع النبض, وتغيير التنفة 
َّ
, بل إن (23)فصور الخطر على سبيل المثال  المشك

الأفكار والتصورات السلبية كثيرًا ما تؤدي إلى الأمراض الجسمانية في بدن صاحبها, فإذا كان كذلك 

 .ي أبدان الآخرين أيضًاأن تؤثر النفة ف -الآلوس يمن وجهة نظر -لم يبعد 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱلأبنائه  نري يعقوب  الآلوس يومن هذا المنطلق يؤول  
سب  [17يوسف: ] َّيي  يى ين يم

ُ
بأنه تحذير من الإصابة بالعين )الحسد(, وأن التأثير ن

إلى العين لأن الضرر الذي توقعه النفة على أبدان الآخرين أك ر ما يقع عند النظر بالعين وإلا 

 .(24)فالمؤثر هو النفة

طى لمحاولة تفسير  (25)(Parapsychology) وما زال علم الباراسايكولوجي 
ُ
المعاصر يحث الخ

ن الظواهر البشرية المستغلقة على الفهم )الخارقة أو غير المألوفة(, ولعل من نتائج أبحاثه الكثير م
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العلمية اللافتة للنظر بشأن قدرة الإنسان على التأثير في شخص آخر, والقريبة مما ذهب إليه 

ا التأثير أن الأفكار في الدماغ قادرة على إطلا  طاقة كهرومغناطيسية قابلة للقيا،, ويمكنه الآلوس ي

ا,  وهذا قد يفسر قدرة النية السيئة الهدامة مثل الحسد على إنزال  ا أو إيجابيًّ في الآخرين سلبيًّ

, وعلى الرغم من ذلك فإن العلم لم يصل بعد إلى حقيقة قاطعة يُطمأن إليها (26)الضرر بالآخرين 

 .بشأن تفسير تلك الظواهر وإن كان يعترف بوجودها

  الكلامِّ  وفهمِّ  الداخلية التي يمكن أن تؤثر على الإدراكِّ ومن الانفعالات 
ُ
  الهيبة

ُ
, ففي والخوف

حال  -عز وجل-يصف  [23سبأ: ] َّيج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج ميُّٱ قوله تعالى:

فزع المشفوعين الراجين يوم الحساب أن يشفع لهم الشفعاء عند ربهم, فإنهم ما يزالون وجلين 

فزعين وقد حال الخوف دون فهمهم للجواب الرباني حتى يُفز ع عنهم, أي يُزال عنهم الفزع, وعندها 

ق  (27)ذلك بأن  الهيبة تمنع الفهم  الآلوس ييقول بعضهم لبعض: )ماذا قال ربكم؟(, ويعلل  فيستغلِّ

 .الذهن عن إدراك المعنى وفهم الكلام

كما يذكر في موضع آخر تأثير الغضب الشديد على الناحية الإدراكية وكيف أنه قد يؤدي إلى  

حين رجع  النسيان و)الذهول( عما يجب أن يكون عليه المرء من الحكمة, كما حصل مع موس ى 

 أي ذهل من شدة الغضب عنها وتجافى عن  ,المقدسةيعبدون العجل فألقى الألواح  فوجد قومه

وطفق يلوم أخاه, فالواقعة استثارت انفعال الغضب لديه, مما انعكة على قدرته  (28)حكم ما فيها 

ذه برأ، أخيه يجره إليه,  على التفكير, ثم سلوكه وحديثه مع أخيه, ولعل إلقاءه 
ْ
بالألواح وأخ

على التعبير والحوار, إذ يقل مستوى الودي  الغضبانيضعف قدرة  ن أن انفعال الغضبعناتج 

ويلجأ إلى بعض السلوكات الجسدية الحركية المعبرة  حيث تبدو الكلمات المنتقاة غير كافية الوضوح, 

 .إيضاحه الآلوس يوهو ما حاول  ,(29) ولا تعكة بثقة الحالات الانفعالية

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ وفي سيا  تأويله لقوله تعالى:

لمصلحة نفسه )أتوكأ  -حين سئل عن عصاه- , يعلل سبب تقديم موس ى [65طه: ] َّ ثى ثن

 كان قريب العهد بالتوكؤ فكان أسبق إلى  عليها( على مصلحة رعيته )وأهش بها على غن ي( بأنه 

 .(30)ويليه الهش على غنمه  ذهنه
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وهـــو تعليــــل إدراكـــيـ يجعــــل مــــن البنيــــة التركيبيـــة الدلاليــــة نتاجــــا للعمليــــات الذهنيــــة, ويُبــــرز تــــأثير  

القــرب الزمنــي لثحــداث علــى ســهولة اســترجاعها فــي الــذهن وانعكــا، ذلــك علــى ترتيــب الجمــل فــي الكــلام 

بحســـب  بحســـب القـــرب العهـــدي لمـــا تضـــمنته مـــن وقـــائع, إذ يبـــدأ المـــتكلم بـــذكر أقـــرب الأحـــداث وقوعًـــا

تجربتـــه البي يـــة المتصـــورة فـــي الـــذهن, وقـــد أثبتـــت تجـــارب العلـــوم النفســـية الإدراكيـــة تـــأثيرات الأســـبقية 

ظهــر أيضًـــا تــأثيرات الحداثــة والأســبقية فــي كثيــر مــن مواقـــف 
َ
و)الحداثــة( علــى الاســتدعاء الجيــد, بــل  ت

 أو آخــرًا يســهل رســوخها فــي(31)الحيــاة اليوميــة 
ً
الــذاكرة واســتدعاؤها أك ــر مــن  , فالأحــداث التــي تقــع أولا

فــــي  الآلوســـ يالمواقـــف والأحـــداث التـــي تكـــون عرضـــة للتـــداخل مـــع مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها, وبـــذلك ينطلـــق 

 بحث العلاقة بين اللغة والإدراك والتجربة )تفاعل المتكلم مع محيطه(. منهجه التأويلي الإدراكي من

 راك واللغ: بين الإنسان والحةوانالإد -

فــــي أثنــــاء تفســــيره  الآلوســــ يوعــــن الفــــر  بــــين الإنســــان والحيــــوان فــــي امــــتلاك اللغــــة والإدراك يــــذكر 

أن  للحيوانـات  [35الأنعـام: ] َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ لقولـه تعـالى:

نفوسًـــا ناطقـــة, وهـــي متفاوتـــة الإدراك حســـب تفاوتهـــا فـــي أفـــراد الإنســـان, وهـــي مـــع ذلـــك كيفمـــا كانـــت لا 

, ويتبنــى الــرأي الــذي يــذهب إلــى أنــه لا يمنــع أن (32)تصــل فــي إدراكهــا وتصــرفها إلــى غايــة يصــلها الإنســان 

غــــة كلغــــة الإنســــان وإنمــــا تكــــون للحيوانــــات أســــماء وضــــعها بعضــــها لــــبعض ولكــــن ليســــت بألفــــا  أو ل

أي مــن خـــلال  ,(34), و لغـــات مخصوصــة تــؤدي بهــا مقاصــدها (33)بأصــوات تــؤدى علــى نحــو مخصــو 

 .نظام تواصلي خا  بها, لكنه لا يرتقي بأي حال إلى نظام التواصل اللغوي عند الإنسان

ا, معارضًا بل يذهب إلى أن لها عقلا )أي قدرة على التفكير( بالقدر الذي تهتدي به إلى أغراضه

بذلك الرأي الذي ينفي وجود العقل عند الحيوان, وهو ما استقرت عليه العلوم اللسانية النفسية 

, (35)من أن   كثيرًا من الحيوانات تستطيع أن تفكر, ولكنها لا تستطيع أن تتواصل باستعمال اللغة 

تنبيه على خطر قادم, فقصارى ما لديها هو مجموعة معقدة من الأصوات والصيحات التي تطلقها لل

 .(36)أو للإيماء إلى الرغبات الغريزية أو الإشارة إلى موضع الغذاء

يؤكد أن الحيوانات لو كانت خالية من العقل ثم فرض وجود العقـل  الآلوس يولعل هذا ما جعل  

ٍ (37)فيها فإنها لن  تصنع بعد وجـوده أحسـن ممـا تصـنعه اليـوم وهـي خاليـة منـه 
 , فرـي لـن تتجـاوز فـي كـل 
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ودع فيها من
ُ
سلوكات وإلهام وقدرات فطرية, وينتري إلى أن المثلية المذكورة فـي الآيـة السـابقة  حدود ما أ

نفسه حين يبين  الآلوس يلا تعني مضارعتها الإنسان في التكليف والقدرة اللغوية والإدراك, ولا يناقض 

 (38)هــا جهابــذة العقــلاء أن لكــل نــوع مــن أنــواع الحيوانــات  علومًــا دقيقــة لا يكــاد يهتــدي إلي
ًّ
, ذلــك أن كــلا

مــــن الإنســــان والحيــــوان يتعــــايش مــــع العــــالم حســــب مــــا يتيحــــه لــــه جهــــازه الإدراكـــيـ, وإلــــى ذلــــك يــــذهب 

الإدراكيــون ويــرون أنــه مثلمــا أنــك لا تتوقــع مــن النمــل والضــفادع  أن تركــب الطــائرة وتســتمتع بالمنــاظر 

 .(39)ببناء قلاع مثل قلاع وادي النمل من الإنسان أن يقوم  الطبيعية... كذلك لا تتوقع

 المفتهوم الإدراكي للكلام عند الآلوس ي -2

إلــى أن الإنســان  لــه كــلام بمعنــى الــتكلم الــذي هــو مصــدر, وكــلام بمعنــى المــتكلم بــه  الآلوســ ييشــير 

, ويرى أن كل معنى من هـذين المعنيـين للكـلام لـه جانـب لفظـي ونف ـ ي, (40)الذي هو الحاصل بالمصدر 

, والجانـــب اللفظـــي مـــن المـــتكلم بـــه هـــو (41)ب اللفظـــي مـــن الـــتكلم هـــو  فعـــل الإنســـان باللســـان فالجانـــ

, فـــالتكلم عنـــده هـــو فعـــل الـــتلفي أي الآليـــة التـــي يقـــوم بهـــا المـــتكلم (42) كيفيـــة فـــي الصـــوت المحســـو، 

م به(
َّ
 .فينتج عنها الملفو  )المتكل

فهــو علــى ودــي بــأن الــتكلم فعــل )اللســان(, وأن الملفــو  )المــتكلم بــه( صــوت )محســو،( نــاتج عــن 

عـن إطـلا  مصـطلح  الآلوسـ يذلك الفعل, وكونه محسوسًا يشمل ضمنًا الشفوي والمكتـوب, وقـد نـأى 

 )جملة( وهو يشرح ناتج فعل التكلم, وهو ما تتفق معه لسانيات التلفي الحديثة التي ترى أن الـتلفي

, وأمـــا الملفـــو  فهـــو كيـــان مـــادي أو واقعـــة أمبريقيـــة يمكـــن ملاحظتهـــا بخـــلاف (43)هـــو  تشـــغيل اللســـان 

 لـــية جملـــة بـــل ملفـــو   -كمـــا يقـــول ديكـــرو -الجملـــة التـــي هـــي كيـــان لســـاني مجـــرد؛ فمـــا ينتجـــه المـــتكلم 

 , أي إنجاز لجملة من قبل متكلم في مقام محدد.(44)معين لجملة 

هــذا التقســيم للكــلام اللفظــي بشــقيه )الــتكلم( و)المــتكلم بــه( لــه صــورة وعلــى النحــو ذاتــه يبــين أن 

ذهنيـــة تضـــارعه, أي كـــلام نف ـــ ي  والأول مـــن النف ـــ ي: فعـــل قلـــب الإنســـان ونفســـه الـــذي لـــم يبـــرز إلـــى 

إذ لا صــــــوت محسوسًــــــا عــــــادة فيهــــــا وإنمــــــا هــــــو صــــــوت معنــــــوي  ,الجــــــوارح, والثــــــاني: كيفيــــــة فــــــي الــــــنفة

 .الكلام في الذهن على غرار مراحل نشوئه في اللسان, فثمة مراحل لنشوء (45)مخيل 
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اشـتغالها فـي الـذهن فيقـول:  وأمـا النف ـ ي فمعنـاه  في تبيان هذه المراحل وآليـة الآلوس يويستطرد 

الأول تكلـــم الإنســـان بكلمـــات ذهنيـــة وألفـــا  مخيلـــة, يرتبهـــا فـــي الـــذهن علـــى وجـــه لـــو تلفـــي بهـــا بصـــوت 

عنـــاه الثــــاني: هـــو هــــذه الكلمـــات الذهنيــــة والألفـــا  المخيلــــة محســـو، كانـــت عــــين كلماتـــه اللفظيــــة, وم

ـم( ذهنـي )تمثيـل ذهنـي( يقابـل عمليـة (46)المرتبة ترتيبًا ذهنيا منطبقًا عليـه الترتيـب الخـارجي 
 
, فثمـة )تكل

م به( أي خطاب ذهني.
َّ
 التلفي اللساني المحسو،, ينتج عنه )مُتكل

ا مخيلة( أي مخزونًا من الكلمات في الذهن ويفهم من كلامه أن ثمة معجمًا ذهنيًا 
ً
)ألفاظ

يستحضرها المتكلم, ولما كان هذا المخزون الذهني هو )عين كلماته اللفظية( فهو تمثيل ذهني لتلك 

ا منطبقًا  الكلمات, والمرحلة التالية لمعالجة هذا المخزون تأتي في ترتيب هذه الكلمات )ترتيبًا ذهنيًّ

وفيه إشارة إلى أن المعالجة الذهنية للكلام سابقة على إنجازه وتحققه في  عليه الترتيب الخارجي(,

 .اللسان

وممــا لا شـــك فيــه أن الترتيـــب الخـــارجي للكلمــات يشـــمل تآلفهــا النحـــوي والـــدلالي الــذي يجعـــل منهـــا 

قـد فطـن إلـى أن المعجـم الـذهني لـية مجـرد  الآلوسـ ي خطابًا مفهومًا للسامع, ومن هنا يمكـن القـول إن

ات متصورة معزول بعضها عن بعض, وإنما هو معجم منظم يقوم على ترتيب الكلمات فـي الـدماغ كلم

وتأليفهـا علـى نحــو يطـابق تآلفهـا فــي المنجـز اللسـاني الخــارجي, ومـا الترتيـب والتــأليف بـين الكلمـات ســوى 

، الـذي معالجة ذهنية, وهو الأسـا -عنده–اتباع منظومة القواعد النحوية, مما يستوجب أن النحو 

قامت عليه نظرية النحو العرفاني عند لانقاكر الذي يرى أن النحـو  جـزء أصـيل مـن الآليـة التصـورية 

التـي نفهــم بهــا العــالم... فهــو لا يقتصـر علــى أنــه جــزء أصــيل مـن الإدراك لا ينفصــل عنــه, بــل هــو مفتــاح 

 .(47)لفهمه 

الــــذهن هــــو عــــين مــــا تــــذهب إليــــه علــــى العمــــوم فــــإن إقامــــة هــــذا التــــرابط بــــين الكلمــــات وترتيبهــــا فــــي 

اللســانيات الإدراكيــة التــي تقــيم تعالقًــا بــين الكلمـــات المخزنــة فــي الــذهن )المعجــم الــذهني( وبــين النحـــو, 

 .(48)فمن هذا المعجم  يبني النحو الجمل والعبارات, وفيه تخزن المعلومات النحوية 

السامع لها عند التلفي بها, وهو بين هذا الترتيب الذهني للكلمات وفهم  الآلوس يومن هنا يقرن  

ما سماه بالتبيين القلبي الذي يسبق التبيين اللساني, أي ترتيب الذهن للكلمات  على وجه إذا عبر 



 
 

 

243 
 

 

مَ غيرُه ما قصده منها  عنها باللسان فهِّ
م السامع لقصدية المتكلم منوط بالترتيب المفهوم , ففهْ (49)

ر  للكلمات, وهي قاعدة )الكيف( التداولية التي أشار إليها غراية في مبدأ التعاون ومفادها أن نعب 

كان سباقا في جعلها قاعدة تداولية  الآلوس يغير أن  (50)بوضوح وأن  نقدم المعلومات بترتيب مفهوم 

عصبية حين ربطها بالعمليات العقلية, فالقصدية عملية عقلية تروم ترتيب الكلام في الذهن على 

 د التلفي به. النحو الذي يجعله مفهومًا عن

احتجــاج مــن أنكــروا الكــلام النف ــ ي وزعمــوا أن قــول القائــل:  زيــد قــائم  فيــه أر عــة  الآلوســ يويــورد 

أشياء وحسب: الأول: العبارة الصادرة عنه, والثاني: مدلولها ومعناهـا المقصـود, والثالـث: علمـه ب بـوت 

, فهذا وصف لساني لا يتجـاوز (51)الواقعتلك النسبة وانتفائها, والرابع: ثبوت تلك النسبة وانتفاؤها في 

 .البنية المنجزة للعبارة وعلاقتها بالمتكلم )النسبة الكلامية( وبالعالم الخارجي )النسبة الخارجية(

مــع هــذا الطــرح غيــر أنــه يضــيف شــيئًا خامسًــا وهــو  هــذه الجملــة بشــرط وجودهــا  الآلوســ يويتفــق  

, فهـــو يؤكـــد علـــى الصـــورة الذهنيـــة (52)فـــي الـــذهن بألفـــا  مخيلـــة ذهنيـــة دالـــة علـــى معانيهـــا فـــي الـــنفة 

يه التلفظــي والملفــوظي, وأن المــتكلم يمتلــك قــدرة إدراكيــة تقــوم بتمثيــل معــاني الألفــا  فــي 
َ
للكــلام بشــق

ليعبــــر بهــــا مــــا اللفــــي حينئــــذ ســــوى رمــــز للمعنــــى الكـــامن فــــي الــــذهن, فالألفــــا   إنمــــا وضــــعت الـــذهن, و 

من فكر ومعـانٍ, ومـا الأسـماء سـوى )علامـة( للشـ يء و)دليـل( يرفعـه الإنسـان  (53)المتكلم عما في ضميره 

إلـــــى الـــــذهن مـــــن الألفـــــا  الموضـــــوعة بجميـــــع اللغـــــات, ويســـــتلزم العلـــــم بتلـــــك الألفـــــا  العلـــــم بالمعـــــاني 

وهو مـا يعنيـه اللسـانيون حـين يصـفون اللغـة بأنهـا نظـام مـن )العلامـات( التـي تتكـون مـن , (54)لتصوريةا

جانـــب محســـو، هـــو )الـــدال( أو الصـــورة الســـمعية للفـــي, وجانـــب معنـــوي هـــو المـــدلول أو التصـــورات 

ء فـــإن كـــل شـــ ي,  ((55الذهنيـــة )المعـــاني(؛ ولـــذلك فـــإن كـــل معنـــى فـــي الـــذهن لا بـــد لـــه مـــن اســـم دال عليـــه

يــدل عليــه فــي الكــلام, وإلا لمــا أمكــنَ  (56)تتوجــه إليــه الأذهــان ويحتــاج إلــى التعبيــر عنــه قــد وضــع لــه اســم 

يشدد هنا على مسـألة ربـط اللغـة بالـذهن, وقـد لخـص الإدراكيـون  الآلوس يالكلام عنه والإحالة إليه, ف

لجانــب الخــارجي للغــة مــن مــن حيــث إن العبــارات هــي ا (57)جــوهر اللغــة بأنــه  إقــران العبــارات بالرســائل 

  .أقوال وكتابات, والرسائل هي الجانب الداخلي من أفكار ومعان ومفاهيم

يمكـن أن ينشـئه المـتكلم و كما يحاول أن يثبـت وجـود كـلام داخلـي يأخـذ الطـابع الحـواري التـداولي, 

ب دون أن يتلفي به في اللسان, ويعالجه الذهن بوصفه جزءًا من بنيـة 
َ
في ذهنه أثناء حواره مع المخاط
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الخطـــــاب المتبـــــادل وإن لـــــم يكـــــن مســـــموعًا, وهـــــي معالجـــــة تقـــــوم علـــــى استحضـــــار المواقـــــف والخبـــــرات 

 علـى ذلـك بحـوار ي
ً
 ضخُّٱ مـع إخوتـه: وسـف السـابقة والتجـارب المخزنـة فـي الـذاكرة, مسـتدلا

ه [77يوســـــف: ] َّفم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ـــاـن الســـــر هـــــو مـــــا أســـــرَّ , فلمـــــا كـ

بوصــفه بيانًــا لــــ  -فــي معـرض حــواره مــع إخوتـه -الإنسـان فــي نفســه فـإن مضــمون القــول فـي عبــارة يوســف 

 بالمعنى الحاصل بالمصدر  )فأسرها( يدل على  أن
ً
 .(58)للنفة كلامًا بالمعنى المصدري, وقولا

كــلام داخلــي يحــاكي عمليــة الــتلفي الخارجيــة نفســها ومــا  الآلوســ يفــالكلام النف ــ ي الحــواري عنــد  

ينــتج عنهــا, وهــو مــا توصــلت إليــه العلــوم النفســية الإدراكيــة التــي تعــرف الكــلام الــداخلي بأنــه:  نــوع مــن 

غيــاب التعبيـــر الاســتعمال الــذهني للغـــة, أو محاكـاـة الكــلام التـــي تحــدث فــي كثيـــر مــن الأحيــان بـــودي وفــي 

 .(59)اللفظي الصريح 

ومـــن أطـــرف مـــا قالـــه أحـــد رواد اللســـانيات الإدراكيـــة عـــن الكـــلام الـــداخلي:  أمـــا أنـــا فأعـــايش قـــدرًا  

ـل لفظـي... ولا يكـاد الكـلام الـذي يجـري  كبيرًا من تفكيري على هيئة حديث مـع نف ـ ي, أي علـى هيئـة تخي 

من أن الكلام الداخلي يتخذ في غالبه أسـلوب )البـوح( وعلى الرغم , (60)في الرأ، يتوقف عند كثير منا 

ــ بــالحوار النبــوي الســابق مبنــي علــى تأمــل عميــق يــوم  إلــى أن  الآلوســ يه إلــى الــذات, فــإن استشــهاد الموج 

جــــزءًا مــــن حــــوارات المــــتكلم مــــع المخاطــــب تكــــون داخليــــة ذهنيــــة مضــــمرة علــــى نحــــو مقصــــود؛ لأســــباب 

جنــب الصــدام فــي الوقــت الــذي تحقــق فيــه التنفــية عــن مكنونــات أخلاقيــة تأدبيــة أو احترازيــة تتــو ى ت

 الشعور أو الانفعالات تجاه المخاطب.

 المفتهوم الإدراكي للمعنى عند الآلوس ي -3

اقع: نفتسة: )تمثةل ذهني( -  المعنى و

علــى مــن يــزعم أن المــؤثر فــي نفــة الســامع هــو الكــلام اللفظــي لا المعــاني النفســية,  الآلوســ ييحــتج 

ويــــرى أن الأمــــر فيــــه عكــــة ذلــــك, أي إن المعــــول عليــــه فــــي إدراك الكــــلام وفهمــــه ومــــن ثــــم إحــــداث الأثــــر 

 المطلـوب هـو المعنـى, والمعنـى قـائم فـي الـذهن, وقيــام المعنـى فـي الـذهن مـن المسـائل المحوريـة التـي ناقشــتها

 .اللسانيات الإدراكية
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ً
: هل المعاني في الرأ،؟ ويجيب بقوله:  من منظور لساني إدراكي يقول  فلانقاكر يطرح سؤالا

نة: فالمعاني توجد في أذهان المتكلمين الذين ينتجون التعبيرات ويفهمونها  , ويستدل (61)الإجابة بي 

, ذلك (62)على ذلك بأن  الإنسان إذا سمع كلامًا لا يفهم معناه لا تؤثر ألفاظه في نفسه شيئًا  الآلوس ي

 
َّ
مث
ُ
ج في الذهن, ولما كانت اللغة تحيل أن مناط تفكيك السامع للكلام هو فهم معناه, والمعاني ت

َ
ل وتعال

ية التصورية للسامع لن إلى ذلك التمثيل الذهني فإن الكلمات التي لية لها أي تمثيل ذهني في البن

يفهمها, من حيث إن البنية التصورية هي المحل الذي يتم فيه فهم الكلام, وحين ينعدم فهم السامع 

)لا تؤثر ألفاظه في نفسه شيئًا(, أي تنتفي الفائدة التي هي الغرض  الآلوس يللكلام من منظور 

 المقصود من الإخبار والتبليغ.

مع ما يقوله جاكندوف:  بعـض قطـع  الآلوس يدراكية للمعنى عند وتتسق هذه الرؤية التداولية الإ 

اللفــي مثــل )هــذا( مفيــدة لأنهــا مقرونــة بتصــور أو فكــرة, و عضــها مثــل )ذاهــا( ليســت كــذلك... و...تــأتي 

 مصـــحوبة بحـــة شـــعوري بالإفـــادة, ويغيـــب هـــذا الحـــة حـــين نســـمع 
ً
جزئيـــة مـــن اللفـــي تعمـــل حـــاملا

 .(63)جزئية من اللفي مثل )ذاها( 

علـــــى أن الحـــــة الشـــــعوري بالإفـــــادة وحصـــــول الأثـــــر المرجـــــو مـــــن الكـــــلام منـــــوط  الآلوســـــ يويؤكـــــد  

الذهنية لا الألفا  الخارجية فيقول:  وقـد يتـذكر الإنسـان فـي حالـة سـروره كلامًـا يحزنـه, وفـي  بالمعاني

حالـــــة حزنـــــه كلامًـــــا يســـــره فيتـــــأثر بهمـــــا ولا صـــــوت ولا حـــــرف هنـــــاك وإنمـــــا هـــــي حـــــروف وكلمـــــات مخيلـــــة 

لمــح, (64)نفســية 
ُ
فــي هــذه العبـــارة التــي ســاقها مجموعــة مــن الأســـة العصــبية الإدراكيــة التــي تحـــدث  وت

ويمكــن إيجازهــا  ,(أثنــاء معالجــة دمــاغ الإنســان للــذكريات المحفوظــة فــي الــذهن علــى هيئــة كــلام )معــانٍ 

 فيما يأتي:

ز في الذهن وتحـتفي بـه الـذاكرة )ذاكـرة لغويـة(,  - ي بـه فـي حقيقـة ثمة كلام )خطاب( يُرم 
َ
والمحـتف

الأمــر هـــو المعنــى, بـــل تشـــير أحــدث البحـــوث العلميــة فـــي علـــم الأعصــاب الإدراكــيـ إلــى أن البشـــر ينـــدر أن 

يتــذكروا جملــة واحــدة بشــكل حرفــي بعــد بضــع ثــوان فقــط مــن ســماعهم لهــا, ولا يعــود الســبب إلــى أننــا 

, فــالمرتبط (65)كلمــات التــي ســمعناها نمتلــك ذاكــرة ســيئة ولكــن  لأننــا نميــل للاحتفــا  بــالمعنى, ولــية ال

 السابقة. الآلوس يبالذاكرة والاسترجاع إذن هو المعنى كما تدل عليه عبارة 
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ط الانفعالاتُ النفسية سواء أكانت إيجابية )السرور( أم سلبية )الحزن( العملياتِّ العقلية  -
 
تنش

)يتــذكر الإنســان فــي حالــة ســروره...  :اللازمــة لاســترجاع ذلــك الكــلام كالتــذكر, فهــذا مــا يشــير إليــه قولــه

 وفي حالة حزنه(, فالتذكر مرتبط بهذه الانفعالات.

يـــــرتبط التمثيـــــل الـــــذهني للكـــــلام الـــــذي تـــــم تخزينـــــه فـــــي الـــــذاكرة بالتجربـــــة الانفعاليـــــة الشـــــعورية  -

لا الماضـية التــي صـاحبته مــن حـزن أو ســرور, وهـو مــا يـدل عليــه قولـه )كلامًــا يحزنـه... كلامًــا يسـره(, فلــو 

ارتباط هذا الكلام في لحظة تخزينه في الذاكرة بتجربة الحزن أو السـرور لمـا أثـار عنـد المتـذكر الانفعـال 

نفســـه, فهـــذه هـــي المرحلـــة الأولـــى الســـابقة علـــى التـــذكر, وهـــي مرحلـــة تخـــزين الكـــلام فـــي الـــذهن بتجربتـــه 

 الشعورية التي رافقته.

ر وهي لحظة  -
 
الاسترجاع التي تستددي الكلام المختزن فيهـا بكـل مـا  تأتي المرحلة الثانية عند المتذك

اقترن بـه مـن مـؤثرات شـعورية قديمـة ممـا يـنعكة علـى الحالـة الشـعورية الراهنـة, فثمـة إذن مرحلتـان 

ر للكــــلام بحســـب مـــا يشــــير إليـــه  ِّ
 
: مرحلــــة تخـــزين الكــــلام الآلوســـ يعصـــبيتان إدراكيتـــان فــــي ذهـــن المتـــذك

رجاعه بتجربتــــه الشــــعورية أيضًــــا, وقــــد أثبتــــت العلــــوم العصــــبية بتجربتــــه الشــــعورية, ثــــم مرحلــــة اســــت

والنفســية الإدراكيــة تلاحــم ظــاهرتي الاســترجاع والتخــزين, وأن تخــزين الــذكريات الدلاليــة واســترجاعها 

تقتـــرن بالحالـــة الانفعاليـــة المزاجيـــة الراهنـــة, وبالســـيا  الـــداخلي مـــن الخبـــرات الحزينـــة أو الســـارة التـــي 

 .الآلوس يوهو عين ما ذكره  ,((66تخزينرافقتها أثناء ال

فـــي إحـــداث التـــأثير  ولمـــا كــاـن كـــل ذلـــك يحـــدث داخـــل الـــذهن فـــإن الآلوســـ ي يخلـــص إلـــى  أن المعتبـــر

المقصود من الكلام هو المعاني الذهنية لا الألفا , بدليل أن استرجاع المرء للكلام الذهني الذي لـية 

خـــارج يـــؤثر فـــي فكـــره وشـــعوره, ويوجـــه انفعالاتـــه مـــن أيع تحقـــق لفظـــي فـــي ال -فـــي لحظـــة الاســـترجاع –لـــه 

ســرور إلــى حــزن, ومــن حــزن إلــى ســرور, كمــا يفهــم منــه أن الكــلام الــذهني يضــطلع بالوظــائف النفســية 

   والتداولية ذاتها التي تكون للكلام الخارجي.

ولعل ما يميز الطرح السابق هو الربط بين المشاعر أو العواطف والإدراك الذهني في الوقت 

الذي كانت فيه الرؤية السائدة في تاريخ العلم تنظر  إلى الإدراك والعاطفة على أنهما عمليتان 
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حين أن العلوم الإدراكية وبحوث الذكاء العاطفي كشفت  في  فيأو منفصلتان,  (67)متعارضتان 

أنهما متفاعلان أثبتت و  (68)العقود الأخيرة عن العلاقة الديناميكية والمعقدة بين الإدراك والعاطفة 

 ُّ َّ ٍّ ُّٱ ولا يمكن فصلهما, وهو ما ينطلق منه الآلوس ي في منهجه التأويلي, ففي قوله تعالى:

يذهب إلى أن الحالة الانفعالية للمرء من فرح أو غم  [52 النحل:] َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

تؤثر في إدراكه ثم تنعكة على جسده ولاسيما )الوجه(؛  لما بين القلب والدماغ من التعلق 

, وهو ما يجعل المتكلم ي زع إلى التعبير عن تلك المعاني المجردة )العواطف والانفعالات( (69)الشديد 

 في ظل ارتباطها الوثيق بالجسد كما سيأتي.من خلال الأساليب الاستعارية, 

 المعنى الذهني واللغ: والإيال: -

العلاقة بين اللفي والمرجع من خلال تأملٍ مفاده أن بعض الأسماء قد لا تعبر  الآلوس ييشرح 

عن مدلولاتها على النحو الدقيق الذي يتفق مع تعريف ماهياتها وينسجم مع حقيقتها في العالم 

 فإن الإضاءة غير معتبرة في حقيقتها العلمية المعروفة عند الخبراء, ويعزو ذل
ً
ك الخارجي, كـ)النار( مثلا

درك, أو للمعاني الذهنية المأخوذة منها 
ُ
, (70)إلى أن  تخصيص الأسماء لأعيان الأشياء حسبما ت

فالنا، لا يدركون من النار سوى الإضاءة والإحرا , ولا تعنيهم حقيقتها الكيميائية التي عبر عنها 

إدراكهم لكونها غير متاحة فهذه الحقيقة ربما غابت عن  ,((71 بــما  ثبتَ في الكتب الحكمية الآلوس ي

 لأك ر النا،.

وقريب من هذا الطرح ما ذهب إليه جاكندوف من أن ما يقترن في أذهان النا، عن )غروب  

 هي التصورات العادية, وأما التصور العل ي لهما فهو من  (ذهبالالشمة( وعن كلمة )
ً
مثلا

ي الموجودات  الآلوس ي, وعودة إلى عبارة (72)اهتمامات المنظورين الفلكي والكيميائي فإن الإنسان يس  

فها ويصفها حسب إدراكه لها, وذلك الإدراك لا يتطابق مع حقيقتها في الخارج؛ مما يعني أن اللغة  ويُعر 

تحيل على المدرَك المفهوم من المعايشة والتجربة, وهو ما أطلق عليه جاكندوف: العالم المسقط 

(Projected wordالذي ينظمه الذهن بكي ) فية معينة,  فلية لدينا مدخل واعٍ إلا للعالم المسقط

ومن ثمة يجب أن تهم  المعلومات التي تنقلها اللغة العالم  كما ينظمه الذهن بطريقة لا واعية...

 .(73)المسقط 
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الوجــــود الــــواقعي لإحالــــة اللغـــة, إذ يكفــــي التصــــور الــــذهني للكيانــــات وإن لــــم  الآلوســــ يولا يشـــترط 

 قـــد تحيـــل إلـــى متصـــور فـــي الـــذهن ولا وجـــود لـــه فـــي الواقـــع ولكـــن 
ً
توجـــد فـــي الواقـــع, فلفظـــة )شـــ يء( مـــثلا

 .[23الكهف: ] َّ ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ, نحو قوله تعالى: (74)وجوده ممكن على أي حال

ن طريـق عـكما قد تحيل اللغة إلى كيانات لها وجود خـارجي لـم يـره المـتكلم, ولكنـه تصـوره فـي ذهنـه 

 مـن 
ً
خبـر أحـد بـولادة ابـن لـه  فسـماه زيـدًا مـثلا

ُ
الأخبار الواردة إليـه عبـر جهـاز الحـة السـمعي, كمـا لـو أ

, وقـد تحيـل إلــى (75)غيـر أن يبصـره, يكــون ذلـك اللفـي اســمًا للصـورة الخياليـة التــي حصـلت فـي مخيلتــه 

كتلك التي تخبر عنها الخرافات وتصـبح متصـورة فـي الأذهـان,  كيانات غير موجودة ويستحيل وجودها,

لمناقضــــتها  (76)بقولــــه:  تلــــك الخرافــــات لا تــــروج إلا عنــــد مــــن ســــلب منــــه الإدراك  الآلوســــ يوقــــد وصــــفها 

 لضرورات العقل والمنطق.

مــة تحيــل علــى العــالم الخــارجي كمــا هــو متصــور فــي أن المعــاني عا الآلوســ يوفــي موضــع آخــر يوضــح  

ــــ إذا رأينـــا شخصًـــا فغـــاب عـــن بصـــرنا ثـــم  الـــذهن, ويحـــتفي الـــذهن بصـــورة المرئيـــات بكـــل خصائصـــها فـ

, وهذا التقسيم الإدراكيـ للإحالـة عنـد (77)رأيناه ثانيًا فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقًا 

فـــي إطـــار حديثـــه عـــن الوظيفـــة الإحاليـــة -لـــى مـــا ســـماه جاكنـــدوف فـــي ارتباطـــه بالـــذهن يقـــوم ع الآلوســـ ي

 .)السجل المرجعي(, واتبع فيه التقسيم نفسه -للمعنى

ــا لثشـياء, فـإذا لاحـي الشــخص شـيئًا فـي مجالــه    مرجعيًّ
ً
فالبنيـة التصـورية فـي الــذهن تنشـ   رـجلا

أنـه مـألوف, وإن  البصري واستطاع الذهن استحضـار رـجل مرجعـي ملائـم لـه فسـيعالجه الـذهن علـى

 فســـوف يعايشـــه علـــى أنـــه جديـــد, وكـــذلك تفعـــل اللغـــة, فحـــين يعـــرف المـــرء شخصًـــا 
ًّ
لـــم يجـــد لـــه رـــجلا

باسـمه ولـم يــره فسيتضـمن رـجله المرجعــي خصـائص لغويــة لكنـه لـن يتضــمن خصـائص بصــرية, وإذا 

صـنع عرفه باسمه ومظهره فسيتضـمن السـجل المرجعـي النـوعين مـن الخصـائص معًـا, كمـا يمكـن أن ي

 .(78)الذهن رجلات مرجعية لكيانات مصطنعة أو افتراضية من نسج الخيال

ويخلص جاكندوف إلى تفسيرٍ للوظيفـة المرجعيـة للمعـاني مفـاده:  يشـير تعبيـر لغـوي إلـى شـ يء إن  

ا بسجل مرجعي, وهذا كل ما هنالك 
ً
 .(79)كان مربوط
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تحيل إلى التصورات الذهنية فقـد تنبـه إلـى أن مقاصـد الت زيـل حـين  الآلوس يولما كانت اللغة عند  

لا تتوجـــه إلـــى تلـــك التصـــورات أو التوقعـــات فـــي أذهـــان المتلقـــين, تختـــار مـــن أســـاليب البيـــان مـــا يصـــرف 

, [66 – 62]القارعــة:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ الأذهــان عنهــا إلــى المــراد, ففــي قولــه تعــالى:

 حامية  مـع أن نـار الـدنيا أيضًـا اب, ثم وصف النار في الجـواب بــــلى الجو جيء بالاستفهام لشد الانتباه إ

وأن حرارتهــا مختلفــة وليســت كتلــك المتصــورة المعهــودة فــي  (80)حاميــة؛ للإشــعار  بخروجهــا عــن المعهــود 

 .الذهن

رًا في قوله تعـالى: 
 
الشـعراء: ] َّ بخ بح بج ئمئه ئخ ئحُّٱوكذلك جيء بالمفعول به منك

ولية المطر المعـروف المتصـور فـي  (81) أي نوعًا من المطر غير معهود فقد كان حجارة من رجيل  [673

 الأذهان, ولذلك أعقبه بالذم )فساء مطر المنذرين(.

إلى أنه كان حجارة لخصوصية الخطاب القرآني الذي يفسر بعضه بعضًا,  الآلوس يوإنما أشار  

ضار النصو  المتعالقة فقد صرح الت زيل في موضع آخر ويعول على قدرة المتلقي الذهنية على استح

هذا  )مطرًا( في ظل, فكأن التعبير بــ[52هود: ] َّ نج مي مى مم مخ ُّٱ بنوع المطر:

التساند التأويلي يخلق في الذهن مفارقة تهكمية بين المطر المعهود المتصور في الذهن )مطر الرحمة(, 

والمطر المراد المقصود الذي هو ضرب من العذاب, وما المفارقة حينئذ سوى نشاط ذهني يجريه 

بنيته الكلية العقل بين المتصورات في ظل هذا التعالق النص ي الذي يقيمه الخطاب القرآني ضمن 

 الكبرى, وبموجب تلك المفارقة يحدد الذهن الإحالة المنسجمة مع المقاصد.

 المعنى المتجسد )المعنى الاستعاري( -

تعــد قضــية المعنــى المتجســد مــن أهــم قضــايا المعنــى التــي ســعت اللســانيات الإدراكيــة إلــى توضــيحها 

همًــــا أعمــــق للعلاقــــة وأولتهــــا اهتمامًــــا كبيــــرا مــــن خــــلال البحــــث والتقصــــ ي, وهــــي إذ 
َ
تفعــــل ذلــــك تتــــو ى ف

والتفاعــل المســتمر بــين اللغــة والــذهن والجســد, فــإذا كـاـن تحصــيل المعرفــة البشــرية ناشــئًا عــن طريــق 

 .الحوا،, والإدراك الح  ي يستلزم الجسد, فإن الجسد هو مبدأ المعرفة والخبرة المتصورة في الذهن

, فـالمعنى ذو (82)ن المعنى ينشأ في أجسـادنا وعبرهـا التصورية تنشأ من أجسادنا, فإ أنسقتنا ولأن  

صــلة وثيقــة بالتجربــة الجســدية للمــتكلم الــذي ي ــزع دائمًــا إلــى محاولــة التعبيــر عــن المجــردات مــن خــلال 
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المحسوســــات التــــي يتفاعــــل معهــــا ويحســـــها بجســــده, فكــــل مــــا يدركـــــه الإنســــان ويتصــــوره مســــتمد مـــــن 

إلــــى القــــول بــــأن الفكــــر البشــــري فكــــر اســــتعاري, وأن التجربــــة الجســــدية, وهــــو طــــرح أف ــــ ى بطبيعتــــه 

الاسـتعارة حاضــرة فــي كــل مجـالات حياتنــا, ومــن ثــم  فالاســتعارات فـي اللغــة ليســت ممكنــة إلا لأن هنــاك 

 , فري إذن ظاهرة تصورية قبل أن تكون لغوية.(83)استعارات في النسق التصوري لكل منا 

والاستعارة استعمل الجهاز الاصطلاحي  التجسيدفي معالجته لمسألة  الآلوس يوعلى الرغم من أن 

نفسه الذي توخته البلاغة القديمة فإنه لم ينظر للاستعارة تلك النظرة المعيارية التي تجعل منها 

ا على اللغة, ومتعاليًا على الجسد, وإنما أسند إليها وظائف تواصلية إدراكية 
ً
ا طارئ إجراء افتعاليًّ

ن تعالقها في الآن نفسه مع التجربة الجسدية, كما أوضح  تستهدف إيضاح المعنى وتجليته للعقل, وبي 

قيمة المحسوسات للإنسان وإلف النفة البشرية لها إلفًا يصدر عن التفاعل الجسدي مع 

الموجودات, وهو ما يجعل تصوير المعاني المجردة بصورة المحسو، إبرازًا  لأوابد المدركات على هيئة 

 .(84)الإيضاح والبيان  المأنو، فيكون في غاية

وتلك هي الوظيفة الإدراكية للاستعارة عنده على أي هيئة جاءت عليها, فثمة أوابد )مدركات  

مجردة غريبة( لعدم القدرة على إدراكها بالحوا،, وتصويرها في صورة المحسو، يحقق الفهم 

ا, ويقص ي الغموض عن السامع لإمكان استحضارها حينئذٍ في الذهن, وهذا هو  ا ذهنيًّ
ً
بوصفه نشاط

ا جو 
ً
هم ش يء ما, وتجربته أو معاناته انطلاق

َ
ن لايكوف أنه يكمن في كونها  تتيح ف هر الاستعارة الذي بي 

 .(85)من ش يء آخر 

إلـــــى تأويــــل بعـــــض التراكيـــــب الاســـــتعارية مـــــن خـــــلال ربطهـــــا  الآلوســـــ يومــــن تلـــــك المنطلقـــــات يســـــعى  

م إليهـــــا الداخليـــــة الجســـــدية, وهـــــو لا يقتصـــــر علـــــى التجربـــــة الجســـــدية الخارجيـــــة بـــــل يضـــــ بالتجربـــــة

, إذ [23الزمـــــر: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ كــــاـلعواطف والانفعـــــالات كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى:

يــورد قــول العــرب: )اقشــعر جلــده( بمعنــى وقــف شــعره إذا عــرض لــه خــوف شــديد, ثــم يبــين أن المــراد فــي 

, ذلــك أن الإنســان يــدرك مــن (86)الآيـة  تصــوير خــوفهم بــذكر لوازمـه المحسوســة ويطلــق عليــه التمثيـل 

تجربتــــه الجســــدية مــــع الخــــوف أن جلــــده يقشــــعر, وغالبًــــا مــــا تكــــون العواطــــف والانفعــــالات مصــــحوبة 
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يميلــون إلــى  الآلوســ يبتغيــرات فســيولوجية جســدية تعــرض لجميــع البشــر, وهــو مــا يجعلهــم كمــا أشــار 

طفــــة أو الانفعـــــال, تصــــوير عــــواطفهم بـــــذكر الحالــــة الجســـــدية المصــــاحبة عوضًـــــا عــــن التصـــــريح بالعا

 والت زيل إنما جاء بلغتهم المعبرة عن تصوراتهم.

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ :وعلى النحو نفسه يبين في قوله تعالى

أن مما يمكن أن يكون تأويلا لــ )يريدون وجهه( هو الكناية عن المحبة؛  لأن  [22الأنعام: [ َّكم

الذهن البشري أن المحبة تستددي ميل المحب إلى , فمما ررخ في (87)من أحب ذاتًا أحب أن يرى وجهه 

 .لقاء المحبوب والنظر إليه, وهذه التجربة الجسدية تقود إلى فهم الحب على أنه )لقاء( و)نظرة(

فهـو تصـور اسـتعاري منبثـق مـن التجربـة الحسـية الحركيـة, ومصـوغ مـن خـلال الجسـد, وهـذا مـا  

مـــر هـــو مـــا يفســـر معظـــم كـــلام البشـــر؛ أي أن  البنيـــة جعـــل اللســـانيات الإدراكيـــة تـــذهب إلـــى أن هـــذا الأ 

العرفانية للغة الإنسانية تقوم على ما يس ى )المزج التصوري( بين الأشياء العينية في العالم من خـلال 

 , فالاستعارات صناعة ذهنية إنتاجًا وتأويلا.(88)الاستعارات والمجازات... 

يـــــة للمعنـــــى الاســـــتعاري, فيـــــرى فـــــي تصـــــوير علـــــى الوظيفـــــة الإدراكيـــــة الحجاج الآلوســـــ يكمـــــا يعـــــرج 

ــا فــي تســخير النفــو، 
ً
, فتقريــب المعــاني إلــى الــذهن مــن طريــق (89)المعقــول بصــورة المحســو،  تــأثيرًا بليغ

المحسوســات وســيلة مــن وســائل الإقنــاع والتــأثير فــي المواقــف, ممــا يجعــل الاســتعارة تنطــوي علــى فعــل 

 ه للوصول به إلى الإذعان والتسليم.قصدي يهدف إلى تغيير تصورات السامع ومعتقدات

 المبحث الثاني: مفتهوم التوهم ووسائل دفعه في الخطاب

مــــن جانــــب الصــــناعة النحويــــة  الآلوســــ يلــــن تتنــــاول هــــذه الدراســــة مفهــــوم التــــوهم التــــأويلي عنــــد 

 لتفســير الظــواهر الإعرابيــة  -بوصــفه حالــة ذهنيــة تعتــري المــتكلم-المحضــة التــي تتخــذ مــن التــوهم 
ً
علــة

التــي خرجــت عــن القواعــد المعياريــة, فتعجــز أقيســة النحــويين عــن إخضــاعها لقواعــدهم, كـأـنْ يعطــف 

جــه النحــاة علــى تـوهمِّ نصــبه بــــ)أنْ( وهــو لــم يســتعمل )أنْ( فــي  المـتكلمُ المنصــوبَ علــى آخــر مرفــوع,
فيخر 

 .(90)الحقيقة
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ا  الآلوســ يهم بمعنــاه الــدلالي الإدراكـيـ الــذي ورد عنــد وإنمــا ســتتوجه الدراســة إلــى بحــث التــو  
ً
متخــذ

ــا لتوجيــه المعنــى فــي ضــوء المقاصــد الخطابيــة وعلاقتهــا بــذهن المتلقــي وتصــوراته, وهــو  ا تأويليًّ
ً
منــه مســلك

 الآلوسـ ينوعان: توهم مقبول )مقصود( يصنعه المـتكلم ويقصـد أن يتوصـل إليـه المتلقـي, ويطلـق عليـه 

(, وتوهم مرفوض )غير مقصود(, مفترض وقوعه فـي ذهـن المتلقـي ويحتـاج إلـى الـدفع في الغالب )الإيهام

 بـــ)دفع التوهم(. الآلوس يوالدحض, ويعبر عنه 

 التوهم 1 - 

ا يــروم المــتكلم مــن المتلقــي فهمــه  الآلوســ ييبحــث  ــا افتراضــيًّ مفهــوم التــوهم هنــا بوصــفه معنــى ذهنيًّ

واستحضاره دون التصريح به, ومن أجل تحقيق هذا التوهم يعمد المـتكلم إلـى تنظـيم الكـلام علـى نحـو 

معــين يــؤدي إليــه, وفائدتــه إتمـــام مقاصــد الخطــاب وزيــادة حمولتـــه الحجاجيــة, فصــناعة التــوهم هنـــا 

لحجـــةٍ ذهنيـــةٍ فـــي الواقـــع تســـتددي نتيجـــة ذهنيـــة؛ لأن خلـــق معنًـــى متـــوهم فـــي ذهـــن المتلقـــي دون  صـــناعة

التصريح به هو بمثابة استنتاج ينبثق من ذهن المتلقي في الوقت الذي يتنصـل منـه الخطـاب الصـريح, 

وى فكــأن  صــانع المعنــى المتــوهم هنــا هــو المتلقــي, فهـــو مســؤول عنــه ومتــورط فــي فهمــه, ولــية أمامــه ســـ

 الإذعان لما صاغه ذهنه.

التعبيـــــر عنـــــه بمصـــــطلح  الآلوســـــ يويلاحـــــي أن التـــــوهم حـــــين يكـــــون مـــــرادًا ومقصـــــودًا يغلـــــب علـــــى  

يغلـب عليـه التعبيـر عنـه بــــمصطلح  -كما سيأتي فـي مطلـب دفـع التـوهم-)الإيهام(, وحين يكون مرفوضًا 

 دفع التوهم. )التوهم(, وتعد مواضع الإيهام في الت زيل أقل ورودًا من مواضع

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قولـــه تعـــالى وللإيهــام صـــور وأغــراض فـــي الت زيــل, ومنهـــا

, ففـي إضـافة [14النمـل: ] َّ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح مينج مى مم

, فثمـــة دعـــوى )وجـــود إلـــه مـــع  (, (91)البرهـــان إلـــى ضـــميرهم تهكـــم؛  لمـــا فيهـــا مـــن إيهـــام أن لهـــم برهانًـــا 

 خطاب إيهامي, تقوم بنيته على ثلاثة أمور:والخطاب القرآني يقوضها من خلال 

 .الوسيلة التركيبية لخلق الإيهام: إضافة البرهان إلى الضمير العائد على المشركين -
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 الإيهام الحاصل في ذهن المتلقي: أن لهم برهانًا يملكونه ومنتظر منهم الإتيان به وحسب. -

 القصد الموجود في ذهن المتكلم: التهكم بهم. -

, إذ 92))(Presupposition) ام حاصل من المقت  ى أو مـا يسـميه غـراية الافتـراض المسـبقوهو إيه

التركيب الإضافي )برهانكم( يقت  ي أن لهم برهانًا على عقيدة الشرك, وهـو مقت ـ ى ملـزِّم؛ لا يجـرؤون 

ى علـى أن يكــون جـوابهم: لــية لنــا برهـان, وفــي الآن نفسـه يعلمــون عجــزهم عـن الإتيــان بـه, فيــؤول المعنــ

إلـى التبكيــت والــتهكم, وهــي معـان ذهنيــة مضــمرة لا يقولهــا الخطــاب, لكنـه يغرســها بحيلــة الإيهــام الــذي 

ض معتقــدًا, ويبنــي مفهومًــا  تتنــامى مدلولاتــه حتــى تصــل إلــى الغــرض المقصــود خفيــة, والإيهــام هنــا يقــو 

ا في الآن نفسه, وهو:   واحد لا شريك له.  ذهنيًّ

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ قوله تعالى: اومنه

, فإن مقت  ى الظاهر أن تدخل الفاء في حيز الموصول كما في [212البقرة: ] َّ ئخ ئح ئج

قولهم: الذي يأتيني فله درهم, لكن الخطاب عدل عن ذلك  إيهامًا بأن هؤلاء المنفقين مستحقون 

وبالنظر للبنية التركيبية للإيهام , (93)لثجر لذواتهم وما ركز في نفوسهم من الخير لا لوصف الإنفا  

 هنا يتبين أنها تنطوي على ما يأتي:

 الوسيلة التركيبية للإيهام: حذف الفاء من جواب الاسم الموصول. -

 الإيهام الحاصل في ذهن المتلقي: استحقا  هؤلاء المنفقين لثجر غير مترتب على إنفاقهم. -

قون مستحقون لثجر في كل أحوالهم؛ للخيـر المتأصـل القصد الخطا ي المراد تبليغه: هؤلاء المنف -

 في نفوسهم.

 للـــذهن عـــن الـــربط الســـببي أو التراتبـــي بـــين الإنفـــا  بوصـــفه ســـببا وبـــين 
ل
وســـقوط الفـــاء هنـــا صـــرْف

الأجـر بوصـفه نتيجــة, وفيـه مخالفـة لتوقــع المتلقـي للمعهـود الاســتعمالي للاسـم الموصـول فــي هـذا النحــو 

لفكـر إلـى تعليـق الأجـر بـذوات المنفقـين, وإنمـا وُصـف إنفـاقهم لغـرض التأسـ ي من التراكيب, ممـا يـدفع ا

بــه مــن حيــث صــنع مــنهم الخطــاب أنموذجًــا يحتــذى لذاتــه, وهكــذا تتعاضــد المعــاني انطلاقــا مــن تأويــل 

 الخطاب المنجز وفق التخطيط الذهني الذي أنجزه للوصول إلى المقصد.
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ار مفارقة أسلوبية حوارية في خطابه لغرض الإيهام ومن طر  الإيهام أن يعمد المحاور إلى إظه

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّٱكما في قوله تعالى:

, فقد جاء خطاب المنافقين الموجه إلى المؤمنين باستعمال الجملة الفعلية [64البقرة: ] َّظم

حين استعملوا الجملة الاسمية المفيدة للثبات  فيالدالة على الحدث, وخاليًا من أداوت التوكيد, 

 بحرف مفيد للتوكيد
ً
 لأنهم في الأول بصدد دعوى إحداث الإيمان ولم ينظروا هنا لإنكار  ؛مصدرة

, فهو خداع وإيهام على المستوى (94)أحد وتردده إيهامًا منهم أنهم بمرتبة لا ينبغي أن يتردد في إيمانهم 

 .السلوكي والقولي

ب المنكر أو المتردد في قبول  
َ
د بأدوات التوكيد يأتي في الاستعمال للمخاط

 
وإذا كان الخطاب المؤك

الخبر, فقد جاء خطابهم الموجه للمؤمنين خاليًا من ذلك رغم ادعائهم للإيمان ظاهرًا وإبطانهم 

لحد الذي لا بصد  موقفهم وسلامة نيتهم إلى ا للكفر, غير أن نفاقهم هذا ناسب الإيهام الموحي

لون فيه أحدا م زلة الشاك فيهم, ولا يحتاجون إلى تأكيد أقوالهم, ولم يسلكوا بخطابهم مع ي ز  

عون الإيمان  أتباعهم المسلك نفسه؛ لأنهم كانوا عند أتباعهم مظنة الشك والريبة ولاسيما وهم يد 

وتغير نسقه بحسب ما  واتباع النبي ويمارسون فعل النفا  المتعدد الوجوه, وهكذا تلون الخطاب

بين, وما انطوت عليه نواياهم من قصدية الخداع 
َ
وقر في أذهانهم من صور ذهنية لحال المخاط

 والتمويه.

وقد يعرض الخطاب صفحًا عن الذكر الصريح لأمر سبقت الإشارة إليه, فيستعمل المبهمات 

 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ لإعادة ذكره لغرض الإيهام كما في قوله تعالى:

, نرى سبحانه عن اتخاذ المؤمنين الكافرين [25آل عمران: ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

أن قوله: )ومن يفعل ذلك( المقصود به الاتخاذ المذكور, وعبر عنه بالفعل؛  الآلوس يأولياء, ويرى 

ا غير مَ (95) للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره 
ً
رض ي, وقد استعمل , بوصف موالاتهم للكفار سلوك

الخطاب هنا ثلاثة مبهمات: اسم الشرط )من( لإبهام الفاعل, والفعل )يفعل( لإبهام الحدث, واسم 

تتضح  ,الإشارة )ذلك( للإعراض عن ذكر المفعول به, والمعاني الذهنية التي يثيرها التركيب الإيهامي

 من الآتي:
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 ل ذلك(الوسيلة التركيبية للإيهام: استعمال التعبير )يفع -

 الإيهام الحاصل في ذهن المتلقي: هذا السلوك مستهجن ذكره -

 القصد الخطا ي المراد تبليغه: تجنبوا هذا السلوك -

على أن تسلسل الخطاب يقت  ي غرضًا آخر لهذا الاختيار التركيبي وهو اختصار الكـلام المـذكور  

يحيـــل الـــذهن إلـــى و لمعنـــى الإيهـــام,  الإشـــارة إليـــه أيضًـــا, فهـــو اختصـــار مســـاند الآلوســـ يقبلـــه, ولـــم يفـــت 

الواقعة المذكورة بأسـرها, وبكـل مـا أحـاط بهـا مـن ملابسـات خطابيـة: كاـلنري الصـريح, والنرـي يعبـر عـن 

عْلـــه مـــن قبـــل المـــتكلم, وكـــل مـــا يُـــرفض فهـــو مســـتهجن عنـــد صـــاحبه, وكـــذكر الكـــافرين  أمـــر مرفـــوض فِّ

إلـــى تقـــويم أخلامـــي يتضـــمن معنـــى القبـــيح  بصـــفة الكفـــر, وهـــي مـــن الكلمـــات القيميـــة التـــي تحيـــل الـــذهن

 ضـــمني ذو 
ل
المســـتهجن, وبـــذلك ينشـــأ  عـــن صـــفة التقـــويم الأخلامـــي الـــواردة فـــي الملفـــو  القرآنـــي ملفـــو 

 .(96)طبيعة أخلاقية محضة ويكون موازيًا للملفو  المصرح به 

وهــــذا المعنــــى الضــــمني هــــو منــــاط الحجــــاج الــــذي يف ــــ ي إلــــى نتــــائج مقصــــودة )مضــــمرة( فــــي عقــــل  

المتلقي, فهو دأب الخطاب القرآني الذي تتعاضد فيه الألفا  وتتنـامى معهـا المعـاني المنقدحـة فـي ذهـن 

 المتلقـــي, ويلاحـــي أن الملفـــو  الإشـــاري )ذلـــك( يضـــطلع بالـــدور الأكبـــر فـــي استصـــحاب معنـــى الاســـتهجان

وفي الإيهام به, لكونه يرتبط بما سماه جاكندوف السجل المرجعي الذهني الذي يسمح للـذهن بالإحالـة 

إلــــى مــــا تضــــمنه الخطــــاب مــــن معلومــــات ســــابقة فــــي جمــــل ســــابقة,  فحــــين تنطــــق جملــــة أو تســــمعها أو 

ـا لكـي تسـتطيع الإحالـة إليهـا ومقارنتهـا بجمـل أخـرى   مرجعيًّ
ًّ
وهـو رـجل , (97)تتخيلها فري تكتسـب رـجلا

حن به
ُ
الخطاب السابق من معان, فتلـك الإحالـة التـي يصـنعها اسـم الإشـارة )ذلـك(  لأنه يضم كل ما ش

ـن مـن تأويـل التركيـب 
 
تأتي محملة بكل ما يحويه السجل المرجعي الخطـا ي مـن مضـامين مسـتهجنة تمك

كر ما استُهجن سلفا.  )يفعل ذلك( بأنه إيهام باستهجان ذِّ

 تح تج به ُّٱ مات التقويمية في القرآن للإيهام أيضًا قوله تعالى:ومن مواضع مجيء الكل
, فقوله )أحسن القصص(  فيه مع بيان [3يوسف: ] َّ حج جم جح ثم ته تم تخ

يمية )أحسن( المحيلة و , فالصفة التق(98)الواقع إيهام لما في اقتصا  أهل الكتاب من القبح والخلل 
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إلى قصص القرآن تنطوي على تقويم أخلامي صريح له, وتتضمن في الآن نفسه بطريق الإيهام صفة 

 .الآلوس يالقبيح للكتب الموازية له وهي قصص أهل الكتاب المحرفة, وهو ما فطن له 

 يستحضر في الذهن الكتب الم زلة قبله, ووصْفه بالأحسن في قصصه 
ً
فالقرآن بوصفه كتابًا م زلا

مح إلى الخلل الحاصل في تلك الكتب من جراء تغييرها وتحريفها, ويوط  الذهن لاستقبالِّ يوهم ويل

قصة يوسف التي رويت بعد هذا الإيهام, وتتبعِّ مواطن الحسن فيها, والنتيجة المضمرة التي يستدعيها 

 الإيهام السابق في الذهن: خذوا القصص من هذا القرآن ودعوا ما وراءه من كتب محرفة.

التخريجات النحوية  الآلوس ياء القيمة القصدية لمواضع الإيهام وكثافته الدلالية يستحسن ول ر 

بنى على هذا المعنى الذهني, ففي قوله تعالى:
ُ
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ التي ت

 ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل

اعتراضية,  , تحتمل جملة )والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا  ( أن تكون [9إبراهيم: ] َّ ىٰ

ا على ما قبله, وجملة )لا يعلمهم إلا  ( 
ً
ويحتمل أن يكون الاسم الموصول وما في حيزه معطوف

 .اعتراضية

, ذلك أنه ذكر الأقوام (99)أن المعنى على الأول فيه لطف  لإيهام الجمع والتفصيل  الآلوس يويرى 

لها, ثم أشار إلى ما بعد هذه  الأقوام وأنهم من الك رة بحيث لا يعلم التي قبل زمن المخاطبين وفص 

ل مَن قبلهم, فهو إجمال من حيث هو تفصيل,  عددهم إلا  , فجاء بما يوهم الإجمال بعد أن فص 

ذلك أن مَن قبلهم ومَن هم بعد هذا القبل سواءل في القبلية بالنظر إلى زمن المخاطبين, مما يدل على 

 أن القبلية والبعدية في ذاتها هي تصور 
َ
دَ في ذهني في عقول السامعين, وبالجملة فإن هذا الإيهام حش

 الذهن معاني ما كانت لتُقدح أو تجتمع لولاه.

 دفع التوهم - 2

مجــيء بعــض التراكيــب علــى نظــم معــين بمــا ســماه )دفــع التــوهم(, فــالتوهم المــدفوع  الآلوســ ييعلــل 

لجتهم للتـــوهم النحـــوي, وإنمـــا هـــو هنـــا لـــية فـــي ذهـــن المـــتكلم كمـــا هـــو المعتبـــر عنـــد النحـــويين عنـــد معـــا
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ل الخطــاب علــى معنــى  مفتــرض حدوثــه فــي ذهــن الســامع )المتلقــي(, فــالمتكلم يفتــرض أن الســامع قــد يــؤو 

ل التركيب أو يصوغ الخطاب بما يدفع ويزيل هذا التـوهم,  مناقض أو غير منسجم مع المقصود, فيعد 

 ويُفهم من هذا النهج تجاه )التوهم( جملة من المسائل:

 أنه ينبثق من تأويل الخطاب وتفكيكه لا إنتاجه. -

أنه توهم افتراض ي لم يقع, فالمفترَض هنـا هـو خطـاب تـأويلي مرفـوض, يمكـن تسـميته )الخطـاب  -

ــع(, ممــا يف ــ ي إلــى تعريــف التــوهم هنــا بأنــه: تــأويلات افتراضــية خــلاف المقصــود, فالمصــطلح هنــا 
َّ
المتوق

 لصواب.لية قيميًا, ولا صلة له بالخطأ أو ا

منشــــؤه تصـــــور اســـــتبامي فـــــي ذهـــــن المـــــتكلم بانفتــــاح التأويـــــل )مـــــن قبـــــل الســـــامع الافتراضـــــ ي( علـــــى  -

احتمـــالات عـــدة للمعنـــى المقصـــود, فـــالنص المفتـــرض هنـــا هـــو فـــي ذهـــن المـــتكلم فـــي حقيقـــة الأمـــر, يتمثلـــه 

 ِّ
ج واقعــي, والثــاني مــؤو  ل مفتــرَض, وكأنــه فــي ذهــن الســامع, فثمــة ذهــن يشــتغل فــي ذهــن آخــر, الأول منــتِّ

مما يجعل من ذلك التوهم توهمًا )توهم التـوهم(  فالـذهن هنـا يـؤول نفسـه, ولا يعنـي هـذا عـدم وجـود 

مسـقط فـي ذهـنٍ مفتـرض, - مـن حيـث هـو مفتـرض-سامع حقيقي بالضرورة, وإنما المقصود أن التـوهم 

 لم يتوهم في حقيقة الأمر. -إن وجد -إذ السامع الحقيقي

احتراســية وهــي إقصــاء الاحتمــالات غيــر المقصــودة للمعنــى مــن ذهــن الســامع, مــن غايتــه إدراكيــة  -

 خلال إعادة صياغة الخطاب المنتج على النحو الذي يوجه المعنى إلى المراد, وهي مرحلة )دفع التوهم(.

ا, تمـر بمعالجـة ذهنيـة تتخـذ  ومما سـبق يتبـين أن النصـو  قبـل أن تصـبح منجـزًا متحققًـا لسـانيًّ

 لتهـــذيب النصـــو  الذهنيـــة علـــى النحـــو الـــذي مـــن )التـــوه
ً
م( بوصـــفه آليـــة عصـــبية عقليـــة تأويليـــة أداة

ا بمــا يتفــق مــع المعــاني المقصــودة, فتأويــل الخطــاب يبــدأ مــن ذهــن المــتكلم بطريقــة لا  تتحقــق بــه لســانيًّ

وي واعية, ويهدف إلى الكشف الذاتي عن سلبياته المقاصدية, مما يعني أن الخطاب المنجز بترتيب نحـ

دلالي معين هو نتاج تأويل وه ي يجريه العقل لتفادي سوء الفهـم, ولعـل هـذا مـا جعـل لانقـاكر يوضـح 

بإســـــهاب ويؤكـــــد علـــــى دور العمليـــــات الذهنيـــــة فـــــي الـــــدلالات والنحـــــو, وفـــــي تنـــــامي التفـــــاوض الخطـــــا ي 

 النحو الآتي: , ويمكن تلخيص السيرورة الذهنية لـــــ )دفع التوهم( على(100)التواصلي بين المتحدثين 
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 نص متصور في ذهن المتكلم يراد إنجازه     

 

 افتراض توهمٍ  

 

 نص تأويلي افتراض ي في ذهن السامع     

 

 دفع توهمٍ        

 

 نص متصور في ذهن المتكلم جرى تعديله     

 

 نص منجز معدل

ا  الآلوسـ يوإطـلا   علـى تلـك العمليــة الذهنيـة مفهـوم )دفـع التـوهم( يحمــل فـي ذاتـه تصـورًا اســتعاريًّ

يُبَنْــــين التــــوهم ويســــقط عليــــه تجربـــــة )الحــــرب( أو الهجــــوم الــــذي يحتـــــاج إلــــى )دفــــع(, ذلــــك أن التـــــوهم 

المفتــرض وقوعــه مــن الســامع هــو بمثابــة دعــوى يــروم المــتكلم دفعهــا وإبطالهــا؛ لأنهــا تطــيح بالمقصــود إذ 

م فــي الخطــاب مـا لــية فيــه, وتعرقـل الفهــم, فثمــة حجـاج ذهنــي يجريــه العقـل, وتنــتج عنــه مرافعــة تقحـ

ا. م خطابه قبل مولده لسانيًّ  ومدافعة رجالية, فالمتكلم إذن يدافع عن مقاصده, ويُحكِّ

, وفيمــا يــأتي الآلوســ يويــأتي )دفــع التــوهم( فــي الت زيــل مــن خــلال جملــة مــن الأســاليب التــي شــرحها 

شفع بأسـاليب أخـرى مسـاندة لـدفع التـوهم نماذج م
ُ
نها, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأساليب قد ت

 يقت  ي التحليل المتقص ي ذكرها: -كما هي عادة الت زيل في تضافر أساليبه –

 الاستدراك -

( النارخة التي تذكر المدونات النحوية التراثية أنها تفيد  يُعبر عن الاستدراك باستعمال )لكن 

مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم, وقد تنبه النحاة إلى وظيفتها الإدراكية وأنها تدفع التوهم,  كأنك 
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بخبره إن سلبًا وإن  الثاني مثل ذلك, فتداركتَ  لما أخبرتَ عن الأول بخبر, خفتَ أن يُتوهم من

, ومما يجدر ذكره أن هذه الأداة تدرج في الأدبيات الحجاجية ضمن الأدوات التي تفيد (101)إيجابًا 

التناقض الحجاجي لكونها تسو  حججا متناقضة, فالحجة التي تأتي بعدها تعد هي الحجة الأقوى 

 .(102)التي توجه السامع إلى النتيجة المتوخاة

اللسانية الإدراكية في هذه الدراسة تقت  ي تناولها  من جانب آخر, وهو ما غير أن المعالجة 

وراءها من العمليات الذهنية التصورية التي تدفع المتكلم إلى استعمالها, ولا غرو أن تضطلع هذه 

الأداة بدور حجاجي  من حيث هي وليدة العملية الذهنية )دفع التوهم( التي سبق القول بأنها حجاج 

مةذهني يه  .دف إلى إبطال دعوى الخصم المتوَهَّ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱٱومــن أمثلــة ورودهــا فــي الت زيــل:
ه أمــرين:  , فقــوم نــوح [16-12الأعــراف: ] َّ في فى ثي ثى ثن إنمــا أرادوا بــــضلالِّ

تركه دين الآباء, ومجيئه بدعوى الرسالة, هذا ما يقوله سيا  الأحداث يومئذ, فلما نفى نوح الضـلال 

عـــن نفســـه )لـــية  ـــي ضـــلالة( كــاـن هـــذا النفـــي مظنـــة أن يتوهمـــوا أنـــه نفـــي لمعنـــى الضـــلال المتصـــور فــــي 

ا بـــد
ً
عوى الرســـالة, فاســـتدرك نـــوح بمـــا يخـــالف أذهـــانهم, أي: لـــم أضـــل عـــن ديـــن الآبـــاء ولســـت متمســـك

ويدفع هذا التوهم, ويثبت نقيضه: ولكني رسول مـن رب العـالمين, فهـو  اسـتدراك علـى مـا قبلـه رافـع لمـا 

 , ويمكن توضيح سيرورة هذا الدفع كما يلي:(103)يتوهم منه 

 الخطاب الذهني المتصور: لية  ي ضلال. -

م: فأنت إذن لم تترك  - دين آبائك, وستترك دعوى الرسالة؛ لأن نفيك للضلال الخطاب المتوهَّ

 يقت  ي هذا الفهم.
ل: يا قومي لية  ي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. -

 الخطاب المنجز المعد 

قص ى الاحتمالات غير المرغوبة في الفهم, ويبرز المقصود.
ُ
 وبذلك يندفع التوهم, وت

ل لــــــم يك تــــــف بالوســــــيلة الرئيســــــة لــــــدفع التــــــوهم وهــــــي وممــــــا تجــــــدر ملاحظتــــــه أن الخطــــــاب المعــــــدَّ

الاستدراك وما في حيزه, فتسلسل الحوار وما فيه مـن اتهـام )إنـا نـراك فـي ضـلالة( يقت ـ ي أن يـدفع نـوح 
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بقوله: لية  ي ضلال, لكنه عدَل عن )ضلال( إلى )ضـلالة( لـدفع تـوهم أن يكـون نفيـه قاصـرًا علـى نـوع 

لامهــــم(, فيشــــمل النفــــي كــــل ضــــلال؛ لأن نفــــي الوحــــدة معــــين مــــن الضــــلال )وهــــو النــــوع المقصــــود فــــي ك

وْلـى الـذي هـو آليـة اسـتدلالية ذهنيـة تقـود إلـى أن نفـي القليـل 
َ
)ضلالة( يقت ـ ي نفـي مـا فوقهـا بطريـق الأ

 ينتج عنه نفي الأك ر, بمعاونة القصد التداولي.

ض فـــــي نهايـــــة المطـــــاف الصـــــورة الذ هنيـــــة ويلاحـــــي أن هـــــذا التخطـــــيط الـــــذهني لـــــدفع التـــــوهم يقـــــو 

, فيــأتي للضــلال القابعــة فــي أذهــان قــوم نــوح, التــي تســتددي بــدورها صــورة ذهنيــة مضــللة عــن نــوح 

دفــع الــوهم ويبنــي المفــاهيم مــن جديــد بنــاء يتحــول معــه مفهــوم الضــلال مــن: تــرْكِّ ديــن الآبــاء والتمســكِّ 

للضـــلال, ولعـــل بــدعوى مزعومـــة )الرســـالة(, إلـــى: الكفـــر بـــاه وتكـــذيب رســـوله, فهـــو المفهـــوم الحقيقـــي 

هذا ما يفسر تعديل الـنص الـذهني محـل التـوهم لا حذفـه كليـة أو اسـتبداله, ذلـك أنـه مـدار المقصـود 

 بعينه, والمحور الأسا، للمحاجة.

 التقديم والتأخير -

تأتي بعض مواضع التقديم والتأخير بين الوحدات النحوية والدلالية في الت زيل بوصفها وسيلة 

 لم لخ ُّٱ السامع, ومنها تقديم وحدة نعتية على أخرى, كما في قوله تعالى:لدفع التوهم عند 

يات( تمثلان نعتين , فلفظتا: )مثله( و)مفتر [63هود: ] َّ مي مى مم مخ مح مج لىلي

عشر( التي تحيل إلى سور القرآن, والترتيب هنا بين النعوت المفردة على المستوى النحوي متتاليين لــ)

الت زيل قدم النعت )مثله( على )مفتريات( في الذكر لأن مدار التحدي  اختياري لا تحكمه قاعدة, لكن

ثبُت بانتفاء الإتيان بالمماثلة, وأما ومغزاه يتجه إلى المماثلة لا الافتراء المزعوم, فعجزهم وانهزامهم يَ 

هم نعت )مفتريات( فجيء به لاحقا  على نهج المساهلة وإرخاء العنان ولأنه لو عكة الترتيب لربما تو 

, فقدم المماثلة لدفع هذا التوهم, ويمكن تتبع مراحل دفع (104)أن المراد هو المماثلة له في الافتراء 

 التوهم هنا كالآتي:

 الخطاب الذهني المتصور: فأتوا بعشر سور مفتريات مثله -

 الخطاب المتوهم: فأتوا بعشر سور مفتريات مثل افترائه -

 له مفترياتالخطاب المنجز: فأتوا بعشر سور مث -
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, وعضـدها عـود الضـمير علـى القـرآن مباشـرة, 
ً
ففي الخطاب المنجـز تحققـت المماثلـة الصـرف أولا

 ثم لحقتها )مفتريات( على سبيل المجاراة والتهكم.

وقــد ســبق القــول بتــأثير الأســبقية والحداثــة علــى الاســتدعاء الــذهني, ولكــن لمــا كانــت النعــوت هنــا 

لتبادلهما السبق والحداثة حينئذٍ, غيـر أن  ؛ثيرهما في الاستدعاء سيانلا غير فقد يقال إن تأ مفردتين

 ســواء بعامــل الأســبقية أم 
ً
ســتددى أولا

ُ
تقــديم )مفتريــات( وتــأخير )مثلــه( فــي الخطــاب المتصــور, أيهمــا ست

 الآلوس يالحداثة سيخلق ذلك الوهم الذي تحدث عنه 
ً
 -بعامل الأسـبقية –, لأن استدعاء الافتراء أولا

 الآلوسـ يمـا ذكــره  ا بالمماثلـة يتوجــه إلـىمتلـوًّ 
ً
وقــد سـبقها فــي  -بعامــل الحداثـة –, واســتدعاء المماثلـة أولا

الـذكر )مفتريـات( يـؤول إلــى الـوهم نفسـه لاحتمـال عــودة المثليـة علـى الافتـراء, ولــية كـذلك فـي الخطــاب 

م والتــــأخير الفعلــــي فــــي المنجــــز, ممــــا يعنــــي أن التقــــديم والتــــأخير فــــي الاســــتدعاء الــــذهني لا يخــــل بالتقــــدي

الترتيــب النصــ ي المنجــز, فهــو اســتدعاء مفــرداتٍ ضــمن خطــاب متــرابط لــه بنيــة منظمــة مفروضــة علــى 

 ذهن السامع.

ومـن المواضـع التـي يرادـي فيهـا الت زيـل التقــديم والتـأخير بـين المضـامين لـدفع التـوهم: المعطوفــات,  

 كما في الآيات الآتية:

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱ-

 .[2الجاثية: ] َّبى

 .[53النمل: ] َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱ-

في آية الجاثية إلى أن تصريف الرياح تأخر في الذكر عن إنزال المطر على الرغم من  الآلوس ييشير 

رودي  أن تصريف الرياح يتقدم على إنزال المطر في الترتيب الخارجي للإيذان بأنه آية مستقلة, و لو

وهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة 
ُ
, وفي آية النمل (105)الترتيب الوجودي لربما ت

 عم ُّٱ: تقدم ذكر الحشر المقصود به الحساب على الآية اللاحقة التي تضمنت النفخ في الصور 

, رغم أن الترتيب الوقودي يقت  ي تقديم )النفخ في الصور(؛ وذلك [57النمل: ] َّ فج غم غج
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للإيذان بأن كل حالة منهما تمثل طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بأن يفكر فيها العقل ويتدبرها 

وهم أن الكل داهية واحدة 
ُ
, ويلاحي هنا (106)بمعزل عن الأخرى,  ولو رودي الترتيب الوقودي لربما ت

على ترتيب الكيانات المادية المحسوسة )الترتيب الوجودي(, ويطلق على ترتيب يطلق  الآلوس يأن 

 الوقائع والأحداث )الترتيب الوقودي(.
هنا أن الـذهن فـي تأويلـه للخطـاب يميـل إلـى الجمـع بـين هـذه الموجـودات أو  الآلوس يومفاد التفاتة  

الأحداث المذكورة على أنها كلٌّ واحد فيما لو رودي في تسلسلها الخطا ي ترتيبُها الوجـودي أو الوقـودي فـي 

 عــالم الواقـــع, وتتضـــح قيمــة هـــذه الالتفاتـــة إذا عُــرف أن ممـــا اســـتقر فــي العلـــوم النفســـية الإدراكيـــة أن

الــدماغ لــدى الإنســان لديــه القــدرة علــى معالجــة المــدركات وتنظيمهــا ضــمن نســقها الكلــي وهــو مــا يعــرف 

بــالإدراك )الجشــطلتي(, فــالمفردات والــدلالات والأشــياء تــرتبط فــي الــذهن علــى نحــو متعــالق, بمعنــى أن 

ة مــــــن الــــــذهن لا يــــــدركها علــــــى أنهــــــا كيانــــــات منفصــــــلة؛ لأنــــــه  مصــــــمم ليعــــــالج الأشــــــياء فــــــي إطــــــار شــــــبك

أن ســـرد الوقـــائع الطبيعيـــة بتعاقبهـــا الزمنـــي المعهـــود: تصـــريف  الآلوســـ ي, ومـــن هنـــا يـــرى (107)العلاقـــات 

الريـــاح ثـــم نـــزول المطـــر واخضـــرار النبـــات علـــى إثـــره, يـــدفع الـــذهن إلـــى جمعهـــا ومعالجتهـــا ضـــمن واقعـــة 

 واحــدة هــي: دورة المطــر, بيــد أن الت زيــل يعرضــها للتــذكير بــنعم   وآياتــه فــي الكــ
ًّ
ون, ومــن حيــث إن كــلا

 .منها )ولية المجموع( يمثل بذاته آية لكل ذي عقل

وكذلك عند ذكر الأحداث الأخروية: النفخ في الصور ثم الحشر بتسلسلها المخبر عنه في النص 

الديني, يدفع الذهن إلى استحضارها مجموعة في واقعة واحدة هي واقعة يوم القيامة, ولكن مقاصد 

يه الذهن إلى كل واقعة على حدة بوصفها داهية كبرى جديرة بالنظر والتأمل الت زيل تروم توج

والرهبة, ومن هنا جاء تقديم تلك الوقائع بعضها على بعض بما يخالف ترتيبها المعهود ليقطع على 

ذلك مدعاة إلى إعمال الفكر في تفاصيلها من جديد, وإيقا  الشعور  الذهن توهم أنها كلٌّ واحد, وفي

د للتفكر.بها بع  يدًا عن الرتابة والإلف المفسِّ

إلى تلك الآلية للإدراك الذهني التي تربط المعلومات الدلالية في صورتها  الآلوس يوقد فطن 

 من دفعه, كما في عطف 
ً
الجشطلتية الكلية في مواضع أخرى للعطف, يساير فيها الت زيل الوهم بدلا
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 كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱ: منه قوله تعالىالش يء على ضده, وهو كثير في الخطاب القرآني و 

 لأن الوهم ي زل  , فهو يرى التضاد وشبهه جامعًا يقت  ي العطف[64-63 الانفطار:] َّ كم

, ضمن علاقة كلية هي التضاد, (108)المتضادين م زلة المتضايفين فيجتهد في الجمع بينهما في الذهن 

 الخطاب 
َ
كر الأبرار وما ينالهم من النعيم توهم الذهن الضد, وتساءل عن مصيره؛ فعطف

ُ
فإذا ذ

ة الوهم ويجيب عن مساءلاته المفترضة
 
 .القرآني بما يشفي غل

 الآلوس يوهذا الاستدعاء والميل إلى الربط الذهني بين الدلالات المتضادة الذي أشار إليه  

وصفه سمة يتمتع بها العقل البشري تؤكده اللسانيات العصبية التي تذهب إلى أن الدماغ يدرك ب

العالم من حوله من خلال مناطق مهمة في الدماغ, من بينها منطقة )تربيط المفاهيم اللفظية( التي 

حضار , وإذا كان الذهن ي زع إلى است(109)من ضمن مهامها:  استحضار المعاني العكسية للمفاهيم 

المتضادات فإنه لم يكن من المستغرب أن تقوم مواضع كثيرة في الت زيل على عطف المتقابلات 

ر ب نائية ضدية كلية كبرى تأسة عليها الخطاب القرآني: )الإيمان/ 
 
الضدية التي تستددي وتذك

 الكفر(, وحر  على أن تظل حاضرة في الذهن أبدًا حتى حين لا يصرَّح بها.

 تراضة:الجمل: الاع -

 نخ نح نج مم ُّٱ قد تأتي الجملة الاعتراضية في الكلام لغرض دفع التوهم, ومنه في الت زيل:

, [691البقرة: ] َّسه سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم

فقد فصلت الآية أحكام المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لم يجد ما استيسر من الهدي, فذكرت أن 

 )تلك عشرة كاملة( الكلامعليه صيام ثلاثة أيام في 
ُ
 .الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, ثم اعترضت جملة

الاعتراض لو لم يذكر  لتوهم ولو على بعد أن المراد: وتمام سبعة إذا إلى أن هذا  الآلوس يويشير  

زمرة من الأسباب الذهنية التي  ثم يذكر, فيندفع ذلك الوهم بذكر العدد )عشرة( جملة, (110)رجعتم 

أك ر العرب لم يكن يحسن الحساب, فيكون في الجملة الاعتراضية منها أن قد ينتج عنها هذا الوهم, 

إلى الإفهام, كما أن العدد )سبعة( اقترن في تصورات العرب بإرادة التكثير لا حقيقة  توضيح يف  ي
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ل به العدد, مما يقود إلى فهم العدد في ضوء هذا التصو  و 
َ
 لجُّٱ قوله تعالى: الآلوس ير, وهو ما أ

, فالسبعة هنا  تصوير لما استقر في عقائد العامة من [27لقمان: ] َّ مج له لم لخ لح

, فالأبحر (111)أنها سبعة, حتى إذا بالغوا فيما يتعذر الوصول إليه قالوا: هو خلف سبعة أبحر 

الواقع, يقوم على ضرب من الاستعارة )السبعة( تصور ذهني في العقل الجمعي لا وجود له في 

المفهومية عند العرب, التي تربط العدد سبعة )ومضاعفاته( بمفهوم الك رة, فاتخذوه وسيلة لادعاء 

الك رة , فجاء الت زيل محاكيًا لتصوراتهم ومسايرًا لفنون مبالغاتهم, ولدفع انسحابِّ هذا المفهوم 

الجملة الاعتراضية لصرف الذهن عن مفهوم الك رة  جاءت ,للسبعة على آية البقرة السالف ذكرها

 إلى مفهوم الكم القياس ي.

دفعًــا آخــر للتــوهم نهضــت بــه الجملــة الاعتراضــية الســابقة مفــاده:  ألا يتــوهم  الآلوســ يكمــا أورد  

ــــ (112)أن الـــواو بمعنـــى )أو( التخييريـــة  , مشـــيرًا إلـــى أن الســـيرافي فـــي شـــرحه للكتـــاب نـــص  علـــى هـــذا المعنـــى لـ

)الــــواو(, وعليــــه يكــــون تــــوهم المعنــــى: علــــيكم صــــيام ثلاثــــة أيــــام أو ســــبعة علــــى ســــبيل التخييــــر, غيــــر أن 

التخييـر الـذي ذكـره الســيرافي لـــ)الواو( كاـن ســبيله الاتسـاع والمجـاز بمســاندةِّ قصـدية المـتكلم وتصــوراته 

ر  بينهمـا فـي المعنـى, وكـل لطبائع الأشياء, كأن يقول: )خذه بما عز أو هان( و )خذ بما عز وهان(,  ولا ف

 .(113)واحدة منهما تجزئ عن أختها فيما يراد ويقصد 

ويظهر أن السيرافي هنا لم يقصد في الواقع تساويهما في معنى )التخيير(, وإنما قصدَ تساويهما في  

( معنى الجمع, إذ الإباحة المفهومة من المثال )خذه بما عز أو هان( تجيز الجمع الذي هو معنى )الواو

ا ما يكن فتوهمُ التخييرِّ هنا 
وكذلك  -على فرض  حة تعاور )أو( و)الواو( على هذا المعنى -أيضًا, وأيًّ

 .توهم إرادةِّ التكثير لا حقيقة العدد بعيدل عن مقاصد الخطاب وقواعد المحادثة التعاونية

عـــادة الأحكـــام  فـــالمتلقي للآيـــة يعلـــم أن الأعـــداد المـــذكورة فيهـــا تتعلـــق بحكـــم فقرـــي تشـــريعي, ومـــن 

الفقهيــة وضــوحها وعــدم قابليتهــا لشــبهة المجــاز أو الاتســاع والمبالغــة, أو لانفتــاح الاحتمــالات وتعــددها, 

يضاف إلى ذلك تقييد كل عدد بزمان معين, والأقرب أن الجملة الاعتراضية )تلك عشرة كاملة( أوردت 

 .الأعداد )الثلاثة والسبعة(للتأكيد على المعنى المنسا  إلى الذهن )العشرة( بذكر مجموع 
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 ولـــو علـــى بعـــد , فحســـبه ذلـــك وأنـــه ســـعى إلـــى  :إلـــى بُعـــد هـــذا التـــوهم إذ قـــال الآلوســـ يوقـــد صـــرح  

ــر ِّ دفعــه مــا وجــد إليــه ســبيلا, منطلقــا مــن 
ُ
تقصــ ي مســالك الــذهن إلــى التــوهم المحتمــل فــي )العــدد( وط

ربـــط تأويـــل الخطـــاب بالحالـــة المعرفيـــة للعـــرب, والتصـــورات التـــي تشـــكلت فـــي أذهـــانهم واســـتمدوها مـــن 

كــل بنيــة نحويــة اقترانًــا  بــين بنيــة تصــورية معقــدة  ثقــافتهم يومئــذ, فهــو منطلــق إدراكـيـ إذن يجعــل مــن

 .(114)ووسيلة تعبر عن هذه البنية التصورية 

 التقةةد -

قـد يكـون الخطـاب عرضـة لفهـمٍ يخـالف مـا تجـنح إليـه المقاصـد التبليغيـة مـن تخصـيص المعنـى أو 

ل المــتكلم بعـــض البنـــى النحويــة )الإفراديـــة أو  الجمليـــة( التـــي تقييــده مـــن بعـــض جوانبــه, ومـــن هنـــا يُـــدخِّ

تشكل قيودًا للمعنى تـدفع تـوهم مـا يخـالف المقصـود, ومـن تلـك المقيـدات البـدل الـذي قـد يـأتي لغـرض 

 دفع التوهم كما في الآيات الآتية:

 ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ

 قى في فى ُّٱ .[633البقرة: ] َّ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 .[45-47الشعراء: ] َّ كى كم كل كا قي

)إلـه  :البقـرة ورد البـدل )إلهًـا( مشـفوعًا بالنعـت التوكيـدي )واحـدًا(, والمبـدل منـه قولـه تعـالىفي آية 

, أي لـئلا يُظـن أن المقصـود (115)آبائك(  وفائدة الإبدال دفع توهم التعدد الناش   مـن ذكـر الإلـه مـرتين 

 إلهان: إله لك وإله لآبائك, والبنية التأويلية لدفع التوهم كالآتي:

 المتصور في الذهن: نعبد إلهك وإله آبائك.الخطاب  -

 الخطاب المتوهَم: نعبد إلهين, إلهك وإله آبائك. -

ل: نعبد إلهك وإله آبائك... إلهًا واحدًا. -  الخطاب المنجز المعد 

  ,(وإنمــا لــم يكتــف الخطــاب القرآنــي بــــ)إلهك
َ
عليــه الخطــاب موضــوع التــوهم )إلــه آبائــك(؛  وعطــف

للتقويض غير المباشر للعلة الشركية الكبرى التي قام عليها المعتقد الشركي للمتلقين المشركين يومئذٍ: 
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نتبــع مــا وجــدنا عليــه آباءنــا/ وجــدنا آباءنــا كــذلك يفعلــون/ وجــدنا آباءنــا لهــا عابــدين..., فلــية ثمــة إلــه 

ضــمنية يقــدحها الخطــاب بــين الشــرك والتوحيــد, فمــن حيــث ينشــأ  ذهنيــة مقابلــة فرــي للآبــاء غيــر  ,

 التوهم يهدم القرآن متصورات فاسدة, ويبني المفاهيم من جديد, ويدلي بحجته الدامغة.

( العالمين  لدفع توهم  وفي آيتَي سورة الشعراء جاء البدل )رب  موس ى وهارون( من المبدل منه )رب 

لجهلة يسمونه بذلك إرادة فرعون حيث كان قومه ا
(116)

 , وبنية الخطاب تسير كالآتي:

 الخطاب الذهني المتصور: آمنا برب العالمين. -

 الخطاب المتوهم: آمنا برب العالمين, فرعون. -

 الخطاب المعدل: آمنا برب العالمين, رب موس ى وهارون. -

ا للتصـــور الضــ ال المســـتبد بأذهـــان والحمولــة الدلاليـــة الحجاجيـــة للبــدل هنـــا تتضـــمن نفيًــا ضـــمنيًّ

الســامعين يومئــذ: رب العــالمين لــية فرعــون, بــل رب موســ ى وهــارون, فهــو دفــع حجــاجي مــن حيــث هــو 

دفــع للتــوهم, وهــدم للباطــل مــن حيــث هــو بنــاء للحــق, وتجليــة للمفــاهيم فــي صــورتها المثلــى, كمــا أن فــي 

الهزيمــة, وهــول مفاجــأة  إضــافة البــدل إلــى موســ ى وهــارون مــن بــين العــالمين مزيــد إيــلام أضــيف إلــى ألــم

 وخالفت كل الأوهام والتوقعات التي ررخت في ذهن الطاغية. أعلنت الولاء للخصوم

ومن تلك المقيدات الجملة الحالية التي تأتي لتقييد الحكم المذكور وتدفع التوهم في بعض 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ المواضع كما في قوله تعالى:
فالجملة الحالية )وهو مؤمن( قيدت معنى  ,[622النساء: ] َّقى في فى ثي ثى

صريحًا وهو من يعمل الصالحات من الجنسَين, فالعمل الصالح منهما مقيد بالإيمان, كما أن فيها 

, فمع كون عمله صالحًا لن ينفعه ما لم يؤمن, (117) دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر 

 ية ذهنية: فالتقييد هنا له وظيفتان: دلالية لسانية, وإدراك

 الخطاب الذهني المتصور: من يعمل صالحًا يدخل الجنة. -

 الخطاب المتوهم: من يعمل صالحًا يدخل الجنة: المؤمن والكافر. -

 الخطاب المعدل: من يعمل صالحًا وهو مؤمن يدخل الجنة. -
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 المقاصد.وبذلك تدفع الجملة الحالية التوهم وتقطع على الذهن استنتاج معنى شمولي يخالف 

 الخاتم::

من خلال تفسيره الموسوم  الآلوس يانتهت هذه الدراسة في تناولها للفكر التأويلي الإدراكي عند 

 بــ)روح المعاني( إلى جملة من النتائج, يمكن إيجازها في الآتي:

عناية كبيرة بتأويل الخطاب القرآني في ضوء علاقته بالنشاط الذهني  الآلوس يأظهر  -

بين,
َ
ه فكره التأويلي إلى تأثير العمليات العقلية على فهم المتلقي وإنتاج الخطاب على نحو ووج   للمخاط

 خا .

  بين الإدراك الح  ي والذهني, وكان مفهومه للإدراك في مجمله متفقًا مع العلوم الإدراكية فر   -

 النفسية واللسانية العصبية الحديثة.

د على أن المعاني في الذهن, وأنها  -
 
 سابقة على تحققها وانتظامها في الكلام المنجز.أك

أشار إلى وجود كلام داخلي في عقل المتكلم, وأنه ينهض بالوظائف التداولية العصبية ذاتها التي  -

 تقترن بالكلام الخارجي.

ل الكثير من التعبيرات القرآنية الآلوس يبدا مفهوم الإدراك المتجسد واضحًا في معالجات  - , إذ أوَّ

نطلق علاقة الذهن بالتجربة الجسدية الداخلية )الانفعالات والعواطف(, والخارجية )الاتصال من م

 بمحسوسات العالم(, فثمة ارتباط لديه بين اللغة والذهن والتجربة.

ن أن لغة الإنسان تخضع للكيفية التي يدرك بها العالم, فهو لا يصف الموجودات إلا من  - بي 

 يتطابق مع الواقع.منظوره الإدراكي الذي لا 

ا  الآلوس يمن بين المفاهيم الإدراكية التي اتخذ منها  (كان مفهوما )التوهم( و)دفع التوهم -
ً
مسلك

لتأويل الخطاب واستجلاء المعاني التي لم يصرح بها الخطاب ولكنها انقدحت في أذهان المتلقين 

 والمتحاورين من أجل فهم المقاصد.
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دفع التوهم يقوم على عمل تخطيطي ذهني, يهدم الخطاب ويعيد عن أن  الآلوس ييفصح تأويل  -

إنتاجه من جديد ضمن سيرورة ذهنية مضمرة, تتو ى الوصول بالمتلقي إلى المعنى المقصود, وصرفه 

 عن المعنى المرفوض.

التأويلية انطلقت في كثير من المواضع من منظور إدراكي  الآلوس يوقصارى القول أن معالجات 

 ت عن فكر يستقص ي مفهوم الإدراك, ويقيم وزنًا للنشاط الذهني القابع خلف الخطاب.عميق, وأبان

 الهوامش والإيالات:

 

 .79( ينظر: العيسوي, علم النفة العام: 1)

 .662( الزغلول, والزغلول, علم النفة المعرفي: 2)

 662( نفسه: 3)

 .617/ 2( الآلوس ي, روح المعاني: 4)

 .435/ 7( نفسه: 5)

 .663( سولسو, علم النفة المعرفي: 6)

 . 439, 635/ 6: الآلوس ي, روح المعاني(7)

 .329/ 62نفسه: ( 8)

 .44/ 2( نفسه: 9)

 .236/ 4( نفسه: 10)

 .667( سولسو, علم النفة المعرفي: 11)

 .55( العيسوي, علم النفة العام: 12)

 .637/ 6( الآلوس ي, روح المعاني: 13)

 .120( بولعرا،, مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية: 14)

 .622( نفسه: 15)

 .641/ 5( الآلوس ي, روح المعاني: 16)

 .363/ 62( نفسه: 17)

 .12/ 66( ينظر: نفسه: 18)

 .625/ 9( نفسه: 19)

 .625/ 9( نفسه: 20)
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 .245/ 5( نفسه: 21)

 .65/ 7( نفسه: 22)

 .492( بوغوسلوفسكي, علم النفة العام: 23)

 .65/ 7ينظر: الآلوس ي, روح المعاني:  -( 24)

وتعني جنب أو وراء, وكلمة  (Para( من كلمة )Parapsychology( يتكون مصطلح الباراسيكولوجي )25)

(psychology وتعني علم النفة, ويعر ف هذا المصطلح بأنه الدراسة العلمية للظواهر الخارقة التي تقع خارج إطار )

الإدراك الح  ي المألوف, ويس ى أيضًا: الإدراك فو  الح  ي, ينظر: الجابري, خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من 

  62. ,16المنظور العل ي: 

 .65( فتيحي, الإدراك خارج الحة: 26)

 .333/ 66( الآلوس ي, روح المعاني: 27)

 .52/ 2( نفسه: 28)

 .227( بوغوسلوفسكي, علم النفة العام: 29)

 .492/ 5( الآلوس ي, روح المعاني: 30)

 .313/ 6( سترنبرج, وسترنبرج, علم النفة المعرفي: 31)

 .639/ 4( الآلوس ي, روح المعاني: 32)

 .672/ 62نفسه: ( ينظر: 33)

 .615/ 62( نفسه: 34)

 .23( فيرنانديز,  وكيرنز, أسة اللسانيات النفسية: 35)

 .22( ينظر: نفسه: 36)

 .619/ 62( الآلوس ي, روح المعاني: 37)

 .352/ 9( نفسه: 38)

 .72( طعمة, وأحمد, أنطولوجيا العرفان واللسان: 39)

 .66/ 6( الآلوس ي, روح المعاني: 40)

  .6/66( نفسه:41)

 .6/66( نفسه:42)

 .222( شارودو, ومنغو, معجم تحليل الخطاب: 43)

 .95( لونجي, وسرفاتي, قامو، التداولية: 44)

 .6/66( الآلوس ي, روح المعاني: 45)

 .6/66( نفسه: 46)
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(47) Langacker, Ronald W. Cognitive Grammar A Basic Introduction: 4. 

 .359أحمد, في اللسانيات العصبية:  (48)

 .67/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (49)

 .21التداولية اليوم:  روبول, وموشلار, (50)

 .62/ 6روح المعاني: الآلوس ي, ينظر:  (51)

 .61/ 6نفسه:  (52)

 .292/ 6نفسه:  (53)

 .222/ 6ينظر: نفسه:  (54)

 .51ينظر في الدال والمدلول: سوسير, محاضرات في علم اللسان العام:  (55)

 .29/ 6 :المعانيالآلوس ي, روح  (56)

 .669كوبلي, دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات:  (57)

 .66/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (58)

(59) Langland-Hassan, Peter. WIREs: Cognitive Science: 3. 

 .622جاكندوف, دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:  (60)

(61) Langacker, Cognitive Grammar A Basic Introduction: 27. 

 .61/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (62)

 .624 دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:جاكندوف,  (63)

 .61/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (64)

 .119المعرفة والمخ والودي:  وجيج, بارز, (65)

 .352, 322/ 6ينظر: سترنبرج, علم النفة المعرفي:  (66)
(67) Brackett, Bertoli, Emotional Intelligence: 365: 365. 
(68) Ibid: 374. 

 .427/ 7روح المعاني: الآلوس ي,  (69)

 .611/ 6: نفسه (70)

 .611/ 6نفسه:  (71) 

 .41 ,42دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:  ,ينظر: جاكندوف (72)

 .57جاكندوف, علم الدلالة العرفاني:  (73)

 .652/ 6روح المعاني: الآلوس ي, ينظر:  (74)

 .229/ 62نفسه:  (75)
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 .395/ 7نفسه:  (76)

 .324/ 63نفسه:  (77)

 .214ينظر: دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:  (78)

 .214نفسه:  (79)

 .449/ 62روح المعاني: الآلوس ي,  (80)

 .661/ 62: نفسه (81)

 .46الفلسفة في الجسد:  لايكوف, وجونسون, (82)

 .29 لايكوف, وجونسن, الاستعارات التي نحيا بها: (83)

 .39/ 66روح المعاني: الآلوس ي,  (84)

 .29الاستعارات التي نحيا بها: لا يكوف, وجنسون,  (85)

 .245/ 62روح المعاني: الآلوس ي,  (86)

 .626/ 4نفسه: (87)

 .26طعمة, البعد الذهني في اللسانيات العرفانية:  (88)

 .622/ 7 روح المعاني:الآلوس ي,  (89)

هذا المفهوم للتوهم لا يليق بحثه بالخطاب القرآني كما لا يخفى, وإن كان على سبيل )افتراض( تراكيب  (90)

ا؛ إذ يخرج عطف التوهم بأنه من قبيل  لتصحيح الصناعة النحوية, ولعل هذا ما دعا الآلوس ي إلى الاحتراز أحيانً

, ويصفه في موضع 29/ 2روح المعاني: الآلوس ي,  , الحمل على المعنى ثم يقول:  ويقال له في غير القرآن عطف التوهم

. ومن الدراسات الحديثة 292/ 1روح المعاني: الآلون  ي, آخر بقوله:  ولا يخفى ما في هذه التسمية هنا من البشاعة , 

التي استقصت موضوع التوهم في النحو: بالحسن, محسن, التوهم في النحو, ضمن كتاب: النص والخطاب في 

 .627عرفانية: المباحث ال

 .269/ 62روح المعاني: الآلوس ي,  (91)

 .424معجم تحليل الخطاب: ومنجونو, ينظر: شارودو,  (92)

 .34/ 2: الآلوس ي, روح المعاني(93)

 .629/ 6نفسه: (94)

 .667/ 2نفسه:  (95)

 .649صولة, الحجاج في القرآن:  (96)

 .252دليل ميسر إلى الفكر والمعنى: جاكندوف,  (97)

 .317/ 1روح المعاني: الآلوس ي,  (98)

 .652/ 7: نفسه (99)
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(100) look: Langacker, Cognitive Grammar A Basic Introduction: 28. 

 .162المرادي, الجنى الداني:  (101)

 .624/ 6ينظر: الشهري, آليات الحجاج وأدواته:  (102)

 .359/ 4روح لمعاني: الآلوس ي,  (103)

 .222/ 1نفسه:  (104)

  .635/ 63نفسه:  (105)

 .231/ 62نفسه:  (106)

 . 43طعمة, أنطولوجيا العرفان واللسان:  (107)

 .629/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (108)

 .35طعمة, البناء العصبي للغة:  (109)

 .452 -479/ 6, 36/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (110)

 .372/ 5نفسه:  (111)

 .479/ 6نفسه:  (112)

 .442/ 3السيرافي, شرح كتاب سيبويه:  (113)

 .623نطولوجيا العرفان واللسان: أطعمة,  (114)

 .359/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (115)

 .79/ 62 نفسه:  (116)

 .647/ 3نفسه:  (117)

 

 قائم: المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -

 أولا: المراجع باللغ: العربة:

المعالجة العصبية للغة, الأكاديمية الحديثة للكتاب  - أحمد, عطية سليمان, في اللسانيات العصبية (6

 م.2222القاهرة,  ,الجامعي

الآلوس ي, أبو الفضل شهاب الدين, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, دار الكتب  (2

 م.2226بيروت,  ,العلمية

صاب المعرفي, ترجمة: هشام حنفي مقدمة لعلم الأع - بارز, برنارد, وجيج, نيكولم, المعرفة والمخ والودي (3

 م.2265الرياض,  ,العسلي, دار جامعة الملك سعود
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 م.6997دمشق,  ,ف.ف, علم النفة العام, ترجمة: جوهر سعد, وزارة الثقافة ,بوغوسلوفسكي (4

بولعرا،, الجمعي, مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية, مركز الملك عبد   بن عبد العزيز الدولي  (2

 م.2267 الرياض, ,اللغة العربيةلخدمة 

 ,الجابري, صلاح, خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العل ي, دار صفحات للدارسات والنشر (1

 م.2229سوريا, 

عمان,  ,جاكندوف, راي, دليل ميسر إلى الفكر والمعنى, ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني, دار كنوز المعرفة (7

 م.2269

 م.2262تونة,  ,الدلالة العرفاني, ترجمة: عبد الرزا  بنور, دار سيناترا جاكندوف, راي, علم (5

ومحمد  ,روبول, آن, وموشلار, جاك, التداولية اليوم علم جديد في التواصل, ترجمة: سيف الدين دغفو، (9

 م.2223 بيروت, ,الشيباني, المنظمة العربية للترجمة

 م, علم النفة المعرفي, دار الشرو  للنشر والتوزيع,الزغلول, رافع النصير, والزغلول, عماد عبد الرحي (62

 .م2225 القاهرة,

سترنبرج, روبرت, وسترنبرج كارين, علم النفة المعرفي, ترجمة: هشام العسلي, دار جامعة الملك سعود  (66

 م.2267الرياض,  ,للنشر

 ,يقيا الشر  القادر قنيني, أفر  : عبد سوسير, فردناند دي, محاضرات في علم اللسان العام, ترجمة (62

 م.6957المغرب, 

 ,سولسو, روبرت, علم النفة المعرفي, ترجمة: محمد نجيب الصبوة وآخرين, مكتبة الأنجلو المصرية (63

 م.2222القاهرة, 

 , شرح كتاب سيبويه, تحقيق: أحمد حسن مهدلي وآخرين, دار  السيرافي, أبو سعيد الحسن بن عبد (64

 م.2225 بيروت, ,الكتب العلمية

باتريك, ومنغو, دومينيك, معجم تحليل الخطاب, ترجمة: عبدالقادر المهيري, وحمادي صمود,  شارودو, (62

 م. 2225تونة,  ,دار سيناترا

الشهري, عبد الهادي, آليات الحجاج وأدواته, ضمن كتاب )الحجاج مفهومه ومجالاته(, إعداد: حافي  (61

 م.2262إسماعيلي علوي, عالم الكتب الحديث: عمان, 

من المنظومية إلى النسقية, دار  - الرحمن, وعبد المنعم, أحمد, أنطولوجيا العرفان واللسانطعمة, عبد  (67

 م.2226 بيروت, ,كنوز المعرفة

مدخل مفاهي ي, ضمن كتاب )دراسات في  - طعمة, عبد الرحمن, البعد الذهني في اللسانيات العرفانية (65

لك عبد   بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة الذهن واللغة والواقع(, مركز الم - اللسانيات العرفانية

 م.2269الرياض,  ,العربية
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دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية  - طعمة, عبد الرحمن محمد, البناء العصبي للغة (69

 م.2267 بيروت, ,العصبية, دار كنوز المعرفة

 م.2222 مصر, جامعية,العيسوي, عبد الرحمن, علم النفة العام, دار المعرفة ال (22

 م.2221 ,64عفتيحي, وليد, الإدراك خارج الحة, مجلة فكر, مركز العبيكان لثبحاث والنشر,  (26

, أسة اللسانيات النفسية, ترجمة: عقيل بن حامد الشمري, سميث كيرنز , هيلين,فيرنانديز, إيفا م. (22

 م.2265 جداول للنشر والترجمة والتوزيع, بيروت,

راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات, ترجمة: هبة شندب, المنظمة العربية للترجمة: كوبلي, بول, دليل  (23

 م.2261بيروت, 

لايكوف, جورج, وجونسن, مارك, الاستعارات التي نحيا بها, ترجمة: عبد المجيد جحفة, دار توبقال  (24

 م.2265 المغرب, ,للنشر

لفكر الغر ي, ترجمة: لمتجسد وتحديه لالذهن ا - لايكوف, جورج, وجونسون, مارك, الفلسفة في الجسد (22

 م.2261 بيروت, ,فة, دار الكتاب الجديد المتحدةحجعبد المجيد 

 ,دار الرافدين لطفي السيد منصور, :لونجي, جوليان, وسرفاتي, جورج إيليا, قامو، التداولية, ترجمة (21

 م.2222لبنان, 

 ,قباوة وآخرين, دار الكتب العلميةالمرادي, الحسن بن القاسم, الجنى الداني, تحقيق: فخر الدين  (27

 م.6992بيروت, 
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 ( بالتعليم الثانوي السعودي3توظيف الحجاج في مقرر )اللغة العربية

 *د. نجاة طاهر محمد الإبي

najatalabi2019@gmail.com 

 م00/00/2022تاريخ القبول:  م04/00/2022 :الاستلامتاريخ 

 :الملخص

يهدف البحث إلى الكشف عن مدى استفادة المهتمين في مجال التربية والتعليم في المملكة 

 العربية السعودية من الدراسات اللسانية الحديثة بتوظيف نظرية الحجاج في مقرر )اللغة العربية

وبيان  ،الوحدة الخامسة المعنونة بـ)التواصل الإقناعي( ،الثاني الثانوي / الكفايات اللغوية( للصف 3

التقنيات الحجاجية، والاستراتيجيات الإقناعية التي وردت فيه، والكشف عن الموضوعات التي كانت 

فت في المقرر. وقسم البحث بعد المقدمة إلى تمهيد  ،موضع الاهتمام لهذه الاستراتيجيات ِّ
 
وكيف وُظ

تناول التمهيد مفهوم الحجاج والإقناع والعلاقة بينهما، وتناول المبحث الأول التوظيف  ومبحثين،

النظري، كما تناول المبحث الثاني التوظيف التطبيقي. وخلص البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: 

نظرية الحجاج، وعرض بصورة نظرية وتطبيقية تقنيات الحجاج  3وظف مقرر اللغة العربية

جيات الإقناع، وكان الاختيار على الموضوعات التي تتناسب مع متغيرات العصر ومتطلباته. واستراتي

كان الحوار هو الهدف الأسمى الذي تسعى المقاربة الحجاجية في المقرر إلى ترسيخه في أذهان 

 من ثقافة الإقصاء، ونبذ الآخر المخت
ا

ف.المتعلمين؛ لضرورة تأسيس ثقافة الحوار لدى الناشئة بدلً  لِّ

 .، الحوارالحجاج، الإقناع، الاستراتيجيات :الكلمات المفتاحية

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -تعز  جامعة -مركز اللغات  -قسم اللغة العربية  -أستاذ اللسانيات المساعد  *

للدراسات  الآدابمجلة  ،( بالتعليم الثانوي السعودي3توظيف الحجاج في مقرر )اللغة العربية ،نجاة طاهر محمد ،الإبي :للاقتباس

  .362-222: 2222، 61، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عاللغوية والأدبية

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفقا
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The study aims to identify the extent to which educationalists in the Kingdom of Saudi Arabia 

have benefited from modern linguistic studies in employing the theory of argumentation in the course 

of Arabic language 3/ Language competencies, 11th class, exclusively 5th unit 5 entitled (persuasive 

communication). The research also aims to demonstrate the argumentative techniques and 

persuasive strategies used in the mentioned unit, focusing on themes and topics covered and how 

they were used in the mentioned course. The study is divided into an introduction and two sections. 

The introduction dealt with the concept of argumentation and persuasion and the relationship 

between them. The first section described aspects of theoretical employment. The second section was 

concerned with the applied aspect. The study showed that the theory of argumentation along with its 

techniques and persuasion strategies were employed successfully in the course of Arabic language 3. 

Selected topics matched present day needs Dialogue as a concept to be instilled in learners was the 

ultimate goal of the argumentative approach to establish a culture of inclusion rather than exclusion.    

Keywords: Argumentation, Persuasion, Strategies, Dialogue. 
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 :المقدمة

كان لًهتمام المعنيين في مجال التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الأثر الكبير في 

 -التي انصب اهتمامها على التحصيل الكمي للمعرفة-إعادة النظر في مناهج وطرق التعليم التقليدية 

كفايات بما يحقق والاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والاهتمام بال

المنفعة العلمية والقيمية والمهارية للمتعلمين والمجتمع، كما استفادت من الدراسات اللسانية في بناء 

وطرق جديدة لتقديم المادة العلمية بما  بالمناهج للتعليم الثانوي والجامعي، والبحث عن أسالي

 يتوافق مع التحولًت العالمية الراهنة.

بمكان تفعيل الدرس الحجاجي في المناهج التعليمية، لًسيما مقررات لقد بات من الأهمية 

ا لتنامي مظاهر العنف والصراعات الأيديولوجية والمذهبية في مجتمعاتنا العربية، وهذا  اللغة؛ نظرا

البلاغي في بعده الحجاجي في المناهج التعليمية، وذلك لما "يعود في جانب كبير منه إلى تهميش الدرس 

حساب القيم  يقدم المنفعة علىف من أهمية، ه مجتمع المعرفة للتعليم التقني التكنولوجيبات يولي

التي يجب أن تترسخ لدى المتعلمين، بحيث تغيب أخلاقيات الحوار واحترام الآخر المختلف، في ظل 

 .(1)"يصراع من أجل التفوق وإثبات الذات، والسعي إلى تحقيق الربح الماد

كشف عن جوانب من القضايا يإن استثمار المقاربة الحجاجية في تفعيل العملية التعليمية 

التربوية، وعن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المربي؛ "فهو يسعى إلى تكوين العقل والشخصية، ولن 

يستطيع أن يتجاهل تقنيات الحجاج التي تسعى إلى الدفع إلى قبول الدعاوى المعروضة على 

 .(2)كان تأثيره يحصل بواسطة الإقناع، وليس بواسطة الإكراه" ما دام سامعين لتنال موافقتهم،ال

وتتضح أهمية الموضوع من حيث إنه يكشف مدى التطور الحاصل على المناهج التعليمية 

ا منهج اللغة العربية، والفائدة التي حققها من تلاقي العلوم، باستفادتها من الدراسات  خصوصا

ية الحديثة في عرض الموضوعات، وطرائق تدريسها بما يحقق المنفعة العلمية والقيمية اللسان

  للمتعلمين والمجتمع على المدى القريب والبعيد.

 ويهدف البحث إلى الإجابة عن التساؤلًت الآتية: 

 ؟(2262 - 2262) (3اللغة العربيةما الأساليب والاستراتيجيات الحجاجية في مقرر ) -

ف - ِّ
 
 ؟(3لغة العربيةالحجاج في مقرر )ال كيف وُظ
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 ما الأهمية التي حققها هذا التوظيف؟ -

 3استقراء مدونة مقرر )اللغة العربيةو  ،الحجاج هذه الأسئلة اتكأت الدراسة على نوللإجابة ع

واختيار العينة التي تمثلت بالوحدة الخامسة، وهي كفاية للصف الثاني الثانوي، الكفايات اللغوية(، 

التواصل الشفهي )التواصل الإقناعي(، واستخراج الأساليب الحجاجية في هذه المدونة، وتحليلها. 

/الكفايات اللغوية( بسبب توفر المادة العلمية؛ إذ خصص 3وكان الاقتصار على مقرر )اللغة العربية

 البحث.كون عينة لهذا لها وحدة كاملة تكفي لأن ت

التي -المعنونة بـ)التواصل الإقناعي(  -ويمكن أن نورد هنا أهداف الوحدة الخامسة في المقرر 

 :(3)أن -بعد دراستها-توقعت من الطالب 

 يميز بين المواقف التواصلية الإقناعية، وغيرها من مواقف الاتصال والتواصل. -

ي، والإثبات بالتعليل، وبالتعميم، وبالتجزيء، يستخدم أساليب متنوعة من )الإثبات المنطق -

 وبالمقارنة والقياس( بحسب الحاجة، وحسب موضوع الرسالة.

 يدلل على القضايا التي يطرحها، والأفكار التي يتبناها بما يضمن اقتناع الآخرين بها. -

يحلل الأنماط الإدراكية للمستمع )بصري، سمعي، شعوري(، ويوظف نتائج التحليل في  -

 التواصل معه وإقناعه.

 يراعي في تواصله الإقناعي كفاءة المستمع، وجنسه، واتجاهاته. -

 كون أكثر قدرة على التواصل الإقناعي.عرف على سماته الذاتية وتطورها لييت -

حول تعلم الطالب أساليب الحجاج، وإكسابه  –في كل موضوعاته  –لقد وجه المقرر أهدافه 

مهارات الإقناع، وهذا نصٌّ من مقدمة المقرر ورد تحت عنوان )كيف تقنع الآخرين(، وهو ضمن 

التالية: اترك الجدل العقيم الذي  ةمجموعة من النقاط التي ترشد المتعلم لإقناع الآخرين، "النقط

ا تألف وتؤلف، لطيف يقود إلى الخصام، يقول أحدهم: إذا أردت أن   الأكتاف، ودودا
َ
تكون موطأ

المدخل إلى النفوس، فلا تقحم نفسك في الجدل، وإلً فأنت خاسر، فإن أقمت الحجة وكسبت 

ا بذلك، وسيسرها في نفسه، وبذلك تخسر  الجولة وأفحمت الطرف الآخر، فإنه لن يكون سعيدا

ا، أو تخسر اكتساب صديق"  .(4) صديقا
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ا التمهيدالمقدمة على تمهيد ومبحثين: تناول  وقد قسم البحث بعد للحجاج في اللغة  تعريفا

: التوظيف النظري، المبحث الأول والاصطلاح، وتطرق إلى بيان العلاقة بين الحجاج والإقناع. وتناول 

وفيه يتناول التعريفات المتعلقة بالتواصل الإقناعي، ونماذج الإقناع، ووسائل الموقف التواصلي 

، ومهارات القائم بالتواصل الإقناعي، وكذلك الاستراتيجيات والأساليب المتعلقة بالتواصل الإقناعي

 الإقناعي.

: التوظيف التطبيقي، وفيه تناول الموضوعات الحجاجية القائمة على المبحث الثانيوتناول 

النتائج  لتلخص أهم ؛الجدل، والخطاب الشفوي، كالمحاماة، والتفاوض والمناظرة. ثم تأتي الخاتمة

 التي توصل إليها البحث.

ومن خلال البحث عن الدراسات السابقة، لم أجد دراسة تناولت مثل هذا الموضوع في  

المملكة العربية السعودية، لكني وجدت دراستين في الجزائر تقتربان في العنوان من هذه الدراسة، 

 وتبتعدان عنها في الأهداف والمدونة، هما: 

، نورة عليمي للغة العربية في المرحلة الثانوية، مقاربة تداوليةحجاجية الخطاب الت -

مارس  -هـ 6332كلام(، السنة الثالثة، المجلد الثالث، العدد الأول، رجب-حلقوم، مجلة )لغة

 م.2262

والبحث عبارة عن مقترحات تقدمها الباحثة للمعلم باعتماد آليات الحجاج في تقديم الدروس 

ب على اعتبار أن المعلم  ، وأن الأدوار تتبادل بين المعلم والتلميذ ما بين مخاطِّ  
ب، والتلميذ متلق  مخاطِّ

، وبذلك يخرج المعلم عن الطرق النمطية في تقديم دروس اللغة العربية. ِّ
 ومتلق 

 -تعليمية النص الحجاجي في كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط  -

، جميلة روقاب، مجلة )التعليمية(، والإجراءات التطبيقية الأسس النظرية -الجيل الثاني

 م.2262، 63، العدد 5المجلد

وتسعى هذه الدراسة إلى استنتاج المقاربة الحجاجية من كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة 

للتعليم المتوسط في الجزائر من خلال النصوص المعروضة فيه، وبيان التطور الحاصل للمقررات 

 بحت تهتم بتقديم الكفاءات الفسيولوجية والوجدانية والمعرفية للمتعلم.التي أص
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ة في موضوع هذا البحث الذي يسعى إلى الدراسة الوصفية للحجاج   ِّ
وبذلك تتضح الجد 

الذي خصص وحدة كاملة لعرض المقاربة الحجاجية  3واستراتيجيات الإقناع من مقرر اللغة العربية

ا بصورة نظرية ثم تطبيقية ليت مثلها الطالب في ذهنه، ويستعين بما تعلمه في حياته العملية حاضرا

.
ا

 ومستقبلا

 :التمهيد

م، 6252المشترك )مصنف في الحجاج أو البلاغة الجديدة(  كان لظهور مؤلف بيرلمان وتيتكاه

أثرٌ في مفهوم البلاغة في الدراسات الحديثة على الرغم من ارتكازها على الموروث الأرسطي فيما يتعلق 

ا؛ فهي تعني "المفهوم الأرسطي الذي يخصصها لمجال الإقناع  بالخطاب وصناعة الجدل خصوصا

الخطابي... وهذا هو المفهوم الذي أعاد بيرلمان وآخرون صياغته في وآلياته، حيث تشتغل على النص 

. ويعد الحجاج جوهر البلاغة الجديدة؛ إذ يعني ببلاغة الخطاب (5)اتجاه بناء نموذج جديد للإقناع"

القائمة على التأثير في المتلقي، وتوظيف كل الآليات اللغوية، والبلاغية، والعقلية، والمقامية لتحقيق 

 هذا لتأثير. 

 مفهوم الحجاج  .1

، و"الحجة: البرهان، وقيل الحجة ما دُوفع به الخصم،  والحجة الحجاج في اللغة: من حاج 

لٌ.الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجلٌ محاججٌ؛ أي جَ  وعليه فإن الحجاج  ،(6).".دِّ

يرادف الجدل في كثير من تعريفات القدماء التي لً يتسع المجال لسردها، لكن الدكتور عبد الله 

 دَ حجاج، وليس كل حجاج جَ  ل  دَ صولة يرى أن الحجاج أوسع من الجدل، فكل جَ 
ا

 .لً

فهناك قاسم مشترك بين الحجاج والخطابة؛ أي أن هناك حجاجين: جدلي، وخطابي،  

فالجدلي عند أرسطو معناه الموضع؛ أي موضع القول، ومداره على مناقشة الآراء مناقشة نظرية 

محضة لغاية التأثير العقلي المجرد، كمناظرات علم الكلام في التراث العربي الإسلامي، وأما الحجاج 

ابي فمن قبيل ما عرض له أرسطو في كتاب )الخطابة( وهو حجاج موجه إلى جمهور؛ أي أوضاع الخط

خاصة، في مقامات خاصة، والحجاج هنا ليس لغاية التأثير النظري العقلي، وإنما يتعداه إلى التأثير 

التي يعد . وهذا الأخير هو موضوع البلاغة الجديدة (7)العاطفي، وإلى إثارة المشاعر والانفعالًت

 ها.اتالحجاج أهم موضوع
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أما في الاصطلاح، فعرف بيرلمان وتيتكاه الحجاج بأنه: "موضوع يدرس تقنيات الخطاب التي من 

شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد من درجة ذلك 

م الآخرين على الأخذ بفكرته أو . فالعنف والإكراه لم يعودا وسيلة الشخص لإرغا(8)التسليم"

ا سوى الخطاب الإقناعي الذي يستميل إلى حد أن قال  ،معتقده، أو حتى بضاعته، "ولم يعد مجديا

 .(9)بيرلمان نفسه: إن القرن العشرين هو قرن الترويج والدعاية"

لى "دراسة التقنيات الخطابية الهادفة إهو من التعريف السابق يتبين أن الهدف من الحجاج 

ا شروط انطلاق الحجاج أو نموه وما  إثارة الأذهان، وإدماجها في الأطروحة المقدمة، وتفحص أيضا

. وفي الوقت نفسه فإن الغاية منه ليس إحداث التأثير فقط، بقدر ما يجعل (10)ينتج عنها من آثار"

 
ُ
ِّ النفوس ت

 
بالتعبير عنه  م بما يعرض عليها من أفكار أو قضايا، أو تزيد من درجة ذلك التسليمسل

 بتعديل الاتجاهات والسلوك والمواقف.

ا بالكلام، وخاصة منه  ا وثيقا
ا
أما البلاغي الفرنس ي مايير، فالحجاج في نظره "مرتبط ارتباط

. كما يؤكد مايير على البعد العقلي (11)الحوار وما يثريه من تساؤلًت جدلية تدفع إلى الحجاج دفعا"

ا كان نوعه _ يسعى الذي يعرفه ب ،اللغوي في الحجاج ا في اللغة؛ لأن كل خطاب _ أيًّ ا جوهريا كونه "بعدا

 . (12)إلى إقناع من يتوجه إليه"

إن مايير وهو يتبنى في نظريته مفهوم المساءلة على اعتبار أن المتلقي "في آخر المطاف وهو يقرأ 

ا  Questionnearالحجج الصريحة، أو الأجوبة في خطاب ما، ما هو إلً طارح أسئلة  يستنتجها ضمنيًّ

ا بالمعطيات التي يوفرها المقام"  .(13)من خلال تلك الأجوبة المقدمة في النص، مستعينا

ا في  ،عند انسكومبر وديكرو خاصة ،ويرتبط الحجاج ا حجاجيًّ باللغة في ذاتها التي تحمل بعدا

في كتابهما المشترك )الحجاج  . وتحدث ديكرو وانسكومبر عن رؤيتهما الحجاجية(14)جميع مستوياتها

"فترابط الأقوال لً  ،أشارا إلى أن الحجاج متضمن في اللغة، ومسجل في كل نشاط لسانيففي اللغة(، 

يستند إلى قواعد الاستدلًل المنطقي، وإنما هو ترابط حجاجي؛ لأنه مسجل في أبنية اللغة بصفته 

دون آخر، فموضوع الحجاج هو بيان ما علاقات توجه القول وجهة دون أخرى، وتفرض ربطه بقول 

ا لً ينفصل عن معناه، يجعل المتكلم في اللحظة  ا أساسيًّ يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثل مكونا

 .(15)التي يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاجية"
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ذات طبيعة بلاغية منطقية، واستندت عند مايير إلى  بيرلمانوبهذا كانت نظرية الحجاج عند 

ا. المرجع ا لسانيًّ ا تداوليًّ  ية الفلسفية المعرفية، وأخذت عند ديكرو بعدا

)الكفايات اللغوية(، اتضح أن طبيعة  3ومن خلال استقراء العينة في كتاب اللغة العربية

كان هو المعتمد عليه في عرض المدونة؛ وذلك لتناسبه  الحجاج الخطابي البلاغي للنظرية عند بيرلمان

ا لأهميتها في إعداد الطالب لما يمكنه من الاستفادة   مع مستويات المتعلمين في هذه المرحلة، وثانيا
ا

أولً

 .
ا

ا ومستقبلا  من تقنيات هذه النظرية على كل المستويات حاضرا

 ( العلاقة بين الحجاج والإقناع2

 ،(16)"أو اعتقاده، أو التخلي عن فعله ،حمل النفوس على فعل ش يء"عن إذا كان الإقناع عبارة 

وإذا كان الحمل/ الحث هذا يعتمد _ كما أشار بيرلمان _ على "علاقات ذات طابع عاطفي من جهة، 

، فإن الحجاج كما يقول بيير أوليرون: "مسعى (17)وعلى حجج عقلية منطقية قوية من جهة أخرى 

 
َ
-ب  بتبني موقف ما، وذلك بالًستعانة بتمثيلات أو دعاوى يحاول به فرد أو جماعة إقناع مخاط

 ،الذين ينتجونه :تهدف إلى البرهنة على صحة الموقف أو شرعيته، ويقوم على عدة عناصر  -حجج

اج )حث عاطفي( إنما هو الوجه الغائم للحج Peruasionفالإقناع بما هو  (18)والذين يستقبلونه.."

 .(19)ومرادفه الآخر

ويفرق بعض الدارسين بين الحجاج والإقناع من حيث إن "الإقناع هو ما به يحاول الإنسان 

إقناع نفسه، في حين أن الحجاج هو ما به يحاول إقناع الآخر، وذلك بوسائط متنافرة، منها ما يعود 

ا"للغة وما توفره من بنى وأساليب ومفردات وتراكيب، وروابط مؤثرة حجا   .(20)جيًّ

كما يفرق بعضهم بين الحجاج والإقناع، إما بالنظر إلى الحجج المعتمدة؛ "لأن الحجاج عملية 

وإما بالنظر إلى  ،(21)اتصالية، تعتمد الحجة المنطقية بالأساس وسيلة لإقناع الآخرين والتأثير فيهم"

ا للكلام،  طبيعة المتلقي، فإن المتكلم يخبره بكلام جديد فهو يُقنع. أما إن كان ا أو منكرا المتلقي رافضا

م بالمقدمات التي قدمها المتكلم فهو 
َّ
فيتحول الخطاب من إقناعي إلى حجاجي؛ لأن المتلقي متى سل

ها أو رفضها فهو محاجج، ورد ورفض المتلقي في استخدامه لحجج قد تعيق  مقتنع من طرفه، ومتى ردَّ

  .(22)حجج المتكلم
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لً إقناع بلا حُجج، ولً خير في حجاج لً ينتهي بإقناع؛ وهذه  ولً مشاحة في المصطلحين حيث

هي الرؤية التي تبناها المقرر، جاء في مقدمة الوحدة الخامسة )التواصل الإقناعي(: "يعتمد الإقناع 

على البرهنة العلمية، والحجاج العلمي، والإثبات بالأدلة، اجمع حججك وأدلتك قبل الدخول في أي 

 .(23)تواصل إقناعي"

وخلاصة القول في ذلك: لً يوجد فرق بين الحجاج والإقناع؛ إذ إن الإقناع هو الغاية من 

الحجاج، فالحشد اللغوي والعقلي والبلاغي الذي يستخدمه المتحدث ما هو إلً لإقناع المخاطب، 

لأن  طه عبد الرحمن في تعريفه للحجاج: "وحدُّ الحجاج أنه طبيعة تداولية جدلية؛ فهو تداولي؛يقول 

طابعه الفكري مقامي واجتماعي... وهو أيضا جدلي؛ لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على صور 

فطبيعة الحجاج الجدلية غايتها التأثير في  .(24)استدلًلية أوسع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة"

 المتلقي للوصول به إلى الإقناع والتسليم بما يعرض عليه من أطروحات.

 ل: التوظيف النظري المبحث الأو 

ا؛ حيث وظف المقرر المحتوى المعرفي لما يمكن من  ا نظريًّ نستطيع أن نعد هذا المبحث تمهيدا

بد  خلاله تهيئة المتعلم وتزويده بالمعلومات اللازمة قبل الدخول في الموضوعات التطبيقية؛ لذا كان لً

؛ كي يستطيع أن يميز بين المواقف من الوقوف عند تعريف الطالب بالتواصل، والتواصل الإقناعي

التواصلية الإقناعية وغيرها من مواقف الاتصال والتواصل، وكذلك تعريف الطالب بنماذج 

الإقناع، ووسائل الموقف التواصلي وأساليبه، ومهارات القائم بالموقف التواصلي الإقناعي، 

 :واستراتيجيات الإقناع

  :
ا
قة بالتواصل، والتواصل الإقناعي، وبعض التعريفات : هي التعريفات المتعلالتعريفاتأولً

صلة مباشرة بالًتصال الخطابي الحجاجي، كالمناظرة، والتفاوض،  ذاتالمتعلقة بموضوعات 

 والمحاماة.

 : ورد تعريفان للتواصل:لتواصلا .6

التواصل نوع من أنواع الاتصال، يحدث عندما يلتقي شخصان أو أكثر، فيتبادلًن " :الأول 

، وهذا (25))الحديث/الاستماع( حول موضوع معين، أو مجموعة متنوعة من الموضوعات"الحوار 

يحدث حوار بين شخصين أو أكثر، لكن قد لً يكون للحوار هدف فقد المفهوم للتواصل مفهوم عام، 
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معين، يحرص المتحاوران، أو المتحاورون على تحقيقه؛ لكنه تواصل تفاعلي بين )المرسل/ المتلقي(؛ 

المتحاورين يتبادلون الحوار؛ "بدلً من علاقة وحيدة الطرف كان المرسل له فيها السيادة على لأن 

 :(27)؛ لذلك أورد أمثلة على مثل هذه المواقف التواصلية اليومية من مثل(26)الموقف التواصلي"

 .ت في مسامرة لمجموعة من الأصدقاءقصص وحكايات وأخبار ومناقشا -

 .المفكرين حول إحدى القضايا الاجتماعية في برنامج تلفزيونيحوار بين عدد من  -

ا لوجه،  :الثاني "كل حدث كلامي شفهي يدور بين شخصين، أو بين فرد ومجموعة صغيرة وجها

  .(28)ولكل حدث تواصلي هدف معين، كالتعليم، أو التأثير، أو المساعدة، أو السخرية"

يذكر الهدف من الموقف التواصلي، وهذا النوع  المفهوم أشمل من المفهوم السابق؛ لأنه وهذا

ا لوجه،  من الاتصال هو ما يمكن تسميته بالًتصال المواجهي؛ لأنه يتم بين شخصين أو أكثر وجها

. وهذا النوع من الاتصال الذي يستعمل الوسائل (29)حيث يمكن أن نستخدم حواسنا الخمس

االشفهية كالخطابة، يعدُّ من أقوى أشكال الاتصال  لمقدرته الكبرى على الإقناع؛ ذلك أن  ؛تأثيرا

ا، وهذا ما يساعد على تركيز  المستمع في الاتصال المواجهي لً يستطيع التحول عمن يتحدث إليه غالبا

 . (30)الانتباه

ا، عبارة عن تفاعل بين مرسل، ورسالة، ومستقبل، وقناة  فعناصر الموقف التواصلي عموما

لة الشهيرة لـ )لًسويل( التي تصف الاتصال بشكل تساؤل: من؟ يقول اتصال. ويعبر عنها تلك السلس

 .(31)ماذا؟ بأي وسيلة؟ لمن يقول؟ بأي أثر؟

وقد يكون هناك سؤال عن العلاقة بين التواصل والحجاج، على اعتبار أن ميدان هذين 

ي واحد ن الميدان للدرس اللسانهو أالتعريفين للتواصل هو نظرية الاتصال، لكن القول في ذلك 

مهما تعددت الفروع، إضافة إلى أن التواصل يعد القاعدة التي ينطلق منها الحجاج، فإن لم يكن 

هناك مرسل ومتلق، وقناة اتصال، فعلى أي أساس يقوم الجحاج؟ فالحجاج وسيلة أيضا لربط 

  هذه العلاقة قائمة على أساس من التفاهم والتعاون.و العلاقة بين المرسل والمتلقي، 

  الإقناع .2

 للً يحم المقتضب للإقناعوهذا التعريف  .(32)"الإقناع فنٌّ تواصلي يمكن تعليمه وإتقانه"

ا
ا
ا، وإنما  ،هدف نَ المتعلم بأن هذا الفن ليس صعبا مْئِّ

َ
ولً غاية في ذاته، وكأن التعريف هذا جيء به ليُط
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ا أن هذا التعريف جاء بعد تعريف التواصل؛ ليدلل على أن الإقناع  يمكنه تعلمه وإتقانه، خصوصا

ا نمارسه مع أسرناالنوع من أنواع التواصل؛ ولذا أتبع هذا التعريف ب وأصدقائنا  ،قول: "إننا جميعا

ومنتجاتنا، أو حين نريد من  ،وجميع المحيطين بنا، وتزداد حاجتنا إليه عندما نريد التسويق لأفكارنا

  .(33)الآخرين تعديل مواقفهم تجاهنا..."

أن يتعلم هذا الفن ويتقنه؛ لأنه بحاجة إليه في حياته ب الكلام فيه ترغيب للمتعلموهذا 

 بسؤال تحفيزي تشويقي: جيءولهذا  ؛اليومية.

 .(34)_ هل تعتقد أنك ماهر في فن التواصل الإقناعي؟ هل تشعر بالحاجة إلى معرفة المزيد؟

 التفصيل في فن التواصل الإقناعي.بثم يبدأ بعد هذا السؤال 

"حدث كلامي يهدف إلى التأثير في اتجاهات الآخرين، وتغيير سلوكهم،  التواصل الإقناعي: .3

 .(35)"افقة لما يتبناه المتحدث ويدعو إليهو أفكارهم ـ برضا واختيار ـ لتكون م وتعديل

قريب من التعريف الثاني للتواصل؛ فقد أثبتت الدراسات  وهذا التعريف للتواصل الإقناعي

اللسانية الحديثة أن التواصل الحجاجي يتبع أساليب واستراتيجيات العملية التواصلية ذاتها، 

فبالحجاج "تحاول أن تنقل عناصر معينة، غرضها خلق أو توكيد قناعات وترتيبات، وذلك للتصرف 

 .(36)طة إثراء معارف المتلقي"في المواقف بقصد الإقناع، وليس بسا

ا  بل تفاعل بين  -بين متحدث ومستمع كلاممجرد  أي-وهذا يعني أن الحدث الكلامي ليس عابرا

، ويصبح للاهتمام بهذا البعد دورٌ  في فهم القضايا  بارزٌ  كلا الطرفين، وبذلك يصبح للكلام بعدٌ تداوليٌّ

 ،وتغيير سلوكه ،المرتبطة بالنشاط اللغوي. كما أن الهدف الأساس ي للمرسل هنا هو التأثير في المتلقي

 وليس بالإكراه. ،أو اتجاهاته، ولكن بالرضا

 التفاوض .3

ما يتعلق في، لكن أقرب تعريف له تفاوضهناك تعريفات متعددة لل. و (37)""فن تحقيق الممكن

. فالمعلومات التي (38)أنه "استخدام المعلومات والقوة للتأثير على السلوك" وه ،بالجانب الحجاجي

وأدلة، هي بمثابة حجج قوية تجعل الطرف الآخر يقتنع،  ،ووثائق ،يملكها المتفاوضون من معارف

 ويحقق التفاوض أهدافه المرجوة.
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ُ
 أما التعريف الذي أورده المقرر المدرس ي فهو أسلوب أو نهج أو طريقة ت
َّ
حين يشعر  عُ بَ ت

المتفاوضون ببوادر فشل المفاوضات، وعدم تحقيق كل الأهداف، فلكي نحقق النجاح للتفاوض 

 . (39)يجب "انتهاج مبدأ )تحقيق الممكن( وتجنب السقوط في الحب النظري للكمال"

وهذا يقتض ي من الأطراف المتفاوضة التنازل عن بعض المطالب، أو القناعات، أو المصالح، 

ومن الأهمية بمكان تعميق ثقافة التفاوض بين طلاب المرحلة الثانوية؛ لحل كثير من المشكلات داخل 

 من مشكلات في مجتمعه المحلي والعالمي
ا

من  الحرم المدرس ي من جهة، وما يقابله الطالب مستقبلا

 جهة أخرى. 

 فن المناظرة .5

وهذا المفهوم للمناظرة، . (40)""يقوم على الادعاء والحجة من طرف، ونقضها من الطرف الآخر

ا بالحجاج؛ لأنها تقوم على الجدال، فهي مواجهة بين طرفين ليبدي كل طرف  يجعلها
ا
أكثر التصاق

 
ُ
 حججه ومبرراته، ويثبت صحة موقفه حول القضية الم
ْ
 خ

َ
ِّ مُ  ف عليها،تل

ا في الوقت نفسه رأي فن  دا

 على تهافت موقف خصمه وضعفه
ا

 . (41)الطرف الآخر ومزاعمه، ومدللا

وعلى ذلك فالمناظرة ليست مجرد جدال عقيم، أو نقاش غير مجد، بل هي أسلوب محاجة له 

وفي  قواعده وأدبياته التي يجب على المتناظرين الالتزام بها، حتى تحقق المناظرة أهدافها المنشودة.

ا عن الذاتية، والنفعية الشخصية،  ا وبعيدا ا، ومهذبا ا متحضرا المناظرات المدرسية "تعتبر المناظرة حوارا

ا لما تقتضيه آداب المناظرة"  .(42)وتتطلب مقارعة الحجة بالحجة وفقا

ا:  (43)التأثير نماذج ثانيا

 

 

 

 

 

موقف الطرف 

 المؤثر

موقف الطرف 

 المؤثر

موقف الطرف 

 المتلقي

موقف الطرف 

 المتلقي
 التفاوض الإقناع
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الإقناع  :نوعين فقط من نماذج التأثير، هماالسابق عرض الكتاب المدرس ي في المخطط 

والتفاوض، وهما مقتبسان من كتاب )فن الإقناع( لهاري ميلز الذي اقتبسهما بدوره من تشارلز جي 

، لكن هاري ميلز أورد أربعة نماذج للمحادثة (44)يركيوريلموكتاب )لو كنت قلت ذاك(  ،مارجرسون 

حينما يريد بعض الناس التأثير على بعض، هي: الإقناع، والتفاوض، والتعصب، والاستقطاب 

  :الآتيكما في الشكل  (45): )الهجوم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا عن هذين النموذجين )الإقناع، والتفاوض(،  ،كما أن المقرر المدرس ي لم يشرح أو يوضح شيئا

وأهميتهما في الحوار، ومحاولًت التأثير في الآخرين. وربما اكتفى المقرر بعرض نموذجين فقط؛ رغبة في 

تركيز الطالب مع معلمه على هذين النموذجين؛ لأهميتهما في تحقيق النجاح في الحوار، والوصول إلى 

التواصل؛ كما نلاحظ في نموذج الإقناع كيف يتحرك المتلقي نحو المتحدث  الهدف المنشود من

ا بموقف المتحدث، وكيف تقرب المسافات بين المتحدث والمتلقي في نموذج التفاوض.   اقتناعا

كل طرف على موقف ثابت،  أما في نموذجي التعصب والهجوم، فنرى في التعصب إصرارَ 

لمح المقرر إلى النوعين الآخرين )التعصب، أنموذج الهجوم، وقد  وازدياد الهوة بين طرفي الحوار في

 الوقت

 يتخذ كلا الطرفين خطوات من خلال المفاوضات لتضييق الهوة بينهما

 موقف الطرف المؤثر

 المتلقيموقف الطرف 

 نموذج الإقناع -1

 الوقت

 التفاوضنموذج  -2
 موقف الطرف المؤثر

 المتلقيموقف الطرف 

 موقف الطرف المؤثر

 موقف الطرف المؤثر

 المتلقيموقف الطرف  المتلقيموقف الطرف 

 الاستقطابنموذج  -4 التعصبنموذج  -0

 الطرف المؤثريتحرك الطرف المتلقي لموقف 

يتبنى كلا الطرفين مواقف متصلبة ويجريان اجتماعهما على نحو 

 يعزز من خلافاتهما الأصلية

 الوقت

 كلما تحدث الطرفان ازدادت الهوة اتساعا بينهما

 الوقت
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صفوف تحتوي على الأنواع الهجوم( بذكرهما داخل جدول فارغ مكون من ثلاثة أعمدة وأربعة 

الأربعة، والمطلوب من طالبين تكوين موقفين متناقضين وتمثيلهما أمام الزملاء بإعادة الحوار أربع 

ن بتسجيل الملاحظات على لغة الحوار وسلوك المتحاورين، ثم نتائج مرات، بينما يقوم الآخرو 

 .(46)وارحال

ا: 
ا
 (47)وسائل الإقناعثالث

تمثل أهم ما تقوم عليه النظرية التي  ،هيلخص الشكل التالي تقنيات الإقناع وعناصر 

الحجاجية، فيمكن "دراسة الحجاج من تحليل التقنيات التي تسمح بإحداث ميل السامع إلى 

 .(48)الأطروحات التي نعرضها على مسامعه، أو التي تسمح بذلك الميل"

 

فمن هذه العناصر ما يتعلق بالمرسل، ومنها ما يتعلق بالرسالة، ومنها ما يتعلق بالمتلقي، 

 هنا بإيجاز: نذكرهاو  622 ص إلى625من ص بش يء من التفصيل ويتناول المقرر هذه العناصر

 ويمكن الحديث عن شخصية المتحدث من عدة جوانب: :المتحدث  .6

وتأتي كفاءة المتحدث من ثقافته  .(49)؛ أي كفاءته في هذا المجال وشهرته فيهمكانته العلمية -

والحيادية،  ،ما يؤهله لقول الحقيقة، فيتسم كلامه بالثقةبالواسعة، وسعة اطلاعه، 

ويدخل ضمن كفاءته ثراؤه اللغوي، وقدرته على استعمال اللغة، وقد رأى )ريفريز( أن 

 . (50)الكفاءة هي قدرة المرسل على الدخول في تفاعل اتصالي عفوي من خلال لغة هادفة



 
 

 

291 
 

 

وتتمثل بجاذبيته الشكلية، وحسن المظهر، وسمعته  صفاته الشكلية والاجتماعية، -

 .(51)والأمانة، وحب الخير والإصلاح والأخلاقية كالصدقالاجتماعية 

ا،  مهارات المتحدث الاتصالية  - فيما يتعلق بقدرته على انتقاء الكلمات الأكثر دقة وتأثيرا

واستخدام المجازات والصور والتشبيهات البلاغية التي تقرب الفهم وترفع مستوى التأثير 

سلامة الوقفات، والنبر و والتنظيم المنطقي للرسالة اللغوية، وجودة الصوت وجهارته، 

الإشارات والإيماءات، و وتعبيرات الوجه، والتنغيم، وتجسيد العواطف والانفعالًت، 

 .(52)، وقدرته على الإيجازالحركة الجسدية والمسافةو 

من مكانة علمية، وصفات، ومهارات، هو الركيزة المتحدث ما يتحلى به وعلى ذلك فإن 

فقد الأساسية في العملية التواصلية الإقناعية، وتوقف تحقيق الرسالة غايتها مرهون عليه، 

أبحاث علم النفس الاجتماعي إلى أن ردود أفعال الناس تجاه الرسالة الملقاة تكون مرتبطة  ت"توصل

إلى أن تصور المتلقي  JacgesGuise. ويذهب (53)بخصائص القائم بالًتصال الذي يريد إقناع الآخرين"

ا في تحديد نتائج الإقناع  . (54)للمرسل يلعب دورا

استخدام أحد أسلوبين، أو  -ته التأثيرلكي تحقق رسال-: يمكن للمتحدث الرسالة .2

 استخدامهما معا: 

: الإثبات المنطقي: أي استخدام التعديلات والمقارنات للوصول إلى صحة المعلومة، ومن ول الأ 

 ذلك: التعليل بالأسباب، والتعميم، والتجزيء، والمقارنة، والقياس. 

شاهد أو الأحداث الجارية، الاستدلًل : الإثبات بالأدلة: أدلة شرعية، أدلة من الواقع المالثاني

 .(55)بأقوال العلماء أو المشاهير في المجال، الاستدلًل بالتمثيل

: يجب أن يكون ذا كفاءة علمية، وقدرات عقلية قادرة على الحوار والتحليل المستمع  .3

موضوع في والربط والاستنتاج، كما أن على المتحدث أن يراعي كفاءة المستمع، أي خبرته 

كما يجب مراعاة اتجاهاته العلمية والفكرية، ونمطه الإدراكي  ،الحديث، ودرجة تمكنه منه

في نجاح العملية  يسهمأن  لهبد  "فهو الذي يقع عليه الكلام؛ ولهذا لً ،(56)ونمط شخصيته

التواصلية، بإصغائه الحسن، وتدخلاته في إعانة المتكلم لتوضيح مقصديته، فنشاط 

 .(57)"السامع القائل على قدر فهم
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ا على استيعاب المتعلمين لعناصر الإقناع، فقد لخصها المقرر على شكل خارطة، وهي  وحرصا

 :(58)الآتيبمثابة تغذية راجعة، وترتيب لهذه العناصر في ذهن المتلقي، كما في الشكل 

 

_ ونجاح الحجاج قائمٌ على ما يحققه من تأثير في المتلقين _ بتضافر كل العناصر السابقة 

م المتلقي بما يعرض عليه من أطروحات، أو زاد من درجة ذلك التسليم، أو عدل سلوكه 
َّ
فمتى سل

ا، وحقق  أو موقف   ،تجاه فكرة   ما، فإننا نستطيع القول: إن هذا النوع من التواصل كان ناجحا

 وظيفته الفكرية والعاطفية في المتلقي.

ولأهمية تدريب المتعلمين على معرفة الأنماط الإدراكية أفاض المقرر في شرح هذه الاستراتيجية 

معلميهم والمحيط الخارجي، فما معنى  بينهم وبينو  فيما بينهم،ودورها في تنمية العلاقات بين الزملاء 

 وما أهميته في التأثير والإقناع؟؟ النمط الإدراكي؟ وما أنواعه

: يقصد به الأسلوب الذي يستطيع من خلاله الفرد التفكير وإدراك راكيالنمط الإد( 3

 :(59)المعلومات وحفظها، وحل المشكلات، وهو على ثلاثة أنواع

 ،: يدرك الأشياء على نحو أفضل بواسطة الرؤية، وينعكس هذا على أسلوبهنمط بصري  -

ا من مثل: )نظر، رؤية، تصور، لمعان، وضوح، ألوان، 
ا
وألفاظه وعباراته، فهو يستخدم ألفاظ

 ظلام، غيوم.(

ا ما تكون عباراته من مثل: )صوت، سمع، نغمات، رنين، صراخنمط سمعي - ، قول  ،: وغالبا

 كلام، إنصات، سؤال، جواب.(
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خشن، ناعم، صلب، : وتكثر فيه ألفاظ من مثل: )شعور، إحساس، ألم، نمط شعوري -

 حار، حاد، بارد، ضيق، خوف.(

فيكثر من  ؛إن معرفة النمط الذي يميل إليه الآخرون يسهل على المتحدث معرفة اهتماماته

فتدرب  .(60)"استخدام الألفاظ المنتمية إلى النمط الإدراكي للمستمع، فيتوصل بها إلى إقناعه"

ا  ،أو البيت ،في المدرسةالمتعلمين على معرفة أنماط من يحيطون بهم سواء  أو الأصدقاء يخلق نوعا

والمشاركة؛ ولهذا تجلى الحرص في المقرر على تعليم الطالب معرفة  ،والتعاون  ،والتفاهم ،من التقارب

 : لتدريبأنماط زملائه، فأتى بهذا ا

 
 
 مع مجموعة من خمسة أفراد: الأنماط الإدراكية لزملائك، واعمل   اكتشف

-  
َ
 ه، ويكتشفون نمطه الإدراكي.يحكي كل فرد حادثة أو قصة، ويحلل المستمعون ألفاظ

، ويتم بناءا عليها تصنيف طلاب الفصل بحسب أنماطهم هميستمع الطلاب إلى تحليلات -

 الإدراكية.

 أي الأنماط أشيع؟ -

 هل هناك نمط محدد لكل فرد؟ أم أن الأنماط متداخلة؟ -

ا؟ما الذي تستفيده تواص -  ليًّ

إلى المجتمع الخارجي للطالب، حيث الأصدقاء،  المقررُ  ومن غرفة التعلم في المدرسة ينتقل

هم في مرحلة المراهقة، فيكونون بحاجة من لًسيما  ،وحيث تشيع الأخطاء الاجتماعية بين الأصدقاء

صديقك  إلى توجيه النصح، بطريقة مؤثرة مقنعة، فيأتي بهذا السؤال: كيف يمكنك أن تؤثر على

وتقنعه بأن يتخلى عن أحد عيوبه الملازمة )التدخين، السهر، الغياب عن المنزل، اليأس، سوء 

 العلاقة مع الآخرين...( إذا علمت أن نمطه الإدراكي: بصري، أو سمعي، أو شعوري؟ 

خاصة لو كان الفصل  ة،ويبقى السؤال: كيف للمعلم أن يكتشف نمط كل طالب على حد

ا بالطلاب،
ا
 ؟أو كان لديه أكثر من فصل، أو كان لدى بعضهم أكثر من نمط مكتظ
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لم يغب عن المختصين ذلك؛ ففطنوا إلى أن العملية التعليمية لً تحقق أهدافها المنشودة إلً  

 بتنوع الوسائل التعليمية، فتكون سمعية، وبصرية، وملموسة.

محيطين، يسوقنا إلى إن هذا الحديث عن أهمية معرفة المتعلمين للأنماط الإدراكية لل

 .الحديث عن أنماط الشخصيات وأهميتها في إنجاح عملية التأثير وتحقيق الإقناع

ِّ  أنماط الشخصية:( 5
: الآتيةوالمحيطين بك بحسب الأنماط  ،ومعلميك ،ف أصدقاءكصن 

 .622ص

 

 
ُ
برجز( للنمط  عرف بمؤشر )ماييرزويمكن قياس نمط الشخصية بأربعة مقاييس، وهي ما ت

ا للشخصية، وكل مقياس هو  ا مميزا
ا
الذي يحدد أربعة مقاييس لأفضلية الشخصية، وستة عشر نمط

 .(61)عبارة عن حلقة وصل بين طرفين، أو نمطين من الشخصية

لقد وجد المقنعون المحترفون _ لً سيما من يعملون في مجال البيع _ أن نمط الشخصية هو  

لبشري، فالأنماط المختلفة للشخصية تفضل الاقتناع بأساليب أفضل جهاز تنبؤ بالسلوك ا

 .(62)مختلفة
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 :(63)والمقاييس الأربعة للشخصية هي

 كيف ومن أين نحصل على طاقتنا؟ )مقياس الانبساط والانطواء(. -

 أي أنواع المعلومات نوليها اهتمامنا؟ )مقياس الإحساس والحدس(. -

 والشعور(.كيفية صنع القرار؟ )مقياس التفكير  -

 كيفية إيجاد الحلول للقضايا؟ )مقياس التحكيم والإدراك(. -

ا   حسيينويمكن القول: إننا نلجأ لتقديم الحقائق التفصيلية والأدلة حين نخاطب أشخاصا

 فيميلون  الحدسيون ، أما يلاتصللمعلومات بالحقائق والتفيهتمون عند تلقيهم 
ا

للصورة العامة أولً

ا.   عند تلقيهم المعلومات، ثم تأتي التفصيلات لًحقا

حتى لو  ويتخذون القرار بصرامةيساقون بالحقائق والمنطق، المفكرين فإن  صنع القراروعند 

عند اتخاذ القرارات يراعون بالدرجة الأولى  الشعوريينكانت على حساب مشاعر الآخرين، في حين أن 

؛ ولذلك تبنى والانفعالًت العاطفية العلاقاترار، ويركزون على تأثر مشاعر الآخرين من جراء هذا الق

القرارات على الحقائق وعلى التعاطف على السواء؛ فمن السهولة إقناع الشعوريين بالنداء الانفعالي 

يفضلون  المحكمينفإن إيجاد الحلول للقضايا والتخطيط، بصورة أكبر من المنطق الصارم. وعند 

وعدم اتخاذ القرار إلً  مجال الخياراتفتح  الإدراكيون زم، في حين يفضل سرعة صنع القرار والح

 بعد الاضطرار إليه.

 :(64)مةهستراتيجيات التأثير الأربع المإ( 1

 

فق اتو يلكي تحقق التأثير في بيئة العمل، أو عند الجمهور يجب أن و للتأثير أربع استراتيجيات، 

 :(65)نمطك مع أفضلياتهم
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ا

ا، وبصورة أساسية ركز على الدليل.: ركز على أولً ا متأنيًّ  منطقيا
ا

 الدليل ثم قدم تحليلا

ا: ركز على التفصيلات وكيفية تأثير هذه التفصيلات على الأشخاص المعنيين، وبصورة  ثانيًّ

 عامة ركز على العلاقات.

 
ا
 صورة عامة، وبعدها سلسلة من الخيارات العملية جيدة التحليل، ركز ثالث

ا
على ا: قدم أولً

 الاحتمالًت المنطقية بصورة أساسية.

ا: قدم الصورة العامة أو الكبرى  وبين كيفية تأثير اقتراحك على حياة الناس وقيمهم  ،رابعا

 ومشاعرهم، وبصورة أساسية ساعد من تريد إقناعه على التحقق من رؤيته. 

 :(66)إن معرفة نمط الشخصية يسهم في

 الجمهور في الإقناع.التعرف على الطريقة التي يفضلها  -

 التعرف على نوع المعلومات التي يود الجمهور ملاحظتها. -

 التعرف على مدى تأثير صنع القرار لدى الجمهور. -

 التحدث بلغة جمهورك أو عملائك. -

 سرعة بناء العلاقات المطلوبة من أجل الإقناع الناجح. -

 :(67)مهارات الإقناع )فن الإقناع(( 2

 

 ،والعقليةهذه العناصر المشار إليها في الشكل السابق تتعلق بالمهارات والصفات الشكلية 

التي يجب على المتحدث/ المرسل أن يتحلى بها؛ لكي يكون  ،إلخ .والبلاغية.. ،والعلمية ،والأخلاقية

ا على التواصل الإقناعي مع الآخرين، ولكي يحقق التأثير فيهم، وهي تلخص أهم ما قام عليه كتاب  قادرا
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)فن الإقناع( لهاري ميلز، فعنوان كتابه )فن الإقناع( يمثل الفكرة الرئيسية في الشكل السابق، 

 بنى عليها هاري ميلز كتابه المكون من أكثر وجاءت الأفكار الفرعية لتُ 
ا

 كاملا
ا

مثل كل واحدة منها فصلا

 ثلاثمائة صفحة. من 

ا على عن والمقرر المدرس ي لم يفصل الحديث  العناصر المذكورة، ربما لزخم المادة، واعتمادا

أو الطالب لمعرفة ما أشكل عليهما فهمه، ثم  ،المراجع المذكورة في أول الوحدة؛ لكي يرجع إليها المعلم

 :(68)ارات الإقناع، مثليأتي بأسئلة يختبر فيها مقدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه من مه
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ا كما في  السؤالين وجيء بهذين ليوظف الطالب ما تعلمه من وسائل الإقناع ومهاراته شفويًّ

ا كما في السؤال الثاني، ويكون بذلك قد وظف أكثر من أسلوب في موقف  السؤال الأول، وكتابيًّ

ا على استخراج الأساليب الإقناعية من النصوص.  واحد، وأصبح قادرا

الاستعارة في التأثير والإقناع يعرض المقرر لحالة استخدم المدير الاستعارات المؤثرة ولأهمية   

كونه أتى باستعارات معبرة، فقد بالغ في تصوير  م منغلإقناع موظفيه بضرورة التغيير، وعلى الر 

منطقية  الفوض ى في الإدارة عن طريق التصوير؛ مما جعل أحد موظفيه يعارضه، ويرد عليه بصورة

  جعلت الموظفين يميلون إلى رأيه ويعرضون عن رأي المدير.

 

 :(69)استراتيجيات كشف الكذب والخداع (2
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يمتلك بعض الأشخاص موهبة كبيرة في التأثير على الآخرين، ولكي يتعلم الطالب ألً يقع 

بعض الاستراتيجيات التي يستطيع من  -في الشكل السابق -عليه المقرر  للكاذبين منهم يعرضضحية 

، ولً شك أن التحري عن الكذب ومعرفة الحقيقة أمر همخلالها أن يكتشف خداع الآخرين وكذب

يحتاج إلى كثير من التدريبات، لكن ينبغي إمعان النظر في وجه المتحدث؛ لكي ندرك هل يقول 

 .الصدق أم أنه يخادع

عالم النفس إيكمان: "إنه من السهل علينا إخفاء الحقيقة أثناء حديثنا، إلً أن ملامح  يقول  

ا ما تظهر خداعنا"  . (70)وجوهنا ونبرات أصواتنا وإيماءاتنا دائما

في كتابه )اختلاق الكذب(: "إن الكذب ينقسم إلى نوعين، نوع يراد به  ويقول د. بوب إيكمان

أو الخداع، ففي النوع الأول، لً يبوح الكاذب بمعلومة، ولً  ،إخفاء الحقيقة، ونوع آخر يراد به الزيف

ا من الحق في الواقع. وأما النوع الثاني، فيعمد فيه الشخص ليس فقط إلى إخفاء  يذكر شيئا

 .(71)ه يقدم معلومات زائفة في صورة تبدو كأنها حقائق"الحقيقة، ولكن

والشكل السابق ما هو إلً ملخص للعناصر الرئيسة للتحري عن الكذب والخداع، وهي تندرج 

( الذي يشمل قوة الانطباع الأول تحت أحد مباحث كتاب )فن الإقناع( لهاري ميلز، وهو مبحث )

 . (72)الكلمات، والصوت، والصورة الجسدية

تعبيرات وجهه، وحركات يده،  فيمات الكذب نوعان: نوع خاص بالمتحدث، بإمعان النظر وعلا 

والكلمات التي يستخدمها، ونبرات الصوت، وتلعثمه. ونوع يخص الرسالة من حيث البحث عن 

التناقضات، والمقارنة بين محادثتين مختلفتين للموضوع نفسه؛ ولذلك فمن المهم تدريب الطالب 

وخداعهم. ولتأكيد هذه الاستراتيجيات في  ،تراتيجيات التي تكشف كذب الأشخاصعلى هذه الاس

 ذهن الطالب يُطلب منه:

_ تمثيل الدور: بحيث يقوم عدد من الطلاب بسرد أحداث وحكايات وأخبار )بعضها 

صحيحة، وبعضها كاذبة( وعلى بقية الزملاء اكتشاف الحديث الكاذب، مع بيان مؤشرات كذب 

 .(73)دقهالحديث أو ص

 . (74)_ تسجيل بعض المواقف التي اكتشف بها كذب المتحدث 

ا مؤشرات الصدق والكذب في تعاملاته اليومية مع من يحيطون به.  وبذلك يظل الطالب مراقبا

وهنا يجب على المعلم أن ينبه طلابه إلى الاعتدال في مراقبة الآخرين، وألً يفسروا كل إشارة تصدر من 



 
 

 

300 

 

 

ا عند تعاملنا مع الأقارب والأصدقاء، فقد تكون حركات وإشارات عفوية،  المتحدث بالكذب، خصوصا

 فيحكم عليه بالكذب أو الخداع، فيخسر علاقاته بمن حوله. 

ا؛ وقد كان ذلك المسلك في  مما سبق نستنتج أن المقرر قد قام بتوظيف الحجاج نظريا

ا؛ إذ بدأ بتعريف الطالب بالتواصل، والموقف التواصلي، ثم دلف منه  ا ومقنعا التوظيف منطقيا

ا ذلك بالرسوم  للإقناع والموقف التواصلي الإقناعي، ثم عرض وسائل الإقناع واستراتيجياته، معززا

ع الأسئلة بين أسئلة معرفية، وأخرى مهارية، والأش كال المختصرة، وكذلك بالشرح والتوضيح، ونوَّ

 وكل ذلك ليهيئ الطالب للموضوعات التطبيقية، وذلك ما سنتناوله في المبحث الثاني. 

 المبحث الثاني: التوظيف التطبيقي

ا من ا لموضوعات التطبيقية من خلال استقراء العينة المدروسة وجدنا أن المقرر وظف عددا

للحجاج، فالمتعلمون لم يعودوا هنا متلقين للمعارف فحسب، وإنما صاروا يطبقون ما تمثلوه في 

 الجوانب النظرية؛ وكأن المتعلمين في )ورش عمل جماعي( ويتجلى ذلك في الموضوعات الآتية:

 . كون مجموعة من أربعة أفراد(75)المحاماة فن الدفاع عن الحق .6

 في الخامسة عشرة من عمره. المتهم: شاب -

 المدعي العام: يحدد التهم الموجهة للمتهم، ويطالب بالعقوبة. -

 المحامي: يفند التهم، ويبرر موقف المتهم، ويطالب بالعدل. -

 القاض ي: يستمع لحجج المدعي العام، والمحامي، ثم يصدر الحكم. -

 

الترافع هنا بين المدعي العام والمحامي، أمام القاض ي، في حين يقبع المتهم في القفص يراقب ما 

يجري، لكن السؤال هنا ما علاقة المحاماة هنا بالتواصل الإقناعي، وما الأهمية التي يمكن أن تحققها 

 للطالب؟
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السلطة القضائية  هي شريك في من الناحية النظرية فإن المحاماة ليست مجرد مهنة بقدر ما

لًستظهار الحقائق، وتطبيق القانون، وسيادة العدالة، والتحلي بأخلاقيات هذه المهنة، وذلك أحوج 

ما نكون إليه في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل وانتهاك القانون بين الأفراد، والجماعات، 

 والمؤسسات.

للطالب، فإن الإقناع يعد مهارة أساسية أما من ناحية علاقة هذا الفن بالحجاج وأهميته 

غير المواقف، والسلوك للأطراف المراد إقناعها، من 
ُ
للمحامي، فعلى أساس امتلاكه لتلك المهارة ت

خلال ما يتحلى به المحامي من صفات تمكنه من التأثير والإقناع، كالقدرة على تكوين الحجج 

لية، والتمييز بين الآراء المنطقية وغيرها، القانونية، والأسئلة الجدلية، وحسم الآراء الجد

والمصداقية، وغزارة المعرفة، والقدرة على استخدام اللغة، والقدرة على استخدام علامات الترقيم، 

كما أن الصفات الشكلية من مظهر، ، وفهم مترادفات النص، وعمومه وخصوصه، ومطلقه ومقيدة

 رة على التأثير في الآخرين.ووجه منطلق، ونبرات صوت مناسبة تجعل لديه قد

ا  ا ناجحا  -إن اختار تلك المهنة-إن إلمام الطالب بتلك الحقائق، والمهارات يهيئه لأن يكون محاميا

 ويشجعه على التخلق بأخلاقياتها، والتطلع لتحقيق العدالة في المجتمع.

 .(76)تأمل محتويات الشكل، وناقش زملاءك التفاوض فن تحقيق الممكن.  .2

 

ا  ا أكيدا حياة الإنسان، "إلى حد يمكن القول: إن  منأصبح التفاوض في مجتمعنا المعاصر جزءا

، فنحن نمارس التفاوض في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، في بيوتنا، وفي (77)الإنسان كائن مفاوض"

ا الشارع، وفي العمل، وعلى مستوى الحكومات والدول؛ لذا صار من الضروري الإلمام بطبيعة هذ

 .(78)العلم، أو الفن، وفهم مقومات نجاحه، وأهم السمات التي تتسم بها عملية التفاوض
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والشكل السابق يختزل أهم الخطوات والمراحل التي يجب أن تمر بها عملية التفاوض حتى 

 :(79)تحقق أهدافها المرجوة

 
ا
وفيها يتم جمع المعلومات، فمن يمتلك المعلومات هو  :مرحلة الإعداد والتهيئة للتفاوض :أولً

تتمثل المعلومات بالحجج المقنعة، المعتمدة على و من يستطيع تحقيق التأثير في الطرف الآخر، 

تحديد البدائل في و الأهداف من عملية التفاوض، و مفاتيح شخصية من تفاوضه، و الوثائق والأدلة، 

 حال فشل عملية التفاوض.

وفيها ينصح بأن يكون هناك مناخ للتعاون، وإظهار الود بين  لة إجراء المفاوضات:ا: مرحثانيا 

ا، والموضوعية في النقاش، والبعد عن التجريح،  المتفاوضين، والتغلب على الأحكام المتصورة مسبقا

 والاعتراض بطريقة مهذبة، واحترام رأي الآخر، وتقدير حق الاستماع والإنصات.

 
ا
ا في صياغته  الاتفاق: ا: مرحلة إبرامثالث ا وواضحا  وتفصيليًّ

ا
وينبغي أن يكون هذا الاتفاق شاملا

ا لدى كل الأطراف.  ومفهوما

وفيها يمكن الحكم على نجاح المفاوضات، ويتفق على برنامج  ا: مرحلة تنفيذ الاتفاق:رابعا 

 التنفيذ.زمني للتنفيذ والأسلوب الذي سيتم، عن طريق فريق مشترك من الطرفين يتابع عملية 

ستراتيجيات التفاوض السابقة، يطلب منهم تطبيق ما تعلموه، عن إالمتعلمون  ستوعبولكي ي

 :(80)تيوتمثيل الدور، كما في السؤال الآ ،طريق تكوين مجموعة
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وبذلك يتعلم الطلاب وهم يفاوضون في شتى الموضوعات، وفي كل المناسبات، استراتيجيات 

البناء، واحترام وجهات النظر المختلفة، والتخلي عن المكابرة والعناد، التفاوض الناجح، والحوار 

 والتنازل عن المصالح الشخصية؛ من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف.

 .(81)فن المناظرة يقوم على الادعاء والحجة من طرف ونقضهما من الطرف الآخر .0

م أداء زملائك المتناظرين،  ِّ
 كالتالي، وقو 

ا
ناظر تحت كل ( لكل مُ 5وضع درجة من )صمم جدولً

 عنصر من عناصر التقويم التالية، ثم اجمع الدرجات، وحدد الفائز في المناظرة:

 

 :اكتسبه الطالب من خلفية معرفية بتقنيات الحجاج والإقناعتمثل ما والعناصر المذكورة 

ى المحكمين أيضا، إضافة إلى يمكنه من التأثير على الخصم وعل وهو مااللغوية والمنطقية والبلاغية، 

الخلفية المعرفية الشاملة بموضوع المناظرة، الأمر الذي يمكنه من دحض حجج الخصم ومبرراته، 

 وكسب الفوز.

ومن المهم تفعيل أسلوب المناظرات في الأنشطة المدرسية لتصبح أداة تعليمية؛ كونها أساس 

ثقافة الحوار، لتصبح قناعة ثابتة في التفكير  النظرية الحجاجية الخطابية؛ ولأنها تساهم في ترسيخ

 والسلوك، واحترام الآخر، وتغيير المواقف المسبقة عن الآخر.

ولأن كل الموضوعات السابقة تحتاج إلى تحليل الدعاوى وتفنيد الحجج، لم ينسَ المقرر تحذير 

بة، مع التوجيه إلى آليات من التسفيه، أو استخدام اللغة غير المهذ -أثناء تواصله الإقناعي-المتعلم 

 تحليل الدعاوى ونقض الحجج التي تتمثل في: 

 بيان الأخطاء العلمية، أو المغالطات الفكرية فيها. -
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 بيان أوجه الضعف في بنائها المنطقي. -

 بيان المحاذير الشرعية أو الاجتماعية أو التطبيقية الناتجة عن تصديقها وقبولها. -

 والتحذير منها. بيان أهدافها ومراميها المبطنة -

 الاستشهاد بأدلة أو وقائع وأحداث تبين زيفها وتكشف كذبها. -

ثم يأتي بمثالين تطبيقيين، ويطلب من الطالب نقض الحجج الواردة فيها، نكتفي هنا بمثال 

 :(82): ينظرتيواحد، كما في الشكل الآ

 

ترتقي  -المناظرة المحاماة، التفاوض،- لموضوعاتن ممارسة الطالب لمثل هذه اأوالخلاصة: 

بالطالب من حيث: تنمية مهارات الإلقاء، والمحاجة بالمنطق والدليل، وإثراء ثروة الطالب الفكرية، 

واللغوية، وتوظيفها في عرض الأطروحات والآراء بطريقة حجاجية مقنعة، والدفاع عن تلك الآراء 

حليل، والربط، والنقد، بأساليب حضارية بعيدة عن التعصب، والانفعال، وتنمية مهارات الت

والاستنتاج، والقدرة على معرفة التنغيمات الصوتية المناسبة للمعنى، ومواضع الوقف والوصل، 

 وتنمية شخصية الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وإذكاء روح المنافسة بين الطلبة. 



 
 

 

305 
 

 

 :، هيمما سبق نخلص إلى ما توصل إليه البحث من نتائج: الخاتمة

قبل المربين وصانعي المناهج في التجديد من تقنيات التدريس وتصميماته تجلى الحرص من  -

ليكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر باستلهام العلوم المختلفة، لًسيما اللسانيات 

 الحديثة في مقررات اللغة العربية.

 -ظريةبصورة ن-/ الكفايات اللغوية( نظرية الحجاج، وعرض 3_ وظف مقرر )اللغة العربية  -

ا،  وعناصر الإقناعمفاهيم التواصل، والتواصل الإقناعي،  واستراتيجياته بطرق مختلفة نظريا

ا.  وتطبيقيا

تنوع الجانب النظري بين الشرح المباشر للمحتوى، وبين استنتاج المعلومات من خلال الأشكال  -

 والرسوم، وبين الأسئلة والتمارين والأنشطة.

الموضوعات التي تتناسب مع هذا الجانب،  رائي عملي، وتخيرَ من جانب إج كما تناول الحجاجَ  -

كالمحاماة، والتفاوض، والمناظرة، والمحاضرة، والتسويق، والنقاش في موضوعات مختلفة، 

ا على التأثير في المتلقي وتسليمه بما يعرض  تجعل الحجاج يحقق غايته في المتعلم ويجعله قادرا

 عليه من أفكار، أو أطروحات. 

ا في حياته الحاضرة،  متصلاالاختيار لموضوعات الأنشطة كان   - بإعداد الطالب لأن يكون ناجحا

ا ا، واقتصاديًّ ا ،والمستقبلية اجتماعيًّ وكل ذلك يسهم في بناء مواطن صالح ناجح؛  ،وسياسيًّ

 يساعد في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع المحلي والعالمي.

كان الحوار هو الهدف الأسمى الذي تسعى المقاربة الحجاجية في المقرر إلى ترسيخه في أذهان  -

 من ثقافة الإقصاء، ونبذ الآخر 
ا

المتعلمين؛ لضرورة تأسيس ثقافة الحوار لدى الناشئة بدلً

 المختلف.

تدريبات أفاض المقرر بالشرح والتفصيل في الجانب النظري، واعتمد في الجانب التطبيقي على ال -

 كي يستطيع إكساب المتعلمين استراتيجيات 
ا

ا ومؤهلا ا متدربا والرسوم؛ مما يقتض ي معلما

 الحجاج ومهارات الإقناع بوضوح.
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 توصيات 

ا على اللغة العربية فقط، وإنما تنقل تجربته لكل  - يجب ألً يبقى تدريس الحجاج محصورا

ل الدرس المواد العلمية والإنسانية، وفي كل المستويات الدراسي ة، كما يجب أن يُفعَّ

الحجاجي في نوعيه الكتابي والشفوي على السواء في كل فروع اللغة العربية، كالتعبير 

 إلخ.والقراءة والنصوص... 

فكرة التخلص من سلطتهم المعرفية، وفرض في تأهيل المعلمين من ناحيتين: الأولى، تأهيلهم  -

المعرفة العلمية والعملية في المحتوى التعليمي للطالب دون مناقشته. والثانية، تأهيلهم 

اللازمة لًستراتيجيات النظريات الحجاجية، وتقنيات التواصل الإقناعي، وهذا لً يكون إلً 

ئي يمكنهم من ممارسة هذه بدورات وورش عمل علمية خاصة؛ ليتسلحوا بزاد معرفي وإجرا

 العملية بين طلابهم بصورة صحيحة وفاعلة. 

  الهوامش والإحالًت:
 

 .25وهابي، الحجاج:  (1)

 .652شاييم، التربية والخطابية:  (2)

 .612: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (3)

 .1فسه: نينظر:  (4)

 .62العمري، البلاغة الجديدة:  (5)

  ابن منظور، لسان العرب: مادة )حجج(. (6)

 .62صولة، الحجاج:  ينظر: (7)

 .53الطلبة، مفهوم الحجاج:  (8)

 .222صولة، الحجاج:  (9)

 .35الولي، مدخل إلى الحجاج:  (10)

 .635الطلبة، الحجاج:  (11)

 .635نفسه:  (12)

 .35صولة، الحجاج:  (13)

 نفسه، و الصفحة نفسها. (14)

 .353المبخوت، نظرية الحجاج:  (15)
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 .22القرطاجني، منهاج البلغاء:  (16)

 .626شعبان، الاتصال الخطابي:  (17)

 .22الاستدلًل الحجاجي: الرقبي،  (18)

 .223حشاني، مصطلح الحجاج:  (19)

 .226ناجح، المفهوم من خلال الملفوظ الإشهاري:  (20)

 .625عبد المجيد، البلاغة والاتصال:  (21)

 .223حشاني، مصطلح الحجاج:  (22)

 .621: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (23)

 .15عبد الرحمن، في أصول الحوار:  (24)

 .622 -621: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (25)

 .32حمدي، الاتصال وبحوث التأثير:  (26)

 .622: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (27)

 .625ينظر: نفسه:  (28)

 .621الكامل، تأثير وسائل الاتصال:  (29)

 .35الاتصال في مجالًت الإبداع: عبد الحميد،  (30)

 .23شعبان، الاتصال:  (31)

 622: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (32)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (33)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (34)

 .625ينظر: نفسه:  (35)

 .223علوي، الحجاج:  (36)

 .622: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (37)

 .63باربارا، التفاوض الفعال:  (38)

 .61نفسه:  (39)

 .622: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (40)

 .33ينظر: سلامي، المدخل إلى فن المناظرة:  (41)

 نفسه، الصفحة نفسها. (42)

 .622: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (43)

  .2ينظر: ميلز، فن الإقناع:  (44)
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 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (45)

 .625: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (46)

 .622ينظر: نفسه: (47)

 . 12الحباشة، التداولية والحجاج:  (48)

 .621 :3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (49)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (50)

 .ينظر: نفسه، الصفحة نفسها (51)

 .ينظر: نفسه، الصفحة نفسها (52)

 .623شعبان، الاتصال:  (53)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (54)

 .621 :3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (55)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (56)

 .22عبد المجيد، البلاغة والاتصال:  (57)

 .622 :3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (58)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (59)

 .622 ينظر: نفسه: (60)

 .22، 22ينظر: ميلز، فن الإقناع:  (61)

 .25ينظر: نفسه:  (62)

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (63)

 .622 :3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (64)

 .21ينظر: ميلز، فن الإقناع:  (65)

 نفسه، الصفحة نفسها. (66)

 .621 :3التعليم، مقرر اللغة العربيةينظر: وزارة  (67)

 .622 ينظر: نفسه: (68)

 625نفسه:  ينظر: (69)

 .22ميلز، فن الإقناع:  (70)

 .22نفسه:  (71)

 .2223للمزيد من التفاصيل، ينظر: نفسه:  (72)

 .625 :3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (73)
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 .621 ينظر: نفسه: (74)

 .622ينظر: نفسه:  (75)

 .623ينظر: نفسه:  (76)

 . 5أندرسون، التفاوض الفعال:  (77)

 .62 -63لمعرفة أهم سمات أو مميزات عملية التفاوض، ينظر: نفسه:  (78)

 .25-62ينظر: نفسه:  (79)

 .625: 3ينظر: وزارة التعليم، مقرر اللغة العربية (80)

 .622 ينظر: نفسه: (81)

 .621نفسه:  (82)

 المصادر والمراجع: قائمة 

 التفاوض الفعال، مكتبة الهلال للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت. ،باربارا، أندرسون  (6

مداخل نصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، سوريا،  - الحباشة، صابر، التداولية والحجاج (2

 م.2222دمشق،  

 م.2263، 2عحشاني، عباس، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته، مجلة المخبَر، جامعة بسكرة، الجزائر،  (3

حمدي، حسن، الاتصال وبحوث التأثير في دراسات الاتصال الجماهيري، كويك حمادة الجريس ي  (3

 م. 6223للطباعة، مصر، 

الرقبي، رضوان، الاستدلًل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة  (5

 م.2266، 2، ع32والفنون والآداب، الكويت، مج

 م.2263اللطيف، المدخل إلى فن المناظرة، مؤسسة قطر للنشر، الدوحة، سلامي، عبد  (1

شاييم، بيرلمان، التربية والخطابية، ترجمة: الحسين بنو هاشم، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، المغرب،  (2

 م.2263، 3ع

ء شعبان، كريمة أحسن، الاتصال الخطابي وفن الإقناع، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، نبلا (2

 م.2265ناشرون، الأردن، 

منطلقاته من خلال )مصنف في الحجاج، الخطابة الجديدة( لبيرلمان  صولة، عبد الله، الحجاج أطره و (2

وتيتكاه، بحث ضمن كتاب )أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم(، كلية الآداب، 

 د.ت.جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، 

صولة، عبد الله، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، منشورات كلية  (62

 الآداب، منوبة، د.ت.
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الطلبة، محمد سالم محمد، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد  (66

 م.2222المتحدة، بيروت، 

محمد، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، المجلس  الطلبة، محمد سالم (62

 م.2266، 3، ع22الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج

 م.6223عبد الحميد، محمد، الاتصال في مجالًت الإبداع الفني الجماهيري، علم الكتب، القاهرة،  (63

تجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، عبد الرحمن، طه، في أصول الحوار و  (63

 م. 2222

 م.2222عبد المجيد، جميل، البلاغة والاتصال، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  (65

 م.2262علوي، حافظ إسماعيلي، الحجاج مفهومه ومجالًته، عالم الكتب الحديث، الأردن،  (61

 م.2262، ، المغربة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق العمري، محمد، البلاغة الجديد (62

القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الخوجة، دار الكتاب الشرقية، تونس،  (62

 م.6211

 م.6225الأسس النفسية والاجتماعية، دار الفكر العربي، بيروت،  -الكامل، فرج، تأثير وسائل الاتصال  (62

شكري، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من المبخوت،  (22

 أرسطو إلى اليوم، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، تونس، د.ت.

 هـ.6363ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  (26

 م.2226، السعوديةر، ميلز، هاري، فن الإقناع، مكتبة جري (22

 ،2ناجح، عز الدين، المفهوم من خلال الملفوظ الإشهاري، مجلة الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ع (23

 م.2222

 م.2262 -م2262 ، الكفايات اللغوية،3وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية، اللغة العربية (23
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 الملخص:

عليمي الموجّه لمتعلمي العربية  البحثروم ي ا، وتم تقسيمبوصفها تحليل الخِطاب التَّ  تداوليا
ا
 هلغة ثانية تحليلً

وخمسة مطالب، هي: المطلب الأول الأمر، المطلب الثاني النهي، المطلب الثالث الاستفهام، المطلب  تمهيدمقدمة و  إلى

ة ال أن وتوصل إلى: الرابع النداء، المطلب الخامس خطاب التوجيه في الحث على طلب العلم.  ستراتيجية الخِطابيَّ

ة، كما تمثلت في عنوانات تلك النصوص، و   تمثلت في النصوص القرائيَّ
ّ
ة ل اجتماع ال قد شك ستراتيجيات الخِطابيَّ

عليمي في نصوص المدونة.  ة على نصوص المدونة، وهي الغلبة غلبت ال و وتنوعها هيكلَ الفعل التَّ وجيهيَّ ستراتيجية التَّ

ة أبرز الموضوعات ة والمجتمعيَّ ة والسلوكيَّ ة السائدة؛ إذ مثلت القيم الدينيَّ التي عُني  التي لاءمت الاتجاهات الموضوعيَّ

عليمي. ة في نصوص المدونة، تمثل ذلك في تقديم الثقافة العربية بمختلف  بها الخِطاب التَّ داوليَّ ظهر الاعتناء بالتَّ

صورها وأشكالها، وتوظيف الأساليب المتضمنة للًنزياحات التي كان مسوغها الثقافة العربية والقيود المجتمعية. 

ة جانبين؛ الجانب الأول يكمن فيما يقتضيه السياق، ستراتيجيات الخِطابيَّ حضور ال أخذ  عليميَّ ة في النصوص التَّ

خاطب التي يعتمدها متحدثو  عليمي، وما يستلزمه من تنوع لغويّ، ونقلٍ لطرائق التَّ والآخر فيما يستدعيه السياق التَّ

ة، فحضور  راسة هو بحد ذاته غاية تعإالعربيَّ اتها ستراتيجية الخِطاب في مدونة الدِّ ة؛ إذ مثلّ إتقان المتعلم لآليَّ ليميَّ

ة ال  ا، ومن هنا تظهر خصوصيَّ ا تعليميا
ا
ة الموظفة في خِطاب تعليم ووسائلها وبواعث توظيفها هدف ستراتيجية الخِطابيَّ

 ثانية.
ا
ة لغة  العربيَّ

 الخطاب.، تحليل الخطاب التعليمي ،ستراتيجية التوجيهيةال  ،التداولية الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة المام محمد بن سعود السلًمية  -معهد تعليم اللغة العربية  -قسم علم اللغة التطبيقي  -طالبة دكتوراه  *

راسة د - ستراتيجية التوجيهية في الخطاب التعليمي الموجّه لمتعلمي العربية لغة ثانيةال  ،العنزي، إلهام بنت دالش: للاقتباس

 . 343-363: 2222، 61، مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عتداولية

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفقا
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلًت أ
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Abstract: 

This study aims to provide a pragmatic analysis for the teaching discourse designed for 

learners of Arabic as a second language. The study is organized into an introduction and five sections. 

The first section deals with imperative aspects. The second section discusses prohibitive aspect, while 

the third part is concerned is concerned with interrogatives. The fourth section is dedicated to 

vocative aspect, whereas the fifth section addresses the issue of persuasive, urging guidance the 

pursuit of knowledge. The study showed that the discursive method was evident in the reading texts 

and their topics, with guiding strategy as the most prevalent and fit for the topics covering religious, 

behavioral and social values. Pragmatics was of an importance in showcasing Arab culture and social 

restrictions in various forms. Discursive strategies in educational texts came in two aspects: the first is 

context-bound and the other relates to teaching context requirements in terms of linguistic diversity 

and communicative methods adopted by Arabic speakers. Mastering discursive strategies and 

purposes proved to be an educational aim, making it an effective method employed in teaching Arabic 

as a second language. 

Keywords: Pragmatics, Guiding strategy, Educational discourse, Discourse analysis. 
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 :المقدمة

ة  غويَّ
ُّ
سانيات الحديثة انتقالات عديدة كان أظهرها الانتقال من دراسة البنية الل ِ

ّ
شهدت الل

ساني صوب  ِ
ّ
رس الل ة الدَّ داوليَّ  عن سياقها إلى دراستها في ضوء ظروف النتاج، فقد وجهت التَّ

ا
معزولة

واصلي وأقطاب  ياق التَّ ص عن السِّ عاطي مع النَّ ا في التَّ ا منهجيا لة انزياحا ِ
ّ
ة ممث واصليَّ العملية التَّ

ظريات التي تتقاطع معها في الانطلًق  ة، وهي النَّ سانيَّ ِ
ّ
ظريات الل المناهج المتعارف عليها في غيرها من النَّ

واصلي،  حليل، ولكن باجتثاث الأخيرة من سياقها التَّ ة في التَّ غويَّ
ُّ
وحصرها في إطارها من البنية الل

غويّ 
ُّ
 .الل

ص، فقد شرعت   ة أداتها في استخلًص دلالات النَّ غويَّ
ُّ
ولئن جعلت تلك المناهج البنية الل

لفظ أدواتٍ  زت على التَّ ياق وما يحتويه من أطراف وظروف وبواعث حفَّ ة في استدعاء السِّ داوليَّ
في  التَّ

 استجلًء دلالات الخِطاب.

مثلكما 
ُ
ة ت ة لغير أهلها وسيلة أساسيَّ ة في ميدان تعليم العربيَّ عليميَّ وأداة فاعلة  ،المقررات التَّ

ربويون 
َّ
غويون في هذا الميدان من رؤى وأهداف،  ،في تحقيق ما ينشده الت

ُّ
عليميّ والل ر التَّ وإن بلغ المقرَّ

ل ما بلغ من الأهمية والاعتماد في هذا الميدان، فإنَّ أهميته ومكانته مُ 
َّ
ة من محتواه الذي شك ستمدَّ

ص صلبه ه في  ،النَّ ر تعليميّ، فإنَّ  لجوهر أيِّ مقرَّ
ا
لً ِ
ّ
ص المتحققة في كونه ممث ومادته، فعلى أهمية النَّ

غة، وخلًصة ما كان عليه وما صار إليه ذلك 
ُّ
ياق ينطوي على صور من ثقافة مجتمع الل هذا السِّ

م المجتمع، علًوة على اختزاله لتصورات من ِ
ّ
شئه واعتقاداته، وما يتبنى من أفكار، كما ينقل للمتعل

غة، وتبدلاتها وفق السياقات المتعددة. 
ُّ
خاطب التي يسلكها متحدثو الل  طرائق التَّ

راسة البحث عن واحدة من هذه الطرائق وهي ال  ة ستراتيجيولأهمية ذلك تناولت هذه الدِّ

عليم سة للخِطاب التَّ لة لملًمحه التوجيهية؛ بوصفها مؤسِّ ِ
ّ
 ثانية، ومُشك

ا
ة لغة ه لمتعلمي العربيَّ يّ الموجَّ

عليمي في مستوياته  ص التَّ ة التي تناولت النَّ غويَّ
ُّ
ة والل ربويَّ

َّ
ة، فعلى الرغم من وفرة الدراسات الت داوليَّ التَّ

 
ا
ة لغة ة محدودة في ميدان تعليم العربيَّ داوليَّ ا تقدمه التَّ ثانية، وفي استقراء  المختلفة، تبقى الفادة ممَّ

ة لتعليمها.  النصوص المعدَّ

ة غة العربيَّ
ُّ
عدُّ نصوص سلسلة تعليم الل

ُ
عليمي لمعهد تعليم  أحد نماذج (2224) وت الخطاب التَّ

ة في جامعة المام غة العربيَّ
ُّ
عليميّ  محمد الل واصل التَّ ة، فهي شكل من أشكال التَّ بن سعود السلًميَّ
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ة والمعرفيّ، دفعت للتَّ  لت البواعث الدينيَّ
َّ
ة التي مث ياقيَّ لفظ به عدد من المسوغات والبواعث السِّ

ر  ِ
ّ
ياق، ومؤث ر بالسِّ ِ

ّ
ا منها؛ لذا فهو متأث ة جزءا ة فيوالقوميَّ ا لما يمتلكه من سلطة علميَّ ه، نظرا

أثير في المتعلم المتلقي لهذا الخطاب ة تفرض صورة من صور التَّ ساتيَّ  .ومؤسَّ

ة على مستوى ذلك المتعلم، ثم في امتداد رقعة   ة وثقافيَّ ة ومعرفيَّ  لنقلة لغويَّ
ٌ
ه مُحدِث كما أنَّ

نة لدراستي؛ لكونها  لسلة مدوَّ ثيها؛ ولذلك اخترتُ نصوص هذه السِّ ة وزيادة عدد متحدِّ غة العربيَّ
ُّ
الل

ة حققت إ ا في سياق إنتاجه، فهو صادر من مؤسسة تعليميَّ ا متميزا نجازات مشهودة في ميدان خطابا

ا له قيمته في هذا الميدان. ها كانت ولا تزال منبرا  ثانية، كما أنَّ
ا
ة لغة غة العربيَّ

ُّ
 تعليم الل

 ثانية
ا
ة لغة غة العربيَّ

ُّ
رات تعليم الل ن في مقرَّ ص المدوَّ  ،وتأتي أهمية هذا البحث من دراسته للنَّ

ص ئ النَّ ة بين مُنش ِ  وسيلة تواصليَّ
لا عليه دخلً الذي عُدَّ للمتلقي، كما  امهم الغوي وقارئه، ومُعوَّ

راسة على ما استجدّ في ميدان  ص؛ إذ تقف هذه الدِّ
تستمدّ أهميتها من وقوفها على تأثير هذا النَّ

واصلي، إستراتيجيتحليل الخِطاب من  ة، أثبتت قدرتَها على رفع المستوى التَّ ات وتقنيات خطابيَّ

عليمي، كما أنها تروم الكشف عن والفهام، والقناع، وال ص التَّ حقق من استثمارها في رفع كفاءة النَّ تَّ

ة التي بلورت ال  ربويَّ
َّ
ة والت عليميَّ  . ة التوجيهيةستراتيجيالمقاصد التَّ

اااة للنااااطقين بغيرهاااا،  أماااا مدوناااة الدراساااة فهاااي غاااة العربيَّ
ُّ
اااة مُخصصاااة لتعلااايم الل سلسااالة تعليميَّ

 
ُّ
ادتصدر عن معهد تعليم الل اة بجامعاة الماام محمَّ قادم  غة العربيَّ

ُ
ة، وت  أجنيياة -بان ساعود السالًميَّ

ا
لغاة

اة، وقاد  -وثانية ابعة للجامعة، وتشامل أرععاة مساتويات تعليميَّ ة في المعاهد التَّ للكبار من متعلمي العربيَّ

اا، وصادرت الطبعاة الأولاى من هاا عاام اشترك في تأليفهاا فرياق متكامال يفاوق عاددهم الخمساين متخصصا

 .(1)ه6421ه، تلتها الطبعة الثانية عام 6421

ة سااتراتيجية الخطابيااة، وال سااتراتيجييشاامل تعريفااا با   تمهياادوقااد جاااءت خطااة هااذا البحااث فااي 

ةالتوجيهية، والأ  مهيد الحديث عان وساائل ال ، فعال الكلًميَّ التوجيهياة فاي الخطااب  ةساتراتيجيويتبع التَّ

 التعليمي. 

 الدراسات السابقة:

اة  اة فاي الخِطاااب  -حساب علام الباحثااة-لا توجاد دراساات تداوليَّ وجيهيَّ اة التَّ تحلال الأفعاال الكلًميَّ

ة لغة ثانية.  ه لمتعلمي اللغة العربيَّ عليمي الموجَّ  التَّ
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 ـتمهيد:ال

 :ات الخِطابإستراتيجيمفهوم 

 ة العام:ستراتيجيمفهوم ال 

ا وبخاصة  ةستراتيجييُعدُّ مصطلح ال 
ا
ة حديث غة العربيَّ

ُّ
من المصطلحات الدخيلة التي ولجت الل

ة، وقد ارتبطت دلالتها الأصلية وانحسرت في حدود ميدانها الأول وهو المجال  داوليَّ علم اللسانيات التَّ

ة منذ منتصف القرن التاسع عشر ستراتيجيالعسكري، إلا أنَّ دلالتها المعاصرة توسعت، فلم تعد ال 

بفنون الحرب والمجال العسكري والسياس ي، بل تجاوزت هذا المفهوم إلى مفاهيم أخرى،  ترتبط

، ولعلَّ أبرزها الميدان (2)السياس ي العسكري ليشمل ميادين عديدةواستعير هذا اللفظ من المجال 

داولي. ربوي والميدان التَّ
َّ
 الت

ة التي( Trategos)الستراتيجية إلى كلمة تعود دلالة مصطلح و  تعني الفن العام  اليونانيَّ

(General)(3) ، ات، فمن دونها لا يمكن أن ستراتيجيالتي تحيلنا إلى تلك المهارات التي يتطلبها بناء ال و

 .ة وإن توفر الجانب المعرفيإستراتيجيتتشكل أيُّ 

وقد وردت لهذا المصطلح تعريفات كثيرة تستعص ي على الحصر؛ ويعود ذلك إلى اختلًف  

عريفات يلحظ أنها تتقارب  الميادين التي استعارت هذا اللفظ وكثرتها، والمتأمل في العديد من هذه التَّ

ا ة "خطة" يروم مخططها هدستراتيجيإلى أنَّ ال  تفاوت من جانب آخر؛ فمعظمها أشارمن جانب وت
ا
ف

كر-لا أنَّ هذه التعريفات بعينه، إ
ُ
تختلف من حقل إلى آخر، ومن مجال إلى آخر، فكل مجال  -كما ذ

مَّ تفاوتت ستراتيجيمن هذه المجالات يضفي على تعريفه لل 
َ
ا من ملًمحه وخصائصه، ومن ث ة بعضا

 تعريفاتها باختلًف هذه المجالات وتباينها.

ها: "علم وفن وضع الخطط العامة ة في الموسو ستراتيجيوقد عُرِّفت ال  ة بأنَّ عة السياسيَّ

المدروسة بعناية والمصممة بشكل متلًحق ومتفاعل ومنسق لاستخدام الموارد لتحقيق الأهداف 

ها: "نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى (4)الكبرى" ، وفي المجال ذاته عرّفها )كلًوسيفتز( بأنَّ

 .(5)هدف الحرب"

ا لمصطلح آخر وقد استخدم هذا المصطلح في الم  هو مصطلح "التكتيك" جال العسكري ملًزما

ه "فن قيادة القوات في المعركة"  .(6)الذي يُعرف بااأنَّ
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ة لديهم عمل يقوم بإعداده القائد، أو من يقوم مقامه قبل الولوج إلى التجربة ستراتيجيفا  

إن صحّت -من موارد وإمكانات تتواءم مع هذا العمل، فهي  التي يتوخى القيام بها، بتوظيف ما يمتلك

ة، فمن دون هذه  -المشابهة بمثابة خارطة الطريق التي تقود المنفذ نحو الأهداف السياسيَّ

ا وقد لا يُنجِز العمل بالشكل المطلوب.ستراتيجيال   ة يظل هائما

هااا:وهااي كااذلك فااي مفهومهااا العااام حيااث عُرّ  منسااق للوصااول إلااى هاادف كاال فعاال قصاادي " فاات بأنَّ

ها: "طرق محددة لتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمة من المهمات، (7)معين" عرف كذلك بأنَّ
ُ
، ويمكن أن ت

أو هي مجموعة عمليات تهدف إلى بلوغ غايات معينة، أو هي تدابير مرسومة من أجال ضابط معلوماات 

 .(8)محددة والتحكم بها"

عريفات السابقة يتضح أنَّ   :على شقين تكون ة مهما اختلف ميدانها، إستراتيجيأيَّ  من التَّ

الأول منهما يتحقق بالتخطيط، وهو جانب ذهني، وثانيهما يتمثل في الواقع المادي الذي تتبدّى فيه 

ة، وكلً الشقين معتمد بشكلٍ مباشر على الامُخطِط الذي لا يخطط بمنأى عن الظروف ستراتيجيال 

ه لا يخطط بمنأى عن (9)وما يتوفر لديه من إمكانات تضمن له تحقيق أهدافه ،المحيطة . كما أنَّ

خبراته وتجاربه التي عاشها وعايشها في ظروفٍ مشابهة، وهي الخبرات والظروف التي كان من نتائج 

 ة الحديثة.ستراتيجيإعمالها والرجوع إليها ال 

المتسقة التاي يساير وفقهاا الفارد أو المجتماع أو ة هي منظومة من الجراءات ستراتيجيوعليه؛ فا  

المؤسسة؛ لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف وما يتطلع إلياه مان غايااتٍ ياروم تحقيقهاا، والموضاوعة فاي 

 .ضوء تلك الأهداف والغايات، والامُخطط لها بدقة لتتوافق وإمكانات ذلك الفرد

سانيات اتيجيستر وقد استعيرت هذه الدِلالة التي يحملها مصطلح ال  ِ
ّ
دخلت في الل

ُ
ة وأ

ة معينة، نحو متلقٍ  وجه الخِطاعي الذي يسلكه المرسل في ظروف سياقيَّ ة؛ للشارة إلى ذلك التَّ داوليَّ التَّ

أو عدة متلقين، وذلك بالتحكم والتنسيق بين الأفعال الكلًميّة من أجل الحصول على القناع 

أثير  .(10)والتَّ

 في الخِطاب: ةستراتيجيمفهوم ال 

اة ماع ال ستراتيجيتشترك ال  ات الأخارى بالمفااهيم الساابق ذكرهاا؛ فهاي خطاة ساتراتيجية الخِطابيَّ

غاااااة والخطااااااب، وهاااااذا ماااااا يُميّاااااز هاااااو فاااااي المقاااااام الأول وموجهاااااة لتحقياااااق هااااادف معاااااين، إلا أنَّ مجالهاااااا 
ُّ
الل
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ااة عاان غيرهااا ماان ال سااتراتيجيال  ااا أحااد الباااحثين بقولااه: "إنَّ ات، ومااا أشااار إليااه سااتراتيجية الخطابيَّ أيضا

ا إلا إذا كاناااات النشاااااطات الخطابيااااة ميسااااوطة لتحقيااااق أهاااادافها سااااتراتيجيمصااااطلح ال  را ة لا يكااااون مُباااارَّ

ة أو إساااااااتراتيجيالخاصاااااااة، والتاااااااي تأخاااااااذ فاااااااي مقاماااااااات معيناااااااة أهمياااااااة  ة. وعكاااااااس النشااااااااطات العساااااااكريَّ

اااة  غويَّ
ُّ
ة، فاااإن النشااااطات الل ة أو الاقتصااااديَّ متميااازة باااالنظر إلاااى أنَّ مجماااوع أو أغلاااب الوساااائل السياسااايَّ

ة"ستراتيجيالظاهرة في إطار استعمال ال   .(11)ة هي وسائل لسانيَّ

ةستراتيجيال  .أ   ة الخِطابيَّ

ها: "المسلك المناسب الذي يتخذه المرسل للتلفظ بخطابه، ستراتيجيتعرف ال  ة بأنَّ ة الخِطابيَّ

التي تؤدي لتحقيق أهدافه، من خلًل استعمال  مقاصدهنفيذ إرادته، والتعبير عن من أجل ت

لفظ بعناصره المتنوعة، ويستحسنه  ة، وفقا لما يقتضيه سياق التَّ غويَّ
ُّ
ة وغير الل غويَّ

ُّ
العلًمات الل

 .(12)المرسل"

ها: "طريقة في  فها بأنَّ عريف السابق؛ إذ عرَّ ا عن هذه التَّ ولا يختلف تعريف محمد يونس كثيرا

ة بسيطة أو مركبة إلى استثمار بعض المعطيات الوضعية أو السياقية أو التعبير ترتب ط بخطة ذهنيَّ

القدرات المنطقية أو الأصول التخاطبية أو الوسائل الخطابية المتاحة أو أكثر من نوع منها لتحقيق 

 .(13)غاية أو أكثر من غايات التخاطب"

خااااط ي"  فااي حاااين كاااان اختلًفاااه مااع ساااابقه فاااي المصاااطلح نفسااه؛ إذ يااارى  أنَّ مصاااطلح "المسااالك التَّ

ة"، حياااث يقاااول: "غيااار أنناااا آثرناااا اساااتخدام مصاااطلح ساااتراتيجيأقااارب إلاااى هاااذا المفهاااوم مااان مصاااطلح "ال 

ة يتضاامن معناى التخطاايط الاادقيق بعيااد إسااتراتيجيالمساالك لعاادد ماان الأساباب، ماان بينهااا أن مصاطلح 

ذلك من طول الزمن والتأني، وهو وإن وجد في بعاض الخطاباات، ولاسايما النصاوص  المدى وما يتطلبه

ه يكاد يغيب في معظمها"  .(14)المكتوبة فإنَّ

غة 
ُّ
استظهر محمد يونس في كتابه )تحليل الخطاب وتجاوز المعنى(، معنى المسلك في معاجم الل

. ورغم (15)الطريق، الطريقة، والمذهبوكتب التراث، فوجد أنَّ معناه يدور حول ثلًثة معانٍ هي: 

قارب بين هذه المعاني وما يحمله مصطلح ال  ا بينهما في دلالتهما على فإة، ستراتيجيالتَّ نَّ هناك تفاوتا

خطيط أو الخطة الذي يحمله مصطلح ال  ة، ستراتيجيالمفهوم؛ فالمعاني الثلًثة لا تحمل معنى التَّ

 المصطلح.وكان ذلك من أسباب عدم اختياره لهذا 
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خطيط  ة وتوفره في بعضٍ  -لا غيابه  -وأتفق مع الباحث في ضعف التَّ في بعض الأنماط الخِطابيَّ

ا-ة ستراتيجيمنها، إلا أنَّ مصطلح ال 
ا
ا مستحدث

ا
يُعدُّ المصطلح الأنسب والأقرب  -رغم كونه لفظ

لية التي تندرج 
ُ
ه ينتمي إلى قائمة الألفاظ الك ة ومنها هذه الدِراسة؛ لأنَّ داوليَّ راسات التَّ وظيف في الدِّ

للتَّ

ات  .تحتها العديد من الطرائق والوسائل والآليَّ

راسة ومثيلًتها ال   ة ستراتيجيفحين تتناول هذه الدِّ ضامنيَّ درج  -ل المثالعلى سيي-ة التَّ
ُ
ها ت فإنَّ

ة التي لا يُعدُّ من الملًئم إدراجها تحت مصطلح المسلك؛  ات الخِطابيَّ تحتها العديد من الوسائل والآليَّ

ا، ولا يُعبر عما ينضوي تحته.  ا جامعا
ا
ه لا يُعدُّ لفظ  لأنَّ

ة في هذه الدراسة، ستراتيجيما دفعني إلى اختيار مصطلح ال هو وهذا  إلى أنَّ  إضافةة الخِطابيَّ

 الذيوع والانتشار. وأهم خصائص المصطلح العلمي وهمصطلح )المسلك( يفتقد 

ةستراتيجيال  .ب  وجيهيَّ
َّ
 ة الت

اته الملًءات   واصل متعدد المقاصد، يُامرر المرسل عبر وسائله وآليَّ وجيه شكل من أشكال التَّ التَّ

ة، ة، أو إقناعيَّ ا على الامتثال لأمرٍ ما، أو غير  والأوامر التي تفصح عن مقاصد تقويميَّ
ا
أو تتضمن حث

ة التي يقوم بها المرسل بدرجات  ها: "كل المحاولات الخطابيَّ ة بأنَّ وجيهيَّ ذلك. وقد عُرفت الأفعال التَّ

أثير في المرسل إليه ليقوم بعمل معين في المستقبل"  .(16)مختلفة للتَّ

ا علااى المتلقااي بشاكلٍ أو باا خر ة أن يفاارض عبار خِطابااهسااتراتيجيياروم مسااتعمل هاذه ال  ااا (17)قيادا ، متجنبا

اا ماان الااود بينااه  ة التااي مان شااأنها أن تحاادث نوعا واصااليَّ ااات التَّ هااذيب واسااتعمال الوساائل والآليَّ مبااد  التَّ

ااة، ويعااود ذلااك إلااى  وبااين ذلااك المتلقااي؛ إذ إنَّ هناااك سااياقات لا يناساابها هااذا النااوع ماان الوسااائل الخِطابيَّ

ة التوجي أدب في كثيار مان الساياقات، ومنهاا علاى ساييل المثاال ساياقات النصاح والتحاذير أولويَّ ه على التَّ

 .(18)وغيرها

ة التي  واصليَّ ومن الجدير بالذكر أنَّ الخطاب التوجيهيّ هو خطابٌ تفرضه طبيعة العملية التَّ

ة الارتكاز على الموقع السلطويّ؛ فالمرسل في هذه ال  ا  ةستراتيجيسمتها الأساسيَّ يتعامل مع المتلقي وفقا

ة التي خوّلتللترا ة الاجتماعيَّ وجيه؛ إذ يكون "استعمال ال تييَّ ا عن ستراتيجيه هذا التَّ ة نابعا ة التوجيهيَّ

علًقة سلطويّة بين طرفي الخطاب، وتتفاوت هذه العلًقة من التباين الشديد حتى التقارب 

 من عوامل نجاح ال 
ا
ة، فلو كان طرفا الخطاب على درجة يستراتيجالملموس، وتشكل عاملً ة التوجيهيَّ
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ه يعلم أنه لن يفلح في استعمالها، ولن يستطيع أن إستراتيجيواحدة، لاستعاض المرسل ب ة أخرى؛ لأنَّ

 .(19)ينجز بها فعلً ما"

وجيهي،  وعلى الرغم من أنَّ السلطة تعد المسوغ الأبرز من بين المسوغات الأخرى للخطاب التَّ

ا لبنائه. نَّ دورهافإ ا أساسيا
ا
وجيهي ونجاحه، وليست شرط  يكمن في مقبولية الخطاب التَّ

ة؛ يتصل المعيار الأول  وجيهي محكوم بمعايير سياقيَّ  منها وعليه فتحقق نجاح الخطاب التَّ

فاوت الذي يستتبع سلطة المرسل على  بالسياق المقامي، ويشترط وجود التفاوت الطبقي، ذلك التَّ

فاعلي الذي يكمن في الاتكاء على هذه الطبقية  المتلقي، ويرتبط غوي التَّ
ُّ
المعيار الثاني بالسياق الل

وجيهي؛ إذ من  لطة في نجاح الخطاب التَّ حاور مع الآخر، ومن هنا يجيء دور تفعيل السُّ لطة في التَّ والسُّ

لطة أمام مالكها، فلً يُعد التَّ  ا الممكن أن يتحقق هذا الخِطاب على لسان فاقد السُّ وجيه حينها ناجعا

 إلا نادراا
ا
 .أو مقبولا

فعّ  
ُ
لطة لكنها لا ت غيّ  ،لوفي سياقات أخرى تحضر السُّ

ُ
 ب ملًمحها في الخِطاب، فلً خطابوت

علت بأي شكل من الأشكال، فإنَّ الخِطاب حينها توجيهيا 
ُ
لطة وف ا بتغييبها، لكن إذا حضرت السُّ ا ناجعا

ا بامتياز. ا توجيهيا  يكون خطابا

وجيهيّة هي: "ال ستراتيجيذلك يتضح أنَّ ال ومن  ة التي يتخذها المرسل ستراتيجية التَّ ة الخطابيَّ

في خطابه لغرض إرسال رسالة توجيهية للمتلقي، تقتض ي إنجاز عمل مستقبلً، تكون بشكل مباشر 

وجيهي من غالبا من غير تلميح ولا مراعاة لقواعد التضامن أو اللباقة، وسمتها البلًغ بالمضمون الت

المرسل بها تقديم توجيهات  ة التي يرغبستراتيجي. كما يمكن تعريفها بأنها: "ال (20)أقصر طريق"

 .(21)إليه" ونصائح وأوامر ونواهٍ يفترض أنها لصالح المخاطب أو المرسل

 ج. الأفعال الكلامية

ة بمهمة بناء هيكل  عليمياضطلعت الأفعال الكلًميَّ في هذه المدونة؛ بوصف  الخطاب التَّ

لفظ به عدد من  أثير في المتلقي، وقد حفز على التَّ ا في سياق تواصلي لغاية التَّ ا صادرا نصوصها خطابا

لفظ به إلى طبيعة المتلقي، وحاجاته ومستواه  ة، فهو خطاب منظور قبل التَّ المسوغات السياقيَّ

عليمي، وهي عوامل أسهمت باجتماع ة في ها التَّ ة والأفعال الكلًميَّ تشكيل مقاصد المرسل الفرعيَّ

داولي، ونقله إلى مستوى أعلى مما كان عليه  غوي التَّ
ُّ
أثير في المتلقي على المستوى الل ة؛ وذلك للتَّ الجزئيَّ
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 لحظة تلقيه هذا الخطاب. 

اة لايس مجارد أداة  عليماي مان منظاور نظرياة الأفعاال الكلًميَّ لتواصال المعلام وعليه فالخطاب التَّ

لفااات واختيااارت لتااادوَّ 
ُ
ن ضااامن مقاااررٍ دراسااا ي، إنماااا هاااو ماااع الماااتعلم داخااال اجااارة الدراساااة، أو نصاااوص أ

ة لتغيير واقع خارجي. عليميَّ  وسيلة المعلم وواضعي المقررات التَّ

ااا ااات الخطابيَّ اااة والآليَّ غويَّ
ُّ
واصاال لا غاياااة فااي ذاتهاااا، كاناات الوسااائل الل غاااة وساايلة للتَّ

ُّ
ة ولمااا كاناات الل

غاااة، وهاااذا ماااا  اساااتعمالها دالا كاااانو  ،مبرهناااة
ُّ
علاااى مقاصاااد منتجهاااا، فمِااان الغاياااات والمقاصاااد تتشاااكل الل

ل غايااة الفهااام أولااى غاياتااه؛ فقااد أسااهمت 
ّ
عليمااي الااذي تشااك وجيااه فااي هااذا السااياق التَّ يُفساار حضااور التَّ

ة لكونها وسيلة في هذا السياق في إضفاء سمة البيان وجيهيَّ والوضوح على نصوص المدوناة،  الأفعال التَّ

اااة المتمثلاااة  عليميَّ اااا لمقاصاااده التَّ فاااي وهاااي السااامة التاااي ارتضااا ى منشااا ئ الخطااااب اتساااام خطاباااه بهاااا؛ تحقيقا

 الفهام.

اااالطوي  كمااااا أنَّ لصاااادور هااااذا الخطاااااب ماااان طرفااااه الأعلااااى رتبااااة، وارتكاااااز منشاااائه علااااى الموقااااع السُّ

وجياه الا ا فاي حضاور التَّ اة أثارا اة الخطاااب؛والمرتباة الوظيفيَّ  ذي دعّماات الحاجاة إلياه فاي هاذا الساياق تربويَّ

وجياااه قاارين التربيااا ا مااان أهااام إذ يُعااد التَّ اااة التااي يُعاااد هااذا الخطااااب واحاادا ربويَّ
َّ
ة فااي كثيااار ماان الخطاباااات الت

 أنماطها.

اة متصالة بتحليال الأفعاال  اة وثماة مصاطلحات تداوليَّ ينبغاي الشاارة إليهاا قبال الشاروع فااي الكلًميَّ

اااااة، ومعناااااااه: "الشااااادة أو الضااااااعف اللاااااذان يمكاااااان أن يُعاااااارض  دراساااااتها؛ أهمهااااااا مصاااااطلح القااااااوة النجازيَّ

 . (22)بأحدهما غرض إنجازي واحد في سياق بعينه من سياقات استعمال المنطوق"

ااة شااكلين فااي ظهورهااا؛ فهااي إمااا ااة  وحسااب القااوة أو الضااعف تتخااذ القااوة النجازيَّ أن تكااون حرفيَّ

ظاااهرة أو مسااتلزمة مضاامرة. وهااي مختلفااة فااي مفهومهااا عاان الغاارض النجااازي؛ فااا"القوة درجااة والغاارض 

وظيفااااة، ولكاااال غاااارض رئيعاااا ي أغااااراض فرعيااااة؛ فالتوجيااااه مااااثلً أحااااد الأغااااراض الرئيسااااية الخمسااااة فااااي 

ااالأمر والالتمااااس والعااارض والتحضااايض وغيرهاااا ، ولكااال تصااانيف )جاااون سااايرل(، ولاااه أغاااراض فرعياااة كا

ا لسياقات الاتصال"  .(23)غرض درجات مختلفة من القوة وفقا

حلياال علاااى مصااطلح ال ، وهاااو: "فعاال الكااالًم الجمااالي الاااذي يؤدياااه حااادث الكلًماايكمااا اشاااتمل التَّ

 .(24)منطوق الخطاب الكلي والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكلًم المختلفة"
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ة:ستراتيجيوسائل ال  وجيهيَّ
َّ
 ة الت

 الأمرالمطلب الأول: 

ااا؛ وذلااك عائاادٌ لخصااائص  ا لافتا راسااة حضااورا حضاار فعاال الأماار بدلالتااه الصااريحة فااي مدونااة الدِّ

عليمااي الااذي ماان أهاام غاياتااه تحقيااق الفهاام والفهااام ا علااى ذلااك ، السااياق والخطاااب التَّ واختاارتُ شاااهدا

 الوَقتِ فلً يُضي
َ
 قِيمة

َ
باه إلاىالخطاب الآتي: "ينبغي للنسانِ أنْ يَعرف  مِنْهُ في غير عَمَالٍ يُقرِّ

ا
احظة

َ
الله  عَ ل

   .(25)وينفعُهُ في دينهِ ودنياه"

ا ماان نااصٍ متأسااس علااى فكاارةٍ رئيسااة تتمحااور حااول قيمااة الوقاات، كمااا  يُعاادُّ هااذا الخطاااب جاازءا

اااة ااة حاااول مقاصااد تربويَّ اااة، تمثلاات فاااي ترساايق قيماااة الوقاات ،تاادور مضاااامينه الخطابيَّ فاااي نفاااس  ،وتعليميَّ

بماا  ؛دعوة صريحة إلاى اساتثمار تلاك القيماةعلى وإشعاره بأهميته، فقد احتوى هذا الخطاب  ،المتعلم

ة ة. ،يعود على المتعلم بالمنفعة الدنيويَّ  والأخرويَّ

ولم يكتفِ المرسل بتلك الدعوة، بل أعقبها بعرض طرائق ناجعة لكيفية الاستثمار الأمثل 

علم على تجارب العلماء في استثمارهم لأوقاتهم، وما كانت هذه الطرائق لتلك القيمة عبر اطلًع المت

ة التي تشكلت لديه  عليميَّ المعروضة وتلك الدعوة إلا وسيلة يتوسل بها المرسل للوصول إلى أهدافه التَّ

ة وعلو شأنهم ف ي قبل عملية الرسال؛ وذلك بعقده للصلة بين نبوغ هؤلاء العلماء في مجالاتهم المعرفيَّ

ه أراد بهذا إيصال رسالة مفادها أنَّ هناك علًقة وثيقة 
مجتمعاتهم، وبين إدراكهم لقيمة الوقت، فكأنَّ

عليمي وللمتلقين له  راس ي والمعرفي، وهي رسالة ملًئمة للخطاب التَّ حصيل الدِّ
بين استثمار الوقت والتَّ

 .في هذا السياق

فع المتلقي وحاجاته وتحفيزه لاستثمار ومن هنا تتضح مقاصد المرسل في الاشتغال على دوا 

ة، وهي  عليميَّ وقته في طلب العلم، وهذا ما يسهم في تذليل الكثير من العقبات المتصلة بالعملية التَّ

ة  عليميَّ العقبات التي كانت نتيجة لغياب الدافع أو المحفز، فيسهم بذلك في تحقيق أهداف المرسل التَّ

 أو بعض منها.

أثير المراد حدوثه؛ استعمل المرسل في خطابه ولكي يصل إلى تلك  الأهداف ويضمن تحقيق التَّ

ة وهي الأمر بمعرفة قيمة الوقت  الفعل )ينبغي( ة حرفيَّ وهو فعل كلًمي توجيهي، متضمن لقوة إنجازيَّ
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وإدراكها، ولا يكتمل المعنى المراد تحقيقه بمجرد أن يعرف المتعلم قيمة الوقت دون أن يعمل على 

 .ره بما يعود عليه بالمنفعة والرفعةاستثما

وجيهي وتأثيره   إفمما يزيد من قوة الخطاب التَّ
ْ
وجيهي بفعل كلًمي آخر مفسر ت باع الفعل التَّ

ردف الفعل المضارع الذي يحمل معنى الأمر بفعل آخر مؤدى بلً النافية والفعل 
ُ
للفعل الأول؛ لذا أ

ة يحمل معنى النهي عن  ة حرفيَّ المضارع في الملفوظ )لا يضيع(، وهو فعل توجيهي متضمن لقوة إنجازيَّ

 من فعلين توجيهيين يفيد معنى ب ناوقد كوَّ إضاعة الوقت بغير المفيد، 
ا
 مركبا

ا
 كلًميا

ا
اجتماعهما فعلً

ة مُستدلٌ عليها من تركيب الفعلين وتعاقبهما  .النصح، وهي دلالة تداوليَّ

ا للأول؛ فكأنَّ المرسل هنا افترض  وتكمن العلًقة بين الفعلين في كون الفعل الثاني مفسرا

ت، فأجابه بأن لا يضيعه بما لا يفيد، ومن هنا كان دور تساؤل المتعلم عن كيفية إدراك قيمة الوق

كر الأول دون الآخر لما اتضحت دلالة 
ُ
الفعل الثاني إثراء الدلالة، وإظهار إخلًص المرسل؛ فلو ذ

 النصح كما اتضحت بعد الفعل الثاني.

 النهيالمطلب الثاني: 

اااة التاااي تاااؤدي مقاصاااد مختلفاااة  غويَّ
ُّ
عليماااي علاااى تعااادد يُعااادُّ النهاااي مااان الوساااائل الل فاااي الخطااااب التَّ

ا ماا تارد هاذه الوسايلة علاى ألسانة المعلماين والماربين بأسالوبيها الصاريح والمضامر؛ وذلاك  سياقاته، فكثيارا

لضااابط سااالوك، أو تقااااويم عمااال، أو تصاااحيح عقياااادة، أو لمساااوغاتٍ أخااارى يسااااتدعيها الساااياق والمهمااااة 

ة المنوطة بهم ربويَّ
َّ
ة والت عليميَّ  .التَّ

، حيااااث يتخااااذ خطابااااه صلى الله عليه وسلموقااااد تمثلاااات هااااذه الأداة فااااي مدونااااة الدراسااااة علااااى لسااااان المعلاااام الأول  

ااة ماان نااواحٍ كثياارة، فقااد  بليااغ ماان ناحيااة، والتربيَّ ربااوي الااذي يماازج بااين التَّ
َّ
 ماان أشااكال الخِطاااب الت

ا
شااكلً

بليااغ( فااي خطابا ربياة والتَّ
َّ
ااه إلااى أعايتمثلات كلتااا الااوظيفتين )الت الاذي صُاادر بخطاااب ق، بكاار الصاادي ه الموجَّ

 لماان يجِاادُهُ، 
ا
وا جَااائزة االِّ مكااان، وأعادُّ

ُ
سااول فاي ك الاراوي فااي وصااف واقعاة غااار ثااور: "أخاذوا يَبحثااون عَاان الرَّ

ساول وصااحبه، فاأزْ ج ذلاك  حاتَ رِجْلياه لارأى الرَّ
َ
وقد وصلوا في بحثهم إلى الاغارِ، حتاى لاو نظار أحَادُهُم ت

هُ الرّسول 
َ
 صلى الله عليه وسلم: أبَابكر، فقالَ ل

َ
ا" الله مَعَنا(، وأعْمَى حزَنْ إنَّ )لا ت  . (26)الله أبصارَهم فلم يَروا شيئا

هااو سااياق الصاادام بااين الرسااول ومشااركي قااريش بدايااة  ،يناادرج هااذا الخطاااب تحاات سااياق عااام

ة فااي مكااة، فلمااا تنااامى هااذا الصاادام وعلاات حدتااه، اتفااق أعااداؤه علااى الخاالًص  الجهاار بالاادعوة الساالًميَّ
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عقب علمه بهاذا التا مر علاى الهجارة إلاى المديناة،  عليه الصلًة والسلًمم وقد عز  منه وت مروا على قتله،

اان المشااركون بااالقرب ماان الثغاارة المؤديااة إليااه، لااذلك جاااء خِطاباا اان هااو وصاااحبه فااي الغااار كا ه فبينمااا كا

ااا للظاارف الااذي قياال فيااه؛ فضاايق المكااان واقتااراب العاادو الااذي أعاادَّ العاادة لقتلااه سااوغ  ا وملًئما مقتضاابا

 ا الاقتضاب.هذ

وجيهي المتمثل  كما سوغ قلق أعي بكر وانزعاجه من اقترابهم منهما، تلفظ الرسول بالخطاب التَّ

ا وهي النهي  ة مدركة مقاليا ة حرفيَّ في الفعل الكلًمي )لا تحزن(، وهو فعل توجيهي متضمن لقوة إنجازيَّ

صريح بالنهي بصيغته الأصلية )لا الجازمة والفعل المضارع(؛ صعوبة  عن الحزن، وقد سوغ التَّ

ا لا أكثر، وذلك   واحدا
ا
ة تحتمل تأويلً لفظ بأفعال كلًميَّ الموقف الذي يقتض ي المباشرة في الخطاب والتَّ

وجيه، كما قد يكون لدوره الدعوي أثرٌ في جريان النهي على  لطة المخولة بالتَّ بعد امتلًك المرسل للسُّ

ة. لسانه في تلك المدة المليئة بالمواجهات   والصراعات الأيديولوجيَّ

ا لفعااال إخباااري بمعياااة اااوجيهي فااي هاااذا الخطااااب ممهااادا الله لهااام، وهاااو إخباااار  وقااد جااااء الفعااال التَّ

وجيااااه فااااي الفعاااال الأول؛ وذلااااك بغيااااة إقناااااع المتلقااااي  ( الااااذي جاااااء لتسااااويغ التَّ مؤكااااد بحاااارف التوكيااااد )إنَّ

اا بااأنَّ  ة ماان مرساال الخطاااب الااذي عُاارف بصاادقه الله حااافظهم، ويكتسااب الفعاال الخباااري قوتااه النجازيَّ

 .له بذلك لدى المتلقي امشهودكان قبل السلًم وععده، و 

اا أنَّ   ة؛ فالرساول يعلام يقينا الله معهام وحاافظهم مان  فهو إذن خبر مُتأتٍ من رتبة المرسل الدينيَّ

ا(. وقاالله أبصاارهم فلام ياروا  )فاأعمى :بطش المشاركين، وقاد تأكادت إنجازيتاه فاي قاول الاراوي  د ناتج شايئا

هاااو  ،فعااال كلًماااي مركاااب، وهاااو فعااال إخبااااري متضااامن لمحتاااوى قضاااوي  عااان هاااذين الفعلاااين الكلًمياااين

ا  أنَّ  ااوجيهي فااي كااون الخباااري ساايبا الله منجيهمااا ماان عاادوهما. وتكماان العلًقااة بااين الفعاال الخباااري والتَّ

وجيهي.  لتبديد مشاعر الحزن المنهي عنه في الفعل التَّ

ي الاااانص السااااابق الأساااالوب القصصاااا ي لجااااذب انتباااااه المااااتعلم وتحفياااازه لمتابعااااة اعتمااااد المرساااال فاااا

فصح 
ُ
عان مقاصاد موظفهاا فاي ترسايق  -في هذا السياق  -القراءة، وهو من الأساليب غير المباشرة التي ت

اة المااراد إيصاالها ماان توظيااف ااة وتعزياز الثقااة بااك والتوكاال عليااه؛ إذ تكمان الرسااالة التربويَّ  القايم الدينيَّ

رويح عن النفس، وفي تبديد مشاعر الحزن 
َّ
هذه القصة في ترسيق قيمة الفأل الحسن وبيان أثره في الت

غة الثانية على وجه الخصوص
ُّ
 .واليأس الذي قد ينتاب طالب العلم ومتعلم الل
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ة عمليااة التلقااي   ااة، ولاسااتمراريَّ وقااد اختياار لهااذه الرسااالة خطاااب الرسااول؛ لخصائصااه الرجاجيَّ

ااب إذ إنَّ أواماار الرسااول ونواهيااه  ؛ماان أباارز ساامات هااذا الخطااابالتااي هااي 
َ
هااا كاال ماان دخاال تحاات بمخاط

اااة إذن  مظلاااة السااالًم، فهاااي صاااالحة لكااال زماااان ومكاااان، ماااا لااام تاااأتِ بقريناااة تخصصاااها، فماااتعلم العربيَّ

عليمي. وجيه، إضافة إلى كونه المتلقي في هذا السياق والخطاب التَّ  داخلٌ في هذا التَّ

ااة، ويلاح  وظيااف الااذي يُبارز الثقافااة العربيَّ راسااة علاى التَّ المرساال فاي مواضااع عدياادة مان مدونااة الدِّ

فقاد احتفاى خطاباه بموضاوع كارم العرعايّ ووظفاه فااي أكثار مان موضاع، حتاى فاي النصاوص التاي لا يتصاال 

 علااى ذلااك نااصّ )بشااارة بحياارا(، الااذي يحكاا
ا
ا، وأذكاارُ مثااالا  مباشاارا

ا
لااق اتصااالا

ُ
ي قصااة موضااوعها بهااذا الخ

 <ورؤيته لخاتم النبوة طالب وقومه إلى بصرى ومعرفة الراهب للن ي قدوم أعي

اااا مااان   ن جانبا ضااامِّ
ُ
ا بموضاااوع الكااارم، إلا أنَّ القصاااة ت  مباشااارا

ا
فموضاااوع القصاااة لا يتصااال اتصاااالا

كارم العرعايّ بأسالوبٍ غيار مباشار فاي سارد الأحاداث وفاي الحاوار باين الاخصايات، فمماا جااء علاى لساان 

ا ودعاهم إليه" الراوي: ا كثيرا ا من صومعته صنع لهم طعاما  .(27)"لما نزلوا قريبا

ص الساااردي   اساااتتر المرسااال فاااي هاااذا الفعااال الكلًماااي الخبااااري خلاااف صاااوت الاااراوي فاااي هاااذا الااانَّ

 نقااال ثقافاااة كانااات ساااائدة عناااد العااارب، وهاااي المباااادرة إلاااى دعاااوة المساااافر القاااادم مااان بلاااد آخااار، 
ا
محااااولا

الثقافااااة  المااااتعلم علااااى جانااااب ماااان فااااي إطاااالًعوقااااد اسااااتمر المرساااال . وإعااااداد الطعااااام لهاااام وأهلااااه وإكرامااااه

ااة ااة، ومنااه مااا جاااء علااى سااتراتيجيوذلااك باسااتثمار ال ، فااي الاانص ذاتااه والموضااوع نفسااه العربيَّ وجيهيَّ ة التَّ

ا ضيوفه: "يا مَعْشر قريش، لا يتخلفنَّ أحدٌ منكم عن طعامي!"  . (28)لسان الراهب مخاطبا

بحيرا خطابه بفعل كلًمي مباشر وهو النداء؛ قصد إثاارة انتبااه واهتماام المتلقاي، ويمثال  استهل

وجياااه، أو قاااد  ا لخطااااب تااوجيهي يعقباااه، فيكااون المناااادى هاااو المخصااص بالتَّ هااذا الفعااال الكلًمااي تمهيااادا

ا بخطاب إخباري يستلزم اهتمام المتلقي. -في غير هذا السياق-يكون   مُتبوعا

ء ملفاااوظ تاااوجيهي متحااادد بالفعااال المضاااارع المجااازوم بااالً الناهياااة، وهاااو فعااال ثااام تباااع فعااال النااادا

اا عبار صايغة النهاي، ومماا يزياد مان قاوة النهاي هناا  عالًوة علاى -كلًمي متضمن قوة إنجازية مدركاة مقاليا

ا ااااا مباشاااارا ا، يقااااول  -كونااااه طلبا ا بنااااون التوكيااااد الثقيلااااة التااااي تفااااوق الخفيفااااة توكياااادا هااااو حضااااوره مؤكاااادا

ا" . وهاااو توكياااد (29)سااايبويه: "فاااإذا جئااات بالخفيفاااة فأنااات مؤكاااد، وإذا جئااات بالثقيلاااة فأنااات أشااادُّ توكيااادا

 يُثري الدلالة، ويزيد في قوة النهي النجازية، وبذلك يؤثر الخِطاب على المتلقي.
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ا لذاتاااه فاااي هاااذا الخطااااب،  والمتأمااال فاااي ملًبساااات إنماااا و الساااياق يلحاااظ أنَّ النهاااي لااايس مقصاااودا

ااا آخاارتلفااظ بااه المرساا  توجيهيا
ا
ااة تسااتلزم قااوة  ،ل ليُااؤدي بااه فعاالً ااة الحرفيَّ هااو الأماار؛ إذ إنَّ القااوة النجازيَّ

ااااة أخاااارى؛ فااااالنهي عاااان التخلااااف هااااو فااااي حقيقتااااه أماااار بإحضااااار الرسااااول وهااااو غايااااة المرساااال ماااان  إنجازيَّ

 .لأنَّ سياق الخطاب أظهر غياب الرسول وحضور القومالخطاب، 

لاااام يتخلفااااوا حتااااى ينهاااااهم عاااان ذلااااك، والرسااااول لاااام يكاااان  -وهاااام المخصصااااون بااااالنهي  -فقااااريش  

ااه إلااى الحاضاارين ماانهم،  ااف عاان الطعااام، فالخطاااب موجَّ
ُّ
ا ويتلقااى الخطاااب حتااى يُنهااى عاان التخل حاضاارا

ااامَّ يتضاااح أنَّ المرسااال أراد باااالنهي فاااي هاااذ
َ
ا الخطااااب الأمااار بإحضاااار الرساااول ودعوتاااه، حتاااى ياااتمكن ومااان ث

اااوجيهي المتمثااال  المرساال مااان رؤيتااه والحاااديث معااه، وقاااد أظهااار سااياق الخطااااب تأكااد إنجازياااة الفعاال التَّ

 بفعل الأمر.

ة من السياق المرجعي ومرتبة المرسل؛ فالتفاوت الطبقاي ظااهرٌ باين  ويستمد الأمر قوته النجازيَّ

اة، وأماام قاوم فاي معظمهام  طرفي الخطااب، إذ إنَّ  إن -المرسال هناا راهاب وصااحب علام ومكاناة اجتماعيَّ

 .أميين -لم يكن كلهم

القاادمون علايهم، وهاذا هم وقريش  ،أهلهأما السياق المرجعي فيُظهر أنَّ الراهب في مكانه وبين  

ة المتمثلة بالنهي وخطابه المضامر المتمثال  مصدر قوة وسلطة. وقد أظهر خطاب الراهب ببنيته البنيويَّ

ااااأدب  عفااااف التااااي أدرجتهااااا )لاكااااوف( ضاااامن مباااادأ التَّ ااااا لقاعاااادتين تااااأدبيتين؛ وهمااااا قاعاااادة التَّ
ا
بااااالأمر خرق

هااااذيب، وذلااااك فاااي تطفاااال الراهااااب علااااى شااااؤو  ن الغاااائبين ماااان ضاااايوفه وإجبااااارهم علااااى ومراعااااة جانااااب التَّ

ا  ا الحضور، كما أحدث طلبه المباشر تهديدا  .لوجه المتلقيمباشرا

اة التااي ينت التااي تسااتلزم ماي إليهااا الراهاب، ويكشاف هااذا الخطااب عاان خصاائص المرجعيااة الثقافيَّ

ا من المضيف تجاه الضيف للحضور وتنااول الطعاام، وهاو 
ا
ا وضغط ضاغط في صورةٍ من صورها إلحاحا

قااد يُمااادح فاعلاااه ويوصاااف مستسااااغ فاااي كثياار مااان الساااياقات، بااال لطااارف الآخاار، وإلحااااح دى امقبااول لااا

ة واحدة.  ة ثقافيَّ  بالكرم وبخاصة في هذا السياق الذي ينتمي طرفاه إلى مرجعيَّ

وظيف-ومن هنا يُظهر المرسل  ا من حياة العرعي المتصف  -عبر هذا التَّ ة جانبا لمتعلم العربيَّ

والسخاء، كما يُظهر في الآن نفسه اتصافه بالقسوة وخشونة الطبع حتى في أكثر المقامات التي بالكرم 

ة للمنتمين للثقافة ذاتها، وهو مقام إكرام الضيف.  تبدو تضامنيَّ
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 الاستفهامالمطلب الثالث: 

من مقاصد يمكن الاستدلال عليها من بنية الخطاب  -كغيره من الأساليب-وينطلق الاستفهام 

ة، أو يستعين المتلقي له ال ها في  -في استجلًئها-سطحيَّ بسياق الخطاب وظروفه وملًبساته، كما أنَّ

ة لهذه الخطابات؛ فهناك علًقة  داوليَّ ة ضرورة فرضتها طبيعة السياقات التَّ عليميَّ الخطابات التَّ

ع ة في السياق التَّ قويميَّ ة والتَّ عليميَّ  كما ليمي، وثيقة بين الاستفهام والغايات التَّ
ا
يُعول عليه وسيلة

علم، ونجاعة الطريق حقق من نواتج التَّ ة للتَّ ة والمقرر الدراس ي.أساسيَّ  ة التّدريسيَّ

عليمي المكتوب بدورٍ بالغ الأثر في دفع الشرود  وتضطلع وسيلة الاستفهام في الخطاب التَّ

ة واصل في إضفاء سمة التَّ  الذهني وجذب انتباه المتعلم، وتشترك مع بقية الأساليب النشائيَّ

فاعل للخطاب المكتوب ا لذلك لغتا الجسد  والتَّ واصل المباشر وتغيب تبعا الذي يغيب فيه التَّ

 ين في الخِطاب المنطوق.توالتنغيم الحاضر 

ا لذلك  وقد تنوعت مقاصد المرسل من فعل الاستفهام في مدونة الدراسة، كما تعددت تبعا

ة؛ داوليَّ إذ يتخذ الخطاب المتضمن للًستفهام شكلين بالنظر إلى دلالته على  التنوع أغراضه التَّ

مقاصد المرسل؛ ففي بعض الخطابات يُظهر الفعل الاستفهامي مقاصد المرسل بأسلوبٍ صريح بلً 

داولي  ة، وكذلك سياقها التَّ إضمار أو تلميح، فهي مقاصد مستدلٌ عليها من بنية الاستفهام السطحيَّ

ه استفهام حقيقي يطلب المرسل فيه  أنَّ  على الذي يُدلل الاستفهام جاء بحسب معناه الحرفي، أي أنَّ

معرفة أمر مجهول عنده، وهو الاستفهام الذي يغلب حضوره على ألسنة الاخصيات في النصوص 

ة في هذه المدونة.  الحواريَّ

ا-ولا يروم المرسل  ا لتساؤلاتٍ  -دائما ة جوابا لفظ بالجمل الاستفهاميَّ شكلها إبهام أو جهل،  من التَّ

عليمي،  ة المتصلة بالعلم والمعرفة في السياق التَّ كما تتجاوز مقاصده من هذه الجمل الغايات التقويميَّ

ة  ا تداوليَّ إنما يحاول المرسل عبرها استدعاء المعارف المشتركة بينه وبين المتعلم ليؤدي بها أغراضا

 .مختلفة

، ولكن وإلى هذا أشار المبرد بقوله: "وذلك ق
ا
ا وقد قعد الناس؟ لم تقل هذا سائلً ولك: أقياما

ا لما هو عليه" ا منكرا
ا
ة (30)موبخ . وهو ما يُدلل على خروج الاستفهام في بعض أنواعه عن دلالته الحرفيَّ

عجب.  -على سييل المثال-إلى أخرى مستلزمة من السياق، ومنه  وبيق والتَّ  التقرير والتَّ
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"حملك المخاطب على القرار والاعتراف بأمر قد استقر والتقرير حسب الزركش ي هو: 

ة، ومحتوى مطلوبٌ إقراره وهو الأصل في هذا الاستفهام؛ (31)عنده" . لذا فالتقرير هو بنية استفهاميَّ

ا يطلب عبر   إخباريا
ا
 بما يستفهم عنه، إذ يتضمن خطابه فعلً

ا
لأنَّ المستفهِم في هذا النوع ليس جاهلً

لفظ به إقرار  ا وافترض التَّ محتواه القضوي، وععبارة أخرى هو طالبٌ  قرار وتأكيد ما علمه سابقا

 علم المتلقي به.

راسة قريري في مدونة الدِّ
ومثاله النص الآتي المقتيس من كتاب علي  ،وقد ظهر الاستفهام التَّ

سْرةٍ وَاحِ 
ُ
ن مِنْ أ

ُ
ك
َ
نَا التَقْوى إنْ لم ن

َ
 الطنطاوي: "نحن المسلمين: تجمَعُ بَين

ُ
دُ بيننا عقيدة وحِّ

ُ
دةٍ، وت

اعبة، واجتماعِنا كلَّ عامٍ 
َ
اتٍ نحوَ الك مسَ مَرَّ

َ
لَّ يومٍ خ

ُ
هنا ك وَجُّ

َ
غاتُ... أليسَ في ت

ُ
تلفت الل

ْ
السْلًمِ إن اخ

فة وكتابُنا القرآن الكريامُ؟" رَّ
َ
 الامُش

ُ
تُنا الكاعبة

َ
، قِبل

ٌ
 جامعة

ٌ
 إلى أنَّ السالًمَ قوة

ٌ
  .(32)في عرفاات، إشارة

عدُّ 
ُ
ة التي يشترك في تلقيها عدد كبير من  ت ة الاجتماعيَّ خطابات الطنطاوي من الخطابات الدينيَّ

عليمي لكن بتوظيفها في هذا السياق، فئات المجتمع العرعيّ المسلم تضيق دائرة التلقي لها  التَّ

ة  ثانية وتنحصر على متعلم العربيَّ
ا
وجيه الذي  والمعني إذ هو المقصود بها؛ لغة كما ، تتضمنهبالتَّ

ا-في هذا السياق الذي يستتر  ليتحول المرسل لها من منتجها ومبدعها إلى المرس خلف خطابات  -غالبا

ا من إدراكه وتوجهاته عن مقاصده  الآخرين، فتفصح تلك النصوص المقتيسة التي شكلت جزءا

ة. ربويَّ
َّ
ة والت عليميَّ  التَّ

فكرة عالية القيمة والأهمية  منطلق ديني تربوي، وينهض على من وينطلق هذا الخطاب

رابط بين أبناء المجتمع المسلم، وتزداد أهمية هذا 
َّ
ة، وترسيق قيمة الت تتمحور حول الهوية السلًميَّ

ة الذين يأتون من بلدان مختلفة وينتمون إلى أعراق مختلفة  ا لمتعلمي العربيَّ الخطاب في كونه موجها

وظيف-المؤلف افترض  كذلك، فكأنَّ  ة المتلقين لهذا  -قبل هذا التَّ حزبات بين متعلمي العربيَّ وجود التَّ

ا من دوره 
ا
الخطاب، وهي تحزبات أفرزتها الانتماءات والثقافات المتعددة لهؤلاء المتعلمين، فانطلًق

ة نشأت عنده الرغبة  ربويَّ
َّ
ةفي ومسؤوليته الت   ،طمس تلك الفروقات العرقيَّ

ُّ
ةوالل وإذابتها،  ،غويَّ

ذكير بما يجمعهم شتت ومسيبات الفرقة.هي الش يء و  ،بالتَّ
َّ
 الذي تنتفي عنده عوامل الت

ا-وقد اختار لهذه المهمة خطاب الطنطاوي  وذلاك لسايبين يتصال أحادهما باالآخر  -الماذكور سالفا

ص  ص، فالمتأمااال فاااي مضااامون الااانَّ ص ومحتاااواه، والآخااار إلاااى مبااادع الااانَّ اااا، فأولهماااا يعاااود للااانَّ  وثيقا
ا
اتصاااالا
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وألفاظااه يلحااظ مناساايته لمقصاادية المرساال فااي هااذا السااياق؛ فمفااردات مثاال )الكعبااة المشاارفة، القاارآن 

ة التااااي يااااروم المرساااال  الكااااريم، الساااالًم، عرفااااات( كلهااااا مفااااردات اسااااتقاها المباااادع ماااان الثقافااااة الساااالًميَّ

الالتفاف حولها، كما عبرت مفردات مثل: )تجمع، توحد، توجهنا، اجتماعنا، قبلتنا، كتابناا( عان غاياة 

ااأنَّ  كااااتف، وكا رابط والتَّ
َّ
حيااال هاااذه المفاااردات إلاااى معاااانٍ تتصااال باااالت

ُ
المرسااال فاااي لاااام شاااتات المتعلماااين؛ إذ ت

ا.المبدع تكلم بلسان ا ا دقيقا  لمرسل هنا، بل وعبر عن مقاصده تعبيرا

ة  لطة الدينيَّ اب إلى رغبة المؤلف في إضفاء السُّ تَّ
ُ
كما يعود اختيار الطنطاوي دون غيره من الك

 
َّ
لطة الت ة السُّ ة علًوة على اجاجيَّ ة التي يتمتع بها المرسل، على خطابه؛ لتمنح خطابه قوة اجاجيَّ ربويَّ

ة  -وقبل كل ش يء-الكتاب، ولأنها  ه تأليف هذاالتي خولت توافق مقاصده المنيثقة عن رؤية دينيَّ

لطة عبر ة، فلذلك ارتأى المرسل الاتكاء على هذه السُّ  شخصية الطنطاوي. إسلًميَّ

القضية التي يُناقشها المرسل؛ فسُلطة في وقد ظهرت عبر الأسلوب النشائي أهمية رأي المتعلم 

لقي و  ة، المرسَل إليه في التَّ عليميَّ فسير ولاسيما في السياقات التَّ أويل والتَّ أهمية الدور المنوط به في التَّ

ة في هذا السياق، جعلت المرسل  ربويَّ
َّ
ة وأهدافه الت وكذا أهمية الاقتناع بمضامين الخطاب الدينيَّ

ا الأسلوب الخبري؛ ليُضفي على ب -المتمثل هنا في الاستفهام-يمزج الأسلوب النشائي  الخطاب طابعا

ا لفظ بما يستدعي إجابته  ،تواصليا عبر الاستفهام الذي يوحي بمشاركة المتلقي، وحضوره لحظة التَّ

 عن سؤال المرسل، وهذا له بالغ الأثر في جذب المتعلم وإذعانه.

ن سائر أدوات دو وقد بدا الاستفهام في هذا الخطاب عبر أداته الهمزة، التي اختصت 

، إذ (33)على النفي، با ضافة إلى اشتراكها مع بقية الأدوات في دخولها على الثبات الاستفهام بدخولها

جاءت في هذا الخطاب بما تفردت به في دخولها على الجملة المنفية ليُراد بها القرار بما بعد النفي، 

ا من بني ة مدركة مقاليا ة حرفيَّ ة الخطاب وذلك في الفعل الكلًمي )أليس( الذي يتضمن قوة إنجازيَّ

ة  ة ليتولد عنها قوة إنجازيَّ ة عبر صيغة الاستفهام، وهي صيغة تجاوزت دلالتها الحرفيَّ السطحيَّ

مستلزمة من السياق تتضمن أمر المتعلم با قرار بمحتوى الخطاب القضوي، وهو أنَّ السلًم قوة 

ا الخطاب؛ لأنَّ جامعة تجمع المسلمين حين تفرقهم القوى الأخرى، وهو المعنى المقصود في هذ

ا  يضاح مبهم، إنما جاء الاستفهام   بأمرٍ يقتض ي الاستفهام عنه، أو طالبا
ا
المستفهم هنا ليس جاهلً

قبل ذكر المعارف المشتركة بين الطرفين، وإيراد حقائق مقنعة لا يملك المتعلم حيالها إلا القرار بها؛ 
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ة، ومن هنا وجيه الأمر با قرار لا  إذ جاءت ملًمسة ومستثيرة للعواطف الدينيَّ كان معنى التَّ

 الاستفهام.

 النداءالمطلب الرابع: 

ربوي، في كونه يخدم مقصد المرسل في لفت انتباه 
َّ
عليمي والت وجيه التَّ تظهر أهمية النداء في التَّ

ب الخطاب ومحتواه، فهو 
ُ
شكل ل

ُ
ة أخرى ت مهيد لأفعال كلًميَّ المتلقي؛ إذ يحلُّ في الخطاب محل التَّ

 مقصودة لذاتها، وإنما تتجه مقصدية المرسل في الخطاب المتضمن لف
ا
عل النداء إلى ما ليس غاية

ة سوغت  نييه بأدوات النداء المتعددة. -لأهميتها لدى الطرفين-يعقبه من أفعال كلًميَّ  حضور التَّ

ة في خطاب الغزالي لتلميذه الذي اقتيسه المرسل بُغية  مهيديَّ وقد ظهرت هذه الوظيفة التَّ

ربوي من جهة، والفادة من ق
َّ
ة من محتواه الت ة من جهة إفادة متعلمي العربيَّ يمة الخطاب الرِجاجيَّ

تٌ، وأأخرى، فذكر المرسل على لسان الغزالي: "يا ولدي، عِ  كَ مَيِّ
ك شْ ما شِئتَ فإنَّ حبِبْ مَنْ شِئتَ فإنَّ

كَ مَجْزيٌّ به" هُ، واعَمل ما شِئتَ فإنَّ
ُ
 . (34)مفارق

عليه للرسول القار  لهذا الخطاب يُدرك للوهلة الأولى أنَّ نصّه مقتيسٌ من خطاب جبريل ف

ص في أصله نصٌ مقدس اقتيسه الغزالي في خطابه المرسَل إلى تلميذه، ثم وظفه الصلًة والسلًم ، فالنَّ

المرسل في هذا السياق با حالة إلى الغزالي وليس إلى النص المقدس؛ لأنَّ ثمة خصائص مشتركة أدركها 

 في العلًقة بين
ا
طرفي  المرسل بين سياق خطاب الغزالي والسياق الحالي، وتكمن تلك الخصائص أولا

الخطاب؛ فخطاب الغزالي قائمٌ بين المعلم والمتعلم، وكذلك خطاب المرسل الذي يؤدي دور المعلم في 

ا هذا  واصل المباشر الذي يفتقده أيضا عليمي، كما ظهر في خطاب الغزالي غياب التَّ هذا السياق التَّ

ذكير بالآخرة هو خطابٌ عرض  ي في كلً السياقين؛ إذ الخطاب، إضافة إلى كون الخطاب الوعظي والتَّ

ة فيهما.  ليس الوعظ القضية الأساسيَّ

ا ا كليا  كلًميا
ا
ة التي كونت فعلً هو  ،ويتألف هذا الخطاب من منظومة من الأفعال الكلًميَّ

ا  حذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها، وهو خطابٌ مُوجّه إلى تلميذ الغزالي الذي كتب إليه مخبرا التَّ

ه سيموت و  لميذ بأنَّ ا، والتِّ ا أو شرا يفارق أحبابه وأهله، ولن يبقى معه إلا عمله الذي سيُجزى عنه خيرا

ا  ا لدى الغزالي لا تخفى عليه هذه الحقيقة، وليس بحاجة إلى إخباره بها إلا تحذيرا
ا
ا وتلميذ كونه مسلما
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 .من أن يغتر بدنياه ويتناس ى مصيره الذي هو واقعٌ لا محالة

ة مستلزمة من تتابع الأفعال  وهذا يُشير إلى أنَّ   وجيهي الكلي متضمن قوة إنجازيَّ الفعل التَّ

ه مُدرَك من محتوى  حذير، لكنَّ ة في الخطاب دالة على التَّ ة؛ إذ لا علًمة بنيويَّ ة والخباريَّ وجيهيَّ التَّ

لميذ أنَّ الخطاب الموجّه إليه هو  أحاديث من  -في أصله  -الخطاب وسياقه. كما لا يخفى على التِّ

علًوة على  ،سلطة على الِخطابمن ال، اقتيسه شيخه  ضفاء مزيد عليه الصلًة والسلًمالمصطفى 

لميذ.  أن هذا الخطاب موجّه من المام إلى التِّ

ة سوغت لها طبيعة العلًقة بين الطرفين  وقد ابتُدِئت ملفوظات خطاب الغزالي بأفعالٍ توجيهيَّ

ربوي، وهي أفع
َّ
ة، مكونة باجتماعهاوكذلك المقام الت ا من  ال متبوعة بأفعال إخباريَّ ا مركبا  كلًميا

ا
فعلً

 
َّ
ة مؤك ا للمحتوى القضوي للفعل (إنَّ ا)دة بفعلين مختلفين. وقد جاءت الأفعال الخباريَّ ؛ تأكيدا

الكلًمي الخباري، ويتصدر هذه الأفعال فعلٌ كلًمي توجيهي متمثل بالملفوظ )يا ولدي(، وهو الفعل 

لميذ، وهو طلبٌ متضمن قوة الذي أ عامل مع الطرف الآخر وهو التِّ
أدب في التَّ ا لمباد  التَّ

ا
حدث خرق

ا وهي طلب القبال الذهني.  إنجازية مدركة مقاليا

 اسااتمالة 
ا
ا ماان الااود والرحمااة محاااولا وجيااه المباشاار أضاافى علااى الملفاوظ شاايئا ولكان الغزالااي فااي التَّ

لميذ إلى لفظة )الولد( ونسيته إليه، بقولاه )ياا ولادي(، وهاو  لميذ، وذلك في العدول عن ذكر اسم التِّ التِّ

ااالطة لخطاباااه مااان سااالطة  الأب إضاااافة إلاااى عااادول يُفصاااح عااان مقاصاااد المرسااال فاااي الرغباااة بالتمااااس السُّ

ة،  ة والدينيَّ  للمقاام الترباوي؛ فالاذي ساوغ العادول عاكماا أظهار هاذا السلطة مرسله العلميَّ
ا
دول ملًءماة

لمياااذ باسااامه أو بصااافته بأناااه طالاااب للعلااام، هاااو ناااوع الوصاااية التاااي لا تتعلاااق بمساااألة مااان  عااان منااااداة التِّ

لميذ على تدا ة التي اعتاد التِّ دلرسها مع المسائل العلميَّ
ُ
أنَّ ما سيعقبها لا  على شيخه، فصيغة النداء ت

يتعلاااق باااأمور العلااام وطلباااه، لاااذلك ظهااار الغزالاااي فاااي هاااذا الخطااااب بلباااوس الوالاااد المحاااب والمشااافق علاااى 

 علااااى صاااادق مقصااااده وإخلًصااااه، فااااذلك أدعااااى للًهتمااااام بمااااا ساااايأتي بعااااده، وأدعااااى لقبااااول 
ا
ابنااااه؛ دلالااااة

لميذ في ه  ذا الخطاب بالنداء.الخِطاب، علًوة على تخصيص التِّ

وجيه في الحث على طلب العلمالمطلب الخامس: 
َّ
 خطاب الت

عليمي المكتاااااوب اااااة فاااااي الخطااااااب الااااااتَّ أثيريَّ وجياااااه قوتاااااه التَّ مااااان سااااالطة العلااااام، والمقااااارر  يساااااتمدُ التَّ

راس ي الذي يُعدُّ في هذا السياق القناة التي يُنقل عبرها الخطاب إلى طرفاه الآخار؛ فهاو يمثال الجسا ر الدِّ
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واصاااالي أو الواسااااطة بااااين طرفااااي الخطاااااب، كمااااا يساااااتمد هااااذا الخطاااااب ساااالطته ماااان مكانااااة المرسااااال  التَّ

ة للمتلقي علميَّ  .والحاجة التَّ

اااه لا يساااير علاااى نماااطٍ واحاااد، بااال   عليمي فاااي ساااياقه الحقيقاااي، يلحاااظ أنَّ والمتأمااال فاااي الخطااااب الااااتَّ

ة قااد  اتهإسااتراتيجيتتعاادد أنماطااه و  ااة؛ ذلااك أنَّ ثااامة مسااوغات سااياقيَّ عليميَّ بتعاادد مقاصااده وغاياتااه التَّ

ااة سااتراتيجيتوجااه لغااة الخطاااب نحااو الصاارامة والحاادة، فيتحااول الخطاااب علااى إثرهااا ماان ال  ة الخطابيَّ

وجيااه، حيااث يسااتطيع سااالكهاإساتراتيجيالتاي تيناهااا المرساال فااي بدايااة الخطاااب إلااى  بفضاال أفعالهااا  ة التَّ

اة الكلًميَّ  عليميَّ  حضورها، ذلك المسوغ الاذي يتمثال فاي الساياقات التَّ
َ
غ ة تغيير العالم الخارجي الذي سوَّ

اة وماا يتصال  ة، أو قد يتمثال بالغاياات التقويميَّ عليميَّ بإهمال المتعلم أو تعثره وتقصيره في أداء المهام التَّ

 بها من إجراءات أو غير ذلك.

ة، وعلى وقد افترض المرسل في هذا السياق ا علم عند متعلم العربيَّ عليمي خبوت رغبة التَّ لتَّ

 خلق 
ا
ة، محاولا عليميَّ هذا الافتراض استحضر في خطابه بعض الملًبسات التي تتضمنها السياقات التَّ

ة  عليمي الواقعي، فسعى إلى توظيف نصوصٍ تقوم على أفعال كلًميَّ سياق يتماهى مع السياق التَّ

ة تحث على طلب  علم، وهي أفعال تنضوي تحت فعل كلًمي أكبرتوجيهيَّ أو  ،العلم وتذكر بقيمة التَّ

متضمن لمعنى النصح والرشاد الذي يُعدُّ من أبرز سمات تعليمية  -كما أسماه )فان دايك(-كلي 

 الخطاب.

ا، ارتاااأى  ااة الموكلااة إليااه، وإظهااار صااوته بشااكلٍ أكثاار وضااوحا عليميَّ و ظهااار الخاالًص فااي المهمااة التَّ

ااااة متعااااددة الأصااااوات عنااااد الحااااث المباشاااار علااااى طلااااب الم رساااال العاااادول عاااان توظيااااف النصااااوص الحواريَّ

ااا بسااياقاتها وقائليهااا، وهااذا مااا يصااعّب فصاالها  ااا وثيقا
ا
ااة مرتبطااة ارتباط العلاام؛ ذلااك أنَّ النصااوص الحواريَّ

ة الأولى  .وتوظيفها في سياق آخر مع بقاء قوتها النجازيَّ

خاطاب ماع الماتعلم بنصاوص تحيال إلاى مرسال واحاد؛ إذ يرتفاع وهو في الحث على العلم يارو   م التَّ

اه المتلقاي  هاا خطاباات تاوحي للماتعلم بأنَّ اه، وذلاك أدعاى إلاى إذعاان الماتعلم؛ لأنَّ عبرها صوت الناصح الموجِّ

وجيه.الأول للخ  طاب، والمقصود الأول بالتَّ

ة التي  وجيهيَّ صرح بالحث على طلب العلام؛ لأنَّ وقد اقتصرتُ في هذا الموضع على الخطابات التَّ
ُ
ت
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ا، وتحااث علااى العلاام بأساااليب مباشاارة   ومضاامونا
ا
ااة متنوعااة شااكلً المدونااة بكاملهااا تحماال مقاصااد تعليميَّ

 وغير مباشرة.

 الأمر:

ااة لتحقياااق  أثيريَّ ا علااى قوتااه التَّ اتكااأ المرساال علااى فعاال الأماار فااي مواضااع كثيااارة ماان خطابااه معتماادا

ة، ومثال ذلك الأمر الصريح بالقراءة في الخطاب الآتي:   غاياتٍ تعليميَّ

 مِفتاحُ 
ُ
ثرَةِ القِراءَة، ماع حسانِ اختيا "القراءة

َ
يهِ بك

َ
عَل
َ
 ف
ا
نْ يُصبحَ عالما

َ
رادَ أ

َ
ار ماا يقارأ، العِلم، وَمَن أ

ا"  .  (35)وفهمه جيدا

 بشاا يءٍ ماان العمااوم الااذي تنتفااي معااه إفااادة المتلقااي ماان ناحيااة  اتساامت
ا
لغااة هااذا الخطاااب بدايااة

بليااااغ؛ إذ ليساااات كاااال قااااراءة تااااؤدي بالضاااارورة إلااااى نتااااائج مثماااارة، وقااااد اسااااتدرك المرساااال ذلااااك بحصاااار  التَّ

فظ الخِطاااااب علااااى قاعاااادة الكيااااف نجاعتهااااا بحساااان الاختيااااار، ثاااام بااااإدراك مااااا يُقاااارأ وفهمااااه، وبااااذلك يحااااا

عليمااي هنااا هااي تحقيااق  عاااون؛ وذلااك لأنَّ الساامة الغالبااة فااي الخطاااب التَّ ااة المتفرعااة عاان مباادأ التَّ حاوريَّ التَّ

ة.  الفادة لمتعلم العربيَّ

ة، فيُلحظ افتقار  عامليَّ ة، أما من الناحية الأخرى وهي التَّ بليغيَّ وهذا من الناحية التَّ

وجيه في المقابل من هذا، ذلك البروز الذي يبدو في ستراتيجيالخطاب    أدب وبروز التَّ ات التَّ

ا، فالمرسل هنا  ، والأمر بحسن الاختيار والفهم ثانيا
ا
الخطاب المباشر بالحضِ على القراءة أولا

لطة التي خولته يتخاطب مع المتع لطة التي اكتسبهالم من منطلق السُّ وجيه، وهي السُّ  هذا التَّ

 للخطاب، ومن كونه حقق في مجال تع
ا
ة وتعليمها ما يخوله من كونه مرسلً هذا لم العربيَّ

 الرسال، فهي سلطة مستندة على العلم والمعرفة في هذا السياق. 

وجيه في هذا الخطاب باسم الفعل )عليه(، وهو فعل كلًمي يتضمن قوة  ويتمظهر التَّ

ة وهي الأمر بكثرة قراءة ا وجيهي في هذا إنجازية حرفيَّ لنافع من الكتب؛ إذ يُوحي الفعل التَّ

 .السياق با لزام من ناحية، وحرص المرسل على إفادة المتعلم من ناحية أخرى 

ا يصب في منفعة   عليمي تحديدا فعائد المصلحة من الأمر بالقراءة في هذا السياق التَّ

ص؛ ذلك أنَّ ثمرة ممارسة ا غة ظاهرة المتعلم لا المعلم أو موظِف النَّ
ُّ
لقراءة في تعلم الل
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داولي، وهذا ما يجعل إتقان مهارة القراءة  غوي والتَّ
ُّ
من -وملموسة في تقدم مستوى المتعلم الل

ة  مَّ اختصار الكثير من الوقت والجهد (36)بوابة إتقان المهارات الأخرى  -وجهة نظر تربويَّ
َ
، ومن ث

علم. عليم والتَّ  في مرحلتي التَّ

ااة علااى اقتناااء الكتااب وتأساايس وفااي الاتجاااه نفساا م العربيَّ ِ
ّ
ه تسااير خطابااات أخاارى تسااتحث مااتعل

 المكتبات الخاصة، ومثال ذلك الخطاب الآتي: 

ضُامُّ أهَمَّ المراجع فِاي مَاجَالِ 
َ
 بِه، ت

ٌ
اة  خاصَّ

ٌ
"يَنباغي لطالب العِالم أن تكاونَ فاي بَياتِه مَكاتَبَة

ايَ  ، اختصاصِه ودراستِه، وأنْ يُانَمِّ
ُ
ة ه الامَادِيَّ

ُ
رُوف
ُ
سمحُ له به ظ

َ
ا بَعدَ يوم بِامقدَارِ مَاا ت  يوما

َ
هَذِه المكاتبة

 له في عِلمِه وعَمَله"
ٌ
اها نافعة ا يَرى أنَّ تبا

ُ
ا، أو ك ا جديدا  إِليها مِنْ حِينٍ لآخرَ كتابا

ُ
  .(37)فيُضِيف

ة لطالاااااب الع يُنباااااه الخطااااااب الساااااابق خصصااااايَّ لااااام، والاهتماااااام بهاااااا إلاااااى أهمياااااة تكاااااوين المكتباااااة التَّ

وجيهي )ينبغي( الداخل ضامن الألفااظ  وتنميتها من وقتٍ لآخر، فهي نصيحة ينجزها المرسل بالفعل التَّ

 . (38)التي ترد على سييل الوجوب في أسلوب الأمر

ة المتلقي ل هي  ،هذا الخطاب، ويتضمن قوة إنجازيةوهو فعل يتوجه به المرسل إلى متعلم العربيَّ

وجيهات المباشرة التي نستشفها من البنية السطحية للخطاب،  الأمر، وتقوم عليه متتالية من التَّ

ا لماء وجه المتعلم من التوجيهات المباشرة والمتكررة 
ا
ا وحفظ لميح بها؛ تخفيفا وأخرى ارتأى المرسل التَّ

ا لوجهه، فالمرسل في هذا الخطاب وإن ارتكز على مرتي شكل تهديدا
ُ
وجيه، التي ت ة بإلقاء التَّ ته السلطويَّ

 فإ
ُ
ا با قناعنَّ تلك المرتبة لم ت ا وثيقا

ا
عليم الذي يرتبط ارتباط ه بمقام التَّ

 .نسه أنَّ

وجيهات المباشرة والمتكررة  ا  -مصالحة الماتعلمفاي وإن صيت -فالتَّ
ا
حادث شارخ

ُ
العلًقاة ماع فاي قاد ت

مَّ فلن يُذعن الأخير الذي يُعدُّ 
َ
اة؛ لاذا  المرسَل إليه، ومن ث عليميَّ ا لتحقيق نجاعاة العملياة التَّ إذعانه مهما

خااار، 
ُ
وجيهاااات المهماااة لاااه، وأضااامر الأخااارى التاااي قاااد صااارح بهاااا فاااي خطاباااات أ أبااادى المرسااال بعاااض هاااذه التَّ

عليميّ. ا لظروف المقام التَّ  فجاء توجيهه في هذا الخطاب ملًئما

ااة  وجيهااات ذات القااوة النجازيااة الحرفيَّ ااة المباشاارة بمصااطلح وقااد تمثلاات التَّ وهااي الأفعااال الكلًميَّ

)ساااايرل(، بااااأمر المااااتعلم بإنشاااااء المكتبااااة الخاصااااة بمجالااااه وتنميتهااااا ماااان وقااااتٍ إلااااى آخاااار بإضااااافة الجديااااد 
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 .والمفيد إليها، وهي أوامر تقتض ي توجيهات ذات قوة إنجازيّة مستلزمة من السياق

ماار بإضااافة الجديااد ماان الكتااب إليهااا؛ فااالأمر بتكااوين المكتبااة هااو أماار مضاامر بااالقراءة، ومثلااه الأ 

علم، وهاو طلابٌ اساتدعاه ،فهو كذلك أمر مضمر بمتابعة الجديد في مجال الاختصاص  ،ومواصلة التَّ

غه مستوى المتعلم الدراس ي والساياق الزمناي؛ فاالمتعلم المتلقاي لهاذا الخطااب فاي المساتوى الثالاث  ،وسوَّ

اااااة لل ،فااااي المعهاااااد علميَّ اااااة علااااى الانتهااااااء، فالمرساااال ياااااأمره بعاااادم القناااااوع وقااااد أوشاااااكت رحلتااااه التَّ غااااة العربيَّ

 والاكتفاء بما وصل إليه من علم، والاستمرار بطلب العلم.

ة للخطاااب السااابق، يتضااح فااي قااول المرساال: هناااك و   ماان البنيااة السااطحيَّ
ٌ
توجيااه آخاار مستشااف

"
ُ
ة ه الامَادِيَّ

ُ
رُوف
ُ
سمحُ له به ظ

َ
 . (39)"بِامقدَارِ مَاا ت

اااااة بتدخلاااااه بشاااااؤون المتلقاااااي وتحدياااااده فقاااااد  أدبيَّ عفاااااف التَّ اااااا لقاعااااادة التَّ
ا
أظهااااار المرسااااال هناااااا خرق

بذير في شراء الكتب وتضييق المتعلم على نفساه وتكليفهاا في للمقدار المادي، ويكمن ذلك  النهي عن التَّ

ة، وهو نهي يدعم الأمر المضمر بالقراءة؛ إذ إنَّ الع برة من إنشااء المكتباة ما لا تحتمل من الناحية الماديَّ

 ليست ببذل المال وجمع الكتب وركنها، بل بالاستفادة منها والاطلًع عليها.

ة ذاتها تتجه خطابات أخرى تذكر بقيمة السؤال في طلب العلم، ومنها  غويَّ
ُّ
وعبر الوسيلة الل

، ويُناقِشَ ليِفْهمَ ويطم
َ
ا أنْ يسألَ ليَعْرِف "الخطاب الآتي: "واجبُ المرءِ دائما  . (40)ئِنَّ

ة وجيهيَّ لفظ بالخطابات التَّ عبر وسيلة الاستفهام  يستحث الخطاب السابق المتعلمَ على التَّ

غة الهدف؛ إذ يتعسر على بعضهم 
ُّ
ا؛ لعلم المرسل المسبق بتباين قدرات المتعلمين في فهم الل تحديدا

ة، أو النصوص التي تحمل مقاصد مضمرة وتستلزم ك غويَّ
ُّ
ة عالية ليقف فهم المسائل الل فاءة تداوليَّ

المتعلم عليها، وغيرها من المواضع التي تستوجب الاستفهام من المتعلم، وهي كثيرة تند عن الحصر في 

غة. 
ُّ
 مرحلة تعلم الل

عليمي، بإقناع المتعلم بأنَّ  ردد بالطلب في السياق التَّ
َّ
 هوقد جاء هذا الخطاب لتقويض فكرة الت

مقابل هذا، يروم الخطاب بناء فكرة أخرى ما استغلق عليه فهمه، وفي فهم عليس من المعيب أن يست

ه بوابة للكثير من المعارف. ،مكانها وهي إشعار المتعلم بأهمية السؤال
 وأنَّ
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اااه إلاااى متعلماااين ينتماااون إلاااى ثقافاااات متبايناااة، فقاااد  اااه موجَّ وهاااذا الخطااااب قاااائمٌ علاااى افتاااراض أنَّ

اااة التاااي لا تحفاااز علاااى تنعااادم ثقافاااة الاساااتفهام والمناقشاااة لااادى  بعاااض المتعلماااين بسااايب بيئتاااه المجتمعيَّ

ااة إساتراتيجيطارح الأفكاار ومشااركتها، أو بسايب  عليميَّ لقاين فاي المراحال التَّ ادريس المعتمادة علاى التَّ ات التَّ

اه متلاقٍ للعلام فقاط، وهاي قناعاة لا تنطاوي علاى رأيٍ ساديد 
السابقة التي رسخت لدياه قناعاة مؤداهاا أنَّ

غاااات، وربمااا تأسااس هاااذا الخطاااب علاااى عاماال نفعاا ي وهاااو افتااراض وجاااود 
ُّ
وبخاصااة فااي ميااادان تعلاايم الل

هيب من ال  سؤال لدى المتعلم؛ خشية سلطة المعلم، أو ربما سخرية الزملًء. فكرة التَّ

اة، وهاي دفاع  اة تقويميَّ وجيهي تنضوي تحتاه مقاصاد تعليميَّ وهناك مسوغ خفي لهذا الخطاب التَّ

غااااااة وإنتاجهااااااا؛ للتأكااااااد ماااااان قدرتااااااه علااااااى اختيااااااار أداة السااااااؤال المناساااااابة لغرضااااااه
ُّ
، المااااااتعلم لممارسااااااة الل

بمااا يتوافااق معهااا ومااع السااياق، وماان  فااي القضااية المطروحااة عبياار عاان آرائااهوالكشااف عاان قدرتااه علااى التَّ 

ة لدى المتعلم. غة، وهذا يُعزز وينمي المهارات النتاجيَّ
ُّ
نتج من الل

َ
م بما أ مَّ يُقوَّ

َ
 ث

ااوجيهي )واجااب(، الااذي يتضاامن قااوة  وجيااه فااي هااذا الخطاااب عباار الفعاال الكلًمااي التَّ وقااد باادا التَّ

اااة ظاااا علم، فقاااد ألااازم إنجازياااة حرفيَّ هرة مااان بنياااة الخطااااب وهاااي الأمااار بالساااؤال والنقااااد فاااي ساااياق الاااتَّ

اااااة  -بتساااااويغٍ ماااان الساااالطة-المرساااال فااااي هااااذا الخطاااااب  عليميَّ ااااة التَّ المااااتعلمَ بالمباااااادرة والمشاااااركة فااااي العمليَّ

غاااة، وهاااو إلااازام لا ينتظااار منجااازه فاااي هاااذا السااا
ُّ
لقاااي فاااي تعلااام الل حااارر مااان الاقتصاااار علاااى التَّ  والتَّ

ا
ياق فعااالً

ا بعد تلقي الخطاب، مما يُخفف من تهديد أسلوب الأمر لوجه المتعلم، ولتهديدٍ أقل حادة  ا مباشرا تأثيريا

اة والأثار العائاد الاذي يتحقاق  ا عمد المرسال إلاى إقنااع الماتعلم بأهمياة ذلاك، باذكره للأفعاال التأثيريَّ أيضا

 له: )ليعرف... ليفهم ويطمئن(. عقب الحصول على الجابة أو الفراغ من النقاد، وذلك بقو 

ا  وألمااسُ ماان الفعاال )يطماائن( حاارص المرساال علااى تبديااد مشاااعر القلااق والخااوف التااي تنتاااب كثياارا

غة.
ُّ
 من المتعلمين في مرحلة تعلم الل

 الاستفهام:

ا-الاسااااااتفهام  يُعاااااادُّ  كاااااار ساااااالفا
ُ
لالات فااااااي السااااااياقات  -كمااااااا ذ ااااااة المتعااااااددة الاااااادِّ غويَّ

ُّ
ماااااان الأساااااااليب الل

ة  بيعيَّ
َّ
اااااة، ومااااان ذلاااااك: "إنَّ العُلاااااومَ الااااااط عليميَّ دامِ  -كالفِيزيااااااءِ والكِيميااااااءِ -التَّ

ْ
سااااااانَ علاااااى اسْاااااتِخ

ْ
عِاااااينُ الن

ُ
ت

دوا  ااايِّ
َ
اااتِهِم، ولِيُش مُّ

ُ
وهاااا فاااي خِدمَاااةِ دِيااانهم وأ

ُ
اااى يجعَل نُ المسااالمونَ مِااانْ هَاااذهِ العلاااومِ حَتَّ

َّ
مَتاااى يَاااتَمك

َ
الاااامادة... ف
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كَ الحَضَارةِ المادِيةِ؟"
ْ
ام مِنْ دَمارِ تِل

َ
، ويُنقذوا العال

ا
ة جديدة  إِسْلًميَّ

ا
 . (41)حضارة

هااااو فعااااال مضاااامر مُساااااتدلٌ عليااااه مااااان خطاااااب بكاملاااااه تحاااات فعااااال كلًمااااي كلاااااي، ال اهاااااذ ينضااااوي 

غااااوي لهااااذا الخطاااااب الااااذي تمظهاااار بالاسااااتفهام عاااان زماااانٍ ساااايقود 
ُّ
ه المساااالمون العااااالم، فيااااالتركيااااب الل

ويُخضااعون العلااوم لخدمااة دياانهم وأمااتهم، فالوا ااح ماان صاايغة الاسااتفهام التااي تسااتفهم عاان الاازمن أنَّ 

ق يتطلاااااع إلاااااى زمااااان مساااااتقبَل، وقاااااد دلَّ علاااااى هاااااذا الفعااااال )ياااااتمكن( الاااااذي يُفياااااد المرسااااال فاااااي هاااااذا السااااايا

لفظ، لايس لهام  الاستقبال في هذا الخطاب، وهذا يقتض ي أنَّ المسلمين في العصر الحالي وفي لحظاة الاتَّ

هام  ة، كما كشف ساياق الخطااب أنَّ صصت بهذا الخطاب بالعلوم الطبيعيَّ
ُ
 وافرٌ من العلوم التي خ

ٌ
حظ

م غيارهم علايهم، تأخر علمي عن غيرهم من الأمام فاي هاذا المجاال؛ إذ يقتضا ي تاأخر المسالمين تقادُّ بحالة 

ا، لا سيما  ة التي تتصادر المشاهد العاالمي والغرعاي تحديادا ة من هيمنة الماديَّ أنَّ المرسل أراد إنقاذ اليشريَّ

ااااة ال جريييَّ ااااة، وتقاااادمهم ومااااا تلااااك الهيمنااااة إلا نتيجااااة تطااااور الغاااارب فاااااي جُاااال العلااااوم التَّ ذلاااااك، فااااي طبيعيَّ

 ،
ا
فالمرسل هنا ينظر بعين الأمال لاذلك الازمن الاذي ياتمكن باه المسالم مان تلاك العلاوم ويرتقاي بأمتاه أولا

وازن بين الجانبين المادي والروحي. ة للنسان، وهي الحياة القائمة على التَّ مَّ يُعيد الحياة الطبيعيَّ
َ
 ومن ث

وجيه في الخطاب السابق بأداة الاستفهام عن الزمن في الملفوظ: )متى يتمكن  ويبدو التَّ

ة، وقد تشكل هذا الملفوظ من فعل  ه به المرسل إلى المتلقي وهو متعلم العربيَّ المسلمون؟(، الذي توجَّ

 .كلًمي غير مباشر، يتضمن قوة إنجازية مستلزمة من السياق

ة إلى أخرى يكشف عنها سياق اللفظ؛ فقد خرج الاستفهام في هذا   الخطاب عن دلالته الحرفيَّ

ا فيإذ ليس الغرض من الاستفهام هنا طلب الاستخبار عن الزمن الذي يتمكن  ه المسلمون علميا

ة؛ لأنَّ  بالعلوم المحددة بالخطاب، أو طلب تحديد العصر الذي سيشهد نهضة الحضارة السلًميَّ

ة في علم الغيب وقد يصعب التنبؤ بها وبخاصة مع ضعف المقومات، المرسل يعلم أن الأمور المست قبليَّ

ة وليس على  -لحظة تلقي الخطاب-المرسَل إليه ولأنَّ  ا للعربيَّ ليس ممن يُسأل عن هذا؛ لكونه متعلما

ة.اطلًع بالمجال الآخر، وقد لا تتجاوز اهتماماته العلم ة والشرعيَّ  ية العلوم العربيَّ

ة دقيقة با ضافة إلى أنَّ  ولأنَّ  ،الجابة عن هذا السؤال تستلزم القيام بأبحاث استشرافيَّ

ا بغايات المرسل والمقاصد التي رامها من خطابه، بصرف 
ا وثيقا

ا
الفعل الكلًمي النجازي مرتبط ارتباط
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النظر عن التركيب البنيوي الذي تمظهر به الخطاب، والذي قد يُحيل إحالة مباشرة أو غير مباشرة 

سلك الأخيرة إلا لمسوغ عائد إلى المرسل أو المرسَل إليه أو كليهما، أو قد يكون إ
ُ
لى مقصد المرسل، ولا ت

ة.  ا إلى مضمون الرسالة الخطابيَّ  عائدا

ة، فقد يجد المرسل في  لميحيَّ ا كذلك في توجيه الخطاب الوجهة التَّ ة دورا أثيريَّ كما أنَّ للقوة التَّ

ا منها، كما لا يجد الأمر نفسه سياق معين أنَّ الدلالة ا ة أو جزءا فقد الخطاب قيمته التأثيريَّ
ُ
ة ت لحرفيَّ

ة. ة للملفوظ تتأثر بقدر قربه وععده من دلالته الحرفيَّ مَّ فإنَّ القوة التأثيريَّ
َ
 في سياق آخر، ومن ث

ا عب وجيهي مُدرك سياقيا ر وبالنظر إلى منطوق الخطاب السابق ومضمونه نجد أنَّ فعله التَّ

ة تمثلت  ة إلى دلالة تداوليَّ  الأمر والحَض؛ فالحَضُّ في صيغة الاستفهام التي خرجت عن دلالتها الحرفيَّ

ة المتعلمين للًتجاه إلى دراسة  كامنٌ بمقصدية المرسل التي اتجهت نحو شحذ الهمم وإثارة دافعيَّ

ة المختلفة وخوض غمارها حرر من العمل في أما دلالة الأمر، فتكمن  .العلوم الطبيعيَّ الأمر بالتَّ

علم للعائد النفعي الذاتي، والالتفات إل  ى تعلم ما تقوم عليه نهضة الأمة.والتَّ

ة أرادها لخطابه، فقد استعار المرسل قوة  وما اختار المرسل هذا الانزياح إلا لقوة تأثيريَّ

ة على المتعلم، وكأنَّ  ة؛ لغاية إلقاء المسؤوليَّ وجيهيَّ تأخر المسلمين وتقدم غيرهم هو أمر الاستفهام التَّ

أخر وهو الذي يعلم أسبابه، ويعلم كذلك متى سيشهد  يعني المتعلم، فهو المسؤول عن هذا التَّ

 تضاهي نهضة غيرهم من الأمم.
ا
 المسلمون نهضة

 :نتائجال

 للوصول إلى غاياته  اتستراتيجيمن ال 
ا
وجيه سييلً ه اتخذ من التَّ التي اتبعها المرسل في خطابه أنَّ

وجيهي، فالغاية  ة المتصلة باكتساب الأسلوب التَّ ة المتعددة، ووسيلة لتحقيق الأهداف السلوكيَّ عليميَّ التَّ

ة على تنوع أساليبها ومقا وجيهيَّ ة التَّ ة من حضور الأفعال الكلًميَّ عليميَّ صد مُرسليها، وكذلك تعدد التَّ

ة المتضمنة للأفعال  غويَّ
ُّ
راكيب الل

َّ
سياقاتها في هذا الخطاب؛ تكمن في دعوة المتلقي إلى محاكاة الت

ة مختلفة، وتنمية القدرة على  ة، وتمكينه من استقبالها وفهم مضامينها في سياقات تداوليَّ وجيهيَّ التَّ

خاطب وفق ال  ة. ةستراتيجياستعمال آليات التَّ وجيهيَّ  التَّ

شابه 
ُ
 -كما يُفصح كثرة ورودها في هذا الخطاب عن رغبة المؤلف في أن يكتسبها المتعلم في عملية ت
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وجيهي  -إلى حد كبير  غة؛ وهذا ظاهرٌ في توظيفه للنص الأصلي المتضمن للخطاب التَّ
ُّ
عملية اكتساب الل

داولي وظروف إنتاجه؛ إذ لم يُعدل عن توظيف ا عليمي المتضمن بسياقه التَّ لنص المصنوع للغرض التَّ

وجيهي في سياقٍ واقعي؛ ليكتسب ستراتيجيلل  ة تكمن في تلقي الأسلوب التَّ ة إلا لغاية تعليميَّ وجيهيَّ ة التَّ

ة، ويوظفه في سياقات تتشابه ظروفها مع ظروف النص الأصلي  المتعلم هذا الأسلوب من مظانه الحقيقيَّ

ف، وتتقارب فيها مقا
َ
وجيهي في ذلك النص، الموظ صد المتعلم مع مقاصد المرسل والفاعل للخِطاب التَّ

ا بالكيفية الملًئمة للسياق، والمقبولة من أبناء   توجيهيا
ا
ة متى يجب أن ينجز فعلً وعليه يُدرك متعلم العربيَّ

ا. ا خارجيا غة، ليُغير ذلك الفعل واقعا
ُّ
 الل

عليمي؛ فتعليم  وجيه في الخطاب التَّ ة عدة جسدتها وسائل التَّ وهي واحدة من مقاصد تعليميَّ

وجيهي متبوعٌ  ة ارتأى المرسل ضرورة حضورها في  -من حيث الأهمية للمرسل-الأسلوب التَّ بمقاصد تربويَّ

ة،ستراتيجيخطابه؛ إذ كانت ال  ة وسيلته لتعليم المباد  السلًميَّ وجيهيَّ ة  ة التَّ ة والسلوكيَّ والقيم الأخلًقيَّ

ا من  ة، فحينما كانت هذه القيم وتلك المباد  جزءا شكل باجتماعها هوية المجتمع الناطق بالعربيَّ
ُ
التي ت

غة أضحى حضورها في هذه المدونة ضرورة يقتضيها فهم طبيعة المجتمع العرعي وتشكلًته 
ُّ
ثقافة مجتمع الل

ة، وهي ال ة والاجتماعيَّ داولي إلى وقوف الثقافيَّ غة وفق المنظور التَّ
ُّ
شكلًت التي تسعى عمليات تعليم الل

َّ
ت

مَّ فإنَّ تضمين 
َ
المتعلم عليها، وإدراكه لها، وأخذها بعين الاعتبار في تخاطبه مع أبناء ذلك المجتمع، ومن ث

ا م
ا
ة وليس هدف غة العربيَّ

ُّ
ا بحد ذاته. وقد القيم والمباد  في هذا الخطاب جاء تتمة لعملية تعليم الل نشودا

ة في مواضع من المدونة عن استثمار المؤلف لوسائلها في إثارة اهتمام ستراتيجيأفصح حضور ال  وجيهيَّ ة التَّ

ة، والمحافظة على اتقاد  المتلقي، كما استثمر حدة لغتها وصرامة أفعالها في بعث دافعية متعلمي العربيَّ

 .رغبتهم في طلب العلم

 والحالات:الهوامش 

 

ة: 1) ة، سلسلة تعليم اللغة العربيَّ غة العربيَّ
ُّ
 . 1(معهد تعليم الل

 .31، 31( ينظر: الجاسور، موسوعة المصطلحات: 2)

 .6/611. الكيالي، موسوعة السياسة: 31 الجاسور، موسوعة المصطلحات:( ينظر: 3)

 .6/611( الجاسور، موسوعة المصطلحات: 4)

 ( نفسه، الصفحة نفسها.5)
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 .31( نفسه: 6)

 (7) P. Charaudeau et D. Maingueneau, Dictionnaire d'analyse du discours: 548.  

 عن: 
ا
 .631 :تداولية الخطاب السرديطلحة، نقلً

 . 6/12الشهري، إستراتيجيات الخطاب:  (8)

 ( ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. 9)

 .663( ينظر: خليفة، إستراتيجيات الخطاب: 10)

 (11) Simunic, Une approche modulaire des strategies discursives du journalism politique: 16. 

 .642 :تداولية الخطاب السرديطلحة، نقلً عن: 

 .6/622( الشهري، إستراتيجيات الخطاب: 12)

 .13، 11( يونس، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى: 13)

 .12( نفسه: 14)

 .11( ينظر: نفسه: 15)

 . 2/11( الشهري، إستراتيجيات الخطاب: 16)

 .2/33( ينظر: نفسه: 17)

 ( ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.18)

 .31، 2/31( نفسه: 19)

 .626( هدية، إستراتيجيات الخطاب القرآني: 20)

 .141( مقبول، الستراتيجيات التخاطبية في السنة النبوية: 21)

ة: 22)  . 364( العيد، تعديل القوة النجازيَّ

 . 361( نفسه: 23)

 . 321( نفسه: 24)

ة: 25) غة العربيَّ
ُّ
ة، سلسلة تعليم الل غة العربيَّ

ُّ
 .44( معهد تعليم الل

 . 623( نفسه: 26)

 .13( نفسه: 27)

 ( نفسه، الصفحة نفسهما.28)

 .3/121( سيبويه، الكتاب: 29)

 .3/223( المبرد، المقتضب: 30)

 . 2/332( الزركش ي، البرهان في علوم القرآن: 31)

ة: 32) غة العربيَّ
ُّ
ة، سلسلة تعليم الل غة العربيَّ

ُّ
 . 636( معهد تعليم الل
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ة: 33)  . 6/216( ينظر: الميداني، البلًغة العربيَّ

ة: 34) غة العربيَّ
ُّ
ة، سلسلة تعليم الل غة العربيَّ

ُّ
 . 36(معهد تعليم الل

 .616( نفسه: 35)

: "مهارة القراءة من أكثر المهارات ا36) غات وتعلمها بصفة عامة ولا ( يرى التنقاري أنَّ
ُّ
ة أهمية في برامج تعليم الل غويَّ

ُّ
لل

سيما لغير أهلها؛ لما تؤديه من دور فعال في اكتساب المعارف والقيم والاتجاهات والمضامين الثقافية المستهدفة، 

ارس للتمكن من بقية  . 646المهارات". التنقاري، أساليب إعداد أسئلة فهم المقروء:  وهي جسرُ الدَّ

ة: 37) غة العربيَّ
ُّ
ة، سلسلة تعليم الل غة العربيَّ

ُّ
 . 611( معهد تعليم الل

 .2/621( ينظر: الشهري، إستراتيجيات الخطاب: 38)

ة، سلسلة تعليم اللغة العربية: 39) غة العربيَّ
ُّ
 . 611( معهد تعليم الل

 . 622( نفسه: 40)

 . 43( نفسه: 41)

 قائمة المراجع والمصادر:

محجوب، أساليب إعداد أسئلة فهم المقروء، مجلة معهد الخرطوم الدولي، الخرطوم،  التنقاري، صالح (6

  م.2266، 21ع

الجاسور، ناظم، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، دار النهضة العربية، بيروت،  (2

 ه. 6421

بن مهيدي،  العرعي خليفة، بولفعة، إستراتيجيات الخطاب عند الشيق البراهيمي، مجلة النص، جامعة (3

 م.2261، 61الجزائر، ع

 م. 6111الفضل، دار المعرفة، بيروت،  الزركش ي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو (4

السلًم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  بن قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد بن عثمان سيبويه، عمرو  (1

 م. 6133

ة، دار كنوز المعرفة، الأردن،  -جيات الخطاب الشهري، عبدالهادي، إستراتي (1 ة تداوليَّ  م. 2261مقاربة لغويَّ

دراسة تحليلية في وحي القلم للرافعي، عالم الكتب الحديث،  -طلحة، محمود، تداولية الخطاب السردي  (1

 م.2262إربد، 

ة  (3 داولي للخطاب،  -العبد، محمد، تعديل القوة النجازيَّ حليل التَّ ، 11مجلة فصول، القاهرة، عدراسة في التَّ

 م.2221

 م.6112الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  الكيالي، عبد (1

الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث  بن يزيد المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد المبرد، محمد (62
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  م.6114السلًمي، القاهرة، 

ة، جامعة المام محمدمعهد تعليم  (66 غة العربيَّ
ُّ
ة، سلسلة تعليم الل غة العربيَّ

ُّ
ة، الرياض،  الل بن سعود السلًميَّ

 م.2224
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ة الرحمن، الب الميداني، عبد (63   م.6111أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق،  -لًغة العربيَّ

مقاربة لغوية تداولية، أطروحة  -هدية، جيلي، إستراتيجيات الخطاب القرآني سورة آل عمران أنموذجا (64

 م. 2222دكتوراه، قسم اللغة والأدب العرعي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

نحو بناء نظرية المسالك والغايات، دار كنوز المعرفة،  –ل الخطاب وتجاوز المعنى يونس، محمد محمد، تحلي (61

 م.6111عمان، 

Arabic References 

1) al-Tanqārī, Ṣāliḥ Maḥğūb, ʾAsālīb ʾIʿdād ʾAsʾilat Fahm al-Maqrwʾ, Mağallat Maʿhad al-Ḫarṭūm 

al-Dawlī, al-Ḫarṭūm, issue 29, 2011. 

2) al-Ğāsūr, Nāẓim, Mawsūʿat al-Muṣṭalaḥāt al-Siyāsīyah & al-Falsafīyah & al-Dawlīyah, Dār al-

Nahḍah al-ʿArabīyah, Bayrūt, 1429. 

3) Ḫalīfah, Būlafʿah, ʾIstirātīğīyāt al-Ḫiṭāb ʿinda al-Šayḫ al-ʾIbrāhīmī, Mağallat al-Naṣṣ, Ğāmiʿat 

al-ʿArabī Ibn   Mahīdī, al-Ğazāʾir, issue 19, 2016. 

4) al-Zarkašī, Badr al-Dīn, al-Burhān fī ʿUlūm al-Qurʾān, ed. Muḥammad ʾAbū al-Faḍl, Dār al-

Maʿrifah, Bayrūt, 1957. 

5) Sībawayh, ʿAmr Ibn   ʿUṯmān Ibn   Qanbar, al-Kitāb, ed. ʿAbdalsalām Hārūn, Maktabat al-

Ḫānğī, al-Qāhirah, 1988. 

6) al-Šahrī, ʿAbdalhādī, ʾIstirātīğīyāt al-Ḫiṭāb - Muqārabah Luġawīyah Tadāwulīyah, Dār Kunūz 

al-Maʿrifah, al-ʾUrdun, 2015. 

7) Ṭalḥah, Maḥmūd, Tadāwulīyah al-Ḫiṭāb al-Sardī - Dirāsah Taḥlīlīyah fī Waḥy al-Qalam lil-

Rāfiʿī, ʿĀlam al-Kutub al-Ḥadīṯ, Irbid, 2012. 

8) al-ʿAbd, Muḥammad, Taʿdīl al-Qūwah al-ʾInğāzīyah - Dirāsah fī al-Taḥlīl al-Tadāwilī lil-Ḫiṭāb, 

Mağallat Fuṣūl, al-Qāhirah, issue 65, 2005. 



 
 

 

348 

 

 

 

9) al-Kayyālī, ʿAbdalwahāb, Mawsūʿat al-Siyāsah, al-Mūʾassasah al-ʿArabīyah lil-Dirāsāt & al-

Našr, Bayrūt, 1990. 

10) al-Mibrad, Muḥammad Ibn   Yazīd al-Mibrad, al-Muqtaḍab, ed. Muḥammad ʿAbdalḫāliq 

ʿUḍaymah, Wizārat al-ʾAwqāf, Lağnat Iḥyāʾ al-Turāṯ al-ʾIslāmī, al-Qāhirah, 1994. 

11) Maʿhad Taʿlīm al-Luġah al-ʿArabīyah, Silsilat Taʿlīm al-Luġah al-ʿArabīyah, Ğāmiʿat al-ʾImām 

Muḥammad Ibn   Suʿūd al-ʾIslāmīyah, al-Riyāḍ, 2004. 

12) Maqbūl, ʾIdrīs, al-ʾIstirātīğīyāt al-Taḫāṭubīyah fī al-Sunnah al-Nabawīyah, Mağallat al-Luġah 

al-ʿArabīyah & Ādābihā, Kullīyat al-ʿUlūm al-ʾIslāmīyah, al-Mawṣil, issue 15, 2014. 

13) al-Maydānī, ʿAbdalraḥmān, al-Balāġah al-ʿArabīyah-ʾUsusuhā & ʿUlūmhā & Funūnuhā, Dār 

al-Qalam, Dimašq, 1996. 

14) Hadīyah, Ğīlī, ʾIstirātīğīyāt al-Ḫiṭāb al-Qurʾānī Sūrat Āl ʿImrān ʾAnmūḏağā - Muqārabah 

Luġawīyah Tadāwulīyah, PhD Thesis, Qism al-Luġah & al-ʾAdab al-ʿArabī, Ğāmiʿat Mawlūd 

Muʿammarī Tīzī Wuzū, al-Ğazāʾir, 2000. 

15) Yūnis, Muḥammad Muḥammad, Taḥlīl al-Ḫiṭāb & Tağāwz al-Maʿná – Naḥwa Bināʾ 

Naẓarīyat al-Masālik & al-Ġāyāt, Dār Kunūz al-Maʿrifah, ʿAmmān, 1997. 

   
 



 
 

 

349 
 

 

 

 

 استضافة الغريب كما يراها جاك دريدا

ـوضآعبدالرحيم بن أحمد د.   *ل حَـمُّ

hamood@hotmail.com-a 

 م22/71/2722القبول:  تاريخ م81/70/2722 :الاستلامتاريخ 

 الملخص:

، وتم تقسيمه إلى مقدمة يهدف هذا البحث إلى بيانِ معنى استضافةِ الغريب عند جاك دريدا 

 الأول حول مفهومي استضافةِ الغريب عند دريدا، ودوافع انتقال المفهوم من ومبحثين، 
ُ
يدور المبحث

 الثاني فيتنا
ُ
ة الآخرِ المكان/القيمة إلى الثقافةِ، أما المبحث ول الجانب التطبيقيّ لهذا المفهوم، في كتابه )أحاديَّ

ة( وفي نظره إلى الترجمة  وقد خلص إلى مجموعة من النتائج لعلّ  وسيلة للتعدد والاختلافِ.بوصفها اللغويَّ

ها تعني: القبول،  على الجانبين اللغويّ والثقافي لاستضافةِ الغريب، فرأى أنَّ
َ
ها أنَّ دريدا وقف لَ، و  أهمَّ بُّ

َ
التَق

ي إيمانويل كانط، جاءَ المعنى عنده ليباري رؤيتَ  والاستقبالَ، والموافقة، والأخذ، والإعطاء، والترحيب، كما

، ويتجاوزهما أخرى. وقد جعلَ مدخل الاستضافةِ 
ً
ه يلتقي معهما مرة عنده  وإيمانويل لوفيناس، على أنَّ

 لتطبيقِ مقالتِه؛ عندما سعى إلى  الإقرار بحقّ الآخرِ في الاخـــ)ت(ـــلافِ، كما
ً
جعلَ فضاءَ الفكرِ الأوروبيَّ مادة

ها مركزُ الكونِ، وبهذا اتِ الغربيّة المتعالية، التي رأتْ أنَّ
َّ
 لإعادةِ  تفكيكِ الذ

ً
 دريدا هذه دعوة

ُ
تْ مقالة عُدَّ

 
َ
 ت

ً
ة، تقومُ على الضيافةِ التي سَتُعطِي صيغة ةٍ جديدةٍ للإنسانيَّ ، فيها احترامٌ صياغةِ كونيَّ

ً
 منفتحة

ً
ة سالميَّ

 إلى أنَّ كتاب دريدا
ُ
ةِ" مُتبادلٌ للهُويّاتِ والمعتقداتِ. كما توصل هذا البحث  الآخرِ اللغويَّ

ُ
ة قد جاءَ  "أحاديَّ

أنموذجًا تطبيقيًا للضيافةِ داخلَ لغةِ الغير. وإلى أهمية الترجمةِ في بناءِ جسورِ التواصلِ مع الآخر المختلفِ إذ 

 غيرها.إبعضِ اللغاتِ نقص لا ينجبرُ في 
َ
 بأنْ تستضيف

ّ
 لا

 استضافة الغريب، الاختلاف، التطابق، الآخر، الذات. الكلمات المفتاحية:
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 . 982-943: 2222، 61كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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Abstract: 

This paper aims to explain the meaning of hospitality to the stranger according to Jacques 

Derrida. It has been divided into an introduction and two sections. The first section revolves around 

the concept of hospitality to the stranger according to Derrida and the motives for the concept’s 

transition from place/value to culture. The second section deals with the practical side of this concept 

in his book Monolingualism of the Other and in his view of translation as a means of multiplicity and 

difference. The paper concludes a set of results, most importantly that Derrida looked closely at the 

linguistic and cultural aspects of hospitality to the stranger. He defined it as: an acceptance, an  

admittance, a reception, an approval, a give-and-take, and a welcoming. He arrived at a conclusion 

that hospitality is an acknowledgment of the Other’s right to be different. Derrida sought to 

deconstruct the haughty Western Self which saw itself as the center of the universe; and thus, 

Derrida's article was considered a call for a new universal reformulation of humanity, based on 

hospitality. The paper also concluded that Derrida's book Monolingualism of the Other came as an 

applied model for hospitality within the language of others. 
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 المقدمة:

اتيّة  
ّ
ها المركز الذي يدور حوله العالم؛ لذا تعاظمت لديها الذ قافة الغربيّة الحديثة أنَّ

ّ
ترى الث

 "الغيرية" نّها تنطلق منها في مجالي الفكر والسّلوك لما يبدو من غيابأالمتعالية( حتى  الأنا)

(altérité/otherness في ممارساتها الحضاريّة عامّة، وهذا ما دفع )على سبيل -/التّعامل مع الآخر

إلى  (J. Derrida)ثمّ نظيره جاك دريدا  E.Levinas)الفيلسوف الفرنس ي إيمانويل لوفيناس ) -المثال

مع"الآخر"( ولاسيّما من باب  استحداث التّفكير في هذه المسألة )أي الغيريّة أو كيفيّة التّعامل

 "الاستضافة". 

وقد بدت الاستضافة العربية في المعلوم قيمة أخلاقية، ثم أدبية فنية، ثم حضارية ثقافية، 

كل الأدبيّ 
ّ
حيث تدرّجت من الماديّ المحسوس إلى المعنوي العقليّ، فجمعت بين الفعل الأخلاقيّ والش

  والنّصّ المهاجر أو المترجم.

وتنحصر إشكاليّة الموضوع في محاولة النّظر في كيفيّة تعامل الثقافة الغربية مع الآخرِ 

ها المركز، والعوالم   من حولِها هامش.  الأخرى المختلفِ، في ظل تعالي هذه الثقافة، واعتقادها أنَّ

ديّ في ويستمدّ الموضوع أهمّيته من المكانة التي يحظى بها في البحث الفلسفيّ والدّرس النّق

جاهات البحث على 
ّ
قافيّ العربيّ في زماننا، ومن القيمة التي يكتسبها في ات

ّ
الغرب، ثم في المجال الث

 صعيد الفكر والأدب والنّقد عموما. 

ل في صورتين متقابلتين رأيتهما للذات وللمغايرِ 
ّ
الذات  :ويُعزى اختياره إلى دافع موضوعيّ، يتمث

لغربي الآن، والذات المغايرة التي انفعلتْ وتفاعلتْ مع الآخر في الثقافةِ المتعالية النافية لدى الآخر ا

لتْ العربية القديمة، 
َّ
في جملة من النّصوص الأدبيّة العربية القديمة مما يدفعُ إلى إعادة والتي تمث

 النّظر في: 

ات الجمعيّة وفق قو -
ّ
قافيّة، ونقد الذ

ّ
قافيّ في دراسة الحياة الث

ّ
اعد علميّة تنظر دور النّقد الث

بعض  ، وليس من جانب القبح فحسب كما فعل(1(الإنساني من جانبيْ الجمال والقبح فيه في السلوك

 .(2)المشتغلين بالنّقد الثقافيّ 
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محاولة الاقتراب من موضوع "استضافة الغريب" الذي يسعى إلى الاعترافِ بالآخرِ، وإلى  -

 الـهُويات الإنسانية هُويات متعددة وغيرُ متطابقة.الإيمان بحقّه في الاختلاف، وإلى أنَّ 

 من وسائلِ التقاربِ بين البشرِ. وسيلةباعتبارها ثم النظر إلى اللغة  -

ص أهداف البحث في:
ّ
 وتتلخ

ات الجمعيّة من جانبي الجمال والقبح، وليس كما -
ّ
قافي في نقد الذ

ّ
تأكيد أهميّة النقد الث

 القبح فحسب.قصره بعض النقّاد على جانب 

  من استضافة الغريب. محاولة استكشاف موقف جاك دريدا-

ثبات تطورِ دلالة مفردة الاستضافة، وانتقالها من الحقلين الأخلاقيّ القيميّ، والإبداعيّ إ-

قافيّ المعرفيّ.
ّ
 الفنيّ، إلى المجال الث

وفق رؤية "جاك  ثقافيا؛ على أن يكون تناول )مفهوم الآخر( اوسأنتهج في بحثي هذا منهجً 

يمانويل لوفيناس، التي ترى أن الضّيافة "إنصات إلى الآخر باعتباره آخر، والاستماع إدريدا" وأستاذه 

إلى سلوك الثقافةِ الغربيةِ الحديثةِ مع الآخر  ا، وسيكون النّقد موجّهً (3)إليه لاستقباله في تفرده"

 للاختلافِ والتعدد.  إلىدريّدا  يالمغاير، وإلى سع
َ
 البحثِ عن منافذ

ل دريدا
ّ
بذاته أداة للتواصلِ مع الآخر، عندما انعقدتْ بينه وبين عددٍ من الباحثين  وقد مث

، ولعّل أهمّها عمل فتحي العرب صلات، فتعددت الدراسات التي تتناول استضافة الغريب عند دريّدا

ه كان دعوة عامة إلى التعايش بين الحضارات   العيشِ المشتركِ" إلا أنَّ
ُ
التريكي في كتابه "جماليّة

الإنسانية، وقد ضمّن كتابه هذا ما كان قد وضعه دريّدا من قوانين للضيافة المكانية القيميّة، وبذا 

 . فةِ فهو يغفل الجانب الثقافيّ في رؤية دريّدا للضيا

)ضيافة الغريب( فقد استعملَ مصطلح الضّيافة  أما عبدالسلام بنعبدالعالي في كتابه 

  اتحديدً 
ً

، فهو بهذا يتناوله تناولا
َ
ه من المناسبِ تقدارائيً جإ ويريدُ به الترجمة م هذا ي، ولذا رأيتُ أنَّ

ه له على الواقع الثقافيّ. البحث ليتناولَ مفهوم استضافة الغريب عند دريّدا
َ
 ، ودوافعَه في ذلك، وتنزيل
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 الأول حول مفهومي استضافةِ الغريب 
ُ
وينقسم البحث إلى مقدمة، ومبحثين؛ يدور المبحث

 الثاني فيتناول الجانب 
ُ
عند دريّدا، ودوافع انتقال المفهوم من المكان/القيمة إلى الثقافةِ، أما المبحث

ة( وفي نظره إلى الترجمة التطبيقيّ لهذا المفهوم، ف ة الآخرِ اللغويَّ وسيلة للتعدد بوصفها ي كتابه )أحاديَّ

 والاختلافِ. 

افع انتقال المفهو  االمبحث الأول: مفهوم م من المكان/القيمة استضافةِ الغريب عند دريّدا، ودو

 إلى الثقافةِ 

 جاك  
َ
 -في استضافة الغريب دريداوقف

ً
ها عند الجانب اللغوي لمفردة -أولا الضيافة، فرأى أنَّ

ل، والاستقبال، والموافقة، والأخذ، والإعطاء، والتّكرا بُّ
َ
رحيب، والمشاطرة، تعني القبول، والتَق

ّ
ر، والت

ةِ بثلاثِ صيغٍ؛  .(4)والفهم  قد جاءتْ في اللغةِ الفرنسيَّ
َ
 :هيفهو يذكرُ أنَّ الضّيافة

acception)من 
ٌ
دتْ منها معانٍ acciptio)(5)( أو من )(accipere ( مأخوذة

َّ
ها قد تول ، ويبيّنُ أنَّ

؛ وه
ٌ
 كما يرى: يعدّة

acception)(وتنتمي إلى خطابِ الضّيافةِ، و )acciptio ْةِ، وجاءت لَ باللاتينيَّ قبُّ ( وتعني التَّ

لِ. والاستقبالُ والقبولُ يستعملان كثيرً  قبُّ زلِ والمستشفياتِ  اللاستقبالِ عنْ طريقِ التَّ
ّ
 في مداخلِ الن

(accueil وacciptio ًفيما كانَ يُعدُّ في فرنسا قديم )مَآويَ ومَلاجئَ للضيافةِ العُموميةِ. ا 

Acceptor) ه، ويرحّبُ به، ويُشاطرُه
ُ
ه، ويقبلُ ما يفعل

ُ
لُ الآخرَ، ويقبَل خصُ الذي يَتقبَّ

َّ
( وهو الش

ه.
ُ
 ما يقول

(Accepto)لـــ يوه 
ُ
فة

َّ
 المكث

ُ
لَ، أو أنْ وتعني أنْ ن(acceptin) الصيغة ، وأنْ نفهمَ، وأنْ نتقبَّ

َ
أخذ

سْتقبِلَ.
َ
 ن

Accepto)لــ) ي( وه 
ُ
فة

َّ
 المكث

ُ
لَ )accipioالصّيغة قبُّ  التَّ

ً
دتُ على  Accepto)(وتعني عادة ا تعوَّ

َ
أي أن

لِ، وعلى الاستقبالِ. قبُّ  التَّ

Accepto)لــ  ي( وه 
ٌ
 ونوافق.ونستقبل، ، عني نتسلم من جديد، ونقبلت( و (recipioمرادف
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Accipere)( وقد دلَّ بواسطة )(re وبهذا تك، على التكرار والعودة من جديد 
ً
 قائمة

ُ
ون الضيافة

رَار
ْ
ك
َ
 شخصًا وأرحّبُ به فإني قد وعدت فعندما أستقبلُ ، أخذ الاستقبال وإعطائه أكثرَ من مرّة على ت

 .(6)دّة مرات وليس المرّة الأولى فقطباستقباله ع

 في المعنى المعجميّ كما يذكرُ وبهذا نفهمُ أنَّ ا
َ
 قد جاءَتْ بينَ طرفين متقابلينِ: دريدالضيافة

ا
َ
ن

َ
 هو/آخر أ

 
ٌ
  مُسْتَضِيف

ٌ
 مُسْتَضَاف

 مُسْتَقْبَلٌ  مُسْتَقْبِلٌ 

ابِلٌ 
َ
 مَقْبُولٌ  ق

قٌ عليه ق-ـوَافِ -مُ 
َ
 مُوَاف

  طٍ -عْ -مُ 
ٌ
 آخِذ

بٌ  بٌ بِهِ  مُرَحِّ  مُرَحَّ

يره
َ
اطِرٌ لغ

َ
رٌ  مُش

َ
اط

َ
يرِه مُش

َ
 مِنْ غ

يرِه
َ
اهم لِغ

َ
يرِه ف

َ
 مَفْهُومٌ مِنْ غ

ا في الجانبِ الثقافيّ فقد جاءَ معنى الاستضافةِ عند جاك  ليباري رؤيتي إيمانويل كانط،  دريداأمَّ

 كما
ً
ة ة كماهي  وإيمانويل لوفيناس، فجاءَتْ مكانيَّ  دريداعند لوفيناس. على أنَّ هي  عند كانط، وفكريَّ

، ويتجاوزهما في أخرى. لقد دعا 
ً
؛ وذلكَ  دريدايلتقي معهما مرة

ً
 مكانية

ً
إلى ضيافةِ الغريبِ ضيافة

 
ً

لِه في المكانِ أولا  كانط، ولم يكتفِ بهذا؛ عندما دعا إلى استقبالِه وقبولِه وتقبُّ
َ
؛ وهو في هذا يماثلُ دعوة

اها )قوانين الضياف ةِ قوانينَ سمَّ  ة(، إذ يرى:بل وضعَ لهذه المقبوليَّ

 إنْ 
ٌ
 تجرِبة

َ
 على الأخذِ والإعطاءِ في وجدتْ فلا يمكنُها أنْ تدومَ؛ ذلك  أ / أنَّ الضيافة

ٌ
ها قائمة أنَّ

 
ً
 لأنها قامت على الضدّ أخذ

ً
ها متناقضة

َ
 وإعطاءً. االوقتِ نفسِه، وهذا قد جعل
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سْتَضِيْفأنَّ ب/ 
ُ
دُ في منزله، والضHost) صاحب المنزلِ/المـ سْتَضَاف( هو السيِّ

ُ
( Gost) يف/المـ

دِ إلى أن تنته ه وأبقاه عنده، وهذا القانونُ  يعَبْدٌ لهذا السيَّ
َ
 لمن استقبل

ً
ضيافتُه، وهو بهذا يصيرُ رهينة

ضاءِ الضيافة دريداكما يقولُ 
َ
دُ لف حَدِّ

ُ
ةِ المـ  .(8)"قانونُ قوانينِ الضيافةِ" ولذا فهو (7)هو: قانونُ الهُويَّ

ه لو   يكونُ بشرطِ  ويعللُ ذلكَ بأنَّ
َ
ف صرُّ كَ في بيتِكَ "، فإنَّ هذا التَّ  وكأنَّ

ْ
ف قيلَ للضيفِ:" تصرَّ

 وأنتَ عندي على 
َ
 فيقولُ: بمعنى أن تتصرّف

َ
 قواعدَ الضيافةِ. ويفسرُ هذه العبارة

ُ
أنْ يحترمَ الضيف

تي ، أيْ تحترمَ هُويَّ ويَّ
َ
كَ عندي، فتحترمَ كوْني بينَ ذ  . (9)أنَّ

 
َ
 يجعلُ الضيافة

ُ
على نوعينِ: ضيافة مشروطة، وضيافة غيرُ  دريداعند  (10)وهذا الشرط

 مشروطةٍ، وهما لا يختلفانِ عن نوعي الضيافةِ عند كانط اللذين سبق ذكرهما.

. -ج
ٌ
عُ مجيئُه فهو زائرٌ لا ضيف

َ
 دونَ انتظارٍ، أمّا من يُتَوَق

ً
 هو الذي يأتي فجأة

َ
 أنَّ الضيف

 معينةٍ من الضيافةِ، كأنْ يُسْمَحَ له بفتحِ البابِ. -د
َ
 في مواقف

َ
 يصيرُ الضيف

َ
سْتَضِيف

ُ
 أنَّ المـ

رفةِ الخاصةِ بالضيوفِ  -ه
ُ
قُ في الغ

َّ
عل

ُ
 .(11)أنَّ قوانينَ الضيافةِ قوانينُ مكتوبة، وت

ةِ  رِ داخلَ اللغةِ الإنسانيَّ
َ
 ونداءٌ للآخ

ٌ
 دعوة

َ
، وهو بهذا يوافقُ رأي (12)كما رأى دريدا أنَّ الضيافة

 الزائرِ 
َ
ه يرى أنَّ دعوة  للضيفِ وللزائرِ على حدّ سواء، إلا أنَّ

ٌ
 عنده هي دعوة

ُ
لوفيناس. وهذه الدعوة

 هي حُسنُ الإقبالِ والاستقبالِ، وه أن يجبُ 
َ
لٌ للآخرِ،  يتكونَ أكثر منْ دعوةِ الضيفِ لأنَّ الزيارة بُّ

َ
ق
َ
ت

ه وتبادلٌ للتّحيّةِ معه، وترحيبٌ  به، على أنْ يكونَ كلُّ ذلك دونَ مُراقبةِ مجيئه عندما يعبرُ الحدودَ لأنَّ

 مرغوبٌ فيه
ٌ
 .(14)، وهو وافدٌ غيرُ غريبٍ عن المجتمعِ الذي يذهبُ إليه(13)ضيف

ه في الضيافةِ المشروطةِ، و 
ُ
اه حقّ وهو بهذا يناقضُ ما يقول  رأى كانط فيما سمَّ

ُ
الزيارةِ،  يخالف

 
ٌ
ها نظرة رِكَ الأمرُ على إطلاقِه لكانَ هذا إذنً كما أنَّ

ُ
 للواقع، إذ لو ت

ٌ
ة
َ
الِف

َ
 مبالغٌ فيها، ومُخ

ٌ
 اصريحً  امثالية

بدخولِ الجريمةِ إلى البلدانِ، وتنقّلِها بحريةٍ تامةٍ في ظلّ انتشارِ الجرائمِ العابرةِ للقاراتِ وتحوّلها إلى 

مِ التقني الحاصلِ الآنَ. لا سيما جرائمَ منظمةٍ،   ظلّ التقدُّ

عن هذا الرأي فيما بعدُ عندما دعا إلى الرقابةِ على الإنترنت ووسائلِ التواصلِ  دريداوقد تراجعَ 

بِضَ عليه في نيويورك، كانَ مختصً 
ُ
أعمالِ ب االتقني، بعد أنْ أوردَ قصة مهندس اتصالات ألماني ق
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 يرسلُ  ،وسرقتِها التشويشِ والتّنصّتِ وقطعِ الاتصالاتِ 
ْ
وكان يروّجُ لعملِه عبرَ البريدِ الإلكترونيّ إذ

ه محتاجً   لمن يظنُّ
ً
"منْ أجلِ هذا يجبُ إخضاعُ الضيافةِ والاستقبالِ  :دريدا، لذا قال ارسائلَ عشوائية

ةٍ دقيقةٍ ومحدودةٍ، فكلُّ منْ يأتي لا يُسْتَقْبَلُ بوصفِ  ةٍ حقوقيَّ إذا لم  اه ضيفً والترحيبِ المعروضِ لعمليَّ

ه لا يستطيعُ أنْ يدخلَ إلى بيتي،  يستفدْ من حقِّ الضيافةِ واللجوءِ إلى آخره، إذ منْ غيرِ هذا الحقّ فإنَّ

فيلي  
ُ
  اوغيرَ شرعيّ وسري   امُتعسّفً  اوضيفً  اإلى بيت الضيفِ إلا بوصفِه ط

ً
 . (15)للطردِ والتوقيفِ" وقابلا

 الضيافةِ وإذا كانَ يُرى 
َ
تْ  أنَّ مفردة

َّ
 تحملُ معنيين متناقضين في الآنِ نفسِه عندما دل

ٌ
مفردة

ه عندما ذكرَ  دريدا، فإنَّ اعلى معنى الصداقةِ والعداءِ معً 
َ
  أنَّ  يرى الرأي ذات

ٌ
 مفهومٌ وتجربة

َ
"الضيافة

 في حدّ ذاتِها"
ٌ
 ، (16)متناقضة

ٌ
ها مفردة لحملها المعنى  (17)"ذات وصفٍ محيرٍ" ولذا فقد حكمَ عليها بأنَّ

 ونقيضَه. 

 على السيادةِ والعبوديةِ  كانط دريداكما وافقَ 
ٌ
 قائمة

َ
 هو (18)على أنَّ الضيافة

َ
، أي أنَّ الـمُضيف

 ويؤوي
ُ
ى ، لذا فهو السيّدُ في داره، الذي يستضِيف ةِ المحدّد لفضاءِ  دريداوقد سمَّ ذلكَ "قانون الـهُويَّ

 (19)الضيافةِ"
َ
  كانطمع  دريدا. واختلف

ً
 ليستْ عملا

َ
حقٌّ كونيٌّ هي  ، بلاخيري   عندما رأى أنَّ الاستضافة

ها حقٌ إنسانيٌّ يقومُ على الإحساسِ  .(20)سياس يٌّ يقومُ على الإلزام  على ، (21)كما رأى أنَّ
ٌ
ها قائمة أي أنَّ

عنده استقبالٌ وقبولٌ  يلذا فه. الجانبِ الأخلاقي الذي يدعو إلى الشعورِ بالآخرِ والإحساسِ بمعاناتِه

لٌ   .وتقبُّ

عن طريقِ  امكتسبً  اوعند النظرَ في معنى الإلزامِ الذي قالَ به كانط تصير الضيافة حقً 

 باستقبالِ الضيفِ وقبولهيالقانونِ، إذ القانونُ يُلزمُ الـمستضِ 
َ
ه لا، ف لَ هذا  لكنَّ يلزمُه بأنْ يتقبَّ

 من الناحيةِ الوجدانيةِ؛ أي لا 
َ
ه داخليً الضيف

َ
ل نسانيّ وهذا بخلافِ الحقّ الإ. كآخرَ  ايلزمُه بأنْ يتقبَّ

 القائمِ على الإحساسِ، 
َ
 هي  الذي يرى أنَّ الضيافة

ً
لُ سلوك لٌ؛ وبهذا يكونُ التقبُّ قبُّ

َ
 ااستقبالٌ وقبولٌ وت

في داخلِ  ولذا فسيكونُ الترحيبُ به، يقومُ على الإحساسِ بهذا الآخرِ والشعورِ به اداخلي   اوجداني  

ه، مما يؤدي إلى استقبالِه 
َ
ل الذاتِ وخارجِها. وبهذا فقد كان الفرقُ في الإحساسِ بالآخرِ؛ والذي يعني تقبَّ

 وقبولِه.
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ا في جانبِ التقاءِ   لا تنتمي إلى النظامِ  دريداأمَّ
َ
مع لوفيناس فإنَّ لوفيناس يرى أنَّ الاستضافة

 إلى الآخرِ؛ الآخرِ ؛ فهي بل إلى النظامِ الأخلاقي، المعرفيّ 
َ
 تتجاوزُ المعرفة

ٌ
 قصدية

ٌ
إحساسٌ و"تجربة

 إلى الفكر، ، يراها كذلكَ  دريداإنّ كما . (22)المطلقِ، والغريبِ، والمجهولِ"
َ
جاوِزُ المعرفة

ُ
ها عندَه ت إلا أنَّ

 . (23)وإلى الوعي النّقديّ 

ها موضوعَ تفكيرٍ،
َ
 فصارتْ ، كما يقولُ فتحي التريكي فهو بهذا قد جعل

ً
ةِ مماثلة عنده في الأهميَّ

ةِ ومسألةِ العلاقةِ مع الآخرِ ومسألةِ الحقوقِ  ها هذا الارتقاءُ في أنْ تكونَ إحدى ، لمسألةِ الهُويَّ
َ
وقد أدخل

 يتجاوزُ لوفيناس في المفهومِ والمقصدِ. دريدامما جعلَ  ،(24)مسائلِ "الغيريةِ "

، وه دريداإنّ لوفيناس و  
ٌ
 لغوية

ٌ
 في جوهرِها استضافة

َ
تتجاوزُ المعنى  ييَريانِ أنَّ الاستضافة

 والإعطاءُ. وقد كانَ 
ُ
 تواصلٍ وتبادلٍ، قوامُها الأخذ

َ
حْبِ فتكون أداة المعجميَّ إلى الفضاءِ اللغويّ الرَّ

رِ، بينما يكون 
َ
 للتواصلِ مع الآخ

ُ
ه اليد الممدودة ها عند لوفيناس الوجهَ لأنَّ

ُ
 بحقّ الآخرِ مدخل

ُ
الاعتراف

  هو المدخلُ. دريداعند  (25)في الاخـــ)ت(ـــلافِ 

 
ً
 فلنْ يكونَ اعتراف

ُ
ه عندما يتحققُ هذا الاعتراف بل سيكونُ ، بالحقِّ في الاختلافِ فقط اعلى أنَّ

 
ً
 للتفكيرِ في مسألةِ ، بالآخرِ الإنسانِ أينما كانَ هذا الآخرُ  ااعتراف

ً
 دعوة

ُ
اتِ  وسيكونُ هذا الاختلاف

َّ
الذ

واتِ 
َّ
ه كلُّ الذ

َ
تمحورُ حول

َ
ها مركزُ الكونِ الذي ت  تعالي أناها، فشعرتْ بأنَّ

َ
متْ نتيجة

ّ
الغربيّة التي تضخ

 . الأخرى فتأخذ عنه وتنهل منه

واتَ 
َّ
ةِ المتعاليةِ -على أنَّ هذه الذ ما -في نظرِ الذاتِ الغربيَّ  على هذه الذاتِ هي  إنَّ

ٌ
لذا كانتْ ، عالة

 هذه 
ً
مٌ أو رُقيٌّ إلا إذا صَدرتْ عن هذه الذاتِ ونهلتْ ، لها االذواتُ هامش قَ لهذه الذواتِ تقدُّ ولنْ يتحقَّ

ةِ فقد صارتْ الحضاراتُ . منها مِ، والتَعَالي، والنَفي الذي كان من الحضارةِ الغربيَّ
ُ
ولأجلِ هذا التَضَخ

 
ُ
ة ةِ الحضارةِ  ،)المركزِ والهامشِ( لى أساسِ لا تخرجُ عن ثنائيتينِ متضادّتينِ قامتا ع (26)البشريَّ أي مركزيَّ

ةِ  ةِ ما عداها. ، الغربيَّ  وهامشيَّ

فقد  (27)-كاتبُ العراقيُّ عبدالله إبراهيمكما يذكرُ ال-على أنَّ أصلَ هذا التمركزِ يونانيٌّ ابتداءً 

ـمِ إلى إغريقٍ وبرابرةٍ 
َ
 العَال

ُ
. أمّا في القرون (29)وعبيدٍ بالطبيعةِ ، ثم إلى أحرارٍ بالطبيعةِ (28)تمتْ قِسمة
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سِّ 
ُ
ـمُ إلى الوسطى فقد احْتُكِمَ إلى معيارِ الإيمانِ والكفرِ، وفي العصرِ الحديثِ ق

َ
مَ العَال

رٍ ، مُتَحضّرٍ/مُتقدّمٍ 
ّ
فٍ/مُتأخ

ّ
 . (30)ومُتخل

رَ داخلَ الوجدانِ الغربيّ هو ما دفعَ جاك دريّدا إلى تفكيك
ّ
اءَ المتجذ الخطاباتِ  (31)إنّ هذا الدَّ

قْد تمركزاتِـها، الغربيّةِ 
َ
مثل ، "وإعادةِ النظرِ في المفاهيمِ التي تأسّستْ عليها كخطابٍ ميتافيزيقيّ  ،ون

 عنْ نقدٍ للتّمركزِ )العرقيّ/ يإلخ، وه .والحضور، والأصلِ..، والعقل، والهُويّة، الحقيقة
ٌ
 عبارة

ethnocentrisme)  ّتمركز العقل/ مثلَ: (33)تمركزاتٍ أخرى المدَعّم منْ قبل  (32)الغربي( logocentrisme )

  .(35)("phallocentrisme/ (34)( وتمركز )القضيبphono-centrisme وتمركز)الصوت/

 (Grammatologie انطلقَ في نقدِه هذا من مسألة )الكتابة/ دريداوقد ذكرَ جورج طرابيش ي أنَّ 

 امتيازِ الكلامِ على الكتابةِ 
َ
 رفضَ فكرة

ُ
، (36)حيث

ُ
، وقد كانَ المفهومُ المركزيُّ لنقدِه هو الاخـــ)ت(ـــلاف

، بل تعودَ للكتابةِ 
ُ
ةِ العقلِ/اللوغوس، حتى لا تعودَ له السيطرة  لهدمِ مركزيَّ

ً
ه وسيلة

َ
 اتخذ

ُ
  .(37)حيث

 العراقيُّ عبدالله إبراهيم أنَّ استقراءَ 
ُ
 قديِمه- للفكرِ الفلسفيّ الغربيّ  دريداورأى الباحث

ه إلى زعمِ بعضِ الفلاسفةِ القائلِ بأنَّ النظامَ الفلسفيَّ الغربيَّ له معنى مُوحّدٌ،  -وحديثِه
َ
قد أوصل

 مع ذاتِـها
ٌ
 مُتطابقة

ٌ
التي ترى أنَّ النظامَ الفلسفيَّ الغربيَّ  دريداا لقناعةِ ، وهذا الزعمُ جاءَ مخالفوهُويّة

 إلى نتيجةٍ مُؤدّاها أنَّ  (38)تِه وهُوَيتِهفي حقيقتِه نظامٌ متضادٌّ وغيرُ متطابقٍ في ذا
ُ
ه هذه القناعة

َ
لتوصل

 
ُ
ة  الغربيَّ

ُ
 لا التطابقُ أو التماثلُ الذي زعمَته الفلسفة

ُ
 ه إلىثمَّ توصّل ،(39)الأصلَ هو الاخـــ)ت(ـــلاف

طبي
ُ
رِ؛ وهو أحدُ ق

َ
 . (41)التعارضِ الميتافيزيقيّ؛ وهو بالطبعِ القطبُ المهمّشُ" (40)"مَفهومِ الآخ

  دريداوبالوصولِ إلى هذه النتائجِ يرى 
َ
ه يجبُ أنْ يحدث "الانفتاحُ الذي يتجاوزُ استقبالَ  أنَّ

فِ عليه، وتقبّل غيريته" عرُّ . وكان فتحي التريكي (42)الغريبِ لإدماجِه، إلى وجوبِ ضيافتِه، وذلك بالتَّ

 وتحديدً 
ً
 وتفكيكيته عندما قالَ: دريداعن (43)امن عبداِلوهاب المسيري في حوارِهما معً  اأكثرَ دقة

لُ عند)
َّ
تمث

َ
 القولِ والكتابةِ ت

ُ
رَ في دريدا"فمهمة

ّ
فك

ُ
رِ فيه بأنْ ن

َ
ك
َ
ف
ُ
( في إظهارِ ما غابَ عن الأنظارِ، وعنْ المـ

 هو آخرُ، في الحدودِ المتواريةِ ما بينَ الأشياءِ، فالتفكيرُ هو تفكيرُ الاختلافِ 
ُ
رِ، منْ حَيث

َ
الآخ

ةِ"  .(44)والغيريَّ
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لقَ  
ْ
ة لا يمكن أنْ تخ ًً  اجديدً  ا"تفكيرً  ويعلل هذا بأنَّ الهُويَّ دَ ها ستكون مُعَاوَدَة  ؛اأو مُتَجَدِّ لأنَّ

ة لما كانَ ولما كنّا نفكرُ فيه
ّ
رًابينما سيكونُ الاختلا ، ممل جِّ

َ
 مُف

ُ
وسيَطرحُ أمامَنا إشكالياتٍ ، للمُمكنِ  ف

ها أو
ُ
 المعنى. وفي الحوارِ ذاتِ (45)ننفيِها" نقبل

ُ
( ه يقارنُ التريكي بينَ أنْ تكونَ وِحدة

ُ
  )أي المطابقة

َ
سيّدة

ةِ، أو دَ المعاني الموقفِ بالنسبةِ إلى المعقوليّةِ الغربيَّ تعدَّ
َ
(، فيذكرُ أنَّ في القولِ  أنْ ت

ُ
)أي الاختلاف

ها بوِحدةِ المعنى/ ةِ الحضاراتِ لأنَّ ة على بَقيَّ ترى نفسَها الحقيقة الثابتة  التطابقِ ستكونُ الهيمنة الغربيَّ

ةِ  يوه، المطلقة امنُ المطلقُ للكونيَّ  . الضَّ

دِ المعاني/الاختلافِ فسيكونُ الانفتاحُ على الثقافاتِ الأخرى، وسَتضمحلُّ شيئً  عدُّ
َ
 اأما في ت

  افشيئً 
ُ
دِ إلى أنْ يفقدَهافكرة  . (46)الغربِ السيَّ

عطي (دريدا) ة لفلسفةِ وبحسب التريكي فإنَّ هذه هي الوجهة الإيجابيَّ 
ُ
ها ت ةِ، لأنَّ هْييميَّ  التَّ

ةِ، لا تقومُ على هيمنةِ الغربِ،  "للغيريّةِ" ةٍ جديدةٍ للإنسانيَّ لَ في إعادةِ صياغةِ كونيَّ  لتتدخَّ
ً
 صُلبة

ً
ة أرضيَّ

 
ً
ة سالميَّ

َ
 ت
ً
، فيها احترامٌ مُتبادلٌ للهُويّاتِ  بل على مفهومِ الضيافةِ وقواعدِها التي سَتُعطِي صيغة

ً
منفتحة

 .(47)والمعتقداتِ 

ة( وفي الترجمة  ة الآخرِ اللغويَّ بوصفه المبحث الثاني: التطبيق الإجرائي للمفهوم، في كتاب )أحاديَّ

 والاختلافِ وسيلة للتعدد 

 باللغةِ" ي"أنَّ كلَّ مسائلِ الضيافةِ ه يذكرُ  دريداوإذا كانَ  -6
ٌ
فإنَّ كتابَه  (48)مسائلُ مرتبطة

ة(  ة الآخرِ اللغويَّ  من صورِ الاختلافِ التي نادى بها  -)أحاديَّ
ٌ
لَ أنموذجً  - دريداوهي صورة

َّ
 اقد جاءَ ليُمث

ةِ  (49)"الضيافةِ داخلَ لغةِ الغير"-ل اتطبيقيً  سؤالٌ  وهو، ؛ ولذا كانَ سؤالُ هذا الكتابِ هو سؤالُ الهُويَّ

همفصليٌّ كما يرى دريدا،  ةِ  -في نظرِه- لأنَّ ةِ الثقافيَّ حاديَّ
ُ
 كانَ ضمنَ المناقشاتِ القائمةِ حولَ الأ

Monoculturalisme   ِوحولَ التعدديةِ الثقافيةmulticulturaismeحولَ الجنسيةِ والانتماءِ  ، أو. 

ةِ الذاتِ فلا  ه للسؤالِ عنْ هُويَّ ةِ  وهو يرى أنَّ المتماهيةِ، وهو الذاتِ (50)بدَّ منْ السؤالِ عنْ ماهيَّ

 
َ
  )أنا( لا يريدُ الذاتَ المجردة

َ
 في سلسلةٍ تراتبيةٍ،  بل الذاتَ القادرة

ٌ
ها داخلة )أنا أستطيعُ(، التي يرى أنَّ

 العقدِ فيها
ُ
م/بسط السيطرة التي لا تنفصلُ (51) واسطة

ّ
 .عن السلطةِ/التحك
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 من السلسلةِ التي أقامَها ويذكرُ   
َ
ه قد اقتبسَ هذه السلسلة ها أنَّ بنفنِست عن الضيافةِ على أنَّ

ة  دريدا. ويذكرُ (52)فعلٌ عدائيٌّ  ه علينا لتحديدِ الهُويَّ  أنَّ
ّ

أو بالميلادِ؛ ثم ، نكتفي باللغةِ الأمّ الأصليةِ  ألا

مِ ؛ بل ا بيّن أنَّ المرادَ بالميلادِ ليسَ ما  على أساسِ العلاقةِ بالأرضِ وبالدَّ
ً
 فيه قائمة

ُ
لمراد به كانتْ العلاقة

 فيه ذالالميلاد داخلَ اللغةِ، 
ُ
علاقة بينَ الميلادِ واللغةِ والثقافةِ والجنسيةِ ي تكونُ العلاقة

 . (53)والمواطنةِ 

ةِ، وبينَ حالةِ الخطيبي دريداوفي ضوءِ هذه المقدمةِ يقارنُ  ةِ الفرنسيَّ ، بينَ حالته مع الهُويَّ

ه لا يعاني اضطرابً إعن نفسِه  فيقول  ةِ على  انَّ ه فرانكو ؛مستوى الهُويَّ مغاربيّ؛ فهو مواطنٌ  - لأنَّ

، بينما الخطيبي مغاربيٌّ فرانكفونيّ، وليس بفرنس يّ  ه بهذا يلمحُ إلى أنَّ الخطيبي هو من (54)فرنس يٌّ ، وكأنَّ

 .يعاني هذا الاضطرابَ 

ه وإنْ كانَ متعدّدً إعن نفسِه  دريدا ويقول   أحاديٌّ من جهةِ اللغةِ ، فهو (55)من جهة المواطنةِ  انَّ

، ومع ذلك فه "لديَّ لغة إذ يقول عن نفسِه:
ٌ
"أشعرُ بالضياعِ خارجَ  ويقولُ:، (56)ليستْ لغتي" يواحدة

ةِ" ها، ومع هذا فهو يذكرُ (57)اللغةِ الفرنسيَّ
ُ
 التي يمتلك

َ
 الآخرِ" هي" أنَّ اللغة

ُ
، وهو (58)في الواقعِ لغة

ه يماثلُ الانعدامَ والنقصانَ  ىوينظرُ إلا، يسمي هذا اغترابً  ه في نظره قد تمَّ ، هذا الاغترابِ على أنَّ لأنَّ

 تأسيسه بطريقةٍ ثابتةٍ. 

ةِ ؛  دريدالدى  الاغترابوبهذا فقد أخذ  شكلينِ؛ شكل الغربةِ النفسيّةِ، وشكل الغربةِ المكانيَّ

، ومع  فعن الغربةِ الأولى يقول:
ً
 واحدة

ً
، وهو في (59)ليستْ لغتي" يذلك فه"نعم، أنا لا أملكُ إلا لغة

مُ بها ايرى نفسه أجنبي   الوقتِ ذاته لا
َّ
وأحاديتي ، "أنا أحاديُّ اللغةِ  ، فيقولُ:(60)عن اللغة التي يتكل

 التي 
َ
ة ها؛ بل وهكذا أسكنُها وتسكنُني، وهكذا ستبقى، إنَّ الأحاديَّ  هذه كانتْ بيتي؛ هكذا أحسُّ

ُ
ة اللغويَّ

سُها هنا ه ه،  ]...[بمثابةِ العنصرِ الحاسمِ في حياتي يأتنفَّ
َ
ه أو التنازعُ حول

ُ
ه عنصرٌ لا يمكنُ مجاوزت إنَّ

ه لا يمكنُني دَحضُه أحتى   إنَّ
ّ

مِ داخلَ ذاتي ذاتِها" لا
ّ
 . (61)عبرَ إقراري بحضورِه الدائ

ه مواطنٌ فرنس يٌّ  دريداإنّ   نفسَه على أنَّ
ُ
 ، يصنّف

َ
 وبهذا فهو لا يعاني الغربة

َ
بينما ، المكانية

ا نفسيً (62)فرانكفونيٌّ  - مغاربيٌّ  افهو مكاني  ، الخطيبي في نظرِه يعاني الغربتين  :دريدافيقولُ عنه  ا، وأمَّ

ة(، اللغة  ا يسمّيه )لغته الأم/الأصليَّ  من جهته عمَّ
ُ
ث ا فيما يخصُّ عبدالكبير الخطيبي فيتحدَّ "أمَّ
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 عناالفرنسية تحديدً 
ُ
ث ه يتحدَّ  أيضً  يها بلغةٍ أخرى ه، مع أنَّ

ُ
ة سارعَ إلى  ، وهذا ماااللغة الفرنسيَّ

ةِ، مما يجعلُ من اإفشائه علنً  ةِ( سر   عبرَ مقالِه المخطوطِ باللغةِ الفرنسيَّ لم يحسن  ا)لغته الأمّ/الأصليَّ

 عليه"
َ
 . (63)الحفاظ

، دريداي قالَ بها نَّ هذا قد دفعَ الخطيبي إلى أن يدعو إلى فكرة الاختلاف التإويمكن القولُ 

كَ بالاختلافِ" ةِ الحمقاءِ ليتمسَّ ى عن الذاتيَّ
ّ
فسحَ المجالَ لفكرٍ يتخل

ُ
 ، (64)فيقولُ:" علينا أنْ ن

ً
 فلا اإذ

 غرابة أنْ يلتقيا في الدعوةِ ذاتِها، فباعثُها لديهما واحدٌ. 

 
َ
ث  ه دريداوعندما تحدَّ

ً
 واحدة

ً
ه لا يملكُ إلا لغة  الآخرِ، ثم قالَ  يعن نفسِه بأنَّ

ُ
ه لا يعاني إلغة نَّ

ةِ، ذكر بعد ذلك ما يتنافى   اضطرابِ الهُويَّ
َ
  -اولو ظاهري  -مسألة

َ
ث مع هذا القولِ، وذلك عندما تحدَّ

ةِ التي عاناها عندما جُرّدَ من جنسيته فقالَ:   عن المأساةِ الإنسانيَّ
َ
"فقدتُ مع آخرينَ المواطنَة

، ثم استرجعتُها
َ
ة لةٍ عن ذلك إلى أنْ يقولَ:(65)فيما بعدُ" الفرنسيَّ  بصورةٍ مطوَّ

ُ
ث  ما  . ويتحدَّ

ُ
"ونحنُ نقرأ

 يمكننا تعيينُ ما وقعَ عل
َ
 يمكننا وصفُه؟ كيف

َ
 .(66)...؟"يَّ سبقَ، نتساءَلُ: كيف

لَ لهوقد ذكرَ  
َّ
  أنَّ هذا قد شك

ً
، (68)"اغائرً  اقديمً  ا"جُرحً  ، حتى صارَ (67)في باطنِه" امُستديمً  ا" ألم

  ، ولذا فهو يقولُ:(69)وقد أوقعَه هذا الجرحُ والألم في تناقضٍ ظاهريّ كما يقول 
ٌ
ه ليس لديَّ إلا لغة "إنَّ

 
ٌ
 . (70)ليستْ لغتي" ي.. ( مع ذلك فه.) واحدة

 
ُ
/فرنسا ولكنْ  دريداوالملاحظ أنّ هذا التناقض الذي وقعَ فيه الضيف

ُ
وقعَ فيه المستضيف

 
ُ
ةِ، ومنطقِ  بين -دريداكما يقولُ - بصورةٍ أعمقَ، وبهذا صارتْ الاستضافة "منطقِ الأنموذجيَّ

 (71)الضيفِ/الرهينةِ"
َ
ها  دريدا. وعندما تحدث

َ
ةِ، وعن الغربةِ اللغويةِ التي عاش عن الاستضافةِ اللغويَّ

لِ في ت  . قسيم الضيافةِ إلى مشروطةٍ وغيرِ مشروطةٍ فإنَّ هذا يدعو للنظرِ والتأمُّ

 
َ
 غيرُ المشروطةِ ترحّبُ بالغريبِ الوافدِ دونَ شرطٍ أو قيدٍ، فإنَّ الضيافة

ُ
فإذا كانتْ الضيافة

 
ً
 تجعلُ من الضيفِ رهينة

َ
ه (72))كما يصفُه لوفيناس( المشروطة

َ
 عليه حتى تقبل

ُ
؛ وذلك عندما تشترط

وبهذا فمن . (73)"أنْ يفهمَنا، وأنْ يتكلمَ لغتنا :"دريداكما يقولُ ، بلغتهاأنْ يفهمَها كآخرَ وأنْ يتكلمَ 
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 يكون بين خيارينِ 
ُ
ا الترحيبُ بالغريبِ الوافدِ دونَ سؤالِه، يستقبلُ ويقبلُ ويستضيف الترحيب  أو، إمَّ

 . به معَ سؤالِه

 في
َ
أي بينَ ، (74)الضيافةِ""التناقضِ والتضادِ بين حقّ الضيافةِ وأخلاقِ  وقد أوقعَ هذا الضيافة

 بين الضيفِ ومستضيفِه، وبينَ خيارِ 
َ
ظمُ العلاقة زِمِ وفقَ قانونٍ ينَّ

ْ
خيارِ الحقّ والواجبِ الـمُل

ةِ تتجاوزُ الأنا ه وفقَ رؤيةٍ أخلاقيةٍ إنسانيَّ ِ
ّ
وتتجاوزُ القانونَ والواجبَ ، المسؤوليةِ والنظرِ إلى الموقفِ كل

 وفقَ المسؤوليةِ تجاهَ هذا الغريبِ والوافدِ إلى الغيريةِ التي ترعى 
َ
 . الموقف

ه لمنْ يدعو إلى الضيافةِ المشروطةِ  قُ بالوافدِ ، وهنا ينقدحُ في الذهنِ سؤالٌ يوجَّ
َّ
وهو سؤالٌ يتعل

على أنَّ هذا . يستقبله االغريبِ إنْ كانَ قد انقطعتِ به السبلُ وضاقتْ عليه الأرضُ ولم يجد أحدً 

 كانَ ل
َ
 وكانَ الضيف

ً
 مشروطة

ً
 أن تكونَ ضيافتُها ضيافة

ُ
 الدولِ التي تشترط

َ
ه ماضٍ لا يتناسب وشرط

 للحق الإنساني أم ترفضُه بناء على ، قد أقلعَ عن ماضيه الذي كانَ 
ً
ه هذه الدولُ مراعاة

ُ
فهل ستقبل

 اشتراطاتها؟!! 

، وكانَ قد صدرَ بحقه حكم قض ذ، أو كانَ على أنَّ المرادَ ليس من له ماضٍ إجراميٌّ ائي لم ينفَّ

من حكمٍ أو محاكمةٍ قضائيةٍ عادلةٍ، أو كانت جرائمُه ليستْ مما أجمعتْ القوانين الدولية على  اهاربً 

 تجريمها كقضايا تهريب المخدرات أو الاتجارِ بالبشرِ، أو قتلِ الأنفسِ البريئةِ. 

منْ هو منحازٌ إلى  خاصة- ضَ وقد دعا النظرُ إلى الضيفِ الغريبِ وفقَ الحقِ القانونيّ البع

إلى مطالبةِ المستضيفِ بمبدأ المساواة دونَ تمييزٍ بينَ طرفي معادلةِ الضيافةِ؛  -جانبِ الضيفِ 

على مُشكلِ  -دوما-المستضيفِ والضيفِ؛ فيذكرُ محمد نور الدين أفايه أنَّ وضعَ الغريبِ الأجنبيّ يحيلُ 

 عنْ هذه (75)المساواةِ 
َ
دٍ، يبيّنُ أنَّ سببَ ذلك ، وأنَّ الحديث القضيةِ يتمُّ التعبيرُ عنه بانفعالٍ وتشدُّ

قِ هذا الأمرِ بالعمقِ إذ يتناولُ مسألتي الثوابتِ والمواطنةِ 
ُّ
 . (76)عائدٌ إلى تعل

ةِ المساواةِ وهنا يحض   : فهلرُ سؤالٌ عنْ ماهيَّ
ُ
 المطلقة

ُ
 المطلوبُ هو المساواة

ُ
؟ أم المساواة

 
ُ
ة  ؟ ليكونَ النسبيَّ

ُ
 ومن يتعاطف

ُ
الجوابُ من طرفي الضيافةِ كلّ بحسبِ زاويةِ نظرِه، إذ يرى الضيف
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 حقٌّ مطلقٌ 
َ
لذا وجبَ أنْ تكونَ دونَ سؤالٍ أو شرطٍ لكونها حقّا  ؛معه من المستضيفينَ أنَّ الضيافة

ه الإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسا ةِ، وأقرَّ ه مبادئُ الثورةِ الفرنسيَّ
ْ
ت  . نِ إنسانيّا أقرَّ

 
ٌ
 فيرى أنَّ هذا الحقَّ حقٌّ مشروط

ُ
ا المستضيف ، لذا فهو حقٌّ نسبيٌّ  ؛بالسؤالِ  ولا يكونُ إلا، أمَّ

 
ً
ا أنْ تكونَ حقوق  إمَّ

َ
ة  يتساوى فيها البشرُ جميعً  الأنَّ الحقوقَ الإنسانيَّ

ً
 ا، عامة

ً
ا أنْ تكونَ حقوق  اوإمَّ

 لكلّ بلدٍ وجنسيةٍ 
ً
لذا كانتْ ا، بل وعلى الواجباتِ أيضً ، على مطلقِ الحقوقِ  اإذ الأمرُ ليسَ قائمً ، خاصة

 
ً
 لا مطلقة

ً
 نسبية

ً
 مسألة

ُ
 (77)المسألة

ً
 إلى المساواةِ وعدمِ التمييزِ سؤالا

ُ
هو: إذا كانتْ  آخرَ  . وتثيرُ الدعوة

مَ لغتَها
َّ
لزمُ الغريبَ الوافدَ إليها أنْ يتعل

ُ
 ت
ُ
هذا الوافدَ على على أنَّ هذه الدولَ تعينُ ، الدولُ المستضيفة

 اللغةِ محلَّ سؤالٍ ليكونَ السؤالُ عن شرطِ الفهمِ 
ُ
هٌ ، ذلك، فلن يكونَ شرط وهو سؤالٌ موجَّ

 وعدمَ التمييزِ في المواطنةِ ، للضيفِ 
َ
 الذي يطلبُ منْ مستضيفِه المساواة

ُ
فنقولُ له: هل الضيف

 سيلتزمُ بشرطِ الفهمِ الذي يطلبُه منه مستضيفُه؟ بمعنى هل سيحتر 
ُ
همُ هذا الضيف مُ ويفهمُ ويتفَّ

ه سينقلبُ عليها فيما بعدُ؟ بمعنى: هل  ه وأعرافه أم أنَّ
َ
الغريبُ الوافدُ تقاليدَ المجتمعِ الذي استضاف

ه وقوانينه إلى ما يناسبُ سيسعى إلى تغييرِ قيم المجتمعِ الجديدِ الذي اس
َ
قيمَه وأفكارَه التي تضاف

ها ويؤمنُ بها كضيفٍ وافدٍ 
ُ
ه؟ يحمل

َ
 على البلدِ الذي استضاف

والدَهم أو بلَ قاستثم: هل ستندمجِ أجيالُ هذا الضيفِ الوافدِ مع قيمِ المجتمعِ الجديدِ الذي 

هم مع والدِهم أولَ مرةٍ وأعرافه
َ
  ؟استقبل

ُ
هم سيتربونَ على القيمِ التي يؤمنُ بها الوالدُ الضيف أم أنَّ

صراعِ القيمِ الذي تعانيهِ بعضُ الأسرِ المهاجرةِ؟ وإذا كانَ هذا الوافدُ؟ وهل ستدخلُ هذه الأجيالُ في 

ه فهل سيكونُ التغييرُ 
َ
ه وآواه واستضاف

َ
الوافدُ الغريبُ سيسعى إلى تغييرِ قيمِ المجتمعِ الذي استقبل

؟ أم
َ
ه، ووفقَ أعرافِ الحرياتِ التي تسودُ البلدَ المستضيف

َ
ه واستقبل

َ
 وفقَ قواعدِ القانونِ الذي قبل

 القوةِ اقسريً  اسيكونُ التغييرُ تغييرً 
ُ
رضِ  ،والإكراهِ  ،، تسودُه لغة

َ
 على هذا المستضيفِ؟ الرأي وف

لُ 
ّ
ةِ الحديثةِ يمث ودونَ الحديثِ عن تفاصيلِ إجابةِ هذه الأسئلةِ فلعلَّ نموذجَ الدولة الفرنسيَّ

 للإجابةِ على هذه التساؤلاتِ. وإذا كانَ 
ً
 مناسبة

ً
  قد دعا دريدابيئة

ُ
في أولِ أمرِه إلى أنْ تكونَ الضيافة

عندما قالَ:" لنقلْ نعم للقادمِ، وذلكَ قبلَ أيّ تحديدٍ واعتراضٍ ومطابقةٍ، سواءٌ كانَ  دونَ شروطٍ،
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لبلدٍ  اوسواءٌ كانَ القادمُ أو لم يكن مواطنً ا، مباغتً  اأو زائرً  امدعوَّ  اومهاجرً ، أو لم يكن االقادمُ غريبً 

 (78)أو أنثى" ا، ذكرً اأو ميتً  ا، حيً اأو إلهً  ا، حيوانً ااني  إنس اكائنً ، آخرَ 
َ
 أو السلطة

َ
، وكانَ يرى أنَّ الدولة

على هواتفِهم أو بريدِهم التقليديّ أو الإلكتروني أو  صتنعندما تعطي نفسَها حقَّ مراقبةِ الناسِ والت

 الضيافةِ 
َ
ة فإنَّ هذا التدخلَ إنما هو اغتصابٌ ينتهكُ حصانة  . (79)حواسيبهم الشخصيَّ

  دريداوإذا كانَ 
ُ
ه يتخلى عنه فيما بعدُ، ليدعو إلى أنْ تكونَ الضيافة  فإنَّ

ً
يرى هذا الأمرَ بداية

 في أحيانٍ أخر 
ً
 مشروطة

ً
ـ من بين أشياءَ أخرى -"التفكيرَ بالضيافةِ اليومَ يفترضُ  إنَّ  فيقول:، ى ضيافة

ـ وجودَ إمكانيةٍ لتحديدٍ دقيقٍ للعتباتِ أو للحدودِ بينَ المألوفِ وغيرِ المألوفِ، بينَ الغريبِ وغيرِ -

 بينَ الخاصِ والعامِ، وبينَ الحقّ 
ً
الخاصِ والحقّ الغريبِ، بينَ المواطنِ وغيرِ المواطنِ، ولكن بداية

 . (80)العامِ"

ل في الموقفِ يثير في القارئ السؤال    :الآتيوهذا التحوُّ

ةِ   غيرَ مشروطةٍ إلى  لماذا غيّرَ دريدا رأيه من مطلقيَّ
ُ
دِها؟ ومن أنْ تكونَ الضيافة الضيافةِ إلى مقيَّ

؟ وجوابًا على هذا؛ يمكنُ القولُ: لعلَّ الأمرَ عائدٌ إلى اختلافِ زاويةِ النظرِ بينَ الذاتِ 
ً
أنْ تكونَ مشروطة

ةٍ بين  و رُ بحسبِ المعطيا؛ فالآخرِ عند الحديثِ عن الضيافةِ في كلّ مرَّ تِ، فما يصلحُ لزمانٍ الأفكارَ تتغيَّ

ه لا، كما أقد لا يصلحُ لآخرَ  ه فكرُ دريدا عندَ نظرِه إلى قضايا  نَّ
ُ
يمكنُ إنكارُ البعدِ الإنسانيّ الذي يحمل

 ،
ُ
 في مُعاناةِ دريدا ؛ (81)البعد الذاتيَّ هو  -في ظني- على أنَّ أقوى هذه الأبعادالآخرِ ومنها الضيافة

ً
ممثلا

ةِ   من الزمنِ، وما نتجَ عن هذا الفقدِ  همسألة فقدانِ إذ لا يمكن إغفالُ ــ -مع مُشكلِ الهويَّ
ً
لمواطنتِه فترة

دِ هُوياتِه، وفيما بعدُ من ألمٍ،  لَ في تعدُّ
َّ
،  وحديثه عن التشتت الذي تمث

ً
 واحدة

ً
ه لا يمتلكُ إلا لغة أنَّ

 لن تغيبَ عن اختيارِه للدعوةِ إلى  العقلِ  نطقُ فم
َ
  مطلقيةِ الضيافةِ.يرى أنَّ هذه التجربة

ه تعزيزً 
ُ
ا أمرُ التحوّلِ الذي طرأ عليه بأنْ دعا إلى الضيافةِ المشروطةِ، وبهذا كانتْ دعوت لمبدأ  اأمَّ

 إلى رهينةٍ ، سلطةِ الدولةِ والقانونِ 
ُ
ةِ كأحد ، وإلى أنْ يتحولَ الضيف وهو أمرٌ يتعارضُ مع مسألةِ الحريَّ

 غيرُ 
ُ
ها الضيافة

ُ
رَه بسردِه لقصةِ مهندسٍ ألمانيّ كانَ يعيشُ في  المقوماتِ التي تكفل المشروطةِ، فقد برَّ

ة تضرُّ بالمجتمعِ وأمنِه، مدينةِ نيويورك وما ، وتنتهكُ خصوصياتِه، وكانَ يقومُ بتهريبِ موادَ إليكترونيَّ
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ضاعِ في إخ اكانَ يمكنُ توقيفُه إلا باعتراضِ مراسلاتِه الفاكسيّة والإلكترونية، فكانَ هذا سببً 

 دريداعلى أنَّ هذا الفعلَ كما يرى ، الضيافةِ والاستقبالِ والترحيبِ لعمليةٍ حقوقيةٍ دقيقةٍ ومحددةٍ 

 
ً

ه قابلا
ُ
 إلى ضيفٍ طفيليّ، وغيرِ شرعيّ، مما يجعل

َ
 .(82)للتوقيفِ والطردِ  يحوّلُ الضيف

 أخرى  -2
ً
 باللغةِ" ،ومرة

ٌ
" كلَّ مسائلِ الضيافةِ هي مسائلُ مرتبطة كما يقولُ دريدا؛  (83)بما أنَّ

 عندها، ونظرَ إليها كأفقٍ اختلافيّ ميتافيزيقي، أو
َ
 ستكونُ إحدى الضيافاتِ التي وقف

َ
 فإنَّ الترجمة

لٍ  ه رآها منْ زاويتي نظرِيّة الا مؤجَّ
 ا. ماجترحَه نتيللافِ ال-خــ)ت(، أي أنَّ

نظريةِ الألماني هي  فيه افي الترجمةِ، ولعلَّ أقواها تأثيرً  دريداوقد تعددتْ مؤثرات وجهة نظرِ 

(  في ترجمتِه لديوانِ  6329 "نشرَ عامَ  ( الذيWalter Benjamin)والتربنيامين/
ٌ
)لوحاتٌ باريسية

 اشتهرتْ تحتَ اسم )مهمّة المترجمِ/
ً
 Le travail duللشاعرِ الفرنس يّ)شارل بودلير( مقدمة

traducteur")(84) ٌّثانوي 
ٌ
ها نشاط "تابعٌ لأنشطةٍ ثقافيةٍ  ، وقد كانَ يُنظرُ إلى الترجمةِ بشكلٍ عامٍ على أنَّ

 منه"
ً
ة  إ، (85)أكثرَ أهميَّ

ّ
 في نظرِ  لا

َ
ما كانَ يفعلُ والتر  دريداأنَّ الترجمة

َ
 مثل

ً
 ثانوية

ً
لُ عملية

ّ
لم تكنْ تمث

 في رأيه هي  ، إذ(86)بنيامين
ٌ
ها "الوصو ، (87)معرفة

ُ
 عند القيامِ  ل هدف

ُ
إلى فهمِ العملياتِ التي تحدث

ها[ بالترجمةِ، وليس كما هو شائعٌ 
َ
تقديمُ مجموعةٍ من الأسسِ للوصولِ إلى الترجمةِ  ]أنَّ هدف

 .(89)"التعبيرِ عن العلاقةِ الحميمةِ بينَ اللغاتِ"ي ، وذلكَ بهدفِ الوصولِ إلى الغايةِ وه(88)المثاليةِ"

 في رأي  
ُ
"إلى نقلِ هذا المحتوى أو ذاكَ، وإيصالِ حمولةِ معنى مّا؛ بل  لا تسعى دريداإذ الترجمة

، (91)"علاقة تقاربٍ أصليّ  لأنَّ بينها ؛(90)تسعى إلى ملاحظةِ التلاؤمِ بينَ اللغاتِ وإبرازِ مكانتِها الخاصةِ"

لُ في
َّ
 بعضها عن بعضٍ، بل ]كونِها[ تتمث

ً
ةٍ" اقبليً هي  ليستْ غريبة  . (92)ذاتُ صلةٍ قرابيَّ

؛ إذ ينقلُ عن فلتير (93)كما يذكرُ دريدا جاءَتْ مع حكايةِ أسطورةِ )برج بابل( ةوهذه القراب

Voltaire  ِلماذا قيلَ في سِفر التكوينِ بأنَّ بابلَ  )بابل( قوله: في قاموسه الفلسفي ضمنَ مادة 
ُ
"لا أعرف

؛ ذلك أنَّ 
َ
، فمعنى بابلَ هو: (94)( تعني الإلهَ Belالأبَ في اللغاتِ الشرقيةِ، و)تعني  (Ba) تعني البلبلة

 
ُ
سة  المقدَّ

ُ
 الإلهِ أو المدينة

ُ
ا لأنَّ المهندسينَ […] مدينة ، وذلكَ إمَّ

َ
لكن مما لا شكَّ فيه أنَّ بابلَ تعني البلبلة

 قدمٍ 
َ
دوا البنيانَ بعلوّ واحدٍ وثمانينَ ألف  عليهم الأمرُ بعدَ أنْ شيَّ

َ
يهوديّ، أو لأنَّ اللغاتِ  اختلط

 .(95)تبلبلتْ"
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 قبلَ هدمِ بابلَ تقيمُ  دريداوبحسبِ 
ُ
ة  الساميَّ

ُ
،  إمبراطورتيهافقد كانتْ العائلة

ً
ة التي تريدُها عالميَّ

متْ معَه اللغاتُ بأنْ تعددتْ (96)ولذلك كانتْ تسعى إلى فرضِ لغتِها على العالمِ  مَ البرجُ تهدَّ ا تهدَّ ، فلمَّ

، وقد رأى 
ً
 واحدة

ً
 ليس سوى  دريدابعدَ أنْ كانتْ لغة

ُ
ة  الساميَّ

ُ
أنَّ هذا الفرضَ الذي سعتْ إليه العائلة

 أصحابِه إلى إخضاعِ العالمِ لمنطقِهم، عنف استعماريّ 
َ
 . (97)وذلك عندما هدف

 بينَ ا على أنَّ 
َ
ةِ ؛ ولكنْ في كونِ اللغاتِ "القرابة للغاتِ لا تكمنُ في التشابهِ أو العلاقةِ التاريخيَّ

 إلى نفسِ 
ُ
ه بمفردِها" […] الش يءجميعِها تهدف

ُ
، لأنَّ في اللغاتِ لغات ناقصة (98)الذي لا يمكنُها بلوغ

"دريداكما يقولُ 
ٌ
 عديدة

َ
يكونُ بأنْ  النقصِ ، ولذا فهو يرى أنَّ جبرَ هذا (99):"إنَّ اللغاتِ الناقصة

 اللغاتُ بعض
َ
أشكالَ  دريداعن طريقِ الترجمةِ فيما بينها، ولذا يعرضُ  اها بعضً تستضيف

 On) )عن الترجمةِ( في مقالِه المعنونِ  (Jakobson) الترجمةِ/الاستضافةِ الثلاثةِ التي قالَ بها جاكبسون 

translation ) َهيم؛ و 6398الصادرِ عام: 

 داخلَ اللغةِ  -
ُ
/الاستضافة

ُ
وّ Rewording) الترجمة

َ
ؤ
ُ
 بواسطةِ ( وذلكَ بأنْ ت

ُ
ة لَ العلاماتُ اللسانيَّ

 الصياغةِ، فتترجمُ كلمةعلاماتٍ من نفسِ اللغةِ، أ
ُ
 بكلمةٍ أخرى. ي إعادة

 بينَ اللغاتِ  -
ُ
/الاستضافة

ُ
  ي( وهInterlinguale) الترجمة

ُ
 كما يقولُ  الترجمة

ُ
الحقيقية

 بواسطةِ لغةٍ أخرى.؛ جاكبسون 
َ
ة  التي تؤوّلُ العلاماتِ اللسانيَّ

 على مستوى التبادلِ الدلاليّ -
ُ
الذي يؤولُ  التحويلِ  أو (Intersemiotique) الترجمة/الاستضافة

 . (100)بواسطةِ علاماتٍ غيرِ لسانيّةٍ  العلاماتِ اللسانية

  دريداوإذا كانَ 
َ
 الحقيقة

َ
ه يرى أنَّ  التيهي  قد نظرَ إلى أنَّ الترجمة  بينَ اللغاتِ؛ فإنَّ

ُ
تحدث

 
ً
/ترجمة

ً
 على مستوى التبادلِ الدلالي ليستا استضافة

َ
 داخلَ اللغةِ، والترجمة

َ
، بل الترجمة

ً
هي  حقيقة

( أو (Interprétation definitionnelle) تأويلٌ 
ٌ
ة  مجازيَّ

ٌ
 . (101))ترجمة

( كما رآها والتر بنيامين تنطلقُ منْ Le travail du traducteur)مهمةِ المترجمِ/ أنَّ  دريداثمَّ يبيّنُ 

 ليستْ إلا دَيْنً 
َ
ه  اأنَّ الترجمة   حينئذبينَ اللغتينِ، لذا فإنَّ المترجمَ عندما يترجمُ فإنَّ

ً
 يغدو مثقلا

ينِ/الضيافةِ، الذي هو في حقيقته ابالديونِ، لذا صارَ لزامً  )إرجاعٌ للمعنى(  عليه إرجاعُ هذا الدَّ
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(Wiedergabe(و )Sinn wiedergabe)(102)تقومُ  دريدا، وبهذا ف 
ٌ
ها استضافة ينظرُ إلى الترجمةِ على أنَّ

رجَم إليها، وهو دَينٌ 
َ
رجَم منها ومُت

َ
ةِ بين الضيفِ والمستضيفِ، أي بينَ لغتينِ مُت حقيقتُها على التبادليَّ

 . واجبُ السّدادِ 

رجَمِ إليها لغات ناقصة أمامَ لأنَّ ، على أنَّ بعضَ الدّيونِ لا يمكنُ الوفاءُ بها
َ
في اللغاتِ الـمُت

را
ّ
ينِ والحالُ كذلكَ متعذ رجَمِ عنها، لذا صارَ الوفاءُ بالدَّ

َ
ه يرى أنَّ معنى الكلمةِ قد . اللغاتِ الـمُت كما أنَّ

 أخرى 
ٌ
 فيه ضررٌ أو خسرانٌ عندما تستضيفُها لغة

ُ
ه لا(103)يحدث   ، على أنَّ

ُ
هذه يمكنُ حدوث

 . إلا مع هذا الضرر والخسرانالاستضافةِ 

 عطاءٌ ويرى دريدا 
َ
ةٍ؛ إذ  ي، وبهذا فه(104)أنَّ الترجمة  كقيمةٍ أخلاقيَّ

َ
تشبه الاستضافة

 
َ
 نتيجة

َ
 والإعطاءُ الذي حدث

ُ
 على الأخذِ والإعطاءِ، وهذا الأخذ

ٌ
 قائمة

ُ
ة  الأخلاقيَّ

ُ
الاستضافة

 
َ
 وع -والتربنيامينكما يذكرُ -الترجمةِ/الاستضافةِ يمنحُ اللغة

ً
 وذلك عندما تنتقلُ إلى لغةحياة

ً
 ائلة

 "البقاءِ/
َ
ه survie"(105)أخرى غير لغتها، مما يُكسبُها صفة

ُ
ها تحمل ؛ وبهذا فـــ"النصُّ يحيا بالترجمةِ، لأنَّ

 . (106)على تجديدِ نفسِه، وترتقي بقيمتِه"

  :(107)هوفي هذا السياقِ يأتي سؤالٌ مهمٌ و

سيفض ي إلى جرّه نحو الذاتِ، وإلغاءِ الهويّةِ  الغةِ الآخرِ/استضافته لغوي  هل الانفتاحُ على 

 والاختلافِ؟ 

أنَّ العملَ عندما يُترجمُ إلى لغاتٍ  دريداعلى هذا السؤالِ يرى والتربنيامين ومن بعده  اوجوابً 

ه
َ
إمكاناتِ  ا"لا يحيا لمدةٍ أطولَ فقط، بل يحيا أكثرَ وأحسنَ، متجاوزً  أخرى فإنَّ العملَ ذات

الا مهاجرً  ا، وبهذا يصيرُ هذا العملُ نصَّ (108)مؤلفِه"  ا"كائنً  ، أو كما يراه عبدالسلام بنعبدالعالياجوَّ

ه يجبُ علينا التأكيدُ على التمييزِ بينَ (109)يحيا بين لغاتٍ ويعيشُ بين ثقافاتٍ" اسندباديَّ  ، على أنَّ

ةٍ، وبينَ الانفتاحِ على مسألةِ الشعورِ بالدونيةِ والارتماءِ في أحضانِ  الآخرِ وإلغاءِ خصوصياتِ كلّ هُويَّ

 .الآخرِ والعيشِ وفقَ المشتركاتِ 

 بالمترجمِ لا بالترجمةِ ذاتِها، فقد ذكرَ  دريداولهذا فإنَّ والتربنيامين و 
ٌ
 دريدايريانِ أنَّ الأمرَ مرتبط

 في إطارِ كونِها مَهمّة تواجهُ 
َ
 المترجمِ وليستْ مهمة يالذاتَ، وهأنَّ والتربنيامين طرحَ المشكلة

ُ
 مَهمة



 
 

 

368 

 

 

رجمِ إليه، (110)الترجمةِ 
َ
رجمِ منه والمت

َ
صينِ المت  بينَ النَّ

َ
نَ أنَّ العلاقة  أصلٍ بمنقولٍ، إذ لا هي  ثم بيَّ

ُ
علاقة

 ولا 
ً
 ليستْ صورة

ُ
 إنتاجٍ للنصِ المترجمِ منه، فالترجمة

ُ
يمكنُ النظرُ إلى أنَّ النص المترجمَ إليه هو إعادة

 
ً
أنَّ الأصلَ يكبرُ داخلَ الترجمةِ؛ فهو في نظرِه يشبه الطفلَ الذي ينمو ولا يعادُ ، ذلك (111)نسخة

 . (112)إنتاجُه

ه ليس جديدً - وهنا يأتي سؤالٌ مهمٌ   وهو:  -(113)على الثقافةِ العربيةِ  اعلى أنَّ

 للترجمةِ؟
ٌ
  هل كلُّ النصوصِ قابلة

 بينَ بقاءِ النصّ وبينَ قابليته  دريدابيّنَ أنَّ  وقد أجابَ على هذا السؤالِ كاظم جهاد عندما
َ
ربط

 عندما يظلُّ 
َ
للترجمةِ وامتناعِه عنها في الآنِ نفسِه، وفسّرَ جهاد رأي دريدا هذا بأنَّ النصَّ يقبلُ الترجمة

 دومً  امفتوحً 
َ
ه؛ اأمامَ الترجماتِ، ويمتنعُ عليها بأنْ يحفظ

ُ
 في داخله ذلك العمق الذي لا يمكنُ بلوغ

ه يظلُّ يرافقُ كلَّ نصٍ مترجمٍ   . (114)والذي يقولُ بنيامين إنَّ

 بها دريداولهذا فبنيامين ومعه 
ُ
ة  لها لغتُها الخاصَّ

َ
ولا يجبُ أنْ تكونَ نتاجَ  ،(115)يريانِ أنَّ الترجمة

 
ً

ةٍ، ولذا عُدَّ عملُ المترجمِ عملا ةِ آليَّ لُ في اختيارِه للكلماتِ  اعقليً  ا، فهو يمارسُ اجتهادً اإبداعي   عمليَّ
َّ
يتمث

ه يجبُ عليه(116)والعباراتِ   أنَّ
ّ
رْجمَ فلا يغيّرَ تركيبَتَه -كما يذكرُ دريّدا -، إلا

َ
 . أنْ يحترمَ العملَ المت

ةِ بالنسبةِ إلى المترجمِ عند تعاملِه مع النصِ  دريداويعرضُ  رأيَ منْ يقولُ بالمسؤوليةِ القانونيَّ

  الـمُترجَمِ؛ فيذكرُ أنَ 
ٌ
ا الأفكارُ والتيماتُ والمحتوياتُ فملكية  بمؤلفِه، أمَّ

ٌ
 خاصة

ٌ
شكلَ النص ملكية

 
ٌ
ة  كونيَّ

ٌ
ة  المعنى حالَ الترجمةِ بين اللغتينِ (117)جماعيَّ

َ
. وبناءً على هذا الرأي فقد عدَّ والتربنيامين تحريف

 
ً
ةِ خيانة

َ
ةِ والمستَضاف

َ
ه (118)المستضِيف ترجمةِ عند والتربنيامين بوجهي مفهومَ خيانةِ ال دريدا، وقد شبَّ

ا رديئ، ف(119)العملةِ   ذكرَ أنَّ المترجمينَ إمَّ
ً

هم ينقلونَ نقلا ا متقنونَ لأنَّ هم يحرّفونَ المعنى، وإمَّ  ونَ لأنَّ

 
ً

 باللغتينِ ، أصيلا
ً
 دقيقة

ً
هم يملكونَ معرفة  في ، فهم بعيدونَ عن الخطأ والنقصانِ لأنَّ

ً
ووفرة

 .تظهرُ فيه شخصياتُهم اعي  إبدا اومجهودً ، الاختياراتِ 

فِ بوصفِه مترجِمً   عن التصرُّ
َّ
نُ اوبهذا فإنَّ "على المترجِمِ أنْ يكف دَ وسيطٍ، بل يتعيَّ ؛ أي مجرَّ

تِه-عليه  باعتبارِه الكاتبَ الذي سيصيرُه هو نفسُه"-للنجاحِ في مَهمَّ
َ
ف  .(120)أنِ يتصرَّ
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دِ الترجماتِ؛ إذ حينَ ذاكَ  دريداوبعد هذا يبيّنُ   المترجمِ يقاسان بتعدُّ
َ
 النقلِ وبراعة

َ
نَّ جودة

سامِ الذي  هَهُ بالرَّ رْجَمِ، وقد شبَّ
َ
يظهرُ مدى أصالةِ المترجمِ، ومدى براعتِه وشخصيتِه في العملِ الـمُت

 
ً

 نقلا
َ
ى فيه حسنُ إتقانِهانموذجيَّ  ينقلُ الصورة

َّ
 . (121)، فيتجل

 ويذكرُ 
َّ
ه كل لعْ عليها ظهرت  اما كانَ عمل المترجِمِ الثاني بعيدً أنَّ

ّ
عن الترجمةِ الأولى بأنْ كانَ لم يط

تُه، براعتُه في ترجمَتِه وحسنُ إبداعِه من الأصلِ لا من  اوسيكونُ العملُ مشتقً ، وستظهرُ شخصيَّ

 
َ
 . (122)الترجماتِ التي سبقتْ هذه الترجمة

 والتربنامين ومن
ُ
ليستْ مجرّد نقلٍ لما قيلَ في اللغةِ الأخرى؛  إلى أنَّ الترجمة بعدِه دريدا ونظرة

 
ٌ
 على فكرِ القرنِ السابعَ عشرَ  هو في حقيقته ثورة

ً
ا: الذي يرددُ قائلا يعملونَ في حقلِ  ا"نظلُّ عبيدً  بأنَّ

 لصاحبِ الأرضِ"
َ
، ايسَ مبدعً تنظرُ إلى أنَّ المترجمَ ل ي، فه(123)إنسانٍ آخرَ، نزرعُ العنبَ، ولكنَّ النبيذ

بل هو ناقلٌ يكررُ ما قيلَ في العملِ المترجَم عنه/الأصل، وما الإبداعُ الذي يُدعى إليه في رأيها سوى 

 تشويه للأصلِ. 

يُقصدُ به المفهومَ الميتافيزيقي  لا دريداوبحسبِ الرويلي والبازعي فإنَّ مفهمومَ الأصالةِ عند 

ما المرادُ أنَّ النصَ الم ، إنَّ  أو صدى له، على أنَّ النصَ الغيبيَّ
ٌ
ترجَمَ نصٌ تابعٌ للنصِ الأصلِ، فهو محاكاة

 
ً

ما هو تابعٌ لنصٍ سابقٍ له الأصلَ ليسَ أصلا ما هو ، وفقَ رؤيةِ التناصِ التي ترى (124)إنَّ أنَّ أي نصٍ إنَّ

 صدى لنصوصٍ سابقةٍ. 

 يُنظرُ إليها عبدالفتاح كليطو وبناءً على هذا الرأي يقرر 
َ
بعينِ الريبةِ  -اأحيانً - أنَّ الترجمة

ه يظلُ في  ه يأتي في مرتبةٍ ثانيةٍ، وأنَّ والحذرِ، ويعللُ ذلك بأنَّ النصَ المترجمَ مهما ارتقى مستواه فإنَّ

، إذ النصُ المترجمُ اوضعٍ ثانويّ؛ إذ لا يمكنُ أنْ يصلَ إلى مستوى النصّ الأصلِ، ولنْ يؤديه تمامً 

 بينهما  يستمدُّ 
َ
ه من ذاتِه، ولذا يشبّه كليطو العلاقة

َ
ه من غيرِه، بينما النصُّ الأصلُ يستمدُّ كيان

َ
كيان

 بطريقةٍ  ، وهذا في رأيِه ما(125)بالعلاقةِ بين القمرِ والشمسِ 
ُ
يثيرُ الارتيابَ، وذلكَ عندما تسعى الترجمة

ه تا
َ
 مكانَ النصّ الأصليّ، وأنْ تجعل

َ
ةٍ إلى أنْ تأخذ  .(126)لها ابعً خفيَّ
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 بينَ الترجمةِ  دريداويبيّنُ 
ً
 /الاستضافةِ وبينَ ما يسميه لغةأنَّ والتربنيامين يرى أنَّ هناك علاقة

 في الترجماتِ  يوه، الخالصةِ  اللغة أو (127)الحقيقةِ 
ٌ
فة

َّ
 ومكث

ٌ
 فوقَ كلّ اللغاتِ، مختفية

ٌ
كما تختفي ، لغة

 الترجمةِ 
ُ
 وراءَ قشرتِها، وتكونُ مَهمة

ُ
 .أي بأصلِ هذه اللغة ،(128)الإمساك بجوهرِ الأصلِ  الفاكهة

ك لن تجدَ هذا الأصلَ في لغةٍ واحدةٍ   تً ، ويبيّنُ والتربنيامين أنَّ
َّ
في لغاتِ  اومبعثرً  ابل سيكونُ مشت

مما سيُحتّمُ على ، الترجمةِ مما سيدفعُ لغاتِ الترجمةِ إلى أنْ يحيلَ بعضُها على بعضٍ حتى تتكاملَ 

 وتنتجَ وتعيدَ إنتاجَ التكاملِ أو التناغمِ حتى تصلَ إلى ما حينئذالترجمةِ 
َ
يمكنُ تسميتُه  أنْ تبحث

 .(129)بتوافقِ اللغاتِ 

 النتائج:

 أ
ً

ه قد استنطقَ المعنى اللغويّ  دريدا: عند تأمّل رأي جاك ولا عن استضافةِ الغريبِ نرى أنَّ

في الجانبِ الثقافيّ، ليصلَ إلى رؤيةٍ جديدةٍ  للمفردةِ، وبارى رؤيتي إيمانويل كانط، وإيمانويل لوفيناس

 تقرُّ بحقّ الآخرِ في الاخـــ)ت(ـــلافِ.

اتِ الغربيّة 
َّ
 لتطبيقِ مقالتِه؛ فسعى إلى تفكيكِ الذ

ً
ثانيًا: جعلَ دريدا فضاءَ الفكرِ الأوروبيَّ مادة

ه كلُّ ال
َ
تمحورُ حول

َ
ها مركزُ الكونِ الذي ت متْ عندما رأتْ أنَّ

ّ
واتِ فتأخذ عنه وتنهل منه.التي تضخ

َّ
 ذ

 
ً
 اثالث

ُ
تْ دعوة ةٍ جديدةٍ  دريدا: عُدَّ لَ في إعادةِ صياغةِ كونيَّ  لتتدخَّ

ً
 صُلبة

ً
ة للاختلافِ أرضيَّ

ةِ، لا ، فيها احترامٌ  للإنسانيَّ
ً
 منفتحة

ً
ة سالميَّ

َ
 ت
ً
تقومُ على الهيمنةِ، بل على الضيافةِ التي سَتُعطِي صيغة

 عتقداتِ. مُتبادلٌ للهُويّاتِ والم

ةِ(  دريدا: يمكن النظرُ إلى كتابِ ارابعً   الآخرِ اللغويَّ
ُ
ة أنموذج تطبيقي للضيافةِ على أنه )أحاديَّ

 داخلَ لغةِ الغيرِ.

ت : عُ اخامسً    إحدى استضافاتِ اللغةِ للآخرِ، فنُ دَّ
َ
-خــ)ت(ظرَ إليها من زاويتي نظرِ الا الترجمة

لٍ. ، كأفقٍ اختلافيّ ميتافيزيقيلافِ اللتين اجترحَهما دريدا؛ أي   ومؤجَّ

 الترجمة في نظرِ دريدا لتعبَر عن العلاقةِ الحميمةِ بينَ اللغاتِ قبلَ أنْ 
ُ
سادسًا: جاءَتْ غاية

قَ ت  غيرها عن طريقِ الترجمةِ. إلا ينجبرُ  نقصٌ فيها على أنَّ بعضِ اللغاتِ  ،تفرَّ
َ
 بأنْ تستضيف

ّ
 لا
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 عطاءٌ، لهذا فهسابعًا: رأى دريدا أنَّ الترجم
َ
  ية

َ
ة؛ بوصفها تشبه الاستضافة  يوه ،قيمة أخلاقيَّ

.  في الوقتِ ذاتِه عملٌ إبداعيٌّ

تً اثامنً  
َّ
 الترجمةِ الإمساك بأصلِ اللغةِ الذي سيكونُ مشت

َ
في لغاتِ الترجمةِ؛ مما  ا: يبيّنُ أنَّ مَهمة

ى بتوافقِ اللغاتِ.  إلى ماسيدفعُ هذه اللغاتِ إلى أنْ يحيلَ بعضُها على بعضٍ حتى تتكاملَ، وتصلَ   يُسمَّ

 الهوامش والإحالات: 

 

 . 69-4 الثقافي:نظرية النقد  نظر: السحيمي:يعلى سبيل التمثيل   ((1

إذ يرى عبدالله الغذامي أنّ النقد الأدبي قد أدى دورًا مهمًا في الوقوف على الجماليات، لكنه أوقع نفسه وأوقعنا   ((2

في حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب المختبئة من تحت عباءة الجمالي، لذا فهو يرى أنَّ الحلَّ يأتي مع النقد 

كون معنيًا بكشف الجمالي فحسب؛ بل سيكون همّه كشف المخبوء من تحت أقنعة الثقافي والذي لن ي

اميالبلاغيّ/الجمالي، وكما أنَّ لدينا نظريات في الجماليات فإنّ المطلوب إيج
ّ
مقدمة  ،اد نظريات في القبحيات. الغذ

 .89 كتابه النقد الثقافي:

 .211 :في النقد الفلسفيأفاية،  ((3

 . 92-22قوانين الضيافة: دريدا، ينظر:  (4)

 .23 :ينظر: نفسه ((5  

 . 96، 92 :: نفسهينظر (6)

 .22 نفسه: ( (7

 . 96 :نفسه (  (8

 . 92: نفسه (9)

 . 99 :نفسه  ((10

 .98 ،99 :نفسهينظر:   ((11

 . 42 :نفسه (12)

 قسم دريدا الضيف إلى: (13)

ويسمها ضيافة  ضيف مُنْتَظر و مرغوب فيه و مرحب به مطلقًا؛ وضيافته ضيافة مطلقة غير مشروطة؛ -أ 

 الدعوة. 
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 وإلى زائر غير منتظر وغير مرغوب فيه يأتي فجأة، وضيافته ضيافة مشروطة، وسماها ضيافة الزيارة. -ب

  .99، 91 ،63 :قوانين الضيافةدريدا، ينظر: 

 .41 -42 :نفسه :ينظر  ((14

 . 93 :)آن ديفور( تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة ،مانتيل (15)

 .26 قوانين الضيافة:دريدا،  ((16

 .62 نفسه:  ((17

 .22. و22نفسه:   ((18

 .22نفسه:   ((19

 .61 نفسه:  ((20

 .99 نفسه: ((21

 . 92: نفسه (22)

 . 99نفسه:  (23)

   .62مقدمة الكتاب:  ،جمالية العيش المشتركالتريكي،   ((24

 عند درّيدا من الفعلين: (25)
ُ
 جاء الاختلاف

 أ / الإرجاءُ والتأجيلُ، ويُقصد به المعنى غير المتجسّدِ بعدُ، لذا فهو معنى غائبٌ. 

؛ يقومُ على  ب/ الافتراقُ والبُعدُ والبَيْنُ، ويُقصدُ به ميتافيزيقا الحضور؛ وهو معنى ميتافيزيقيٌّ غربيٌّ أحاديٌّ

 فضِ الآخرِ.ر 

 
ُ
، ومُنْتِجٌ للاختلافاتِ، وسابقٌ للوجودِ، والتعددُ  وهى: مسةِ مفاهيمَ؛خعلى  وقد دلَّ الاختلاف

ُ
ة ، والمكانيَّ

ُ
ة الزمانيَّ

. 663-669 دليل الناقد الأدبي: البازعي، والرويلي، .92أحادية الآخر اللغوية: دريدا، لا التفاضلُ. للمزيد ينظر: 

 . 12-99: أكثر ينظر: درّيدا: هوامش الفلسفةوبتفصيلٍ وتوسعٍ 

وهذا مخالف للحقيقة؛ فالأصل أنَّ الحضارات الإنسانية يأخذ بعضها عن بعض، إذ هى فعل تراكمي. وطبيعة   (26)

 بالتراتب الهرمي للوجود هو مقررٌ كما -البشر 
ُ
يحتاج بعضهم إلى بعض؛ إذ الإنسان محتاج لمن هو أعلى  -فيما يُعْرَف

  أدنى أو معه في طبقة الوجود، وشواهد التاريخ الإنساني تفصح عن هذا. منه أو

 كان الإغريق يسمون من ليس إغريقيًا بالبربري.  ( (27

 مفهوم البربري هنا مفهوم سلبي، يراد به الهمجي الذي ليس متحضرًا بالمقياس الإغريقي في ذلك الوقت.  ( (28
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"تفكير يكشف عن نوع من التعصب  هذا التقسيم خاص بأرسطو كما يذكر عبدالله إبراهيم، وذكر أنه: ( (29

 . 622 :المطابقة والاختلاف، إبراهيم العرقي المبكر":

 .628، 622 :المطابقة والاختلافينظر: إبراهيم،  ((30

/ ل / امرأة، أسود / أبيض، الحقيقةرج"ينطوي التفكيك على هدم الضديات التصورية للثنائيات الهرمية نحو:  (31)

المظهر، الطبيعة الثقافة، العقل الجنون،...ألخ، التي تضمن مكانة وسلطة لادعاءات الحقيقة من خلال إقصاء 

ا من الثنائية )أسود، امرأة، جنون...( "باركر  .629 :معجم الدراسات الثقافية ،وخفض قيمة ما يُعَدُّ دوني 

الطبائع العرقية،  ويقصد بها زعم تفوق العرق الآري/الأوربي على غيره من الأعراق البشرية فيما عرف بنظرية ( (32

التي تدعي أنَّ للشعوب والأعراق طبائع متوارثة، وفي هذا الادعاء تكريس لاستعلاء الذات، ودونية الآخر. للاستزادة 

  .289المركزية الغربية:  إبراهيم، ينظر:

ا من نيتشه وهايدغر وفرويد. يُنظ (33)
ً
ها جاءَتْ انطلاق زعة المرتكزةِ على العقلِ على أنَّ

َّ
رُ إلى تفكيك جاك درّيدا في الن

 . 84: في النقد الفلسفي المعاصرأفاية،  ينظر:

إلى  فيما يعرف بالجنس، فيتم التمييز بين الجنسين؛ وذلك بأنْ يغلب جانب الذكورة على الأنوثة، ولا يتم النظرُ  ( (34

 ناث. له بهذا لأنه خاص بالذكور دون الإ ما بينهما من اختلاف، ويرمز 

 . 1 :ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، إدريدا (35)

 . 931 جورج، معجم الفلاسفة:  ((36

 . 289 نفسه:: ينظر (37)

 . 938: المركزية الغربيةإبراهيم،   ((38

39))   : 
ً

"بدأ مشروع دريدا النقدي ضد المركزية من دعوة الاختلاف لأنه  لخص عبدالله إبراهيم مشروع دريدا قائلا

بالمماثلة، ثم كشف أن المماثلة إنما هي من نتاج الميتافيزيقيا التي أقصت كلَّ  -دائمًا –وجد أنَّ الفكر الغربي يقول 

في ظروف نشأة ش يء إلا ما يتصل بالعقل، فتمركزت الرؤى والتصورات حول هذه الركيزة / المفهوم، وحينما حفر 

التمركز العقلي وطبيعته وجد أنَّ الأمر قد تمَّ بناءً على تمركز آخر؛ هو التمركز حول الصوت أو الكلام، وهكذا بدت 

هذه الظواهر متشابكة و متداخلة، وكلُّ واحدة منها تغذي غيرها بالقوة والصلابة، وجاء مفهوم )علم الكتابة( 

لك الظواهر، ويدعو إلى خطاب لا تمركز فيه، ويكون سببًا أو نتيجة لممارسة ليمتص شحنة التمركز من بين ثنايا ت

 . 462المركزية الغربية: إبراهيم،خالية من نزعة التركز". 

  فسها.نفسه، والصفحة ن  ((40
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 .43 :في علم الكتابة ،دريدا (41)

 . انفسهالصفحة ينظر: نفسه،   ((42

 دينيةِ/يهودية، بينما  ((43
َ
ه ذا نزعة  لولا أنَّ

َ
 درّيدا ما كانتْ لتحدث

َ
 اير  فقد ذكرَ المسيري أنَّ تفكيكية

ً
ها التريكي نزعة

. للمزيد ينظر:
ً
 لا دينية

ً
 . 232 :جاك دريدا ما الآن؟ وآخرون: ،الزين حضارية

 . 922 :الحداثة وما بعد الحداثةالمسيري، والتريكي،   ((44

 .929 :نفسه(45)

 .انفسه، الصفحة نفسه(46)

 . 924 ،929: نفسه  ((47

  .61قوانين الضيافة:  دريدا، ((48

 .219: في النقد الفلسفي المعاصرأفاية،  (49)

50))   
ُ
ة هما بمعنى واحدٍ؛ فالهُويَّ ةِ، وأنَّ  يتداخلُ مع مفهومِ الماهيَّ

ُ
ة يذكرُ حسن حنفي أنَّ البعضَ يرى أنَّ مفهومَ الهُويَّ

 فهى: أنْ يكونَ 
ُ
ة ا: أنْ يكونَ الش ئُ هو هو وليسَ غيرُه، وهو قائمٌ على التطابقِ أو الاتساقِ في المنطقِ. أما الماهيَّ لغويَّ

 الش ئُ)ماهو(بزيا
َ
ة دةِ حرف الصلةِ)ما( على الضميرِ المنفصلِ)هو(، والمعنى واحدٌ.ويذكرُ أنَّ هناكَ منْ يرى أنَّ الماهيَّ

 
ُ
ة تْ الماهيَّ

َ
خذ

ُ
ةِ، إذ أ ةِ Essenceأكثرُ عمقًا منْ الهُويَّ ةِ  Esseمن اللاتينيَّ  هُويَّ

ُ
من  Identitéوهو فعلُ الكينونةِ، ولفظ

 . 62 الهوية:حنفي،أي )هو(. ينظر:  Idالضميرِ 

 أي التوازن.   ((51

 . ويمكن النظرُ إلى هذه السلسلة في الصفحة نفسها. 42أحادية الآخر اللغوية:  دريدا، ((52

 .93، 98نفسه: ينظر:  ((53

 .93-92ينظر: نفسه:  (54)

 فهو جزائري، فرنس ي، عبري، يهودي.  (55)

 .43 أحادية الآخر اللغوية:دريدا،   (56)

 .622نفسه:   (57)

 .انفسه، الصفحة نفسه  (58)

 .24نفسه:   (59)

 .98نفسه:   (60)
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 .29نفسه:   (61)

 .93-98 نفسه:  (62)

ل العنوان بـ)حب مزدوج ب( وقد ترجم عمر مهيAmour bilingue) . ويقصد دريدا كتابَ الخطيبي:22نفسه:   ((63

 اللغة(.

 .62: النقد المزدوج، الخطيب (64)

 .42 نفسه:  (65)

 .42نفسه:   ((66

 .انفسه ، الصفحةنفسه  (67)

 .انفسه ، الصفحةنفسه  ((68

 .43أحادية الآخر اللغوية: دريدا،  (69)

 . انفسه ، الصفحةنفسه (70)

   .48نفسه:   (71)

 .93 قوانين الضيافة:دريدا،   (72)

 .922تفكيك الميتافيزيقيا وبناء الإتيقيا: غابري،  (73)

 .42 ،93 تدعو جاك درّيدا كي يستجيب للضيافة: (آن ديفور ، )مانتيل  (74)

ا، - (75)
ً
 تشتركُ فيها الثقافاتُ قديمًا وحديث

ٌ
 إنسانيّة

ٌ
 الحقَ إنْ كانَ له، فإنْ ملخصها :وهى قضية

ُ
أنَّ الإنسانَ يعرف

 عند ة القديمة أشار العربي ثقافةفي العلى سبيل المثلِ: صارَ واجبًا عليه امتنعَ عن أدائهِ، ف
ُ
 الجاحظ

َ
معالجتِه لمسألة

أشارَ عبدالله الغذامي إلى كما . 9/469 البيان والتبيين:الجاحظ،  ينظر: الشعوبيةِ إلى من يسميهم أهلُ التسويةِ،

 
َ
ة ما كانت بدعوى ظلمِ بني أميَّ  إنَّ

َ
 العباسيينَ على بني أمية

َ
 عن هذا المعنى عندما ذكرَ أنَّ ثورة

ً
فكرةِ ليستْ بعيدة

ا  انتهتْ إلى النهايةِ نفسِها. وتجاوزِهم، فلمَّ
ُ
 العباسيّة

ُ
 . 262، 261: النقد الثقافيالغذامي، ينظر:  قامتْ الدولة

 .211: في النقد الفلسفي المعاصردريدا، ينظر:  (76)

 ، الصفحة نفسها.ينظر: نفسه (77)

  .48تدعو جاك درّيدا كي يستجيب للضيافة: )آن ديفور(  ،مانتيل (78)

 .94، 99نفسه:   (79)

 .99، 92 نفسه:   (80)
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ا، وبها استعادَ أجزاءَ من بيرى عمر مهي (81) ا، نوستالجيَّ ل أنَّ أغلبَ مؤلفات درّيدا المتأخرة قد أخذت منحنى ذاتيَّ

)جاك درّيدا من أقاليم  ذاتيته وكينونته وإنسانيته التي شتتها داخل انساقِ مركزيةٍ كان هدفها اسبتعاد الذات. ينظر:

 . 22 مقدمة كتاب أحادية الآخر اللغوية:  الهوية(: اللغة إلى أقانيم

 . 93، 98تدعو جاك دريدا كي يستجيب للضيافة:  (آن ديفور ، )ينظر: مانتيل  (82)

 .61قوانين الضيافة: دريدا،  (83)

 .296 :أبراج بابل، بحراوي   (84)

 .616 دليل النقد الأدبي:البازعي، والرويلي،  (85)

 . 44 :الكتابة والاختلاف ،درّيدا (86)

 نظرياتِ الترجمةِ على مبدأ (87)
ُ
 بوصفها  Halliday]اللغوي البريطاني[ "تأسستْ أهداف

ُ
هاليداي:اللغة

".إيرينار
ً
 .233: موسوعة النظرية الأدبية المعاصرة، مكاريك، معرفة

 .14: دراسات الترجمة، باسنت (88)

 .218: ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا، إدرّيدا (89)

 ، الصفحة نفسها.نفسه  (90)

ةِ كانت نَّ إ يقول جورجي زيدان: (91) ا ومعنى، فالعربي والكلداني والأشوري والعبراني […] "اللغاتِ الساميَّ
ً
متقاربة لفظ

والحبش ي والفينيقي كانوا يتفاهمون بلا واسطة، لقرب عهد تلك اللغات بالتشعب بما يشبه حال اللغات العامية 

المتشعبة من اللغة الفصحى الآن، فكان العربي من حمير أو مضر إذا جاء العراق لا يحتاج في مخاطبة العربية 

الكلداني أو الأشوري إلى ترجمان، وكذلك إذا يمم فينيقية أو الحبشة فإنه يفهم لسان أهلهما كما يفهم الشامي 

ليل فإنه نزح من بلاد الكلدان في نحو القرن لسان أهل مصر اليوم، ويؤيد ذلك ما جاء في التوراة عن إبراهيم الخ

العشرين قبل الميلاد واجتاز سوريا وفينيقية وبلاد العرب وخالط أهلها ولم يفتقر في مخاطبتهم إلى مترجم، وكذلك 

بنو إسرائيل في تيههم حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد، فإنهم قضوا أربعين سنة في أعالي جزيرة العرب ولم 

 . 6/62: تاريخ التمدن الإسلاميجورج،  وا إلى مترجم بينهم وبين أهلها". للمزيد ينظر:يحتاج

 .213ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا: دريدا، إ (92)

 . 243، 248لمعرفة موجز الأسطورة ينظر: نفسه:  (93)

ها في اللغة الشرقية أيضًا. (94)  والسياق يدل على أنَّ

 عن:  (95)
ً

 .241 ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا:دريدا، إنقلا
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 .242 نفسه: (96)

 .299 نفسه: (97)

 .291: أبراج بابلبحراوي،  (98)

 .298ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا: ديردا، إ (99)

 كتحويل الأصواتِ في اللغاتِ إلى إشاراتٍ في لغةِ الصم والبُكم. (100)

 .299-299 نفسه: :ينظر (101)

 .292 نفسه: (102)

 .انفسه، الصفحة نفسه (103)

 .292ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا: دريدا، إ (104)

 .634: أبراج بابل، درّيدا (105)

 .294: أبراج بابلبحراوي،  (106)

 لمؤرخٍ فرنس يّ  664 : )ضيافة الغريب( هذا السؤالُ ورد لي عندما ذكر عبدالسلام بنعبدالعالي في كتابه (107)
ً
رواية

وا بترجمةِ أحسنِ أشعارهم إلى الفرنسيةِ 6828 سنة عند احتلالِ نابليون لألمانيا م أنَّ بعض مثقفي ألمانيا عندما همُّ

ةِ، وكانتْ   التي ترجمتْ إلى الألمانيَّ
َ
ة ( في ذلكَ فأشارَ عليهم أنْ يضموا إلى ما سيترجمونَ الأشعارَ الأجنبيَّ

َ
فاستشاروا)غوتة

 أنَّ الشعرَ الألماني منذ ميلادِه مدينٌ بأهمّ أشك
ُ
 . 666ضيافة الغريب: بنعبدالعالي، الِه للأجنبيّ. ينظر: الحجة

 .216ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا: إ (108)

 . 624 ضيافة الغريب:بنعبدالعالي،  (109)

 .216ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا: دريدا، إ (110)

 .212 نفسه: (111)

 .229نفسه:  ((112

 و  .6/99 الحيوان: : الجاحظ،في.   كما الجاحظِ من ترجمة الشعرموقفِ النظر في  عند  ويمكن الاستزادة منه (113)

 .99 لن تتكلم لغتي: كليطو، :ذكرهو 

 . 48: حصة الغريبجهاد،  ينظر: (114)

 .222 ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا:دريدا، إ (115)

 .286، 282 نفسه: (116)
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 .282 خاصٌ للمؤلفِ. ينظر:نفسه: نَّ الأفكارَ ملكٌ إعلى أنَّ درّيدا يشيرُ إلى رأي آخر يقولُ  (117)

 .286نفسه:   ((118

 .انفسه، الصفحة نفسه (119)

 .299: أبراج بابلبحراوي،  (120)

 .286 ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا:إدريدا،  (121)

 .289 نفسه: (122)

 التي قالها الناقدُ  بأنها، 616 دليل الناقد الأدبي:البازعي، والرويلي، فبحسبِ  (123)
ُ
والشاعرُ الإنجليزيُّ "العبارة

ه وعملَ المترجمين".
َ
 واصفًا عمل

َ
 درايدن في إهداءِ ترجمتِه لملحمةِ الشاعرِ الرومانيّ فيرجل الإنياذة

 .612 نفسه: (124)

ما يستمدُّ ضوءَه من الشمسِ. (125)  يقصدُ أنَّ القمرَ جرمٌ مظلم، وهو إنَّ

 .16: الأدب والارتياب، كليطو (126)

 .289تفكيك الميتافيزيقيا:  ستراتيجيةدريدا، إ (127)

 .292: أبراج بابلبحراوي،  (128)

 . 299-299: : نفسه: ينظر (129)

 :قائمة المصادر والمراجع
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 ملخص:

يهدف البحث إلى دراسة أدبية الرحلة في كتاب )الخروج من الدائرة الحمراء( لأبي بكر العدني 

بن علي المشهور، ويسعى إلى اكتشاف جمالياته ملتمسًا في ذلك المنهج البنيوي، وقد تم تقسيمه إلى 

ناته ثلاثة مباحث: المبحث الأول )عتبات النص الرحلي(، والمبحث الثاني )خطاب الرحلة ومكو 

المبحث الثالث )بنية الوصف وأنواعه(. وتوصل إلى أن أهمية الكتاب تأتي من كونه نصًا و البنيوية(، 

وعيه بوظيفة العتبات ومن  ،حليًا متميزًا في موضوعه الذي تناول سردية الهجرة والخوف والهروبر  

ه ومستوياته اللغوية في أسلوب :فضلا عن كونه ينتج بلاغته في أدبنا الحديث من أوجه عديدة ،النصية

الوصف والحوار، والاشتغال على عدد من العناصر السردية في حبكة درامية وإيقاع سردي متميز، 

كما تتضافر فيه شعرية الموضوع وشعرية اللغة الحافلة بالتصوير والإيحاء والتناص والترميز وبناء 

 عن بلاغة التعبير في المفردات والتراكيب و 
ً

الأساليب البلاغية العربية، وكل ما يحقق المفارقة، فضلا
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Abstract 

This paper aims to study the literature of journey in the book Getting out of the Red Circle by Abu Bakr 

Al-Adani Bin Ali Al-Mashor. It seeks to discover its aesthetics seeking in that structural approach. It has been 

divided into three studies, the first discusses Thresholds of the journey-related text, the second deals with the 

journey discourse and its structural components), while the third touches upon the structure and types of 

description. The paper concludes that the importance of the book comes from its being a journey-related text, 

distinguished in its subject matter that deals with the narrative of migration, fear and escape, and from its 

awareness of the function of textual thresholds. In addition to that, the book produces its rhetoric, according to 

our modern literature, from many aspects: its style and linguistic levels in description and dialogue, working 

on a number of narrative elements in a dramatic plot and a distinct narrative rhythm, as well as the poetics of 

the subject and the poetics of the language it includes which is full of imagery, suggestion, intertextuality, 

coding, and construction of paradox, and rhetoric combine, let alone the expression in Arabic vocabulary, 

structures, rhetorical methods. 

Keywords: Discourse, Journey-related Narration, The Narrator, The Narrated, The Description. 
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 مقدمة:

الأجناس الأدبية الراسخة في الأدب العربي منذ القدم، ولعله من الآداب أدب الرحلة من 

ا في الممارسة والاعتراف، قياسًا بفنون نثرية قصصية أخرى لم تجد المكانة التي 
ً
النثرية الأوفر حظ

 .انتزعها أدب الرحلة، وذلك بفعل تداخله مع حقول ودوائر عديدة، مثل التاريخ والجغرافيا والسيرة

   طالع لتراثنا السردي سيجد وفرة كبيرةوالم 
حلية التي باتت اليوم من من النصوص الر 

اجتماعية ومعرفة تاريخية بالذات والآخر. كما  االتي أسهمت في تقديم صور  الأدب، اكلاسيكيات هذ

أن نصوص هذا الأدب ظلت متواترة في العديد من البيئات العربية الحديثة التي كان لها اتصال 

ما جعلها تهتم  ؛أو تاريخي بما وراء حدودها برًا وبحرًا، مثل مصر والشام وبلاد المغرب العربي جغرافي

بهذا الجنس الأدبي، فانتزعته من حقل الدراسات التاريخية إلى مجال الدراسات الثقافية وصور 

ة التفاعل الحضاري، وذلك منذ بدايات عصر النهضة العربية ومنتصف القرن التاسع عشر، لحظ

. تطور مستويات العلاقة والاتصال بالآخر المفار  
ً
 وثقافة

ً
 ق لغة

 
ُ
شكل الهجرات أحد أهم ملامحه، وفي لكن المفارقة في أدبنا المحلي الحديث )اليمني( الذي ت

موقعنا على عتبة جغرافية تمنحه بعدًا تاريخيًا وحضاريًا، وتتيح حرية في الحركة والاتصال بالثقافات 

وكثرة سفر اليمنيين وارتحالهم في العديد من  -قية والهندية على سبيل المثالالأفري- الأخرى 

نتج هذان العاملان نصوصًا تليق بهذا البعد المكاني لم يُ أنه  –الاتجاهات والقارات برًا وبحرًا 

ندرة في النصوص وندرة تشتغل على إنتاجية هذا الفن  نادرةوالحضاري، فظلت نصوص أدب الرحلة 

 .الرحلات الداخلية م في مجالأ ،أكانت في مجال الرحلات الخارجيةسواء لمهم، الأدبي ا

غياب الدراسات الكاشفة عن وجود النصوص وإبراز جمالياتها، إلى ولعل  مرد هذا التصور  

لكن هناك من يرى أن هذه الندرة ظاهرة عامة في مختلف الآداب، منذ منتصف القرن العشرين، 

النقل والاتصال، وظهور وسائل ووسائط جديدة تؤدي وظيفة الأدب  وذلك بسبب تطور وسائل

 .(1)الرحلي التاريخية، مثل الكتابات الصحفية والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية

من وجهة -وعلى الرغم من ذلك قد تبدو النصوص الإبداعية التي تشتغل آليات السرد الأدبي 

ا في مقاومة الفناء الأجناس ي من تلك التي تقوم على المعلومات والتقارير  -نظرنا
ً
هي الأوفر حظ
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والإخبار. يقول الحبش ي وهو من أكثر المشتغلين بتاريخ الأدب الرحلى في اليمن: "عند بحثنا عن 

ون بالأصابع  (2)"الرحلات عند المعاصرين لم نجد من عُني بشأن الرحلة داخل البلاد سوى قلة يُعد 

لأن رحلته كانت  ؛ومحمد بن هاشم، ولم يذكر العدني ،محمد علي لقمان هما: وقد ذكر اثنين منهم فقط،

 بعد صدور كتاب الحبش ي. 

وفي ظل هذ المفارقة بين الوفرة والندرة، ستحتل رحلة )الخروج من الدائرة الحمراء( مكانة 

وهو أحد  ،(3)ر العدني بن علي المشهور بك يخاصة وأهمية مضاعفة، بداية بمكانة صاحب الرحلة، أب

ا يقدمه هذا التأليف، فضًلا عمَّ و أعلام الدعوة والفكر في تاريخنا الحديث، وأحد المشتغلين بالكتابة 

  
عن الذات، بما لا يتوفر في نصوص  الإفصاححلي من معلومات مهمة عن صاحبها، في إطار النص الر 

أخرى، وكون هذا النص قد تحققت فيه خصائص وسمات عديدة تتصل بجماليات الرحلة وأدبيتها، 

الكتاب لم  اسيما أن هذلا ما يستدعي قيامنا برحلة أخرى في القراءة والاكتشاف داخل هذا النص، 

غير المشهورة منذ نشره قبل عشرين سنة درس مطلقًا من أي وجهة، وظل في عداد الأعمال الثانوية يُ 

 وحتى اليوم. 

كما تأتي أهمية هذا البحث من أهمية موضوع )الخروج من الدائرة الحمراء( بوصفه واحدًا 

من أهم النصوص الأدبية الجريئة في تناول سرديات أوجاع الماض ي في حقبة بالغة الحساسية من 

البحث إلى دراسة هذا النص من أجل اكتشاف تاريخ جنوب اليمن المسكوت عنه، ولذلك يهدف 

جمالياته ملتمسًا في ذلك المنهج البنيوي، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول )عتبات 

المبحث الثالث )بنية الوصف و النص الرحلي( والمبحث الثاني )خطاب الرحلة ومكوناته البنيوية( 

 .وأنواعه(

: عتبة النص الرحلي
ا

 أولً

 سنحاول هنا قبل الولوج إلى بنية الرحلة وتفاصيلها 
ً

عند العتبات النصية في  التوقف قليلا

العنوان والمقدمة، لأن هذا النص لا يمدنا بأسراره وجماليته في المتن النص ي فحسب، بل تحمل 

ة يحتل العنوان فيها الصدارة بوصفه بؤر  هي عتباتعتباته إلى القارئ شفرات تعزز هذا الثراء، و 
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ا يمدنا به من علامات التعيين الأجناس ي، وكذلك ضالدلالة وأولى عتبات التلقي والتأويل، ف  عم 
ً

لا

 في الميثاق التعاقدي بين القارئ والكاتب. االحال بالنسبة للمقدمة بوصفها خطاب

للعنوان في تحليل النصوص وقراءتها أهمية خاصة، وقد "أولت السيميوطيقا أهمية كبرى إن 

، باعتباره مصطلحًا إجرائيًا ناجحًا في مقاربة النص الأدبي، ومفتاحًا أساسيًا يتسلح به المحلل للعنوان

ومن هذا الوعي بالعنوان وأهميته  .(4)للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها"

 عنده والتعرف على أدبيته.
ً

 يحسن التوقف قليلا

لدلالات السيميولوجية، تحتل فيه مفردة "الخروج" بؤرة مركب العنوان جملة اسمية حافلة با

المغادرة، الارتحال، الابتعاد، الهروب، الهجرة،  العنوان، وتحيل إلى حقل من المعاني المتناسلة عنها:

لاسيما حين يتصل "الخروج" بالدائرة الحمراء، وهي غنية بالدلالات السلبية، حيث المكان المغلق، 

نفصل، وستضاعف صفة "الحمراء" تلك الدلالات، بما يمثله اللون الأحمر من الضيق، المعزول، الم

علامات سيميولوجية في الثقافة المشتركة بين القارئ والنص، عندما يحيل اللون إلى الحظر والمنع، 

والخطورة والموت، وذلك ما يمدنا به النص من الداخل "فالمقصود بالدائرة الحمراء موقع الخوف 

 . (5)لق آنذاك"والدم والق

يصبح فعل الخروج من هذه الدائرة مغامرة باتجاه الأفق المفتوح والنجاة والتجدد  ومن ثم

ة والطمأنينة، إنها الهجرة بكل دلالاتها العقائدية والتراثية والإنسانية، وستقابلها دلالة  والحري 

"نحن الآن في )الخضراء(.. فلا خوف ولا وجل.. هكذا قال لي زميلي ونحن  ،الخضراء في لحظة الوصول 

منتظرون بطاقات دخولنا إلى نجران بعد أن أخذها جندي الخشبة يتفحصها.. سارت بنا السيارة 

المكشوفة من جديد على الطريق المرصوف، ولكن الأحاسيس في ذاتي صارت مختلفة كل 

 .(6)الاختلاف.."

"قصة خروج  :ءة التأويلية لهذا العنوان عبارة شارحة تتصل به، تقول وسوف تعضد القرا

ومن وظائف العبارة الشارحة للعنوان إلى  ،ذاتية من عدن إلى الحديدة، ومن الحديدة إلى الحجاز"

جانب الشرح والتفسير، أن تساعد في التعيين الأجناس ي للنص، وفي انتسابه إلى فضاء ما في الكتابة، 
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مل على تحديد الفضاء المكاني للرحلة، وتعيين النص بوصفه نصًا يندرج في إطار أدب تع -هنا–وهي 

 .الرحلات، ويروي جانبًا من قصة حياة صاحب الرحلة في أثناء هذه المغامرة

مرحلة من الحياة تسعى الذات الكاتبة إلى تجاوزها في إطار الفضاء المكاني الذي تصفه  إنها

بالمتغيرات  يخية في جنوب اليمن في نهاية العقد السبعيني الحافلةوفق شروطه الثقافية والتار 

التي يدركها القارئ بالانطلاق من الثقافة المشتركة بينه وبين النص، وسعى إلى والتحولات العنيفة، 

 ؛تثبيتها بالكتابة في بناء نص ي بلاغي، وذلك مما يمنح "الخروج" من هذه الدائرة المغلقة شرعيته

  ،وتمردًا ،جًابوصفه احتجا
ً
ا عن الحياة، ويمنح رواية القصة ألقًا خاصًا  ،ومغامرة

ً
، وبحث

ً
وجرأة

رة صاحب الرحلة وجانب من له النص بين يدي القارئ عن مغامقو وشغفًا مترعًا في التعرف على ما ي

التي تحولت من مجال الفعل والحركة في عالم الواقع إلى نص متحقق بالكتابة، تصوغه حياته، 

ة منذ عتبة العنوان، ما يخلق أفقًا مضاعفًا في الانفتاح على القراءة والتأويل.بلاغ  ة نصي 

وتؤدي لوحة الغلاف دلالة خاصة في فضاء العتبات النصية، وصورة الغلافة جزء مهم من 

بنية العنوان، يتضافر فيها البصري واللغوي، وغالبًا ما تصاغ بوعي مشترك بين الكاتب والناشر، وهي 

ها سلاسل حديدية، وفي ب لوحة سوريالية تظهر أرضًا يبابًا قاحلة متشققة من العطش، تحيط هنا

الزاوية اليسرى شجرة يابسة أغصانها، وتحتها جماجم وبقايا هيكل عظمية لموتى، وفي الوسط من 

عمق الصورة ظلال لإنسان يغادر هذا المكان باتجاه واحة بعيدة تظهر نخلاتها، هكذا هي صورة 

 .غلاف، ألوان معتمة ومجموعة من العلامات السيميولوجية واضحة الدلالةال

وأغلب الظن أنها من رسم المؤلف أبي بكر العدني المشهور، وهو فنان ممارس للفن التشكيلي  

وله لوحات منشورة في صفحته في الفيسبوك، وقد ضم بعضا منها معرضه التشكيلي في مدينة تريم 

 2222في سبتمبر 
ً

ا يمتلكه المؤلف من وعي بوظيفة الصورة البصرية في إنتاج صور ذهنية  ، فضلا عم 

متخيلة، وقد انعكس هذا الوعي في ديوانه الشعري )صور ناطقة( وهو مقطوعات شعرية "جميعها 

 
ً

 عبارة عن صور فوتوغرافية قبل أن تكون خطابًا لغويًا فنيًا، ويمتزج فيها الشعر مع الصورة شكلا

 .(7)ح الصورة هي عماد الشعر"مونًا، وتصبضوم
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 صورة الغلاف:

 

بعد اجتياز عتبة العنوان المذاب عليها عناقيد المعنى، وتحفيزها القارئ للولوج إلى النص، 

ستثير عتبة المقدمة قضية تتصل بمجال التجنيس، هل الذي بين أيدينا "سيرة ذاتية جزئية" لمدة 

اتبها أن معلومة في حياة صاحبها، أم هي "تجربة ذاتية" في تجسيد مقالي ذاتي، أم هي "مذكرات" قرر ك 

 يفض ي إلينا ببعضها بين دفتي هذا الكتاب؟!. 

التي تنصهر الخطابات الأدبية وغير الأدبية، صحيح أن خطاب الرحلة يتقاطع مع العديد من 

ها النص لالأجناسية التي يحمتاجيته، لكن ستبقى مسألة الهوية في بنيته وتسهم على نحو كبير في إن
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والتلقي "فالتصور الأجناس ي لأي كتاب يلعب دورًا رئيسًا في بناء أفق تشكل مدخلا مهما في القراءة 

 .(8)التوقعات لدينا، والقراءة الفعلية للكتاب هي التي تثبت صحة هذه التوقعات أو عدم صحتها"

، يمدنا اصرف اطابعًا سيرذاتي قدمة الطويلة التي كتبها قد اتخذوقد رأينا المؤلف في الم

اته قبل الرحلة، بما في ذلك تجربته المبكرة في كتابة الشعر الحديث بمعلومات أكيدة عن حي

التي ه مذكرات بعنوان )فيض الذكريات( واهتماماته الأدبية والثقافية، ويشير في أثناء ذلك إلى كتابت

ذكر أنه تناول فيها حياته منذ لحظة الولادة حتى الخروج من الدائرة الحمراء، وأن هذا الكتاب، أي 

وذلك يعني  (9)ج من الدائرة الحمراء( ما هو إلا الجزء الثاني المكمل لمذكراته حتى لحظة الكتابة)الخرو 

 .الوعي بمشروع سيرذاتي أخذ في التشكل منذ وقت الكتابة

وبعد مجموعة من صفحات المقدمة يخبرنا أن كتابه هذا هو "سيرة ذاتية" تتناول في سرد  

وسيلحقها "جمع خاص" عن السنوات العشر الأولى بعد استعادي مرحلة من الحياة قد انقضت 

لم  -بحسب علمي-وهنا يتولد تساؤل جديد، عن مذكراته الأولى والأخرى التي ( 10)وصوله إلى السعودية

من كتابة المذكرات والسير الذاتية، التي يرى فيها بعضهم  -رحمه الله-تنشر حتى الآن، وعن موقفه 

ا في بيئة الدعاة والعلماء، فيتجهون إلى الاكتفاء بما يدخل في حرج الحديث عن النفس، وخصوصً 

باب "التحدث بنعمة الله" من مسيرة الحياة وتبدلاتها، وهذا ربما ما جعل فسحة الحديث عن الذات 

تتقلص إلى ما يتصل بنعمة الله ولطفه في استنقاذ النفس من الدائرة الحمراء وأخطار الطريق، فجاء 

 .رب إلى جنس الرحلة منه إلى أي جنس آخرالنص في صورته أق

ومهما يكن من أمر بقية أجزاء المذكرات أو السيرة الذاتية التي ربما قرر حجبها عن الناس في 

حياته، فحياة مثل هذه جديرة بأن تروى بكل تفاصيلها بقلم صاحبها أو بأقلام آخرين، فهي حياة 

 لشخص ي بالتاريخي، ويتقاطع فيها الفردي بالعام.خصبة حافلة بالمراحل والتحولات، يتداخل فيها ا

وستؤدي ثريا العناوين الفرعية الداخلية المنتشرة في الكتاب دورها في تحديد هوية الكتاب 

القسم الأول )من عدن إلى  :وتجنيسه، إذ تتصل جميعها بمجال الحركة والانتقال في الأمكنة

ز( وما تحت هذين القسمين عناوين فرعية أخرى الحديدة( والقسم الثاني )من الحديدة إلى الحجا

 تحيل إلى محطات عبور وأمكنة ومواقف ومشاهدات في أثناء رحلة الانتقال والاجتياز.
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  إذن "الخروج من ال
في الأدب  احلي أكثر من كونه نصدائرة الحمراء" نص في الأدب الر 

الرحلة لا السيرة الذاتية، وهي رحلة السيرذاتي، وبهذا المعنى ستنطلق القراءة في استنطاق خطاب 

واقعية لا متخيلة، خطتها الأقدام على الرمال، قبل أن يخطها المداد على بياض الكتابة، كما أن 

صاحبها عند الإعلان عن انتهاء السرد في الصفحة الأخيرة يذكر تمام "الرحلة" وقد ذكر كذلك في 

 .(11)ة أيام انتظاره في مدينة الحديدة باتجاه الحجازمنتصفها أنه يدون تفاصيل رحلته ووقائعها في مد

ا  : خطاب الرحلة ومكوناته البنيويةثانيا

ينفتح الخطاب في )الخروج من الدائرة الحمراء( على مستويات عديدة من التناصية في 

التي تعمل على تخصيب بنيته اللغوية لقرآن الكريم وقصصه والمأثورات، توظيف الأحاديث النبوية وا

يقوم الشعر بوظيفة إذ تسهم في جماليته، غير أن انفتاحه على الشعر يشكل مظهرًا بنيويًا خاصًا، و 

وعند افتتاحيات قسمي الرحلة، تغدو القصيدتان  ،تأطيرية للخطاب الرحلي في كل من المقدمة

ة فيرتين ينسدل من تحتهما خطاب ذاتي مشبع بالأنين، وكأنهما صياغة شعريضالعموديتان أشبه ب

 موجزة لأوجاع الرحلة:

 وتركيييييييييييييييييييييييت اليييييييييييييييييييييييدائرة الحمييييييييييييييييييييييييييييييرا
 

 أتخطييييييييييييييييييييييييى الجر ييييييييييييييييييييييييى والأسييييييييييييييييييييييييرى  
 

 أتواثيييييييب تحيييييييت خييييييييوط الفجيييييييييييييييييير
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييرا 
 
 (12)لأعبيييييييييييييييييييييييييييييير رسمًيييييييييييييييييييييييييييييييا مُقف

 

 وكذلك عند بداية القسم الثاني تأتي قصيدة:

 دعني أكفكف سيحَّ اليدمع ييا زمنيي
 

 (13)فقييد مضييت دوليية الآلام والحييزن  
 

لحظات السرور والاغتراب والعتاب بمجرد اجتيازه المرحلة الأولى من رحلته باتجاه مزيجًا من 

 الحجاز، بما تحمله الحجاز للسارد/ المؤلف من دلالة رمزية.

الأول قصير متوتر يناسب طبيعة الرحلة ففي المستوى الزمني يتوازى زمن الرحلة والخطاب، 

مدته أيام قليلة دون العشرة، يجتازها  ،الوصول ، منذ الخروج إلى اوتخفي ابوصفها هجرة وهروب

المرتحل بأقص ى ما يمكنه من سرعة عدا أيام انتظار تصريح العبور نحو الحجاز، والآخر زمن 

الخطاب في إيقاع سرد خطي يميل إلى التسريع، وعلى الرغم من المشاهد والمونولوجات والاستذكارات 
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ا بإيقاعه السري
ً
ع الذي يناسب طبيعة الرحلة بوصفها رحلة في الهروب المحدودة ظل السرد محتفظ

والتخفي، وتجربة إنسانية واقعية لذات قلقة جرى تسريدها في خطاب أدبي يستقطب شغف القارئ 

ويدفعه إلى التفاعل مع تفاصيلها وأحداثها المتوترة، وإلى استنطاق دلالتها، والمشاركة من وراء كتف 

ذلك أن خطاب الرحلة "يغري بقراءته، ويجذب القارئ إليه  ؛االسارد في مغامرة الرحلة ومغزاه

ليجعله يعيش وقائع الرحلة في تجلياتها المختلفة، فالقارئ للرحلة يصبح جزءًا منها، وحيويتها نابعة 

 .(14)من التحققات المختلفة التي تحظى بها الرحلة مع كل قراءة"

 السارد والمسرود عليه:

الفصل بين أمرين، الأول الرحلة وكاتبها الذي يقوم بفعل عند تناول خطاب الرحلة يتم 

ذلك أن  ؛الارتحال في البعدين التاريخي والمكاني، والآخر هو خطاب الرحلة الذي تنتجه ذات مرسلة

"الفعل تقوم به ذات تاريخية محملة بأحاسيس وانفعالات ورؤيات معينة، أما الخطاب فينجزه 

صة وغايات محددة تتعين في علاقتها بالمرسل إليه، وبين الفعل مرسل ينتج ملفوظات وفق قواعد خا

 .(15)والخطاب مسافة زمانية، فالأول سابق والثاني لاحق"

الفقيه والمفكر والأديب  -هنا-في الأول الشخصية الواقعية المتعينة بصفات مادية معلومة هي 

ا من الأولى إلى الدولية بين بلدين، فار   اجتيازه الحدودو بكر العدني بن علي المشهور في أثناء رحلته  أبو

ن رحلته هذه في كتاب لدواعٍ عديدة، فيما الذات المتلفظة في الخطاب هي الأخرى، ثم قرر أن يدو  

 السارد الذي ينظم عملية الحكي وتلقي الملفوظ في الخطاب الر حلي )الخروج من الدائرة الحمراء(. 

الر حلي بوصفه خطابًا يحيل في مجمله إلى المرجعي ولكن هل يمكن الجزم التام في الخطاب 

بذلك الفصل بين مؤلف الرحلة وساردها، ذلك أن خطاب الرحلة تتقاطع فيه أصوات ثلاثة يصعب 

الفصل التام بينهما، حيث المؤلف الذي يعتلي اسمه العلم غلاف الكتاب الذي يقدمه إلى الناس 

ة في وقائع الرحلة وتتحرك وتنجز تفاصيل بالقول هذه رحلتي وقصتي، وحيث تحضر الشخصي

الرحلة ومسارها وأحداثها بالإحالة المتصلة إلى الواقع، ثم السارد الذي ينهض بمهمة السرد وتنظيمه 

 ة؟في صورته المتلقا
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شأن شأنه هي إذن ثلاث ذوات متداخلة يصعب الفصل تمامًا بينها في خطاب الرحلة،  

 - عي، كالسيرة الذاتية والمذكرات والاعترافاتخرى ذات البعد المرجالخطابات الأ 
ً

أليس في خطاب  -مثلا

الرحلة ما يستدعي البحث عن ذلك التطابق بين المؤلف والشخصية والسارد، وفق خصوصية 

شأنها في ذلك شأن السيرة  ،سيما أن الرحلة تندرج في أشكال كتابة الذاتلا الميثاق التعاقدي؟ 

 الذاتية، كما في الشكل الآتي:

 المؤلف = الشخصية = السارد )السرد الرحلي( المسرود عليه = المتلقي = القارئ 

ر السفر، ويفش ي بطبيعة الرحلة ظمنذ الاستهلال يضعنا السارد في مغامرته التي يخرق فيها ح

"ليس من السهل اتخاذ قرار الهروب من المألوف، فكيف بالخروج  :وخطورتها والعالم الذي قدم إليه

ها إلا بسيف ذي حدين.. إنه أمر يجلب  عن الوطن؟! وليس أيضًا من السهل استغفال القوانين وتحدي 

التدمير أن تلهث تحت ستار الظلام بقدميك طوعًا مع عنصرٍ غريب.. عيون تكاد تخرج من محجريها 

ا.."لشدة ما حدقت في الظلام
ً
 .(16).. تطغى مساحة سوداء على بياضها فتكاد لا ترى إلا سوادًا حالك

 عن كونه ضمير السرد التقليدي في الخطاب الرحلي، هو ضمير 
ً

هنا ضمير المتكلم )أنا( فضلا

ا في السرد، لكنه في بعض الأحيان 
ً
للبوح والإفضاء، ويعلن عن هوية السارد بوصفه شاهدًا ومشارك

الجمع )نا( الفاعلين "خرجنا.. قررنا.. وصلنا.. عبرنا.. شاهدنا...إلخ" أو بضمير قد يزاوج بضمير 

المخاطب )أنت( ي كما في المثال السابق ي الذي يحيل بوصفه علامة سردية تلفظية إلى مسرود عليه، 

 .لرحلة وتفاصيلهااصغاء والتعاطف ومشاركة السارد انفعالاته الداخلية ومعايشة يستقطبه إلى الإ 

وسوف تتعدد في الخطاب العلامات التي تحيل إليه مما اصطلح عليها بعلامات تعيين المسرود  

عليه، ولكن ضمير المخاطب ي هنا ي يمكن أن يحيل إلى الذات الساردة نفسها، بوصفها مخاطبًا في 

 تر.العديد من المقاطع التي تتخذ أسلوب المونولوج، وخصوصًا في اللحظات المشحونة بالخوف والتو 

يخبرنا السارد ومن خلفه المؤلف كذلك عن اتخاذه قرار السفر عن طريق التهريب بعد أن 

ت في وجهه كل المحاولات القانونية، ولا يمكن أن نفهم إفضاء السارد إلا في إطار السياق التاريخي  سُد 

نيات في جنوب المرجعي لهذه الرحلة وظروف مؤلفها، عندما كان السفر في السبعينيات ومطلع الثماني
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ُ
 اليمن يتطلب إجراءات طويلة وموافقة أمنية قد ت

ُ
منح، فيلجأ الممنوعون إلى أسلوب منح وقد لا ت

 .التهريب

يحتاج إلى المزيد من اليتأني والتفكير  اجهة نظر السارد تعتبر مخالفة هذا المنع أمر و ومن  

والتبرير، يقول: "يعتقد البعض أن مسألة القرار لا تحتاج كل هذا التوليف.. وإنما هي مرتبطة 

بالقناعات الذاتية والعزم على الش يء والتصميم في إنفاذه.. ولكن شرعي الذاتي لا يألف اتخاذ القرار 

د الدافع الداخلي المجبول على إمضاء المقدور في علم السريع.. خشية الندم.. ورغبة في استنفا

 . (17)الله"

أن يمرر خطابه الذاتي الذي يمزج فيه بين وصف الذات على وسيحرص السارد في كل مناسبة 

والتبرير أو الاعتراف لفعل خرق القانون، من قبيل: "أنا أرى حالي وذاتي أكبر من قانون كهذا.. لقد 

ن الذين لم يرضعوا الاحترام للقوانين الوضعية كما رضعناها في مدارسهم.. حذرني كثير من المواطني

كأدب الدين الذي عشناه ودرسناه من الكتب -المقيد بأدب  العادلأخبروني بأن العقل الإنساني 

هو القانون الأبدي الحاكم.. ووجدت هذا القول الصادق موافقًا لعين الحقيقة التي كنت  -الصفراء

 . (18)وكان القرار.."أبحث عنها.. 

قلقة تجتاز تجربة جديدة في حياتها، وتقدم  ايبدو السارد في )الخروج من الدائرة الحمراء( ذاتً 

يتحكم بكل انفعالاتها،  حلية، فشبح الموت أو السجن هاجسسردية مفارقة للمألوف من السرود الر 

ا يثير الريبة والهلع، ومن ذلك ما يجعلها سردية في الخوف والقلق والتوتر، يبدو كل ش يء من حوله

على سبيل المثال: ".. لو لحقونا لا شك أنهم سيقبضون علينا.. وسنضرب ضربًا مبرحًا.. وفي التحقيق 

سنتعرض للإهانة والتجريح، سيعتبرونا خونة.. لصوصًا.. متواطئين ضد أمن ومصلحة الوطن.. لا 

حقيقة.. سأبدي لهم الدوافع الأساسية التي شك أنهم سيسألون عن اسمي.. مركزي.. عملي.. سأقول ال

 .(19)جعلتني أغامر بحياتي على هذا الطريق.. هل سيقدرون موقفي؟!"

ويتكرر سرد الخوف في العديد من المواقف: "لقد كان الموقف ينذر بالخطر.. والريق يكاد أن 

 ،(20)ر من الرمال"ة تمض ي حتى كنت قد اختفيت خلف تل كبيليقف في حلقي.. ولم تكد الثواني القلي

و"لقد عددت ركاب السيارة.. فكنا أربعة.. ولكننا لم ننسجم فيما بيننا على الإطلاق.. بل انتشرت فيما 
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رٍ مخيف.. فقابلها الجميع بالصمت المطبق" ٍ مدم 
تل  عددٌ من الشباب في  ،(21)بيننا رائحة شك 

ُ
و"لقد ق

مغامرات كهذه.. كان منهم اثنان من قريتي.. فوجئوا بطلقات الرصاص في أحد الأودية مع الدليل.. 

سٌ رهيب يصيب المغامر بحياته.. ذهنه  بض على البقية.. توجُّ
ُ
فمات من مات.. وضاع من ضاع.. وق

ا ومفارقات.. 
ً
غُ يستدعي أخبارًا وأحداث

 
بْل  .(22)ا.. ويقيء قلقًا"آلامً وي 

ويمتزج سرد الرحلة بالتركيز على سرد الذات وجوانبها الداخلية وانفعالاتها تجاه الأشياء، 

وتبدو دائمًا محدودة العلم بمرويها قياسًا بالشخصيات الأخرى، ولا تتشكل معرفتها إلا في أثناء تطور 

ة إلى المتلقي، وتلك أهم وظائف السارد في تنقل هذه المعرف ،مسار الرحلة، وفي إنتاجها لخطاب الرحلة

والأشياء التي لم يحظ برؤيتها المسرود له،  ،الرحلة، ذلك أن أية رحلة "تمكن من رؤية حقيقة العالم

 .(23)ولن يتمكن من رؤيتها إلا عن طريق السرد"

 للمعرفة بالذات والآخر؛ معرفة الآخر من خلال سرد الرحلة وأ
ً

فعالها وبهذا يغدو السرد مجالا

كما يحققها الخطاب الرحلي في أهم -المتضمنة الاتصال والاكتشاف والمعاينة والوصف والتقرير 

فيما تتحقق معرفة الذات من خلال سردها لنفسها والاختبارات التي تمرُّ بها في  -وظائفه التقليدية

 مواجهة الأحداث وفي أثناء اتصالها بالآخرين. 

 -ومما يمكن أن يندرج في وصف الذات لنفسها 
ً

يقول في مقارنة نفسه بإحدى  -مثلا

 بالدنيا وهي على أبواب القبر.. وأنا في الشخصيات في أثناء الرحلة: "هذه العجوز الشمطاء فر  
ٌ
حة

جهلها لسرور.. أترى أن امقتبل العمر أكره الدنيا وما عليها.. يركبني الهمُّ والقلق أكثر مما يُداخلني 

 .(24)بمصير الإنسان عامل هام في برود أحاسيسها وارتياح ضميرها.."

وفي مرة أخرى يقرر فتور رغبته في التعرف إلى الناس: "لست أدري لماذا أواجه صعوبة بالغة في 

 
ً
ضطرُّ إلى أن أحرم نفس ي أمورًا هامة

ُ
التعرف على الآخرين؟! بل أشعر بعدم الرضا في ذاتي، وقد أ

ر رغبتي في التعرف على الناس؟! لعله من آثار التربية.. فقد عُزلنا عن الحياة والناس نتيجة لقصو 

عُزلة تامة في مراحل حياتنا الأولى.. وأشعر اللحظة أني لست بنادم على ش يء.. ففي قراري ارتياح بالغ 

ينًا لأحد" لا أحب أن أكون  . إننيما بلغته وبلغت بالتربية المنعزلة ،عليهبما أنا  د 
 . (25)م 
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المزيد من التبرير والمحاججة ووصف الذات وإبراز قيمتها في  نحووربما ينحو خطاب السارد 

"إنني أعلم من أنا.. وأعلم ما صنعته لذاتي ولمجتمعي ولديني وعقيدتي.. وأعتزُّ حيت  :مواجهة أي اتهام

سجل لي هفوة يرصدها أولئك خ
ُ
لال كفا ي العلمي والعملي، بقدر ما كنت إنني أعلم ي والله أعلم ي لم ت

ي ما عليَّ من مسؤوليات ليل نهار.. وزيادة على ذلك فقد صممت أن أرقى مدارج المعرفة رغبة في   
ؤد 
ُ
أ

 .(26)إسكات صراخ المتحذلقين في عصرنا المهمين.. إذن فما لهؤلاء القوم لا يقدرون؟! "

لسارد على وعي تام بمتلق لمثل هذه المقاطع ذات وفي مثل هذه المقاطع التي تنتشر كثيرًا يبدو ا

الطابع الاعترافي في السرد، وكأنما يأتي وصف الذات سردًا طلبيًا عن سؤال مفترض من طرف المسرود 

ني لا أشرع قي تقديم قصة عن نفس ي إلا إألم يقل نيتشه، بحسب بتلر "عليه أو المتلقين عامة للسرد، 

ا في سرد نفسه، أو يجد أن عليه لأسباب و ، م الوصففي مواجهة "أنت" يطلب من تقدي لا يبدأ أي من 

ؤال أو الاتهام القادم من شخص آخر هل طارئة أن يصبح كائنًا سرد ذاته إلا في مواجهة مثل هذا الس

 ؟(27)هو أنت"

يساعد ما وبهذا المعنى يتحول خطاب السارد إلى نافذة باتجاه المزيد من المعايشة والاكتشاف،  

في تكوين صورة للشخصية الساردة، ومطابقتها في المروي مع المؤلف الذي ظل يعي بوظيفته في إنتاج 

"لقد شرعت منذ وصولي إلى هذه المدينة ]الحديدة[ في كتابة رحلتي  ،خطابه الر حلي باتجاه القراء

وان شعري كشاهد حقيقي على لواعج الذات وإحساسها بالحرية، وكتبت دراسة شعرية على دي

 . (28)السيد عبدالله بن علوي الحداد" شيخ الشيوخ بحضرموتللإمام العلوي 

أما المسرود عليه في )الخروج من الدائرة الحمراء( فيحضر عبر مجموعة من العلامات التي 

العلامات فيمدنا بها الخطاب ي كما في الأمثلة السابقة ي منها العلامات الناطقة والعلامات الصامتة، 

السارد بملفوظات مباشرة إلى المسرود عليه، في صيغ تشير إليه من قبيل:  االناطقة هي التي يتوجه فيه

عزيزي وصديقي والقارئ، واستخدام ضمير المخاطب، وعلامات غير مباشرة، وتشمل صيغ الإنشاء 

 .(29)الطلبي كالنداء والنفي والاستفهام
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تكثر أساليب التعجب والاستفهام، من  والأخيرة تحضر بقوة في كل مفاصل السرد، حيث 

ا به من أمثلة في كل العناوين: ".. لماذا هذه المغامرة إذن؟ قبيل هذا المقطع الآتي، وغيره مما استعن  

أليس مُقامي في بلدي خيرًا لي من العيش بلا وطن وبلا غاية في بلاد غيري؟! إنه صراع شهور وشهور 

لي وأقيس المسافات والأبعاد والأثر والمردود.. وأقارن وأحلل طويلة كنت أتحدى عاطفتي وأستخدم عق

لت قر  ا عن رضا رمز ولا رغبة في خدمة سلطة.. اوأفاضل.. وعدَّ
ً
ري بالمغادرة مرات ومرات.. ليس بحث

ولكن إدراكي مني لذاتي وحياتي ومقامي ورسالتي.. وكلما أدخلت آرائي مرحلة الاختبار طالت مرحلة 

. وكان التدخل السماوي والإيحاء الفطري والقضاء المرسوم هو المحرك للدفة الصراع بلا تفاضل.

 .(30)المضطربة في أعماق قلبي.. فكان ما كان.."

أو هذا المقطع الحجاجي التهكمي من فكرة الحدود: "الحدود تمثل الهيكل الرسمي في كل 

ا للقوانينمجتمع، واختراقها دون إذن الهياكل وممثليها يُ 
ً
في أعلى درجات المؤاخذة  إن لم يُعدَّ  عدُّ خرق

خيانة عظمى.. والخيانة في المفهوم المعاصر لها معان عديدة ووجوه متنوعة.. وقد يقف فردٌ مثلي 

ليس له من الأمر غير أن يكتب لذاته، فيقول: أين هي الخيانة العظمى حقًا؟! أهي لفردٍ لا يملك حتى 

للعجب  ة للهياكل المتداعية على التقسيمات الوهمية؟ ياي بطنه؟! أم هي من الوظائف الرسميملأ ما

  .(31)العُجاب"

تحيل التي  الصامتةنلاحظ في المقطعين السابقين اشتغال السارد في أثناء التلفظ على العلامة 

إلى المسرود عليه وإشراكه في إنتاج الخطاب، ويُقصد بها النقاط الدالة على الحذف في التلفظ، وهي 

"شكل جمالي يُقصد به استدعاء المرسل إليه أنها معتبرًا  ،ان هيفل علامات )صامتة(بحسب فان د

وهي تدل على وعي السارد  (32)عن طريق المكتوب اللائذ بالمواربة والالتباس بغية المشاركة المنتجة"

 .بوظيفة المسرود عليه في أثناء القراءة أو الاستماع

وهذه العلامات تكثر بوفرة في معظم صفحات النص، ولا مبالغة عند القول إنها التقنية  

علامة على دور المسرود عليه في ملء فراغات النص والمعنى، ونقول ذلك  ؛الأبرز في توظيف الحذف

من واقع انتشار هذه الفراغات الطباعية في الفضاء النص ي للكتابة، ذلك أن المؤلف ي وهو شخصية 

الاصطلاحية ومن بينها  اس سابق للغة العربية ي على وعي أكيد بعلامات الترقيم ودلالاتهلغوية ومدر  
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وظيفة نقاط الحذف في المكتوب، وكأنما انتشارها في النص يو ي بخطاب في سياق تلق شفاهي بين 

 .السارد والمسرود عليه، يترك له المجال للتعليق أو بيان أثرها عليه

المؤلف على وعي بالاشتغال على الفضاء النص ي الطباعي فيما يتصل بإبراز بعض ن أكما رأينا  

الفقرات أو الكلمات والجمل بأسلوب بصري خاص في الحجم والخط، وغني عن البيان أن تشكيل 

 الفضاء النص ي )الطباعي( أمر يتصل بالمؤلف أكثر من السارد. 

 مكونات السرد في الرحلة:

 حل
ي على مجموعة من البُنى الخاصة التي تشكل هويته الأجناسية، ومنها ما ينطوي الخطاب الر 

هو ثابت مشترك بين النصوص في إطار النوع أو الجنس الأدبي مثل: )الافتتاح، ذكر الهدف من 

الرحلة، الإعداد للسفر، مكان البداية أو الخروج، وسيلة السفر، الانتقال في الأمكنة، مسار الرحلة، 

ة ( 33)ء أو مكان الوصول، العودة من الرحلة..(نقطة الانتها ومنها ما يندرج في الخصوصية النصيَّ

 .وطبيعة الرحلة نفسها

رية والرحلات التجارية واعها الرئيسة: الرحلات السفوإذا كانت الرحلات عديدة في إطار أن 

، فإن )الخروج من والرحلات السياحية، والرحلات الدينية، والرحلات التعليمية، والرحلات الخيالية

الدائرة الحمراء( تنتمي إلى نوع رحلات الهجرة القسرية، حيث فرار الرحالة من واقع سياس ي أو 

 
ُ
اب هذا النوع من الرحلات، لاتصاله ت  اجتماعي أو اقتصادي لا يستطيع البقاء فيه، وقلما تناول الك

تاب بأسباب يختلط فيها الذاتي بالعام، ولأنها ربما تتصل بقضايا 
ُ
مسكوت عنها، أو لا يرغب الك

 .الإفشاء بأسرارها وتفاصيلها

ولذلك تتوفر هذه الرحلات على خصوصية في بنيتها الر حلية أو السردية، أي بالقدر الذي  

ما يتصل ببنية السفر والانتقال، فيهو مشترك في النصوص الرحلية، و  يمكن أن تشتغل فيه على ما

حذف أخرى، مثل تنفرد بخصوصية في سرد مكونات 
ُ
الرحلة، وفي هذه الرحلة تتداخل مكونات وت

)العودة( لأنها رحلة تحكي قصة هجرة ومغادرة ونزوح، لا رحلة ترفيه أو سياحة، تجري في امتداد 

خطي في اتجاه واحد، من نقطة "الخروج" إلى نقطة الوصول. وسنحاول الآن التعرف على أهم 

 مكوناتها:
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 الافتتاح والهدف من الرحلة -أ

يتداخل الإعلان عن الافتتاح بالهدف من الرحلة في بنية نصية بلاغية واحدة، بعنوان 

، 2226)مدخل( وبخلاف المقدمة المشار إليها سلفًا، والتي جاءت على سبيل التقديم للكتاب، في يوليو 

جنوب اليمن إلى الحديدة في شماله ما قبل الرحلة، فإن رحلة الخروج من عدن في  إلىوفيها إشارات 

عن طريق التهريب )الهجرة غير الشرعية بحسب المفهوم الحديث بين دولتين، اليمن الجنوبية واليمن 

الشمالية وقتئذ( كانت بحسب التاريخ المذيل في نهاية القسم الأول )من عدن إلى الحديدة( في 

 .6882سبتمبر

ابة قسمها الأول، ما يشير إلى رغبة السارد في توثيق وهذا يتصل بتلازم زمن الرحلة وزمن كت 

نع مثل غيره تفاصيل رحلة الهروب، على الأقل في قسمها الأول الذي ينطوي على مخاطرة كبيرة، إذ مُ 

 .من الناس آنذاك من حرية الحركة والانتقال والسفر إلى خارج الحدود

  
ً

التي كان قد ن حالة العداء غير المبررة،  عوكان المنع أشد بالنسبة للموظفين والمثقفين، فضلا

انتهجها النظام السبعيني في جنوب اليمن ضد المعارضين، وكل من ظهرت عليهم علامات التدين، 

تحت ذريعة محاربة الكهنوت، فكان لا مفر من الخروج بأية وسيلة، ولذلك تبدأ الرحلة باستهلال 

وواجب الابتداء بالبسملة والحمدله التي تناسب واقع سردي مهم بالغ الدلالة والإيجاز، يبدأ بتقاليد 

 الحال والمقال، ثم يذكر سبب الرحلة أو دوافعها:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. وأحمده تعالى على ما أولى من نعمة الإطلاق بعد قيد.. وحفظ 

 القلب من شر غوائل الزمان والكيد.. وأجرى الأسباب على غير متوقع.. وانفعلت الظروف 
ً

انفعالا

ا غير ذي قياس.. 
ً
 كوامن النفس إطلاق

ً
أخرج العقل عن مفطور الطبع في درجة اعتياده.. مُطلقة

 تندفع بها شروط الحركة عبر الحدود..

ا  فأفاقت الجوارح على عالم مديد.. وبعد مكاني جديد.. وتدفق في القلب دافق الحيوية، مهتز 

 بمطر الاطمئنان.. ما أعجب هذا الإنسان!!.
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 لواعج المعاناة.. حيث كانت تجربة المرارة.. ولم تكن معاناة ذات شبه في غير 
ُّ
فإلى القارئ أزف

هذه القناة الشائكة.. إذ اختلف الأفق الجنوبي عن آفاقنا المعتمة الأخرى.. فكان الاحمرار قانيًا أكثر 

 من حمرة الدماء.. والأشلاء ممزقة تحت أديم السماء.. وصوت المذياع يصيح:

 سحق الكهنوت واجب..

 سحق الإقطاع واجب..

 تحرير المرأة واجب..

بات مع  باتوتزاحمت الواج  ج  .. فكان ما كان.. واضطر الكثيرون أن يشتروا ماء الحياء الو 

 .(34) والحياة بالخروج من الأوطان.."

منذ البداية ينفتح الخطاب على صورة سردية سوريالية مأساوية، وعلى سارد بضمير المتكلم 

)أنا( يروي تجربته ومعاناته، ويتوجه بالخطاب إلى مسرود عليه )القارئ( يعي بوجوده وتلقيه تفاصيل 

يؤدي وظيفته في المغامرة الرحلية التي قرر السارد البوح بها، مراعيًا تقاليد الاستهلال البلاغي الذي 

التمهيد لبدء سرد الرحلة، ويتحدد في أثناء ذلك نوعها وأهدافها منذ البداية، فالرحلة ما هي إلا 

هجرة قسرية، وهروب من الأجواء الكابوسية التي كانت سائدة في الفضاء اليمني الجنوبي في نهاية 

عة تلقي تفاصيلها ومغامرتها السبعينيات، ما يخلق تعاطفًا مع السارد، وتشويقًا ملحًا في متاب

الاستثنائية في اختراق المنع من السفر، واختراق المسكوت عنه عند تحويله إلى بنية خطابية في الأدب 

 الر حلي.

 الإعداد للرحلة -ب

تهريب  ولأن الرحلة هي خرق للمنع، يأخذ السارد في شرح الظروف التي يتم فيها الإعداد لعملية

تبادلون يلسرية والحذر، وتحت ستار من الظلام والوسطاء والمهربين الذين البشر، حيث أجواء من ا

رتهم المدينة، يقدم كل دن الذين يتركون كل ش يء خلفهم في أثناء مغايالأموال والعمولات، والمسافر 

 ذلك في تصوير سردي درامي دقيق، يلم بتفاصيل المشهد المحفور في الذاكرة:
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يقبع على كيس طعام ]حبوب[ أسند في ركن من أركان  "حدق في وجهي مرات ومرات، وهو

 الحانوت، ثم طأطأ رأسه يفكر.

 سلم للرجل المبلغ..-

ب لنا اللقاء، وأخرجت المبلغ من تحت الحزام، ودفعته له 
 
هذا ما قاله لي الوسيط الذي رت

 دفعة واحدة.. قرأ ملامحي قراءة متفرس متمرس.. ثم قال:

 أمتأكد أنت من المبلغ؟!. -

 نعم.. متأكد. -

ه في جيب يتسع بمقدار اتساع نظراته.. ربت عليه بكفه ليتأكد من استقراره في غيابة  دسَّ

، نفض مقعدته واستوى قائمًا وأشار لي لأن   
تبعه بسرعة.. وهمس في أذن وسيطه.. أن أكون أالجُب 

أين أقف.. و... و.. حرص على وجود مسافة بيني وبينه خلال ملاحقتي لسيره، وعلمني أحذرًا.. وأن 

فسرت خلفه ونبضات قلبي ترتفع.. ورئتاي أشعر أنهما صارتا أكبر من  ،ولمحت الرجل قد جاوز الباب

جه إليه؟!"  .(35)معتادهما.. أيُّ مغامرة هذه؟!، وأيُّ مصير  أنا أتَّ

هذه النزعة القصصية في السرد ستغدو ملمحًا أسلوبيًا في الخطاب الذي استوعب مختلف 

البنيات النصية ودمجها في بنيته الخاصة التي تنحت شعريتها وجمالياتها بعيدًا عن أسلوب التقريرية 

ع الشفاهي المخترق بنية والمباشرة الذي درجت عليه السرود الرحلية، وبعيدًا كذلك عن الطاب

 .(36)الذي يسم العديد من الكتابات في أدب الرحلةالمكتوب 

 
َّ
ق منذ البداية في مهاد ولذلك لا أبالغ في القول بأن )الخروج من الدائرة الحمراء( نص أدبي تخل

وعي كتابي بمختلف اشتراطات السرد وآلياته، بل في كثير من الأحيان توشك هذه الرحلة أن تكون 

لغتها من أسلوب  في بالتشخيص والوصف والمشاهد والمونولوج، واقترابها أشبه بنص روائي لاحتفائها

الذي يزاوج بين  (37)السرد القصص ي السارد في المقدمة التزامه طريق الكتابة الروائية، وقد أخبرنا

الوصف والتصوير والحوار، وكل الذي يجعل المتلقي في معايشة مباشرة مع الأحداث وكأنها تجري 

 .العينب دةومُشاه  أمامه 
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ولذلك ي بحسب معجم السرديات ي يُعدُّ مصطلح "قصص الرحلات" هو الأكثر دقة في وصف  

هذا النوع من النصوص التي تشتغل على آليات سردية، ذلك أن مصطلح "أدب الرحلات" غير دقيق، 

دخل فيه ما
ُ
فيما  هو غير أدبي، كالجغرافيا والتاريخ والنصوص ذات الطابع التوثيقي، لأنه قد أ

. وبهذا يمكن أن نصف )الخروج من الدائرة (38)القصص الر حلي يحيل إلى "جنس أدبي سردي مرجعي"

 الحمراء( بالقصص الرحلي.

 وسيلة السفر -ج

  الرحلي    من البنيات الأساسية في الخطاب  
ُ
عن وسيلة السفر، وبما أن السفر يجري  الحديث

ر، وفي أجواء من السرية في اجتياز الحدود والقيود، فقد كانت وسيلة السفر الأولى سيارة  في الب 

لة لنقل يالجيش البريطاني في عدن، وهي وس هما تركبقايا وهي من روفر( القديمة المتهالكة،  )اللاند

ولرائحتها  ،أكياس مرصوفة من السمك المجفف "الوزف" "سطح السيارة تملؤه :لا البشر ،البضائع

اذ يزكم الأنف وعلى الرغم من ذلك فهي قادرة على اجتياز الطبيعة ( 39)ويحرج النفس" ،الكريهة أثر نف 

القاسية والمراوغة في الدروب والعرصات "تنهب الطريق المتعرج نهبًا، لكنها ليست الطريق المعتادة.. 

ها أولئك لرحلاتهم الخطيرة ومغامراتهم المثيرة، طريق تخترق الصحراء رغم إنها طريق قديمة اتخذ

 .(40)وجود العمران، تستجلب للنفس منذ اللحظات الأولى الانقطاع عن القوانين ورموزها.."

وسوف تمض ي الرحلة في تصوير المعاناة ومغامرات الحركة والانتقال من وسيلة إلى أخرى 

ا فرعية تتحاش ى الطرق التي تمر بالتجمعات البشرية، بما في ذلك ركوب خلال الرحلة التي تسلك 
ً
طرق

الدواب في الطرق الوعرة، يقول: "ركبت الحمار لأول مرة، وبذلت جهدًا كبيرًا لأستقر على ظهره، إنه 

 .(41)أمر صعب أن تستقر على ظهر حمار.."

لى وصفها، وفي الطريق إلى وخلال مراحل الرحلة سوف تتعدد وسائل النقل التي ظل حريصًا ع

ا ومشحونًا بسرجين 
ً
نجران ينتقل فوق سطح سيارة للأغنام، يقول: "كان سطح السيارة مكشوف

]روث[ الأغنام التي يجلبها للمطعم من نجران، واخترت لنفس ي مكانًا على السطح، وتشبثت بأطراف 

ة جنونية تطوي الميل تلو هيكل السيارة خشية الوقوع، وانطلقت السيارة في صحراء رملية بسرع
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الميل، بينما كانت الرياح القوية تثير السرجين على سطح السيارة لينتشر على أجزاء من جسمي 

وثيابي.. ما أشبه الليلة بالبارحة!! خرجت من مدينة عدن على ظهر سيارة مكشوفة تنبعث منها روائح 

ذا أدخل الحدود السعودية على  ناأ السمك المجفف ي وللسمك علاقة بمدينة عدن الساحلية ي وها

 . (42)ظهر سيارة مكشوفة تنبعث منها روائح الأغنام البدوية"

وعلى الرغم من خطورة الرحلة والقلق الدائم تحضر الطرافة والسخرية في بعض الأحيان: 

لب مني أن أركب في مقدمة السيارة.. واعتبرته ردَّ اعتبار وتعويضًا عن التعزير الاختياري عل
ُ
ى سطح "ط

السيارة المكشوفة الأولى.. واكتظ جو السيارة بالأسئلة المتنوعة والاستفسارات عن الصحة والأهل 

خوان، وعن الوطن والرحلة.. وأنا أتحدث معهم من خلال فم وأنف وعينين مشبعتين والإ 

أشد . ولم تخل لغة السرد من استخدام آليات المفارقة والسخرية والتهكم حتى في (43)بالسرجين!"

 المواقف توترًا.

 الانتقال في الأمكنة -د

الانتقال مكون رئيس في أية رحلة، ولا رحلة بدون حركة وانتقال، حتى الرحلات الخيالية 

والنفسية لا بد من أن تقوم على الانتقال في الأمكنة، وهو مناسبة لتمرير خطاب الرحلة عند تحويلها 

خطاب تصوغه اللغة في بياض الكتابة، مصدر السرد من حركة في المكان يقوم بها المرتحل إلى 

سيما عندما يمتلك المرتحل حساسية التأمل والتقاط المشاهد لا والمعرفة والمتعة والاكتشاف، 

 المتصلة بالأحوال والناس والبلدان من ناحية، وبالذات وانفعالاتها تجاه ما تشاهده من ناحية أخرى.

راء( يجتاز المرتحل أمكنة عديدة، بداية من عدن التي وفي رحلة )الخروج من الدائرة الحم 

ئم فيه الشمل بالعائلة، وما بينهما برزخ من تبالمدينة المنورة وصعود المبنى الذي يل وانتهاءغادرها 

تتحول إلى ذلك النص التي الأمكنة التي تترك أثرها على المرتحل في خليط من المشاعر والانفعالات، 

نصحب فيه سارده خطوة خطوة، ونعايشه الانفعالات لحظة بلحظة، من لذي واالذي بين أيدينا، 

ختلف آليات التعبير التي حملت مخلال خطاب يتوسل كل عناصر السرد والوصف وبلاغة اللغة و 

 إلينا مغامرة الرحلة.
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ن أعين الجنود والحراس مساحة واسعة في كل عوسيحتل سرد مغامرات الطريق والتخفي 

فهي سردية رحلية في الخوف والقلق والتوتر في أثناء اجتياز الدروب والأخطار، مفاصل الرحلة، 

نعيش معه تفاصيل دقيقة، يقول: "دارت السيارة شبه دورة صغيرة في منطقة زراعية تحيط بها ف

الكبيرة وبقايا الأشجار، وقفز الدليل فجأة إلى الأرض.. وتبعناه في حركة سريعة حذرة،  الأسوام

ع من صديقنا المؤقت، اارة المكان.. ولم نجد فرصة الوديمعه خلف الشجيرات.. غادرت السواختفينا 

 .(44)حيث انطلق بنا دليلنا سيرًا على الأقدام نهرول حينًا ونسير حينًا آخر"

كما سيحتل سرد القرى والمدن التي مر  بها مساحة واسعة كذلك، على الرغم من أن الرحلة 

قاع سردي زماني متصل، لا مجال فيه للوقفات أو نفاد الوقت، كانت تسير في خطية متصلة، وإي

 .القرى الممتدة على الطريق موضوعًا للسرد الرحلي

ونكتفي هنا بنموذج لمشهد ريفي واحد للحياة التي يشاهدها السارد بعد ليلة طويلة في اجتياز 

مرون بجوارنا على الطريق الحدود بين جنوب اليمن وشماله: "أهل القرى نشطون كعادتهم، هاهم ي

ون ويتأملون الملامح في فضول عجيب واستقراء مريب.. آبار صغيرة تمتد متفرقة الجبلي الزراعي.. يحي  

على طول الطريق الزراعي الذي سلكناه، تتجمع عليها مع إشراقة الصباح نسوة يلبسن اللباس 

الذي يبلغ الركبة وخمار على  الشمالي المعروف، البنطلون النسائي الواسع والقميص الفضفاض

ة تمتد على الساعدين، وابتسامة ساذجة توزع على كل الناس بلا مناسبة ولا  الرأس.. وحُلي  فضي 

 . (45)سبب"

إن سرد المناظر والمشاهدات من تقاليد الرحلة ووظائفها، فللسارد أن يبصر ويشاهد، وتختزن 

ي يستعيدها عند الكتابة، فيتأمل ويقارن بينها في التوالصور المتناقضة، ذاكرته العديد من المناظر 

رحلة الاجتياز: "طريق معبد ومنظم ونظيف، يدخل الرائي إلى عالم حالم من الارتياح والسكون 

والانسجام.. وهناك بون شاسع بين هذا الطريق وبين تلك المنعرجات والمتعطفات التي كابدناها لثلاث 

ة الهدوء.. وتنبه حواسه المطاطية ليمان يجعل المرء يفكر في مرحساعات متوالية.. لعل الإحساس بالإ 

إلى المفارقات والمتباينات هنا، بينما كانت في الحال الآنف لا تفكر إلا في الأمن والسلامة وحدها، ولو 

 .(46)على طريق مفروش بالأشواك"
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وسينتقل سرد الرحلة من نجران إلى طريق الحجاز )مكة والمدينة( في إيقاع سردي سريع، يميل 

إلى التلخيص الشديد، وهو إيقاع يماهي الشعور النفس ي والرغبة في طي المسافات اختيارًا باتجاه 

 نقطة الوصول حيث الأهل واجتماع الشمل بعد غياب سنوات طويلة. 

 مكان الوصول  -ه

ر السارد أن يخبرنا عن موقف درامي بالغ الدلالة والترميز،  في الطريق إلى مكان الوصول يتخيَّ

"رأيت الجندي قد فتح حقيبتي يُفتشها.. كان قلبي يدقُّ ليس  :حين قرر أحد الجنود تفتيش حقائبه

 على مذكراتي التي جمعت فيها بعض ملاحظاتي وأعمالي وأشعاري أن تقع في 
ً
من الخوف، ولكن خشية

وتلك خشية مشروعة في ظل سوء الفهم والتأويل، ومشكلة ( 47)لملاحظات والتأويلات"اده فتطول ي

يعاني منها المشتغلون بالكتابة والفكر في ظل دوائر الكبت والمنع والمصادرة، ولم تكن المذكرات مجرد 

 يان.أثر مادي من ورق، وإنما هي جزء من هوية وطنية وذاكرة جميعة تقاوم المصادرة والنس

وفي مرحلة الوصول يخبرنا عن أسمى الأحاسيس الروحية والدهشة التي عاشها بمجرد 

الاقتراب من مكة المكرمة، بما تمثله مكة من دلالة كبيرة، وكأنها العودة إلى الرحم الأول الذي تشظى 

كيان والوطن، أهله في البلدان والاتجاهات: "مكة المكرمة.. منازلها.. جبالها.. يا للعظمة! هذا هو ال

. نحاء العالم.أوالمنبع والتاريخ والوجدان، والمنطلق والغاية.. هذه الأم التي ألقت بأفلاذ أكبادها إلى كل 

اجًا ومعتمرين ج  هي تستردُّ يومًا بعد يوم فروعًا من أصولها.. حُ وعلى ذات المقدار والعطاء.. ها

 .(48)ومهاجرين.."

تعني الوصول واجتماع الشمل بالأسرة التي هاجرت  والعودة إلى مكة على المستوى الفردي

 .قبل سنين إلى المدينة المنورة

يصف الحبيب المشهور هذه اللحظات المترعة بالشوق والحنين عند وصول الرحلة غايتها  

: "صعدنا على سُلم العمارة وقلبي يخفق خفقانًا عجيبًا، ، بقولهومنتهاها برفقة دليله وصاحبه

تب 7غريب.. وضغط رفيقي )السهل( على جرس الشقة رقم ويعتريني إحساس 
ُ
، وفي أعلى الباب ك

الباب وأطل منه ولدي نزار..  حبخط جميل: منزل إمام المسجد السيد علي بن أبي بكر المشهور، وانفت
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وكان أول من سلم علي  واحتضنني.. وجاء أبي يستقبلني استقبالا لا نظير له ولا مثال ولا يتكرر مرتين 

ي وألمي وكربي وغربتي في صدر أبي.. وسالت الدموع مدرارًا.. وعجزت  على  
الإطلاق.. دفنت حينها هم 

الألسن عن التعبير بأكثر من قول الحمد لله الحمد لله.. واحتضنت أطفالي، وكان ابني نزار يبكي بكاءً 

 حارًا أشعرني بإحساسه ال
ُّ
ل
ُ
دان.. ثم أمي العزيزة نا فيه من شوق ووجعميق، وإدراكه لما أنا وهو وك

 جعلتني أتفحص الجميع وأقرأ ملامح 
ٌ
وأخواتي.. مسحت دموع فرح وارتياح.. واغتسل عنها همٌّ وغشاوة

 .(49)الجميع.. فقد حُرمتها سنين  عديدة"

ا: بنية الوصف وأنواعه
ا
 ثالث

، ولا مبالغة في القول بأنه خطاب ينهض على الوصف للوصف أهمية بالغة في الخطاب الرحلي

بدرجة رئيسة، وتتعدد مقاربة موضوع الوصف تبعًا لخصوصية النصوص، وفي )الخروج من الدائرة 

الحمراء( حيث حركة السارد على المستوى النفس ي والمكاني ظلت بين النفور والاطمئنان، والخروج 

كة، وغير ذلك من التقاطبات والمفارقات التي يمكن أن والدخول، الوحشة والألفة، السكون والحر 

 .تتيح توزيع الموصوفات عليها

بما  ،من الدائرة الحمراء إلى الدائرة الخضراء، من الممنوع إلى المباح األيست الرحلة خروج 

ة في الرحلة بأكملها؟!. وهكذا إذن يمكن الاكتفاء بتقسيم ب نية يمثله هذا التقاطب العام من بنية كلي 

 الوصف إلى نوعين: وصف الأمكنة، ووصف الأشخاص.

شأن لقد تعددت الموصوفات في أثناء رحلة الانتقال والاجتياز بين موضوعات عديدة، و 

"لا يقتصر على تقديم المستوى الواقعي للموصوف، بل يصبح أداة الوصف في النص الرحلي عامة، 

ليس  -كما يقولون دائمًا-والوصف ( 50)"نقدية تعكس موقف الواصف من عناصر الصورة المرئية

الضرورة نص عملية محايدة، إذ تخضع للمنظورات النفسية والثقافية والأيديولوجية، والرحلة "هي ب

ما أحدث انتقاله من مكان )هنا( إلى مكان آخر )هناك(.. ويسجل ويصف ما  سردي يحكي فيه مسافر

باعاته حول )هناك( والناس الذين قابلهم شاهده وعاشه، مازجًا السرد والوصف بمشاعره وانط

 .(51)فيه"
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في )الخروج من الدائرة الحمراء( مجموعات من اللوحات المتكررة العاكسة لمشاعر  كما أن

طبيعة إلى الخوف والقلق والنفور حينًا، والانبهار والدهشة والاطمئنان أحيانًا أخرى، ومرد ذلك 

حث السابق، ما يستدعي ي هنا ي الاختصار في تقديم نماذج الرحلة ودواعيها، وقد رأينا ذلك في المب

 الوصف بالانطلاق من بنية التقاطب. 

 وصف الأمكنة -أ

حين يغادر الضاحية الشمالية لمدينة عدن تبدأ أولى لحظات القلق والانفعال الداخلي، يقول: 

رويدًا.. وها هي أشعة "أشاهد خلفي مدينة "البريقة" ظهرت من جديد، أضواؤها تكاد تختفي رويدًا 

معسكرات الجيش في "صلاح الدين" تبدو من بعيد.. وتتوارد في ذهني أسئلة مُلحة في هذا الموقف 

 .(52)العصيب.. كيف لو رأى المراقبون سيارتنا وهي تشق الطريق الرملي بصعوبة"

لتوتر: ابه العديد من الهواجس السلبية واتوفي اجتياز الطريق الرملي الخاص بالمهربين تن

"نصف ساعة من الوجل والخوف والترقب على ساحل عمران، عيوننا مثبتة على السيارة التي 

تسبقنا، كما ننتظر ما قد يحدث من خلفنا لو أعلن المراقب القابع على سطح السيارة أن هناك من 

للسيارة  يطلبنا.. واختفى الساحل لندخل في تلال ضخمة من الرمل الكثيف، وتزداد فيها قوة الحركة

نها لتكاد في بعض الأحيان أن تستسلم وتقف.. أعنفًا وضراوة لتشق طريقها في صعوبة بالغة.. حتى 

ذرات الرمل المتناثر على جسدي تسبب لي قلقًا وضيقًا.. فهي تمتزج بالعرق المنصب من وجهي ورقبتي، 

ا يشعرني بالتقزز من نفس ي.. إلى أين نحن متجهون 
ً
؟ لا أصدق نفس ي أنني وتلتصق في سمي التصاق

 .(53)سأقدم يومًا على هذه المغامرة.. إنها مغامرة تعني الحياة على طريق الموت"

 عن الخطر حتى تبدو السماء لناظريه بما يعتمل في داخله من انفعال: إوما 
ً

ن يبتعد قليلا

وح جديدة ستنتقل "النجوم تتلألأ الليلة.. أهي فرحة برحيلي من هذه المدينة؟! أم هو استعداد بهيج لر 

إلى العالم الآخر الليلة؟! كل ش يء جاهز في حالة كهذه.. إنها حالة لا ترتكز على قاعدة أو قياس.. يلعب 

 .(54) الحظ دورًا كبيرًا في النجاح أو الفشل.."
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 إن بلاغة التعبير في العديد من المواقف تتحول إلى ن
 
س شعري خالص في أثناء تأمل الذات في ف

السرد وتخفيف  لتضفيراهد من حولها، من النفور إلى حالة الاطمئنان، وكأنها فسحات تحولات المش

 
ُ
ع أالتوتر الذي ينتابه: "النجوم ت  

هو، والظلام المستبد على الأرجاء ديم السماء فيبدو زاهيًا كل الز  رص 

الواسعة.. يضفي على لمعانها قوة وعنفوانًا، فينتشر ضوء خافت وانعكاس لطيف على صفحة الرمال 

لف منها إلى أبعاد المسافات النفسية والإنسانية طور الأمل الممتزج بالحيرة.. ويدفيقرأ المبصر منها س

 .(55)المتناقضة، إنه تناقض الموجودات على هذه الرقعة الرملية الفسيحة"

 لقد وصفت الرحلة العديد من أمكنة السفر والانتقال، وكان لبعض المدن والحواضر التي مر

بدايات المعالم  إنها بها، ها نصيب من الوصف والمشاهدات التي ارتبطت بالفترة التاريخية التي مر  ب

كما تكرر في وصفه مدينة الحديدة  ،الحضرية في الطرقات والشوارع، وخليط من التحضر والفوض ى

كانت فترة  في انتظار تسلم أوراق رخصة الدخول إلى السعودية، ،التي اضطر للبقاء فيها مدة أسبوع

ومنطقة البقع، فيها سرد عذب شفيف  ،بين الحديدة ،الانتظار فرصة للمزيد من المشاهدات

 (. 622إلى  18والمكانية ) من  ،لمشاعره في هذه العتبة الزمانية

ازه الحدود السعودية، وقد ارتبط بالمزيد من يثم الانتقال إلى سرد مشاهداته بعد اجت

لسرد للمزيد من المقاطع التأملية في الذات وما حولها من موجودات، تبدو الدهشة والانبهار، واتسع ا

وقد "أسدلت الشمس ثوب المساء على محياها  ،الطبيعة في تماهٍ رومانس ي مع الذات في رحلتها

الصبيح، وامتلأ الأفق بصفرة حالمة جميلة تتخللها التكوينات الغمامية الجميلة، وأعتم المكان 

لشمس المكدودة من متابعة رحلتنا منذ الصباح الباكر، وكأنها قد اطمأنت على تحسبًا لاختفاء ا

وجدودنا في سيارة الأجرة المغادرة إلى الطائف وجدة، ولم يعد لها في محيط الظهور من حاجة، فغابت 

 ورحلة موفقة لطيفة" امودعة لنا يومً 
ً

 .(56)حاسمًا وجميلا

كما لم تخل المشاهدات من الدلالات الكامنة، فتصبح الرحلة وثيقة وشهادة في التاريخ، وعن 

مرحلة في الذاكرة الوطنية الجمعية، حيث الهروب والهجرة والنزوح باتجاه الأراض ي السعودية، 

ب، يتقاطع في مرويها ما هو خاص فردي بما هو عام تاريخي، ولم تخل كذلك من صور التنافر والتقاط

ا ومأساة جماعية:
ً
 وهنا يمكن الإشارة إلى مقطع واحد في سردية الهجرة والنزوح آنذاك، بوصفها ألم
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"انطلقت السيارة من نقطتها الأولى في طريق معبد تحيط به المساكن والأشجار والحدائق 

تنشط الفكر الظليلة.. وتفوح في الأجواء رائحة الشجيرات الندية وعبير زهرها الفواح، فتذكي القلب و 

.. ومررنا على مجمع سكني بني تحت سفح جبل عريض من الزنك 
ً

ا جميلا
ً
في القلب دفعًا حالم

والأخشاب، قيل لنا إنه مجمع المهاجرين من أبناء جنوب الوطن الذين شردتهم الحروب والتغييرات 

غاية.. فكم للإنسان الأخيرة في البلاد منذ قيام الثورة المسلحة والاستقلال. إنه منظر كئيب مؤلم لل

الجنوبي من غربة وكربة وهم  وشتات وتمزق.. لقد آل المواطن من جنوب الوطن بعد التغييرات 

الجديدة إلى حال غير محمود في الداخل والخارج، أودى بالأعداد الهائلة من سكان البلاد إلى الهروب 

 .(57)بأنفسهم وأهلهم من حروب طاحنة وفتن أهلية مدبرة ومذابح دامية"

 وصف الأشخاص -ب

غالبًا ما ينصرف السارد في الخطاب الرحلي إلى اتخاذ الأشخاص موضوعًا للوصف، لكنه 

يظل في مجال الرؤية الخارجية التي لا تنفذ إلى ما هو أبعد من الظاهر، ويتم توظيف مظاهرها 

. وقد (58)ها الاجتماعيالخارجية أو حركتها في المكان للدلالة على ما بداخلها أو إبراز سماتها وسلوك

يكون الوصف فرديًا لشخص بعينه، أو جماعيًا لأكثر من فرد لاستخلاص دلالة كلية على المكان، 

 ذلك أن الأشخاص في السرد الرحلي متصلون بعلاقات واشتراطات مكانية.

وفي مجال هذه الرؤية لأثر المكان على الأشخاص، ودلالتهم كذلك على المكان، سيعمد 

لى استخلاص سمات عامة لأناس المكان من وجهة نظر السارد، في إطار وظيفة إلرحلي الخطاب ا

المقارنة والتقاطب بين )هنا( و)هناك( ويقصد بها مشاهدات )الهنا( في مدينة الحديدة في شمال اليمن 

 .مطلع الثمانينياتوبه، في حقبة نهاية السبعينيات و و)الهناك( في عدن في جن

"الناس هنا يفكرون بعقلية حجم أكبر مما يدركه السطحيون، فيوكما يقول تظهر المفارقات ب 

المال والتجارة والجشع والمغامرة في سبيلها.. وهناك يفكرون بعقلية قلقة في ميدان التجارة ومدركات 

قيود أو مشوبة بالخوف والحذر والترقب.. إنهم هنا في ميدان الجشع ينطلقون في مغامراتهم دون 

د كل ش يء في الحياة.. هنا مفارقات   
قوانين مؤثرة.. وهناك يتحركون ببطء وعلى قيود وقوانين تحد 
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اجتماعية وأخلاقية.. فالمرأة مثلا لا تجد أثرًا لمظهرها السافر الجريء هنا.. أما هناك فلا يكاد موقع 

ة في النظر إلى  قدم من المدينة إلا وفتاة على ظهره تتنزى وتتحدى.. وهذا يعني أن هناك فوارق جم 

المرأة والاقتصاد.. هناك تجد تطبيقًا حرفيًا للوائح والقوانين.. وهنا تجد ألوانًا من الفوض ى 

 والمخالفات القانونية المتعمدة.. هناك لا يجرؤ موظف أو مدير أن يسأل امر 
ً
رشوة أو هدية.. وهنا  أ

 .(59)تسعى إليك القضايا بمقدار ما تبذل من مال.."

، مرحلة اجتياز الحدود بين دليلي الرحلة في المرحلة الأولى ومثال آخر على التقاطب في وصفه

الجنوب والشمال، الأول أطلق عليه الشاب الحصيف: "شاب جديد لم نره من قبل.. حدد القائد لنا 

عجبت مهمة الشاب الجديد.. وأمرنا أن نطبق تعليماته بدقة.. وسرد لنا التفاصيل بذكاء واختصا
ُ
ر.. أ

بالشاب النبيه منذ أول لحظة.. كان في العشرين تقريبًا، يمتاز بميزات جيدة، دقيق الملامح.. فارع 

 
ً

الطول.. يبدو الذكاء المفطور في عينيه الضيقتين أكبر من عمره، وأوسع من قدرته.. يتحدث قليلا

 .(60)إشارته تسبق كلامه"ويتلفت كثيرًا.. يهمس في مقام الاطمئنان.. ويصمت في مقام الخطر.. 

"وجه بليد يحمله هذا الشاب.. ودم ثقيل.. عرفت ذلك منذ  ،أما الآخر فهو على النقيض تمامًا

أن امتطى ظهر الحمار ونحن نسير على الأقدام منذ البداية.. ثم هو ثرثار لا يكف عن الكلام ]..[ 

رت رفاقي من الاسترسال مع
 
 .(61)ه في الحديث"كرهت المسير معه منذ البداية.. وحذ

ولعل  أهم وصف في ذلك وصف يؤدي وظيفة تقديم شخصية )السهل( التي سيكون لها أثر 

مهم في السرد وستؤدي ي بحسب السيميولوجيين ي وظيفة )البطل المصاحب( بالنسبة للسارد في 

يمها مساعدته في اجتياز الظروف حتى نقطة الوصول في نهاية الرحلة، ما يستدعي من السارد تقد

 .للقارئ بمعلومات أكثر عند ظهورها في السرد للمرة الأولى

إنه لا شك رفيقٌ  ،ولم يخل الوصف من الدلالات والمفارقة، يقول: "هذا هو رفيقي الجديد 

عتمد عليه في الرخاء والشدة.. فقد امتلك خبرة طويلة ومراسًا لا يُجارى في أمر كهذا.. أليس هو الذي يُ 

 طريقه إلى  شقَّ 
ُ
دع  السجن و شمال الوطن عبر باب المندب سيرًا على الأقدام؟! أليس هو الذي أ

مرتين؟! مرة في جنوب الوطن والأخرى في شماله؟! كانت الأولى لطمس هويته والثانية إثباتها.. سجن في 
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جنوب الوطن بإشارة من مُركبات حقد دفين.. وسجن في رحلته بإشارة من فاعل خير.. واختار لنا 

 .(62)هْل( طريقًا صعبة الانطلاق")السَّ 

وهكذا تبدو شخصية )السهل( شخصية مطابقة للسارد وتتوفر على العديد من العناصر 

المشتركة بينهما، وسيتعزز دورها في مصاحبة السارد خلال مراحل الرحلة، وفي موضع تالٍ سيكشف 

القسم الثاني من الرحلة، وهي عن المزيد من اسمها وهويتها بتفاصيل أكثر في أثناء نمو السرد في 

إنها الشخصية الثانوية الوحيدة، في مقابل العديد من الشخصيات الهامشية والعابرة في الرحلة، 

شخصية غنية بالأبعاد النفسية والاجتماعية، أشبه بحارس خاص يقوم بكل الأعمال نيابة عن 

ارد إلى باب شقة أبيه في المدينة السارد، بما في ذلك حمايته من الأخطار والمواقف حتى يصل بالس

؟! المنورة. أليس السهل هو من سيضغط زر جرس باب الشقة؟! معلنًا عن اللحظة الأخيرة في الرحلة

 ء التأويل؟!أليس للاسم دلالته الخاصة في فضا

 النتائج:

 نخلص في نهاية هذا البحث بشأن كتاب )الخروج من الدائرة الحمراء( إلى الآتي:

حليًا متميزًا في موضوعه الذي تناول سردية الهجرة والخوف أهمية الكتاب بوصفه نصًا ر   -

والهروب، واشتغل على العديد من العناصر التي تحقق سرديته وخصوصيته في )قصص 

 الرحلات(.

الوعي بوظيفة العتبات النصية )العنوان والغلاف والمقدمة( في إنتاج الدلالة وفي تجنيس  -

 ة الأدب الرحلي.النص في خان

حلي قصص ي، وعلى وعي جمالي بوظيفتي السارد والمسرود عليه يتوفر الكتاب على خطاب ر   -

في تمرير خطاب الرحلة، كما ينطوي على العديد من مكونات بنية الرحلة مما هو ثابت 

 ومشترك في هذا الجنس الأدبي.

شتغال يستجيب في الخطاب الرحلي، وهو ا الاشتغال على الوصف عنصر مهم ورئيس -

 لطبيعة الرحلة ودواعيها، وتوزيع الموصوفات وفق مبدأ التقاطب بين النفور والاطمئنان.
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ومستوياته اللغوية في  ،أسلوبه :ينتج هذا الكتاب بلاغته في أدبنا الحديث من أوجه عديدة -

الوصف والحوار، والاشتغال على العديد من العناصر السردية في حبكة درامية وإيقاع 

وشعرية اللغة الحافلة بالتصوير والإيحاء  ،دي متميز، كما تتضافر فيه شعرية الموضوعسر 

 عن بلاغة التعبير في المفردات والتراكيب والأساليب 
ً

والتناص والترميز وبناء المفارقة، فضلا

 ة.يما يحقق سمة الأدبية والنص   البلاغية العربية، وكل

، بما في ذلك "أشكال الكتابة عن الذات"مجال  يوص ي البحث بنشر كتابات المؤلف التي في -

 مذكراته )فيض الذكريات( التي ذكرها أكثر من مرة في كتابه هذا.
 

 الهوامش والإحالًت:

 

 . 372( القاض ي، وآخرون، معجم السرديات: 1)

 . 322( الحبش ي، الرحالة اليمنيون: 2)

م، وتخرج 6874من في ( هو فقيه وأديب وشاعر ومتصوف ومفكر وداعية إسلامي، ولد في مدينة أحور في جنوب الي3)

، ويحكي هذا الكتاب قصة هروبه باتجاه 6882في المرحلة الجامعية انتسابًا من جامعة عدن، ثم هاجر إلى الحجاز في 

الحجاز، وقد كتب عشرات الكتب في الفقه والتاريخ والأدب والنقد، ونشر عشرات الدواوين والمنظومات، ومنحته 

م، ودفن في 2222في  -رحمه الله-ه الفخرية تقديرًا لاجتهاداته الفكرية، وتوفي شهادة الدكتورا 2262جامعة عدن في 

 مدينة تريم في حضرموت. 

 . 81( حمداوي، السيميوطيقا والعنونة: 4)

 .61( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 5)

 .621( نفسه: 6)

 . 8( عمشوش، قراءة في ديوان صور ناطقة: 7)

 . 31التجنيس:  ( الغامدي، إشكالية8)

 .4( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 9)

 . 61( نفسه: 10)

 .87( نفسه: 11)

 .26( نفسه: 12)

 .48( نفسه: 13)

 .647( جبار، من السردية إلى التخيلية: 14)
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 . 222( يقطين، السرد العربي: 15)

 . 23( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 16)

 . 32( نفسه: 17)

 . 31( نفسه: 18)
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 . 268( مودن، الرحلة المغربية: 23)

 . 88( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 24)

 . 623( نفسه: 25)

 . 37( نفسه:26)

 . 12( بتلر، الذات تصف نفسها: 27)

 . 87( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 28)

 . 18( عبيد، المروي له: 29)

 . 36( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 30)

 . 86( نفسه: 31)

 . 17( عبيد، المروي له: 32)

 .68( يُنظر: مودن، أدبية الرحلة: 33)

 . 64( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 34)

 . 27( نفسه:35)

 . 222ظر: الرحلة المغربية: ( يُن36)

 . 4( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 37)

 . 338( القاض ي، معجم السرديات: 38)

 . 21( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 39)
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 . 13( نفسه: 44)

 . 11( نفسه: 45)

 . 11( نفسه: 46)

 . 677( نفسه: 47)

 . 678( نفسه: 48)

 . 617( نفسه: 49)

 . 226( مودن، الرحلة المغربية: 50)

 . 1( عمشوش، أدب الرحلة: 51)

 . 28( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 52)

 . 32( نفسه: 53)

 . 38( نفسه: 54)

 . 77( نفسه: 55)

 . 676( نفسه: 56)

 . 672( نفسه: 57)

 . 282غربية في القرن التاسع عشر: ( يُنظر: مودن، الرحلة الم58)

 . 83( المشهور، الخروج من الدائرة الحمراء: 59)

 . 12( نفسه: 60)

 . 14( نفسه: 61)

 . 81( نفسه: 62)

 قائمة المصادر والمراجع:

 م.2267بتلر، جوديث، الذات تصف نفسها، ترجمة فلاح رحيم، التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  (6

 م.2263إلى التخيلية، دار الأمان، الرباط، جبار، سعيد، من السردية  (2

ا وغربًا، مكتبة الإرشاد، صنعاء،  (3
ً
 م.6888الحبش ي، عبد الله، الرحالة اليمنيون ورحلاتهم شرق

حمداوي، جميل، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب،  (7

 م.6884، 3الكويت، ع

 م.2223له في الرواية العربية، دار محمد علي، تونس، عبيد، علي، المروي  (1

 م.2226عمشوش، مسعود، أدب الرحلة في حضرموت، اتحاد أدباء وكتاب الجنوب، عدن،  (1

عمشوش، مسعود، قراءة في ديوان صور ناطقة للحبيب الأديب أبي بكر العدني بن علي المشهور، الندوة  (4

 م.2222الأدبية الدولية، جامعة الوسطية، حضرموت، 



 
 

 

415 
 

 

 

الغامدي، صالح معيض، إشكالية التجنيس كتاب سراة غامد وزهران أنموذجًا، ضمن أدب الرحلة في  (8

 م.2267المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، الرياض، 

القاض ي، محمد وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، دار الفارابي، بيروت، مؤسسة  (8

 .2262دار تالة، الجزائر، دار العين، مصر، دار الملتقى، المغرب،  الانتشار، بيروت،

المشهور، أبوبكر العدني بن علي، الخروج من الدائرة الحمراء، فرع الدراسات وخدمة التراث ورباط  (62

 م.2222التربية، عدن، 

 م.6881مودن، عبد الرحيم، أدبية الرحلة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  (66

 م.2221م، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر، دار السويدي، أبوظبي، مودن، عبد الرحي (62

 م.2221مفاهيم وتجليات، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  -يقطين، سعيد، السرد العربي  (63

 

Arabic References: 

1) Butler, Judith, al-Ḏāt taṣif nafsihā, tr. Falāḥ Raḥīm, al-Tanwīr lil-Ṭibāʿah & al-Našr, Bayrūt, 

2014. 

2) Ğabbār, Saʿīd, min al-Sardīyah ʾilá al-Taḫayulīyah, Dār al-ʾAmān, al-Rabāṭ, 2013. 

3) al-Ḥibšī, ʿAbdallāh, al-Raḥḥālah al-Yamanīyūn & Raḥalātihum šarqan & ġarban, Maktabat al-

ʾIršād, Ṣanʿāʾ, 1989. 

4) Ḥamdāwī, Ğamīl, al-Sīmiyūṭīqā & al-ʿAnwanah, Mağallat ʿĀlam al-Fikr, al-Mağlis al-Waṭanī 

lil-Thaqāfah & al-Funūn al-Ādāb, al-Kuwayt, issue 3, 1997. 

5) ʿUbayd, ʿAlī, al-Marwī la-hu fī al-Riwāyah al-ʿArabīyah, Dār Muḥammad ʿAlī, Tūnis, 2003. 

6) ʿAmšūš, Masʿūd, ʾAdab al-Riḥlah fī Ḥaḍramaūt, ʾIttiḥād ʾUdabāʾ & Kuttāb al-Ğanūb, ʿAdan, 

2021. 

7) ʿAmšūš, Masʿūd, Qirāʾah fī Dīwān ṣuwar nāṭiqah lil-Ḥabīb al-ʾAdīb ʾAbībakr al-ʿAdanī Ibn  ʿAlī 

al-Mašhūr, al-nadwah al-ʾAdabīyah al-Dawlīyah, Ğāmiʿat al-Wasaṭīyah, Ḥaḍramaūt, 2022. 

8) al-Ġāmidī, Ṣāliḥ Maʿīḍ, ʾIškālīyat al-Tağnīs Kitāb Sarāt Ġāmid & Zahrān ʾAnmūḏağan, ḍimna 

ʾAdab al-Riḥlah fī al-Mamlakah al-ʿArabīyah al-Suʿūdīyah, Ğāmiʿat al-Malik Suʿūd, al-Riyāḍ, 

2014. 

9) al-Qāḍī, Muḥammad & ʾĀḫarūn, Muʿğam al-Sardīyāt, Dār Muḥammad ʿAlī lil-Našr, Tūnis, 

Dār al-Fārābī, Bayrūt, Muʾassasat al-ʾIntišār, Bayrūt, Dār Tālah, al-Ğazāʾir, Dār al-ʿAyn, Miṣr, 

Dār al-Multaqá, al-Maġrib, 2010. 



 
 

 

416 

 

 

 

10) al-Mašhūr, ʾAbūbakr al-ʿAdanī Ibn  ʿAlī, al-Ḫurūğ min al-Dāʾirah al-Ḥamrāʾ, Farʿ al-Dirāsāt & 

Ḫidmat al-Turāth & Ribāṭ al-Tarbīyah, ʿAdan, 2002. 

11) Mawdin, ʿAbdalraḥīm, ʾAdabīyat al-Riḥlah, Dār al-Thaqāfah, al-Dār al-Bayḍāʾ, 1996. 

12) Mawdin, ʿAbdalraḥīm, al-Riḥlah al-Maġribīyah fī al-Qarn al-Tāsiʿ ʿAšar, Dār al-Suwaydī, ʾAbū 

Ẓabī, 2006. 

13) Yaqṭīn, Saʿīd, al-Sard al-ʿArabī-Mafāhīm & Tağallīyāt, Dār Rūʾyah lil-Našr & al-Tawzīʿ, al-

Qāhirah, 2006. 

 

   

 



 
 

 

417 
 

 

 

 

 

 الشعر العربي الحديث بين عجز اللغة وفاعليتها

 *د. أحمد الفراص ي

a.alfrassi@tu.edu.ye 

 م82/80/8888 تاريخ القبول: م82/82/8888 :الاستلامتاريخ 

 ملخص:

ني البحث بالوقوف على عجز اللغة في الشعر العربي الحديث بوصفه موضوعًا طرح فيه الشعراء ع  

ع الذي  عجز اللغة وتمنّعها، واكتسب أهميته من كثرة النصوص الشعرية التي تشير إلى العجز والعقم والتمنُّ

وخاتمة: فرع اختص باستغراق الأفكار والمضامين على مقدمة وثلاثة فروع ه تقسيم وقد تميكتنف اللغة، 

الشعرية وتكرار الموضوعات من ناحية كونه سببا في عجز اللغة؛ وفرع اختص بعجز اللغة بمنجزها اللغوي 

المتداول عن التعبير عن الرؤى والأفكار التي يتوصل إليها الشعراء، وفرع اختص بحلول الشعراء ومعالجاتهم 

استقراء هذا الموضوع عبر التحليل الأسلوبي؛ وما تقدمه القراءات التناصية من  وقد تم لذلك العجز.

ين: وتوصل إلى ،إضاءات تحليلية مفيدة
َ
: أن الشاعر حين يعبر عن عجز اللغة، يشير إلى وقوعه بين إشكال

ا فيقف على إثرها إما أن يكون قد تمّ التعبير عن الأفكار والرؤى التي يروم التعبير عنها شعريًا مرارًا وتكرارً 

عاجزًا عن كتابة ما يلبّي طموحاته في التعبير والتحديث فيتكرس همّ الاجترار، وتكرار السياقات، وغياب 

ف له في تجاربه وتجريبه، وما يتجلى له من رؤى 
َّ
التجديد، وإما أنه يجد أن أهل اللغة لم يضعوا لما يتكش

نجَز ا ولا عبارات، ولا يستطيع م 
ً
الكلام التعبير عنه. من هنا أضحت القصائد الشعرية مفعمة  شعرية ألفاظ

بالرؤى والأسئلة حول اللغة وعجزها، وحول جدوى الكتابة بمنجزها القارّ والسكوني، وحول اقتراح لغة 

 تستطيع تجاوز ذلك العجز. 

ع، الفتاحة::  المكلمات ال  .فاعليةالشعر العربي الحديث، اللغة، العَجز، التمنُّ
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Abstract: 

The present study investigates the incompetency of language employed in modern Arabic 

poetry as significantly demonstrated in multiple poetic texts.  The study is divided into   an 

introduction, three sections and a conclusion. The first section is concerned with preoccupation 

with poetic content and repetition as a factor of language deficit. The second section deals with 

looks at the pragmatic linguistic failure in communicating poets' visions and thoughts. The third 

section discusses the measures and strategies adopted by poets to deal with such linguistic 

incompetency. Stylistic analysis of intertextual poetic readings was followed in this paper. The 

study revealed that poets, in voicing language obscurity, were met with two problems. The first 

obstacle was repetitive poetic topics, making difficult for poets to come up with updated 

expressions up to expectations. The second hindrance was that linguists did not contribute to 

solving the problem of difficult terms poets encounter in their experience thus making it hard to 

convey ideas vividly and powerfully. It is concluded that poetry is replete with issues and 

questions over language incompetency, language composition feasibility and suggesting a 

linguistic style to overcome such deficit and failure.  
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 مقدم::

بد أن يثير انتباهه كثرة النصوص التي تشير إلى  إن المتصفح ديوان الشعر العربي الحديث لا

ع الذي يكتنف اللغة، إذ وقف الشاعر العربي، وعلى امتداد تاريخ النسق  العجز والعقم والتمنُّ

سبَق إليها، إما  (1)الشعري، أمام عجز اللغة عن إتمام قصيدته التي يريد أن تكون معانيها بكرًا ولم ي 

 وتكرارًا فلا يجد جديدًا ليأتي به؛ وإما لأن المنجز اللغوي الذي يمتلكه 
ً
لأن أغلب المعاني قد قيلت مرارا

ن حوله، فينطلق لسانه متجهًا صوب لا يسعفه للتعبير عن رؤاه وأفكاره وتصوراته للحياة والوجود م

 اللغة معاتبًا عجزها ولائمًا تمنعها. 

وفي ذلك تعددت صور اللوم والعتاب لديه تبعًا لتعدد حالاته النفسية ومواقفه التي يقف 

  (2)لعل صرخة عنترة )هل غادر الشعراء من متردم؟(و فيها. 
َ
عل
 
ة في وجه اللغة نمن أقدم الصرخات الم

ك والمكرور. وإذا كانت هذه الصرخة قد انطلقت في العصر 
َ
ستَهل

 
العاجزة، وأول وقوف أمام الم

الجاهلي حيث كانت اللغة ما تزال محافظة على بكارتها وتنبع من ينابيعها الصافية، ممتلكة لمقوّمات 

تها ودهشتها؛ فماذا عس ى الشاعر أن يقول في عصرنا هذا وقد زادت
ّ
ر القول  لذ

 
ث
َ
عليه المتردّمات وك

 وتناسخ وتناسل؟ بالإضافة إلى أن هذا الشاعر قد أصبح أوسع أفقًا من سلفه الجاهلي وأكثر تجاربَ 

نجَز الكلام المستعمَل أصبح عنده أضيق من سم الخياط. إنه ولا شكّ أشد حيرة من  وأعمق رؤى، وم 

عها.   سلفه، وأكثر إحساسًا بعجز اللغة وتمنُّ

ا، إن  
ً
العجز بهذا المعنى هو تعبير عن اصطدام بين اللغة وما قالته مرارًا حتى أصبح مستهلك

وما تروم قوله أيضًا، وخصوصًا عندما ينتسب ما تروم قوله إلى ما لا يقال وما لم يتم التعبير عنه لأنه 

ت الألفاظ أن تعبر عنه. ومن دو 
َ
ل من قبل. إنه عجز يتمثل في خروج ما ألِف

َ
ق ن الألفاظ لا يمكن لم ي 

 لعملية الفهم والإيصال أن تتم. 

ين: إما أن يكون 
َ
والشاعر، بهذا الفهم، حين يعبر عن عجز اللغة، يشير إلى وقوعه بين إشكال

قد تمّ التعبير عن الأفكار والرؤى التي يروم التعبير عنها شعريًا مرارًا وتكرارًا فيقف على إثرها عاجزًا 

ف عن كتابة ما يلبّي طمو 
َّ
حاته في التعبير والتحديث؛ وإما أنه يجد أن أهل اللغة لم يضعوا لما يتكش

ا ولا عبارات تسعفه للتعبير عنها، فاللغة  ،له في تجاربه
ً
وتجريبه، وما يتجلى له من رؤى شعرية ألفاظ

 تحول دون القبض على ذلك العالم اللانهائي الذي يريد التعبير عنه في شعره. 
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سه بالعجز، ويشعر بالفشل في جعل المتلقي يفهم مقاصده، مما أفقده وهنا يتفاقم إحسا

غنيها، حارسها ونبيّ    . (3)ها، كما يعبّر أنس ي الحاجتلك اللذة الفريدة التي كان الشعر هو مغنّيها وم 

في الإشكال الأول يظهر بجلاء ما أسماه هارولد بلوم بـ"قلق التأثير" الذي يرى في تعريفه له أن  

زمنيًا لشعراء سابقين له، قلق شبيه بقلق أوديب في  يًار يعاني من قلق ناش ئ عن كونه تالكل شاع

. وأما الإشكال الآخر فقد أدركه علماء العرب قديمًا، وقرروا أنه إذا "كانت المعاني بلا (4)علاقته بأبيه

ل أمور غير متناهية نهاية استحال أن توضع لها ألفاظ تدل عليها إلا بعد الإحاطة بها وتعقلها. وتعقُّ 

 .(5)على جهة التفصيل محال في حقنا"

وهذا يفض ي إلى أن المعاني لا نهاية لها بينما الألفاظ محدودة. كما يؤشر إلى أن الشاعر حين  

نجَز اللغة قد يلجأ إلى استخدام الإشارة للتعبير عنها، أو  يجد أن رؤاه وأحاسيسه لا يستوعبها م 

نجَز اللغوي، الأمر الذي قد يفض ي إلى لبس 
 
وتعمية لدى المتلقي الرمز، أو ما إليهما مما لم يألفه الم

الذي لم يألف هذا الاستخدام اللغوي من قبل. ولعل ذلك من أهم أسباب اتّهام القصيدة الحديثة 

 بالغموض والتعمية وعدم الفهم. 

إن هذا العجز لا بد له من لغة تعبر عنه، ويتم بها تقديمه، وستكون هذه اللغة هي لغة الكتابة 

 كتابة الشعرية الحداثية؟ نفسها. فكيف تجلت تلك اللغة في ال

اكتسب أهميته من كثرة الذي  في قراءة موضوع العجز في المنجز الشعري العربي الحديث       

ع الذي يكتنف اللغة سيسعى هذا البحث إلى  ؛النصوص الشعرية التي تشير إلى العجز والعقم والتمنُّ

وإلى الحلول التي يقدمها ، لة أيضابوصفهما آلية في بناء النص والدلا، الإنصات لهذين الإشكالين

 من هذا البحث، لينقسم على ثلاثة أقسام:  ما. بحيث يخصص لكل فرع منها قسمالشعراء لتجاوزه

ختص باستغراق الأفكار والمضامين الشعرية وتكرار الموضوعات من ناحية كونه سببا ي قسم

ل عن التعبير عن الرؤى والأفكار ختص بعجز اللغة بمنجزها اللغوي المتداو قسم يفي عجز اللغة؛ و 

عنىالتي يتوصل إليها الشعراء، و    بحلول الشعراء ومعالجاتهم لذلك العجز. قسم ثالث ي 

استقراء هذا الموضوع عبر التحليل الأسلوبي؛ وما تقدمه القراءات التناصية من  وسيتم

من أسرار القول  إلى أن تسعِف في تسليط الضوء على سرالبحث  يطمح إضاءات تحليلية مفيدة

الشعري الحديث الذي يستشرف أقاص ي الفعل الكتابي بالارتياب في اللغة نفسها انتصارا للكتابة. 
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في مقاربة العجز اللغوي الذي غدا ثيمة شعرية لدى الإشكالية وهنا يحق لنا وضع أسئلة نرى أهميتها 

 شعراء الحداثة العرب، منها: 

الحديث مسألة عجز اللغة وجعلها ثيمة شعرية كيف استوعب المنجز الشعري العربي 

 يشتغل عليها الشعراء؟ 

 ما موقف الشعراء من اللغة وعجزها عن استيعاب رؤاهم وتصوراتهم لكل ما يحيط بهم؟ 

 كيف كتب الشعراء نصوصهم على الرغم من يقينهم بعجز اللغة؟ 

ذاتها وتعبّر عن عجزها إلى مَ أنجز الشعراء أشعارهم بهذه اللغة العاجزة وجعلوها تتأمّل لِ 

 درجة بلغت حدّ الشك والارتياب في الإنجاز الكتابي ذاته؟ 

 ثم ما الذي فعله الشعراء حيال تلك اللغة العاجزة؟ 

 هل حاولوا الخروج بالشعر من هذا المأزق، وتجاوز هذا العجز؟ 

عملوا ردمات؟ أم هل عملوا على إعادة تكوين تلك اللغة العاجزة واستطاعوا مغادرة تلك المت

 على استنباط لغة جديدة لم يطأها الشعراء قبلهم؟ عملوا على إهمال ترديد كل ما قيل؟ أم 

إذا كانت تلك رغبتهم، فأي لغة ستكون؟ وما مواصفاتها؟ وما تصوّرهم لها؟ وما الذي يبحثون 

أنهم استطاعوا إيجاد  وعنه فيها؟ ما الذي يريدونه منها؟ هل عجزوا كما عجز الذين من قبلهم، أ

 مسارب للقول لم يمرّ عبرها سواهم؟

وإلى المقترحات  إن على القراءة أن تتوجه إلى موضوع العجز أو )التمنّع(، وإلى لغة كتابته أيضًا،

ذاتها، وتقيم فيها بوصفها  الشعرية من خلال النصوص والحلول المقدمة من قبل الشعراء لمعالجته،

رقة الأسئلة المطروحةتقد مصدرًا للفهم، لما   ،منحه من قدرة على إنجاز هذا الفهم، وعلى إطفاء ح 

حديثة، وهي ما  متراثية أراء الآ أكانت غير مغفلة تلك الآراء النقدية التي قيلت في هذا الموضوع، سواء 

 من هذا المنطلق سيتموبحسب ما يدعو إليه منطق التأويل.  ،سيتم الإشارة إلى بعضها في متن البحث

 في المنجز الشعري العربي الحداثي وفق التقسيمات المذكورة. وفاعليتهاقراءة عجز اللغة 
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 تكرار الموضوعات واستهلاكها بوصفه عجزًا -8

تمتلك  ضوعاتقبل التوغل في تقص ي أبعاد هذه الصورة ينبغي الإشارة إلى أن هناك مو 

ب إنجاز كتا بة فكرية أو إبداعية دون الحديث عنها، حضورًا دائمًا في الفكر وفي اللغة، بحيث يَصع 

لكونها صالحة للتداول في كل زمان ومكان. بيد أن ذلك لا يعني أن خلف إعادة طرحها شبهة اجترار أو 

عَاد ما يمكن البناء التجديدي عليه، بالبحث عما تغفله اللغة من معنى 
 
سكونية؛ فخلف نص اللغة الم

 د بالقراءة. مفقود يلازم الموضوع المتداول المتجد

صحيح أننا نعيش فيما سبق قوله، وما سبق التفكير فيه، وفيما سبق العيش فيه؛ إلا أن 

قال فيها، ذلك أنها تأتي محمّلة بتجربة أشياء الاستخدام الخاص للغة يجعل منها 
 
جديدة في كل مرة ت

خاصة عاشها قائلها، رغم كونها مشتركة مع الآخرين باستمرار. إذ يكفي الحديث بهذه الكلمات 

 المستعملة كثيرا، لتشكل في كل مرة طريقة خاصة في سماعها والنطق بها. 

 -إن الحب 
ً

و يقول ويكتب وهو يحب، ويستخدم موضوع قديم؛ وحينما يحب الشاعر فه -مثلا

الكلمات والأفكار نفسها التي استخدمها القدماء أو المعاصرون، وهذا لا يمنع مطلقًا أن يكون هو من 

حَب موجود بالنسبة إليه، وهو في تعبيره عن حبه يعبر عنه بكل ما  حِب، وأن الشخص الذي ي  ي 

الحب، وكل ما قرأه عنه، وبما يمتلكه من  يمتلكه من أحاسيس ومشاعر، ومن خلال كل ما يعرفه عن

 قدرات على إنتاج فائض المعنى. 

عين قابل للإضافة ن الفكر وقضاياه؛ فإن أي موضوع مذلك أن اللغة بما هي فن التعبير ع

على الدوام من خلال استمرارية تداوله، لذا لا تكون اللغة محل اتهام بالعجز والتقصير إلا عندما لا 

ها تحقيق تلك الإضافة، أو الوصول إلى فائض المعنى الذي يضمن له تجاوز المستهلك يستطيع متداول

 والمملول.

ه و   مع ذلك نجد أن الشاعر العربي متذمر على الدوام من استهلاك الموضوعات وتكرارها، إمام 

د لديه شعورا بالعجز تمارسه اللغة عليه،
ّ
 في ذلك صدر بيت عنترة سالف الذكر، الأمر الذي ول

وتقف به في وجه إبداعه. وظل هذا الشعور حيًا في وجدانه، يستحضره فيما ينجزه، حتى أصبح 

موضوعًا شعريًا قائمًا بذاته في نصوصه، فتنوعت صور شكواه من استهلاك الموضوعات وتكرارها، 
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ا يمنعه من التعبير عن كل ما يجو 
ً
في نفسه من أحاسيس ورؤى  ل لأنها أصبحت بالنسبة إليه حائط

 ومشاعر. يقول محمد الماغوط في نص "النسور العالية تفترق بغضب":

تِب 
 
تِب قد ك

 
 لأن ما ك

 وما يجب  أن يقال قد قيل

 أنت للشارع

 وأنت للنار

 يا أشعار المنفى يا أجراس العار

 إن لك رائحة الثياب العتيقة

 ورائحة الضمادات المنزوعة بغضب

 الأصابع ولزوجة الصيف؟
 أين عرق 

 ضب والجنون أين الغ

 وتلك الضربات القاتلة في الصدغين؟

 أأنتِ جراحي وآلامي؟

 أأنت عربات الريح..، أسنان المطر؟

ات  إنكِ لستِ إلا بضع 
َّ
  اق

 من الحبر والكسل والفوض ى

 أقذفكِ في وجه الرمال السافية كورقِ اللعب

 أبدًا!!
ٌ
 (6)ولكنك خاسرة

تعاني الذات النصية الحاضرة المأزق نفسه الذي وقع فيه سلفها الجاهلي عنترة بن شداد،  

فيتجسد في منجزها النص ي صدى صرخته التي أطلقها في وجه اللغة المكرورة والمستهلكة، فكل ما 
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شاعرة ينبغي قوله قد قيل، مما أثر على البراعة والابتكار، وقصر عن التعبير عن كل ما تريد الذات ال

 التعبير عنه. 

يتجلى ذلك القلق في كثرة الأسئلة المبثوثة على جغرافية النص ومختلف زواياه وشقوقه )أين 

 الأصابع ولزوجة الصيف؟ /أين الغضب والجنون/وتلك الضربات القاتلة في الصدغين؟(، 
عرق 

ا بعد أن التهمها حريق لتستثير قلق السؤال القديم نفسه الذي يؤكد على عطالة اللغة وفقدانها للذته

 التكرار والتراكم الذي أصابها بالتضخم والترهل المفض ي إلى عجزها عن الإتيان بجديد. 

ولأن هذه الأشياء غير موجودة في نظره؛ فلا بد أن يتم مساءلة اللغة وتعرية مكامن العجز 

لريح..، أسنان المطر؟(، فيها، وهو ما تجلى نصيًا في الأسئلة: )أأنتِ جراحي وآلامي؟ /أأنت عربات ا

ونظرًا لعجزها عن الرد على أسئلة الذات المبدعة، فإن النتيجة ستكون انعدام الثقة بين الشاعر 

ولغته، وهنا يتجلى للمتلقي أن كل الأسئلة نابعة من مصدر قناعة واحدة متجذرة في الذات الشاعرة 

 لحظة القول الشعري: "ولكنك خاسرة أبدًا". 

ر في قصيدة "الشعر" مع طرح الماغوط في النص السابق من ناحية استهلاك يتفق أمجد ناص

 المعاني ودلالات المفردات، وفقدانها لدهشتها وتأثيرها، حيث يقول:

 "لم تبق للقادمين من الشعراء،

 ولي،

 غير نافلة من كلام

 وشبرين من آخر الماء:

 أغلقت في وجهنا القنطره

 "فها نحن نشقى"

 بأوجاعنا اللغوية

 نشقى لأن القصائد

 لا تطفئ الأسئلة
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 ونشقى لأن القصائد

 لا تبلغ المرحلة

 .(7)وهاذي قصائدنا ورق ناشف في الحلوق"

د القول لدى الذات النصية دهشته، وما كان له من حيوية وفعل، ناهيك عن سحره 
َ
ق
َ
لقد ف

لديه من قدرة على  وقدرته على التأثير وتحفيز المشاعر والعواطف والأهواء، بعد أن قذف بكل ما

الترميز والإيحاء، وأصبحت الكلمات تصل إلى المتلقي دون أن تقيم بينه وبينها أي تواصل نظرا لكثرة 

 ها. لاستهلاكها وألفته 

بد لها من لغة بعيدة عن هياكل الكلام المطروح في النهر  فالأشعار، من وجهة نظر النص، لا

الشعري الآتي من الماض ي، لتنهض بالتعبير عن اللحظة الشعرية الآنية ومكابداتها، وتتهيأ الكلمة كي 

، وهي الأشياء التي لم 
ً

تكون مغامرة وكشفا، وتصير فضاء ماديًا وروحيًا، تصير إشارة وحركة وفعلا

اللغة، إذ لم يبق له غير نافلة الكلام، وما بقي تظهر فيه نوايا الآخرين وصدى  يجدها الشاعر في هذه

 أصواتهم، بالإضافة إلى أنه لا يصل إلى الحدود والعتبات والأقاص ي التي تريد الأنا الشعرية بلوغها. 

وهنا لا بد أن تشعر الأنا المبدعة بالشقاء والوجع، وتستحضر أوجاع سلفها الجاهلي الذي 

في المأزق نفسه. إنه شقاء متجدد يعيشه الشعراء على الدوام، نابع من وضعية اللغة المنجزة وقع 

نفسها، لأنها، وهذا وضعها، لا تجيب عن أسئلتهم، ولا تبلغ المرحلة التي تعيشها الذوات الشعرية، ولا 

ا، فهي لغة عاجزة عن تلبية حاج
ً
ات الشعراء تواكب تبدّل الزمن ولا تستوعب موقفها الجديد. إذ

والتعبير عنها، لذا فلا غرابة إن جاءت القصائد خالية من ماء الشعر ورونقه، لأن كل تلك الأسباب 

 قد جعلتها تبدو كـ )ورق ناشف في الحلوق(. 

 :
ً

 العجز بوصفه سؤالا

لا يقف الشاعر الحداثي عند هذا التوصيف؛ بل تتوالد الأسئلة في منجزه الشعري حول 

اللغة وعجزها، فتأتي مصاحبة للمخاوف التي يعيشها حين تتجاذبه المرجعيات الذاكراتية، ورغباته 

 في مواصلة المقاومة، ونزوعه نحو التحديث استجابة لمتطلبات لحظته الزمنية. 
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أدى به إلى مساءلة اللغة نفسها عن العجز الذي تسببه، وإلى مساءلة إن الإحساس بالعجز 

ليست مسلوبة، ولا  -وقد صارت موضع سؤال-مع ذلك فإن اللغة العاجزة و واقع الكتابة وكينونتها. 

نسَب إليها، بل إلى المع
 
قات و هي أمر مشكوك فيه. إن السؤال ينصبّ على بعض الإجراءات التي ت

 ية التعبير الممكنة. وفي كل الأحوال، فإنه ينبغي وضع سؤال مفاده: المتصلة بأنماط عمل

؟ لِ 
ً
الانقياد إلى السؤال؟ كيف للعجز أن يقع التعلق به بهذه  مَ ما الذي يجعل الإشكال عالقا

 الطريقة؟ ولم في حال التعبير عن فكرة العجز لا وجود لمثل هذا الشك وهذا العائق؟

وإجابته، إذ كيف للغة أن تقدر على الخروج من نفسها؟ كيف  مفارقة كبيرة تقف بين السؤال 

ق يسقط في حال الكتابة و لها أن تكون عاجزة وهي تعبر عن كل ما يندرج في إطار الوعي؟ إن هذا المع

 والتعبير عنه باللغة نفسها. هذا ما نأمل أن يتضح في النماذج الشعرية التالية:

نوني وهو يفصح عن عذاباته اليومية ومعاناته مع أن تتأمل شاعرا مثل محمد الخمار الك 

الكتابة التي فقدت دهشتها وتأثيرها؛ فإنك ستشعر بعمق المأزق الذي يقع فيه شعراء الحداثة 

 العرب، حيث يقول:

قال   أقول لكم ولنفس ي: عذابي الذي لا ي 

 عذابي الكلام  المجاز  وأن المقال استعارة

 عبارة
ٌ
 وأن العمى، والرجال حروف

 .. عائدًا كل يوم أنوء بذاكرتي، ورقي، ولساني

 أنزع أقنعتي وأقول: لقد مر يومٌ،

 .(8)فماذا أقول غدًا لأشدّ العيون، وأوري الشرارة

تنشأ القصيدة من نزوعها إلى الحداثة والتحديث وتنتهي بهذا التوتر والخوف الذي يعتري  

الذات لحظة الشروع في القول. والسؤال الذي جاء في نهاية المقتطف الشعري هو سؤال الشعر 

الدائم وحساسيته، من خلاله تم تصوير مضايق الكتابة ومزالقها، وبه تم تجسيد لحظة ثرية مليئة 
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تناقضات، واستنطاق طاقات اللاوعي الحادة المشتتة بين ميول التجميع لاستعادة التكوين، بال

 وميول المحو والاستبدال اللانهائي للصور اللغوية المستقرة في الذاكرة. 

هو الحلم المؤجل بامتلاك القول الذي يستنبت الدهشة ويقدح الشرارة، وقد انقلب في النص 

ات الشاعرة تحت أتون عذاباتها السيزيفية اليومية التي لا تكاد تنتهي حتى إلى سلطة ضاغطة ترزح الذ

 تبدأ من جديد.

 ويتصل بهذا القلق الشعري قول محمود درويش في نص "أقبية، أندلسية، صحراء":

 سهل وصعب خروج الحمام من الحائط اللغوي، فكيف سنمض ي 

 إلى ساحة البرتقال الصغيرة؟

 إلى الحائط اللغوي، فكيف سنبقىسهل وصعب دخول الحمام 

 .(9)م القصيدة في القبو؟ صحراء صحراءأما

إن الحائط في هذا النص ينزاح عن دلالته الأصلية بوصفه حاجزًا يفصل بين فضاءين إلى 

د إمكانية دخول )الحمام( وخروجه 
َّ
عطى النص ي الذي أك

 
كونه عتبة واصلة بينهما، وذلك بحسب الم

ر هذه العتبة، دخولا وخروجًا، سهلٌ وصعب في الوقت نفسه، وهنا تنبثق من خلاله. بيد أن عبو 

الحيرة المفضية إلى السؤالين اللذين أعقبا الجملة الخبرية )فكيف سنمض ي؟ فكيف سنبقى؟( الأمر 

 الذي يؤكد عجزًا تامًا للذوات المتحدثة عن عبور وتجاوز )الحائط اللغوي(. 

رة باللغة. يعزز كما أنه يش ي برغبة نصية في هدم ذل ك الحائط بحثا عن مخرج للذوات المعبِّ

ذلك تكرار كلمة )صحراء( بعد السؤال مباشرة، وهو ما يستدعي المزيد من الأسئلة: هل هدم الحائط 

 سيجيب عن الأسئلة؟ أم أن آخر الهدم العدم والخواء؟ 

ة العاجزة، وإحساسه إن تنامي السؤال بهذه الصورة تعبير عن حيرة الشاعر وتردده أمام اللغ

 العميق باليبس والجفاف الذي يكتنفها.

ومن مساءلة اللغة والشكوى من عجزها قد يتجه الشاعر العربي الحديث بالسؤال إلى 

مساءلة آفاق في القول أشد خصوصية يرى أنها تقف مانعًا بينه وبين الكتابة، يقول أمجد ناصر في 

د فيه أي تأثير: قصيدة "براري" التي يرى فيها أن الوصف  هلِك تمامًا ولم يع   قد است 
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 كيف أكتب قصيدتي 

 وأنا لا أملك 

 .(10)إلا حطام الوصف؟

 يكتب بوصفها  
ّ

ر المقتطف الشعري عن إلحاح الكتابة وحسب؛ بل يلامس منطقة ألا لا يعبِّ

ا يفض ي إليه منطقة عليا في مدارج الكتابة. وهي منطقة مربكة بأسئلتها واختلاف التصورات عنها. إن م

 السؤال هو تأطير التجربة الشعرية بين الإمكان والاستحالة لإبراز المخاطرة بالكتابة ورهانها الوعر. 

فما دامت اللغة نفسها لا تحمل سوى الحطام، الذي يرى الشاعر أنه لا يسعفه في كتابة 

قصيدته، ولا يمكن البناء على أنقاضه بما يرض ي أناه الشعرية التي يلح عليها هاجس الكتابة؛ فإن 

مصير اللغة هو العجز عن تلبية هذا الهاجس. ونظرا إلى سيطرة هاجس العجز على الذات لحظة 

ابة، ولافتقاد الوصف ما يبرر وجوده نظرا إلى شعور الذات بعدم كفايته للنهوض بهموم الكتابة الكت

وهواجسها، كان لا بد من التخلص من وطأة تلك الأحاسيس وطرحها على هيئة سؤال حول كيفية 

وإنتاج كتابة القصيدة بهذه اللغة بما هي عليه من امتلاء يتطلب الإفراغ، ومن ثبات في أدوات البناء 

 المعنى. 

بالإضافة إلى أنه يرغب في نقل هذا الوصف إلى مصاف الفعل والفاعلية والبناء المتجدد بدلا 

الأمر الذي كشف عن حيرة وقع فيها الشاعر، فهو حائرٌ بين أن ينجز  ن الجمود والتحجر والحطام،م

 ينجز الكتابة 
ّ

 ينجز، أي ألا
ّ

بواسطتها في الوقت الذي هو فيه تجربته باللغة التي اتهمها بالعجز وألا

يكتب بها، من غير أن تكون إحدى الممارستين ملغية للأخرى، أو أن تكون إحداهما منفصلة عن 

 الثانية. 

هو: كيف للشاعر أن ينجز نصًا شعريًا دون أن  -والحال هذه-بيد أن السؤال الأكثر إلحاحًا 

ذهنه بنماذجها القارّة؟ كيف له أن يتجاوز ودون أن يستحضرها في  ،تمي إلى هذه اللغة/ الوصفين

 تاريخها النسقي أو أن يمتلك كتابة تخترقها؟ 

زمَع كتابتها إن المتخيَّ 
 
ل الشعري قد ظل محكومًا بلغة الوصف التي يتحرك فيها، والقصيدة الم

مكوّن إما أن تستسلم لضوابط الوصف أو ترفضها، وقد ترفضها جزئيًا أو كليًا. لكنه في كل الحالات 
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ه راجع إلى باب الوصف"
ّ
، وكل نص شعري (11)لازم لتشكيل النص الشعري، فـ "الشعر إلا أقل

يستدعيه ضمن مكوناته إلى جانب بقية المكونات النصية. بيد أن القاتل في الشعر هو الوصف الذي 

وإطالة  يفيض عن الحاجة، والنعوت التي تتراكم بنيّة التحسين. والشعر لا تستهويه كثرة النعوت،

 الوصف والاستفاضة فيه، إذ يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

وشبيه بالنموذج السابق ما نجده لدى محمد السرغيني في نص "حريق المشبّه" الذي يرى فيه أن 

 التشبيهات مستهلكة خارجة من مشكاة واحدة، حيث يرد عنده:

 السحابة]كذا[، ورأى  ورأى بعيدا صحوة القنديل تغزل ضوأها 

 تستحم وخلفها شبح المشبّه خارجًا من آلة التفريخ.

سِل المعنى من المعنى. وفي شمّاعة الألوان
ْ
 جوعًا يجوع ويَن

 .(12)يشحب لونه

إن خطاب البوح يفصح عن رغبة في إنقاذ اللغة الشعرية مما علق بها من شوائب تسحق  

بالخصب )سحابة( خالية من شوائب إمكاناتها الشعرية، إذ يطمح إلى الوصول إلى لغة واعدة 

التعبير، لغة تصل إلى أعلى مراحل الخصب والعطاء لتكون قادرة على ترجمة العالم الداخلي للذات، 

ا عن كل ما يثير الدهشة ويخصب أرض 
ً
لغة حافلة بالمجاز الخارج عن إطار المستهلك والمكرور بحث

 المعنى.

ظر النصية، لا يحقق هذه الرغبة، فحينما يتجرد بيد أن واقع اللغة المنجَزَة، من وجهة الن

التشبيه من الحمولة الدلالية المبتَكرة فإنه يصبح مجرد تكرار واستنساخ آلي لما سبقه من تشبيهات، 

وحين ينسل المعنى من المعاني نفسها يصبح غير فعّال ولا يفض ي إلى ش يء خارج حلقتها المفرغة. إن 

جز المتناسل الذي يختزل نصاعة اللغة وتعدد ألوانها وإمكاناتها في لون البقاء في هذا الوضع معناه الع

 واحد باهت وشاحب، ولا يمكن تجاوزه إلا بالتخلص من أسبابه.

إن هموم الشاعر العربي الحداثي، والوضع هذا، تتلخص في محاولاته التخلص من "قلق  

ثة رؤاه الشعرية. وقد حاول محمد التأثير" الذي يعيشه، ليثبت تميزه وتفرده، وليبرهن على حدا

 عبدالباري اختزال ذلك الهَمّ الجمعي بقوله:
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 متى أكون )أنا( 

 لا لحن يهطل في

 حدائقي

 غير ما ساقته أنوائي

 متى أقول 

 فلا يسري إلى لغتي

 شعر القبيلةِ مما قال آبائي

 وكيف أمنح

 صلصال الكلام فمًا

بفكرة  من بنات الوهم عذراء
(13). 

ا يتلخص في هذه الرؤية )متى يكون  فالهمّ  
ً
شاعر أناه الخاصة به والمنفردة عن للالشعري إذ

سواه؟ متى يحقق بصمته الخاصة التي لا تشابه غيرها ولا يشبهها ش يء سوى نفسها؟ متى تتخلص من 

ا كل ما علق بها من متردمات وأقوال وآثار؟ متى يستطيع المتلقي أن يميز الأصوات الشعرية من ملامحه

 (.الحداثية التي تنتمي إليها دون غيرها؟

 أن قلق التأثير يرمي بشباكه على مختلف الأجيال الشعرية الحداثية، فلا  
ّ
ومنه نستشف

 ،أكثر ضبابية -كلما تقدم عمر الإبداع الشعري  -فيما يبدو، لتصبح الرؤية  ،يستطيعون منه خلاصًا

يجعلون عجز اللغة ثيمة شعرية، هو اختياراتهم  وهم ،وأقل وضوحًا، فالعامل المشترك بين الشعراء

لّ مقوماتها تشير إلى معنى خفي شبه موحد  لتفاصيل شعرية ذات إيحاءات سلبية تكتنف اللغة، وج 

 يعيد إنتاج صرخة عنترة العبس ي ويعيد توجيهها وبعثها في قوالب شعرية جديدة. 

جَزَة بوصفها عجزًا: )إذا اتسعت الرؤي: -8
ْ
ن
ُ
 ضاقت العبارة( اللغ: الم

يتجلى الفرق في الرؤية الشعرية بين شعراء القسم الأول من البحث وشعراء هذا القسم في  

نظرتهم إلى اللغة. ففي القسم الأول نرى الشعراء يتهمون اللغة بالعجز بسبب تكرار الموضوعات 
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عن استيعاب رؤاهم الشعرية واستهلاكها؛ وفي هذا القسم يرى الشعراء أن اللغة برمتها تقف عاجزة 

وتصوراتهم وأفكارهم. وهنا يمكن القول إنه من المتفق عليه أنه يوجد تعالق مصيري بين اللغة 

إذ لا وجود لأحدهما من دون الآخر، فلا شكل بلا مضمون كما أنه لا  ،والفكر يحتم ارتباطهما معًا

ة بفائض من المعنى فلا مضمون بلا شكل يعبر عنه ويحتويه. بيد أن بعض الأفكار قد تكون محمل

 تستطيع اللغة الإلمام بها، وتصبح قاصرة عن التعبير عنها. 

ولأن اللغة هي وسيلة التواصل بين الذات والآخرين، ووسيلة وعي الذات بالآخر والعالم، فإنّ  

 القول بعجزها يفض ي إلى سؤال مفاده: 

ن المتلقين؟ أم أن ثمة هل الشاعر الحديث يشعر بعجز في التواصل بينه وبين جمهوره م

بما هي وسيلة للتواصل  ،مساءلة دائمة تقيمها الذات الشاعرة مع نفسها حول "اللغة" وعجزها

 والتعبير؟ 

أمام هذه المعطيات يحق لنا أن نفترض أن المسافة على وجهين: مسافة العجز )عجز اللغة  

تبّع تحقق العجز نصيًا وفق وجهي عن التعبير(؛ ومسافة الإمكان أو الفاعلية، الأمر الذي يفرض ت

هذه المسافة: الوجه الأول يتجلى عبر الإنصات للفعل الكتابي في المنجز الشعري الذي يتخذ عجز 

مفردات اللغة المنجزة عن التعبير ثيمة نصية وموضوعًا شعريًا، والوجه الثاني يتولد عنه أثر خاص 

ه، محتفظة بسلطتها على الشاعر الذي أعلن في كتابة العجز، تتدخل اللغة نفسها في رسم ملامح

 عجزه. 

فالكتابة تأمّلت ذاتها وهي تتحقق بصفتها نصًا منجزًا يتم فيه دمج الفعل الكتابي بالتأمل في 

ا من ممارسة الكتابة باللغة نفسها، الأمر الذي يجعل العجز 
ً
العجز الذي يكتنف اللغة، انطلاق

جزًا كما اللغوي موضوعًا شعريًا لنفسه، ليكون موقف اللغة، والحال تلك، فاعلية وإقدامًا وليس ع

 يدّعي الشعراء. 

لعل النماذج النصية المقترحة ستجعل المسألة أكثر وضوحًا. تأمل ما يقوله أدونيس في 

 -كونشيرتو القدس 
ً

 :-مثلا

ا، وكيف؟ 
ً
 ماذا نكتب، إذ

 .(14)هناك معنى لما لا يدخل في اللغة؟أ
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اجزة عن تلبية ع ،معاقة ،إن عنف الأسئلة المتشكلة في النص قد جعل اللغة تبدو مثقوبة 

عثراتها تشكل عناصر متعددة لاشتغال الدلالات النصية، فهي ومع ذلك، فإن  ،لرغبة في الكتابةا

والمعبر عن رؤية النص. إن السؤالين اللذين تم فصلهما بعلامتي ترقيم  ،ستكون الرابط بين الدلالات

 زمنيا كشف عن الثغرة المتشكلة في
ً
اللاوعي النص ي لحظة الكتابة، وأفصحا  )،ـــــــــ،( قد أحدثا انقطاعا

 عن عدم اليقين من الإجابة. 

وبذلك يمكن القول إنهما في تشابكهما بالسؤال الثالث الذي جاء تاليًا لهما يستقصيان 

الحركة التي تتيح الانفصال عن مسار ما استنفدته الكلمات )القبور( من مسميات، وتتيح التواصل 

سمّ بعد، وتؤذِ  ن بإمكانية ابتكاره عبر استزراع أراض جديدة للقول يمكن فيها استنبات مع ما لم ي 

ا تدخل في اللغة بعد. 
ّ
 المعاني التي لم

إنهما يمثلان معالم في طريق البحث عن أبجديات شعرية جديدة قادرة على حمل الرؤى 

 الجديدة لتنقل اللغة من مدار الاستحالة إلى دائرة الإمكان، ومن العجز إلى الإقدام. 

وفي هذا السياق الذي تقف فيه اللغة عاجزة عن استيعاب كل ما يريد الشاعر التعبير عنه  

 يقول جوزف حرب: 

 تأتينَ إلى احتفال أوراقي أقلَّ  

كِ. ما أوسع رؤيايَ وما أضيقَ 
 
 مما تصوّرت

ً
 فتنة

. دائمًا   حِبري. دائمًا أخسر  شيئًا مِنكِ كلما كتبت 

 (15)أنتِ أقلُّ في يدي 

ترى الذات النصية أن ما يكتب على الأوراق أقل مما تتصوره المخيلة الشعرية الجامحة، لأن  

واقع الرؤية والفكر أكبر مما يحتمله الحبر، وما هذا إلا دليل على عجز اللغة عن أن تستوعب كل ما 

، لأن ما لم يتم استيعاب
ً
ه هو الأجمل يعتمل في أعماق النفس من تصورات ورؤى تزيد المعنى اكتمالا

 والأنقى والأكثر شاعرية بلا شك. 

وهنا تظهر أشلاء عبارة محمد عبد الجبار النفري )إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة( التي أعاد 

عمق المحنة التي تعيشها الذات النصية، وتظهر رغبتها في تقويل اللغة أكثر إلى النص تشكيلها لتؤشر 
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د، لتبلغ بالذات الشاعرة إلى إمكان الإحاطة بالمثال المتسامي مما تعودت، وأن تجود بأكثر مما تع

ر عنه بالضمير )أنتِ(، وإن كان في تمام ذلك إجهاز على حقيقته.   المعبَّ

مع ذلك فإن اللغة وإن لم تبلغ رصيد الكمال في التعبير عن تلك الرؤى والأفكار يكفيها أن و 

ضورها في فكر ومخيلة الذات النصية لحظة القول تكون شاهدة عليها بوصفها الكينونة المتجلية لح

 الشعري. 

لا شك أن الكتابة باللغة العاجزة نفسها هي الجواب الذي قاومت به الذوات النصية عجز   

اللغة، فالتفكير والتلفظ بالموجود كاف لتأكيد وجوده؛ لأن اللاوجود لا يمكن التفكير به. وبهذا يمكن 

والتي  ،، وبين الكلمات التي نريد بها تسمية الموجودمتغير غير ثابتًا ساكناالفصل بين المعنى الذي يظل 

 لحاجة إليها. ا بسبب ليست سوى اصطلاحات تم التواضع عليها

لذا فيمكن القول إن الموقف ليس من الكلمات التي تحتويها اللغة، بل مما تعنيه تلك الكلمات 

موجودا بمعنى من معاني الوجود، إذ لا نستطيع أن  وما تحمله من دلالات، وهو الذي ينبغي أن يكون 

 نتحدث عن الأشياء دون أن يكون لها وجود حقيقي في الذات المتحدثة. 

 حلول شعري: لمشكل: العجز -3

لا ينبغي الوقوف عند علاقة الشعراء بعجز اللغة من دون الإشارة إلى الخطاب الذي تم به  

معالجة هذا العجز، إذ لا يتعلق الأمر بنمطين من الكتابة فقط، بل يختص بقضية معالجته، عبر 

الإنصات للتصورات التي يطرحها الشعراء لأجله، وبناء رؤاهم الخاصة التي تبغي امتلاك أراض 

 .يدة للفعل الكتابي يتقاطع في بلوغها العابرون إلى الأقاص ي، وإن اختلفت منطلقات عبورهمجد

أكان يظلون في حالة بحث لا ينتهي عن حلول لهذه المعضلة، سواء  -وحالهم كذلك- فالشعراء 

بتحديث اللغة وتخليصها من قوالبها ومسكوكاتها؛ أم بالبحث عن لغة خاصة تكون قادرة على 

الجمالية  ورؤاهم رؤاهم وأحلامهم وتصوراتهم للحياة والأحياء من حولهم، وبما يليق بوعيهم استيعاب

 الراغبة في تجاوز المألوف والمكرور. 

إلى الوقوف على وسائل معالجة العجز كما يتصورها  -كما نأمل-سيفض ي هذا الوجه 

صورهم للفعل الكتابي، وما قد الشعراء، كما يهتم بالكيفيات التي عالجوه بها، من خلال استعراض ت

 يكون له من دور في إغناء التصورات الحديثة عن الكتابة الشعرية وممارستها.
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 أ_ ابتكار لغ: مائة:

 إذيرى أحمد العواض ي أن الخروج من ذلك المأزق اللغوي يمكن أن يتم عبر امتلاك لغة مائية، 

 يقول:

 .(16)صيل المفاجأة الأخيرة؟من أين لي لغة بلون الماء كي أتجاوز المعنى وأدخل في تفا 

وهي  ،يفصح السؤال عن أن ثمة مناطق قصية في التجربة، يتضاءل منجَز اللغة عن دَركِها

على مفردات اللغة الموجودة أن تستوعبها. فاللغة، في وضعها المنجَز، عاجزة عن  يصعبمناطق 

تمكين الشاعر من تجاوز المعنى، بسبب قصور حمولتها الدلالية عن الدخول في التفاصيل. وبعبارة 

أخرى فإن اللغة، بما هي عليه، تظل في نظر الشاعر بمنأى عن إمكانية الدخول )في تفاصيل المفاجأة 

نه من تجاوز )المعنى/ المعاني( مما يمنعه من الأ 
ّ
خيرة(، وفي وضع العجز عن بلوغها، وأبطأ من أن تمك

 بلوغ الغاية التي يريدها. 

فيلجأ إلى السؤال عن كيفية الوصول إلى منابع اللغة الأولى التي أثثت سديم الكون ومنحته 

 ظره هي الوحيدة التي تستطيع بلوغ الأقاص ي. الحياة الأولى، )من أين لي لغة بلون الماء؟(، لأنها في ن

ا، يعبر عن قلق الشاعر الدائم وفرط حساسيته أثناء مواجهة الكتابة، ومساءلة 
ً
فالسؤال إذ

أحلامها، ويؤكد على أنه ليس ثمة نهاية تفض ي إليها التجربة. ثمة، فقط، رغبة في الإقامة في منطقة 

درَك والم
 
وقٌ إلى تخصيب الأفق اللغوي بعوالم تستجيب المنفلت عن منجز اللغة وغير الم

َ
ألوف، وت

 لأحاسيس الأنا الشاعرة وفيض رؤاها ومشاعرها.

 يقول محمد عبد الباري مقتربًا من الفكرة نفسها: 

ى تعود إلى المعنى بكارته 
ّ
 أن

 (17)لنشهد الرعشة الأولى من الشبقِ؟

المعنى( في المنتهي )الألفاظ(، فالمعنى هو ) ه  تَ نْ ففي السؤال تعبير عن رغبة في الإمساك باللام   

قل من قبل وما لا مصدر الجمال لأنه الأقرب إلى الروح والوجدان، فبه وحده يمكن قول ما لم ي  

يقال، وإن عادت إلى المعنى بكارته تحققت للذات الشاعرة نشوتها الروحية، نشوة العودة إلى الأصل 

أسباب الخصب، وتعدها بمن يفتق بأرض الإبداع الرحبة  تزال تمدّ  حيث الينابيع الأولى للخلق ما
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بكارتها ويجني منها بكارة المعنى. بهذا السؤال تنسحب اللغة إلى ظل نفسها لعنف السؤال الذي 

 يواجهها بعجزها عن التعبير عن كل ما يريد الشاعر قوله. 

 إلغاء بعض مكونات اللغ: -ب

ما" إلغاء بعض مكونات اللغة ليحقق يقترح أحمد الشهاوي في قصيدة "بلاد  العشق لا تعرف ربَّ

 الكمال الذي ينشده، حيث يقول:

 "هيهات أن يسع الكون لي.

 يحمل
ً

، ونصير إنسانًا كاملا لغي علامات العطف والوصل والجرِّ
 
 لأ

 الاتحاد من مرقد الفرقة، تستحيل الأرض إلى
 
 عبء الأكوان، يبعث

 (18)الم"قطعة  صغيرة  من مساحة قلب الع 

إن بحث الذات النصية عن لغة تروم الوصول إلى الحدود والعتبات، وممارسة فعل الكتابة في 

منطقة الإخفاق الذي يتوقف بلوغها على بلوغ الأقاص ي، قد أدى إلى رؤية ميتافيزيقية تتجه اتجاهًا 

عن إمكانية وجود مثاليا، أعني أنها اهتمت ليس بما تبديه الحواس فقط، بل بجوهر الأشياء، وبحثت 

عالم مثالي مقابل للعالم الحس ي. وحينما اكتشفت حقولا جديدة فإنها تكون مضطرة إلى التجديد في 

المعجم والبلاغة والصور، ولأن المتخيل قد ظل محكومًا باللغة التي يتحرك فيها؛ فـ )هيهات أن يسع 

 )الإلغاء(.مارس ذلك التجديد أو ما أسمته بـالكون( للذات لت

ا دام الكون عاجزا عن أن يسع الذات النصية، فإنها عاجزة عن أن تلغي علامات العطف فم

والوصل والجر، ومن ثم فإنها عاجزة أيضًا عن أن تصبح إنسانا كاملا يحمل عبء الأكوان. ومادام 

جها العجز عن بلوغ الكمال موجودًا فإن العجز عن إمكانية إلغاء علامات اللغة يبقى قائمًا. إنها ونه

هذا تبدو كمن يضع اللغة في مختبر تفاعلات، لتطهيرها من شوائبها قصد إطلاقها من قيودها التي 

في داخلها، دون أن يصدّها جدار اللغة أو يقف  ل تمنع عنها امتلاك القدرة على التعبير عن كل ما يجو 

 في طريقها.
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 احتضار اللغ: وموتها -ج

د فيهم  لم تعد اللغة في سكونيتها 
ّ
ترض ي طموح الشعراء في الوصول إلى الفرادة والتميز، مما ول

مشاعر سلبية نحوها، الأمر الذي جعلهم يصفونها بالعقم، وعدم القدرة على التجديد والتوليد 

 والتناسل، حيث يقول محمد السرغيني:

 .(19)"والكلمات أنثى عاقرٌ"

دة للمعاني والدلالات التي تريد عن إحداث التأثير المطل اوما دامت الكلمات عاقرً  
ّ

وب، وغير ولا

الذوات الشاعرة التعبير عنها، فإن مصيرها الاحتضار والموت والتلاش ي والمحو. فهذا العقم الذي 

يكتنف اللغة المنجزة أفض ى إلى إحساس بعض الشعراء باحتضار اللغة ودنو الموت منها، يقول محمد 

 الماغوط مؤكدًا ذلك:

 هنا... 

 منتصف الجبينفي 

 حيث مئات الكلمات تحتضر

 .(20)أريد رصاصة الخلاص

ب إحساسها بدنو موت الكلمات وافتقادها ثمة شعور بالعدمية يداخل الذات النصية صاحَ  

، وبهوّ 
َ
ة فادحة بين النص/ الكلمات والحياة/ الواقع. وهذا الاحتضار الذي يفترس الكلمات الحياة

التلاش ي يدفع الذات إلى التفكير في إطلاق رصاصة الرحمة عليها. ويصل بها إلى حافة الاضمحلال و 

ولكن هل سيكون الخلاص بموت الكلمة؟ إنها نهاية الحياة والكائنات والموجودات التي وجدت بالكلمة 

 وستفنى بها. 

لذا فإن من المنطق قبل القيام بإطلاق رصاصة الخلاص التفكير في إيجاد موقف جديد 

حياة، وهنا نفترض أن النص لا يرمي إلى إنهاء الحياة القائمة على الكلمة؛ بل إنه للكلام لتستمر ال

يشير إلى أن الخلاص من الكلمات بجسدها العتيق، قد يؤدي إلى انبعاثها في جسد آخر يكون أكثر 

ا آخر و حيوية وعطاء، حيث يكون للكلمة عمق يسطع، فيغير، ويرى، ويتخطى، 
ً
يبتكر للكلمة تاريخ

يه على طريق الرؤيا والإشراق، لتصبح أدق تعبيرًا عن الحياة والكون ومن فيهما. فالموت، الذي تسير ف

 هو انتقال إلى الحالة اللاعضوية الأسبق، قد تنشأ منه حياة جديدة أكثر إدهاشا وحيوية. 
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وتختلف نظرة محمود درويش عن سابقيه إلى اللغة، فهي عنده ترتبط ارتباطا مصيريًا  

 ها، تحيا بحياتهم وتموت بموتهم، وفي ذلك يقول:بمستعملي

 وأجهش يا ابن أمي باللغة 

 لغة تفتش عن بنيها، عن أراضيها وراويها

رمى في المعاجم.
 
 تموت ككل مَن فيها، وت

 هي آخر النخل الهزيل وساعة الصحراء،

 .(21)آخر ما يدل على البقايا

الروابط التي تجمعهم معًا، هي وحدها يربط النص بين اللغة وأهلها باعتبارها من أهم   

مفتاح إعادة الحق والسلطة المسلوبة، هي الطريق الممكنة إلى استعادة كل ما تم فقده. إن وضعها 

النص ي يأتي ليؤكد تلك المدلولات، فهي "لغة تفتش عن بنيها، عن أراضيها وراويها"، وهي بهذا المعنى لغة 

ش عنه فإن مصيرها الفناء والتحوّل والزوال حية دائبة الحركة و)التفتيش(، ولأنها
ّ
 ،لم تجد ما تفت

رمى في المعاجم". 
 
 "تموت ككل مَن فيها، وت

بهذه الدلالة النصية ترتفع )اللغة( إلى مصاف الرمز، فالنص إذ ينتقد انكماشها في الماض ي 

ا لفظيًا يج
ً
تر ذاته ويكررها، ويبقى وانعزالها عن الواقع والحياة، ويعيب نومها في المعاجم لتصبح عالم

في معزل عن الحياة والإنسان؛ ينتقد أهلها الذين تفرقوا شيعًا وتخلوا عن لغتهم الرامزة إلى قضاياهم 

المصيرية الجامعة وتركوها تواجه مصيرها وحدها. وهنا يتضح أن العجز من أهل اللغة لا من اللغة 

رمَ 
 
في المعاجم _كما يرى النص_ ولو أن أهلها حافظوا  نفسها، فهم سبب الداء والدواء، إذ لو أنها لم ت

عليها ومنحوها ظروف القدرة على التخصيب والتوليد؛ لظلت حية كما كانت ولاستمدت أسباب 

 البقاء من بقائهم مجتمعين، فهي رمز الكبرياء )النخل(، وآخر ما يدل على بقايا ذلك الاجتماع. 

السلاح وتهجم  ئالفعل والفاعلية، هي التي تهيإن اللغة الحية هي التي تتأمل وتحرض على 

لب من أهلها عنوة.  وتقاتل حتى تسترد كل ما س 
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 خلق لغ: جديدة -د

تختلف هذه الرؤية عن كل الرؤى السابقة في كون الشاعر فيها أكثر وعيًا بعمق هذا العجز، 

ه إلى محاولة إصلاحه، وأجدر بطرحه ومعالجته، فلا يقف عند كتابته والتعبير عنه نصيًا، بل يتجاوز 

 والبحث عن حلول تتجاوز أسباب عجزه. 

إن الشاعر بهذا الطموح يعيش في بحث دائب عن حل لمأزق عجز اللغة، وبحث عن حل 

باللغة، ربّما! ولعل النموذج الأدونيس ي هو الأقرب إلى هذا التصور، إذ يكاد يتفرد أدونيس عن غيره 

لاته المستمرة في ابتكار لغة شعرية خاصة متجاوزة للمستهلك من الشعراء بموقفه من اللغة، وبمحاو 

ص من العجز والعيّ. يقول أدونيس في نموذج شعري مبكر، تحديدا في العام 
ّ
والمكرور وتروم التخل

 م:6551

نشد   
 
 أسأل ماذا أ

د  والحرف كم يقيِّ

 كم يجهل الشعر في المفاصل المرهفة المرهقة

رى، التي  التي ترى ما لا ي 

 الصبح كيف يشرق  تدل

 .(22)والش يء كيف ينطق

إن قراءة النص وفقًا لمرحلته الزمنية )الإبداعية( سيفض ي إلى أن روح الشاعر قلقة تجهل  

ص من 
ّ
الاستقرار، لأنه يبحث عن لغة طليعية، يطمح إلى اختراع لغة خاصة تتجاوز المألوف، وتتخل

 عر من قيد الحرف وجهله. العجز، ليس من أجل تحرير الشعر وحده بل لتحرير الشا

الشاعر الحر مطلق، ولغته يجب أن تظل تلحقه، وبقدر حريته تتعاظم حاجته إلى اختراع 

متواصل للغة تحيط به وترافق طموحه، تعكس رغبته في التجاوز وكسر القيد وارتياد أقاليم الليل 

اللاحقة، إذ نجد الحيرة  والنهار. إن هذا الهاجس ظل مرافقًا لأدونيس في مختلف دواوينه الشعرية

 نفسها في "قصيدة ثمود" في ديوان المطابقات والأوائل، حيث يرد:



 
 

 

439 
 

 

 من أين أجيء، وكيف أجدد للكلمات الجنس، وللغة 

 الأحشاء 

 .(23)لأقول الأشياء 

إنه في حيرته تلك يحاول بعث اللوغوس المقدس فيما يتصل بالكلمة، بما هي الواسطة بين  

والش يء المقدس المحرك للعالم، والفيض الذي أحدث الموجودات ومصدرها، إنها الإله والموجودات، 

 المعيار الأبدي الموجود وراء التغيير الدائم للظواهر، والمقياس والغاية لجميع الأشياء. 

ولأن الكلمة هي المسيطر على الوجود بأسره فإن امتلاكها يعني امتلاك كل تلك الأشياء والقدرة 

. ولكن هل (24)سطة اللغة، وإذ تعيد خلقه تغيّره )على حد تعبير أدونيس نفسه(على خلقها بوا

 استطاع أدونيس تحقيق ذلك حقًا؟ لنستمر في متابعة النصوص.

 سبر أغوار على هذه الشاكلة يستمر أدونيس في بث رؤاه إلى اللغة تنظيرً 
ً

ا وإبداعًا، محاولا

 تفاصيل اللغة، حيث نجد في قصيدة "بابل":

 وأفكر في التشبيه وأنأى أعلو 

وات ر 
 
 لا أحتاج إلى ذ

 شغفي أن أتواطأ مع أمواج  مع كلمات  

 لا أملك إلا أن أقتلها

 .(25)...في عادة وجهي

إن العلو الذي تستشعره الذات النصية لم يمنعها من التفكير في مشكلتها الأساسية المتمثلة   

تستشعره وتعيشه، تريد الذات أن تكون اللغة في إيجاد مسارب للقول تتوافق مع )العلو( الذي 

 للرغبة لا رغبة في القول، أي أن تكون اللغة نتيجة الرغبة والانفعال المفض ي إلى 
ً
"الكلمات" قولا

 الخلق المستمر، أن تستجيب للمشروع التحديثي للشعر وللغة. 

"كلمات" هذا هو الشغف الذي تطمح إليه الذات، بيد أن الانطلاق من كل ما قيل من 

والتواطؤ معه لم يحقق ذلك الشغف فيما يبدو، ونظرًا لأن الكلمات عاجزة عن تحقيقه فإن الذات 
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لا تمتلك إلا قتلها. وقتل الكلمات نصيًا يتفق مع رؤية أدونيس للتراث، ومع رغبته في أن تصير اللغة 

خرج منه يجب أن يخرج كائنا آخر. حيث يقول موضحًا وجهة نظره نحوه: "إنه التراث كأب وكل من ي

كابن، لا بمعنى منفصل، إذا بالغنا جداليًا وقلنا يجب قتل الأب، يجب الخروج من التراث خروجًا 

هِمَ خطأ لأن الإخوان الذين تابعوا أخذوا المظهر 
 
 لكي نستطيع أن نكتشف شيئًا جديدًا. وهذا ف

ً
كاملا

 أن نعرف، فإذا كنا نريد أن نغير  ر لافقط ولم يدركوا العمق القائم وراء هذا المظهر، لكي نغي
ً

بد أولا

ا جديدة للتعبير لا بد أن نكون على معرفة عميقة بالطرق التعبيرية 
ً
في الشعر العربي أو نخلق طرق

 .(26)القديمة. على كل حال العالم يقتل أباه ما عدانا نحن نتصالح مع أبينا"

اجهتها بالتجريب، وإدخالها في عوالم فأن تصير اللغة/ الكتابة كائنًا آخر، فهذا يفرض مو  

 تعبيرية ودلالية جديدة لم تتعود عليها. هذا هو الطموح الأدونيس ي، خلق لغة/ كتابة جديدة. 

 عادة وجهي: 

 صوتي
 
 لا أعطي لغتي إلا للجذر، وعادة

 صوتي
 
ن شمس الرغبة_ بابلَ، عادة

ّ
 أن يتبط

 أن يخلق بابل كي يتغيّر هذا الزمن

 .(27)ي يتبرأ هذا الوطنأن يخلق بابل ك 

"الجذر" إلى الرغبة في خلق "بابل"، ذلك الصرح الأسطوري الذي ينتقل النص من الشغف بـ

، لغة مشتركة لها تأثير كبير في مجريات الحياة. وفي هذه (28)كان يتكلم فيه جميع البشر بلغة واحدة

لات كلمة بابل(، وعبور عتبته، اللحظة تتجسد الرغبة في الاقتراب من الباب )باب الإله ـ أحد مدلو 

ى للذات أن تمتلك المقدرة على 
ّ
فبها يمكن تخليد الإنسان ويتغير الزمن، ويتبرأ هذا الوطن. ولكن أن

الخلق؟ وعلى عبور العتبة؟ وإن تحقق لها ذلك فما الذي ستفعله؟ ما هو تصورها لما بعد الخلق؟ 

 فيها:ذلك ما تجيب عنه الفقرة النصية التالية التي يرد 

 أخلق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 

 الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 

 .(29)الأصوات وفي الأسماء وفي الأشياءوأخلق بابل في 
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إن كل محاولة للبحث عن أفق مغاير محلّ اهتمام وطموح مشروع بالتأكيد، وقد كان دانتي 

الوجود بلغة بديلة عن اللاتينية، لها القدرة على أن تصبح وسيلة تفكير يحلم قبل أدونيس ببعث 

مشتركة في إيطاليا، ليصبح فيما بعد أبا للغة الإيطالية الحديثة. بيد أن الحديث عن إمكان الخلق 

زَمع خلقها وتجاوزها، يتطلب إمكانيات خاصة، ذلك أنه يعني 
 
ومن ثم الاقتراب من هذه الأشياء الم

 ؛ي لحظة زمنية محسوبة على الإله )الخالق( بالذات، وهو نفسه الذي )بلبَل الألسنة( عقابًاالدخول ف

 
ً

نتيجة اعتداء الكائن البشري على )باب الإله( وتهديده بالخلع، وطموحه في الارتقاء إلى الأعلى متجاهلا

 إلى القاع ومصيره المحتوم المقترن بالزوال. 
ً
 منبته الأرض ي الذي يشده دائما

فإلى أي الإمكانين سيفض ي هذا الطموح بأدونيس؟ هل سيستطيع خلق عالمه المتجاوز للحدود 

 والأنواع، والقواعد والتقاليد؟ 

ا، لا تدل نصيًا على الاسم الجغرافي، إنما هي اسم له حمولته الرمزية اللمّاحة التي 
ً
بابل، إذ

لِها( بعد أن كانت تحكي انتقاله مما هو سماوي )باب الآلهة(، إلى ما هو أرض ي  ب 
ْ
بَل
َ
ة الألسنة، ت

َ
)بلبَل

الأرض لسانًا واحدًا ولغة واحدة، نتيجة إرادة المخلوق في منافسة خالقه بقاءً، وانقلابه ضد الذات 

 
ً

 . والهوية الربانية التي انبثق منها أصلا

إنها رمز لخرق المحظور، وبلاغ عن انزياح المعنى، وارتداده السلبي على الكيان الإنساني، 

هذا يرجعنا إلى بؤرة التوتر النصية الأولى، وهي إن وتحديدًا على وسيلته في التواصل والتفاعل: اللغة. 

ل )الخلق( النص ي التساؤل حول إمكانية الخلق )أن تصير اللغة كائنًا آخر(، وحول واقع اللغة ما قب

وما بعده، فهل يمكن لأدونيس خلق لغة جامعة تخالف السائد منذ عهود طويلة؟ كيف يمكنه تجاوز 

ل  وعَجز وعيّ؟
ب 
ْ
 ما يزعم  أنه قد أوقعنا فيه الأسلاف من تبَل

لقية( بدءًا بخلق: )الأجناس، الأنواع، الصلوات، الشهوات، 
َ
يطرح النص اقتراحاته )الخ

درَجة في خانة الحيازة هي التي تتجلى فيها الرغبة في الأصوات، الأسم
 
ا هذه الأشياء الم

ً
اء، الأشياء(. إذ

 وثيقًا، 
ً

الخلق، وتشغل الذهن الأدونيس ي الخالق لبابلهِ الخاص. وهي في مجملها تتصل باللغة اتصالا

بِلة(
ْ
تبَل ولا يتم التعبير عنها  واللغة الإبداعية في واقعها )قبل الخلق الأدونيس ي( قد تكون منقسمة )م 

جماع رغبة الخالق  وا جمعيًا، بل فرديًا/ أجناسيًا. وجمعها في لغة واحدة/ جنس واحد هتعبيرً 
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الأدونيس ي المتجاوز لمقولة النوع في نظرية الأدب، عبر محو الحدود بين الأنواع والأجناس وصولا إلى 

 الخلق على إنجازه فعليًا؟ . ولكن هل تكفي الرغبة في(30)النص المزيج أو النص الكامل

ا تفصيليًا يحكي 
ً
لن نبحث عن الإجابة في غير النص، إذ نجد الإنجاز النص ي يقدم مخطط

 طريقة الخلق، أو بمعنى أدق )صفات الخالق وإمكاناته التي تؤكد قدرته على الخلق(:

 وأظل اللهبَ الآربَ في الأشياء 

ن  أنحائي ِ
ّ
دش

 
 خارج هذا الورق الرمليّ، أ

 ضوءِ، برغبةِ أن أبقىبال

ا  خارج هذا الملكِ، عَصيًّ

 لا تعرفني غير النار كأني جنسٌ شمس يٌ آخر،

 يمحو نصّ الرمل، يفتت كل مثال  

 ويقيم الرغبة نهجًا

 .(31)وتكون الصبوة عيدًا

إن تراكم الصفات الذاتية يؤشر إلى اعتداد كبير بالذات وقدرات متخيلها العالية، وإلى سعي 

غ هذه الرغبة، رغبة التقعيد لممارسة كتابية جديدة تمحو لغة الرمل القديمة، وتفتت دائب إلى بلو 

د ذلك صيغة الأفعال المضارعة(. وهو 
ّ
كل مثال، وتستبدلها بلغة/ كتابة بابل الحديثة المتجاوزة )أك

لعقل والتباهي الاعتداد البابلي نفسه الذي أدى إلى انهيار البرج وبلبلة الألسن جرّاء اليقين المفرط في ا

 بالقدرات الذاتية:

 ...في عادة وجهي.

ى  عادة وجهي أن يتقص ّ

راهن: سِفْرَ    التكوين، طريق البدء، ي 

ا، والآخر أوّل؟ أين يكون 
ً
 أين يكون الملء  فراغ
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؟  .(32)الشعر طريقًا تتقمّص كل طريق 

السعي إلى إنجاز لغة/ إنه مقتفي الأثر المتشعب لهذا التبلبل، وهذا الارتباك اللغوي يدفعه إلى 

وجوهر  ،كتابة بابل الواحدة والمراهنة عليها، فتطويع المقول لإرادة القول يصبح محور الإبداع

الكتابة. إن المراهنة على اللغة، واللغة الشعرية تحديدًا هي رهان أدونيس لخلق بابل اللغة/ الكتابة، 

 ته بالمقابل. وحياز  ،والإيذان بدخول العالم اللغوي/ الكتابي الواحد

ذلك  ؛بيد أن ذلك لا يعني أن نتخلى عن قلق إخفاقه ووسواس الشك في قدرته على امتلاكها

د  معيّن من ناحية الخالق لمخلوقه الذي  عهُّ
َ
أنه لا يوجد ضمان أمان لما يمكن أن يحصل، ليس من ت

يث هو دائم التجريب يتلقى منه مددًا لغويًا، بل العكس، فتحولاته تخضع لعوامل تأثير مختلفة، ح

 والتعرف إلى الأشياء، وهي معرفة لا تتيح لنا إمكانية البتّ في حقيقته. 

)طريقا تتقمّص كل  -وهو وسيلة أدونيس لخلق لغة/ كتابة بابل الواحدة- دام الشعر فما

، لا ضمان لبقائه على هيئة ثابتة، إنه متنوع شأنه شأن مسعى التعرّف أو طريق( فهو واحد وكل  

ة( ليكون ا
َ
بل
ْ
لتقمّص المتعدد، كما إنه انقسامي تبعًا لمن يستخدمه، وربما يؤدي إلى المزيد من )البل

 الجامع للغة/ الكتابة هو مفرّقها ومشتت أجناسها وأنواعها وأسمائها. 

ولعل أكثر ما يعزز هذا الشك هو تلك الإشارة التي صدّر بها أدونيس أعماله الشعرية الكاملة، 

ل: "آثرت  أن أنشر أعمالي الشعرية بترتيب آخر: القصائد القصيرة في مجلد، والقصائد وفيها يقو 

الطويلة في مجلد، والنصوص غير الموزونة في مجلد. يتخلى هذا الترتيب عن التتابع الزمني، وفاء 

وليس لتتابع البنية والإيقاع. إنه ترتيب ينحاز إلى السياق التشكيلي_ الفني الذي يتأسس فيه النص، 

إلى تسلسل زمن كتابته أو نشره. هكذا تقطع هذه الطبعة كليا مع الطبعات السابقة من هذه 

 . (33)("6551الأعمال، إضافة إلى أنها تنسخها. وهي، إذن، المعتمدة، وحدها )باريس نيسان 

ضرب من إدهاش وإرباك القراءة التي تحاول تتبّع  -بلا شك-إن هذه الإشارة الميتالغوية هي 

ا جديدًا للنصوص نابعًا من الترتيب الجديد تطور الرؤية الأدونيسية للغة/ الكتابة، لأنها تخلق تلقيً 

ا" وملزمًا في تلقّيه دون غيره من الترتيبات التي كانت. زد على ذلك تطور الرؤية الذي صار "معتمدً 

كتابة الجديدة، الشعرية ل الانتقال من مفهوم إلى آخر: )الشعر الجديد، الالنقدية لأدونيس من خلا

 .(34)الذي ينظر إليه بعض الباحثين بوصفه تجاوزا شكليا في الغالب ،..(الكتابية
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هكذا تبرز )بابل( النص حاملة المزيد من الشك في جدواها، لتنزاح إلى مدلولها الآخر )البلبلة(،  

تأويل، فأدونيس طوال حياته الفكرية والأدبية وهذا الهاجس يشغله، وكان وهو الاحتمال الأقرب لل

موضوع تحديث اللغة حافزه ومبتغاه، وقد حاول على امتداد تاريخه الإبداعي والفكري أن يروي 

جِز بواسطة هذه اللغة، وعلى مختلف 
 
عطشه الروحي، ويغذي فضوله البحثي بالعودة إلى ما أن

ا، بالإضافة إلى اللغات الأخرى التي ترجم عنها الأصعدة والمجالات، وا
ً
شتغل عليها جمعًا ونقدًا وتفكيك

 الكثير. 

قدراته، إذ أحدثت آراؤه النقدية وطروحاته بنفسه و بوقد وصل إلى الكثير مما يعزز ثقته 

ا انعطافيً 
ً
ا في الشعرية الكثير من )البلبلة( في أوساط الشعراء والنقاد والمثقفين العرب، بوصفها حدث

تاريخ الكتابة الحديثة، ودعوة صريحة إلى تجديد الأساليب الكتابية لتلائم التحولات البشرية 

  الحاضرة.

نصل بهذا إلى أن هذه اللغة التي يبحث عنها الشعراء تجعلهم في سفر دائم وبحث مستمر عن  

لى ذهب، إنه الحلم ذهب الكتابة الذي يظل أقرب ما يكون إلى حلم الخيميائي في تحويل المعادن إ

ا يصلوا إليه بعد. ونظرا لعدم تحقق هذا الحلم بعد فقد يكون الشعراء أشبه 
َّ
المستحيل الذي لم

بخيميائي فاشل، لا يعرف سر اللغز الأولي لتصفية المعادن، فيقض ي عمره عبثا، في تحويل النحاس 

بمستجدات الزمن، ومؤرشفًا في . ليبقى هذا الحلم مسكونًا (35)إلى ذهب، على حد تعبير رشيد يحياوي 

حاط بسره. وحسب البحث أن يقف هنا متفاعلا مع كل الاحتمالات، ولا  سبَر غوره ولا ي  لوح إلهي لا ي 

قاس.   احتمال هو المحور، لأن سلطة الحقيقة تتقاسمها، كما يقال، جهات عدة وبما لا ي 

 :النتائج

من منجز شعري إلى آخر كانت مصاحبة عجز اللغة ولغة العجز تتحدد على أنها رغبة في 

إعادة بناء لأشكال الكتابة وتقنيات التعبير. ففي حين تم اجتذاب الخطاب الشعري العربي الحديث 

إلى أفق الأسئلة حول عجز اللغة عن الفعل الكتابي، وإفراده في ثيمة خاصة به لدى كثير من 

ء، كان لزاما على البحث، في توجهه إلى الإنصات لهذه الأسئلة، أن يراقب نزوعها إلى نسج الشعرا

ه ومفهومه 
ّ
علاقات في المنجز اللغوي المقروء، أي أن يراقب التصور الشعري للعجز الثاوي في دال

إرساء  وفي طريقة طرحه أيضا. بهذه المراقبة، استطعنا، إلى حدّ  مّا، مقاربة هذا الموضوع من غير
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جدلية بين طرَفيه. ذلك أنه من المخلِّ اختزاله في طرف دون آخر، إنه شكل وتجربة، وشكل ومعنى 

 البحث عن إشراك "العجز" في بناء الدلالة، وفي 
ّ
سحيق الغور عميق الإشكال. هكذا لم يكف

لم يطمئن إلى  التأكيد على الوعود التأويلية التي ينطوي عليها. ورغم ذلك ظل هذا العجز عنيدًا، إذ

منطلقات القراءة التي كنا قد حددناها قبل الولوج إلى النصوص التي عالجته، فكثيرا ما كان 

السؤال ينكفئ على ذاته ويرتد إلى مساءلة القراءة لا المقروء مساءلة تجاوزت آليات القراءة إلى 

 هويتها.

ة يتكرس الاجترار، وتتكرر ومنه تجلى انقسام اللغة إلى فاعلة ومفعولة. في اللغة المفعول 

السياقات، ويغيب التجديد، ويتمركز السؤال، فيأتي باردًا باهتًا )هل غادر الشعراء من متردم؟(، لأن 

كتابة العجز لم تكن منشغلة بتأمين الوشائج بين مفاصلها للبحث عن مخرج منه، بقدر ما كانت 

اللغة الفاعلة يتحول كل ش يء إلى نقيضه، حريصة على استنبات الأسئلة التي تشكو الوقوع فيه. وفي 

فيصير البديهي مدهشا، والعادي سؤالا، فالنصوص تحاول أن تخلق لها نظامًا مما تراه فوض ى 

 لمأزق 
ً
أصابت المعنى والمعجم بعد أن أصبحت مفرداته عبارة عن مسكوكات مستهلكة، فتقترح حلولا

 فقط أدركنا )كم ترك الأول للآخر(.اللغة، ليصبح بذلك العجز إقدامًا وفاعلية، حينها 

تَح للغة )العاجزة( أفقًا للإقدام  
َ
ومنه يمكن القول إن الإنجاز الكتابي الذي تحقق قد ف

نها من ملامسة الأقاص ي
ّ
الوجودية للكتابة، التي هي محاولة للوصول إلى أقاص ي اللغة،  والفاعلية مك

وهي، في الوقت ذاته، تنقيب عمّا يحتجب  خلف جدرانها وأساليبها المستهلكة، ومحاولة لتعزيز ذخيرة 

 الكتابة الحديثة في الشعر العربي.

 الهوامش والإحالات:
 

قِيض  الحَزْم،  (1)
َ
: ن مر يَعْجِز  وعَجِزَ عَجْزًا فِيهِمَا؛ وَرَج   عجز: العَجْز 

َ
 عاجِزٌ:  لٌ عَجَز عَنِ الأ

ٌ
زٌ: عاجِزٌ. ومَرَة عَجِزٌ وعَج 

سَبَه  
َ
نه ن

َ
فِ الحَزْم كأ

َ
سَبَه  إِلى خِلا

َ
ن  إِذا ن

َ
لا

 
يَ ف

ْ
ز فلانٌ رَأ عرابي. وعَجَّ

َ
يْءِ؛ عَنِ ابْنِ الأ

َّ
 عَنِ الش 

ٌ
:  عاجِزَة قَال  إِلى العَجْز. وَي 

لفَيْتَه عاجِزًا. 
َ
نًا إِذا أ

َ
لا

 
عْجَزْت  ف

َ
 . 915 /5 :العرببن منظور، لسان اأ

 .674شرح ديوان عنترة بن شداد:  التبريزي، (2)

 .65 /6خواتم: ينظر: الحاج،  (3)

 .262: والبازعي، دليل الناقد الأدبي ،ينظر: الرويلي (4)

 .22 /6: بن حمزة، الطرازا (5)
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 .621 :عبدالباري، مرثية النار الأولى (13)

 .1: أدونيس، كونشيرتو القدس (14)

 .92 :حرب، مملكة الخبز والورد (15)

 .25 :، إن بي رغبة للبكاءالعواض ي( 16)

 .45: عبدالباري، مرثية النار الأولى (17)

 .22: الشهاوي، أحوال العاشق (18) 
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نشرها في مجلة مواقف تحت عنوان  6546ابتدأت هذه المرحلة في عمر النظرية الشعرية الأدونيسية منذ سنة  (30)

 .91 :المكونات النظرية عند أدونيسأبزيكا، . للاستزادة ينظر: 64،61، 61، 65"تأسيس كتابة جديدة" في الأعداد 

 .921 :هذا هو اسمي دونيس،أ (31)

 .921،924 :نفسه (32)

 .69: أغاني مهيار الدمشقي أدونيس، (33)
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 .664 :. الصكر، نقد الحداثة75 :المكونات النظرية الشعرية عند أدونيسأبزيكا، ينظر:  (34)

 .66 :يحياوي، السارد شاعرا ينظر: (35)
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 ) الأنساق المتضادة في رواية )المغاربة

 **محمد القاسمي د.                          *ش يحسن الحمو 
Hassan.elhammouchi89@gmail.com                       elkassmimohamed1@gmail.com 

 م50/59/2922تاريخ القبول:  م51/90/2922 :الاستلامتاريخ 

  ملخص:

الأنساق الثقافية في الخطابات درس هذا البحث النقد الثقافي، باعتباره منهجًا جديدًا تناول 

العربي، عبد الله الغذامي بمنهج يقتبس مصادره من  هذا التوجه النقديوالنصوص، وقد أرس ى أسس 

 أبىأحدث معارك نقدية في الساحة العربية، ففي طروحاته،  دراسات غربية تنظر للنقد الثقافي وتشتغل

فسعت هذه الدراسة للتبئير تجربته النقدية، ثث ؤ وتتض يء جوانب هذا الاتجاه النقدي،  أن بعضها إلا

تزنه من أبعاد تضمر أنساقا خفيما هو ثقافي في الخطاب الروائي المغربي المعاصر، وما ي بصياغة جديدة

وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث، المبحث الأول: بروز النقد  متخفية بعباءة الجمالي،

الأنساق لٍ تاريخي. المبحث الثاني: مفاهيم النقد الثقافي عند الغذامي. المبحث الثالث: فع بوصفه رد  الثقافي 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبانت عن و  المتضادة في خطاب الرواية المغربية المعاصرة.

المتضادة في الرواية  الأنساق مستوى على  مجموعة من الأنساق التي تضمر خطابا هامشيا غير معلن عنه

 آليات النقد الثقافي في الكشف عن بعضها. التي أسهمتالمغربية المعاصرة، 

النقد الثقافي، الجملة الثقافية، الأنساق الثقافية، التورية الثقافية، المجاز الكلمات مفتاحية: 

 .الكلي

                                                           
-   داب والعلوم الإنسانية سايسكلية ال - قسم الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل  -طالب دكتوراه في الأدب والنقد  *

 المغرب. - جامعة سيدي محمد بن عبد الله
جامعة -   داب والعلوم الإنسانية سايسكلية ال - قسم الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل  -أستاذ الأدب والنقد  **

 المغرب. – سيدي محمد بن عبد الله

، للدراسات اللغوية والأدبية الدابمجلة  ،(المغاربة)رواية  في الأنساق المتضادة ،محمد، القاسميو  ،حسن ش ي،الحمو : للاقتباس

  .144-156: 2222، 61كلية الداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ

OPEN ACCESS 

mailto:Hassan.elhammouchi89@gmail.com
mailto:Hassan.elhammouchi89@gmail.com
mailto:elkassmimohamed1@gmail.com


 
 

 

452 

 

 

 

Contrast  Patterns in Contemporary Moroccan  Novel 

Hassan El Hammouchi*                  Dr. Mohamed El Kassmi** 

Hassan.elhammouchi89@gmail.com                   elkassmimohamed1@gmail.com 

Accepted: 19-10-2022 Received: 15-09-2022 

Abstract: 

The present study investigates cultural criticism, as a new approach which raises the topic of 

the cultural patterns in the novel’s discourse. Abdullah Al-Ghathami laid the foundations for this 

Arab critical orientation with a method quoting its sources from the Western studies, thus cultural 

criticism -at the Arabic level-engaged in recent critical battles at both the theoretical and practical 

levels. This study aims at identifying what is labelled as cultural in contemporary Moroccan novel 

narrative discourse and its hidden aesthetic patterns. The study is divided into an introduction, 

and three sections. The first section dealt with the emergence of cultural criticism as a historical 

reaction. The second section addressed the concept of cultural criticism according based on Al-

Ghathami's perspective. The third section discussed the theme of contrast patterns in 

contemporary Moroccan novel. The study showed that there were such patterns with hidden 

marginal discourse in contemporary Moroccan novel, disclosed by cultural criticism mechanisms.   

Keywords: Cultural criticism, Cultural sentence, Patterns, Cultural pun, Allegory and 

metaphor. 
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 مقدمة:

ا جديدًا على مستوى الدراسات الأدبية، فكان طرح الغذامي  بعث
ً
النقد الثقافي نقاش

، دورا أساسيا في تسعير وتصرح بما هو ثقافيواستحضاره لإبدالات تقوض الخطاب الأصولي الجمالي 

كسر  إرهاصات أولية ترومك مقاربة النص الأدبي بوصفه خطابا يتوجس عبره مجموعة من الأنساق، 

تستمد باعتبارها حمّالة لهوية  طاب الجمالي، والارتماء في حضن الثقافة العربية،مركزية الخ

استكناه ما يختزنه المتن العربي تروم ، وفي كنف هذا الميول ظهرت مقاربات عدة ذاتها من مصادرها

 مغيبة. من أنساق، وما تنتج عنه من قناعات

الأنساق خاصة على المستوى سعى هذا البحث إلى الكشف عن بعض هذه المقاربات، 

 .المتضادة

 الخطاب الروائي وما يعتريه من متناقضات الكشف عن، وهي يةنطلق من إشكالية أساسفا

  .مرتبطة بواقع فرضته سياقات اجتماعية وتاريخية وسياسية وثقافية معينة

تروم  أصلهافي تبنى هذا البحث الموازنة للإجابة عن هذه الإشكالية، ذلك أن الدراسة  وقد

الروائي المغربي  ضمن الخطاب الإنسانية المفهوميةفي الأبعاد  والخوض تقويض الوظيفة الجمالية

المعاصر وما تضمره من أنساق خفية في هوامش النص، وذلك على مستوى رواية "المغاربة"، 

  باعتبارها رواية تكتنف خطابا يضمر أنساقا متخفية بعباءة الجمالي.

سم إلى مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث:وحتى تتضح للق
ُ
 ارئ معالم هذا البحث، ق

 فعل تاريخي. بوصفه رد  المبحث الأول: بروز النقد الثقافي 

 المبحث الثاني: مفاهيم النقد الثقافي عند الغذامي.

 .الأنساق المتضادة في خطاب الرواية المغربية المعاصرة المبحث الثالث:

ها، ثم قائمة إلي النتائج التي خلصأبرز و وقد ختمت هذه الدراسة بتركيب عام للموضوع، 

 المصادر والمراجع.
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 مدخل: بروز النقد الثقافي بوصفه رد فعل تاريخي

ا في إعادة صياغة دورً  -خاصة في تسعينيات القرن الماض ي-لعبت الأحداث التاريخية  ا مهمًّ

العربية، ومن بين هذه الأحداث احتدام الحديث عن القضية الفلسطينية وارتفاع الغضب  الثقافة

العربي واندلاع الحروب الخليجية واتقاد الصراعات حول الحدود السياسية، فأدت كل هذه الأحداث 

 :العربي الخطاب على مستوى إلى إعادة صقل الهوية العربية مما حث على مراجعة الثقافة العربية 

أولى لكسر مركزية الخطاب  هذه المدة عبارة عن إرهاصات السياس ي والاجتماعي والديني، فكانت

ر يفعل نقدي يدعو إلى تحر  بوصفه رد  النقد الثقافي  ، وولد من رحم هذه المرجعيات(1)السائد آنذاك

حبائل الجمالي، وهو ما الوقوع في من الوعي من قيود السائد والشائع، وتقويض الخطاب الأصولي 

حيث إن النقد الثقافي ارتمى في حضن ثقافة المرجعيات الأخرى،  شكل منذ البداية صراعًا بينه وبين

علاقة صراع وتصادم،  -منذ البداية-الخروج من حبائل الجمالي، مما شكل  عربية ترفض كل الرفض

ا على صعيد المؤسسة الدينية   -وهو ما ظهر جليًّ
ً
الما احتفت بالخطاب الجمالي في اللغة التي ط -مثلا

والبلاغة باعتبارهما النموذج الأوحد والوحيد للتفسير والتأويل، عكس النقد الثقافي الذي يدعو إلى 

 .(2)تغييبه

أما على  التنزيلي، على المستوى  النقد الثقافي واجهها يتال فكان هذا التصادم أحد العوائق 

 ،فقد كان هناك صراع معلن بين النقد الثقافي -إلى إشكالية المنهجونحيل هنا  -المستوى التنظيري 

الذي يسعى إلى  ،والمناهج النقدية العربية، أشعل فتيل الانتقادات والضرب في هذا الطرح الجديد

 .(3)الأدبي للنقدالاستنقاص من القيمة الأدبية 

مغادرة  اولة تصب في وعاءلقد أظهر النقد الثقافي تصورًا جديدًا، ومقاربة مغايرة، وهي مح

عد السائد، 
ُ
إضاءات لبناء تصور منهجي ومشروع نقدي يغادر الرؤية الجمالية إلى رؤية ثقافية وت

الموسوم بـ)النقد الثقافي: دراسة في الأنساق  متبصرة، وأبرز هذه المقاربات مشروع عبد الله الغذامي

 .العربية( الثقافية

إذ تمكن هذا العمل من مقاربة المتون العربية التي كانت نتاج ممارسات سالفة وتراكمات 

، وتبعا (5)، فاتسمت أعماله بنوع من التحرر من قيود المناهج(4)تنظيرية تصب في مجال النقد الثقافي

 كما تتبدى في جل الدراسات الأدبية لذلك نفذ الغذامي إلى ضرورة التحرر من الرؤية التقليدية للأدب
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سم بالليونة، سواء في واجترار التغني باللغة الجمالية، مقترحًا النقد الثقافي توجهًا يت المعاصرة

والخطاب التلفزي وكذا ظاهرة النخبوي  كظاهرة التليفزيون  على مستوى تطبيقاته، موضوعاته أم

 .(6)والشعبوي والنسوية

قارب الغذامي العلاقة بين اللغة والمرأة والاقتران  )المرأة و اللغة(ففي كتابه الموسوم بـ 

والتواطؤ التاريخي بين المؤسسة الثقافية والذكورة باعتبار أن اللغة أسقطت الهيمنة الذكورية على 

الفحولي، وهنا نستحضر عبارة الغذامي  المرأة، وهو نوع من التغلغل غير المقبول به في الفكر العربي

 .(7)مذكر واللفظ فحل" "القلم

 مفاهيم النقد الثقافي عند الغذامي:

 :المضمر النسق

المضمر إشكالية محورية في إطار المنهج الذي حاول الغذامي بلورته،  لقد شكل مفهوم النسق

حيث كانت هناك بياضات أثارت العديد من التساؤلات والانتقادات، فذهب العديد من النقاد إلى 

ه بقوة رغم عدم وجود مفهوم واضح نويتحدث ع ،إثارة نقطة النسق الذي يسعى الغذامي إلى فرضه

عبارات مصحوبة بالنسق من قبل المكون النسقي  كثر في طرحهحيث  للنسق الذي يتحدث عنه،

 .وغيرها والحس النسقي والوظيفة النسقية

لكن في مقابل ذلك هناك ضمور مفاهيمي لمفهوم النسق نفسه، وهو ما استنبت نوعا من 

يجتلي إثارة العديد من الانتقادات، باعتبار أن الإغفال عن ذلك إلى أفضت  ،النكسات والإحباطات

اعتبر أن هذا الإغفال مأزق فه الناقد عبد النبي اصطيف، إلي، وهو ما ذهب منهجية كبيرةثغرات 

"لست أدري كيف يمكن أن يتابع القارئ محاجة الغذامي وهو  :، فذهب إلى القول صارخ منهجي 

يصول و يجول في دفاعه المستميت عن هذا المجهول أو النسق دون أن يسعفه ولو بتعريف بسيط 

 .(8)يُيَسر عليه صحبته في كفاحه من أجل النقد الثقافي"

زعوم كان مليئا وقد ذهب عبد النبي اصطيف إلى أبعد من ذلك بالقول بأن منهج الغذامي الم

 .(9)نوايا و أقاويل فحسب، أكثر مما هو تطبيق و إجراء عنبالكلام أكثر من التطبيق، حيث يعبر 

 ،المضمر وتطبيقاته على بعض النصوص من جهة أخرى تناول حامد عبد الله إشكالية النسق

المديح مثلا فيما يخص  شعر مدى إمكانية تطبيق مفهوم النسق المضمر فيو خاصة الشعرية منها، 
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وهو خطاب ظاهر لا  في طياته أي خطاب مضمر يحمللا  النقد الثقافي، فهذا النوع من الخطاب

في غرض الفخر، وهو ما يستوجب  يحتاج إلى مضمرات نسقية خاصة عندما نتحدث عن خطاب الأنا

،حيث يرى عبد الله حامد أن (10)؟الأنا عنه في سياقأي مضمر نتحدث عن  مفاده:طرح سؤال مهم 

فكرة غير صائبة، ولا تستقيم والفكر الأدبي كل نص مضمره( ل أنأي: هذه النظرة للنصوص )

 النقدي.

 هالذي دفع عن المنهج الذي جاء به الغذامي، حدث مجددانتيجعلنا  إن الحديث عن النسق

قول جعل العديد من الباحثين  وهو، منه لاالنقد الثقافي بد وإحلالموت النقد الأدبي  إلى إعلان

سعيد يقطين الذي عبر عن طرح الغذامي بأنه طرح  ، ونستحضر هنا رأيأنانيتهو  هيعبرون عن وهن

ملامح المنهج المنطقي عند الغذامي وحتى النظرية التي  من وهو طرح يخلو ،(11)"معلق في الفراغ"

 .(12)لمنهج متين سسؤ ت

وقد ذهب بعض النقاد إلى القول بأن ما يسمى بمنهج النقد الثقافي هو جمع لشتات النظريات 

والمفاهيم والاصطلاحات والتصورات، لكنه لم ينجح في تطويع هذه التصورات في قالب واحد 

 .(13)فيه أهواء وتحيزات وافتراضات الغذامي فحسب تنصهرمتماسك وهو بمثابة تصورات 

"إن اللهج بالنقد الثقافي وبالنسقية وبغيرهما،  :ونستحضر هنا صلاح بن رمضان، الذي قال

مما يحلو للخطاب النقدي ترديده على مسامع المتعطشين إلى لغة الشهرة العقلية وفتنة القول، هو 

 .(14)في الحقيقة صياغة جديدة في لغة خلابة لمضامين منهجية قديمة"

شككين في منهج الغذامي للنقد الثقافي نرى أن هذه الرؤية تكاد ترى فمن خلال قراءة بعض الم 

النقد الثقافي بدون هوية أو بالأحرى بهوية مستعارة مستقاة من عدة مفاهيم ونظريات بدون تصور 

ثابت، ويرجع هذا بالأساس إلى استبعاد الغذامي للمقومات الجمالية للنصوص، حيث يرى أغلب 

أن  ونر النصوص من جمالية، ومن ثم فإنهم ياستبطان ما تكتنزه  يدب ههؤلاء النقاد أن غاية الأ 

 .(15)الغذامي بنقده الثقافي يسلب العنصر الجمالي للنص الذي يعتبر مصدر جاذبيتها

إلا أن هذا لا يلغي الجهد الذي بذله الغذامي باعتباره اجتهادا عربيا يروم تأسيس منهج له 

من خلال اجتهادات تكميلية الارتقاء بهذه التجربة العربية، باعتبارها ه وأدواته المنهجية، ويمكن ؤ أرا

تجربة أثارت ضجة فكرية ونقاشا صحيا جديدا على مستوى النقد، وحتى بملامح النقد الثقافي هذه، 
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تنزيل هذا الطرح على النصوص الأدبية، كقراءة جديدة ورؤية يتم  علىالغذامي قدرة يمكننا تصور 

 من خلالها إعادة قراءة الخطاب قراءة ثقافية.

  :الجملة الثقافية

تناول الغذامي في كتابه النقد الثقافي مفهوم الوظيفة النسقية بوصفها وظيفة جديدة 

لإضافة إلى المرسل والمرسل (، فبا (Roman Jakobsonتتماش ى مع عناصر التواصل لدى جاكبسون 

بوصفها مكونًا يتم عبره  (16)إليه والشفرة والسياق والقناة والرسالة، أضيفت الوظيفة النسقية

إما دلالة ضمنية أو دلالة مضمرة أو دلالة نسقية، وهي  مفهومًا يكتنزو  ،تقص ي "الدلالة النسقية"

 جوهر الممارسة والفعل الثقافي.

خطاب ضمني يعبر عنه في مدة زمنية ثقافية تبقى قابعة في مضمر فالدلالة النسقية هي 

ٍ ثقافي رغم تغير الزمن، ومن ثم فإن الدلالة النسقية هي ذروة الفعل الخطاب
ّ
، ولا تتعرض لأي تشظ

النقدي الثقافي، إلا أن هذا الطرح فيه إشكال منهجي ومفاهيمي؛ لأن مفهوم النسق بحد ذاته يتسم 

 ،بعبارة أخرى و واضح المعالم،  وض مفاهيمي ويجعل المنهج الغذامي في مأزق يحول دون تنزيلبغم

ما يستدعي  يكتنفه غموض   -بوصفه أحد المفاهيم المحورية في الطرح الغذامي- النسق بحد ذاتهف

 التدارك.

 

 حسب الغذامي ودلالاتها الأدبيةالجمل  يوضح أنواع 6شكل رقم 

ن الجملة الأدبية وما عبمفهوم الجملة الثقافية بوصفه مفهومًا تمخض  الغذاميجاء عبد الله 

عبر  بلاغية وجمالية، والدلالة النسقية فرع من "الجملة الثقافية" تمرر شفرتها تحمله من قيم

 .(17)العنصر النسقي ثم عبر الدلالة النسقية
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، إلا بالثقافي، وتحصيل للمعنى الذي يحيل إلى مرجعية ثقافية معينةوالجملة الثقافية هي بوح 

الثقافية أخذت حيزا مكانيا كبيرا على المستوى التنظيري للنقد الجملة أن إلى أنه يجدر الإشارة 

كبيرا على هذا المستوى، الأمر الذي لم يتحقق على المستوى  الثقافي، فلقيت اهتماما تنظيريا

 .في الجانب العملي للمنهج ةشبه مغيب اإجرائي امفهومبوصفها الثقافية  الجملةفالتطبيقي، 

وجود احتراب نظري بتسويغ يجانب ما يقال عما  تبين لناوقراءة طفيفة لكتاب الغذامي،  

في المنهج الغذامي، يحتاج إلى إعادة النظر لبناء  ياأساس ايعمل به، فتبقى الجملة الثقافية مفهوم

من النكسات  عن هذا يجتلي ثغرات تستبت في نوعمعالم هذا المنهج، والإغفال  تصور متكامل يرس ي

  .والإحباطات المنهجية وبياضات شبه فارغة تثير تساؤلات وانتقادات من هذا القبيل

 :المجاز والمجاز الكلي

معنى مصحوب بقرينة  يعتبر المجاز في اللغة العربية هو كل "تجاوز"، أما في الاصطلاح فهو

ا  يضم، والمجاز (18)وبش يء غير معناه الحرفي
ً
قيمة بلاغية وجمالية، إلا أن الغذامي أضاف عنصرًا ثالث

في هذا الاتجاه وهو القيمة الثقافية، إذ يكون الازدواج الدلالي لجملة المجاز قادرًا على تحويل المعنى 

لمجاز بالرؤية الثقافية التي والقول بمعان مغيبة، باعتبار المجاز قيمة ثقافية لا بلاغية، تطعم ا

ما يخص علاقة المجاز مع الفعل ظيفة هادفة واعية بفعلها، خاصة تضفي قيمة نوعية من خلال و 

 .(19)النسقي

على  مأما ما يخص المعنى الباطني الذي تكتنزه الجملة سواء على المستوى التعبيري المباشر أ

والغذامي  ،(20)عنى الدلالي المعتاد إلى مجاز ثقافيالم المستوى التأثيري غير المباشر فهو حديث يتعدى

يهدف إلى تخطي ثنائية "الحقيقة والمجاز أو حدود اللفظة  -كما أشارت رفيف صيداوي - بذلك

ن وعي متقدير نابع برغم أن استحضار مفاهيم البيان العربي في المنهج الغذامي يوحي  ،(21)"والجملة

 .أدوات إجرائية عمليةبوصفها بأهمية وظيفة هذه المفاهيم 

على إلا أن إشكالية بلورة هذه المفاهيم في السياق الإجرائي لا تتضح بشكل واضح المعالم، بل 

ب هذه المفاهيم ليبقى النسق المضمر محور التصور الغذامي، فيبقى تغيّ فهي ذلك من عكس ال

 حشو اء هذه المفاهيم ضمن هذا السياق استدع
ً
، وهو ما يستدعي دون أي قيمة منهجية عملية ا

آلية بوصفه بالنسق المضمر  يُكتفىإعادة النظر في النقد الثقافي على المستوى التنظيري، ولم لا 
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تبتعد  المنهج، وتوطئة امعالمه، بتسويغ يروم تنضيد أرضية هذ النقد الثقافي وتتضح ايتأسس عليه

  عن حشو المفاهيم دون غاية إجرائية.

يتم من خلالها كشف المضمرات في الجملة الثقافية، معتبرا  قرائيةاعتبر الغذامي المجاز أداة 

عبد الله (السماهيجي في كتابه  به حسين الدور البلاغي للمجاز دورا غير مفعّل، وهو الطرح الذي جاء

أساسا مبدئيا في الفعل النقدي  باعتباره، إذ ساق المجاز الكلي )والممارسة النقدية والثقافية الغذامي

، فمفهوم المجاز يتجاوز المفهوم البلاغي الذي يدور حول تحتضن مجمل الأنساقوقيمة ثقافية 

الاستعمال المفرد للفظة المفردة أو الجملة ليكون أكثر وعيا بالفعل النسقي وتعقيداته، إضافة إلى 

ي، وهذا الازدواج يحدث على مستوى كلي وليس اعتبار نظرية المجاز نظرية تقوم على الازدواج الدلال

ل في الفعل اللغوي ثعد حاضر ومابُ  :هذا الازدواج ببعدينإلى على مستوى الجملة فحسب، فيحال 

لاستعانة ل ؛يمس المضمر الدلالي للخطاب، ومن ثم تجاوز المفردة والجملة عد ثانٍ المكشوف، وبُ 

 عباءة الخطابخلف ت الدلالية التي تتوارى بالعنصر النسقي والسعي إلى الكشف عن التحولا 

 .(22)الثقافي ببعده الكلي الذي يتجاوز ثنائية الحقيقة والمجاز

كون المجاز أداة يتم  ىإن القيمة الحقيقية للمجاز تأتي من كونه قيمة ثقافية، ويرجع ذلك إل

خلق طفرة نوعية تسهم في  بالضرورةعلى وفق قوالب ثابتة، تستدعي معانٍ من خلالها استخلاص 

فعل نقدي يرتقي بالوعي ويتجاوز الرؤية الضيقة للجمل باعتبارها جملا نحوية وأدبية إلى جمل 

كشف مجازات اللغة الكبرى والمضمرة،  ثقافية تمرر رسائل مشفرة للوعي، وهو ما سماه الغذامي

وجب  وهذا المضمر هو خطاب غير معلنفي طياته مضمرا نسقيا،  باعتبار أن كل خطاب لغوي يحوي 

ولا نحتاج سوى رفع غطاء المجاز لاستكناه كينونته، ومن ثم فالمجاز البلاغي هو قناع يغطي ، كشفه

 .(23)هوية المجاز الكلي لا غير، ويصيب القارئ بالعمى الثقافي

 :التورية الثقافية

الثقافية الدلالة على "قرينة يغلب أن تكون خفية فيتوهم السامع أنه قصد بمفهوم التورية 

، وقد نبه الغذامي إلى أن مصطلح "التورية" يعاني أزمة 24يريد المعنى القريب، وهو يريد المعنى البعيد"

فذهب إلى الأخذ بأن التسويغ المناسب للمفهوم، وظيفية في مفاهيم البلاغة نظرًا لتشابك التأويلات، 

في طبقات الخطاب، وهو المعنى  الطرح الذي يرى التورية الثقافية كقرينة تستحضر معنى متخفهو 
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الثقافي الذي  المضمرحلحلة المراد كشفه كنسق لا يتراءى إلى عبر آليات النقد الثقافي، ومن ثم 

ة بلاغية تتخلله التورية الثقافية في كنفها، باعتبارها مصطلحا مفهوما يكشف في معناه البعيد "لعب

 .(25)منضبطة"

سعى الغذامي إلى العمق الدلالي لمفهوم التورية، باعتباره سياقا يسمح بمخاطبة الوعي  

كما  ،بطريقة مباشرة في المفهوم على المستوى البلاغي، من خلال التأثير الثقافي على عقلية المتلقي

 .(26)الإعلامي وتكتيك استعمال مفارقة التورية( أشار أكرم فرج الربيعي في كتابه )الخطاب

المضمر  ، واستحضار النسقأولا فالغذامي ينطلق من إلغاء الجمالية البلاغية لمفهوم التورية

تنحصر في معنى التي كلية الدلالة ال لا ،للخطاب، وهو بذلك يهدف إلى الدلالة على حال الخطاب

 .(27)البعيدبعيد مع قصد معنى و  ،قريب

ة أنواع للتورية، أولها التورية المجردة، وهي تذهب إلى معنى يسعى إلى ثلاثفحُدد في هذا السياق 

[، إذ 5عدم الاقتران لا بالمعنى القريب ولا البعيد، كقوله تعالى: }الرحمن على العرش استوى{ ]طه: 

الاستيلاء والملك، وبذلك يكون فحوى الية يحتمل القولين فيما يخص الاستقرار في المكان وكذلك 

 .(28)المعنى الأخير هو المعنى البعيد بينما المعنى الأول هو القريب

ويحتمل هذا  أما التشكل الثاني فهو التورية المرشحة ويقصد بها الاقتران بالمعنى القريب

وفي الحين الشكل أن يكون موضعه قبل اللفظ أو بعده، فمنها ما يذكر فيه اللازم قبل لفظ التورية 

بعد اللفظ، وفي سياق المعنى الأول نذكر على سبيل المثال قوله تعالى: }والسماء بنيناها بأيد{  الخر

وهو معنى يحتمل سياقين، كذلك المعنى الدال على "الجارحة"، وهو الأقرب، أو  [14]الذاريات: 

 .البعيد "البنيان" الدال على معنى القوة، والعظمة، وهو المعنى

اقتران بما يلائم المعنى  بأنهاأكرم فرج  وقد عرفهاأما النوع الثالث والأخير فهو التورية المبنية، 

أولهما ما ذكر لازمه من قبل كقول  ، وقسمها الغذامي قسمين:(29)البعيد المقصود باللفظ

 : (30)البحتري 

 ووراء تسدية الوشاح ملية        بالحسن تملح في القلوب وتعذب

وهو المعنى القريب أو الملاحة  العذوبةونركز هنا على قوله: "تملح" إذ إن هذا التعبير يقصد به  

  .(31)".بمعنى الحسن وهو المعنى البعيد
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كر فإن الغذامي قد لاحظ أن مصطلح التو 
ُ
ر في وظيفة ثقافية أكثر ر وفي سياق كل ما ذ

ّ
ية يسخ

المفهوم في شقه البلاغي أصبح ضرورة أدبية نظرا للأزمة مما هي جمالية، باعتبار أن الانتقال من 

ا وتأويله، والانتقال إلى مجال المضمرات عوض ما يستوجب صناعة الخطاب الداخلية في البلاغة وهو

الش يء الذي يحد من فاعلية هذا المفهوم البلاغي بل وتعطيل وهو المقاصد المباشرة للمفهوم،  عن

 .(32)دوره

 :ؤلف المزدوجالم

عن مفهوم  )النقد الثقافي: دراسة في الأنساق الثقافية العربية(تحدث الغذامي في كتابه 

في عملية التأليف باعتبارها مؤلفا مضمرا يوازي  ، وهو مفهوم يستحضر دور الثقافةالمؤلف المزدوج

مباشر، إلا أن هناك في نفس  عن معنى به المؤلف المعهود خطاب خاص يعبر هذافلالمؤلف المعهود، 

المحيط الثقافي وهذا ما يهم النقد  لخطاب امستحضر عن اللاوعي  اناتج امضمر  اخطاب السياق

 .(33)الثقافي بالأساس

هناك  ويقول الغذامي في كتابه )نقد ثقافي أم نقد أدبي( عن مفهوم "المؤلف المزدوج": "إن 

تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعلن  الثقافة ذاتها التي مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعهود هي

ب ويكون المؤلف في حالة إبداع كامل حس ،وتشترك الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر المؤلف

وفي مضمر النص نسقا كاملا وفاعلا  غير أننا سنجد من تحت هذه الإبداعية ،شرط الجميل الإبداعي

وجود حقيقي وإن كان مضمرا، فالمبدع يبدع نصا جميلا  ولكنه نسق له ،ليس في وعي صاحب النص

ولا يكشف ذلك غير )النقد الثقافي( بأدواته المقترحة، وهذه وظيفة  ،فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا

 .(34)النقد الثقافي من الناحية الإجرائية

مؤلف يتجسد بشكله المعهود ومؤلف خفي  :إن منتج النص حسب المنظور الغذامي مؤلفان

كتابه  في حعن هذا الطر  يتجسد في ثقافة المحيط الذي يحوم حوله الموضوع، وقد عبر طارق بوحالة

 أن ، فذهب إلى)الشعر العربي على سرير بركوست: قراءة نقدية بـ"المؤلف المضمر أو النسقي"(

تساق مع ثقافة النص االمؤلف يخضع لنمط ثقافي هو نتاج لاوعي المؤلف وهو لاوعي يستحضر هوية 

 .(35)والموضوع
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فإن هذا المضمر الثقافي  ويتعدى هذا الوعي وعي المؤلف إلى وعي "الرعية الثقافية" ومن ثم 

، وقد فرّق حسين السماهيجي في كتابه يخضع لمجموعة من الدلالات على مستوى معطيات الخطاب

، باعتبار أن المؤلف الفرد بين المؤلف الفرد والمؤلف المزدوج (الغذامي والممارسة النقدية الثقافية)

يخضع لخصوصيات المضمر الثقافي، وطبيعة هذه العلاقة ستؤدي إلى اجتذاب  يخضع لمضمر ثقافي

ثقافي وشخص ي، ويعتبر هذا السياق لب النظرة الغذامية  مؤلف مزدوج يحاور القارئ على مستوى 

فاعل في عملية التأليف، "فبينما المبدع يبدع نصا جميلا فإن  لمفهوم المؤلف المزدوج، فالثقافة

 .(36)ا مضمرا"الثقافة تبدع نسق

لا يمكن الأخذ به نظرا لعدم  مؤلفًا ثانيًا اعتبار الثقافةالقول إن إلا أن البعض ذهب إلى 

له منظوره الخاص   -ذلك فلاح محمدإلى كما نبه - إلا أن النقد الثقافي ،وجود وعي مقصود بهذه الثقافة

 يعتبر الثقافة مؤلفا يمرر أنساقه وأفكاره المضمرة عن طريق أداة واعية وهي المؤلف الذي

وعكس ما روج له بعض الدارسين، يجب الأخذ بالمؤلف الثاني الذي هو  ،ومن ثم ،(37)الحقيقي

أخذا بعين الاعتبار أن للخطاب طبقات من المعاني تتشكل عبر مستويات متعددة، والنسق  الثقافة،

تزنه خس ي مضمره في إحدى هذه الطبقات فإننا نرتهن عبر آليات النقد الثقافي واستكناه ما يكونه ير 

 الخطاب الثقافي أو خطاب المؤلف من أنساق.

 :"المغاربة" الأنساق المتضادة في خطاب رواية

 :و الحياة الموت

التمثلات الثقافية الاجتماعية يفرض الحديث على هذين في  والحياة إن الكشف عن الموت

، فما دام هناك حياة فلا بد من التفكير في معضلة تمثلات متكاملة ومتعارضةالنسقين باعتبارهما 

من منظور فلسفي، في كل لحظة لكي نحيا ف، فيما بينهما مجدولان ومضفوران، فهما مفهومان الموت

ت ومضت، وأضحت لا بد أن نموت، ف
ّ
اللحظة التي تحياها وتمتلئ بها، لا تكون إلا عقب لحظة ول

تنتمي إلى ما لم يعد ولن يعود، كطفولة الإنسان مثلا، التي تعتبر شيئا من الماض ي الذي نتمنى في 

بعض الأحيان العودة إليه، بالرجوع إلى أيام الصبا وأن نعيش ونرتع، ونعدو ونضحك، لكنها لحظات 

ت وم
ّ
 ضت، ومن ثم فإن هذه اللحظات هي نوع من الموت والاقتراب منه.ول
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في نفس السياق وفسؤال الموت رغم سهولة طرحه يشكل هاجسا علميا ونفسيا وأدبيا كبيرا، 

الحياة كذلك وتعريف معنى الحياة سؤال يؤرقنا إلى الن، فهل تعريف الحياة يمكن أن يفهم على فإن 

 ؟يأساس ديني أو عضوي أو اجتماع

ن يتمثلان في العديد من الأعمال الأدبية عامة والروائية يمفهوم الموتو  الحياة القد كان مفهوم

 يؤرقانن يتتحدى ذاتها بالبحث في هذين النسقين باعتبارهما مفهوم ا زالت الروايةمخاصة، ف

 .الروائيالشخصية الروائية في الأحداث والسرد 

وقد تساءلت العديد من الشخصيات الروائية عن معنى الموت والحياة كشخصية رواية 

"ما هو الموت، ما هي الحياة، حياتي كان من الممكن أن تصبح حياة  قال:"الغريب" لألبرت كامي، الذي 

الوحيد الذي الموت فهو الش يء  أو رواية أسكار وايلد، "صورة دوريان جراي"، "لا أفهم .(38)"أخرى 

أو معنى الحياة في المفهوم الدوستويفسكي، الذي يقول: "لا يعرف معنى  .(39)"يرعبني، فأنا أكرهه

 .(40)"فقدانهاالحياة إلا من فقدها أو أوشك على 

 فالموت مفيد جدا للأدب، لأنه يخلق تقلبات الحبكة والتشويق والتأثيرات العاطفية في الرواية

وتعطي  توفر مواجهات خيالية مع الموت في وعي القارئ بأهمية وجودية في الحياة ىصدً التي تبعث 

هو حدث لا مفر منه، ونسق غامض، يتم تفسيره وبلورته عن طريق الخيال ، ف معنى للوجود

يسلط الضوء على بعض  حدثكمن مجرد تجربة جسدية أو نفسية،  يعتبر أكثروالتخييل، ومن ثم 

الأسئلة الوجودية المتعلقة بالإنسان التي تطرق إشكالية الوجود الإنساني، والفراق المصاحب لموت 

"حين مات كانت أمي  الأقرباء، وما يتماش ى معه من حزن وآهات ووعي بعدم رؤية العزيز والحبيب،

ا، و كنت أبكي شيئا أكثر عمقا من كل تبكي أبا، و جدتي تبكي زوجا، و إخواني و أخواتي يبكون جدّ 

 .(41)، و الكرامة، و الأرض، و الصبر"ذلك، كنت أبكي فكرة عن الحياة

وعيا بأن الموت في الثقافة المغربية حدث يكتنفه  من خلال خطابهاإن رواية المغاربة تضمر 

 معلومات موثوقة عن الموت رغم التطور العلمي، -إلى الن- الإنسانلدى فلا يتوفر  ،الغموض

لا يعيشه إلا الميت، في تجربة انفرادية  اوغامض اسري احدثبوصفه كتجربة، وهذا يؤكد طبيعة الموت 

  :بقوله (Zygmunt Bauman) زيجمونت بومان سرها أبدا، وهو ما عبر عنه ىيُفش لا 
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استطاع منذ الأزل أن يحافظ على أسراره الموت أكثر جدارة بالثقة كتجربة إنسانية، حيث  إن

 .(42)والحوار الذي يدور بينه وبين الإنسان في سكرات الموت

أن يواجه الموت بطرق أخرى، والأدب من ولهذا وقبل الخوض في هذه التجربة، لا بد للإنسان 

من وجهات نظر  لمقاربة هذه التجربة الإنسانية الغامضةطريقة من الطرائق، فهو يزودنا بسبل 

لنا تجربة  شعرية أيضا، كشعر الرثاء مثلا الذي يقدمو مختلفة، وليس من وجهة نظر روائية فقط بل 

 .فقدان الحبيب والقريب والعزيز، وهو نوع من العزاء لأولئك الذين يعانون 

ن   مـــــــــــا المـــــــــــوتُ 
َ
 إلا فـــــــــــراقُ الأهـــــــــــل  والـــــــــــوط

 

ــــــــــن والبــــــــــينُ لــــــــــم 
ُ
ــــــــــن  يــــــــــا ليتنــــــــــي لــــــــــم أك

ُ
 يك

 

ــــــينَ فــــــي  جَــــــرٍ   
ّ
 كــــــم مــــــن حبيــــــبٍ أرانــــــي الل

 

ـــــــــــــــدَمع الوَجـــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يَلـــــــــــــــن  وأيُّ قلــــــــــــــبٍ ل 
 

عنــــــــــــي  روحــــــــــــي يــــــــــــومَ ود 
َ
 أودَعتُــــــــــــهُ نصــــــــــــف

 

 بـــــــــــاقٍ معـــــــــــي للهـــــــــــمّ  والحـــــــــــزَن 
ُ
 والنّصـــــــــــف

 

 
 
 والشـــــــــــــــــــمسُ كاســـــــــــــــــــفة

 
 والأرضُ آســــــــــــــــــفة

 

من  الـــــــــدّ 
ُ
ـــــــــة
َ
وض  فيهـــــــــا وحش

 الـــــــــر 
ُ
 وبهجـــــــــة

 

ــــــــــداد  بــــــــــدا  كأنمــــــــــا الكــــــــــونُ فــــــــــي ثــــــــــوب  الح 
 

وحَ تــــــــــــأبى صــــــــــــحبة البــــــــــــدَن ــــــــــــا رأى الــــــــــــرُّ
ّ
 لم

 

ــــــــــن دَ م   يــــــــــومَ الــــــــــوداع  جَــــــــــرى دمعــــــــــي فبــــــــــر 
 

ـــــــــــجَن
 
 حـــــــــــرّ  الجـــــــــــوانح  بـــــــــــين الحـــــــــــبّ  والش

 

ـــــــــــرٍ 
َ
ــــــــــهُ غـــــــــــاضَ بعـــــــــــد البُعــــــــــد  عـــــــــــن نف

 لكن 
 

هم والــــــدمعُ فيــــــه  فنــــــي أفنــــــى علــــــى حــــــّ  
(43).  
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 استحضار مفهومهذه التجربة الإنسانية، كنسق يسعى إلى  خطابهاقاربت رواية المغاربة عبر 

في  ، وهو ما تبدىوروحيةفي حضن تجربة عاطفية  ارتماءفي الوعي، فالموت في الثقافة المغربية  الموت

تعلن عن ماهية الموت كما يكتنفه  الذي أرس ى عمق هذه التجربة بخطاب يمرر أنساقا الخطاب ذات

 .والتصور الوجداني للموت الشعور الإنساني الباطني

أنا أطوق رأسه بذراعي فريسة لأحاسيس متناقضة لم يكن بهذا كنت أنا على الخصوص و " 

القرب والحميمية والهشاشة والحاجة لي ولكنه لم يكن أيضا بهذا البعد والغموض واللامبالاة التامة، 

في الحجرة التي كان يقول دائما بأنه سيموت فيها، وبدأت جدتي وأمي في البكاء، بكاء بدأ  وضعناه

خافتا ثم أخذ يشتد حتى تحول إلى نواح مؤلم جعل جدي يتململ في سباته، بل إنه فتح عينيه قليلا 

فيما يشبه اشتعالا معجزا لخفقة حياة في جسد ميت، وعبرت وجهه الشاحب دكنة حنق طارئ، 

 .(44)مها الوهن بسرعة ليعيد للوجه تصلب وحياد غيبوبة عميقة"لمل

يتردد صداها في  حالة اجتماعية مقدسة إنه، عميقةتجربة فردية  فقطليس  إن الموت

، وخطاب رواية المغاربة عبّر عن ذلك باستحضار القضايا الأخلاقية المركزية في خوضهافور  المجتمع

 لموت، وما بعد الموت، وقبله.المغربية، بمقاربة تروم فحص الحالة النفسية للأقرباء خلال ا الثقافة

"ماتت أمه مليكة ووالده يشرب في بستان من بساتين عين أسردون، وحىن أفرغ كيس قنينات  

ويا مترنحا إلى داره الجعة الكبير في جوفه وضرب نفسه الضربة القاضية بقنينة ماحيا وعاد خا

استغرب وجود خيمة كبيرة أمامها فانسل بين رجال صامتين ومتجهمين انت هوا له وتداعوا يعزونه 

 ”عسو“ونجح بعد ذلك في أن يبعد وجوههم وأيديهم عنه ويقول لهم ببراءة سكران: من مات؟ قض ى 

نهاية تمناها طويلا لكنها حين أتت الليل كله وهو يبكي ويتمرغ فوق قبر مليكة ولا يهبه التراب إلا خزي 

وبالشكل الذي تمناه عذبته أكثر مما كان يعذبه وجودها كالغصة في حلقه وتركت له خواء لن ينجح 

أي ش يء في ملئه حتى لو شرب الأسيد القاطع، تدروش لشهور وترك لحية فوضوية تغزو وجهه وجرب 

كخلاص لكل من أثقل ضميره بالذنب، لكن روحه كانت  الصلاة وتلك التوبة التي يلوح بها الدين

خاوية مثل ناي ولم يعد بالإمكان بذر ش يء بداخلها لذا أنهى كل ش يء حين التهم علبة مهدئات ولم 

  .(45)"ينجح غسيل الأمعاء الذي أجري له في أن ينقذ حياته..
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لحظيا، لكنه يجدد سؤال الوجود بعد ذلك،  فسلب حياة الإنسان يُسلب معه معنى الحياة

فالموت يجبرنا على التصرف وليس الانتظار، وهو ما اتفق معه "جيمس جويس" في عمله الشهير 

 .(46)إعادة الاعتبار والتفكير في حياتنا يستطيع نسقبتقديمه للموت ك"يوليسيوس"، 

، مفهوما مرتبطا بالماديات، حيث تفسر في الثقافة في نفس السياق، يعتبر مفهوم الحياة

يعتبر السعادة هي الفلسفة، وعند شكسبير  "اريستوتل" مثلاـالحياة على أنها كل مصدر للسعادة، ف

فمعنى السعادة هي المعزوفات والدراما والمسرح، أما شوسر، فالسعادة بالنسبة له هي الشعر، إذن 

 .الأشياء التي تجعلنا سعداء وتهمنا كثيرا ولا يمكن الاستغناء عنها والعيش بدونها في يكمن الحياة

من جهة أخرى قدمت العديد من الشخصيات التاريخية في الفلسفة تعريفا لمفهوم الحياة 

" الذي يرى أن الحياة هي الحياة وظيفة بشرية و"الأكويني "أرسطو" الذي اعتبرـتحت لواء الفلسفة، ك

سعي الفراغ و الالرؤية الجميلة للعالم، و"كانط" في النفعية الصالحة، و"نيتش" في العدمية، أو حتى 

 .Ecclesiastes"(47)وراء الريح كما جاء في كتاب "

تتمحور حول السعادة  العديد من هذه المفاهيم لمعنى الحياةفيه  الذي نجدحين الفي ف

ها في سياق آخر فكرة مجردة تشخصن حسب حقل التخصص الذي يزاوله فإننا نجدوالفضيلة، 

 .معنى الحياة يبقى أوسع من أن ينحصر في فكرة مجردةفلهذا و المفكر أو الفيلسوف، 

ى الية فيرى الكثير من المفكرين المسلمين أن الحياة هي هبة ربانية وهي بدورها مخلوق بناء عل 

لك:  َّ  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱالكريمة: 
ُ
، حيث [2]الم

حيث من منظور وجودي لا يستقيم لخصت مفهوم الحياة في أن الإنسان مخلوق كباقي المخلوقات، 

تفسير الكيان لذاته، كأن يفسر الإنسان معنى وجوده في الحياة، حيث لابد من تدخل خارجي يفسر 

 كالتدخل الإلهي لمغزى خلق الإنسان في الكون.معنى هذا الوجود، 

الروائي لرواية "المغاربة" مفهوم الحياة  وفي نسق مقارب لهذا التعريف، جسد الخطاب

، فالحياة تخصص معيناعتبارها نسقا مفتوحا، لا يمكن حصره في تعريف مادي أو فلسفي أو ب

 .التجارب أكثر مما هي سعادة، وسيرورة من تصور ثقافة أكثر مما هي 

"من منا لم يمت، و أمام عينيه ش يء ما فيه: يد، رجل، عين، حاسة، فرح، شهوة جنسية،  

أحلام، حب، وطن، إيمان بقضية، أوهام، صداقة، من منا لا يسري الموت في عروقه كالسم، الحياة 
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فينا للانطفاء، فلا ش يء  نذور ملكل ما ينطفئ فينا و لكل ما هو  شواهدمقبرة فسيحة بلا حدود و لا 

 .(48)"يدوم سوى المرارات

 العقل و القلب:

تروم  مفاهيمالعربية منذ القدم تعريفات للعقل والقلب باعتبارهما  قدمت الثقافة

بن قتيبة الدينوري، في كتابه "عيون الأخبار"، إلى اعتبار اذهب  فقداستحضار المعنى السلوكي، 

كما جاء على لسان إسحاق بن  ،، فهو المتحكم في أعمال الناس49للأجر يوم القيامة االعقل مقياس

إبراهيم الشهيدي عن الحارث بن النعمان عن خليد عن معاوية بن قرة الذي قال: "إن الناس 

 :، و كذا قول ابن جرير(50)يعملون الخير وإنما يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر عقولهم"

 .(51)قول: عقول الناس على قدر زمانهم""سمعت مطرفا ي

في السياق الموازي يعتبر القلب ظاهرة حسية عكس العقل، فالقلب يرتبط بالعاطفة والجوهر 

استحداث  يرومالدفين للإنسان الذي يصادم العقل في اتخاذ القرارات، كصراع أبدي بين النسقين 

 زوبعة تتداخل فيها عملية التفكير بعملية التحكيم.

 فأسال موضوع القلب والعقل حبر الكثير من المفكرين،  لقد
ّ
روا وأنتجوا العديد من الأفكار نظ

بما يتماش ى مع الأهداف المتوخاة، ورغم ذلك  الإنسانية عامة، حول صراع العقل والقلب في الثقافة

ستثن الفكر يُ  لمفنوع من الغموض، ب محفوفينالعقل والقلب لدى عامة الناس  ايبقى مفهوم

الإسلامي من طرح أرائه في هذه الإشكالية، حيث خلص الكثير من المسلمين إلى أن العقل أداة للتفكر 

 .(52)والتحليل للوصول إلى قرار معين، والقلب هو العقل المرشد للاختيار بين البدائل المطروحة

وقد يعبر  ة بالنياط.."القلب مضغة من الفؤاد معلق :وهو قول يطابق ما جاء في لسان العرب

أن "القلب فؤاد أو مضغة منه، وقيل هما  من أو ما جاء في تاج العروس .(53)"بالقلب عن العقل

أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا  :"مترادفان، والذي جعل القلب أخص من الفؤاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم

 .(54)"ألين أفئدةو 

هذه الموضوعات وتبنتها كأحد إشكالياتها كمادة يبحث عن لقد انشغلت الدراسات الأدبية في 

كموضوع من الموضوعات التي شهدت احترابا فكريا عظيما، فالتسويغ الأكثر  عوارضها، وذلك

على كل الأسئلة، وبعض الإجابات تكمن في  يجيبمعقولية وقربا من أرض الواقع هو أن العلم لا 
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قشة كل الأفكار بشكل موضوعي، ومن ثم يعتبر الأدب قراءتها من زاوية أخرى، فلا تستطيب منا

في بعض الأحيان،  يعجز المفكر والمثقف عن الإجابة عنه ،تعاملا مستحدثا مع السياقات الثقافية

بعض التساؤلات العقيمة على العلم، وهو التخصص الوحيد الذي  مقاربةيستطيع  بأبوابهفالأدب 

يستطيع احتضان الكثير من المعالم الأيديولوجية والنفسية  والوجدانية في آن واحد، ناهيك عن 

ن من رسم معالم 
ّ
 الإنساني. القضايا الشائكة في عمق الوجدانتنضيد الأسئلة في قالب تخييلي يمك

وتحديد  الإجابة كذلك عن بعض الأسئلة الكونية،الروائي في رواية المغاربة  لقد حاول الخطاب

فأجابت الرواية عن ذلك عبر نسق مضمر  ،أحد هذه المقاربات القلب والعقل من مفهومي كل

خصن عبر شخصيتي
ُ
 "طه حسين" و"شخصية سيدي الصاحب". ش

سيدي الصاحب؟ قالها بكلمات  "عليك أن تختار: إما ستسير في طريق طه حسين أو طريق 

، و ألقى في  جري كتابا كبيرا كما يلقى الواحد  جرا، و انسحب يجرجر رجليه غاضبةسريعة شبه 

 كائن ما دام الإنسان حاضرا في الوجود. أبديصراع كلقلب والعقل وهو ما أحال ل" (55)بتثاقل شديد.

الأدبي لرواية المغاربة على شخصيتي سيدي الصاحب الذي  يحتوي العقل والقلب في الخطاب

تبع قلبه في تسيير حياته، وطه حسين الذي قدّم العقل على قلبه، حيث اعتبر طه حسين العقل 

سيده فتمكن من خلاله أن يتحكم بأفعاله وتصرفاته، وأبدع من خلاله في مسيرته الثقافية والأدبية، 

 ،الرجل الكهل الذي أحبخلدت اسمه، بينما سيدي الصاحب، وبنى مسيرة موفقة من النجاحات 

ب قلبه على عقله
ّ
، واستخدم العاطفة باعتبارها سيدة مشاعره وعواطفه، والمستشار الأوحد وغل

تحول في  ،رجل حزينإلى ، فانتهى به الأمر لتصرفاته، حيث به أحب وكره، وفرح وحزن، وحن وقسا

 ولا يعيره العامة من الناس أي اهتمام. ،طفال بالحجارةآخر المطاف إلى شخص مجنون يقذفه الأ 

استفحال نسق تحكيم القلب على عن يعبر خطاب رواية المغاربة من خلال رسائله المشفرة 

تمكن من  ، فطه حسين عبر استحكام عقلهفي الحياة التوجهونتائج هذا  العقل في الثقافة المغربية

 .وظلمات العمى الذي عاشهتجاوز مآس ي الحياة 

و تنقص بعاهتك، و عليك  ستعيّر و تزدرى "ليس من السهل أن تكون أعمى، قالت لي الأيام،  

بالأظافر الأ جار الصلدة لتدرك نورك الخاص، وعدا أنها حركت فيّ فضيلة تحدي العجز و  تشق  أن 
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و عدوانيا أحيانا، و متحفزا في كل  انتزاع الاعتراف من الخرين، فإني عرفت بأن عليّ أن أكون ماكرا،

 .(56)الأحوال للدفاع عن النفس"

عما يرفضه القلب في نفسيه طه حسين، حيث بدأت عاصفة من  لقد عبر هذا الخطاب

ن العمى سبيل إالمشاعر تتضارب داخل الشخصية، فالقلب يأمر بالاستسلام للواقع الذي يقول 

النجاح في الحياة والاجتهاد، لهذا أضمر  شعلةالحياة، بينما يشعل العقل للفشل ولا ينتصر أعمى في 

هذا الخطاب نسقا يروم استحضار ملكة العقل كآلية للخروج من الفشل الذي تفرضه المشاعر على 

 المرء.

من جهة أخرى فسيدي الصاحب من خلال قلبه عاش حياة تسودها المآس ي والأحزان وانتهت و  

بعد ستة أشهر قال لي: عرفت من هو طه بصيرة لكن في تجارب الحياة خرج أعمى. " حياته وحيدا، له

حسين، هيا معي لتعرف من هو سيدي الصاحب...فأشار إلى لحية شيخ بلحية بيضاء مشعثة، يتفيأ 

الشديدة و أسماله المرقعة تجميعا و تكثيفا لسطوة  ظلال شجرة كاليبتوس، و يبدو من نحافته

في المكان...يطرق غير مكترث لا بالموت و لا بالموت المسجى من حوله، و لا بمن يقتعدون الظلال  الموت

ويستثمرون حزن و خوف الزوار، اقتربنا منه فذهلت لضموره و يبوسته كأن ما يجري في عروقه ليس 

 :دما، و إنما انتظارا و بأسا. بادره أخي بعد تردد

 السلام عليكم سيدي كيف الحال؟

 :واهن، كأنه يصعد من جوف بئر بصوتبقي صامتا لم يدر رأسه نحونا حتى، ثم رد 

 .كما ترى  -

 .لا أرى شيئا -

 .لن ترى بعينيك طبعا، انظر بقلبك و أعرض عنا -

 :كرر أخي كأنه مصمم على أن يغيظه

 .لا أرى شيئا -

أترى  يا بني لا يحتاج الذل و الانكسار و الضعة إلى عينين، بل إلى قلب يحس و يأس ى، -

 .(57)"القبور أمامك؟ هذا؟ و أشار بيده إلى صدره، هذا قبر آخر
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 النتائج:

بأبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية  تلامس رواية المغاربة بخطابها الذي يضمر أنساقا

مْتع بخطابها وتستفز، وتفش ي أسرارا، وتضمر 
ُ
وسياسية وكذا نفسية، وترا حساسا في القارئ، حيث ت

أخرى، وتفصلك عن الواقع وتردك إليه، فالرواية بدءا بعنوانها تجذبك للاطلاع على النص، وتداخل 

متفردة بذاتها ومستوعبة للثقافة المغربية في حقبة من الحقب، حيث  جعلها الأجناس في هذه الرواية

 عامة والمغربي الكتابة الشذرة التي عمرت طويلا في الأدب الروائي تلككسر هذا النمط من الكتابة 

 .خاصة

، وذلك بخطابها نوعا من المعلن والمضمر للتعبير عن هذه الأنساق في سياق آخر، تضم الرواية

لمنهزم وليس تنصف اإعادة صياغتها صياغة التاريخ، و  عبر نفقمن خلال ضم الظواهر الاجتماعية 

وحسب، لأن التاريخ غالبا ما يكتبه المنتصر ومن ثم يضم نوعا من الإشكاليات التاريخية  المنتصر

المغربي عامة والإنسان  معرواية المغاربة بالموضوعية اللازمة لفهم المجت العالقة في التاريخ، لهذا جاءت

 المغربي خاصة، فمن خلال الماض ي يمكن فهم الحاضر، وبناء تصور للمستقبل.

المغربية  الثقافة منالروائي لرواية المغاربة العديد من الأنساق المستقاة  اكتنز الخطاب لقد

وكان للبعد النفس ي وماهية الإنسان في عمقه الوجداني، حيزا كبيرا من هذه الموضوعات، وهو ما 

يفرض خطابا يلامس القضايا الكونية للإنسان، والإعلان عما تضمره الثقافة في حيز وجنبات 

الرواية، كتبئير جديد يروم كشف بعض الحقائق والموضوعات المسكوت عنها، وهو تبصر كشف 

ما وهو مقاربة جديدة بعيدة عن اجترار الجمالي والتغني به، بوصفها اب رواية "المغاربة" عنه خط

نها أن تستطيب مناقشة الأفكار بتسويغ أكثر معقولية وقربا من أيهمش القضايا الأساسية التي من ش

 أرض الواقع.

 الهوامش والإحالات:
 

 .411عودة، تكوين النظرية:   (1)

 .654النقدية العربية:  خضور،  (2)

 .، والصفحة نفسهانفسه ينظر:( 3)

 .62( الموسوي، النظرية والنقد الثقافي: 4)
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 .654النقدية العربية:  خضور،  (5)

 .681إبراهيم، النقد الثقافي:   (6)

 .45بوهرور، شعرية المرأة وفحولة اللغة:   (7)

 .681الغذامي، وإصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي:   (8)

 .615الثقافي: الكحلاوي، النقد  (9)

 .664(حامد، مراجعات نقدية: 10)

 .681النص المترابط:  يقطين، (11)

 .291الكحلاوي، النقد الثقافي:  (12)

 .216( نفسه: 13)

 .64الأدبي وتحديات المنهج:  ابن رمضان، الخطاب (14)

 .214الكحلاوي، النقد الثقافي:  (15)

 .11نفسه:   (16)

 .442خضر، مناهج النقد الأدبي الحديث:   (17)

 .2/52ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:  (18)

 .81، 84(إبراهيم، النقد الثقافي: 19)

 :2264فبراير  6، الأربعاء، العلالوي، النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي (20)

http://rachidelalaoui.blogspot.com/2017/02/blog-post.html 

امي: بين التنظير والممارسة،  (21)
ّ
 :2224مارس  64صيداوي، النقد الثقافي للغذ

http://www.al-jazirah.com/culture/12032007/speuss24.htm 

 .216والممارسة النقدية والثقافية:  السماهيجي، وآخرون، عبد الله الغذامي (22)

 .28خضر، نقد ثقافي أم نقد أدبي:   (23)

 .28، 24الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع:   (24)

 .446خضر، مناهج النقد الأدبي الحديث:   (25)

 .21الإعلامي:  ، الخطابالربعي  (26)

 .61، 64(  أثير، في إشكالية القراءة والتلقي: 27)

 .22الإعلامي:  ، الخطابالربعي  (28)

 .24: نفسه  (29)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (30)

 نفسه: الصفحة نفسها.  (31)

http://rachidelalaoui.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
http://www.al-jazirah.com/culture/12032007/speuss24.htm
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 .628 :نفسه  (32)

 .41نفسه:   (33)

 .211خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي:   (34)

 .82بوحالة، الشعر العربي على سرير بركوست:   (35)

 .61ملحة، نظرية النقد الثقافي ما لها وما عليها:   (36)

 .48( فلاح، الشخصية المهمشة: 37)

 .612كامو، الغريب:   (38)

(39)  Wilde, The Picture of Dorian Gray: 156. 

 .641: الأمواتدوستويفسكي، ذكريات من منزل  (40)

 28.جويطي، المغاربة:  (41)

(42)  Bauman, Immortality and Other Life Strategies: 88. 

 .212برادعي، دراسة في شعر المهاجرين العرب:  (43)

 .21،27جويطي، المغاربة:  (44)

 .281نفسه:  (45)

(46)  Clay, The Specter of Death in James Joyce's: 32, 33. 

(47)  Alexis, The Meaning of Life: 45, 46. 

 44.جويطي، المغاربة:  (48)

 :26/4/2262سليمان، العقل والقلب من منظور القران الكريم:  (49)

https://www.alukah.net/sharia/0/23892/ 

 .14/652، الموسوعة الكبرى: زغلول  (50)

 .414بن قتيبة، عيون الأخبار: ا (51)

 :26/4/2262سليمان، العقل والقلب من منظور القران الكريم:  (52)

https://www.alukah.net/sharia/0/23892/ 

 ابن منظور، لسان العرب: مادة )قلب(.  (53)

 الزبيدي، تاج العروس: مادة )قلب(. (54)

 45.جويطي، المغاربة:   (55)

 .11نفسه:  (56)

 45.جويطي، المغاربة:   (57)

 

https://www.alukah.net/sharia/0/23892/
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 .م2265 العراق، ،كلية التربية: جامعة بغدادشهاب محمد، في إشكالية القراءة والتلقي، مجلة دواة،  أثير، (2

 .م2221دراسة في شعر المهاجرين العرب، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، خالد محيي الدين،  برادعي، (4

قراءة نقدية في نظرية النقد الثقافي عند عبد الله  -طارق، الشعر العربي على سرير بركوست  حالة، بو (1

 .م2268الغذامي، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، 

 .م2261العربي، الدار البيضاء، عبد الكريم، المغاربة، المركز الثقافي  جويطي، (5

 .م2221حامد، عبد الله، مراجعات نقدية، منشورات نادي أبها الأدبي، السعودية،  (1

 .م2264مناهج النقد الأدبي الحديث، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة،  عبد الله، خضر، (4

 .م2264، 64ئر، عوليد، النقدية العربية وخطاب النقد الثقافي، مجلة مقاليد، الجزا خضور، (8

خليل، سمير، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي )إضاءة توثيقية للمفاهيم(، دار الكتب  (1

 .م2261العلمية، بغداد، 

 .م2261روبي، دار التنوير، بيروت، الأموات، ترجمة: سامي الددوستويفسكي، فيودور، ذكريات من منزل  (62

الإعلامي وتكتيك استعمال مفارقة التورية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الربيعي، أكرم فرج، الخطاب  (66

 .م2264القاهرة، 

 .م2262صالح، الخطاب الأدبي وتحديات المنهج، نادي أبها الأدبي، السعودية،  بن رمضان، (62

السحيمي، ملحة بنت معلث بن رشاد، نظرية النقد الثقافي ما لها وما عليها، مجلة بحوث كلية الداب  (64

 .م2264، 8، ع2يبة، المدينة المنورة، مجط

، منشورات محمد علي محمد، الموسوعة الكبرى لأطراف الحديث النبوي الشريف ،السعيد بن بسيوني زغلول  (61

 .م2226بيضون، بيروت، 
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https://www.alukah.net/sharia/0/23892/ 

 السماهيجي، حسين وآخرون، عبد الله الغذامي والممارسة النقدية و الثقافية، المؤسسة العربية (61

 .م2224للدراسات والنشر، بيروت، 

امي صيداوي، (64
ّ
/ 64/6بين التنظير والممارسة، تم الاسترجاع بتاريخ:  رفيف، رضا، النقد الثقافي للغذ

 :م2224
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474 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/culture/12032007/speuss24.htm 

 :م2264/ 6/2خ: العلالوي، رشيد، النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي، تم الاسترجاع بتاري (68

http://rachidelalaoui.blogspot.com/2017/02/blog-post.html 

عودة، ناظم، تكوين النظرية في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، دار الكتاب الجديد المتحدة،  (61

 .م2221بيروت، 

قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، المغرب،  -الغذامي، عبد الله، النقد الثقافي  (22

 .م2222

 .م2221عبد الله، وإصطيف، عبد النبي، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمشق،  الغذامي، (26

 .م2222قلم، بيروت، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار ال الهاشمي، (22
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 م.6141بيروت، 

فلاح، محمد، الشخصية المهمشة في مجموعة العشب القصصية لأنور عبد العزيز، دار الخليج، الإمارات،  (21

 .م2222

 .ه6168العلمية، الجزء الأول: باب العقل، بن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب ا (25
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، المركز الثقافي ية(النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية )نحو كتابة عربية رقم سعيد، يقطين، (42

 .م2221العربي، بيروت، الدار البيضاء، 
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لالي في ديوان )الجائحة( ليوسف العارف شكيل البنائي والدَّ
َّ
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 *د. ناصر سليم محمد الحميدي
nalhumadi@ut.edu.sa 

 م41/40/2022تاريخ القبول:  م05/00/2022 :الاستلامتاريخ 

 الملخص:

ص  ؛دراسة التشكيل البنائي ودلالاتهيهدف البحث إلى  لتحديد مكونات بنية تركيب النَّ

( ليوسف العارف، مستعينا 19 خماسيات شعرية من وحي كورونا كوفيد :الجائحة) الشعري في ديوان

: بنية تناول التمهيد ، وخاتمة.وتمهيد، ومبحثينوقد اشتمل البحث على مقدمة، بالمنهج الأسلوبي، 

: بنية الثانيالمبحث درس و  الاسمي.: بنية التركيب الأول المبحث تناول . و بشكل عام التركيب الشعري 

سيطرة الحزن والألم والتحسر على  أبرزها: ،نتائجمن الجملة إلى وتوصل البحث . التركيب الفعلي

ة الجبرية في البيت؛ احترازا من نقل العدوى، وتقييد حريته في نفسية الشاعر من وضعه قيد الإقام

 عليه  الحركة والتنقل.
َ
رغم الألم الذي أصاب الشاعر بسبب الجائحة، فإنه ظل متفائلا، ولم يطغ

اليأس؛ إذ استطاع أن يبعث التفاؤل في نفوس من حوله من خلال تذكيرهم بالماض ي الجميل، وتعداد 

كان للجائحة أثرها  ون فيها، ولاسيما نعمة الصحة، وحرية الحركة والسفر.النعم التي كانوا يرفل

عة من ذكر اسم الجائحة صريحًا أو مشتقًا، و تخلو مقطتكاد  الواضح في نص العارف الشعري إذ لا

 يعكس مدى الهلع والخوف الذي أصاب الشاعر، والمجتمع، والعالم على حد سواء.وهو تعبير 

 ،التركيب الاسمي، جائحة كورونالشعر السعودي، شعر العزلة، االكلمات المفتاحية: 

 التركيب الفعلي.
                                                           

*
 المملكة العربية السعودية. -جامعة تبوك  -الكلية الجامعية بأملج  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب والنقد المشارك  

لالي في ديوان )الجائحة( ليوسف العارف ،ناصر سليم محمد ،الحميدي: للاقتباس شكيل البنائي والدَّ
َّ
للدراسات  الآدابمجلة  ،الت

  .925-874: 2222، 61، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عاللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إة بتكييف البحث أو تحويله أو الإضاف
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The study aims to identify the poetic text structure implications in Yousif Al-Arif's  (The 

Pandemic: Covid-19-driven Poetic Quintets) Poetic Collection.   Following a stylistic approach, the 

study consists of an introduction, two sections and a conclusion. The introduction presents a 

general overview of poetic structure. The first section deals with the nominal patterns, while the 

second section discusses the verbal structures. The study revealed that the poet was possessed by 

a sense of melancholy and agony as result of isolation at home and travel restrictions for fear of 

contracting covid-19.  Despite the pandemic-induced pain inflicted on the poet, he remained 

optimistic, trying to induce a sense of optimism among others, invoking good recollections of the 

old golden days and blessings including good health, freedom and ease of movement and travel. 

The pandemic impact was present either implicitly or explicitly in Al Arif's poetic text, projecting 

the extent of panic and fear which possessed the poet, community and the world alike 
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 :المقدمة

يمتاز التشكيل الشعري بالمرونة على مستوى التعبير والترميز والسيمياء، فالشعر جنس أدبي 

ا وثيقًا 
ً
، وهو قابل لاستيعاب كل الإمكانات بالعاطفة والوجدان والمعرفةثري وغني يرتبط ارتباط

 وبناءً، فضلا عن أنه يتسم بالتفاعل مع 
ً
 وإيقاعًا وصورة

ً
الفنون الأخرى وتوظيف المتاحة لغة

والتعالق مع أسلوبياتها في الصياغة والتعبير على مختلف المستويات، من دون أي  ،معطياتها الملائمة

تحفظ، على النحو الذي لا يؤثر على سلامة الجنس بل يثريه، ويعمق خصائصه الجمالية، ويضاعف 

 .(1)من طاقته في الأداء

شكيلالويهتم الباحثون والنقاد في دراسة 
َّ
بالجانب الدلالي، والبنائي، والتداولي،  الشعري  ت

، في إطار (2)حيث تتآزر المعاني الجزئية للمفردات والمعاني العامة للأساليب على مستوى الجملة

وظيفة علم الأسلوب الأدبي المتمثلة في استخدام مفاهيم علم اللغة العام؛ لمعرفة الخصائص 

 .(3)دبيالجمالية التي يتميز بها النص الأ 

وهناك اهتمام كبير في علم الأساليب باختيار الأسلوب المناسب، وهو أمر مرتبط بظروف 

أكثر مما هو مرهون بمضمون الاتصال نفسه، فتنوع الأسلوب مرهون بمجال الاتصال السياقية 

، فالنص الشعري خاصة، والعمل الأدبي عامة، يُعد رسالة موجهة من (4)الحديث ونوعه ومستواه

 .(5)المبدع إلى المتلقي يتم فيها استخدام الشفرة اللغوية نفسها

لالي لديوان و  من أهداف وعلامات كشفت  (6)الجائحة()لا تخلو مقاربة التشكيل البنائي والدَّ

زته عبر هذا الديوان  عن مجموعة المشاعر التي اختلجت في نفسية العارف خلال فترة الجائحة، وميَّ

ريعة، التي تعالقت معها معاناته مع جائحة كورونا، والتي قضاها  الشعري في مقطعاته الخماسية السَّ

طلق عليهالذي في عزلة منزلية، أنتجت هذا الديوان الشعري، 
ُ
، وعلى غيره من الأجناس الأدبية ،أ

تشكل من خلال هذا الحدث الذي لم يسبق للأفراد أو المجتمعات معايشته الممصطلح أدب العزلة، 

 .من قبل

هذا الديوان من معاناة متنوعة بين ضجر ورضا، وفرح  تضمنهما م أهميّة هذه الدّراسة وتأتي

 . وترح، وصّحة وسقم، وحل وترحال
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ة لدى لقد أ ص الشعري خاصَّ ة، والنَّ سهم المستوى التركيبي في تشكيل العمل الأدبي عامَّ

جوانب متنوعة الدلالة، وهو ما  عنتكشف  بنية التركيب في القصيدة الشعريةذلك أنّ  ؛العارف

 "أرى أنَّ الشعر فنٌّ لغوي قبل كلّ ش يء وبعده، وأنَّ فهمه لن يكون على قوله:بصرَّح به أحد النّقاد 

 إذا كان هذا الفهم قائمًا في أول أمره على فهم الصورة الصحيحة المفيدة
ّ

بنائه، وبناء الشعر لا  إلا

موا على بناء جمله المسلوكة في  يقوم إلا وزنه وقوافيه أو موسيقاه، كما يحب بعض المحدثين أن يسُّ

 .(7)الوزن والقافية"

إن المتتبع للدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث الحالي، يجد أنها تنقسم إلى 

قسمين: الأول منها يتصل بالدراسات التي تناولت التشكيل الفني للنص الأدبي عامة، والشعري 

الدراسات الأسلوبية، وهي دراسات كثيرة تجل عن الحصر، ورغم هذا فإنه لا يمكن أن خاصة، وكذا 

تعد من الدراسات السابقة، والثاني يتصل بالدراسات التي تناولت ظاهرة وباء كورونا، وهي دراسات 

 
ّ
منها بعد،  ا يأتِ الكثيرقليلة جدا؛ نظرا لقرب انتشار هذا الوباء؛ مما يعني أن الدراسات التي تناولته لم

 ولهذا فلم أحصل إلا على دراسة واحدة لها صلة وثيقة بموضوع هذا البحث، وهي:

غزاوي، وقد أصداء وباء الكورونا في شعر الدكتور دياب ب م( المعنونة2222دراسة محمود )

دراسة شعر وباء الكورونا في ديوان )الحب في زمن الكورونا( للشاعر محمد دياب  دارت الدراسة حول 

حيث تم التعريف في  على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، تلك الدراسةشتمل تاوي، و غز 

وألقى التمهيد صورة الوباء والطاعون في الشعر العربي، المقدمة بموضوع الدراسة وخطتها، وتناول 

الفصل الأول حديث الشاعر عن تجربته الشخصية مع وتناول ضوء على حياة الشاعر وديوانه، ال

 .: شعر الغزل، شعر الشكوى والألم، شعر الحنين، هيثلاثة عناصرمن خلال الكورونا،  وباء

خمس من خلال الفصل الثاني أحداث ومظاهر المجتمع إبان أزمة وباء الكورونا، وعالج  

: الحديث عن عموم الوباء وعالميته، الحديث عن فساد الأخلاق في زمن الوباء، الحديث عن ، هيصور 

الفصل أما ساجد، الحديث عن دور الأطباء في مواجهة الوباء، رثاء الححايا والشهداء، أزمة غلق الم

: ، هيأربعة عناصرواشتمل على الخصائص والسمات الفنية في شعر الوباء، فدار حول الثالث 

 .(8)العاطفة، اللغة والأسلوب، الخيال، الوزن والموسيقي، ثم بعد ذلك خاتمة البحث ونتائجه
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لالي من خلال استعراض الدراسة السابقة يتحح أن  شكيل البنائي والدَّ
َّ
لتركيب الاسمي، لالت

، لم يوسف العارف" للشاعر 19وحي كورونا كوفيد شعرية من"الجائحة خماسيات في ديوان  والفعلي

كتبة يُدرس من قبل؛ الأمر الذي دفع الباحث إلى دراسته؛ كونه موضوعا جديدا قد يسهم في إثراء الم

لالي العربية في مجال  شكيل البنائي والدَّ
َّ
للشعر؛ باعتباره محاولة من  والفعلي لتركيب الاسميلالت

 الباحث للمشاركة في تأصيل علم الأسلوب في مجال الدرس الأسلوبي في شقه الأدبي.

لاليالتشكيل البنائي واالمنهج الأسلوبي مع الاعتماد على الاستقراء لبيان  البحثوقد اتبع   لدَّ

 "."الجائحةالشعري في نصوص ديوان 

 التاليين:السؤالين الحالي فتتمثل في  البحث أما إشكالية  

 هل كان لجائحة كورونا أثر في تشكيل النص الشعري ليوسف العارف؟ -

ما هي الآليات الفنية وأدوات التشكيل البنائي التي استعملها الشاعر في تشكيل نصه  -

 الشعري؟ 

الشعري، ومعرفة أدوات نص العارف تشكيل  البحث إلى بيان أثر جائحة كورونا فيوقد هدف 

 التشكيل البنائي التي استخدمها في تشكيل ذلك النص، وإيضاح دلالاتها. 

أما أهمية البحث فتنبع من أهمية الموضوع الذي يتناوله، وهو جائحة كورونا التي عصفت 

ن آثار صحية واقتصادية عظيمة، وذلك من خلال بيان دور بالعالم كله في وقت قياس ي، وما خلفته م

الأدب عامة، والشعر بشكل خاص، في إبراز وتصوير واقع الأزمات والكوارث التي تمر بها المجتمعات، 

وتداعياتها الخطيرة على كافة المستويات، كما تنبع أهمية البحث أيضا من قلة الدراسات التي تناولت 

  الجائحة طارئة علينا، وكوننا حديثي عهد بها. جائحة كورونا؛ كون هذه

لاليوبناء على هذا، فإن الباحث سيحاول دراسة  الشعري في نصوص  التشكيل البنائي والدَّ

" للعارف؛ دراسة تطبيقية من خلال ركائز رئيسة تتمثل في: الوصف، التحليل، "الجائحةديوان 

 استخلاص النتائج.
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 في المقدمة نبذة الباحث وثلاثة مباحث وخاتمة؛ وقد قدممقدمة وقد تم تقسيم البحث إلى 

إشكالية البحث، و الجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، و الدراسات السابقة، و عن الموضوع، 

 .(أهميته، ومنهجه، وخطته )تقسيمهو أهدافه، و 

 ،الاسميالثاني: بنية التركيب  ودرس المبحث ،المبحث الأول: بنية التركيب الشعري وقد تناول  

 .التركيب الفعلي فتناول بنية الثالث أما المبحث

 التمهيد:

ص ذ ظام التركيبي في النَّ لإيصال  ؛أهمية بالغة للتواصل اللغوي بين المرسل والمستقبل ايُعدُّ النَّ

ص  ز عليه بعض المنشودة لمتلقي بأسلوب يحقق الغايةإلى االدلالة المرادة من النَّ
َّ
، وهو ما رك

حيث يرى "أنَّ التركيب  ،المحدثين في تحديد مفهوم التركيب ونظامه ووظيفته الدلاليةاللسانيين 

 . (9)المراد"مستقل خاص، له نظامه وبنيته الخاصة؛ لدلالته على المعنى 

ص الشعري بجميع أجزائهف لتكون بنية تركيبية واحدة، تميز  مع بعضبعضها تعالق ي بنية النَّ

ب كل كلمة لتقوم بدورها ودلالاتها حسب السياق ومقتض ى 
ّ
الشاعر المبدع من غيره؛ لأنه يرك

، وهو ترابط بنائي بين الكلمات في التركيب، والعلائق الكامنة في دلالاتها، والأفكار التي تبرزها (10)الحال

فصاح عن والإ  ،بدع، وقدرته على توظيف الرموز اللغويةونبوغ الم ،النصوص اللغوية. وهي تبين مهارة

 مكنوناتها في نفسه، وتصويرها في نصه الشعري. 

يكشف التركيب الشعري عن شاعرية المبدع، وأدوات إبداعه، وقوة أسلوبه، وقدرته على 

عري الجمال التركيبي في نصه الشتنظيم وترتيب الكلمات وتجانسها في تركيبه الشعري؛ ليتحقق له 

 .المؤثر في المتلقي، عن طريق نظم وانسجام كلماته

 ،في استيلاد الكلمات معاني جديدة لم تكن لها قبل والأفذاذ ،"تكمن عبقرية الشعراء هذابو  

 . (11)وأن توضع في هذا التراكيب التي يختارونها"

التركيبي التام بين أجزائه إلى قدرة تعبيرية عالية بين صور التركيب  ويؤدي هذا التعالق

ن ندرك ملكة العارف الشعرية، وأفقه الواسع، ومقدرته على إشراك المتلقين في تشكيل حالنص ي، ون
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ما يمنحه صفة الدوام والخلود في  ؛صورة النص الشعرية، وتعمقها في الذاكرة الجمعية الإنسانية

  التراث الأدبي.

ص الشعري لدى العارف في ديوانه بين التركيب  :الخبري بشقيه كما يتنوع شكل التركيب في النَّ

ما يقوم على بنية  ه، وغيرها(، ومننهي، الاستفهامالمر، الأ الإنشائي )التركيب الاسمي، والفعلي، و 

المعتمدة على ية الدلالية )الحذف والذكر، والتقديم والتأخير(، ويقوم على البنالنحوي التركيب 

وسوف نقتصر هنا على  التي يحتضنها التركيب الشعري، فلغة النص هي نوع من التصوير. الفكرة

 التركيب الخبري: الاسمي والفعل.

 التركيب الاسمي والتركيب الفعلي: 

نوعًا من التراكيب اللغوية، ا، ولغويًا، ودلاليًا؛ لتشكل تتنوع أساليب التركيب صوتيًا، وصرفيً 

يتمُّ من خلالها استنباط الدلالات والمعاني القريبة والعميقة، من خلال سياقات نصية في التركيب 

 الشعري، وفق تركيب محدد سليم، ومعنى واضح شفيف. 

للجملة يتسم بصفة الثبات والديمومة، وهو تركيب له مدلوله الشعري  الاسميفالتركيب 

عوري في
ُّ
ص الشعري  والش اعر ينسج نصه رغبة في  ؛تركيب النَّ

َّ
صفة الاستقرار والثبات  خلعلأن الش

ا التركيب  ، مرونة الجملةيكسب وهو تغير  ؛والتجدد تسم بالتغير والتحول يللجملة ف الفعليعليه. أمَّ

 . ويمنحها شحنة من الاحتمالات الدلالية الناتجة عن التجدد والتغير

ومن هنا فإن هذه التراكيب المتنوعة للخطاب الأدبي عامة والخطاب الشعري خاصة، تفصح 

عن أحوال نفسية مختلفة ومتباينة للأديب أو الشاعر، وتعكس انفعالاته الوجدانية وأحاسيسه، 

بنية نفسية وسياقا عاما أ"فالخطاب الأدبي هو تشكيل من تركيب وعناصر أخرى تحمل في مجموعه 

 .(12)لخطاب بحسبه"يتشكل ا

؛ نصه الشعري أثر واضح في تشكيل اللغوية والمعجمية للعارف و ة يالثقاف لقد كان للخلفية

التركيب الاسمي والفعلي حسب ما يقتضيه الحال، وما تتطلبه  استعمال علىقدرة  وهو ما منحه

في أحوله النفسية  ة،ه المختلفوانفعالات هالمعاني وانسجام الصور واستقامتها، ومدى مطابقتها لمشاعر 

 من ذلك قوله: و المتنوعة، وحاجتها للحركة والسكون والثبات، 
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 ج

يييييييييييييييييييييييييي 
 
ت
 
ي    مْق

َ
  يييييييييييييييييييييييييي 

 
يييييييييييييييييييييييييية

َ
ْ ل  الع 

 

  
َ
ييييييييييييييييية

َ
رْق
 
يييييييييييييييييدْ  

َ
ْ ت
َ
ييييييييييييييييي ليييييييييييييييييمْ   لا ر خر

(13) 
 ج

 اخطير  اأثر ؛ التي تعد )العزلة( بذكر اسمعته بهذا البيت الذي صرَّح فيه و استهل العارف مقط

عائشا لوحده، وقابعا في مكانه بمفرده، وعبر عن )العزلة( هذه تركته فقد  ،من آثار جائحة كورونا

قت بينه وبين أفراد المجتمع، وذلك من كما أنها ، "وحدانيذلك بقوله: " وقايتهم من خطر  أجلفرَّ

ر العارف عن وقع العزلة على نفسه، ومقته لها، فهو لم  انتشار هذا الوباء بين أفراد المجتمع، فعبَّ

 وقوتهاجتماعية الا  العلاقات اجتماعية الشاعر، ومتانة وهو شعور ينم عن ،يتعود مفارقة الخلان

 .له أسباب الراحة، وصعوبة البقاء بمفرده؛ مهما توفرت أفراد مجتمعهب التي تربطه

ف في خطابه الشعري؛ ليدل على نفسية 
َّ
ونلحظ استعمال العارف للتركيب الاسمي بشكل مكث

التي  ه، وإن دامت هذه الأحوال النفسيةالله وقدر  اءوالرضا بقض ،والاستمرار في الصبر ،تمتلك الثبات

 عاشها العارف خلال فترة جائحة كورونا. 

استشراف الحالة النفسية والشعورية  فيلعارف الشعري ويُسهم تنوع التشكيل في نص ا

 للشاعر ومجتمعه؛ لأنه مرآة لمجتمعه، وما يحصل فيه من أحداث. 

ل 
َّ
عات العارف بكل أزمانه سمات   التركيب الفعليوقد شك

َّ
 مثير  في مقط

ً
وجرسًا جماليًا جذابًا،  ة

 من مثل قوله:

ا  قيييييييييييد صيييييييييييلي  ا   ييييييييييير 
ً
معييييييييييية  ييييييييييييا ج 

 

  
 
يييييي 
ْ
 
 
ييييييا ر ظهييييييرًا، وك

  الس 
ً
مَيييييي  سييييييعيا  للج 

 ج

 بيي ر الجَييو  
بد 
َ
يي ادي واسْييب

 
  
ْ
يي 
َ
  بْك

 

ييْ   
َ
ييدْ وَق

 
ا َ لييي ر وَق

َ
ييرْن ييْ  وَييوْلر مَييا صر مر

(14) 
 ج

،  )صلي ، الفعل الماض ياستعمل العارف الجملة الفعلية ممثلة في   ك  ،  بك ، اسببد 

ه يحن إلى الزمن الماض ي قبل جائحة كورونا، صرنا، وق ( قبلها،  الرغيدمتحسرًا على الزمن فبدا ؛ لأنَّ

يصف فهو الجائحة تؤدى ظهرًا،  بسبب تأضحلكنها المساجد مع الجماعة، في حيث الصلاة تؤدى 

 .كان يسعى لها مبكرًا مع المسلمين في الجوامع حيث حاله قبل كورونا مع صلاة الجمعة

لحزن، والحرقة من هول ما الألم، وا مشحون بطاقة دلالية تعبيرية تنم عن )بكى( الفعلو  

 ،لامالآل، و اهو ، فتجرعوا بسببها الأ البشرية جمعاءعصفت بأصاب المجتمع من جائحة كورونا التي 

 استخدام الجملة الفعلية.  حسنن ناتج عوهذا 
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 ، قوله:الفعل المضار ومما جاء في سياق 

   ا
 
ييييي س  َ سْيييييك يييييو   الب 

 
ل
 
 يييييا والق

َ
يْب
َ
  ت

 

يييييييييييي  ل  
َ
يييييييييييي    ل

ْ
ف
َ
د  وكييييييييييييلى ن  ر

َ
سْييييييييييييب

َ
 مَييييييييييييالر  

 ج

 
 
ييييييييييييييييييييية

َ
ق
َ
  ر م  ل

 
 يييييييييييييييييييييا و ييييييييييييييييييييييوت

َ
يْب
َ
  ت

 

  
 
يييييوا 

ْ
 
َ
 و 

َ
اق ر
ْ
يَيييييل

 
يييييد  َ ييييي ر الم شر

َ
حب
َ
 (15)ت

 ج

التي يعيشها، وبيان كل الظروف التي مرَّ بها خلال  الحالة النفسية هنايوضحُ الفعل المضارع  

على  مالصعيد الفردي أ علىسواء كانت جائحة كورونا في كل المناسبات الدينية منها والاجتماعية 

 فاستعمالُ  ،)يسكن، تستندُ، تحتشد( العالمي من مثل قوله:على الصعيد  مأ المجتمعيالصعيد 

 ؛هنمعاناته م الذي أرعب العالم وشلَّ حركته، ووصفِ  الوباءهذا  وصفِ في  المضارعَ  الفعلَ  الشاعر

للتعبير قد جاء  -خلفتها الجائحة غير ذلك من النتائج التيو ، مجتمعه، وأصدقائهعن  نتيجة انعزاله

 حياته التي أثرت علىوصف بعض ملامح الحياة العامة، في التي يمر بها، و عن الأحوال النفسية

 مسحةعلى التركيب  مما أضفى؛ ، وانعكست على نفسيته ومشاعره المترعة بالحزن والأس ىالشخصية

 الدلالة. ، وعمل على إبرازمن الجمال

ا تعبيريًا جاذبًا، يساعد على معرفة أحوال العارف النفسية   عل  مريمنح  
ً
التركيب سياق

الفعل من دلالات متنوعة.  يحملهالمختلفة خلال هذه الجائحة، وما قد يعتورها من آلام وآمال، وما 

 :لهفمن ذلك قو 

م  
َ
ل
َ
يى ا الق

َ
بْ  

 
ت
ْ
 وَاك

َ
مْ جَرَاحَك لر

ْ َ
ار   وحَرْركر  لم

َ
ك
ْ
جوَ  الأ 

 
ضْ الش

َ
ررم  ت

َ
 (16)ط

الحث والإرشاد والتوجيه، ويزيده عطاءً، ويجعله الدلالة على يمنح التركيب   مر عل  إن 

 هنا  جا   عل  مرتركيب طاقات من الدلالة والجمال، اليضفي على و يكتنز بمخزون غزير، 

لتقوية الرابط الأسلوبي لعمله  في البيت تكرر فعل الأمروقد )لملم، واكتب، وحرك(  مثل: ،بكثافة

ويجسد حالته النفسية، ويمنح المتلقي المشاركة الوجدانية، والشعورية  ،ليوحي بشعوره ؛الشعري 

 .جائحة كورونا تجاهللشاعر 

نار الأفكار  ئفي الأسقام، ومطفافأداته الاستشفائية القلم، فهو ململم الجروح والآلام، وش

تحريك طاقات المتلقي العاطفية والشعورية، وبيان في ، فأسهم تكرار فعل الأمر هالتي تضطرم في نفس

 العارف.  شعرأثر جائحة كورونا في 
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عالقه بالواقع تلوصول بالتركيب الشعري إلى اومن خلال التراكيب المتنوعة، يروم العارف 

؛ لتثبيت وتأكيد التوكيدأدوات لواقع الكوروني، من مثل استعماله في ظل اش للشاعر والمجتمع االمع

  :هلتركيب الشعري بأنواعها المختلفة، من مثل قولاالمعنى في نفوس المتلقين، عبر مؤكدات 

 
ً
 ا  سْكب  العَبْراتر صَادقة

             وإن 
َ
اوإن  ا تجعل  الإ ساق

َ
 (17)إ سَان

 من مثل: الكشف عن دلالات متنوعة لدى العارف،في سمه )إنها( اأسهم تكرار الحرف و  

صيب بهذا المرض؛ مما أضفى على 
ُ
)القلق، والتوتر، وسكب العبرات( على فراق الأحبة، أو من أ

نقل  مثل: ،قصده العارف في ديوانهيالتركيب الشعري إيقاعًا لافتًا له أثره على نفس المتلقي، وهذا ما 

في أذهان  ىيثبت المعنالحالة النفسية والشعورية التي اتسمت بالقلق وسكب العبرات الصادقة؛ ل

 ليضفي على التركيب أبعادًا دلالية وجمالية.و المتلقين؛ 

 للتراكيب الم فيةومما حفل به ديوان العارف الشعري استخدامه 
ً
ما  ، وذلك لينفي فكرة

 من ذلك قوله:و  ،ويثبت ضدها

ْ    س 
َ
ج   ىل

 
لجْل

َ
يْ ر ت ا           وَذا اليَومَ  ر

َ
مْ 
 
ا  ق

َ
 
َ
ت
َ
هَج  كورونا با 

ْ
ل
َ
 (18) ن

في التركيب المنفي الشعري، لينفي فكرة نسيان يوم  اننجد أنَّ شعور العارف ونفسيته حاضر  

علن عن ظهور مرض كورونا، 
ُ
وهو حضور له دلالته النفسية والجمالية،  ،)ل    س ى( قوله:وذلك في أ

، أي: )فقمنا نلهج( قوله:في كما على مستوى نفسية العارف الخائفة والمستسلمة لقضاء الله وقدره، 

 .ةمعيالج الذاكرةبالدعاء لكشفه عن العالم أجمع، وهي تجربة كورونية ستبقى في  نلهج

ا استخدمه العارف في ديوانه الشعري التركيب  كأسلوب:الإ شائ  الطلبي و ار الطلبي  وممَّ

أثره الخاص في   مر(ولفعل ) .(؛ ليمنح التركيب أبعادًا دلالية وجماليةوالاستفهام مر، وال هي، )

النص الشعري، خاصة عندما يتحول إلى طاقة حيوية خصبة، تسهم في رفد الدلالات، وتحريكها 

 داخل النص، وللتدليل على فاعلية هذا الفعل نأخذ قول العارف:

ى  عَن 
 
دْ  يى ا القلب  الم

 
جل
َ
ك آلام          ت

ْ
  قدْ  دْمت

 
اف
َ
ظ  ر

 (19) 

 ( دتجلدْ )  مريُعدُّ استخدام العارف لأسلوب و  
ً

 على إلزام النفس بالاستجابة الفورية، ليلا

، وما أصابه من شكل عاموالعالم ب ،وبيانًا لحالته النفسية من ألم الجائحة وتبعاتها عليه خاصة
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 لواقع المرير الذي تركت لكشفًا و ى من جراء الجائحة، هموم دائمة، مخاطبًا بذلك قلبه المعنّ 
ُ
الجائحة

.  وهو بذلك يمنح، ، وعلى المجتمع بشكل عامعلى قلبه الداميآثارَه 
ً

 التركيب أسلوبًا تعبيريًا فاعلا

تتجاوز دلالته  دلالات ووظائف في نصه الشعري له الاستفهامسلوب إنَّ استخدام العارف لأ 

ل: التعجب، والتمني، والإنكار، وغيرها من أخرى متنوعة تنبثق عنه، من مثدلالات  الأصلية إلى

الوظائف، كل ذلك ليحدث عند المتلقي نوعًا من التصور المخالف للوضع والتوقع، وهذا يمنح 

 التركيب 
ً
 دلاليً  بعدا

ً
، ويضفي عليه مسحة

ً
، و جماليا جديدا

ً
 بديعة

ً
 من ذلك قوله:ة

م             ماذا تريدي  يا كوروق م  حرم  
 
ا ث
ً
ه    م   (20) تمكي ا  د 

ه الله أمنًا وتمكينًا لكل من  ايستفهم العارف من كورون  ماذا تريد من الحرم الآمن الذي أعدَّ

منا، وهو أقصده للتعبد والمسألة، فهو بلد الله المحرم، الذي فيه أول بيت وضع للناس هدى ورحمة و 

، حيث أصبح له قيمة معبرة أكبر في هذا  استفهام خرج عن دلالته الأصلية إلى صيغة تمن 

 فيختلج يالاستخدام، وتناول العارف الكثير من أساليب الاستفهام في ديوانه الشعري؛ ليبين ما 

 جائحة كورونا، فيرسم مع المبدع صورة شعرية جميلة. أثناء نفسه من مشاعر 

يكشف عن حالاته النفسية  الاستفهامتكرار أسلوب أن  نجدوباستقراء ديوان العارف 

جراء جائحة كورونا، وما  ؛تراح، ورضا وتوتر وقلقأم، وأفراح و لا آه من آمال و عوالمتعالقة مع مجتم

 هذا الأسلوب في التركيب الشعري من الجمال التركيبي والبعد الدلالي. اشتمل عليه

قيمة بلاغية وطاقة تعبيرية لا تتوقف عند  هالذي يحمل بين طيات،  سلو  ال دا ومن ذلك 

دلالة الإقبال والدعوة فقط، بل يتضافر أسلوب النداء مع غيره من الأساليب الإنشائية في نص 

والكاشفة  ،دة، فكانت المحرك لنفسية العارفو وظائف تلقائية غير مقص االعارف الشعري، مؤديً 

من و مما منح التركيب قيمًا جمالية ودلالية،  ؛وناخلال جائحة كور  ،وأحزانه، ويسره وعسره لأفراحه

 ذلك قوله:

ا              يَبْرًا يَا  روسَ البَحْرر 
َ
خ يكر الر  ةسَيَأتر د   (21) ج 

)يا( في  المفرد )يا عروس( حيث استخدم أداة النداءمناديا  بيته الشعري أورد العارف النداء في  

يطلب منها الصبر في هذه إنه لمحبته لها، ومكانتها العظيمة في نفسه،  ؛)جدة( ندائه لعروس البحر

 .لا محالة انالأزمة؛ لأنَّ الرخاء والفرج سيأتي
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عروس )جدة  مثلنفسه، إلى ونستشف حالته النفسية من خلال تعلقه بكل ما هو محبب  

وعة العلاقات التي شعر العارف من مجمفي قبل كورونا وبعده، وتشكلت التراكيب الشعرية  (البحر

 تركيبية رائعة  تفاعل
ً

النفوس، وتسعد بها في وصف  تأسربعضها مع بعض؛ لتمنح التركيب أشكالا

 . الآن نفسهلشاعر، والمجتمع في اها على ذات آثار و  ،أحوالها جميعجائحة كورونا في 

يتمثل  لديوان العارف بالوقوف عند ملمح جمالي، البشكيل الب ائ  والدلاليويسمحُ استقراء 

في نصه الشعري، بتفاوت عذب جميل،  التركيب الاسمي والفعلياستخدام التنوع الأسلوبي بين  في

ص تقسيمًا تركيبيًا ودلاليًا رائعًا بين الثبوت والتجدد خلال  ة الشاعرويصور حال ،يضفي على النَّ

ة بل صورة للواقع المجتمعي في أزمة كورونا بشكل يصور جائحة كورونا، وهي ليست مشاعر ذاتي

الانفعال في نص العارف ب تصف الشعور الصادقالتي التعالق المنسجم بين الأساليب المتنوعة 

 الشعري. 

 الاسمي بنية التركيب : ول المبحث 

 التي تترابط فيما بينها الأصوات والكلمات عبارة عن مجموعة من التركيب النص ي هو 
ّ
لة مشك

، وقد يكون هذا النص أدبيا بنوعيه الشعري والنثري، وقد يكون غير أدبي، ولكنه في  نصًا
ً
لغويا

 .ع ليؤدي غرضا معينا يهدف المبدع إلى إيصاله إلى المتلقينضِ الأساس وُ 

وما يهمنا هنا هو التركيب النص ي في شعر العارف، وسوف يتناول الباحث في هذا المبحث 

ه:عُ  قد. و تاركا التركيب الفعلي ليتم تناوله في المبحث الثاني التركيب الاسمي؛ "ما لا  رّف التركيب بأنَّ

أي ما لا يستغني أحد ركنيه عن الآخر، كما  ،(22)"اولا يجد المتكلم له بد   ،يستغني أحدهما عن الآخر

ستغني الخبر عن هو الحال في الجملة الاسمية، إذ لا يمكن أن يستغني المبتدأ فيها عن الخبر، ولا ي

  المبتدأ، سواء أكان الخبر مفردا أم جملة، أم شبه جملة؛ لأن معنى الجملة لا يتم إلا بهما معا.

إسناد الثاني إلى الأول، إي إسناد الخبر )المسند( على  ةقائم الجملة الاسمية فالعلاقة بين ركني

 إلى المبتدأ )المسند إليه(.

في الكلام عامة والشعر خاصة، أسلوبا اتبعه الشعراء لقد كان التعبير بالتركيب الاسمي 

والأدباء لتصوير المعاني والدلالات القارة والمتصفة بالديمومة والاستمرارية والثبات في معظم 

الأحيان، وهو ما أصبح عرفا وتقليدا لدى النقاد والبلاغيين والشعراء؛ نظرا لما تتسم به الجملة 
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ير؛ فهي تشبه في دلالتها هذه دلالة الاسم الموضوع لش يء معين من الاسمية من السكون وعدم التغي

حيث التصاقه الدائم بذلك المسمى، وعدم تبديله أو تغييره، وهذا بخلاف الفعل الذي يستلزم 

 على التغير وعدم الثبوت. 
َ
 التعبيرُ به الدلالة

تمرار على نحو ما، بينما نَّ الإخبار بالاسم يقتض ي الثبوت والاسإ"وبناء على هذا يمكن القول: 

وهو ما اتبعه الشاعر في اختيار التراكيب  .(23)يقتض ي الإخبار بالفعل التجدد والحدوث آنًا بعد آن"

التي تتفق والفكرة التي يريد إيصالها للمتلقي؛ إذ عبر عن الثابت بالجملة الاسمية، وعبر عن المتحول 

 .بالجملة الفعلية

لذا نجد أنَّ الشاعر يتخذ في تركيب نصه الشعري أنظمة وقواعد يشتغل عليها في نسج بنية 

ل تجارب وخبرات أدبية، و تركيبه الشعري، ونسيجه اللغوي بشكل متماسك جماليًا ودلاليًا، 
ّ
تمث

نتجت 
ُ
  وفق آليات يشتغل عليها ويختارها لنصه الشعري.أ

 
َّ
وع من الت عري ينفُذ العارف عبر هذا النَّ

ّ
ص الش بأسلوب يتفق فيه الدال مع راكيب إلى النَّ

 هذا التركيب ذلك أن، للتعبير عن الغرض الذي يرمي إليه الشاعر جماليًا ودلاليًاالمدلول، فيتعالقان 

 .على الدّيمومة والاستمرار في أصل وضعه دال  ( الاسميةالجملة )

قد يأتي على أصله الذي وضع له في الأصل )مبتدأ وخبر(، وقد يأتي منسوخا  الاسميالتركيب ف

 )بدخول النواسخ الفعلية والحرفية عليه(، فيتغير شكل الجملة زمنيا ودلاليا.

لفظة فيها من )مبتدأ وخبر( مع سلامة ال تكونت، هي ما  صلية وي تركيب ا الاسميفالجملة  

ركيب فير؛ لتجرّدها من العواميمن التغ
َّ
اخلة على الت عري أثرًا  تتركل اللفظية الدَّ ِ

ّ
ص الش  في النَّ

ً
دلاليا

 واضحًا.

ا الجملة   المنسوخة وي تركيب ا الاسميأمَّ
َ
لمبتدأ والخبر( فيها ر حكم )اغيَّ ، فهي تلك الجملة التي ت

عري. ادلالته في  وهذا التركيب لهمعًا،  والمعنوي لفظي عن أصله ال
ّ
ص الش صر البحث وسوف يقتلنَّ

على النواسخ الفعلية، وهي )كان وأخواتها(؛ لدلالة )كان( على الزمن؛ مما يسمح بالمقارنة بين زمنين 

 هما: الماض ي والحاضر. وسيتم تناول التركيب الاسمي وفق المحددات التالية:
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 التركيب الاسمي المنسوخ - 

ت الشمسُ "النسخ في اللغة على الإزالة، يقال: يطلق 
َ
تْهُ نسَخ

َ
سَخ

َ
ت
ْ
لَّ وَان ِ

ّ
عْنَى :الظ

َ ْ
زالته، وَالم

َ
 :أ

هُ 
َّ
تْ مَحَل

َّ
لَّ وَحَل ِ

ّ
ذهبت الظ

َ
  .(24)"أ

تزيل حكم المبتدأ أما في اصطلاح النحاة فالنسخ يعني أن الأفعال الناسخة )كان( وأخواتها 

 لهاتجعل  ، إذ إنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أي أنهاوالخبر وتغيره
ً
خبرا  الخبروتجعل  ،المبتدأ اسما

 ، ومن ثم يتحول زمن الجملة إلى الماض ي بعد دخول )كان( عليها، وهو ما سوف نتناوله هنا.(25)لها

يتذكر الشاعر الماض ي القريب، أي قبل كورونا، ليصف حالة الدعة والأمن التي كان يحياها 

الجميلة؛ عبر استعمال الفعل باء؛ فيعود بذاكرتنا إلى تلك الأيام و المجتمع، دون خوف من مرض، أو 

الناسخ )كان( الدال على الماض ي؛ وهو استعمال يُفهم منه ضمنيا المقارنة بين الوضع قبل كورونا 

 :(26)وبعدها، وإن لم يفصح عن ذلك هنا، ومن ذلك قوله في قصيدة )رجبية ما(

 نبغي، ولك  جا نا الإر اك             ك ا  ل  وج  البسيطة مثلما        

 :(27)ومنه قوله في قصيدة )متى نعود(

 ك ا جميعا وي المطاف  طورنا           يومَ الييام و)ورج ا( است فار  

من المعلوم أن الفعل الناسخ )كان( ينقل زمن الحدث إلى الماض ي؛ لدلالته عليه، واستعمال 

دره، ونار الشاعر الفعل )كان( يفصح عن حزن عميق يعتصر فؤاده، وحسرة كبرى تشتعل في ص

تضطرم في جوفه؛ نتيجة استذكاره للأيام الخوالي قبل كورونا، التي كان فيها حرا طليقا، لا تحد 

فكانت الأرض ميدانا له، وكانت المساجد، ولا سيما الكعبة  حركته حدود، ولا تقيد نشاطه قيود،

مثل في كثرة المصلين المشرفة، تضم الجميع بلا قيود، وقد أضفت لفظة )هرجنا( على البيت دلالة تت

 ، وهو المراد هنا.(28)والطائفين وازدحامهم؛ لأن الهرج في معناه اللغوي يدل على الكثرة والاختلاط

لكن الشاعر يعلل نفسه وأصحابه عما خلفته هذه الجائحة من عزلة جعلت البيوت أشبه ما 

فيها في أي مكان، وأي وقت  تكون بالسجن، بذكر الأيام الخوالي التي كان الشاعر وأصدقاؤه يجتمعون 

يناسبهم دون خوف من مرض، أو قيود بسبب العدوى، وقد ذكر النوادي خاصة؛ لأنها أكثر مكان 

 :(29)يجتمع فيه الأصدقاء، وفي ذلك يقول في قصيدة )الفجر النقي(
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 مَحَْ نة      
  كم سررنا كثارا وي نوادي ا            إق يك  وي الليالي بعض 

حال الناس اليوم في ظل  :الشاعر في هذا البيت بين حالين متضادين في زمنين مختلفينيقارن 

الخالي من منغصات هذا الداء العضال، وهي مقارنة القصد منها  جائحة كورونا، وحالهم في الماض ي

إبراز الفارق الكبير والبون الشاسع بين عزلة اليوم وفسحة الأمس، بين حرية الماض ي وسجن 

بين كآبة الراهن ونضارة الفائت وإشراقه، وهذه المقارنة توحي بتفاؤل الشاعر وعدم يأسه  الحاضر،

واستسلامه، فهو يقتنص أي فرصة أو مناسبة ليُطل منها؛ رافعا بها من معنويات الآخرين، حتى لو 

ر الماض ي، وتعداد النعم التي أسبغها الله عليهم من قبل.
ُّ
 كانت وسيلته تذك

 تأخار وي التركيب الاسميالتقديم وال - 

عدُّ 
ُ
 التقديم ) ظاهرةت

ً
، الذي يقوم عليه بناء الجملة للجملة عن الأصل العام والتأخير( عدولا

  .(30)العربيّة والتشويش على رتبتها

وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه )دلائل الإعجاز( في باب القول عن التقديم 

لا يزال يفتر لك  ،بعيد الغاية ،واسع التصرف ،جم المحاسن ،باب كثير الفوائد"هو  قوله:بوالتأخير، 

ثمّ  ،ويلطف لديك موقعه ،، ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعهلطيفة   إلىك بويفض ي  ،عن بديعة  

دِّ 
ُ
 .(31)لَ اللفظ عن مكان إلى مكان"وحُوِّ  ،مَ فيه ش يءتنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن ق

تحويل موضع جملة من العناصر التركيبية عن مقصدها  تعنيفظاهرة التقديم والتأخير 

ص الشعري  غرضالأصلي ل عات في النَّ
َّ
بلاغي، مما يضفي سمة جمالية ودلالية على تركيب المقط

وقد استعمل الشاعر هذه الظاهرة في تناوله موضوع جائحة كورونا، بشكل يتناسب مع وأسلوبه. 

 :(32)راد إيصالها للمتلقي، ومن ذلك قوله في قصيدة )الفجر النقي(الدلالة الم

 "الليل والخيل والبيدا   سيألني"
 

  ييي   مييية  واجهييي  بيييي )ال جييير( كورونيييا 
 ج

  جبيييييييييييييي    يقي ييييييييييييييا را ييييييييييييييخا  بييييييييييييييدا
 

 إق ال يييييييييييييييييوا ل إق حلييييييييييييييييي  سيييييييييييييييييتحي  ا 
 ج

 لقار  ييييييييا
 بييييييييدي ات 

 
  ي ييييييييا العظييييييييات

 

 وسيييييييييييييييوف نيييييييييييييييي داد إيمانييييييييييييييييا وتمكي ييييييييييييييييا 
 ج

 إق حطييي  بكلكلهيييا وويييي المسيييا ات
 

 يضيييييييييييييي ي   جيييييييييييييير  نقيييييييييييييي   وييييييييييييييي نواحي ييييييييييييييا 
 ج
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تحتشد في هذه المقطوعة الشعرية صور متعددة ومختلفة من صور التقديم والتأخير، وهو 

ملمح فني ودلالي يحقق ما يصبو إليه الشاعر، وما يرمي إلى إبرازه وإظهاره للمتلقي بشكل أكثر من 

نتباه السامع أو المتلقي إلى المعنى المراد من خلال ترتيب ا غيره؛ نظرا لأهميته لديه، وقدرته على لفت

 .الجملة العربية ترتيبا مغايرا لما هو مألوف

فقد قدم شبه الجملة )بالحجر( على المفعول به )كورونا( في البيت الأول؛ مظهرا أهمية شبه 

محل تركيز الشاعر، وقد  الجملة؛ لأنها الأداة التي واجهت بها الأمة العربية والإسلامية الحجر، وهي

أراد بها التهكم من أمته التي وقفت عاجزة عن صد الجائحة إلا بالحجر، في وقت كانت الأمم المتقدمة 

 .تسابق الزمن لاختراع دواء أو لقاح ناجع يوقف هذه الجائحة

)فيها(، وتأخير المبتدأ )العظات(، وكذا تقديم  ومن صور التقديم أيضا: تقديم شبه الجملة

..( والجملة الاعتراضية )جملة .لظرف )الذي أتى على هيئة جار ومجرور( على الجملة الفعلية )يض يءا

الشرط وجوابه(، وهذا الترتيب الجديد للجملة يحمل دلالة جديدة تشير إلى تركيز الشاعر على 

 الجائحة واهتمامها بتأثيرها على المجتمعات والأفراد على حد سواء.

 :(33))في الأهل منسيّون( ومنه قوله في قصيدة

 مريضة قلوبنا 

 تمزقت نفوسنا 

 تحشرجت أنفاسنا 

 تكالبت شجوننا 

 توزعت بنا الظنون  

في هذا المقطع يعدل الشاعر عن الترتيب الطبيعي للجملة الاسمية إلى ترتيب آخر يقوم على 

ر المبتدتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، فقد قدّ 
ّ
 م الخبر وأخ

 
أ، فقال: )مريضة

قلوبنا(، وكان الترتيب الأصلي: )قلوبنا مريضة(؛ وهو انزياح أسلوبي يتماهى مع دلالة البيت الشعري، 

فإذا كان الديوان برمته يعالج موضوع جائحة كورونا وما خلفته من موت ومرض وفقر وغير ذلك، 

لمرض( بقوله: مريضة؛ ليخبر فإن النص هنا يتعالق مع الموضوع العام للديوان، فقدم الشاعر )ا
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المتلقي بما حل بالمجتمع من علل وأسقام، وليجعله يشاركه أحزانه ويشاطره معاناته جراء هذا 

 
ّ
ر المبتدأ )القلوب(؛ لأنها ليست وحدها من يمرض، فقد مرضت الأجسام، والعقول، الوباء؛ وأخ

المرض الذي أصاب كل ش يء في هذه بسبب كورونا؛ لذلك جعلها في المرتبة الثانية من الأهمية، بعد 

 الحياة.

 الحذف وي التركيب الاسمي -جي

التي يلجأ إليها الشعراء والأدباء؛ لأغراض  مظهرًا من المظاهر التركيبية اللغويةيعد الحذف  

بلاغية وأسلوبية يريدون إيصالها للمتلقي بأسلوب جمالي وفني؛ فيحذفون حيث يكون الحذف أبلغ 

 . من الذكر، ويؤخرون حيث يكون التأخير أنفع من التقديم، والعكس بالعكس

ص الشعري فالحذف هو عبارة عن تجاوز ذكر الأ ، لما في ذلك من تحقيق لفاظ والجمل في النَّ

د العارف إبلاغها إلى المتلقّي في ريللغاية المعنوية. وتستدعي هذه الظواهر الأسلوبية المواقف التي ي

 . البلاغيةضوء ما يروم تحقيقه من مقاصده 

فالحذف يعني اختزال الدلالة وتكثيفها في ألفاظ قليلة تناسب المقام الذي قيلت فيه، والحالة 

وفي شعورية للمبدع، وقد يكون الحذف أجدى من الذكر، والإيحاء أفصح من التصريح. النفسية وال

ر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة  قول عبدُ القاهر الجرجاني:يذلك 
ْ
رْكَ الذِك

َ
"فإنكَ ترى به ت

 .(34)أزيد للإفادة"

الألفاظ وقد استثمر الشاعر هذه الطاقة الدلالية المكثفة للإفصاح عما يريد، بأقل 

وأوجزها، وقد تعددت صور الحذف لديه ما بين الحذف في التركيب الاسمي، والحذف في التركيب 

 المسند إليه )أي: اسم صار( في قوله في قصيدة 
ُ
الفعلي، ومن الحذف في التركيب الاسمي حذف

 :(35))الغيهب المجهول(

 سكب الظلام دموعه

 فابتلّ صحو الأرض.. 

 ..
ً
دا  صار مسوَّ

 ومكتئ 
ً
 با
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 ومكتظا  

  
ً
 يفوح نتانة

 كالغيهب المجهول.. 

يتكون التركيب الاسمي من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، وهما متلازمان لا ينفك 

أحدهما عن الآخر؛ ولكن هذا التلازم قد ينفك، فيحذف أحد هذين الركنين، لأغراض بلاغية دلالية 

وبقيت أخباره )مسودا، ومكتئبا، ومكتظا(؛ فاسمها وجمالية، ففي المقطع السابق حُذف اسم )صار( 

ضمير مستتر عائد على )صحو الأرض(، وقد عمد الشاعر إلى حذف هذا الاسم؛ لما بينه وبين أخباره 

 .من تباين واختلاف حد التضاد والتناقض؛ فالصحو ش يء جميل شفاف يبعث السرور في النفس

القتامة واليأس والقنوط؛ فناسب ذلك أن يحذف توحي بألفاظ والاسوداد والاكتئاب والاكتظاظ 

اسم )صار( الذي يشير إلى الماض ي الجميل، وإبقاء أخباره المتعددة التي تشير إلى سوداوية الحاضر 

 وقتامته.

 :(36)ومن الحذف في التركيب الاسمي قوله في قصيدة )في الأهل منسيون(

 
 
ت علينا أزمة

ّ
 حل

 فشدت الوثاق   

  
 
بلة

ُ
 لا ق

 لا  
 
 دمعة

  
 
 لا بسمة

  
 
 لا ضمة

 . لا اشتياقْ .لا حبُّ 

الذي يعيشه العالم جراء هذه الجائحة التي  يريد الشاعر تصوير الواقع المؤلمفي هذا المقطع 

ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، فلم يعد أثرها مقتصرا على شل حركة الأفراد على مستوى 

بل امتدت تداعياتها وإجراءاتها الاحترازية إلى المستوى  السوق والمدرسة والجامعة والمصنع فحسب،
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الشخص ي والفردي داخل البيت الواحد، فلم يعد هناك مجال لعودة العلاقة بين الزوج وزوجته، ولا 

 .الابن ووالديه، ولا غير ذلك

ومن ثم لجأ الشاعر إلى حذف المسند، وهو الخبر، من الجملة الاسمية المسبوقة بلا النافية،  

والذي يمكن تقديره بـ )موجودة/ موجود(، وهو حذف يوحي بسطوة الألم، ومرارة التحسر التي 

 حتى على مستوى البيت الواحد. ،أصابت الشاعر، مما آل إليه حال الناس من عزلة

فالقُبلة، والضمة، والبسمة، والحب، والاشتياق، حتى الدمعة، كلها أشياء لم تعد موجودة في 

نها محذوفة من حياتهم؛ ولذا ناسب هذا الإلغاء حذف الخبر، وهو كلمة )موجودة/ حياة الناس، وكأ

وتقنية دلالية تضافرا  ،لأن من معاني الحذف: الإلغاء والتهميش والإزالة، وهذا ملمح جمالي ؛موجود(

 في سياق المقطع؛ مما زاد من قيمته الفنية.

 التركيب الفعلي :الثا  المبحث 

 والم ف  المثب التركيب - 

التراكيب الفعلية وتتنوع، فتنقسم إلى عدّة أقسام حسب ما يتعالق بها؛ وتكون محورًا  تتعدد

وفقًا لمعاني الأدوات الداخلة عليها، فإذا  تصنيف هذه الجملإلى أساسًا  يهدفإذ  ،للدرس البلاغي

يت جملة منفيًة؛  دخلت أداة الاستفهام على الجملة سُمّيَت جملة استفهام، وإذا جاءت أداة نفي سُمِّ

حوي العام للجمل   .(37) والأساليبأي أنَّ وظيفة تلك الأدوات هي التعبير عن المعنى النَّ

بناء تركيب الجملة الفعلية في نص العارف  هنوعين مهمين في تناولبالبحث  يوسيكتف 

 ، والتركيب الفعلي المنفي. المثبتالشعري، هما: التركيب الفعلي 

 ه، وغرضفيه غير مسبوق بأداة من أدوات النفي الفعلكان هو ما  المثبتفالتركيب الفعلي 

فيه بيان للمخاطب  الم ف الخبر في ذهن المتلقي؛ للفت انتباهه، وإزالة اللبس. والتركيب  إثبات صحة

 ،جابعليه فالتركيب الفعلي المنفي "هو ما كان ضد الإثبات أو الإيبناء ، و من قبلبأمر يجهله 

وقد ورد هذان النوعان  .(38)وغيرهما"و)ما( النافيتين  ،ويحصل ذلك بأدوات النفي المعروفة، مثل )لا(

 من التركيب الفعلي في النص الشعري للعارف، ويمكن عرضهما كما يلي:
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 أولا: التركيب الفعلي المثبت:

 :(39)ومنه قوله في قصيدة )عودة المساجد(

فتب  كييييييييييل  بييييييييييوا  المسيييييييييياجدْ 
 
 سييييييييييت

 

 ليحيييييييييييييا ال يييييييييييياس وييييييييييييي معنييييييييييييى الحييييييييييييياةر  
 ج

يييييييييييييييييدْنا
َ
ق
َ
  عيييييييييييييييييود  ل يييييييييييييييييا كميييييييييييييييييالات   

 

يييييييييييييييييي ا بعييييييييييييييييييد الشييييييييييييييييييتاتر  
َ
 ونلقييييييييييييييييييت بعض

 ج

يأتي التركيب الفعلي هنا مثبتا؛ ليؤكد أن الثابت والمستقر في هذه الحياة إنما هو الحياة 

ة للشاعر الطبيعية بالنسب والجائحات، وأن الحياة ئة الرغيدة، الخالية من المنغصات والكوارثالهان

فتح المساجد أبوابها للمصلين في كل وقت، وفي الذهاب إلى أماكن العمل، وأن في ومجتمعه تتمثل 

 .يلتقي كل فرد من أفراد المجتمع بصاحبه وصديقه وقريبه، دون خوف أو احتراز من انتقال العدوى 

)ستُفتح،  ولما كان هذا هو الأصل والثابت في الحياة فقد عبر الشاعر عنه بالأفعال المثبتة 

ليحيا، تعود، نلقى(، وهي أفعال موحية بالأمل، ومشحونة بالتفاؤل والثقة بأن القادم أجمل؛ وقد 

ا عارضة اختار الشاعر الأفعال المثبتة دون المنفية؛ لأن النفي عارض، كما هو حال الجائحة فإنه

 طارئة، وهي حتما ستزول؛ مما زاد من نصاعة الصورة الفنية، وقوّى دلالة النص.

 :(40)ومنه قوله في قصيدة )وداعا شعر كورونا(

 وداعا 

 شعر كورونا

 ليالي عبقر الشعريّ 

 أعطتنا قوافيها

 وأحيت في دواخلنا مسارات  

 عجزنا كيف نخفيها

 فجاءت 

 وفق ما يُرض ي الفراهيدي

اب   وما يهواه  سيَّ

ه  وما ترويه فوزيَّ
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يستعمل الشاعر في هذه المقطوعة الأفعال المثبتة بطريقة مغايرة لما هو متوقع منه في هذا 

الديوان المخصص لموضوع جائحة كورونا؛ فقد انحرف عن الموضوع العام للديوان، وتناول موضوعا 

وتتمثل هذه التجربة في تعاطيه مع آخر يتصل بتجربته الشعرية الجديدة التي أفرزتها هذه الجائحة، 

شعر التفعيلة، وكتابة قصائده وفق هذا النوع من الشعر، مع عدم إغفال الشعر العمودي 

 .التقليدي

/ وما ترويه   اب  وهو هنا يؤكد أن فعله هذا جاء )وفق ما يُرض ي الفراهيدي/ وما يهواه سيَّ

ه(، فالأفعال )يُرض ي، يهواه، ترويه( أفعال مثبت ة هدف الشاعر منها إلى التأكيد على أن شعره هذا فوزيَّ

سوف يرض ي أرباب هذا الفن، وسيكون وفق هواهم، وقد رمز بـ)الفراهيدي( إلى القصيدة العمودية، 

وبـ)السيّاب( إلى قصيدة التفعيلة؛ كونه رائدها في الوطن العربي، وبـ)فوزية( إلى قصيدة النثر؛ كون 

 .(41)ة النثر في السعودية)فوزية أبو خالد( من رموز قصيد

 ثانيا: التركيب الفعلي المنفي:

 :(42)ومنه قوله في قصيدة )الموت في زمن كورونا(

  رت المقيييييييابر ميييييييذ  مييييييي     يييييييا  ني
 

  يييعور  مَيييْ  بيييات ويييي  جيييدا  وحيييدا   
 ج

 
ً
عَة يييْر

َ
ش   لييب الر ييا .. ولييم يييأتوا م 

 

ييييييييييييييييراد ، بعييييييييييييييييض  جارا يييييييييييييييي  
 
ي    ور

َ
 إلا ذ

 ج

 مثليييييييييي ج يييييييييا ات  
 
 وجيييييييييدت

ً
 ييييييييية

 
كف  م 

 

ييييييييييييييييييييييييييييييياقر  
ْ
يييييييييييييييييييييييييييييييار  ود 

ْ
 وتنتظيييييييييييييييييييييييييييييييرْ دور حف

 ج

تزداد مأساة الشاعر عندما يزور المقبرة فيجدها مليئة بالقبور المحفورة حديثا؛ وهو تعبير 

يوحي بكثرة وفيات هذه الجائحة، وهنا يغلبه الأس ى وتخنقه العبرة عندما يرى جنازات تذهب إلى تلك 

ض الجيران الذين أسلموا زمام أمورهم لله تعالى، ورضوا بما المقابر لا يحملها إلا بعض أقاربها؛ وبع

 .قدره لهم، إما حياة أو موتا

والفعل )يأتوا( فعل منفي مجزوم بـ)لم(، يتماهى في شكله ومعناه مع كآبة المشهد ورهبته في  

تلك النفوس الوجلة من الموت، والخائفة من انتقال العدوى إليها من تلك الجثث؛ وهذا النفي قد زاد 

د، والإلغاء، وهو من قيمة الصورة الفنية لذلك المشهد الرهيب، لأن النفي يعني الموت، والفناء، والطر 

 المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عنه. 
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 :(43)ومنه أيضا قوله في قصيدة )كم في العسر يسرا(

ر م   راب                 ما كل الر ايا قد دوتني   كدْر
 
 وإق كان  ت

ا حل لميريد الشاعر أن ينقل إلى المتلقي خبرا مفاده أنه غير جازع، وغير مكترث  في هذا البيت

 ؛ره له، ولكنه لا يقول ذلك صراحةوقدّ  عليه، بالعالم من جائحة كورونا، وأنه مؤمن بما قضاه الله

لذا فقد لجأ إلى التعبير عن ذلك سلبا، عن طريق النفي، فاستعمل الفعل )دهتني( المنفي بـ )ما(؛ 

 وف إلى قلبه.ليزيد الدلالة قوة، ويكسب الصورة جمالا وقيمة، ولينفي أدنى احتمال من تسرب الخ

 :(44)ومنه قوله في قصيدة )جدة وشاطئها الحزين(

 مييييييييييررت بالشييييييييييا   ال ربيييييييييي   سيييييييييييأل 
 

ة الخايييير كيييي   مييير والحييييال    يييد    ييي  ج 
 ج

  قييييييييال لييييييييي و يييييييييوق الفجيييييييير ترقب ييييييييا:
 

 الحيييييييييييييييال مكت يييييييييييييييب و ر  إمحيييييييييييييييال   
 ج

 لا آدمييييييييييييييي  ييييييييييييييييي ور اليييييييييييييييييوم سيييييييييييييييياحل ا
 

 ولا نييييييييييييوارس   يييييييييييييد الشيييييييييييي  ت تيييييييييييييال   
 ج

 تجيييييري ويييييي مسيييييار  اولا " تومبييييييل" 
 

 ولا المشييييييييييييييييييياة، ودرْاجييييييييييييييييييييوق ينثييييييييييييييييييييالوا 
 ج

في هذا المقطع تتآزر الأفعال المنفية وتتضافر لتشكل لوحة فنية صادقة لشاطئ جدة الغربي 

في ظل انتشار وباء كورونا؛ فبعد أن كان يعج بمرتاديه، ويحج بالحركة والحيوية؛ فقد أصبح قفرا 

إنسان، ولا يختال فيها طائر النورس، ولا تجري فيها وسائل النقل موحشا، وأرضا يبابا؛ لا يزورها 

الحديثة، ولا الدراجات، ولا حتى المشاة، وهذا الاستقصاء لمن هجروا تلك الشطآن يش ي بدقة 

الشاعر وبراعته في نقل الصورة الحقيقية، والمخيفة للشاطئ، فالنفي رديف الإلغاء، والقطيعة، 

لالات التي تحملها صورة الشاطئ في ظل كورونا، مما زاد من قتامتها والوحشة، والرفض، وهي الد

 ورهبتها؛ فجاءت الصورة الفنية غنية بالقيمة الجمالية والدلالية في آن معا.

 وي التركيب الفعلي الحذف -  

في التركيب الفعلي إلى إحداث وظيفة إيقاعية ودلالية بسلاسة،  الحذف ةظاهر  تهدف

 ، وألقها، وإيقاعها المتناغم في الوزن والقافية.بانسيابيتهاوفاعلية، وإيحاء، يشعر المتلقي 

أدرك العارف في تركيبه الشعري هذه القيمة الجمالية والدلالية العالية لهذه الظاهرة، قد و 

ة، وتشكيلات جديدة، تغري المتلقي، وتكشف الحالة الشعورية ا تحدثه من دلالات مبتكر مو 

 .في ظل جائحة كورونا للشاعروالنفسية 
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في نص العارف الشعري له دلالاته النفسية والبلاغية، وهذا ليس مقتصرًا  الفعليفالتركيب  

ا أساليب التراكيب كلها باعتباره تشملمن الظواهر، التي  مجموعةعلى التركيب الفعلي فقط، بل هي 

  .للشاعر والنفسيةتعبّر عن الحالة الشعورية 

الأخرى، وركنا هذه  المكملاتالفعل + الفاعل + المفعول به، وبقية  :تتألف الجملة الفعلية من 

الجملة اللذان لا بد منهما هما: الفعل والفاعل، ولكن قد يستوجب المقام وسياق الحال حذف 

لاغية؛ تؤدي غرضا جماليا ودلاليا في النص، فالحذف قد أحدهما، أو حذف المفعول؛ لأغراض ب

هو باب  دقيقُ يكون أبلغ من الذكر، وأكثر جدوى، يقول عبد القاهر الجرجاني عن الحذف: "

رِ، 
ْ
صَحَ من الذك

ْ
ف
َ
ر، أ

ْ
رْكَ الذِك

َ
حْر، فإنكَ ترى به ت مر، شبيه  بالسِّ

َ
 المأخذ، عجيبُ الأ

ُ
سْلك، لطيف

َ
الم

 إذا لم والصمتَ عن الإفادةِ 
ً
تمَّ ما تكونُ بيانا

َ
نْطِقْ، وأ

َ
قَ ما تكونُ إِذا لم ت

َ
ط

ْ
ن
َ
جدُكَ أ

َ
زْيَدَ للِإفادة، وت

َ
، أ

 
ُ
 .(45)"نبِ ت

وقد اعتمد العارف في عدد من المواضع على الحذف، واتخذه وسيلة أسلوبية لنقل الدلالة 

الذكر، ومن ذلك حذف الفعل  المطلوبة إلى المتلقي؛ كونه في هذا المقام أعمق دلالة، وأكثر بيانا من

 :(46)والفاعل في قوله في قصيدة )التباعد الاجتماعي(

  ي ا الرجل      
ً
 بعيدا

ً
َ ، م ذ اليوم نبتعد          قال : بعيدا قار 

َ
  لا ت

زِل كثيرا، فحُذِف منه ركنا الجملة الفعلية )الفعل 
ُ
خت

ُ
إن التركيب الفعلي في هذا البيت قد ا

يقدران بفعل الأمر )اذهبْ(، وفاعله المستتر فيه )هو(، ولم يتبق من التركيب الفعلي والفاعل( اللذان 

(؛ وهو حذف يحمل بين طياته ملمحا فنيا وأسلوبيا بديعا؛ فبسبب الخوف 
ً
سوى ظرف المكان )بعيدا

ب إلى المخاطِبة؛ فإنها )أي المخاطبة( لم تجد متسعا من الو 
َ
قت المفرط من انتقال العدوى من المخاط

لتبلغ المخاطب بضرورة الابتعاد عنها، وعدم الاقتراب منها؛ فكان الحذف الأداة المثلى لإخباره بأقل 

الألفاظ وأوجزها، مع فهم المعنى المراد؛ وهذا الأسلوب يشاكل أسلوب التحذير، حين لا يجد القائل 

، فرصة للذكر، فيكتفي ببعض الكلام، "
َ
ا تقول: رأسَك كمومن ذلك قولهم: مازِ رأسَك والسيف

 
ّ
 وهو يحذ

َ
 والحائط

َ
ه قال: اتقِ رأسَك والحائط

ّ
ن
َ
 .(47)"ره، كأ

 الخوف المفرط من انتقال 
َ
وقد عمّق التوكيدُ اللفظيُّ لظرف المكان )بعيدا بعيدا( دلالة

العدوى، التي تتمثل في طلب الذهاب إلى أقص ى ما يمكنه الابتعاد عنها؛ حتى لا يصيبها بهذا الفيروس 

 المشؤوم.
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 :(48)ومن حذف الفاعل وحده قوله في قصيدة )الحظر والتجوال(

فرج            لك  رب  راحم ومهيم        
 
 مهما تضيق  ل  العباد ست

 بأن السامع أو المتلقي سيعرف 
ً
فقد حذف فاعل الفعل )تضيق(، وأضمره في البيت؛ ثقة

على هذا يكون تقدير الكلام: "مهما تضيق الفاعل من سياق النص، فالفاعل هو: )الأمور(، وبناء 

الأمور على العباد ستفرج"، وهنا تنعكس الحالة النفسية للشاعر في ثقته المطلقة وإيمانه الكامل 

 .بالله تعالى، وعظيم لطفه بعباده، وأن بعد العسر يسرا

؛ كما أن الشاعر يسعى من وراء حذف الفاعل إلى الذهاب بالمتلقي كل مذهب في تأويله 

فالفاعل )الأمور( لفظ عام مبهم، ينضوي تحته أكثر من فاعل، فقد يكون: الجائحة، وقد يكون 

العوز المالي، وقد يكون الحظر وملازمة البيوت، وقد يكون كل تلك الأشياء مجتمعة، ومن هنا أكسب 

 النصَ دلالة أكبر من الذكر، وخلع عليه مسحة جمالية فنية تلائم الحالة النفسي
ُ
 ة للشاعر.الحذف

متسقًا دلاليًا وجماليًا، فهو يروم وصف جائحة  الفعليتركيب الفي  ،جاء أسلوب الحذفلقد 

المتعالق مع شعوره، وآثار  الفعليتركيب الوسلاسة، وعمق يلحظها المتلقي في  ،نسيابيةاكورونا بكل 

ل بنائه الشعري هذه الظاهرة على صعيد ذات الشاعر والمجتمع في آن، كل ذلك ظهر في تركيب وشك

 . معا جمالية في آنقيمة و ا، دلالي بعدا الذي يمنح النص خلال الحذفمن 

 التقديم والتأخار وي التركيب الفعلي: -جي

من المعلوم أن الترتيب الطبيعي للجملة الفعلية هو: الفعل + الفاعل + المفعول به + مكملات 

الجملة الأخرى، ولكن الشاعر قد يعمد إلى إعادة ترتيب معمار الجملة وبنائها بناء فنيا أسلوبيا 

غاية جديدا يتناسب والمقام الذي قيلت فيه؛ فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم؛ ل

ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في هو وهذا جمالية ودلالية يهدف إلى إبرازها، وإظهار قيمتها. 

هو باب  كثيرُ الفوائد، جَمُّ بقوله: " كتابه )دلائل الإعجاز( في باب القول عن التقديم والتأخير

رُّ لك عن ب
َ
حاسن، واسعُ التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا يَزالُ يَفْت

َ
زال الم

َ
طيفة، ولا ت

َ
، ويُفْض ي بكَ إِلى ل ديعة 

 عندك، أن 
َ
نْ راقكَ ولطف

َ
ف لديك موقعُه، ثم تنظرُ فتجدُ سببَ أ

ُ
ط

ْ
ك مسْمَعُه، ويَل

ُ
 يروق

ً
رى شِعرا

َ
ت

 عن مكان  إلى مكان
ُ
ل اللفظ ، وحُوِّ

م فيه ش يء  دِّ
ُ
 .(49)"ق
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ومن خلال  وروحاتها،الشاعر يتجاوز "في إبداعه حاجات اللغة ومنطقها إلى حاجات النفس ف

وقد . (50)تركيب الجمل وترتيبها يرسم الشاعر تجربته الوجدانية التي تشرح دقائق نفسه وتفصيلاتها"

ر؛ وهدم بنية الجملة الفعلية، ثم أعاد تشكيلها من جديد، بما  م وأخَّ اتبع العارف هذا الأسلوب، فقدَّ

ذلك تأخير الفعل، وتقديم شبه الجملة، كما ينسجم والحاجة النفسية التي يريد التعبير عنها، ومن 

 :(51)في قوله في قصيدة )الحظر والتجوال(

د  المساجد م  عج  
ْ
 )وي ب تكم صلوا(.. ندا  م ذق          يا ويح ا..  ق

م شبه الجملة ) في بيتكم(؛ لأن تركيزه ليس منصبا على الصلاة؛  ر الفعل )صلوا(، وقدَّ
ّ
لقد أخ

وعارفون بأنها  ،المسلمين أمر مفروغ منه، وش يء لا بد أن يفعلوه؛ فهم مسلمون بل فأداؤها من قِ 

فريضة عليهم؛ لكن ما أراد التركيز عليه هو المكان الذي ستقام فيه هذه الصلوات في ظل الحظر 

 به.
ً
 الكامل؛ ولذا فقد قدمه في الكلام؛ اهتماما

شبه الجملة للفت الانتباه إلى تغير وكانت بنية الجملة في أصلها: "صلوا في بيوتكم"؛ فقدم 

 .مكان إقامة شعائر الصلاة من المساجد إلى البيوت

وهذا التركيب هو النداء الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود مانع من إقامة الصلاة  

. وهو تقديم (52)في المساجد، كنزول المطر وغيره، فكان يأمر مؤذنه أن يقول: "ألا صلوا في رحالكم"

ظل هذه الجائحة؛ إذ أصبحت  ينطوي على كمّ  هائل من الحسرة والندم مما آل إليه حال المساجد في

 خالية مهجورة من المصلين، وفي المقابل أصبحت البيوت هي المكان البديل لإقامة الصلوات.

 :(53)ومنه قوله في قصيدة )التباعد الاجتماعي(

  ي ييييييييا الرجييييييييل  
ً
 بعيييييييييدا

ً
 قاليييييييي : بعيييييييييدا

 

َ ، م ييييييييييييذ اليييييييييييييوم نبتعييييييييييييد    قييييييييييييار 
َ
  يييييييييييلا ت

 ج

يييييييييرردت
 
  )
ً
يييييييييية ر

ْ
ل  لا بيييييييييأس  ق ترتقييييييييي  ) ر

 

  ييييييو  السييييييطو ، ووييييييي  جييييييوا  تبتييييييرد   
 ج

 
ً
 و اك تلقت الشموس البكر مشيرقة

 

 ووييييييييي المسييييييييا  تييييييييير   قمييييييييار تحبشيييييييييد   
 ج

عالم كله، ومن ثم البُعد المكاني يؤرق ال ما زال تركيز الشاعر منصبا على المكان، فما انفك

الذي تدور حوله كل اهتماما لافتا للنظر؛ بوصفه المحور كان اهتمامه به أن  وجدناالشاعر، لذا 

 الإجراءات المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا.
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م ظرف المكان على غيره من مكونات الجملة في أكثر من موضع في ديوانه، وما ذلك فقد قدّ 

التقديم إلا للعناية به، ولكونه العامل الوحيد لمنع انتشار الوباء، إذا التزم الناس بالمسافة المكانية 

يقدم الظرف )هناك( على الفعل )تلقى(؛ ليوحي للمتلقي بأن سطوح المنازل تغني عن المأمونة، فهو 

  فهي الذهاب إلى المتنزهات والحدائق، وفوق هذا
َ
من الوباء، كما قدم شبه الجملة )في المساء(  دُّ حُ ت

 على الفعل )ترى(، وهو تقديم له قيمته الدلالية والجمالية معا.

  تائج:ال

 بحث يمك  ا الخروج بال تائج لتية: بعد الان  ا  م  ال

عكست التجربة الشعرية ليوسف العارف حالته النفسية والشعورية تجاه جائحة كورونا، 

من تلك الجائحة التي  ومجتمعه على حد سواءوكانت تلك التجربة مرآة صادقة لما يعانيه الشاعر 

راء هم لسان الأمة، والمعبرون عن عصفت بالعالم، وألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة؛ فالشع

 آمالها وآلامها.

استعمل الشاعر عددا من الأساليب، على مستوى التركيبين الاسمي والفعلي للجملة العربية؛ 

مما أثرى تجربته الشعرية وأغناها؛ حيث وظف الأساليب المثبتة والمنفية، والجمل المنسوخة، 

ل نصوصه؛ بما يخدم الدلالة المطلوبة، ويضفي مسحة في تشكي الحذف، والتقديم والتأخير وغيرهاو 

 جمالية فنية على تلك النصوص.

كان للتنوع الأسلوبي الذي اتبعه الشاعر في كتابة نصوصه أثره الواضح في إعطائه مساحة 

أوسع، وحرية أكبر في تشكيلها؛ فجاءت سهلة، واضحة، خالية من التعقيد، ووافية بالغرض 

 المطلوب.

والألم والتحسر على نفسية الشاعر من وضعه قيد الإقامة الجبرية في البيت،  سيطرة الحزن 

 وتقييد حريته في الحركة والتنقل؛ احترازا من نقل العدوى.

سيطرت شعيرتا الصلاة والحج على معظم قصائد الديوان؛ حيث كان أكثر ما يؤلم الشاعر 

ن أداء الصلاة جماعة في الجوامع، وأداء  هو الانقطاع عن مناسك الحج؛ وهو أمر يعكس تديُّ

 الشاعر، ويبين مدى التزامه الديني، وتمسكه بأداء الشعائر الدينية في أماكن العبادة، لا في البيوت.
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نه أيضا هو إيمانه بالقضاء والقدر، وإيمانه بأنه لن يصيبه إلا ما قد كتبه و  مما يدل على تديُّ

 و وجلا من هذه الجائحة.الله عليه، ومن ثم نجد أنه لم يكن خائفا أ

نت النصوص الشعرية الأمل الكبير الذي يحدو الشاعر، وثقته الكبيرة بأن هذا الوباء بيّ 

 سيزول يوما ما، وأن الحياة ستعود إلى سابق عهدها دون قيود، أو حجر صحي. 

رغم الألم الذي أصاب الشاعر بسبب جائحة كورونا، فإن التفاؤل لم يخفت بريقه في 

 اليأس على نفسيته؛ إذ استطاع أن يبعث التفاؤل في نفوس من حوله من خلال 
َ
الديوان، ولم يطغ

تذكيرهم بالماض ي الجميل، وتعداد النعم التي كانوا يرفلون فيها، ولاسيما نعمة الصحة، وحرية 

 الحركة والسفر.

من ذكر اسم عة و تخلو مقطتكاد  كان للجائحة أثرها الواضح في نص العارف الشعري إذ لا

يعكس مدى الهلع والخوف الذي أصاب الشاعر، والمجتمع، الجائحة صريحًا أو مشتقًا، وهو تعبير 

 والعالم على حد سواء.
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اعر التونسي الميداني بن صالح
ّ

يْل والطريق( للش
ّ

 اللون وأثره في تشكيل الصورة في ديوان )الل
 

*د. علي قاسم الخرابشة
 

aligassem85@yahoo.com 

 م08/87/2822تاريخ القبول:  م80/87/2822 :الاستلامتاريخ 

 :ملخص

اعر تناولت هذه الدراسة  
ّ
يْل والطريق( للش

ّ
اللون وأثره في تشكيل الصورة في ديوان )الل

وقد استجلى البحث عدة ألوان وهي: اللون الأسود، واللون الأبيض، . التونس ي الميداني بن صالح

واللون الأصفر، في ضوء منهج جمالي يقوم على قراءة النتاج  ،واللون الأحمر، واللون الأخضر

الشعري، ورصد الشواهد الدالة على اللون في الديوان وتحليلها وتفسيرها، كما أدى اللون في ديوان" 

ير عن المعاني الليل والطريق" دورا حيويا في إغناء الدلالات والمعاني القصدية في القصيدة، والتعب

عرية. لقد جاء البحث مشتملا على مقدمة ومبحثين ونتائج. تناول في 
ّ
والأبعاد النفسية للتجربة الش

المبحث الأول اللون في اللغة والاصطلاح، والثاني، اللون في ديوان الميداني بن صالح. وتوصل البحث 

اعر، إلى مجموعة من النتائج منها: أن اللون كان معبرا واضحا عن طب
ّ
يعة الحالة الشعورية للش

 اسبا في علاقته مع بناء القصيدة.وأعطى إيقاعا من

: اللون، الخطاب الشعري، الشعر التونس ي، الصورة الشعرية، بنية الكلمات المفتاحية

 القصيدة. 

                                                           
 الأردن. -عجلون الوطنية  جامعة -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ الأدب والنقد المشارك  *

اعر التونس ي الميداني بن صالح: الخرابشة، علي قاسم، للاقتباس
ّ
يْل والطريق( للش

ّ
، اللون وأثره في تشكيل الصورة في ديوان )الل

 . 045-062: 2222، 61مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

شر هذا البحث وفق   ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ا لشروط الرخصة )ن

شكل من الأشكال، كما تسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة إليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة 

جريت
ُ
 عليه. العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

This study explores color and its impact on shaping the poetic image in  Al-

Maidani Bin Saleh's The Night and the Road poetic collection. The colors involved in the 

poetic collection were black, white red, green and yellow. The aesthetic descriptive 

analytic approach was followed in the study to unveil color-based evidence in reading 

the poetic output. Color enriched the semantic implications in the poetic collection 

under investigation, projecting the poet's emotional experience.  The study is organized 

into an introduction, two sections and a conclusion. The first section provides a 

linguistic literal definition of the concept of color. The second section deals with color 

and its impact on shaping the structure of Al-Maidani bin Saleh's poetic collection. The 

study revealed that color reflected the poet's emotional experience, providing  a feasible 

rhythmic pattern in harmony with the poem's structure.  
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 :المقدمة

يعد اتجاه البحث في اللون من الاتجاهات الحديثة التي فرضت نفسها على الساحة الأدبية في 

هذا الاتجاه في النظرية  وقد استفادالنقد الأدبي الحديث في الثلث الأخير من القرن العشرين، 

  والتطبيق من مختلف العلوم والمناهج والنظريات الفلسفية والمذاهب الأدبية.

عر العربي قديمه وحديثه جزء لا يتجزأ من الحديث عن بقية 
ّ
إن الحديث عن اللون في الش

عرية وتشكيلها،  اربالظواهر البنائية في التج
ّ
اللون من جانب آخر تعبير عن آراء  خاصة أنالش

اعر الذاتية وبلورة أسلوبه الفنيّ، 
ّ
فية يظهر جانبا من الانفعالات النفسية والحركات العاط فهوالش

 .والرؤى الخيالية عند المبدع

اعر من خلاله أن يثب في نفس المتلقي عبر مواقف  إن اللون بناء 
ّ
وجداني داخلي حاول الش

استجمع من خلالها قواه الوجدانية والعقلية، لينقل إليه تجربته ومعاناته أحيانا. لقد اعتنى النقد 

 ية واسعة في الدراسات النقدية الحديثة. مساحة نقد، إذ أخذ اللون دراسة بالحديث عناية واسعة 

ن القصيدة الجيدة عمل فنيّ مادته الألفاظ ذات الدلالات المعبرة عن الواقع الذي يعيش فيه إ

اعر بمختلف أشكاله
ّ
اعر  ،تختزل كثيرا من المعاني اللغة خاصة أن، واتجاهاته الش

ّ
واستخدام الش

اعر الإ  ،التطور  دائمة لأنهالمفرداتها ليس استخداما عشوائيا، 
ّ
في استخدام  امهسومن حق الش

 مفردات اللغة على النحو الذي يخدم مشاعره وأحاسيسه. 

اعر لفاظ ألهذا فإن" 
ّ
عرية هما مظهران لنفس الش يء، إنّ الش

ّ
القصيدة الجيدة والتجربة الش

عري 
ّ
للغة، وإنما بينها يكتب بالألفاظ وليس بالأفكار أو المعاني كما هي الحال في الاستعمال غير الش

الفكرة هي التعبير، لأنّ القصيدة الجيدة عمل و  ،وبين الفكر علاقات وثيقة حيّة، فالتعبير هو الفكرة

  .(1)فنيّ مادته الألفاظ، ولا يمكن فصل الفكرة عن المادة في الأعمال الفنية "

عر في يُ  
ّ
نظر إلى الزاوية الدلالية للألوان من خلال ما يعنيه اللون من إيحاء، لأنَّ لغة الش

ك، والتّغني يالأصل ليست لغة تزي
ّ
عور والإحساس، والحيرة والش

ّ
نية بقدر ما هي إيحاء وتعبير عن الش

كريات، وبقدر ما تتصف به أحيان  
ّ
إلى التي قد تصل  من نزعة نحو الواقعيّة ابالماض ي والعودة إلى الذ

 درجة الواقعيّة. 
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ات، وهذه خاصية أكدتها  إن
ّ
عر من الذ

ّ
من القصائد التي  كثيرهذه الزاوية تؤكد انبثاق الش

عر 
ّ
عريّ، وتقوم هذه الدّلالة على دراسة مجموعة من العناصر في الش

ّ
تكشف عن معاني الجمال الش

ركيب و طول الجملة  منها
ّ
ة المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، والعلاقة خاصوقصرها، ودراسة أركان الت

ركيب، والفصائل النّحوية  بين الصّفة والموصوف والإضافة والصّلة، ودراسة الرّوابط،
ّ
وترتيب الت

كالتّذكير والتّأنيث والتّعريف والتّنكير والعدد، والصيغ الفعليّة وتركيباتها والزّمن وتتابعه والبناء 

  .(2)للمعلوم والمجهول 

خصيّة، وبه يلج  
ّ

إن اللون إعادة تشكيل اللغة وتطعيمها بما يناسب الواقع والحدث والش

اعر الذي يقوم 
ّ
اعر إلى مداخل النّفس البشريّة وأغوارها، فيكشفها للنّاس، وإذا لم يكن الش

ّ
الش

 ة.فإنّ اللغة تفقد جمالياتها وتصبح عبارة عن شظايا متعدد بمهمة إعادة بعث اللغة واسع الخيال

عر  
ّ
اعر للغته  ايّة فني  إنّ بناء القصيدة الش

ّ
يتوقف على مدى نجاح استخدام الش

عريّة،حيث لا يستطيع أنْ يخلق صورة شعريّة إلا بعد أنْ تتشكل عناصر اللغة في نفسه، وتكون 
ّ
الش

 .الدّعامة الأساسيّة في إنشائها

التي استخدمت الألوان في الفنون ويعود الاهتمام باللون إلى المثولوجية العقائدية القديمة  

 والطقوس المختلفة في عقائد الإنسان منذ القدم، فزُ 
ُ
خرفت ليت الجدران، وزُ ينت الأجسام، وط

 الأسلحة، لاعتقادهم أن مثل هذه الألوان تجلب لهم السعد والطمأنينة وراحة النفس. 

عر  -على سبيل المثال-"نلحظ في الألفاظ المعبّرة عن ألوان الخيل  فنحن
ّ
ون الأحمر في الش

ّ
الل

ر العضليّ، ويثير 
ّ
ا من التّوت أر، وهو يخلق نوع 

ّ
ا لروح الهجوم والغزو والث العربيّ قبل الإسلام اعتُبر مثير 

المخّ، وله خواصّه العدوانيّة ويرتبط بالرّغبات البدائيّة، ويبعث على البهجة والانشراح، وقد ارتبطت 

ون الأحمر كالأسطورة المرتبطة بشقائق النّعمان ودم الأخوين بعض الأساطير العربيّة القديمة 
ّ
بالل

عر الجاهليّ"
ّ
ه في الش

ّ
ون الأحمر بلون الخمر وبالخصوبة، وقد انعكس هذا كل

ّ
 .(3)إضافة إلى ارتباط الل

اعر الحديث فقد استطاع أنْ يوظف اللون في القصيدة إلى حدِّّ كبير، ذلك أنّ وعيه  
ّ
أما الش

إشكالياتها في نطاق العلة المتبادلة بين مضمونها ب اوال اللونيّة كان في آنٍ واحد وعي  استخدام الدّ ب

عريّة وتشكيلات  ابات فيها جزء   حتى .(4)ولغتها وموسيقاها وصورها وبنيتها
ّ
لا يتجزأ من الحركة الش

عراء من عرض أفكارهم بصور شعرية جميلة
ّ
واهر الأسلوبية في القصيدة. إذ تمكن الش

ّ
خاصة  ،الظ
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عرية الحديثة تمتلك بنية تجعل منها قصيدة ذات خصوصية وذات مواصفات 
ّ
أن القصيدة الش

عر الحديث أصبح لها خصائص  أسلوبية ورؤيوية خاصة، بحيث يمكن القول 
ّ
إن القصيدة في الش

 .(5)تجعل منها بنية شعرية متميزة

نفسيّة وشعوريّة عميقة، وانبعاثات تحدد الأبعاد النفسيّة، وتعكس تجربة  إن دراسة الألوان 

اعر وبيئته ومتنفسه وما يدور في خلده من معان إيحائية
ّ
"ودرجة ، تشير إلى صلة النّص بنفسيّة الش

عريّة في بنية القصيدة 
ّ
شكيل الفنيّ للصّورة الش

ّ
عريّة التي تتناسب مع الت

ّ
حساسية الحالة الش

نية التي تدور في فلكها تشكيلات القصيدة ومشهدها ودلالاتها وإيحاءاتها التي تخلق السيولة اللو 

عري في التّعبير عن الحقيقة المرئية أو الحسيّة أو التّجريدية أو البصريّة"
ّ
 .(6)الش

لأهمية  (7)وقد وقع اختيارنا على ديوان )الليل والطريق( للشاعر التونس ي الميداني بن صالح

 ،ليل والطريق( من توظيف لافت للظاهرة اللونيةولما يتضح في ديوانه ) ال ،منجزه الشعري عامة

إشكالية في تشكيل الصور؛ ومن هنا تتضح  جمال هذا التوظيفمحاولة كشف مواطن إلى  يحتاج

 :الآتيينالسؤالين  نومن هذا المنطلق حاول الباحث الإجابة ع. البحث

 ؟في ديوانه الطريق والليلما الألون التي وظفها الميداني بن صالح   -6

 الميداني بن صالح الطريق والليل؟  ما تأثير اللون في تشكيل الصورة في ديوان  -2

لرصد الشواهد الشعرية  وقد اقتضت طبيعة الموضوع وأهدافه الاستعانة بمنهج استقرائي 

 .في ضوء رؤى المنهج الجماليثم تحليلها وتفسيرها  الدالة على اللون في الديوان،

عرفت السنوات الأخيرة ظهور عدد من الدّراسات المتعلقة باللون وفق تصورات تستند إلى  

ن نظرة الدارسين للون كانت أ كما رؤيوية حديثة تتناول الظاهرة اللونية من مختلف جوانبها الفكرية.

 الزاوية التناسبيه والدلالية الأسلوبية والجمالية والتأويلية.  :منها ،من عدة زوايا

د قام الباحث بالاطلاع على هذه الدراسات أثناء عرضه لأهمية ظاهرة اللون، في المبحث وق

الأول من البحث. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كتاب" الألوان ودورها البلاغي في إنتاج الدلالة، 

عر العربي قبل الإ  وكتاب ،لفايز عارف القرعان" ،نموذجاأشعر حيدر محمود 
ّ
 سلام"اللون في الش

"تجليات اللون في شعر شعراء ودراسة محمد الهدروس ي ، "لإبراهيم محمد علي (دراسة ميثولوجية)
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عر الأندلس ي وكتاب ،المعلقات"
ّ
 ،لعلي إسماعيل جاسم" ،"اللون دلالاته الفنية والموضوعية في الش

 .لأحمد عبدالله حمدان" ،"دلالات اللون في شعر نزار قباني وكتاب

من ديوان الليل والطريق  لباحث أن يقف عند مفهوم اللون وماهيته متخذالهذا ارتأى ا 

 لدراسة وليبرز من خلال هذه الإشكالية ما دار فيه من دلالات وإيحاءات. موضوعا ل

  اللون في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول 

 ةن في الدلالة اللغويو لال أولا:

كما فصل . (8)"اللون معروف وجمعه ألوان": ه( 672ت) يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي 

هذا المذهب  قد جعل بعض من يقول بالأجسام" بعض مسائل الألوان بقوله: ه(200)ت  الجاحظ

ها إنما هي من السواد والبياض، وإنما تختلفان على قدر المزاج. وزعموا أن 
ّ
دليلا على أن الألوان كل

كموا في المقالة الأولى بالقوة للسواد على البياض؛ إذ اللون في الحقيقة إنما هو البياض والسواد، وح

كانت الألوان كلها كلما اشتدت قربت من السواد، وبعدت من البياض، فلا تزال كذلك إلى أن تصير 

وقد ذكرنا قبل هذا قول من جعل الضياء والبياض جنسين مختلفين، وزعم أن كلّ ضياء  .سوادا

 .(9)بياض وليس كلّ بياض ضياء"

وهي: لون الش يء  ،كلمة واحدة "اللام والواو والنون : ه( 925لابن فارس) ت  مقاييس اللغةوفي 

  .(10)والسواد" ،كالحمرة

وقال في فقد أشار في معجمه إلى الألوان لكونها معان مجردة،  ه( 953ت ) أما ابن سيدة

بالإضافة إليها للألوان الثلاثة: أحمر وأسود وأبيض، أسماء مستعملة قريبة، وآخر " معجمه:

 .(11)"وحشية، وغريبة لا تدور في اللغة مدارها، ولا تستمر استمرارها

 "وسر العربية " فقه اللغةه( فقد خصص الباب الثالث عشر من كتابه425) أما الثعالبي

عن ضروب من الألوان والآثار، إذ وقف عند استعمالات العرب للونين الأبيض والأسود،  للحديث

رجل أزهر، وفرس أشهب،  :ومن يوصف بهما من إنسان أو حيوان أو نبات، فقال على سبيل المثال

وثور لهق، وثوب أبيض، وفي السواد أشار إلى ترتيب السواد عند الإنسان وغيره من أشياء مختلفة 

 .(12)اب والليلكالغر 
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هيئة كالسواد والحمرة، لونته فتلون، واللون،  :أن اللون  ه(111)ت  للرازي  في الصحاح وورد

تلوينا، إذا بدا فيه أثر النضج.  سرِّ النور، فلان متلون إذا كان لا يثبت على خلق واحد. ولون البُ 

 .(13)واللون: الدقل، وهو ضرب من النخل

نَ. " :ه(6292منظور)ت ، لابن في لسان العربو  وَّ
َ
تَل
َ
تُهُ ف

ْ
ن وَّ

َ
، وَل حُمْرَةِّ

ْ
وَادِّ وَال  ڪَالسَّ

ٌ
ة
َ
وْنُ: هَيْئ

َّ
الل

هُ. 
َ
ن وَّ

َ
نَ وَل وَّ

َ
نَ وَل وَّ

َ
ل
َ
دْ ت

َ
وَانٌ؛ وَق

ْ
ل
َ
جَمْعُ أ

ْ
، وَال هِّ يْرِّ

َ
صَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غ

َ
يْءٍ: مَا ف

َ
وْنُ ڪَلِّّ ش 

َ
رُوبُ. وَل وَانُ: الضُّ

ْ
ل
َ ْ
وَالأ

وْ  وْنُ: النَّ
َّ
دٍ وَالل قٍ وَاحِّ

ُ
ل
ُ
ى خ

َ
بُتُ عَل

ْ
 يَث

َ
ا ڪَانَ لا

َ
ذ نٌ إِّ وِّّ

َ
نٌ مُتَل

َ
لا

ُ
 .(14)"عُ. وَف

اعر ه(104)ت  ابن أبي الإصبع ذكرالبلاغيين العرب، فقد  عندأما  
ّ
، أن استخدام الش

والتورية، بذكرها عن أشياء من مدح أو وصف أو نسيب أو  ةوسيلة من وسائل الكناي"للألوان هو 

تحت  ه( 411)ت  سنانكما أورده ابن ، ( 15) هجاء أو غير ذلك من الفنون أو لبيان فائدة الوصف بها"

 " المخالف" وهو الذي يقرب من التضاد. كقول أبي تمام: عنوان سماه

وتِ حُمر  
َ
رَدّى ثِيابَ الم

َ
تى ات

َ
ما أ

َ
ها  ف

َ
 وَهيَ مِن سُندُسٍ خل

ّ
يلُ إِلا

َ
 ضرالل

 . (16) فإن الحمر والخضر من المخالف وبعض الناس يجعل هذا من الطباق

من الأصباغ تدل على  هو أن تذكر في الكلام ألوانا " ه( فقال في تعريفه:740)ت  أما العلوي  

 .(17)"خالمدح والذم...وله أصل في البلاغة راسخ، وفرع في الفصاحة باسق شام

 مفهوم اللون اصطلاحا: 

ويتوقف ، "خاصة ضوئية تعتمد على طول الموجة عرفته معاجم المصطلحات العلمية بأنه:

  .(18)طول موجة الضوء الذي يعكسه" اللون الظاهري لجسم ما على

"مظهر من مظاهر الحياة  أما اللون من الناحية الجمالية فقد أشار إليه بعض النقاد على أنه 

في  لنفسية وإحساسه باللذةا ا أثرها في مشاعر الإنسان وحياتهالمعنوية والحسية التي لهالجمالية 

  .(19)"يوقظ المشاعر ويثير الخيالحيث ينعش فيها العاطفة و  ،الحياة

فهو مشهد تبنى عليه  ،وسيلة للتعبير عن مشاعر وأحاسيس وانفعالات ومعنى ذلك أن اللون 

حالات الحزن والفرح فقد يبعث في النفس الهدوء والسكينة أو انفعالات حزينة، أما تأثيرها في الجهاز 
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فهناك ألوان معينة تبعث  ،لوان لها دلالات جمالية ترتبط بنفسية الإنسانالأ "نإلى أيرجع فالعصبي 

  .(20) "الإحساس بالراحة والمتعة عند النظر إليها فالإنسان يرتاح لكل ما هو جميل

اعر وتنقل ما يطرأ عليه في لحظات قد تطول  
ّ
فاللون في القصيدة قوة مؤثرة تبرز وجدان الش

 اأحيانا وتقصر أحي
ّ

والدم  ،نهار الأبيضجر، والنا أخرى، كأن يمثل وحشة الليل، وإيراق أغصان الش

الأحمر، والأعين السود، والصلة بين هذه الأشياء صلات حسية بصرية، يلمس من خلالها المتلقي 

اعر وماهية اللون، وموقف أساس ي له وظيفة تأثيرية في نفس السامع
ّ
 ،تزاوج ثنائية بين ذات الش

اعرعن طريق ترابط الأفكار والمعاني. فهو معادل حقيقي  ويقترن بالقصيدة
ّ
  .لذات الش

ذلك  وقد تقدم تعريف اللون في رؤية الفن والرسم الحديث ومناهجه، إذ أصبح يعرف بأنه 

سواء كان ناتجا عن المادة الصباغية  -خاص بوظائف أعضاء الجسمأنه أي  -التأثير الفيسولوجي

  مالملونة أ
 
القيمة  ي، وهوإحساس وليس له أي وجود خارج الجهاز العصب اعن الضوء الملون، فهو إذ

التعبيرية التي يستطيع الفنان من خلالها إيصال ما في أفكاره ومشاعره وأحاسيسه من خلال الضوء 

 . (21)تعكسه المنعكس منه والذي يعتمد على طول الموجة الضوئية التي

 مع الظاهرة اللونية في الشعر  النقد الحديث تعاطي -2 

من عناصر التكوين الفني في الأعمال الأدبية، فقد عني به النّقاد  امهم   اكان اللون عنصر   لما

لاسيما  ،دراسات اللون مساحة واسعة في الدراسات النقديةالمحدثون عناية ظاهرة؛ إذ احتلت 

عرية القديمة منها والحديثة.
ّ
اعر على  للنصوص الش

ّ
وتتجلى القيمة الأسلوبية للألوان في قدرة الش

الجمع بين المفردات المحسوسة والمجردة واستغلال قدرة اللفظة الإيحائية واستغلال قدرتها 

 الدلالية. 

فمزاوجة المجرد والمحسوس في النص الأدبي أنتج حزمة من الدلالات الموحدة التي تفض ي إلى 

اعر.  ةورها الأساس ي ومعرفكشف بؤرة القصيدة وتحديد مح
ّ
الأحاسيس والمشاعر التي تنتاب الش

 وانزياح هذه الصفات عن مواضعها الحقيقية يعبر عن رغبة إسقاطية تتصل بالذات.

ومن الباحثين الذين يعود الفضل لهم في ترسيخ الدراسات العربية حول اللون، يوسف  

عرية والرمز اللون
ّ
لوقوف على أحد المكونات لي" في محاولة حسن نوفل في دراسته "الصورة الش
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أي ممتزجا بغيره  ،ده مزدوجا أو مركباو ده منفردا، وور و الحسية للصورة، ليشمل اللون في ور 

 ،والمرئية ،من الألوان، ومتصلا بغيره من المحسوسات المتحركة والساكنة، المسموعة

يثيره اللون من إيحاء يثري دلالة ثم ما والملموسة، ثم ورود اللون المحسوس من خلال المجرد، 

اللفظة، ومعنى الجملة، ومن تراسل ينتقل بالمجالات إلى ما وراء إطارها المحدود، إلى آخر ما 

 .(22)"هنالك من أمور تجعل للون توظيفا رمزيا

وفي صفحات هذا الكتاب تناول يوسف حسن نوفل أهمية اللون وأثره في بنية الصورة  

عرية عن
ّ
اعر دالش

ّ
عري جملة " القديم والمعاصر، فرأى أن الش

ّ
تناول دلالة الألفاظ تتيح للنص الش

حيث تتسع  ،من الإيحاءات والرموز، إذ تتعدى دلالة اللون نطاقها الوضعي المطابق إلى ما هو أعم

 .(23)دائرة إيحاء اللون للتفسير والتأويل بتضمنها معاني ورؤى أعم من المعنى الوضعي"

 م" ويرى أن دراسة 
 
من  اوقع اللون في الجملة يربط بين اللفظ وموقعه في السياق، انطلاق

إلى دلالة , Grammer إلى علم النحو Morphology إلى علم الصرف Phonetics علم الأصوات اللغوي 

ونموها في مجال الدلالة الاجتماعية لإدراك العلاقة اللفظ المعجمية، ثم ما جد بفعل تحرك الكلمة 

شك في أن  لا الرمز من ناحية، والمعنى أو المدلول من ناحية ثانية، وما يثار من انفعال بين اللفظ أو

  .(24)هذا التصور يرصد منطلقات من ناحية ثالثة"

لقد اختلفت قراءة اللون عند النقاد والباحثين العرب وغيرهم كلّ حسب مفهومه واتجاهه  

عر العربي قبل الإسلامعلي في كتابه اللون محمد النقدي، فقد قدم إبراهيم 
ّ
 (قراءة ميثولوجية) في الش

ى أن المنهج الميثولوجي أالمعتقدات الراسخة في أذهان الأمم السابقة حول اللون ودلالاته في رؤيتهم. ور 

من أفضل المناهج التي تبحث في ظاهرة اللون واستخدامها في النص الأدبي قديما وحديثا من خلال ما 

 الذي يفسر تلك الخبرة القبلية تجاهه.  ،يسمى باللاشعور الجمعي

من المناهج  وهناك ظواهر لونية في تراثنا لا يمكن تحليلها بعيدا عن هذا المنهج، مستعينا بكلّ 

النقدية الأخرى، كالمنهج النفس ي، والجمالي، والأسلوبي، وقد خاض الباحث عدة مغامرات تحليلية 

كما ، لغوية في الاستعانة بتحليل وتنظير ما كتبه حول اللون في نصوص قديمة ومقاربات ميثولوجية

  .(25)الاستئناس بالأساطير والأوابد وسيلة لقراءة الظاهرة اللونية واستقصاء جوانبها وأغوارها يرى أن
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أرنست فيشر،  :الغرب والشرق أمثالمن ستند في ذلك على آراء بعض الأدباء والباحثين وقد ا

في كتابه وأدولف إرمان  (الفن والمجتمع عبر التاريخ) وآرنولد هوزر في كتابه (ضرورة الفن) في كتابه

 وكارل بروكلمان (قصة الحضارة)في كتابه وول ديورانت و  (مصر والحياة المصرية في العصور القديمة)

جماليات اللون في شعر زهير بن أبي )ه . ويقترب موس ى ربابعة في دراست(تاريخ الأدب العربي)في كتابه 

عرية، إذ يرى أن  (سلمى
ّ
من توجه الدراسات القائمة على السياق في دراسة اللون في النصوص الش

قراءة اللون في شعر زهير تسعى بشكل أساس ي إلى تناول جمالية اللون عبر السياق فقط، دون أن 

ير ذلك من القراءات، ودون أن ترتبط بمرجعية تقرأ الألوان قراءة سيمولوجية أو ميثولوجية، أو غ

اعر
ّ
 .(26)خاصة في ذهن الش

عري للقصيدة فرأى أن هذه الأهمية  
ّ
كما وقف في هذه الدراسة عند أهمية اللون في البناء الش

عري، فاللون على الرغم من أنه عنصر 
ّ
تنبع من أن اللون يشكل جزءا أساسيا من نسيج النص الش

عالم الرسم، فإنه يمتلك فاعلية بصرية تخاطب الوجدان والشعور، وهو بهذا أقرب ما يكون إلى 

يتحول إلى مؤشر أو دال حين يوضع ضمن سياق لغوي، وهذا يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة 

عرية
ّ
 وقد تناول استقراء اللون في شعر زهير من خلال ثلاثة مجالات: ،الش

 اللون والمجال الإنساني. -6

 الحيواني. اللون والمجال -2

 .(27)اللون والأشياء الأخرى  -9

 المبحث الثاني: اللون في ديوان الميداني بن صالح 

تعدّ الظاهرة اللونية من أبرز العناصر البنائية التي اعتمد عليها الميداني بن صالح في تشكيل  

من التواصل والألفة بين  اشعره ، ووسيلة تعبيرية لإنتاج الدلالة النصية فيه، ليشيد بذلك جسر  

اعر لجات الشعورية والمشاعر الداخليةخعن ال (الطريقو  الليل) واندي والنص. ويعبرالمتلقي 
ّ
 للش

ومختلف يشير من خلالها إلى نفسه ومجتمعه  وهي مشاعر ،والربط بينها وبين ما حولها في الواقع

  والاجتماعية والفكرية والاقتصادية في عصره. السياسية المجالات
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اعر بالتيارات النقدية وبعض  
ّ
وقد كان لتأثير الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية، وتأثر الش

هذا بالإضافة إلى ما  (الليل والطريق) في ديوان المذاهب الفنية دور كبير في وجود هذا البعد الفنيّ 

عرية ا
ّ
همت في انتقالها من أسلعربية من محاولات متنوعة في التجديد تعرضت له القصيدة الش

 وكسر بنية التوقع لدى المتلقي.  مرحلة الرتابة إلى مرحلة التشكيل الفنيّ 

اعر وتقديمها للمتلقي  الميداني بن صالح لقد أسهمت ظاهرة اللون في شعر 
ّ
في تعميق رؤية الش

تنشيط خيال  علىاتها الإيحائية، بالإضافة إلى قدرتها إذ كانت وسيلة تتميّز بطاق ،جديد بأسلوب فنيّ 

  اله في الدخول في بنية النص بوصفه منتج   اإذ إنها شكلت حافز   ،المتلقي
 
. وأن البدء في اله لا مستهلك

عرية يكون بأبرز السمات اللغوية والأسلوبية التي تضع الباحث والمحلل ع
ّ
لى أول تحليل القصيدة الش

 . (28) للقصيدة لفهم أسلوبالطريق الصحيح 

تكامل بذلك نمو الصّورة يترتسم الظاهرة اللونية في شعر الميداني من خلال استعاراته لو 

عوري المنساب مع ضربات قلبه.
ّ
عريّة مع دفقات عواطفه الإنسانيّة المتدفقة في التّكوين الش

ّ
كما  الش

عوري الذي يم
ّ
 .ره اللونيةرّ به أثره في بناء صو أنّ لطبيعة الموقف الش

اعر يلجأ إلى اللون الأسود عندما يعبر عن مرارة التّجربة القاسية التي يمر بها، وعن 
ّ
فنجد الش

لام، 
ّ
 أماالليالي الحالكة التي غطت عتمتها على أضواء نفسه فنشرت فوقها غلالة من السّواد والظ

عوب وأعدائها، والصّراع بين السّلطات وأفراد  من خلاله عنعبر  فقد الأحمراللون 
ّ
الصّراع بين الش

عب، والغني والفقير، ويرمز 
ّ
 يلجأ إلى اللون كما  ،في النّهاية إلى الدمّ المراق من جراء هذا الصّراعبه الش

وبذلك تظهر  ،والسّعادة والسّرور والحريّة والانطلاق والمحبة يعبر عن لحظات الفرحلالأبيض 

اعر. الدّلالا 
ّ
 ت النفسيّة للألوان وإشعاعاتها العاطفيّة التي تنمّ عن المواقف المتعددة التي مرّ بها الش

عرية في شعر 
ّ
الميداني بن صالح التي ويبدو أنّ التشكيل اللوني علامة مهمة من علامات الش

اعر لا يأتي بها إلا لتحقي
ّ
ا من غيرها. فالش ق بعد دلالي بدت فيها مظاهر هذه التقنية أكثر حضور 

عري.و  ،جديد، يعمل على إثراء الدلالة العامة للنص
ّ
 يسهم في توسيع فضائه الش

ا أدى إلى غنى   كما أدت هذه الظاهرة وظيفتها الحقيقية والرمزية من خلال امتزاجها امتزاج 

ا، فكان ا إضافي  ا وبعد  أفضل وسيلة ممكنة للتّعبير عن ش يء لا يوجد له  اللون  الصّورة ومنحها عمق 

 . معادلات لفظية
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عرية من خلال  
ّ
اعر الحديث أنْ يمدّ القصيدة الش

ّ
بصور شعرية  اللون لقد حاول الش

ا من الإبداع في مختلف الخطوط والألوان الن فسيّة، إذ لم تقتصر الكلمة المعبرة متلاحقة تظهر نوع 

عر تعبير بالصّورة لا بالكلمة. على  على تشبيه أو استعارة، وإنما
ّ
 حقيقة أنّ الش

اعر من خلا 
ّ
ليست علاقات  الحديثة في القصيدة ظاهرة اللون ل فالعلاقات التي يقيمها الش

تجاور بقدر ما هي مجموعة من المعاني التي تخفي وراءها حركة من التفاعل النص يّ بين أجزاء 

اعر الصّورة. وبذلك زادت عناي
ّ
طاقات  الشعريّة ورهصّ البألفاظه ومعانيه حتى منح  الحديثة الش

ا ودرجة من الإبداع الفنيّ في سياق لغوي ومجازي. ا خاص    تعبيرية اتخذت بعدها رونق 

يْل والطريق) وديوان 
ّ
اعر في فترة من فترات حياته ،  (الل

ّ
إغراق وجداني مفعم بحيوية الش

 عشقها رغم ما لقي فيها من بؤس وشقاء. وي وعنفوان شبابه ، وهو إلى ذلك يحبّ الحياة

ر في أشكال الواقع السياسيّة والحياة كما يتصورها المتلقي 
ّ
في الدّيوان صراع بين الخير والش

التي انشغل بها الإنسان العربي الواقع تحت سيطرة الظلم والطغيان وفقدان  والاجتماعيّة والفكريّة

  عذيب.في متاهات وحظائر التّ الحرية، والزّج 

لقد نظر الميداني إلى الإنسان العربيّ من منطلق فكري، فهو يرى أنّ معاناة الإنسان العربيّ 

تكمن في إهدار قيمه السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة، فهزيمته هزيمة عقلية بسبب ضياع 

فامتلأت أرضهم بقنابل  فقدان اللغة المشتركة بينهم.القيم والأفكار المشتركة بين أبناء شعبه، و 

من أجل إيصاله إلى  اموضوعي دلاإلى أشباح، فهو يستخدم اللون معا همالأعداء واستحال بعض

 المتلقي.

واهر  وفي طغيان كثير من المعاني تظهر الصّفة اللونية في شعره 
ّ
عريّة، وأول الظ

ّ
وصوره الش

" صفات حسيّة مرئية  ذلك في تغليبرى نحيث  ،اللونيّة اللافتة تغليب بعض المحسوسات على غيرها

أو مسموعة أو ملموسة على حاسة رؤية الألوان، وقد تجد ذلك في عدم اكتراثه بذكر ألوان الأشياء 

يْل، ، (29)"نهـا أكـثر من بيان أية صفة أخرى التي يلتزم ذكرها بيان لو 
ّ
ومن هذه المحسوسات المرئية، الل

 . اوغيرهوالرّبيع، والبروق، والسّحاب  ،والورد
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 :اللون الأسود وتأثيره في تشكيل الصورة

الذي ارتبط في ذهنية كثير من  ومن الألوان التي طغت لونيتها في شعره، اللون الأسود،

لأن الظلمة  ؛الشعوب بدلالات معينة، فعند العرب مثلا، ارتبط اللون الأسود بالسواد والظلمة

 . (30) تصف السواد ودرجاته في حوامله المتعددة، إذ خصصت العربية ألفاظا والسواد عندهم واحد

في حين ارتبط السواد في ، (31)وفي الأساطير الفارسية تبدأ قصة ارتباط الشيطان بالسواد

ذهنية البابليين من خلال أسطورتهم التي تصف غروب الشمس وحلول الظلام، كما تختص الحيات 

وبفكرة  ،أوزريس"ية المصري القديم بإله الموت "هن. كما ارتبط بذ(32)في نظرهم بالشر والسواد والموت

التحنيط، وصورة  تجاهنوبيس" أحياة الأبدية فيما يتعلق بالإله "العالم الآخر والبعث بعد الموت، وال

 .(33)"الذي يطلق عليه في أساطيرهم، أفعوان الظلامهو التنين الذي يحاول إغراق سفينة الشمس، و 

في حين ارتبطت ذهنية الإنسان الإغريقي والروماني قديما بالأسود من خلال اعتماد الرسامين  

اليونانيين والرومانيين في ألوانهم على المصباح الأسود، والأسود العاجي الذي تم الحصول عليه من 

  .(34)والاحترام وجود أي نوع من الوديةوعلى عدم  ،عظام محترقة من العاج من جانب

ر والعصاة والكفر. وف
ّ
 ي الفكر الإسلامي أصبح اللون الأسود يجسد فكرة الصراع بين قوى الش

اعر من 
ّ
أوضاع سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة لقد أبرزت دلالة اللون الأسود ما يعانيه الش

اعر إلى توظيف
ّ
ه رأى فيه خير وسيلة للكشف عن هذا اللون  كان لها دور بارز في لجوء الش

ّ
أفكاره ، لأن

عور بالمرارة والضّياع، إذ كانت آلامه وعذاباته هي القادرة على  وأحاسيسه.
ّ
وقد استبد به اليأس والش

خارج  ياته الذي لا يستطيع التعبير عنهفيكون التّمزق في ح تصوير الواقع الذي يطمح أنْ يصل إليه

على تصوير الواقع، وما به من هذه الصفة اللونية، ويكون اغترابه من اغتراب رؤاه وأفكاره وقدرته 

 .ألم وشقاء

اعر وانعدام الرؤية، فهو رمز للحزن والألم 
ّ
فاللون الأسود يمثل الظلام الكامل في حياة الش

 ع فيه الذات من العدمية والفناء.والخوف من المجهول وما يمكن أن تق

اعر الميداني من ذكر السواد وما يدلّ على هذا اللون بصور 
ّ
ة مباشرة ظاهرة في فقد أكثر الش

لفظتي الأسود والسواد، وبصورة غير مباشرة متجليّة في دالّ الموت، والليل، والغراب، والوحشة، 
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والرماد، والظلام. وما لهذه الكلمات من دلالات رمزيّة غير معانيها الحقيقيّة، ويرمز بهذه الإيحاءات 

 والشؤم.  السلبية إلى الفناء، والدمار، والخراب

اعر بكل ما فيه من خوف ورهبة وتشتت وقلق وتوتر، ومع لقد 
ّ
ارتبط اللون الأسود بحياة الش

 السياسية.  ولا سيما ،تلفةخحالة المعاناة التي عاشتها النفس في ظل ظروف الحياة الم

يْل عند الإنسان سواء أكان بلونيته السّوداء أم ظاهرته المرئية، ه 
ّ
دلالاته  وإنّ أول ما يثيره الل

لام. يقول 
ّ
 : النفسيّة التي تشير إلى الحزن والألم والضّياع والموت والظ

يْل يُرهبني
ّ
 ... وصوتٌ موحشٌ .الل

 ! ....؟" لمن أبوحُ : يا "شهرزادُ يعوي ، يَنوحْ 

بي جَروحْ 
ْ
رَام"شهرزادي . ياقل

َ
 " يَا غ

لام 
ّ
رق يَغمُره الظ

َّ
  الش

 فعامْ  اعام  

 والقومُ أشلاءُ نيامْ  

 وَ 
َ
 .(35)!!الكهوفِّ وَتحتَ أقبيَةِّ الخيامْ  سط

اعر في الأسطر السابقة أن يمنح اللفظة بعدا نفسيا وشعريا رمزيا في آن 
ّ
لقد استطاع الش

وعدم الثبات  ،واحد، من خلال كلمة الليل التي توحي بحالة من الخوف والرهبة والقلق من جانب

والأمن والاستقرار من جانب آخر، ومن خلالها يصور الحياة التي يعيشها المجتمع بما فيها من القلق 

 والإحساس بالخوف، وما يعانيه من التشتت والاغتراب. 

اعر إلى تأكيد دلالة اللون الأسود من خلال الصورة المفردة في السطر نفسه 
ّ
كما لجأ الش

لتعميق الشعور بالألم والغربة، ولتحقيق صورة مرادفة للحياة القائمة على  "موحشٌ  صوتٌ ": قولهب

 الأذى والاضطهاد، مما يشير إلى وجود خلل سياس ي أو اجتماعي في طبيعة الحياة التي يحياها المجتمع. 

" فتأتي متسقة مع الظلامِّ " أما الدالة الثالثة للون الأسود في هذه الأسطر فتأتي من خلال كلمة

اعر من حزن  النفس يّ وقف الم
ّ
اعر وتبرز الخوالج النفسيّة التي اكتنفت الش

ّ
الذي يعاني منه الش
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وخوف وألم وانفعالات. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المجتمع قد صرعته الحياة وتكالبت عليه 

اعر و  فجعلته مشردا يعاني ظلمة الليل ووحشته، أحداثها،
ّ
أحدث وهذا رفع من كفة المعاناة لدى الش

  .رمزية اللون في نفس المتلقي

اعر وأبعادها في تلك الحقبة التي يعيش فيها،  
ّ
لنا أن  تبينوإذا دخلنا في استبطان نفسية الش

اعر كان يعيش في حالة من الصراع النفس ي والحيرة الوجودية، إذ لا ينفك يشعر بالنداءات 
ّ
الش

الذي اختلت فيه موازين ومقاييس العدل  الداخلية، لأن نفسه ما برحت تشعر بالغربة في عصرها

اعر
ّ
استخدام مختلف الدلالات التي يشير من  إلى والإنسانية. فمن الطبيعي والحالة هذه أن يلجأ الش

 خلالها إلى اللون الأسود. يقول:

مائي  ي، ويشربُ منْ دِّ يْل يُرهبنِّ
ّ
 الل

نقُ لي رَجَائي
ْ
  وَيُميتُ آمالي، وَيخ

ي، آه لا كانتْ دَوائي   وَكؤوسُ سمِّّ

، ما أقس ى بَلائي  إيهٍ، رفاقَ الدّربِّ

 " باخوس" العنيدِّ 
ُ
  أينَ المفرُّ ! وطيف

 .(36)يَريشني، يَجري ورائي

تحتشد الأبيات بمجموعة من الصّور الجزئية المتلاحقة التي تتجلى من خلالها شخصية  

اعر في صدق تصويره لتجربته وكشف أعماق 
ّ
ات عبر أكثر من  .ذاته ومشاعرهالش

ّ
وهنا تظهر الذ

وفي كل منها تظهر طاقات فنيّة حاول استغلالها  ملمح فنيّ في سياق استعاري أداته الاستعارة المكنية،

شعريّة يجسّد فيها الليل بلونيته  امن أجل استجلاء ما في نفسه من مشاعر وصور، فيصوغ صور  

 ،وانكسارها وافتقارها إلى الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسة السوداء إنسانا يكشف به عن معانا

  فصح عن أزمتها وعجزها عن مواجهة الواقع.يو 

 فيمثل قمة السوداوية والمعاناة، وقمة الأزمة النفسية ،أما أن يشرب هذا الليل من دمائهف

اعر
ّ
الذات تبدو محاصرة ، فحين يصل الأمر إلى أن يشرب الليل من دمائه، فإن التي وصل إليها الش

اعر.
ّ
 بالبؤس والنحس اللذين أصبحا أشبه بحليف لحياة الش
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اعر طيف باو  
ّ
وس بإنسان يلاحقه أينما رحل خأما عمق الصورة الاستعارية التي جسد فيها الش

اعر، وتحرق قلبه، 
ّ
وارتحل، فالغالب فيه أن يكون تفجيرا لبركان الهموم والمصائب التي تلاحق الش

الغربة والإحساس بالوحدة والألم. فيظهر ما يعانيه من اغتراب روحي ومكاني ناجم عن والشكوى من 

ر نوعا من الحيرة والتمزق بين الواقع المرفوض هظواقع سياس ي واجتماعي أصبح مفروضا عليه، ويُ 

 والحلم المطلوب.

ابق جاء انعكاس   يْل بلونه الأسود في المقطع السَّ
ّ
اعر وهواجسه في هذا العمر  افالل

ّ
لمخاوف الش

فجملة  ،الذي يعيش فيه، وهو يعكس موقفه في اللحظة الرّاهنة بما فيها من تشتت وقلق وتوتر

  ."ويخنق لي رجائي " تعكس ما أصابه من مرارة الفراق وتضخم حالة التّصدع التي أصابته في حياته

" يريشني. أما جملة "الدّهر وخطوبه وجملة "أقس ى بلائي" تشيـر إلى ما أصابه من هموم

  يجري ورائي" فهما تأكيد لحالة الفزع والرّوع التي أصابت الذات.و"

يْل  
ّ
اعر يعيش حالة مواجهة واشتباك مع الل

ّ
عريّة إلى أنّ الش

ّ
واهد الش

َّ
ويشير استقراء الش

سحب على ذاته بلونه الأسود، حتى انسحبت هذه المواجهة على الواقع الذي يعيش فيه مثلما تن

 ونفسه. 

لام، والدّخانأنه كما 
ّ
والرّماد،  ،يستعمل اللون الأسود بمستوياته غير المباشرة، كالظ

والوحوش، والغربان، والجرذان، إذ يرسم عوالم الإنسان المليئة بالتّناقضات وأنواع الصّراع 

ويتجه من  ،والصّراع ، تؤكد احتدام المواجهةاكثيف   االنفس يّ. وقد مثلت هذه المستويات حضور  

 تأكيد جو الانفصام بين الإنسانيّة واللاإنسانية. يقول: إلىخلالها 

 الدخانِّ والرذاذ
َ
 قنابلَ مسمومة

عْصُره دما
َ
ه، ت

ُ
حرِّق

ُ
جتَاحه، ت

َ
 ت

 لترويَ الظمأ.

  من دمنا، الوحوشُ، والغربانُ، والجرذانُ 

ه دخان
ُ
 . (37)تنفث
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عرية التي صاغها إن المتتبع لقصائد الميداني يجد فيها  
ّ
تلك الدلالات والإيحاءات المليئة بالش

عرية العميقة. ففي هذه الأسطر ما زال الميداني واقعا تحت سيطرة لونية 
ّ
بلغة الحداثة والتجاوز والش

فالليالي الموحشة كما ذكرت في  ،"الموحشات، الغربان، الجرذان" واضحة ودلالات معبرة بمفرداته

 مقطع سابق تشير إيحاءا
ّ
عب من جراء سياسة المتزلفين تها إلى صعوبة الأيام والمعاناة التي يمر بها الش

للون الأسود  ةلهذا قام الميداني بتعميق هذه الصورة عندما جاء بمفردة رديف ؛والمرابين والمستغلين

  وهي
ّ
 ر والنّ الغربان، لأن مثل هؤلاء رموز للش

ّ
إيحاءات ؤم والموت. وجميع هذه الألوان تحمل حس والش

  اللون الأسود.

 ةكما تهيمن مفردات السّواد ورموزها على هذا المشهد المأساوي الذي صور فيه مدين 

 :هيروشيما وواقع الأرض والحياة فيها. يقول 

 تطاردُ الجميعْ  
ٌ
 " فهيروشيما " لعنة

بيعْ  امزهر   اكانت نشيد   مَهُ الرَّ غَّ
َ
 ن

ه البَشر  ! ..لكنَّ

رَابُها رَمَاد 
ُ
 ت

ضَاؤهَا سَواد 
َ
 ف

ان 
َ
خ  .(38)يلفّهُ الدُّ

ي افترس جمال مدينة ذالفناء والعدمية ال يجسد اللون الأسود بمختلف دلالاته حسّ  

، إذ أكثر فيها من توظيف الدلالات السلبية الدالة على هذه المصائب مجسدا بذلك واقع هوريشيما

 الإحساس المادي الذي جسدته تلك الدلالات، كالرماد، والدخان، والسواد. 

  :يقول  .كما يرتبط اللون الأسود بالجفاف والظمأ والصّراع مع الحياة

جَاعَةِّ والصّراع معَ الحيا
َ
 ةِّ وذكرتُ أيامَ الم

، واللياليْ الموحشاتِّ البَائساتِّ   وذكرتُ صَبركِّ

غيرْ   أيامَ كنتُ الجاهلَ الطفلَ الصَّ
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 ذليلْ  اغرَّ 

 اجَوعَانَ أركضُ حَافي  
 

جلا
َ
قيْر ،، خ

َ
  .(39)ف

اعر يجسّ  
ّ
ابقة من خلال تشكيله الاستعاري لعبارة " الليالي د في الأسطر السّ إن الش

، والغربة ،والجهل ،والشقاء ،والبؤس ،والمرض ،يسوده الفقرالموحشات" واقعه المرير الذي 

 .ةوالمعنوي ةوالحرمان بمحتلف أشكاله المادي ،والاغتراب ،والتشرد

اعر من خلال إضافة اللونية المتمثلة في وحشة الليالي رؤيا تبعث على الدهشة  
ّ
لقد صاغ الش

اعر بالعالم المحيط، ليست فـوالغرابة والنشوة. 
ّ
صلة نثرية عاملة منطقية، بل صلة الحلم "صلة الش

والرؤيا والتوحد، صلة الدهشة والافتنان اللذين يعصفان بالقلب والروح ويمنحان فكرة القصيدة 

كيانا حسيا مؤثرا ويضفيان على فوض ى الأشياء اليومية ورتابتها المضجرة نغمة التجانس ونشوة 

 . (40)"البكارة الأولى

اعر إلى الل
ّ
 أما إشارة الش

 
لما  امغاير   ون الأسود من خلال بعض معانيه كالسّمرة، فيتخذ مدلولا

من  والتي عرف، هعليه اللون الأسود، فهو يتغنى من خلاله بحروف لغته العربيّة التي لا تغيب عن بال

 خلالها أسرار الحياة. يقول:

شيدي 
َ
نكِّ ن مراء مِّ

 السَّ
ُ
 والحروف

عي ، ونضالي
ّ
  .وَحَنيني ، تطل

وني 
َ
يهي ل موحِّ

ُ
عي ، وَط   ، وَواقِّ

ي مُنذ العُصُورِّ الخوالي وَامتدادِّ
 (41). 

لقد جاء فضاء اللون الأسود المتمثل في سمرة الحروف فضاء راصدا لتطلعات الإنسان 

اعر عن حاضره المأزوم وذاكرته الجمعية، ودوائر المعاناة والتيه التي 
ّ
وآماله، ومن خلالها كشف الش

صبحوا يتطلعون من خلاله إلى الطموح والانتقال من واقع أهم المأزوم، فدخلها أبناء وطنه في واقع

وف بدلالاتها تمثل الأمل بالعودة لحضن الحياة ر الشؤم إلى واقع الحرية والنضال. لقد كانت هذه الح

 يقول:  الماض ي بالحاضر. يصل امتدادالسعيدة، فهي 
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سجِّ جفوني 
َ
 الرّداءُ الأسودُ الحالكُ منْ ن

نُوني أنا لولاه
ُ
ني ظ

ْ
ت هَدَّ

َ
 ل

جُوني اولأصبَحتُ أسيْر  
ُ

ش  لِّ

ي  ِّ
ّ
وب يغط

َ
أس ي كلّ عَاري هُوَ لي ث   للتَّ

دُني عَنْ ظلّ أمْس ي  وجوادٌ جامحٌ يُبعِّ

ي تْ بَسَمَاتِّ
َ
ات

َ
 .(42)أنا لولاه ،لم

ففي هذا المقطع من قصائد الميداني، نلاحظ أن دلالة الأسود قد أخذت بعدا رمزيا وليس 

من شيئا المعنى الحقيقي في القصيدة، فالميداني استخدم اللون الأسود على طريقة الانزياح وأعطاه 

تبعد وهكذا أمس ى اللون الأسود قوة ومنحه قدرة تفوق كل القدرات الأخرى.  ،الإيحاءات الإيجابية

اعر عن كثير من الظنون والشكوك وأسر الحزن والألم.
ّ
 الش

ات وهمومها، 
ّ
اعر فقد ومثلما يرتبط اللون الأسود في مواقع سابقة بمعاناة الذ

ّ
أخذ الش

للأمل والتّفاؤل، ولم يعد يشير إلى  ايكشف من خلاله عن حقيقة أخرى في حياته حين جعله رمز  

 يقول:  وم في الأصل على المساواة والعدالة والمودة.اندثار القيم الإنسانيّة التي تق

، يَنهشُ أضلعي يْل وحشٌ أحمَرُ الأنيابِّ
ّ
  .الل

 .(43)يَجْري وَرَائي 

اعر، لجأ إلى ازدواجية اللون الأسود مع اللون 
ّ
ولتعميق دلالة الواقع الذي يعيش فيه الش

إشارة إلى أن كافة أشكال في وحش"  " الليلُ  الأحمر، عندما حاول أن يجسد من الليل حيوانا مفترسا

الاستعمار ومن معهم من المتخاذلين يتمادون في أحضان الوطن، والوطن مكسور ومطوي تحت 

  وانعدام الحياة الطبيعية. أجنحة الظلام

اعر المتشائمة  تكمنو 
ّ
أهمية الازدواج اللوني بين اللونين الأسود والأحمر في أنه يحمل رؤية الش

ورة التي تلفت انتباه القارئ إلى أن ثمة شيئين من الواقع، وهذه الازدواجية تخلق حركة داخل الصّ 

  متشابهين في فعلهما مختلفين في ظاهرهما.
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اعر لليل بلونه الأسود، ا
ّ
لام إنّ استعارة الش

ّ
ات وهي محاصرة بالظ

ّ
ستعارة مكنية، أظهرت الذ

يْل بسواد 
ّ
والوحشة، وقد اشتبكت في صراع حاد وقوي مع الواقع الذي تعيش فيه، فحاصرها الل

 .تى أصبح لا يفارقها ويجري وراءهاح

  وأثره في تشكيل الصورة: اللون الأبيض

كثيرا من الدلالات التي يرى  يلمن المتقص ي لدلالات اللون الأبيض في التراث الثقافي العاإ

الشعوب. فعند الرومان كان اللون الأبيض مقصورا تشترك فيها الثقافات الجمعية التاريخية للأمم و 

على  لةدلاللومقدسا عند الألهة، وعند المسيحيين كان يرمز للسيد المسيح عليه السلام بثوب أبيض، 

الصفاء والنقاء والطهارة، وفي مصر القديمة أيام الفراعنة، كان الفرعون يرتدي تاجا أبيض ليرمز 

أما عند العرب فيدل اللون الأبيض على  .(44)والعيش بسلام وطمأنينة من خلاله إلى السلطة والقوة

  الجمال والنقاوة والمحبة والسلام.

اعر إلى ازدواجية هذا اللون مع غيره وتتنوع أنماط الخطاب في اللون الأبيض عن
ّ
دما يلجأ الش

عريّة نوع  
ّ
من الحيوية  امن الألوان الأخرى كالأخضر أو الأصفر أو الأحمر مما يضفي على الصّورة الش

 والحركة والتّطور. 

فازدواجية اللونين الأبيض والأحمر تشير إلى تنامي الأمل وتجدده بالعطاء والاستمراريّة بالرغم 

 يقول: .العقبات الكثيرة التي يصطدم بهامن 

يتَ فيه سحرَ الجمالْ  نَّ
َ
 أنتَ غ

ضرْ 
ُ
 وَأيَاديك فيهِّ بيضٌ وخ

ياء في أعينِّ الأطفال   .(45)وَضِّ

تبين من الأسطر السابقة أن اللون قد اتخذ دلالات وإيحاءات إيجابية عميقة عندما لجأ إلى  

تعبير مجازي جاء ليبرز فضل  هليد فيإلى ابيض الأ  ةازدواجية اللونين الأبيض والأخضر، وإن نسب

 الممدوح وإعلاء شأنه، عندما جعل فضل اليد في كون لونها أبيض. 

وهذا ما يتناسب في الأصل مع دلالة اليد كما وردت في تعريفات كثير من المعاجم والشعوب. 

 سان والعلو. ن إيحاءاتها ورمزيتها تؤكد معنى العطاء والإحيجد أالمتتبع لرمزية اليد ف
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بيعة وحدها هي التي تملك "مهرجان قرطبةة وتتغلغل صور البياض في قصيد 
ّ
" حيث تبدو الط

اعر وتعبر عن الرّغبة الجامحة في تحقيق رؤي
ّ
لج،  تهإرادة الش

ّ
في الأمل والتفاؤل. فيذكر الزهر، والث

 يقول: والنّهار، والضّياء، والصّفاء، والنّجوم.

سِّ  رجِّ
َّ
مِّ إلى زَهرِّ الن  البَاسِّ

  لكلّ النجوم 

لج فوق 
ّ
ممِّ الث  الغيومِّ إلى قِّ

ى البَحرُ وَجْد  
َ
مالِّ  احَك

َّ
 لرِّيحِّ الش

روبَة
َ
 وأمْوَاجُه البيضُ غنّت ط

 .(46)تَهادَتْ لعُوبَة

استخدام اللون الأبيض الذي أضفى صفته على قمم الغيوم العالية، ليعبر  إلىلجأ الميداني 

ة لالات النفسيّ رور والأمل والتفاؤل، وبذلك تظهر الدّ من خلاله عن لحظات الفرح والسعادة والسّ 

 للألوان وإشعاعاتها العاطفية التي عبر فيها عن المواقف المتعددة التي أسرت قلبه. 

اعر، وهي حالة  ه الأسطر معادل رمزي لحالة الحبّ إن اللون الأبيض في هذ
ّ
في نفس الش

اعر. أما إضفاء صفة البياض على الأمواج  ةحيا تي ملأ توالأمل ال بّ حالة الحإنها شمولية كونية. 
ّ
الش

اعر بالحياة السعيدة.
ّ
  في صورة استعارية انزياحية فكان إحساسا من الش

واهد  
ّ
ويتردد استخدام اللون الأبيض بدلالاته المباشرة وغير المباشرة، كما يتضح من الش

 التّالية: 

باح والورود  -ناموا وما طلع النهار ) وهي التي مجدت بالأمس العدالة  -والخير والأشواق والصَّ

اه ! ويلي منه  -فجر طالع وال -نور ونار -الرّداء الأبيض النّاصع  -نعانق النّجوم  -من سناها في غنائي  أمَّ

ا منك ومن عينيك نور  -يا فيض المحبة والسّلام 
َ
باح للجميع اكان عظيم   -ءوضيا فأن  -يصنع الصَّ

لام لم تمزق بالبروق(
ّ
 .وسحابات الظ
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ر اأما ظهور اللون الأبيض، فهو يرمز دائم  
ّ
فهو النّور الذي  ،إلى انتصار قيم الخير على الش

شاؤم والانقباض. حيث عكس المرارة التي تعاني يمثل حالة من الان
ّ
لام والت

ّ
عتاق من عالم الأسر والظ

اعر. فهو رمز للأمل والخلاص مـن بؤس الحياة ومعاناتها
ّ
وصورة اللون الأبيض تأتي  ،منها ذات الش

لام إلى عالم المحبّة والنّور 
ّ
اعر بالخروج من عالم الظ

ّ
 :يقول . للدّلالة على حلم الش

 الرداءُ الأبيضُ الناصعُ لأمس ي 

ي، راحَاتي ،وآلامِّ ي ودواءٌ لجِّ  وَبؤس ِّ

كرَياتي ى ذِّ
ه أنس َ  ...بِّ

ي   البلهَاءُ في أفقِّ حَيَاتِّ
ُ
 البَسمَة

ُّ
 فترف

ي ؤوس ِّ
ُ
متُ ك

ّ
حط

َ
ا لولاه ل

َ
 أن

ياثيري ،ونايي،
َ
ي وَق وَيَراعِّ

(47). 

اعر في الأسطر السّ 
ّ
ن تدل على هذا اللون، ليعبر ع ابقة إلى تعبيرات ومعان إيحائيةلقد لجأ الش

تجاه الحياة التي عاشها، لقد أوحى هذا اللون بإيحاءات إحساس إنساني صادق وموقف شامل 

وجودية مستحضرا ما يمكن أن يكون فيه من دواء لجراحاته وآلامه وبؤسه، ومستحضرا أيامه 

 صالماضية وما فيها من 
ّ
 ة التي لا تحد. باب وانطلاقاتهم واندفاعاتهم العاطفيبوات الش

 وأثره في تشكيل الصورة: اللون الأخضر

اعر بمختلف دلالاته المباشرة أو فكان ماللون الأخضر  أما
ّ
ن بين الألوان التي ذكرها الش

" لارتباطه بأشياء مهمة في الطبيعة أصلا كالنباتات والأحجار الكريمة، ثم جاءت المعتقدات قةالعمي

 .(48)تباطه بالخصب والشباب وهما مبعث فرحة الإنسان"تقاد لار عالدينية وغذت هذا الا 

وهو يرمز في مختلف مستوياته إلى علاقة الإنسان بالحياة والخصوبة والخلود والتّفاؤل 

ولذلك أصبحت رؤية اللون الأخضر أو سماع لفظة من ألفاظه، تجرّ تاريخه القديم " اءوالعط

ودعة، وللخضرة حنين قديم يربط العربيّ بخصبه وخلوده ودوامه، ففي الخضرة أمن واستقرار 

ن وغيره بقصص الخلود، والرّغبة في التّخلص من الموت، أو امتلاك سرّ الآلهة الخالدة، وهذا واحد م

 .(49)"المـواقف الإنسانيّة العالميّة
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اعر اللون الأخضر بدلالاته المباشرة حيث يشير إلى أرضه الخضراء التي عرفت  
ّ
يستعمل الش

 من خلالها قيود الظلم والاستعمار. الات تونس التي رفع فيها التونسيون بنادقهم وتخطو تاريخ بطو 

 :يقول 

 ي نودِّ بُ  ركزتُ  وعلى الخضراءِّ 

 دوديجُ  أرضَ  مزقتْ  احدود   وتخطيتُ 

 الي ضَ تاريخ نِّ  الأسلاكُ  أبدا لن تقطعَ 

 .(50)ووجودي مصيري ،وَ  

التي يحملها اللون الأخضر في الأسطر لقد حاول الميداني بن صالح من خلال الدلالات  

ستعباد، ورأى من تجاه الثورة والتحرير والقضاء على الظلم والا بقة أن يتغنى بالمشاعر التونسية السا

سطر صفحات خالدة في يخلالها أن التحرير فلسفة لا جدال فيها. وهو في تصويره لهذه الأرض 

 المقاومة والتمرد. يقول:

ضراء للأخوةِّ 
َ
تْ الخ

َ
ان
َ
اك بْع   رِّ

ينَ ،وَنبْع   اوَعَرين    ا،وَبسَاتِّ

رَاح  تضميد الجِّ ات لِّ  وَمَصَحَّ

لاع    .(51)للسّلاح اوَقِّ

ومن روح  ،ة رائعةلقد صاغ الميداني من خضرة هذه الأرض نشيد المقاومة والثورة صياغة فنيّ  

وطنية تعي وتحدد مسارها الثوري وانطلاقتها الوطنية. كما جمعت الصورة اللونية في الأسطر 

ابقة مجموعة من الصفات التي اتصفت بها أرض تونس الخضراء، فهي مكان وملاذ آمن لأهلها، السّ 

لوحيد كما أن غضارتها وحيويتها مستمدتان من عطاء وكرم أرضها. فهذه الأرض تجسد السبيل ا

 قاء ودونه لا ش يء. ويكون فيه تضميد الجراح أسمى من كلّ ش يء.فاء والنّ للوحدة والصّ 

اعر في نشيده الثاني من قصيدتهويعكس  
ّ
 قلقة مضطربة غير مستقرة اأحزان" ذات  " الش

غير مباشر يخرج من خلاله إلى  ابحاجة إلى من يشاركها همومها، لذا فهو يتجه بالرّبيع منحى  جديد  

 :ائرة فنيّة أوسع في الدّلالات والإيحاء. يقول د
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مت قيثاري 
َّ
 "عزريل "روّعتني حَط

عٍ عَاري ألقيت بي للأس ى 
َ
ق
ْ
  في بل

ضْرَتها
َ
ت ن

َ
ي أذبل  إنّ الأياديَ التِّ

اري 
َ
للني في كلّ أسْف

َ
ظ

ُ
ت ت

َ
ان
َ
 ك

تْ رَبيْع  
َ
ان
َ
 ا، عبق  اطاهر   ،انقي   اك

ت الخصب
َ
ان
َ
ي  وك مارِّ

ْ
ي وَأث يْ حَقلِّ  فِّ

دْ صَنعَتْ 
َ
وقِّ ق

َّ
نْ حَنينِّ الش هي التي مِّ

َ
 ف

ي  ،سَحَائب الخيرِّ  رويْ كلّ أزْهارِّ
َ
 ت

بيعُ الذي  ههيَ الرَّ نْ وَحي بَسمَتِّ  مِّ

حرِّ ألحَاني وأشعَارِّي   .(52)لوّنت بالسِّّ

اعر قد جعل بؤرة الصّورة فيه ه 
ّ
)الأيادي( ويعتمد  يإنّ هذا المقطع الجزئي من قصيدة الش

ما فيه على الرؤيت
ّ
ين البصريّة والمعنويّة أو الرّوحية. وهو لا يكتفي برصد عناصر المشهد وجزئياته وإن

ات في  ايفسرها وفق  
ّ
لرؤيته وأحلامه. وتشير الصّورة فيه إلى امتداد الواقع المض يء في حياته، وتبدو الذ

 تتشبث بالحلم.  ةوضع نشو 

اعر والرّب
ّ
يع، إذ عكس الرّبيع بلونه الأخضر كما يكشف هذا المقطع عن وجود تآلف بين الش

ات، ومدى الأبعاد التي أضفتها هذه الأيادي من النقاء، والطهارة، 
ّ
عوريّة للذ

ّ
هنا واقع الحالة الش

 والعبق الجميل، والخصب من سحائب الخير.

اعر والإنسان في عصره إلى السّلام والمحبّة
ّ
فالماض ي  ،ويرتبط اللون الأخضر كذلك بحاجة الش

لام، في حين 
ّ
وك، والظ

ّ
الحاضر بربيعه الأخضر مشحون أن مشحون بالليالي السّوداء، والجروح، والش

 بالخصوبة، والنّور، والوضوح والتّفتح وعشق تراب الوطن. يقول:

لام بالمسير
ّ
وك والظ

َّ
 والش
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صير
َ
 يؤمنُ بالإنسانِّ والم

 فالعَالمُ الكبيرُ 

 يَغمرُهُ عطا

يا  فيزرعُ الضِّ

 يَنسجُ الأحلامَ، والرّؤىوَ 

ضرَا 
َ
 خ

 
ية  وَردِّ

سعدَ الجموعْ  
َ
ت  لِّ

باحُ للجميعْ  اكانَ عظيم     يَصنع الصَّ

بيعُ   رُ الرَّ  يُفجِّ

 .(53)ألحانَ حبّ مُورق، ليسعدَ الرّضيعْ  

كما أنَّ دلالة الرّبيع تبرز القدرة على استشراف المستقبل بالخير والعطاء، والحبوب، 

مار. إنّ الرّبيع يؤكد ذلك المناخ الجديد  ،والكروم
ّ
الذي سينعم به الجميع بعد أنْ يحل السّلام والث

النفسيّة التّفاؤل والأمل بالوصول إلى الحياة والمحبة في نفوس النّاس، وهو بعد يعكس بدلالاته 

 الهانئة وانطلاقة الحلم الذي يحلم به الجميع من ناحية أخرى. 

 
 

اعر تحولا
ّ
في معطيات الرّبيع، الذي يريد من خلاله أنْ يتجاوز الواقع السّلبي  اجديد   ويبرز الش

رية" التي أسقطت  ليرسم من خلاله أغنية على أفواه الأطفال الذين ينشدون بلعنة
ّ
" القنبلة الذ

 الكثير من ضحايا الإنسانيّة في مدينة هيروشيما. يقول:

حبْ  بارِّ والسُّ
ُ
 بهالة " ذرية " الغ

اردُ الجميعْ " فهيروشيم
َ
ط

ُ
 ت
ٌ
 ا " لعنة

شيد  
َ
يعْ  اوَزهْر   اكانتْ ن بِّ

مَه الرَّ غَّ
َ
 ن

هدُ الرَّضيعْ  صَة تُهدِّ  رَاقِّ
 
 . (54) أرُجُوحة



 
 

 

535 
 

 

ه يريد أنْ 
ّ
ويوحي اللون الأخضر إلى ما تضطرب به الحياة الإنسانيّة من مشاكل وسلبيات، إن

 يجعل من هذا اللون وسيلة إلى ما يريد وغاية في ذاته. يقول:

يطانُ 
َّ
ينتش ي الش

َ
 ف

د    ...يُمزّق الإنجيلَ والقُرْآنَ امُعَربِّ

م الصّلبان ِّ
ّ
 يُحط

تُبِّ 
ُ
ضراءَ والك

َ
 الخ

َ
 .(55) وَيَحرقُ الأهلة

 اللون الأحمر: 

وهو من  يعد اللون الأحمر من الألوان البارزة في الدّيوان بمستوياته المباشرة والدّلالية،

 ِّ
ّ
مس، واشالألوان التي تذك

ّ
تعال النّار، والحرارة، ويثير روح الهجوم، والغزو والثأر، ويخلق ر بوهج الش

شاط من ناحية أخرى. ،من التّوتر في نفس الإنسان انوع  
ّ
ه مرتبط بالدّم من ناحية، والن

ّ
 لأن

فهو لون مخيف نفسيا ومقدس دينيا، مثلما وجد فـي نصوص )أوغاريت( عن الملحمة التي "

وكذلك استخدم اليابانيون اللون الأحمر لطرد  .قامت بها )عناة( وهي تسفك الدماء وهي منتشـية بهـذه

 . (56) "الكابوس

الجنود يرتدون  ففي مصر القديمة كان وفي مكنوز الثقافات العالمية أخذ كثيرا من الدلالات، 

تعاويذ لحماية الجنود من الجراح، كي لا ينزفوا إذا  يالخواتم الحمراء حين يقابلون أعداءهم وهـ

  .جرحوا

الأحمر في الديانات الغربية إلى التضحيات في سبيل المبدأ أو الدين، وهو رمـز لجهنم في  ويرمز

الحياة والبهجة، وله علاقة بالدم عند ولادة كثير من الديانات، ويرمز اللون الأحمر عند الهندوس إلى 

وبعض القبائل تلطخ المولود بالدم حتى يكون له فرصة في العيش مدة  ،الطفل وتدفق الدماء

 يقول: . (57)طويلة

 ولوحشٍ أحْمَر الأنيابِّ ، سفاحٌ حَقُود 

ي  عبِّ
َ
ش لسطينُ لِّ  سَوف تبقى أبدَ الدّهرِّ فِّ
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ي العُربِّ ، بَساتينَ إخاء    لبَنِّ

 .(58) ضياء..... وَمَنارات

إن الإحساس الذي يلف الأسطر السابقة هو حس الانتماء للوطن، فمثل هذه المعاني تمثل  

صورة التعلق بفلسطين المحتلة، ورفض أي بديل عنها. فاكتسب اللون الأحمر أهمية كبيرة من خلال 

اعر بأحداث الأمّة العربيّة في فلسطين والمغرب العربيّ وغيرها مما جعله رافد  
ّ
من  اخصب   اتأثر الش

عرية في شعره. 
ّ
 روافد الصّورة الش

ضج، فهو   باب والنُّ
َّ
حة والش من ناحية أخرى، ارتبط اللون الأحمر، بالحبِّّ والخصوبة، والصِّّ

اعرعند مثير لعاطفة الحبّ والرّغبات العاطفيّة 
ّ
  :. يقول الش

رٌ يعيدْ  وْنِّ إكسْيِّ
َّ
قيُّ الل

َ
 الرِّّداءُ الشف

 الحُبَ لقلبي من جَ 
َ
ة

َ
 يدْ درعش

اعر فيعودُ 
ّ
  الش

ُ
ه يشدو في ش

َ
  رودالأبْل

  بلحنٍ  صافيرِّ للعَ 
َ
 صيد وق

 وَورُوُدْ  اويرُشّ الدرْبَ زَهْر  

ون ينسيه الجراحْ 
َّ
 فالرداءُ الشفقي الل

مَا أشرقَ بالأفق الصبَاحْ 
َّ
 .(59)كل

وتشكيل ويلاحظ من الأسطر السابقة أن اللون الأحمر قام بدور مهم في إعادة الحياة ورونقها، 

اعر النّ 
ّ
عرية فيها، إذ كان نقطة مركزية للولوج إلى عالم الش

ّ
ّ الصورة الش الذي  فس ي، عالم الحبِّ

اعرية التي يشدو من خلالها أجمل الأشعار. لقد كان إيحاء 
ّ
يغترف منه ذكرياته الجميلة، لتنطلق الش

  لجراح.اللون في هذه الأسطر وسيلة للخلاص أو الهروب من الواقع الذي سينسيه ا

اعر عندما يلجأ إلى الازدواجية بين اللون الأحمر واللون  
ّ
وتشتد وطأة اللون الأحمر في نفس الش

 الأسود. يقول: 

دْ   "عزريل " يبرقُ ، يُرعِّ
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، يُرغي، يُزبدْ   أماه ! يركضُ أحمرُ العينينِّ

ع بالقتامْ و   حْشٌ تلفَّ

لامْ 
ّ
جَجَ الظ

ُ
، مزقت ل

ُ
رُه المخيفة التْ أظافِّ

َ
 ط

ةِّ والسّلامأمَّ   .(60)اه ! ويلي منه يَا فيضَ المحبَّ

التعبير عن حالة  يه ت ازدواجية اللون الأحمر والأسودإن الدلالة المستخلصة من إيحاءا

"أحمر ـالنزف المستعصية التي تسيطر على بلاده من جراء سياسة التهديد والوعيد التي أشار إليها ب

الجاف الكلام العينين" من الطغاة، ومن ذلك الإنسان الذي يرغي ويزبد كثيرا ولا يخرج منه إلا 

  القاس ي.

اعر إلى ما يمكن  حيوان مفترسبإن هذا الإنسان أشبه ما يكون 
ّ
تلفع بالظلام. ولهذا يلجأ الش

 أن يحس فيه بالأمن والأمان من خلال الأم التي هي رمز المحبة والشفقة. 

اعر أكثر من التنويعات الأسلوبية التي كانت تأسيسا لرؤية  
ّ
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الش

اعر الوطنية والقومية، ومن هذه الأساليب أسلوب القسم
ّ
 يقول:إذ  ،الش

م ،بالأشلاءِّ في أرضِّ "جنينْ"  اقسم    بالدَّ

، اقسَم   ار ،بالحقدِّ
نينْ  بالنَّ ات السِّّ  وغصَّ

حايا التائهينْ  وَمَلايين  الضَّ

امئين
َّ
 والأسَارَى الظ

 وبآلاف الصّغار الجَائعينْ 

خيامِّ اللاجئينْ  بِّ
(61). 

يستشف من القسم بالدم الأحمر، والنار في إيحائيها اللوني، نداء الثورة على الظلم وتحطيم و  

قلق كتابه"ي نتيجة التسلط والقهر والاستلاب والحرمان. ولهذا كتب فرويد ف العبودية والتمرد

تشعر جماعة إنسانيّة ما بدفقة من الحريّة تجيش في أعماقها، فإنّ ذلك  "وحين :مؤداهما  الحضارة"

 .(62)عن حركة تمرد ضد ظلم سافر" ايمكن أنْ يكون تعبير  
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 :وأثره في تشكيل الصورة اللون الأصفر

من خلال  بن صالحالميداني  من الألوان التي استخدمها تعددت دلالات اللون الأصفر كغيره

مجموعة العواطف المركبة التي تجمع بين الحزن والشوق والخوف والغيرة، كما تجمع بين دلالات 

ق المعاناة وصدق التجربة التي يمر بها دالدفء والحيوية والسطوع والنورانية، فيغدو دليلا على ص

اعر. 
ّ
 الش

 
ّ
مس، والنّضار كما جاءت مفردات هذا اللون بمستويات غير مباشرة مثل الذ

ّ
هب، والش

روق، والنّهار
ّ
عاع، والش

ّ
اعر " .والنّحاس، والنّور، والش

ّ
وهو يحمل مجموعة من الدّلالات في نفس الش

حوب
ّ

وق والسّيادة، والش
ّ
كما ارتبط اللون الأصفر بالتحفز والتهيؤ ، منها الرّبط بين الحبّ والش

فلذا نراه  ؛ر أكثـر الألـوان كراهيةللنشاط، ومن خصائصه اللمعان والإشعاع، والأصفر المخض

 يقول: .(63)"مرتبطا بالمرض والسقم والجبن والغدر والخيانة والغيرة

ها  ا"عزريل"من لي أنيس   تِّ
َ
رق

ُ
 بعدَ ف

ي ، وَعُري ، مَنْ لإمْلاقي..؟!  وَمَنْ لبؤس ِّ

ورِّ من عينينِّ نورُهما 
 يَا مُطفئ النُّ

جْمَتان.... هما حُبي وَأشواقي 
َ
 لي ن

سَق  تنوّ 
َ
يا غ   اران دُروبي بالضِّّ

نى في كلِّّ آفاقي...
ُ
 وَتزرعَان الم

ه  تِّ
َ
رعْش  هُمَا الحَنانُ الذي أحيَا بِّ

ي وإطراقي إنْ لفني الحزنُ في س  هدِّ

يه في سَفري  تني رِّياحُ التِّّ
َ
 أو مَزق

رَاقي
ْ
ي وإش   .(64)عَبر المتَاهاتِّ ، في ليلِّ

ابقة نتيجة الحالة النفسية الإيجابية في الأسطر السّ لقد جاء توظيف اللون الأصفر بدلالاته 

اعر، 
ّ
قد أورده و ن خلال هذا اللون إلى الأمل الذي يمكن أن يزرعه في حياته، ميشير فالتي يعيشها الش
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لمركبة من حب وأشواق وأمل وترسيخا للصورة في نفسه التي عكستها مجموعة العواطف ا تأكيدا

 وحنان.

ر" أو "الضياءأشعار الميداني بن صالح ، طرف معادلة " الخير و ويمثل اللون الأصفر في 
ّ
، الش

لام
ّ
شاط والانطلاق نحو حياة أكثر. إنّ ارتباطوالظ

ّ
مس بثنائية مع  "، فهو لون يغير الحياة والن

ّ
الش

اعر بتعب الحياة والسّنوات الماضية. يقول:  الجياع
ّ
 تذكر الش

جْري مثلما يأمرُها الجياع... 
َ
مسُ ت

َّ
 فالش

جّ 
َ
روج مَنْ ف

ُ
هولِّ وَالم

 بالسُّ
َ
 روا الحياة

 دوا القلاعَ والحصونَ والبُرُوج وشيّ 

 وجهزوا الخيولَ بالرماحِّ والسّروج 

لائع  
َ
لقُوا ط

َ
روق اوانط

ّ
سابقُ الش

ُ
  .(65)ت

 لضغينة والخيانة. ، تعبر عن الحقد والحسد وا اوهو يحمل أيضا دلالات مغايرة تمام  

 يقول: 

غارْ   يَا بائعَ الصِّّ

قوا في وَضَح النّهارْ  بحُوا ، وَمَزَّ
َ
 مَنْ ذ

ب 
َ
 وأصْبحُوا حَط

هبْ 
َّ
 الذ

ُ
رٍ ، يُزيف صٍ ، مَاكِّ رنِّ لِّ

ُ
ي ف  فِّ

طبْ...
ُ
 يَا منبَرَ الخ

دْنا ، واسمُنا "عربْ".؟؟أذنبُ  ا وُجِّ
 .(66)نا أنَّ

 والموت. يقول: ،، والقحطبالجدب ض أشعاره، في بعرتبط اللون الأصفراكما 

 
ْ
خيف

ُ
اطئ أشلاء  ت

َّ
 وَرمَاهن عَلى الش
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ْ
 خريف

َ
 تقلبُ الصّيف

 والرّبيعْ 

 
 
ش  .(67)مُريع..!! ا، جَهم   امُوحِّ

 القد 
 

في أشعار الميداني تمثل في إبراز وحدة التّلاحم بين أبناء  اجديد   تخذ اللون الأصفر مدلولا

عب الواحد، وتحولت من خلاله لحظات السّكون المخيمة على أبناء الأمّة إلى النّقيض في وحدة 
ّ
الش

 يقول: التّماسك والتّلاحم.

مسَ 
ّ
 وَسَهرنا بعيونٍ ترقبُ الش

باح و للصَّ
ُ
 وَترن

ور جُسور    لمسيراتِّ الأخوةِّ  اتزرعُ النُّ

اها زُهور  
َ
 بالأيادي... اوَمَددن

نادي.
ُ
غني ، وَت

ُ
دعُو، وَت

َ
 هي للوحدةِّ ت

هَد
ْ
ش

َ
ماء ت

َّ
" الش

ُ
هِّ "السّاقية  هذِّ

د  أننا شعبٌ مُوحَّ

 الجنسِّ 
َ
ير. ، آفاقوَحدة  المصِّ

مْ 
َّ
ا يتَكل  وإذا التّاريخُ عَنَّ

ـــــمْ 
َّ
ل
َ
ك
َ
 وت

 "طارقْ" في ربوعٍ شهدتْ أمجادَ 

 البيارقْ وعيونٍ 
َ
 تزرعُ النّورَ وآلاف

شيد  
َ
 اخففتْ بالعَدلِّ والحُبّ ن

مس  
َ
ى العَالم ش

َ
 .(68)اجَديد   ا، أشرقتْ صُبح  اوعل
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اعر هذا المقطع بقوله: "
ّ
 وسَ بدأ الش

َ
  ترقبُ  ا بعيونٍ هرن

ّ
". فالشمس هنا في دلالتها اللونية مسَ الش

نداء الأخوة في  ذلك وصفاء الضمير، وفيتحمل في صفائها ونورها نقاء السريرة، وطهارة القلب، 

  بواعثه الثرة وصدقه الحقيقي الذي يدعو إلى التلاحم الذي يصهر كل المستحيلات.

اعر قد جعل بؤرته المركزية والأساسية منطلقة 
ّ
يستشف الدارس من الأسطر السابقة أن الش

اعر لهذا اللون كان وسيل
ّ
ة من وسائل التعبير عن وحدة من دلالات اللون الأصفر، وأن استخدام الش

 
ّ
 عب والأمة والتعلق بتراب الوطن.الش

يلاحظ الدارس للمعاني التي يقصدها من خلال دلالات اللون الأصفر أنها تنبض بالأمل كما 

 والتفاؤل والإخاء وتدعو إلى تشابك الأيدي والسواعد لتحقيق حياة أفضل ورخاء أشمل.

 :الخاتمة

اللون وأثره في  هتناول فيهناك جملة من النتائج التي ينبغي تأكيدها في ضوء ما خرج به البحث  

اعر  تشكيل الصورة
ّ
يْل والطريق( للش

ّ
يمكن إيجازها على ، الميداني بن صالحالتونس ي في ديوان )الل

 النحو الآتي: 

عرية التي تمتح معانيها من في رسم الصورة والطريق تأثير واضح الليل للإحساس في ديوان  -
ّ
الش

الدلالات اللونية، ويدلنا على ذلك كثرة تداخل المعاني والدلالات التي تدل عليها الألوان في كثير 

في شعره ة؛ فقد تعاضدت من الأحيان، وعمق التجربة والسيطرة الكاملة على وسائله الفني

ت عقلية أو انفعاليّة، من إيقاع مختلف مستويات الظاهرة اللونية بما تقوم عليه من مستويا

عور، واللاشعور،  :وحركة وخيال وإحساس بنوعيه
ّ
اعرسهم في منح أوهو ما الش

ّ
قدرة  الش

ة على الخروج من العادي والمألوف إلى غير العادي، بما تحمله من قدرة على جمع وتوحيد عالي

ا وموضوعاتها في النّص مختلف المتنافرات في بوتقة واحدة، وإنْ كانت مختلفة في تعبيراته

  وعلاقاتها مع بقيّة عناصر النّص البنائيّة.

شعاعات إا يختلج نفسه من رجّات و وسيلة لتصوير م الألوان في شعره منالميداني  اتخذ -

نفسيّة تتلاحم معا في عقله وروحه لتشكل لذة حسيّة بما تثيره من إحساسات معينة في 

  .هابنفسيّة المتلقي واستمتاعه 
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 اتأتي مندفعة في انسياب عضوي لتصف عواطف قلبه وتشكل نوع   الميدانياللونيّة في شعر  -

اعر أنْ يميز نفسه عن بقيّة شعراء 
ّ
من الرّصانة الأدبيّة والفكريّة والاجتماعيّة، أراد بها الش

 .افني   االفترة الذين صوروا حبّهم، وعذاباتهم النّفسيّة تصوير  

 القصيدةلوان المتحركة التي تمنح بروز الأ ا ديوان الليل والطريقمن السمات التي امتاز به -

 ،لوحات نابضة بالحياة مثل الأسود، والأبيض، والأحمر، وما يلائم الموصوف من صفة اللون 

 الليالي الحالكة، والليل الأسود، والنّهار الأبيض، والدّم الأحمر.ك 

لحظات الفرح والسّعادة والسّرور والليالي ؛ لتصوير يضإلى استخدام اللون الأب اويلجأ أحيان   -

ا، والحريّة والانطلاق والمحبّة، وبذلك تظهر الجميلة التي يقضيها بين أحضان الطبيعة وأهله

شعاعاتها العاطفيّة التي تنم عن المواقف المتعددة التي أسرت إالدّلالات النّفسيّة للألوان و 

اعر، ويمثل أيض  
ّ
يف،  االش

َّ
ه معادل نهاية ألوان الط وهو الأفق الذي تغنى به جميع الألوان، إنَّ

اعر 
ّ
ة، حالة الحبّ الصّوفي المطلق الذي يستغرق قلب الش مولية الكونيِّّ

ُّ
رمزيّ لحالة الحبِّّ الش

 . العاشق

عرية   -
ّ
اعر بعض صوره الش

ّ
ل الش

ّ
يقاعات الألوان المختلفة في شعره التي إتلاعبه بخلال من شك

ا  ا نفسي  ا للون في علاقأعطت إيقاع  ا مناسب  ته مع البناء العام للقصيدة، ومن أجل خلق وفكري 

اعر سواء أكانت على 
ّ
عالم شعري يمتلك القدرة على التعبير عن الواقع، وممتزجا بتجربة الش

اعر النّفسيّة والفكريّة نحو شفافيّة 
ّ
صعيد الفكر أم الواقع. بحيث جسّدت مواقف الش

كلي لبناء القصيدة، بل أصبحت الرؤيا والحلم، فإيقاعات 
ّ
اللون لم تدخل في الجانب الش

اهرة 
ّ
مستوى من مستويات تنامي الصّور نحو تحقيق التّجربة النّفسيّة الفنيّة، وأهمية الظ

اعر الذي تعامل معه لإنتاج تراكيبه ثم  امهم   االلونيّة تتأتى من كونها تمثل جانب  
ّ
من معجم الش

 إنتاج دلالاته.

ر عن شعوره، ويكون اللون الأ وتتلاعب  - إلى  المحبب هوسود الألوان في نفس الميداني لتعبِّّ

اعر من تناقضات وسوء حال.و لكثرة تكراره في شعره،  ؛نفسه
ّ
 طبيعة الحياة التي يحياها الش

الأبعاد النّفسيّة وما تعطيه من انبعاثات إيحائية،  عندراسة الألوان في شعر الميداني كشفت  -

اعر وبيئته ومتنفسه وما يدور في خلده  تشير منكما 
ّ
جانب آخر إلى صلة النّص بنفسية الش

 من معانٍ.
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 .3بدوي، الموضوع في الشعر:  (1)

 . 220ينظر: رزق، أدبية النص:  (2)

 .13، 17إسماعبل، التفسير النفس ي للأدب:  (3)

 .43نبهان، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام:  (4)

 .654 :عباس، الصورة الفنية وسلطة اللون  (5)

 .602 :الخرابشة، رؤية نقدية في مناهج النقد الأدبي (6)
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هو وأديبا  اشاعر  والليل والطريق، ومن مذكرات خماس ي، والموت الخالد، والزحام والأقنعة. وهو إلى جانب كونه
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 3/929، معجم العين: الفراهيدي (8)

 .0/92ينظر: الجاحظ، الحيوان:  (9)
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 .266-225ابن سيدة، المخصص:  (11)

 .661-669الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية:  (12)

 الرازي، مختار الصحاح: باب لون. (13)

 ابن منظور، لسان العرب: مادة لون. (14)

 .029ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير:  (15)

 .295ابن سنان، سر الفصاحة:  (16)

 .2/75 العلوي، الطراز: (17)

 .2/6036، الموسوعة العربية الميسرة: وآخرونغربال  (18)

 .62صالح، الصورة اللونية في الشعر الأندلس ي:  (19)

 .7، 1الألوان في اللغة والثقافة والفن: ينظر: الياقوت، معاني  (20)

 .52. الكوفحي، مهارات في الفنون التشكيلية: 2/6036: ينظر: غربال، الموسوعة العربية الميسرة (21)

 .0نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني:  (22)

 .61نفسه:  (23)

 .ه، الصفحة نفسهانفس (24)
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 تجليات القوة والضعف في قصيدة )مصابي جليل( لأبي فراس الحمداني 
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  :لخص الم

بي لأ في قصيدة )مصابي جليل(القوة والضعف  تمظهرتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن 

أثر هذه الثنائية على مستويات وذلك بتقص ي الأسلوبي الإحصائي؛ لمنهج في ضوء ا فراس الحمداني،

تتكون الدراسة من مدخل لبيان مفهوم الدلالة،  ونحويا ودلاليا. بناء القصيدة إيقاعيا ومعجميا

تجليات القوة والضعف على المستوى الإيقاعي، الأول:  المبحثمباحث:  ثلاثةوالقوة والضعف، و 

ويشمل الإيقاع الخارجي: البحر، والقافية. والإيقاع الداخلي، ويشمل: التكرار، والطباق، والجناس. 

ات القوة والضعف على المستوى المعجمي والتركيبي: ويشمل: أولا: المعجم، ثانيا: تجلي الثاني: المبحث

التركيب الأسلوبي. المبحث الثالث: تجليات القوة والضعف على المستوى  ثالثا: التركيب النحوي،

بأهم النتائج التي منها: كان لتوظيف ثم خاتمة الدلالي، ويشمل: التشبيه، والاستعارة، والكناية، 

، وجاء الضعفو في الكشف عن دلالتي القوة يقاع الداخلي ممثلا في التوايي و التكرار بأنواعه أثر الإ 

دورًا للصور البيانية كما أن  معجم )الأسْر( للدلالة على الضعف، والمعجم الحربي للدلالة على القوة،

  ذلك.باريًا في الكشف عن 

 .سلوييةالأ  ،(قصيدة )مصابي جليل ،أبو فراس، القوة ،الضعف الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العريية السعودية. -جامعة حائل  -كلية الآداب والفنون  -قسم اللغة العريية  -المساعد أستاذ البلاغة والنقد  *

دراسة  -تجليات القوة والضعف في قصيدة )مصابي جليل( لأبي فراس الحمداني  ،الشيماء محمد، الفرهود :للاقتباس

  .585-552: 2222، 61جامعة ذمار، اليمن، ع، كلية الآداب، للدراسات اللغوية والأدبية الآدابمجلة  ،أسلوبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوييعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract 

This study aims to identify  some manifestations of strength and weakness in  Abū Firās 

al-Ḥamadānī's poem (Muṣābī Jalīl)  from a stylistic perspective at the rhyming, lexical, 

structural and semantic levels. The study is organized into an introduction and three sections. 

The introduction defines the concepts of implication, strength and weakness. The first section 

deals with aspects of strength and weakness at the rhyming level both externally in terms of 

rhythm and rhyme and internally with reference to repetition, alliteration, assonance and 

consonance. The second section addresses the points of strength and weakness at the lexical 

and structural level including lexical, syntactic and  stylistic forms and structures., The third 

section focuses on strength and weakness implications at the sematic level in terms of simile 

and metaphor.  The study concluded that internal rhythmic repetition was instrumental in 

identifying strength and weakness  implications. Al-Asr Lexicon signified weakness aspects, 

while Al-Harbi  Dictionary did for strength implications. Rhetorical images played a crucial role 

in identifying strength and weakness implications in the poem under study.  

Keywords: Weakness, Strength, Abū Firās, (Muṣābī Jalīl) poem, Stylistics. 
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 :المقدمة

غير أنه لم يحالفه الحظ مع ابن عمه سيف  ،أبو فراس الحمداني شاعر وأمير وفارس 

ومع هذه النفس  ،فلقي من ضروب الخيبة ما جعله يبث همومه وآلامه بين أبيات قصائده ،الدولة

 ،صبره على ما أصابهحسن ظنه بالله  عز وجل  و مثل ننا نلمح لديه مظاهر القوة من فإالبائسة 

بن عمه في تخليصه من ذلك ه لا ئرجاو  ،وإرجاع كل ذلك لقضاء الله  تعالى  وحثه لأمه على الصبر

مصابي )من هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن دلالتي القوة والضعف في قصيدة  ،والألم الأسر

 .(جليل

أثر هذه الثنائية على وذلك بتقص ي  الأسلوبي الإحصائي؛وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج  

 .ومعجميا ونحويا ودلاليا مستويات بناء القصيدة إيقاعيا

 :ؤلات منهاويأتي هذا البحث ليجيب على عدة تسا 

 ماذا نعني بالقوة والضعف؟

 ؟لأبي أبي فراسمصابي جليل( )في قصيدة  القوة والضعف كيف تمظهرت

في قصيدة أبي فراس  القوة والضعف أما الهدف من الدراسة فيتمثل في الكشف عن تمظهر 

 .الإيقاع والمعجم والتركيب والدلالة على مستوى  ،مصابي جليل()

الأول: المبحث مباحث:  ثلاثةو  ،لبيان مفهوم القوة والضعف تتكون الدراسة من مدخل 

الإيقاع و القافية ، و البحر :ويشمل الإيقاع الخارجي ،تجليات القوة والضعف على المستوى الإيقاعي

تجليات القوة والضعف على المستوى  :الثانيالمبحث  ،والجناس ،التكرار والطباق :ويشمل ،الداخلي

المبحث ، التركيب الأسلوبي ثالثا: ،التركيب النحوي : ثانيا ،المعجم :أولا :ملويش :المعجمي والتركيبي

ثم ، والكناية، والاستعارة، التشبيه :ويشمل، تجليات القوة والضعف على المستوى الدلالي :الثالث

 خاتمة توجز أهم النتائج.

 ،بصورة عامةأما الدراسات السابقة فهناك دراسات عديدة تناولت شعر أبي فراس الحمداني 

بعنوان:  ( عدا دراسة واحدةقصيدة )مصابي جليلفي لم تتطرق إلى دلالتي القوة والضعف  هالكن

لكن دراسته تختلف  ،إعداد: باسم ناظم سليمانمن  ،القوة والضعف في شعر أبي فراس الحمداني
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لدين ثرنا( صيدتي )ولما ثار سيف احيث تناول القوة والضعف في ق ا،ومضمونً  اعن دراستي منهجً 

وهذا  ،هو الأسلويية الإحصائية ()مصابي جليل لقصيدة منهج دراستي كما أن ،أيا أم الأسير(و)

  .فدراستي تأتي متممة لتلك الدراسة ،بطبيعة الحال اختلاف جذري 

  :مدخل

 مفهوم الضعف: 

 في البدنالضعف لغة: ضد القوة
ُ
 .(1)، ويالضم الضُعْف

على تحمل الصعاب والتكيف مع الظروف حيث يكون  عدم القدرةالضعف اصطلاحا: هو 

والضعيف ضد  ،والذي يتسم بهذه الصفات يوصف بالضعيف ،الخضوع والاستسلام والانهزام

 .(2)والضعيف من الكلام ما انحط عن درجة الفصيح ،القوي 

 مفهوم القوة:

وأصل ذلك من  ،والقويّ خلاف الضعيف ،خلاف الضعف يدل على الشدة وهتالقوة لغة: 

 .(3)وهي جمع قوة من قوى الحبل ،القُوى 

وهي إما مادية كقوة  ،لام القوة اصطلاحا: القوة مبدأ الفعل سواء كان بشعور أو إرادة أ

 .(4)وإما معنوية كقوة الفعل ،الانفجار

 السياق العام للقصيدة:

حيث كان يحارب في جيش ابن  ،وهو أسير لدى الروم ،داني هذه القصيدةمقال أبو فراس الح

فما كان منه إلا أن كتب بها إلى  ،فأثقلته الجراح ،لكن سيف الدولة أبطأ في فدائه ،عمه سيف الدولة

 .(5)والدته يعزيها

عزاء جميل يعزي بها نفسه ويسليها ليمدها بالقوة أمام الضعف من حيث المضمون  القصيدة

 والخذلان والفراق والاشتياق.الذي حلَّ به من أثر الأسر والجراح 

 القصيدة تنتظم في أربعة سياقات:و 

 5-6الاعتراف بالضعف أمام قوة الجراح وقسوة الحياة. من البيت  6
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 65 -8. من البيت الإخوانجفاء الأصدقاء وتخاذل  2

 .36 -61حثه لأمه المكلومة على الصبر. من البيت   3

 .42-32البيت  الرضا والتسليم بقضاء الله و قدره. من  4

جميع أجزائها تدور حول دلالتي الضعف  ومع قيام القصيدة على هذه اللوحات المتعددة فإن

 .ما بين أبياتها نساب، التي توالقوة

 تجليات القوة والضعف على المستوى الإيقاعيالمبحث الأول: 

 الإيقاع الصارجي  5

فنعني بها  ،أو في البيت ما في الكلام،ونعني بالإيقاع الخارجي وحدة النغمة المتكررة على نحو 

يتكون و  .6توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في بيت أو أبيات من الشعر أو فقرة من الكلام 

 الإيقاع الخارجي من الوين و القافية. 

 : الآتي وصلته بالقوة والضعف يتضح (مصابي جليل)قصيدة ويالنظر في الإيقاع الخارجي ل

مع ينسجم لانسجام موسيقاه، وطول النفس فيه بحر الطويل تشكلت القصيدة وينيا على 

تدفق الألم والمعاناة التي يعيشها، وامتداد الصراع النفس ي العنيف بين الوقوع ضحية ذلك الأسر 

وتخلي الأصحاب عنه، ويين الصبر والتجلد من أجل والدته، فالشاعر أجاد اختيار هذا الوين؛ 

على ضعفه حيث أعطاه القدرة على التعبير عن خلجات نفسه، وأحزانه وآلامه في الأسر،  للدلالة

  .(7)"فهو أطول الشعر"

وكان أبري مكون في القافية هو روي اللام المضمومة، واللام حرف متوسط بين الشدة 

فيتصل طرف اللسان  ،يعني انفلات الهواء من جانبي الفم أو من كليهما، حيث (8)والرخاوة لثوي جانبي

فكأن ، (9)بأصول الثنايا العليا ويذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيه

 ،وذلك باللجوء إلى الله والتوكل عليه؛ بالأمل يتسرب إلى قلب أبي فراس ليجدد القوة بعد الضعف

ب وضاقت عليه الدنيا بما بعد أن سُدت في وجهه كل الدرو  -سبحانه وتعالى- ليستمد القوة منه
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والرضا  -جل جلاله-ما يقويه وهو توكله على الله لك الحزن والألم والضعف باحثا علينفلت من ذ ،رحبت

 .بقضائه

 الإيقاع الداخلي -4

هو نظام يتمثل في البناء الداخلي للقصيدة، أو في نسيجها الصوتي فهو حركة مستترة كثيرا ما 

. وينتظم الإيقاع الداخلي (10)المكررة المنسجمة مع حركة القصيدة وفكرتهاتظهر في الصور المتشاكلة 

 في التكرار والتوايي والجناس.

  :وقد بري في قصيدة مصابي جليل عدد من ظواهر الإيقاع الداخلي أهمها

 التكرار 5

هو شكل من أشكال الاتساق المعجمي يعتمد على إعادة عنصر معجمي، أو ذكر  التكرار:

 . (11)أو شبه مرادفهمرادفه، 

ليعبر عن المشاعر  فتكرار بعض الحروف أو الألفاظ يأتي ،ويعد التكرار من الوسائل اللغوية

 .فالتكرار يؤدي دوره في الكشف عن شعور الشاعر الشاعر، المسيطرة على الشعر فتخرج ما بنفس

تكشف لنا عن وكلها تتآير ل ،التركيب ،الكلمة ،الحرف :ويتحقق التكرار بمستويات منها 

 .مشاعر الشاعر وتستنطق لنا تلك المعاني الدفينة من ورائها

في إحداث التأثيرات  الأهميةلتكرار الحرف أو الصوت في الشعر أثر بالغ  :/ تكرار الحروف6

  .ن يعبر عن مشاعره وأحاسيسهأفتكرار حرف من الحروف عند الشاعر يمكن ، النفسية للمتلقي

)الألف( ليعبّر مرة عن ضعفه من خلال بثه لألمه  ،)الياء( ،أصوات المد )الواو( ومن ذلك تكرار

ومرة يعبّر بها عن قوته كاختياره لوقت الصباح وحسن ظنه بالله  عز وجل  ومناصحة والدته  ،وحزنه

 ،جميل ،جليلى صوت )الياء( يتكرر بشكل لافت )فنر  ،بالتحلي بالصبر والثبات وغير ذلك مما سبق

 .(لخإبخيل...  ،قليل ،أقاسيه عصيبة ،دخيل ،عليل ،دامي ،يديل

، رسول  ،تحول  ،تطول  ،يزول ،نجومه ،مخوفة ،حمول كما نلحظ تكرار صوت )الواو(: ) 

ليعبّر عن مشاعره الممتدة بامتداد  ،أما الألف فكان لها النصيب الأعظم من تلك القصيدة ،(خيول...
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 ،تناساني ،أمتا ،أقاسيه ،تحاماها ،باد ،صالح ،الصباح ،اشتياق ،جراح ،العزاء)ذلك الصوت 

 .(..، صاحبي.النعماء ،دعواهم

" وهذا  ،أطول من الحروف الأخرى عند النطق بها افحروف المد من المعروف أنها تأخذ يمنً  

 ،وتأثيرات نفسية متنوعة ،مختلفة ابحيث تمنح المتلقي لحونً  ؛الأمر يعطيها قدرة على التلون الموسيقي

 . (12)من الانسجام بين الموسيقى والحالة النفسية للمبدع" اوتخلق نوعً 

صالح   جليل  يديل  تحول  قليل  خليل ) :كما وظف الشاعر تكرار حرف اللام كما في قوله 

هم تكرار هذا الحرف في الدلالة على توجع الشاعر أس..( حيث .أحمّل  ليل  بخيل  خل  ظللت  تميل

 . وألمه الدائم

أسر  أقاسيه  تناساني  سقمان  يسرك  سواد  النفس  السماك  )كذلك تكرار حرف السين  

 .هم في تصوير مدى حسرة الشاعر ويؤسه الذي لايمه إلى أن توفاه الله  عز وجل أسالذي ( ...مسلك

حيث  ،يوظف أبو فراس تكرار بعض الألفاظ للكشف عن معاناته وآلامه :/ تكرار الألفاظ 2

وهنا  ،بهدف إبراي معنى الحزن والأس ى والظلم الذي وقع تحت وطأته (الأسير)لفظة  تهيدكرر في قص

لكشف عن نقطة ضعفه ويؤرة إلى امسبوقة بالنداء  (الأم)كما أدى تكرار لفظة ، تأكيد لمعنى الضعف

التي جاءت لتؤكد ضعف الشاعر أمام  (جراح ،طويل)وغيرها من الألفاظ المكررة مثل ، ألمه وحزنه

 .قسوة الحياة

 كما جاء (،صبر ،جميل)ويالمقابل يكشف لنا التكرار عن دلالة القوة وذلك بتكرار لفظتي  

)الله( ليشعر المتلقي بالعظمة ويصدق التوكل على الله  جل جلاله  ليحميه ويعزه الجلالة التكرار للفظ 

على  دلالة (الجليل)تكرار  فيو .تلك الجراح ةواجهلمهي القوة المستمدة ذه وه ،وينصره على أعدائه

فهو بذلك قوي  ،الأمر العظيم ليقرر ويؤكد أن ما أصابه إنما هو أمر عظيم لا يقوى على تحمله بشر

 .لتحمله تلك المصائب والصعاب

 :كما نجد التكرار في قول الشاعر

 وإن هوووووووو لووووووووم ينصوووووووورك لوووووووم تلووووووووق ناصوووووووورا
 

 وإن جوووووووووووووووووول أنصووووووووووووووووووار وعووووووووووووووووووز قبيوووووووووووووووووولُ 
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وظف فقد    عز وجل إلى اللهوذلك بإرجاع كل أمر يصيب الإنسان  ،هنا تظهر دلالة القوة 

جاء عفو  تكراروهذا ال ،ناصرا( )أنصار() (لم ينصرك) كرر حيث  ذلك المعنىلبيان  الترديدالشاعر 

  للمعنى. اخادمً  ،الخاطر غير متكلف

 / التكرار التركيبي3

 حيث يعمق من ،وإثراء للمعنى ،عذب جمال واضح وإيقاع المكرر للصوت وللفظ إذا كان 

 تكسبحيث إن الفقرات الإيقاعية المتناسقة  ،فإن للتكرار التركيبي أثره في النفس ،دلالات النص

حبه الدهشة اصت جميلا ايغفر يحدث ت المفرداتكما أن تكرار  ،وجدانيةو عاطفية لمسات القصيدة 

وهذا مما نلحظه من خلال التكرار  ،(13)يؤدي بالقراء إلى التأمل الفاعل النشطمما ، والمفاجأة

  :فمن ذلك تكرار نداء الشاعر لأمه في قوله ،التركيبي في قصيدة أبي فراس

 

 

يتوجه الشاعر إلى موطن الدفء والحنان والرحمة بعد أن تناساه أصحابه، وبعد أن ذاق 

الألم والحزن والقهر ببعده عن والدته؛ ليتقوى بثبات أمه ويث روح الصبر لديها على فراقه، يسدي 

فة بين لها النصح بلين ورفق، فعمد إلى التكرار الاستهلالي )يا أمتا( وهي عبارة تدل على قرب المسا

المنادى والمنادي، وقوة العلاقة بينهما، تلك العلاقة المشوية بالحب القائم بين الابن البار ووالدته، 

حيث فتح هذا تلاها أسلوب النهي الذي أدّى غرض النصح )يا أمتا لا تعدمي، يا أمتا لا تخطئي(، 

 لم يستغلها الشاعر هلك. التكرار فسحة يمنية متسارعة إن

مثل آيره أفعال الأمر وقد  ،لا تخطئي( لا يسمح للمنادى بالتأني والتريث، تعدمي فالنهي )لا 

والاجتماع  ،بغية الفوي بالآخرة ،التي تدعو أمه إلى الصبر والاقتداء بذات النطاقين (كوني، تأس ي)

والدته إلى الشاعر فقط به هذا التكرار الاستهلالي لأسلوب النداء لم ينبه  ،بن(بالحبيب مرة أخرى )الا 

ه المتلقي إلى أن يأخذ بنصائحه لوالدته كي يبث في روحهم القوة بوإنما نبه  ،ما يجب عليها الإسراع به

فالتكرار لصيغ النداء في هذين البيتين  ،المتمثلة بالصبر وعدم اليأس والحزن الذي هو بؤرة الضعف

 .أدت أغراضها الرئيسة (لي ونفس يإيقاع صوتي ودلا)افرة ضلإيقاعات متعددة مت اما كان إلا تجسيدً 

يوووووووا
َ
توووووووا ف مَّ

ُ
عووووووودَمي الصوووووووبرَ   لا أ

َ
وووووووهإت

ّ
 ن

 

ريووووووووب  رَسووووووووولُ 
َ
يوووووووور  وَالوووووووونُ ح  الق

َ
لووووووووى الخ  إ 

 

توووووووووا لا مَّ
ُ
جووووووووور وَيوووووووووا أ

َ
ئوووووووووي الأ خط 

ُ
وووووووووه ت نَّ  إ 

 

ووووووووودَر  الصَووووووووووبر  الجَميووووووووول  جزيوووووووووولُ 
َ
 عَلوووووووووى ق
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 :قولهكما يأتي تكرار الشرط في  

 / التوازي 2

وقد فسر ذلك بأن هذين  ،نفسها عبارة عن تماثل قائم بين طرفين من السلسلة اللغويةوهو  

أو على أساس  ،المجانسةأساس  تقوم إما على ،متينة تكون العلاقة بينهماالطرفين عبارة عن جملتين 

 .(14)التضاد

نجد أن أبا فراس قد وظف التوايي بنوعيه التام والجزئي في هذه القصيدة من خلال ظاهرة  

 .لتتجلى لنا من خلاله دلالتا القوة والضعف ا،وإيقاعيً  ادلاليً  االتكرار توظيفً 

ويتحقق بتكرار البنية النحوية على نحو تام في طرفي البيت الشعري أو الأبيات  :التوايي التام

 :فمن ذلك قوله .المتتالية

ُ فوووووووووووووي الأمووووووووووووور كلوووووووووووووه
َ
وووووووووووووم يُووووووووووووور دهُ  

َ
 وَمووووووووووووون ل

 

يوووووووووووووووووووووووووه  سَوووووووووووووووووووووووووبيلُ  
َ
ل خلووووووووووووووووووووووووووق  إ 

َ
ووووووووووووووووووووووووويسَ لم 

َ
ل
َ
 ف

 

ووووووووووووووووو
َ
ُ  وَقّ  يُووووووووووووووووو موَمَووووووووووووووووون ل

َ
 فهوووووووووووووووووو مموووووووووووووووووزق   

 

ُ فهوووووووووووووووووووو ذليووووووووووووووووووولُ و  
َ
وووووووووووووووووووزّ    وووووووووووووووووووم يُع 

َ
 مَووووووووووووووووووون ل

 

تشكلت بنية التوايي في هذا البيت الشعري من خلال تعادل وحدات الشطر الأول مع وحدات  

  :الشطر الثاني

ُ فهوووووووووووووووو مموووووووووووووووزق 
َ
وووووووووووووووم يُووووووووووووووووَقّ   

َ
 وَمَووووووووووووووون ل

 

ُ فهوووووووووووووووووووو ذليووووووووووووووووووول
َ
وووووووووووووووووووزّ    وووووووووووووووووووم يع 

َ
 وَمووووووووووووووووووون ل

 جج

ُ فوووووووووووي الأمووووووووووور كلوووووووووووه
َ
وووووووووووم يُووووووووووور دهُ  

َ
 وَمووووووووووون ل

 ج

يوووووووووووووووووووووووووه  سَوووووووووووووووووووووووووبيلُ 
َ
ل خلووووووووووووووووووووووووووق  إ 

َ
ووووووووووووووووووووووووويسَ لم 

َ
ل
َ
 ف

 

 وإن هووووووووو لووووووووم يوووووووودللك فووووووووي كوووووووول مسوووووووولك
 ج

 ولووووووووووووووووووو أن السووووووووووووووووووماك دليوووووووووووووووووول ،ضووووووووووووووووووللتَ 
 ج

 إذا مووووووووووووووووووا وقوووووووووووووووووواك الله أموووووووووووووووووورا تخافووووووووووووووووووه
 ج

 فمووووووووووووووووووووووا لووووووووووووووووووووووك ممووووووووووووووووووووووا تتقيووووووووووووووووووووووه مقيوووووووووووووووووووووولُ 
 ج

 ناصوووووورا وإن هووووووو لووووووم ينصوووووورك لووووووم تلووووووق
 ج

 وإن جوووووووووووووووووووووووول أنصووووووووووووووووووووووووار وعووووووووووووووووووووووووز قبيووووووووووووووووووووووووولُ 
 

 وإنَّ رجائيوووووووووووووووووووووووووووووه وظنوووووووووووووووووووووووووووووي بفضوووووووووووووووووووووووووووووله
 ج

ووووووووووووووووبح  مووووووووووووووووا قدمتووووووووووووووووه 
ُ
 لجميوووووووووووووووولُ  –علووووووووووووووووى ق
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 .سمية المقترنة بالفاءجملة جواب الشرط الا  جملة فعل الشرط المجزوم + أداة شرط )من( +

فتتحد هذه البنية التركيبية النحوية في هاتين الجملتين المتواييتين لتضفي على البيتين نوعا  

 .من الإيقاع الداخلي أسهم في التأثير على السامعين

لكنها كانت  دلالةبعرض  الأولىتوالية المإذ قامت  ،لاليةجاء التوايي لتحقيق وظيفة دكما  

 الأولى المتواليةففي  ،(التأليف أو التركيب )دلالة الدلالةوالثالثة تواليتان الثانية المناقصة، فأتمت 

ستكملا دلالة تتواليتان الثانية والثالثة لثم تأتي الم ،من لم يحفظه الله فهو هالك فالقوة مع الله  جل جلاله 

وهنا يبري معنى القوة فالأمر كله  ،فكل أمر المؤمن بيد الله  تعالى  فالعزة مع الله  عزو جل  ،القوة

جانب  (المخلوق )وتمثل لفظة  ،ليس لمخلوق دخل فيه ،صغيره وكبيره إنما هو بيد الله  عز وجل 

جل جلاله   رينا فقد ذكر ذلك  ،في أصل الخلقةكائن فالضعف  ،على لفظة الإنسان فضّلهاالضعف حيث 

لق الإنسان ضعيفا) :في قوله  تعالى 
ُ
من  (التوايي )والشاعر في اختياره لهذا النمط  ،(28 ،النساء) (وخ

 .بقية أنماط التعبير إنما يبحث عن النمط الأكثر تعبيرا عما يريد قوله

وهو ما كان على مستوى بناء  (الرأس ي أو العمودي)وهذا النوع من التوايي يعرف ب  

 .القصيدة

 :فيتمثل في قوله ،الواحدأما التوايي الأفقي وهو ما كان على مستوى بناء البيت  

 

 

جملة اسمية( )+ خبر  (إما)اعتمد التوايي هنا على أساس تركيبي مكون من مبتدأ مسبوق ب

ممات توالية الثانية: المفي و ،جملة اسميةخبر ( )في فناه عزيزة ،(مبتدأ) حياة: الأولىتوالية الم يفف

 تواليات تركيبيا ما أدى إلى خلق توايالملقد تساوت . خبر جملة اسمية (في ذراه جميل) ،(مبتدأ)

  .كما تماثلت في مواقع متواينة بأدائها الوظائف النحوية نفسها ،حوي ن

 دلالةسهم في وحدتها وترابطها واعتمد في ذلك على أتواليات و المخلق التوايي انسجاما بين لقد 

حياة يشعر فيها  ،فالشاعر يبحث عن حياة فيها العزة و الكرامة .التأليف أو التركيب وعلى التماثل

 فووووووووووووووووووي ففإمووووووووووووووووووا حَيَوووووووووووووووووو
ٌ
 اة

ٌ
 نوووووووووووووووووواهُ عزيووووووووووووووووووزَة

 

وووووووووووووووووووا مَمَووووووووووووووووووو رَاهُ جَموإمَّ
ُ
  (15)لُ يووووووووووووووووووواتٌ فوووووووووووووووووووي ذ
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وذلك باستغلال ما في  ،فهذا التوايي جاء ليضفي دلالة القوة ،بالقوة ليست كحياة الذل والضعف

إلى المستمعين بأن لا يرضوا بالذل  لرسالة التي يبتغي إيصالهاا التوايي من طاقة تأثيرية تناسب

  .الظروف وتحدتهم الصعاب هموالإهانة مهما غلبت

 /الطباق والجناس1

ظف أبو فراس الطباق و قد و  .(64)هو الجمع بين الش يء وضده في الشعر أو النثر :الطباق

لفظتي: )باد، دخيل( ليدل على توظيفا متوافقا مع معنى الضعف والقوة في قصيدته، حيث طابق بين 

لتصوير أثر الحبس على ألمان يعتصران قلبه وجسده،  هو فليس الألم واحدًا وإنما ضعف الشاعر،

  نفس الشاعر سواء داخليا أم خارجيا.

 :وقوله

يَ الساعاتُ  طولُ ب 
َ
 ت

ٌ
صيرَة
َ
 وَهيَ ق

 

كَ طوووووووووووولُ  ووووووووووولّ  دَهووووووووووور  لا يَسُووووووووووور 
ُ
 وَفوووووووووووي ك

 

حيث تطول به الساعات مع  ،جاءت ألفاظ هذا البيت لتعبر عن مرارة الشاعر وحزنه الشديد

قصر تلك الساعات  رغمف ،ومن خلال هذا التقابل اللفظي الصريح تتبين المفارقة العجيبة ،قصرها

هنا وظف الشاعر تلك الألفاظ لتعبر عن الضعف و  ،فهذا الطباق جاء ليزيد الألم حدة ،نها طويلةفإ

 من الشكوى والألم وتصور واقعه أحسن تصوير.  ادهر( حيث تحمل كثير  ،)تطول 

فالأصحاب مهما كثرت دعواهم وأنهم  (كثرت  قليل)الشاعر الطباق بين لفظتي  كما وظف 

أما الطرف  ،فالطرف الأول يمثل الصدق والوفاء بادعائهم ،ون على الوفاء لكنهم في الحقيقة قليل

 ،ن الشر يتغلب بكثرة الخونةفإفمهما ادعوا الخير والوفاء  ،الثاني فيمثل الخيانة والغدر والجفاء

وهذا التقابل عند أبي فراس تقابل معنوي يعتمد عليه اعتمادا واضحا ليبري من خلاله مدى حسرته 

اق فجاء هذا الطب ،غدر الإنسان وتبدل أحوال من كانوا حوله من الأصدقاء ومعاناته في الأسر من

 لشاعر.اضعف ليسهم في بيان 

 وما يال الشاعر يتعجب من الأصحاب وغدر الزمان حيث يقول: 

 وكل يمان بالكرام بخيل! !               فكل خليل هكذا غير منصف
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 ،دراغ الزمانو  ائنالصديق خف ،والزمانالشاعر ينظر بنظرة اليأس لكل من الصديق ف

حيث طابق بين الكرم والبخل  ،فالشاعر يوظف في هذا البيت الصورة التقابلية بين الكرم والبخل

فالطباق هنا جاء لتقوية ذلك المعنى  ،للدلالة على تأكيد المعنى وهو بخل الزمان بالأصحاب الأوفياء

  ؛في نفوس المتلقين
ُ
 عرف. لأن الأشياء بأضدادها ت

 ،فالخليل والزمان مجتمعان على خيبة أمل الشاعر وعلى إلحاق الحسرة والألم والحزن به

ر عن ضعفه في هذا البيت ن فإوجود الكرام  رغمف ،فالشاعر من خلال هذا التقابل نجد أنه قد عبَّ

 الزمان بخيل بهم.

 :وفي قوله

لووى الغوودر دعوووة عَووم دَعَووت  الوودُنيا إ 
َ
 ن

 

يهوووووووووووووووووووا 
َ
ل جوووووووووووووووووووابَ إ 

َ
 عوووووووووووووووووووالم وجهوووووووووووووووووووول أ

 ج

فالدنيا قد دعت إلى الغدر والجميع  (جهول ( و)عالم)أن الشاعر استخدم الطباق بين  نجد

فهذا الطباق يدل  ،مما يجلب للشاعر الحزن والألم والحسرة ،العالم بها والجاهل :استجاب لدعوتها

دعوة إلى الغدر. وقوة الدنيا باستجابة الجميع لها وامتثال أمرها وهو ال ،على مدى ضعف الشاعر

 فهذا البيت جمع بين دلالتي الضعف والقوة. 

 ،التي يؤمن بامتزاجها وتفاعلها ،لقد أدار أبو فراس كثيرا من مقابلاته على المعاني المتناقضة 

ومن ثم كانت مقابلته في الغالب  ،من حيث قيام كثير من مظاهر الحياة وعلاقاتها على أساسها

  ،الفة بين المعاني والأفعال المتناقضةتتشكل بالاعتماد على المخ
ً
من معاني الضعف  ليبري ويقوي كلا

 .(16)والقوة

كما وظف الشاعر التضاد بين لفظتي )يعز( و)ذليل( وإذا بحثنا عن السر وراء هذا التضاد  

نجده استجابة لضرورة نفسية، وهي: وضع صورة لمعاناة الشاعر ومأساته، فالتضاد إنما غرضه 

 إحداث تأثير في نفس المتلقي، يتسم بالفورية؛ لأن هذه البنى المتضادة بسيطة غير متكلفة لا تحتاج

ا يمكن 
ً
إلى مزيد من إعمال الفكر والعقل في إدراك دلالتها، ومع ذلك فمجيء الطباق ليس عبث

، وحاجة الشاعر إليهاالاستغناء عنه، فالموقف يستدعيه ويطلبه وهو تأكيد على أن العزة بالله، 

 ورفض الذل لمخلوق مهما كان شأنه بالنسبة إليه. 
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على القوة والضعف، حيث جانس بين لفظتي كما نجد الشاعر يوظف الجناس للدلالة  

بعض أصوات الكلمة )مسلك( في فيها تكرر ت)مسلك، السماك( فكلمة )السماك( في الشطر الثاني 

نهما تعودان إلى أ اللفظتين نجد أصواتمن الشطر الأول، فتكرار الميم والسين والكاف، وما تشابه 

سلك( هنا بمعنى الطريق، وسلك المكان دخله ونفذ ف )م، جذرين مختلفين، ويينهما مفارقة في المعنى

)الرامح( والثاني في ، ويعرف بأحدهما في الشمال ،سماكان: نجمان نيرانالومثناه ، والسماك (17)فيه

 .(18))الأعزل(، ويعرف بالجنوب

وهذا التكرار الصوتي مع اختلاف المعنى أسهم في تعميق أثر هاتين الكلمتين وتأكيد مركزيتهما  

وكان النجم النير وهو السماك  افالشاعر يريد أن يثبت فكرة أن الإنسان إذا سلك طريقً  ،البيت في

فكل ش يء مرجعه لله  عز وجل  وهنا  ،إن لم يرد الله هدايته للطريق الصحيح فلن يهتدي ،دليله

ين الكلمتين عمل فالإنسان إنما هو ضعيف أمام إرادة الله  جل جلاله  فهذا التجانس ب ،تتجلى معاني القوة

 وما يرتبطان به من وظائف نفسية. ،على تأكيد دلالتهما

 ،للدلالة على الضعف والقوة (ضللت)و (يدللك)ونجد أن الشاعر آثر فن الطباق بين لفظتي  

للعقل للجمع بين الشتات  امما فتح طريقً  اواحدً  امن خلال الجمع بين الضدين فقد ألبسهما ثويً 

  أثره على النفس.و ن ومعرفة علاقة ذلك والريط بين المتضادي

 المبحث الثاني: تجليات القوة والضعف على المستوى المعجمي والتركيبي

 المعجم 5

فهو عبارة عن كلمات منتقاة  ،هو الوسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب ويين لغات الشعراء

 .(19)تكون مفاتيح للنص أو لمحاوره التي يدور عليها

قصيدة أبي فراس نجد أن المعجم المهيمن على قصيدته يدور حول القوة  فيويالنظر 

وما ينطوي تحته من ألفاظ الحزن والمعاناة  .(اق  غرية  أحمل  دامي  سقمان..جراح  اشتي)والضعف 

 ا.والألم وكلها تخدم دلالة الضعف وتزيده توضيحً 

   :يتضح معجم القوة والضعف في قصيدة أبي فراس منذ مطلعها

 مُصووووووووووووابي جَليوووووووووووولٌ وَالعووووووووووووزاءُ جَميوووووووووووولُ 
 

نووووي
َ
نَّ  وَظ

َ
ووووأ  الله سوووووف يُووووديلُ  ب 

 ج
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 ،وأسر وظلم ،مآلا وجراح و  ،والأحداث من غرية واشتياق ،ليعترف بالضعف أمام قسوة الأيام

 يتحمله غيره من البشر. أكثر مماومع هذا الضعف يبقى قويًا في تحمله لتلك الصعاب  ،وقهر

 مرالأ وصف يه يو  ،مهم ،جليل: أمر عظيم خطيرالف ،دلالة العظيم)الجليل( جاءت لتحمل ف 

 .(20)العظيم والرجل ذو القدر الخطير

وهو أن  ،ره على تلك الظروف والجراحثم يأتي مقابل ذلك الضعف ما يقوي عزيمته ويصبّ  

لعل  ،ن الشاعر في مقام المواساة لنفسهإحيث  ،فدلالة )الجميل( هنا تعطي معنى القوة ،عزاه جميل

كما أن يقينه بقرب  ،فحسن ظن الشاعر بالله يعطيه معنى القوة حال،الله يغير حاله إلى أفضل 

 مولاه  عز وجل  صهوة هذا العزاء أمام قسوة الحياة وتحديات التجارب.

ما أصابه من مصاب فيالجليل تحمل معنى الضعف والقوة معًا، الضعف المتمثل لفظة ف 

اشتياق، وخيبة أمل من الأصدقاء، لو اجتمعت على غيره لكسرت عظيم من أسر وجراح وفقد و 

 لا يقوى على تحمله بشر.  تحمل ما اعظيم ظهره وقضت عليه، ومعنى القوة في كونه رجلا

)الجميل( فتحمل دلالة الأنس والرجاء وذلك بقرب الله  عز وجل  منه في محنته لفظة وأما  

بها، والجليل كل ما  الاغتباطإلى النفس، ويبعث على  أمر محببوشدته ومصابه، "فالجميل هو كل 

 .(21)"الحياة جمالوحجب عنها في النفس،  الوحشةاشتمل على 

ت به: 
َّ
 ثم يأتي البيت الثاني المثقل بأنواع الضعف التي حل

سْرٌ ج
َ
يَاقٌ  ،راحٌ وأ

َ
ت
ْ
ش
ْ
  ،وا

ٌ
رْية
ُ
ووووووووووووولُ ! إ وغ حَمَّ

ُ
ووووووووووووويأ

ّ
حَمُوووووووووووووول  ،بَعْووووووووووووودَهَا ،ن

َ
 ل

 

فهي نقطة ضعفه  ،ألمهلفاظ توحي بمرارة الشاعر وحزنه و غرية كلها أ ،اشتياق ،أسر ،جراح 

ا وحزنًا ،التي أثقلت نفسه المتألمة
ً
على فراقه لأهله  فلا شك أن مصابه عظيم وأن قلبه يعتصر ألم

ضعف الرجل عظم ما يُ أمن  (أمه)العطف والحنان ين إلى الوطن وإلى موطن الرحمة و فالحن ،ويلده

 .يكسر قوتهو  ،القوي 

وووووي فووووو
ّ
وووووبَاحوَإن ا الصَّ

َ
صَوووووالحٌ  ،ي هَوووووذ

َ
 ل

 

م جَليووووووول
َ
ووووووولا
َّ
بوووووووي فوووووووي الظ

ْ
ط
َ
كووووووونَّ خ

َ
 وَ ل

 ج
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القوة المتمثلة في الصباح وما فيه من معنى  ،بين القوة والضعف امتزاجانجد في هذا البيت 

يستمد هذه القوة من أول النهار  ،فالإنسان في الصباح يكون في كامل نشاطه وقوته ،الضياء والإنارة

مما يدخل  ،وهو إشراقة الصباح التي تعلن عن بداية يوم جديد يحمل البشائر والفأل الجميل

 .فالصباح إنما هو رمز للقوة عند الشاعر ،الأنس والطمأنينة على نفس الشاعر فيتقوى بذلك

هنا استدراك  ،ولكن خطبي في الظلام جليل ،يالمقابل يظهر ضعفه تحت وطأة الليل وظلمتهو  

واختار من الليل ظلمته حيث تحمل دلالة الفزع والرهبة  ،من الشاعر ليبين مدى ضعفه في الليل

 والخوف مجسدًا ذلك كله من خلال أحزانه وآلامه.

من ألوان المعاناة التي كان  إن الشعور بالخوف من الأحاسيس التي طرقت فؤاد الشعراء لونٌ  

فالشاعر  ،(22)لما تجنيه من أخطار ؛فمن وظائف الظلمة البعث على الخوف ،ريح تحت وطأتهاي

وغرية جعلته يعيش جو الخوف والرهبة من  ،وحزن ممتد ،ووحدة قاتلة ،اجتمع في ليله جرح غائر

 .ه السباع من كل جانبب وكأنه وسط غابة قد أحاطت ،ذلك السواد الذي يحيط به من كل جانب

 .هصور  بهىالضعف والوهن في ألى يتجهنا و 

ونلحظ تكرار  ،وصف خطبه بالجليل وهو العظيمف ،لذا قال: ولكن خطبي في الظلام جليل 

الجليل الدال على الأمر العظيم ليقرر ويؤكد أن ما أصابه إنما هو أمر عظيم لا يقوى على تحمله 

فالشاعر وظف المعجم الزمني ليبري لنا القوة  ،فهو بذلك قوي لتحمله تلك المصائب والصعاب ،بشر

 .الليل ليبري جانب الضعففي و ،وذلك في الصباح

 (سيوف  صوارم  فلول  خضت  سيف  خيول )كما يبري جانب القوة المتمثل في المعجم الحربي  

يال  نه مافإأسره  رغمف، فراس وأب بها رففهذه الألفاظ تمثل لنا جانب الفروسية والشجاعة التي عُ 

  .يعيش جو الحرب فيخوض غمارها مع سواد الليل وكأنها خيول جامحة

 ،القريب ،الن ح ،الخير ،الأجر ،الصبرل القيم الأخلاقية الرفيعة ك"ألفاظه التي تمثفي و 

فأبو فراس رغم  ،" نجد دلالة القوة فيها واضحة جليةتزول... ،رسول  ا،صبرً  ،الموت ،الزمان ،الجميل

 .نه صابر متجلدفإبها والنوائب التي حلت به  الظروف العصيبة التي مر
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الجميل لفظة والقوة لا تتمثل فقط في اختيار الألفاظ وإنما في إضافة الصبر للجميل، ف 

 َّ  غج عم عج ظم ُّٱ: -عز وجل-لاغة فهي اقتباس قرآني من قوله يادت معنى الصبر قوة وي
كما أن الصبر يوحي بدلالات أخرى كالشجاعة وعزة النفس والإباء والكرم، وكلها تصب  [5 :المعارج]

 .في دلالة القوة

 ،مصدر الرحمة والعطف والحنان ،هذه الأبيات تمثل جانب الضعف في ندائه لأمه ،إذن

ياره وفي اخت ،تمثل القوة في مواساته لوالدته ودعوتها للتحلي بالصبروتتكرار ذلك النداء، كذلك و 

 تحمل القيم الأخلاقية الرفيعة.  وهي أبيات ،لألفاظه الدالة على الصبر والتحمل

والحزن وهو  ظيفه لمعجمه الخاص في هذه القصيدة الدال على الألمفق في تو فالشاعر قد وُ  

المتمثل في معجم فق في توظيف جانب القوة كما وُ (،الأسر) المتمثل في معجمما يمثل جانب الضعف 

 .الأخلاق السامية الرفيعة والمعجم الزمني المتمثل في الصباح

 التركيب النحوي  -4

لذا حاول  ،23عرف به أحوال التراكيب العريية في الإعراب والبناء وغيرهمايُ التركيب هو علم 

 ،النحاة أن يفيدوا من الإمكانيات التركيبية في اللغة برصد التغيرات التي تصيب الجملة ووصفها بدقة

 .24لا شك في أن الاهتمام بالصياغة التركيبية يرجع أصلا إلى المعنى النحوي و 

  
ً
على اسمية وأخرى فعلية جاءت  عند قراءة قصيدة أبي فراس نجد أن القصيدة تحوي جملا

  :النحو الآتي

 الجمل الفعلية الجمل الاسمية 

ه   مُصابي جَليلٌ  6 رَيَان 
َ
سرُ ما ت

ْ
نّي الأ ل م 

َ
ا
َ
 وَ مَا ن

يرَهُنَّ يَزولُ  العزاءُ جَميلُ  2
َ
يء  غ
َ
لَّ ش 
ُ
رى ك
َ
 أ

سْرٌ  3
َ
راحٌ و أ   ج 

ٌ
صيرَة
َ
يَ الساعاتُ وَهيَ ق طولُ ب 

َ
 ت

4  
ٌ
رْية
ُ
يَاقٌ، وغ

َ
ت
ْ
ش
ْ
كَ طولُ  وا لّ  دَهر  لا يَسُر 

ُ
 وَفي ك

حَمُولُ  5
َ
ي، بَعْدَهَا، ل

ّ
  إن

ً
 عصيبَة

ّ
لا صحابُ إ 

َ
يَ الأ ناسان 

َ
 ت

ا  1
َ
ي في هَذ

ّ
صَالحٌ وَإن

َ
بَاح، ل حولُ  الصَّ

َ
دًا وَت
َ
خرى غ

ُ
الأ  سَتَلحَقُ ب 

مَ جَليلُ  5
َ
لا
َّ
بي في الظ

ْ
ط
َ
كنَّ خ
َ
ب   وَ ل يرَ صاح 

َ
رى غ
َ
رفي لا أ

َ
بُ ط  
ّ
ل
َ
ق
ُ
 أ
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يلُ  8 جرَاح  عَل 
ْ
ل
ْ
ني دَامي ا كنَّ

َ
ميلُ  ل

َ
 ت
ُ
 يَميلُ مَعَ النَعماء  حَيث

ة 9
َ
 مَخوف

ُ
ساة
ُ
حاماها الأ

َ
راحٌ ت نٌ  ج  تار كَ مُحس 

ُ
نَّ الم
َ
رى أ
َ
رنا ن  وَص 

نهُما وَدَخيلُ  62 مٌ وَجهولُ  وَسُقمان  باد  م   أجاب إليها عال 

قاسيه   66
ُ
سرٌ أ
َ
قيقهُ  وَأ

َ
 وَفارَقَ عَمروُ بنُ الزُيَير  ش

جومُهُ  62
ُ
يرَهُنَّ يَزولُ  وَليلٌ ن

َ
يء  غ
َ
لَّ ش 
ُ
رى ك
َ
نينَ عَقيلُ   أ ؤم 

ُ
ميرَ الم
َ
ى أ
ّ
ل
َ
 وَخ

ليلُ  63
َ
ن كثرت دعواهمُ لق هُم وَإ 

نَّ  وَيَقولُ  إ 
ً
ة جوي مَرَّ

َ
ش قولُ ب 

َ
 أ

ليلُ  64
َ
نَّ صَديقًا لا يضر  خ

َ
نٌ وَأ تار كَ مُحس 

ُ
نَّ الم
َ
عدَمي الصَبرَ  أ

َ
تا لا ت مَّ

ُ
يا أ
َ
 ف

ف   65 يرُ مُنص 
َ
ذا غ
َ
 خليل  هَك

كل 
َ
جرَ  ف

َ
ئي الأ خط 

ُ
تا لا ت مَّ

ُ
 وَيا أ

 يَمان   61
ل 
ُ
رام  بَخيلُ وَك الك  ُ ما تحذرينه ب 

َ
فاك   

َ
ي ك س ّ
َ
أ
َ
 ت

هَا  65
ُ
اؤ
َ
مّا بُك
ُ
ر  أ
ْ
نَّ وَراءَ السّت ك  غولُ  وَإ 

َ
بل
َ
د غالَ هَذا الناسُ ق

َ
ق
َ
 ف

ريب  رَسولُ  68
َ
ير  وَالنُ ح  الق

َ
لى الخ ه إ 

نَّ نها بالبكاء عليل إ   م 
َ
م يُشف

َ
 وَل

دَر  الصَبر  الجَميل  جزيلُ  69
َ
فق  وَهيَ صَوار مٌ  عَلى ق

ُ
جومَ الأ

ُ
قيتُ ن

َ
 ل

22  
ٌ
سوَة
ُ
ين  أ
َ
طاق ك  في ذات  الن 

َ
يولُ  أما ل

ُ
يل  وَهوَ خ

َ
ضتُ سَوادَ الل

ُ
 وَ خ

جولُ  26
َ
 وَالحَربُ العوانُ ت

َ
ة
ّ
مك لنفس  الكريمة خلة ب  رعَ ل 

َ
م أ
َ
 وَل

لولُ  22
ُ
وتَ حَتّى  وَفيها وَفي حَدّ  الحُسام  ف

َ
قيتُ الم

َ
ن ل ك 
َ
رَكتُهاوَل

َ
 ت

ُ فهو ممزق  فهو ممزق  23
َ
م يُوَقّ   

َ
 وَمَن ل

ُ فهو ذليل فهو ذليل 24
َ
زّ    م يع 

َ
 وَمن ل

يه  سَبيلُ  25
َ
ل خلوق  إ 

َ
يسَ لم 
َ
ل
َ
ُ في الأمر كله ف

َ
م يُر دهُ  

َ
 وَمن ل

 وإن هو لم يدللك في كل مسلك ولو أن السماك دليل 21

 وإن جل أنصار وعز قبيلُ  ناصراوإن هو لم ينصرك لم تلق  25

 فما لك مما تتقيه مقيلُ  وإنَّ رجائيه وظني بفضله 28

يلُ  29 ل 
َ
ه   فظلك فيّاحُ الجَنَاب  ظ نّي بفَضْل 

َ
تُ ظ
ْ
حْسن
َ
دْ أ
َ
 عَسَاهُ وَ ق

32  
ٌ
 في فناهُ عزيزَة

ٌ
يل فإما حَيَاة مْ وَيُن 

ُ
ك
َ
ي ل يص   ل 

ْ
تَخ  يَجُودُ ب 

يلُ  36 رَاهُ جَم 
ُ
ي ذ ا مَمَاتٌ ف 

مَّ  الدولة  القرمُ باقيا وإ 
ُ
 وما دَامَ سيف
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حيث بدأها الشاعر ، تقارب بين الجمل الاسمية والفعليةالمن خلال الجدول السابق يتضح 

  :بجمل اسمية في قوله

 مُصووووووووابي جَليوووووووولٌ وَ العووووووووزاءُ جَميوووووووولُ 
 

  
َ
َ سَووووووووووووووف

َ
نَّ  
َ
وووووووووووووأ نوووووووووووووي ب 

َ
 يُوووووووووووووديلُ  وَظ

 

باختيار الجملة الاسمية الدالة والقوة وعن المصاب والعزاء  ر عن الضعفيعبّ نجد الشاعر  

ليؤكد ما يجده في نفسه من قوة في تحمله لتلك الصعاب والظروف التي ريما لو  ؛على الثبات والدوام

 .منه -عزو جل-ويقينه القوي بقرب الله  ،أصابت غيره لأضعفته

ينظر إلى حال المخاطب وإنما ينظر إلى حال نفسه ومدى انفعاله فالشاعر في تأكيده هنا لا  

، مقررة أكيدة في وحرصه على إذاعتها وتقريرها في نفوس المخاطبين كما أحسها ،بهذه الحقائق

 .(25)نفسه

ليؤكد مدى قرب الله   ،مؤكدًا باسمية الجملة و)أن( ،كما جاء قوله: وظني بأن الله سوف يديل

فهذه حقيقة ثابتة في نفسه تعطيه القوة أمام  ،تبدل إلى الأفضلتومن أن حاله سوف  ،عز وجل  منه

 قسوة الحياة التي أضعفته وأنهكته. 

 التغييرثم يعبر الشاعر عن تغيير الله  تعالى  لحاله وتبديلها بصيغة الفعل المضارع الدال على  

 .(26)غير ثابتة ة،أن هذه الحالة حالة طارئوالتجدد، وكأنه يقول بأن حالي لن تظل على ما أنا عليه، و 

المضارع تجعل الشاعر يستحضر صورة تبديل حاله وكأنها الفعل كما أن التعبير بصيغة 

مما  ؛ليأخذ بسلاح القوة ،مما يعطيه بريق أمل لينهض به من ركام الضعف واليأس ؛مشاهدة أمامه

 يجعله صامدًا أمام تلك الجراح الغائرة في نفسه.

وهو  ،من خلال مطلع هذه القصيدة وحسن ابتدائها نلمح مقصد الشاعر وغرضه من النص 

وقف أمامها موقف العظيم الذي لم يفت عضده أي  ،التعبير عن عظم ما أصابه من الآم وجراح

 منه.  ابالله  جل جلاله  وقري ايقينو ياد قوة  إنهبل  ،منها

وفي هذا المطلع نجد أن  ،بثهما في بقية أبياته نتيلفالمطلع يجمع بين دلالتي القوة والضعف ال 

أشار أبو هلال  وقد .الشاعر قد وفق فيه حيث أشار من خلاله إلى المغزى والغرض الذي يقصده
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العسكري إلى جودة الابتداء بكلام يحمل مقصد المتكلم وذلك بقوله: "ليس يُحمدُ من القائل أن يُعمي 

بل الأحسن أن يكون في صدر  ،حتى ينتهي إلى آخره ،ي أول ابتدائهمعرفة مغزاه على السامع لكلامه ف

ن لمغزاه ومقصده"كلامه دليل على حاجته "وليكن في وقد سبقه الجاحظ في ذلك بقوله:  ،(27)، ومبيَّ

 .(28)صدر كلامك دليل حاجتك"

لُ( بما ي  حَمَّ
ُ
ويما فيه  ،يدل على الثقل وطول الوقتل ؛ه من دلالة لغويةحتويثم يأتي الفعل )أ

فقد نقل لنا هذا المشهد  ،مدى الضعف الذي حلَّ بالشاعر علىالمبالغة  دلتمن تضعيف حيث 

فحمله هذا  ،كما أن صيغة المضارعة تدل على التجدد والاستمرار ،وكأنه حاضر شاخص أمام العين

 .مما يدل على الضعف ؛وإنما يحدث في كل يمان ،الثقل لا يقع في يمن معين

يَ  ناسوووووووووووووان 
َ
  ت

ً
 عصووووووووووووويبَة

ّ
لا صوووووووووووووحابُ إ 

َ
 الأ

 

وووووووووووووووودً 
َ
خرى غ

ُ
ووووووووووووووووالأ حووووووووووووووووولُ  اسَووووووووووووووووتَلحَقُ ب 

َ
 وَت

 

وعلى كثرة  ،للدلالة على المبالغة (لحمول )في قوله:  (فعول )كما أن الشاعر أتى بصيغة  

 المصاب الذي حلَّ به مما أضعف من جسده ومن قوته:

ووووووراحٌ  سْوووووورٌ  ج 
َ
يَاقٌ  ،و أ

َ
ووووووت
ْ
ش
ْ
  ،وا

ٌ
رْيووووووة
ُ
 وغ

  
ووووووووووووووووولُ ! حَمَّ

ُ
ووووووووووووووووووي،أ

ّ
حَمُووووووووووووووووووولُ  ،بَعْوووووووووووووووووودَهَا إن

َ
 ل

 

ل م 
َ
ووووووووا
َ
رَيَانوووووووووَمَووووووووا ن

َ
سوووووووورُ مَووووووووا ت

ْ
 هنّووووووووي الأ

 

 
َ
جوووووووووووووووووووورَاح عَلوَل

ْ
ل
ْ
نووووووووووووووووووووي دَامووووووووووووووووووووي ا  يوووووووووووووووووووولُ كنَّ

 

حيث ينكر أنه تأثر بتلك  ،المتباهي بقوته ،في هذا البيت يقف أبو فراس وقفة الشامخ

فلم ينل الأسر منه ما يشاهدونه  ،التي منها الأسر والغرية والاشتياق والجراح وقسوة الحياةالمصائب 

فهو طيلة مدة أسره يخرج منه  ،عليلا ،لكن الضعف أتى من كونه دامي الجراح ،همن ضعف في بدن

فهذا الجرح الغائر كان سببًا  ،جعله مريضا لا يقوى على الحراك، مما أضعف جسده و (29)الدم

 لضعفه ووهن قواه.

والجسدي  ،النفس ي المتمثل بالحزن والهموممتجددة مستمرة باستمرار ذلك الألم  فجراحه

على وين فاعل  (لذا جاءت لفظة )دامي ؛ويالمرض الذي فتَّ عضده ،المتمثل بخروج الدم من جسده

عَ منه فعل  (فاعل)فيقال  ،الدالة على الحدوث والتجدد والاستمرار
َ
ر ولمن وق

ُ
لمن تكرر منه الفعل وكث

 .مرار ضعفهفالشاعر وظف اسم الفاعل لبيان است ،ما
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ويستثني جماعة  ،يصور لنا الشاعر مدى ضعفه في شكواه من تنكر الأصحاب والأقارب له

 ،ثم يستدرك ويقول: إن هذه الجماعة لم تثبت على المودة والعهد طويلا حتى تلحق بغيرها ،صغيرة

ثم يتحسر لإجحاف  ،وأنه أصبح لا يرى منهم إلا من يميل إلى قضاء مصالحه وتوفير أسباب راحته

 ويقرر أن الكرام في كل دهر قليلون. ،أصحابه

؛ للدلالة على كما تظهر دلالة الضعف في توظيف الشاعر لصيغة التصغير الدالة على القلة 

 ،عنه اممن تخلو  سابقيهحيث لم يبق منهم إلا القليل وهذا القليل سيتبع لا محالة تخلي الأصحاب 

فصيغة  ،ي تكلف الفاعل للفعل ليدل دلالة عظيمة على ضعف الشاعرف (تناساني)كما يأتي الفعل 

إذ نلحظ أن الشاعر أظهر النسيان  ،أي أن الفاعل يتجاهل الفعل ،)تناساني( دالة على التكلف

بطريقة متكلفة وهو واضح من خلال التعبير أن أصحابه لم ينسوه بل تعمدوا نسيانه وتكلفوا في 

 ف والخذلان.مما أصاب الشاعر بالضع ،ذلك

 وتتجلى أعظم صورة للضعف في قوله: 

 يميل مع النعماء حيث تميل   صاحب رأقلب طرفي لا أرى غي

الدال  (يميل)وذلك بالفعل المضارع  ،فالشاعر يصف تقلب الزمان وغدر الأصحاب والخلان

الريح  فهم متقلبون أينما مالت ،فحال أصحابه متجدد بنكرانهم للعهد ،على الاستمرار والتجدد

هذا الاستمرار يعطي استمرارا للحزن والخذلان والألم الذي أصاب نفس الشاعر ممن و  ،مالوا

 خذلوه.

ثم ما يلبث الشاعر أن يؤكد حقيقة أن من يدعي الصداقة عندما يتركك ويتجنبك يكون  

ال وذلك من خلال التعبير بالفعل الماض ي الد ،لا يضر صديقه الخالص صديق هوأن ،محسنًا بذلك

وهنا تظهر أقل درجات الضعف وذلك فيمن  .(أن)وب  (وصرنا نرى )على تحقق وقوع الفعل في قوله: 

 يأمن أذى صديقه من خلال تركه وتجنبه. 

مٌ  فق  وَهيَ صَوار 
ُ
جومَ الأ

ُ
قيتُ ن

َ
يولُ  ل

ُ
يل  وَهوَ خ

َ
ضتُ سَوادَ الل

ُ
 وَخ
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حيث جاءت جملتان فعليتان الأولى صدر البيت  ،يأتي هذا البيت ليمثل القوة والضعف معا

الأفق  )وهما جملتان متعديتان إلى مفعول به مضاف إلى متمم  (،خضت)والثانية عجزه  (لقيت)

ومدى صبره  ،وألمه وحزنه المكبوت داخله ،والتعدي دال على مدى معاناة الشاعر النفسية (،الليل

 . امثل الضعف والقوة معً وهنا يت ،الطويل وتجلده العظيم على لقاء أمه

حيث تزخر الأبيات بالمعاني الإسلامية السامية من  ؛تأتي خاتمة القصيدة لتحمل دلالة القوة

 إرشاده.، و ونصره ،إرادة الله الغالبة وعونه وحمايته

ُ فهووووووووو ممووووووووزق 
َ
ووووووووم يُوووووووووَقّ   

َ
 وَمَوووووووون ل

 

ُ فهووووووووووووو ذليوووووووووووولُ 
َ
ووووووووووووزّ    ووووووووووووم يُع 

َ
 وَمَوووووووووووون ل

 

 

والضعف والتشتت في الابتعاد  ،فالعزة والقوة مع الله  عز وجل  ،يقدم الشاعر حكمة رائعة

والتفرق  ،قلبه وهو التفطر من الألمفي فمن لم يحمه الله  عز وجل  فسوف يصيبه التمزق  ،عنه  جل جلاله 

 أمره.في والشتات ، (30)ويوال الملك 

 ففي البيت أسلويان شرطيان:  ،لقد وظف الشاعر في تعبيره عن القوة أسلوب الشرط 

الشطر الأول: الأداة )منْ(، وجملة الشرط )لم يوق( فعلية فعلها مضارع، وجملة جواب ففي 

 الشرط اسمية مقترنة بالفاء )هو ممزق(.

وجملة جواب  ،فعلية فعلها مضارع (يعز الله)وجملة الشرط  (،منْ )الأداة الشطر الثاني: وفي 

 .(هو ذليل)ء الشرط اسمية مقترنة بالفا

والهوان والتفرق والتشتت بالابتعاد  ،يقول الشاعر إن العزة والمنعة والقوة مع الله  عز وجل  

 (،هو)وانطلاقا من مقام الحكمة استخدم الشاعر الأسلوب الخبري المؤكد بضمير الفصل  ،عنه

كذلك جاء فعلا الشرط بصيغة المضارعة الدالة على التجدد والاستمرار لتدل على أن الحماية 

الزركش ي: " لا  يقول  .مستمرة تحيط بالإنسان في كل يمان ومكانوالحفظ والعزة من الله متجددة 

ت كقولك: إن مت على الإسلام دخل ،يتعلق إلا بمستقبل فإن كان ماض ي اللفظ كان مستقبل المعنى

 . (31)الجنة "
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ُ فووووووووي الأموووووووور كلووووووووه
َ
ووووووووم يُوووووووور دهُ  

َ
 وَموووووووون ل

 

يوووووووووووووووووووووووه  سَوووووووووووووووووووووووبيلُ 
َ
ل خلووووووووووووووووووووووووق  إ 

َ
ووووووووووووووووووووووويسَ لم 

َ
ل
َ
 ف

 

 لوووووم يووووودللك فوووووي كووووول مسووووولك هوووووون وإ
 

 ولووووووووووووووووو أن السووووووووووووووووماك دليوووووووووووووووولُ  ،ضووووووووووووووووللتَ 
 

 إذا مووووووووووووووا وقوووووووووووووواك الله أموووووووووووووورا تخافووووووووووووووه
 

 فمووووووووووووووووووووا لووووووووووووووووووووك ممووووووووووووووووووووا تتقيووووووووووووووووووووه مقيوووووووووووووووووووولُ 
 

 وإن هوووو لوووم ينصووورك لوووم تلوووق ناصووورا
 

 وإن جوووووووووووووووووووووول أنصوووووووووووووووووووووووار وعووووووووووووووووووووووز قبيووووووووووووووووووووووولُ 
 

 وإنَّ رجائيوووووووووووووووووووووووه وظنوووووووووووووووووووووووي بفضوووووووووووووووووووووووله
 

ووووووووووووووبح  مووووووووووووووا قدمتووووووووووووووه 
ُ
 لجميوووووووووووووولُ  –علووووووووووووووى ق

 

تكيف المؤمن الذي  ،والتكيف مع المكتوب ،الشاعر هنا في هذه الأبيات يعبر عن تقبل الأقدار

هنا الرضا بالقضاء والقدر  ،يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه

 ،وهنا تظهر دلالة القوة ،عليه  جل جلاله  وحسن الظن بعفوه ومغفرته بصدق التوكل ،والتسليم لأمر الله

 -عز وجل- إلى اللهوذلك بإرجاع كل أمر يصيب الإنسان 

ففي البيت  (،من ،إذا ،إن)وذلك بتنوع أدواته  ،نلحظ كثرة استخدام الشاعر لأسلوب الشرط 

فقيدت الجملة  (خلوق إليه سبيلفليس لم)وجوابه  (لم يرده في الأمر كله)الثاني جاء فعل الشرط 

بالشرط للتأكيد على أن كل ما يصيب المسلم إنما هو بتدبير الله  عز وجل  ولو لم يحصل ما يريده 

 لأنه من الله  عز وجل  وأمر المؤمن كله خير. ،فكل أمر المؤمن خير له ،فهو خير له

وهنا يبري معنى  (كله)والتوكيد في  ،للدلالة على التعظيم (الأمر)كما استخدم الشاعر التعريف في  

وتمثل لفظة  ،ليس لمخلوق دخل فيه ،القوة فالأمر كله صغيره وكبيره إنما هو بيد الله  عز وجل 

فقد ذكر  ،فالضعف في أصل الخلقة ،حيث اختارها على لفظة الإنسان ؛جانب الضعف (المخلوق )

 .[28 :النساء] َّ يخ يح يج ُّٱ:-تعالى-جل جلاله  في قوله  رينا ذلك 

فهو أما جوابه  ،)إن(، وفعله )لم يدللك(هي ثم يأتي بأسلوب الشرط ولكن بأداة جديدة  

)ضللت( فالجملة قيدت بالشرط ليثبت أن مراد الله نافذ، وإن هو لم يرشدك للخير فسوف تضل 

يق طر إلى طريق الهداية، فما أنت إلا ضعيف تستمد قوتك من الخالق  عز وجل  فهو من يرشدك 

 الحق.
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 ثالثا: التركيب الأسلوبي

 الأسلوب الصبري   5

 الجملة الإنشائية  الجملة الصبرية  

هُم مُصابي جَليلٌ وَ العزاءُ جَميلُ  5 نَّ ذي يَبقى عَلى العَهد  إ 
َّ
 وَمَن ذا ال

 يُديلُ  4
َ
َ سَوف

َ
نَّ  
َ
أ ني ب 
َ
ق   وَظ لّ  مُواف  خ  يا حَسرَتا مَن لي ب 

َ
 ف

3  
ٌ
رْية
ُ
يَاقٌ، وغ

َ
ت
ْ
ش
ْ
سْرٌ، وا

َ
راحٌ و أ ه ج  نَّ عدَمي الصَبرَ إ 

َ
تا لا ت مَّ

ُ
يا أ
َ
 ف

حَمُولُ  2
َ
ي، بَعْدَهَا، ل

ّ
لُ !إن حَمَّ

ُ
ه أ نَّ جرَ إ 

َ
ئي الأ خط 

ُ
تا لا ت مَّ

ُ
 وَيا أ

صَالحٌ  1
َ
بَاح، ل ا الصَّ

َ
ي في هَذ

ّ
  وَإن

ٌ
سوَة
ُ
ين  أ
َ
طاق ك  في ذات  الن 

َ
 أما ل

بي 6
ْ
ط
َ
كنَّ خ
َ
م جَليلُ  وَ ل

َ
لا
َّ
ُ ما تحذرينه في الظ

َ
فاك   

َ
ي ك س ّ
َ
أ
َ
 ت

رَيَانه 7
َ
سرُ ما ت

ْ
ل منّي الأ

َ
ا
َ
ة وَ مَا ن يَّ حد  صَف 

ُ
أ ت ب 
َ
ما كان
َ
 وَكوني ك

جرَاح عَليلُ  8
ْ
ل
ْ
ني دَامي ا كنَّ

َ
  وَ ل

ة  9
َ
 مَخوف

ُ
ساة
ُ
حاماها الأ

َ
راحٌ ت   ج 

نهُما وَدَخيلُ  50   وَسُقمان  باد  م 

سرٌ  55
َ
جومُهُ  وَأ

ُ
قاسيه  وَليلٌ ن

ُ
  أ

يرَهُنَّ يَزولُ  54
َ
يء  غ
َ
لَّ ش 
ُ
رى ك
َ
  أ

53  
ٌ
صيرَة
َ
يَ الساعاتُ وَهيَ ق طولُ ب 

َ
  ت

كَ طولُ  52 لّ  دَهر  لا يَسُر 
ُ
  وَفي ك

51  
ً
 عصيبَة

ّ
لا صحابُ إ 

َ
يَ الأ ناسان 

َ
  ت

حولُ  56
َ
دًا وَت
َ
خرى غ

ُ
الأ   سَتَلحَقُ ب 

رى  57
َ
رفي لا أ

َ
بُ ط  
ّ
ل
َ
ق
ُ
ب  أ يرَ صاح 

َ
  غ

ميلُ  58
َ
 ت
ُ
  يَميلُ مَعَ النَعماء  حَيث

نٌ  59 تار كَ مُحس 
ُ
نَّ الم
َ
رى أ
َ
رنا ن   وَص 

ليلُ  40
َ
نَّ صَديقًا لا يضر  خ

َ
  وَأ

ف   43 يرُ مُنص 
َ
ذا غ
َ
 خليل  هَك

كل 
َ
  ف

رام  بَخيلُ  42 الك   يَمان  ب 
ل 
ُ
  وَك

لى الغدر دعوة 41 عَم دَعَت  الدُنيا إ 
َ
  ن
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مٌ وَجهولُ  46   أجاب إليها عال 

قيقهُ  47
َ
  وَفارَقَ عَمروُ بنُ الزُيَير  ش

نينَ عَقيلُ  48 ؤم 
ُ
ميرَ الم
َ
ى أ
ّ
ل
َ
  وَخ

ها 49
ُ
مّا بُكاؤ

ُ
 وَراءَ الستر  أ

نَّ   وَإ 

ويلُ  30
َ
ن طالَ الزَمانُ ط  وَإ 

يَّ
َ
  عَل

ير  حُزنُها 35
َ
 الخ
َ
و رَدَّ يَومًا حَمزَة

َ
  وَل

ا ما  34
ً
ذ  وَ عَويلُ إ 

ٌ
ة تها رَنَّ
َ
  عَل

فق  وَهيَ صَوار مٌ  33
ُ
جومَ الأ

ُ
قيتُ ن

َ
  ل

يولُ  32
ُ
يل  وَهوَ خ

َ
ضتُ سَوادَ الل

ُ
  وَ خ

لنفس  الكريمة خلة 31 رعَ ل 
َ
م أ
َ
  وَل

ف علي خليل 36 م يَعط 
َ
 ل
َ
ة يَّ   عَش 

رَكتُها 37
َ
وتَ حَتّى ت

َ
قيتُ الم

َ
ن ل ك 
َ
  وَل

لولُ وَفيها وَفي حَدّ   38
ُ
  الحُسام  ف

ُ فهو ممزق  39
َ
م يُوَقّ   

َ
  وَمَن ل

ُ فهو ذليل 20
َ
زّ    م يع 

َ
  وَمن ل

ُ في الأمر كله 25
َ
م يُر دهُ  

َ
  وَمن ل

يه  سَبيلُ  24
َ
ل خلوق  إ 

َ
يسَ لم 
َ
ل
َ
  ف

  وإن هو لم يدللك في كل مسلك 23

  ضللتَ، ولو أن السماك دليل 22

  الله أمرا تخافه إذا ما وقاك 21

  فما لك مما تتقيه مقيلُ  26

  وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا 27

  وإن جل أنصار وعز قبيلُ  28

  وإنَّ رجائيه وظني بفضله 29

بح  ما قدمته  10
ُ
  لجميلُ  –على ق

15  
ٌ
 في فناهُ عزيزَة

ٌ
  فإما حَيَاة

رَاهُ جَميلُ  14
ُ
ا مَمَاتٌ في ذ   وإمَّ
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من خلال الجدول السابق يتضح كثرة توظيف الشاعر للجمل الخبرية مقارنة بالجمل 

 الإنشائية، وهو ما يتناسب مع ما يتطلبه المقام والسياق.

 ،وكان له فائدة مباشرة أو غير مباشرة وهي الضمنية  ،هو ما تكون من جملة أو أكثر :الخبر

لايم  :والفائدة الضمنية هي ما يسمونه ،فائدة الخبر :والفائدة المباشرة هي ما يسميه البلغاء

 .(32)الفائدة

 :التعبير بالجملة الخبرية في قول الشاعرفي تتجلى دلالة القوة 

وووووووووراحٌ  سْووووووووورٌ  ج 
َ
يَاقٌ  ،و أ

َ
وووووووووت
ْ
ش
ْ
  ،وا

ٌ
رْيوووووووووة
ُ
 وغ

 

ووووووووووووووووولُ! حَمَّ
ُ
وووووووووووووووووي، أ

ّ
حَمُوووووووووووووووووولُ  ،بَعْووووووووووووووووودَهَا إن

َ
 ل

 

ووووووووووي فوووووووووو
ّ
ووووووووووبَاحوَإن ا الصَّ

َ
صَووووووووووالي هَووووووووووذ

َ
 حٌ ، ل

 

بووووووووووووي
ْ
ط
َ
كووووووووووونَّ خ

َ
م جَليوووووووووووولُ  وَ ل

َ
وووووووووووولا
َّ
 فوووووووووووي الظ

 

سر التي منها الأ حيث ينكر أنه تأثر بتلك المصائب ، عن قوته بالجملة الخبريةالشاعر عبّر 

 ،هفلم ينل الأسر منه ما يشاهدونه من ضعف في بدن ،قسوة الحياةوالغرية والاشتياق والجراح و 

ليؤكد مدى الثقل الذي  ؛الجملة)اللام( واسمية لخبرية بالتوكيد عن طريق )إني( وجاءت الجملة او 

 حلَّ بجسده مما أضعفه أمام قوة الجراح والأسر والاشتياق والغرية. 

لوووى الغووودر دعوووووة عَوووم دَعَوووت  الووودُنيا إ 
َ
 ن

 

يهوووووووووووووووووووووووا عوووووووووووووووووووووووالم وجهوووووووووووووووووووووووول 
َ
ل جوووووووووووووووووووووووابَ إ 

َ
 أ

 

توظيف الجملة الخبرية المؤكدة، حيث يؤكد خلال تظهر دلالة الضعف في هذا البيت من  

 تلك النظرة البائسة الحزينة التي تنظر إلى الدنيا وكأنها غول يفترس كل وفيّ   الشاعر ضعفه من خلال

من الأصحاب فما الدنيا أمام عينيه إلا شخص ماثل أمامه يدعو إلى الغدر والخيانة، وقد أكد ذلك 

كذلك الخبر من خلال استخدام صيغة الماض ي )دعت( فدعوتها للغدر واقعة متحققة لا محالة، و 

 .ة ب )نعم( ويمصدر الفعل )دعت( )دعوة(بدء الجمل

 وإنَّ رجائيووووووووووووووووووووه وظنووووووووووووووووووووي بفضووووووووووووووووووووله
 

ووووووووووووبح  مووووووووووووا قدمتووووووووووووه 
ُ
 لجميوووووووووووولُ  –علووووووووووووى ق

 

  
َ
حسن ظنه بالله  عز وجل  رغم ما قدم من  ها هو الشاعر في جملته الإخبارية يقرر حقيقة

 ،به لكن إيمانه القوي يجعله يحسن الظن بالله  تعالى  والله عند حسن ظن عبده ،ذنوب ومعاص  

ر عن تلك الفكرة بالجملة الخبرية المؤكدة ب )إن( واسمية الجملة واللام وكأنه يريد أن يقتلع  ؛وقد عبَّ

 .جذور الإنكار من المتلقي ليثبت مدى قوة إيمانه
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من وفي آخر القصيدة يلتفت الشاعر إلى القلب الآخر الذي ظل يخاطبه، ويرجو ما عنده  

 فظنه ورجاؤه معقودان بما يبذله سيف الدولة من خلاصه. ،الخلاص والفداء

 اباقيًوووووو ومووووووا دام سوووووويف الدولووووووة القوووووورم
 

يووووووووووولُ فظلووووووووووك فيّووووووووووو ل 
َ
 احُ الجَنووووووووووواب  ظ

 

ه   ضْووول 
َ
نّووي بف
َ
تُ ظ
ْ
حْسوون
َ
وودْ أ
َ
 عَسَوواهُ وَ ق

 

يوووووووووول وووووووووومْ وَيُن 
ُ
ك
َ
ي ل يصوووووووووو   ل 

ْ
تَخ  يَجُووووووووووودُ ب 

 

 
ٌ
 فووووووووووووووي ففإمووووووووووووووا حيَوووووووووووووواة

ٌ
 نوووووووووووووواهُ عزيوووووووووووووووزَة

 

وووووووووووووا مَمَوووووووووووووواتٌ  رَاهُ وإمَّ
ُ
 يوووووووووووووولُ جَمفووووووووووووووي ذ

 

ر عن إلى الشاعر في محنته وضعفه وانكساره في السجن يتطلع إن   من يخلصه، حيث عبَّ

مدحه لسيف الدولة بالجملة الخبرية التي جاءت لتقرر حقيقة سيف الدولة فهو فياض كثير 

صد منه أن يخلصه مما  ،العطاء
ُ
 فيه. فسيف الدولة يمثل القوة لأبي فراس. هو وهو مدح ق

 الأسلوب الإنشائي -4

ذي يَبقى على العَهد
َّ
هُم      وَمَن ذا ال نَّ ليلُ  إ 

َ
ن كثرت دعواهمْ لق  وَ إ 

ليقرر أن ليس  ،يأتي الاستفهام في قوله: ومن ذا الذي يبقى على العهد ؟ للدلالة على التعجب 

ما ، ليؤكد الشاعر )إن( واللامتأتي الجملة الخبرية المؤكدة ب ثم ،هناك من يبقى على الوفاء والعهد

 يجول في نفسه من الضعف المتمثل في حزنه وألمه من قلة الأوفياء من الأصحاب.

وووووووق   ووووووولّ  مُواف  خ  يوووووووا حَسووووووورَتا مَووووووون لوووووووي ب 
َ
 ف

 

 وَيَقووووووووووووووووولُ 
ً
ة ووووووووووووووووجوي مَووووووووووووووورَّ

َ
ش قوووووووووووووووولُ ب 

َ
 أ

 ج

  

حيث  اوهنا يظهر الضعف جليً  ،يتحسر الشاعر على نفسه من خيبة أمله بأصحابه الأوفياء 

وهي  ،وإنما هو استعمال مجايي  ،والحسرة ليست عاقلا تنادى على وجه الحقيقة (الحسرة)ينادي 

تعطي دلالة على الحالة النفسية التي يعاني منها  ،وحالة داخلية من حالات الشاعر ،معنى عاطفي

ذلك الألم  ،حيث يعيش حالة الحزن واليأس والخيبة والألم الذي يغمر قلبه وروحه ،الشاعر

 مع ما تلاها من استفهام في قوله:  اخصوصً  ،والوجعالداخلي 

 ويقول؟
ً
 من لي بخل موافق أقول بشجوي مرة

 ،فالشاعر يتمنى وجود الصديق الوفي المخلص الذي يبثه شكواه ،جاء الاستفهام للتمني

فتمنيه  ،33فالشاعر وظف التمني وهو طلب حصول الش يء المحبب للنفس مع عدم تحققه 
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ويذلك يتحقق  ،لامه وأحزانه وهمومه أمر بعيد المنال غير متحققآللصاحب الوفي الذي يخفف من 

 الضعف في هذا البيت.

يوووووووووووا
َ
توووووووووووا ف مَّ

ُ
عووووووووووودَمي الصوووووووووووبرَ   لا أ

َ
وووووووووووهإت  نَّ

 ج

ريووووووووووووب  رَسووووووووووووولُ 
َ
يوووووووووووور  وَالوووووووووووونُ ح  الق

َ
لووووووووووووى الخ  إ 

 

توووووووووووووا لا مَّ
ُ
جووووووووووووور وَيوووووووووووووا أ

َ
ئوووووووووووووي الأ خط 

ُ
وووووووووووووه ت نَّ  إ 

 

وووووووووووووودَر  الصَووووووووووووووبر  الجَميوووووووووووووول  
َ
 جزيوووووووووووووولُ عَلووووووووووووووى ق

 

امتداد غريته لسنوات، فاضطريت  بسببه، اد ضعفدي او  ،هنا ياد الألم والحزن على الشاعر

وجه وهو هنا ي ،روحه النبيلة في نفس خاب ظنها بأصحابها وأصدقائها لتستسلم أخيرًا لقضاء الله

وإن نس ي التي لا تقارن بغيرها، فلو خان الناس كلهم لم تخن، الأمومة دوحة  شوقه وحنينه لأمه،

  الجميع فلا تنس ى، ولو تساهل الجميع فلن تتساهل ولن تتنايل عن فلذة كبدها.

 (الأم)حيث يكرر لفظة  ،ويوظف الشاعر التكرار في هذه الأبيات للدلالة على الضعف 

يواسيها  ،فهو يتوجه إلى أمه بالنداء ،وهو تكرار جاء لبيان حزنه العميق ،مسبوقة بحرف النداء

 .ى الرغم من حاجته الشديدة لمن يواسيهويساندها عل

ن ذلك الحمل الثقيل في نفسه، فالشاعر بتكراره للنداء متركيزه على النداء للتنفيس جاء و  

  إذ مدَّ  ،بالمد كأنه ينادي بأعلى صوته لأمه ويستغيث بها
ُ
د، والمد دال على الم( بحرف مّ المنادى )أ

والغرض من ذلك هو التنفيس عن ألمه وحزنه  .ألمه وحزنهعد المكان، وعلى استمرار الاستغاثة، وبُ 

 أمه.  وفقده مصدر الأمان والاطمئنان وهلوحسرته 

 (لا تعدمي  لا تخطئ)ولم يكتف الشاعر بأسلوب النداء في بيان الضعف وإنما دعمه بالنهي  

 وكأنه يواس ي والدته محاولا بث الأمل في قلبها والصبر والاحتساب ليقوى قلبها.

والتأكيد  ،بغرض بث الثقة في قلبها والأمل (إن)ه لأمه بالأداة ئكما أنه وظف التوكيد عند ندا 

لقريب اإنه إلى الخير والن ح ) ،على أهمية الصبر فهو السلاح الذي تتقوى به على نوائب الدهر

دلالة فكما دل النداء على الضعف نجد أنه يدل كذلك  (،إنه على قدر الصبر الجميل جزيل ،رسول 

 .واضحة على القوة بمساندة التوكيد

وووووووووووك  
َ
ين  نال فوووووووووووي ذات   أمووووووووووا ل

َ
  طووووووووووواق

ٌ
سووووووووووووَة
ُ
 أ

 

جوووووووووووولُ 
َ
 وَالحَوووووووووووربُ العووووووووووووانُ ت

َ
وووووووووووة
ّ
مك  ب 
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الاستفهام الموجه لوالدته في قوله: أما لك في ذات النطاق أسوة؟ وهذا الشاعر استخدم 

ر  قَّ
ُ
التي تمثل ، بتأسيها بذات النطاقينالاستفهام جاء للتقرير فكأن الشاعر يطلب من والدته أن ت

 ،فجاء الاستفهام التقريري وغرضه نصح والدته بالصبر على مصابها ،أعظم مثل على الصبر والتجلد

 افر مع ضرب المثل للدلالة على القوة. ضفهذا الاستفهام جاء ليت

 نجد كذلك الجمل الإنشائية في قوله:  

ووووووووووووووه نَّ عووووووووووووودَمي الصَووووووووووووووبرَ إ 
َ
تووووووووووووووا لا ت مَّ

ُ
يوووووووووووووا أ
َ
 ف

 

ريوووووب  رَسوووووولُ 
َ
يووووور  وَالووووونُ ح  الق

َ
لوووووى الخ  إ 

 

جووووووووووووووووووووووووورَ 
َ
ئوووووووووووووووووووووووووي الأ خط 

ُ
توووووووووووووووووووووووووا لا ت مَّ

ُ
 وَيوووووووووووووووووووووووووا أ

 

ووووووودَر  الصَوووووووبر  الجَميووووووول  جزيووووووولُ 
َ
 عَلوووووووى ق

 

 أ
ٌ
سووووووووووووَة
ُ
ين  أ
َ
طووووووووووواق وووووووووووك  فوووووووووووي ذات  الن 

َ
 مووووووووووا ل

 

جووووووووووووولُ 
َ
 وَالحَووووووووووووربُ العوووووووووووووانُ ت

َ
ووووووووووووة
ّ
مك  ب 

 

ُ موووووووووووووووووا تحذرينووووووووووووووووووه
َ
فوووووووووووووووووواك   

َ
ي ك سووووووووووووووووو ّ

َ
أ
َ
 ت

 

ووووك  غووووولُ 
َ
بل
َ
وووود غووووالَ هَووووذا النوووواسُ ق

َ
ق
َ
 ف

 

ة يَّ حوووووووووووود  صَوووووووووووووف 
ُ
أ وووووووووووووت ب 

َ
مووووووووووووا كان

َ
 وَكوووووووووووووني ك

 

ليووووولُ 
َ
البُكووووواء  غ نهوووووا ب   م 

َ
وووووم يُشوووووف

َ
 (34)وَل

 

ا آخر فيه من عدً مر مع والدته بُ )كوني( حيث اتخذ أسلوب الأ و)تأس ي( بالفعلين جاء الأمر هنا 

فهو مخلص لأمه، لا يريد من وراء التلطف  ،لكنه صادق جدا في تعبيره ،الرقة والعطف الكثير

 .والتأدب معها في الخطاب إلا ما يريده الابن البار

أما لك في ذات النطاقين )والاستفهام كما سبق  (لا تخطئ)و (لا تعدمي)كذلك النهي في  

 فهو في مقام الحث ؛فاجتماع الأساليب الإنشائية في هذه الأبيات جاء للدلالة على القوة (؟أسوة

 ،والنصح لوالدته بأن تكون قوية تستمد قوتها من الله  عز وجل  لترتقب الأجر العظيم الذي ينتظرها

وأي قوة تعدل قوة التعلق بالله  عزو جل  كما يحثها على أن تستمد قوتها من ضرب الأمثال بمن 

 ،ان نفسالصبر لها في هذه الحياة كي تسير باطمئن مصدرفهن  ،سبقها من الصحابيات الصابرات

 وسكون روح. ،وهدوء بال

 تجليات القوة والضعف على المستوى الدلالي :المبحث الثالث

فان ذلك يقض ي بأن هناك  ،ناه الداخليةلالة تتحقق في النص الشعري عبر بذا كانت الدإ

  انزوعً 
ً
عن طريق  إلا التأويليةولا يتم استكناه هذه الدلالة  ،إلى التعبير بالإيحاء في لغة الشعر أصيلا
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النص الشعري بنية مزدوجة وظيفتها إنتاج  بنيةومن ثمّ تتشكل في  ،الدلالة المطابقة أو المباشرة

في فضاء هاتين البنيتين التأويلية الاستعارة والكناية وكل الصور البيانية  مدلولات عديدة وتدخل

 .والمباشرة

ا للكشف جيدً  الفنية توظيفً وعند النظر في هذه القصيدة نجد أن الشاعر قد وظف الصورة ا

 ف.عن مظاهر القوة والضع

 الكناية الاستعارة

رام  بَخيلُ  الك   يَمان  ب 
ل 
ُ
يرَهُنَّ يَزول وَك

َ
يء  غ
َ
لَّ ش 
ُ
رى ك
َ
 أ

لى  عَم دَعَت  الدُنيا إ 
َ
قيقهُ  الغدر دعوةن

َ
 وَفارَقَ عَمروُ بنُ الزُيَير  ش

رَكتُها
َ
وتَ حَتّى ت

َ
قيتُ الم

َ
ن ل ك 
َ
نينَ عَقيلُ  وَل ؤم 

ُ
ميرَ الم
َ
ى أ
ّ
ل
َ
 وَخ

فق  وَهيَ صَوار مٌ 
ُ
جومَ الأ

ُ
قيتُ ن

َ
  ل

ٌ
 في فناهُ عزيزَة

ٌ
 فإما حيَاة

يولُ 
ُ
يل  وَهوَ خ

َ
ضتُ سَوادَ الل

ُ
رَاهُ جَميلُ  وَخ

ُ
ا مَمَاتٌ في ذ  وإمَّ

ُ فهو ممزق 
َ
م يُوَقّ   

َ
  وَمَن ل

  ضللتَ، ولو أن السماك دليلُ 

السابق يتضح أن الشاعر قد اتكأ في تصويره لمظاهر القوة والضعف على من خلال الجدول  

وضرب  ،ثم بعد ذلك تأتي الكناية ،الاستعارة وكانت هي المهيمنة على القصيدة من بين الصور البيانية

 .المثل

 :يقول الشاعر

ووووووووووووووووووة
َ
 مَخوف

ُ
سوووووووووووووووووواة

ُ
حاماهووووووووووووووووووا الأ

َ
ووووووووووووووووووراحٌ ت  ج 

 

نهُمووووووووووووووووووووا وَدَخيوووووووووووووووووووولُ   وَسُووووووووووووووووووووقمان  بوووووووووووووووووووواد  م 
 

سوووووووووووووووووووووورٌ 
َ
جومُووووووووووووووووووووووهُ وَأ

ُ
قاسوووووووووووووووووووووويه  وَليوووووووووووووووووووووولٌ ن

ُ
 أ

 

يوووووووووووووووورَهُنَّ يَووووووووووووووووزولُ 
َ
يء  غ
َ
وووووووووووووووولَّ شوووووووووووووووو 

ُ
رى ك
َ
 (35)أ

 

جرح  :في هذين البيتين تصوير لضعف الشاعر وما أصابه من جراح تجنب الأطباء علاجها

جمع بين الألمين النفس ي والجسدي مما يمثل أقوى صور ، فوجرح داخل الجسم ،ظاهر على الجسم
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مما  ؛والرهبة للشاعر ،الذي هو مصدر الهموم والأحزان ،ومع هذه الجراح ليل طويل ،الضعف

 .فارتباط الليل بالمرض أنتج تجرية شعرية لها قيمتها ودلالتها، فليله لا نهاية له ،غمض جفنًاه لا يُ جعل

التي وظفها توظيفا جيدا للدلالة على  ،المرافقة دوما للشاعر في أسرهن الصورة المؤلمة إ

وخير ما  ،وتمثل الصورة الحقيقية للمعاناة النفسية ،السريعة لخلاصه الضعف هي عدم الاستجابة

فالأحاديث عن الليل دوما  ،فكأنها ثابتة لا تتحرك ،طول بقائها واليأس من يوالهافي يمثل ذلك النجوم 

هذا هو  :وكأن الشاعر يريد أن يقول  ،وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير ،ترتبط بصورة النجوم

"نحس بثقل الهموم على نفسه وكيف أنها انتشرت وامتدت في كل ياوية من يوايا نفسه في ف  ،حالي

 .36وكأنها وجدت هناك مكانها المريح " ،اطمئنان وهدوء

يرَهُنَّ يَزول كناية عن طول البقاء
َ
يء  غ
َ
لَّ ش 
ُ
رى ك
َ
وهذه الكناية جاءت لتقوي ذلك  ،فقوله: أ

 وتؤكده في النفس. ،المعنى

 
َ
 خليوووووووول  ف

ووووووووف   كوووووووول  يوووووووورُ مُنص 
َ
ووووووووذا غ
َ
 هَك

 

وووووووووووووووووووول  يَموووووووووووووووووووو
ُ
رام  بَخيوووووووووووووووووووولُ اوَك ووووووووووووووووووووالك   ن  ب 

 

لووووى  عَووووم دَعَووووت  الوووودُنيا إ 
َ
 الغوووودر دعوووووةن

 

مٌ  إليهووووووووووووووووووووا أجووووووووووووووووووواب  وَجهووووووووووووووووووووولُ  عووووووووووووووووووووال 
 جج

ووووووووقيقهُ 
َ
 وَفووووووووارَقَ عَمووووووووروُ بوووووووونُ الزُيَيوووووووور  ش

 

نينَ عَقيووووووووووووووووولُ  وووووووووووووووووؤم 
ُ
ميووووووووووووووووورَ الم

َ
وووووووووووووووووى أ
ّ
ل
َ
 وَخ

 

ر عن بخل الزمان بالأصحاب  وغدر الدنيا بالصورة  ،الأوفياءكذلك نجد أن الشاعر قد عبَّ

حذف المشبه به ورمز إليه بش يء من لوايمه وهو ف ،حيث شبه الزمان بالإنسان البخيل ،الاستعارية

  ،البخل
ّ
وهذه الصور ساعدت  ،ص لنا الدنيا بصورة شخص يدعو إلى الغدر فهو لئيمكما أنه شخ

 وذلك الألم الذي يعيشه.الضعف الذي يحسه الشاعر من خلال تلك النظرة  على إبراي

ويالإمام علي بن  ،ثم يمثل الشاعر لغدر الناس بعمرو بن الزيير عندما فارق شقيقه عبدالله 

فهنا الأخ يفارق أخاه فكيف بالصديق ؟! وهنا  ،أبي طالب  رضي الله عنه  عندما فارقه أخوه عقيل في خلافته

 .والخذلان القيمي والغدر ن عن التغيرففي البيت الأخير كنايتا، يتجلى الضعف في أقوى صوره

ويوظف الشاعر ضرب المثل للقوة فقد ضرب المثل بأسماء بنت أبي بكر في محاولة منه لإقناع 

 :يجب ألا تخاف عليه وهنا يظهر اعتزايه بقوته اشجاعً  اا فارسً أمه بالتحلي بالصبر لأن لها ابنً 
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ٌ
سوَة
ُ
ين  أ
َ
طاق ك  في ذات  الن 

َ
 أما ل

 

 وَ 
َ
ووووووووووووووة
ّ
مك جووووووووووووووولُ ب 

َ
 الحَووووووووووووووربُ العوووووووووووووووانُ ت

 

رغم  ،وتدفعه إلى ساحة الحرب ،أسماء بنت أبي بكر وهي تشجع ابنها استعار الشاعر قصة

استقبال خبر استشهاده في  ويستدعي مبدئه.أنه فلذة كبدها وتشجعه على الشهادة والثبات على 

بأن الإسلام لم يمنع النساء من  -صلى الله عليه وسلم- النبي ها حمزة عميمثال بطلته صفية بنت عبد المطلب وأخ

هنا تظهر شجاعة كل من أسماء وصفية في و . مل في الحرب ومساعدتهاالوقوف إلى جانب الرج

لما فيها من قوة حجاجية  ؛تشجيعهما لابنيهما على خوض غمار الحرب وصبرهما على فقدان ابنيهما

  .مؤثرة استثمرها لجعل والدته تتحلى بالقوة

الشاعر بذلك بل استخدم الاستفهام الموجه لوالدته في قوله: أما لك في ذات ولم يكتف  

ر بتأسيها بذات  ،النطاق أسوة ؟ وهذا الاستفهام جاء للتقرير قَّ
ُ
فكأن الشاعر يطلب من والدته أن ت

فجاء الاستفهام التقريري وغرضه نصح والدته  ،التي تمثل أعظم مثل على الصبر والتجلد، النطاقين

 افر مع ضرب المثل للدلالة على القوة. ضفهذا الاستفهام جاء ليت ،ر على مصابهابالصب

فووق  وَهوويَ صَووووار مٌ 
ُ
جووومَ الأ

ُ
قيووتُ ن

َ
 ل

 

يوووووووولُ 
ُ
يووووووول  وَهووووووووَ خ

َ
ضوووووووتُ سَووووووووادَ الل

ُ
 وَخ

 

فهو يخوض حريه مع هذه  ،في صورة خيول  انجد أن الشاعر جعل لسواد الليل جسمً 

وهنا تظهر قوته في شجاعته وخوضه لتلك الحرب مع الليل الذي يعد نقطة ضعف للشعراء  ،الخيول 

 ون بنومهم.ؤ هم لا يهن، مما جعلحيث يعد مصدر هموم وأحزان ورهبة

لحالته النفسية الملونة بانفعال مبطن  االتي تمثل انعكاسً فالشاعر وظف الصورة البيانية  

 يمتد بإيحاءاته.

وووووو
َ
قيووووووتُ الم

َ
وووووون ل ك 
َ
رَكتُهوووووواوَل

َ
 وتَ حَتّووووووى ت

  
لوووووووولُ 
ُ
 وَفيهوووووووا وَفوووووووي حَووووووودّ  الحُسوووووووام  ف

 

يلقاه  احيث جعل من الموت عدوً  ،الذي يعد نهاية المقطع الثالث ليصور القوةيأتي هذا البيت  

وهنا قمة الشجاعة والقوة  ،ويإحداث جراح في جسده ،في المعارك فينتصر عليه بمقاومته له

  حيث لم يمت الشاعر في المعارك رغم أنه لقي الموت وحاريه. فالتجسيد هنا وُ  ،للشاعر
ّ
ف للدلالة ظ

 على القوة.
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ُ فهوووووووووو مموووووووووزق 
َ
وووووووووم يُووووووووووَقّ   

َ
 وَمَووووووووون ل

 

ُ فهوووووووووو ذليووووووووول
َ
وووووووووزّ    وووووووووم يُع 

َ
 وَمووووووووون ل

 

 ،استخدم الشاعر الصورة الاستعارية في تصوير الضعف حيث شبه الإنسان بقطعة قماش

وهذه الاستعارة  ،على سبيل الاستعارة المكنية (ممزق )حذف المشبه به ورمز إليه بش يء من لوايمه 

جاءت لتبين كيف أن الإنسان من دون الله  عز وجل  ذليل حقير لا يساوي قطعة قماش بالية 

 أعلى درجات الضعف.بالصورة  توحيوهنا  ،ممزقة

ُ فووووووووووووي الأموووووووووووور كلووووووووووووه
َ
ووووووووووووم يُوووووووووووور دهُ  

َ
 وَموووووووووووون ل

 

ووووووووووووووووووووووو
َ
ل
َ
يوووووووووووووووووووووووه  سَوووووووووووووووووووووووبيلُ ف

َ
ل خلووووووووووووووووووووووووق  إ 

َ
 يسَ لم 

 

 هوووووووووو لوووووووووم يووووووووودللك فوووووووووي كووووووووول مسووووووووولك وإن
 

 ولووووووووووووووووو أن السووووووووووووووووماك دليوووووووووووووووولُ  ،ضووووووووووووووووللتَ 
 

 إذا مووووووووووووووووووووا وقوووووووووووووووووووواك الله أموووووووووووووووووووورا تخافووووووووووووووووووووه
 

 فمووووووووووووووووووووا لووووووووووووووووووووك ممووووووووووووووووووووا تتقيووووووووووووووووووووه مقيوووووووووووووووووووولُ 
 

 وإن هوووووووو لوووووووم ينصووووووورك لوووووووم تلوووووووق ناصووووووورا
 

 وإن جوووووووووووووووووووووول أنصووووووووووووووووووووووار وعووووووووووووووووووووووز قبيوووووووووووووووووووووولُ 
 

 وإنَّ رجائيوووووووووووووووووووووووووووووووه وظنووووووووووووووووووووووووووووووووي بفضووووووووووووووووووووووووووووووووله
 

ووووووووووووووبح  مووووووووووووووا قدمتووووووووووووووه 
ُ
 لجميوووووووووووووولُ  –علووووووووووووووى ق

 

 اشخصً  (السماك)لدلالة على الضعف حيث جعل من النجم لوظف الشاعر الصور البيانية 

)دليل( على سبيل وهو الحذف المشبه به )الإنسان( ورمز إليه بش يء من لوايمه ف ،نستدل به

فالسماك يعد  ،كمن جمال هذه الاستعارة فيما أحدثته من مبالغة في المعانيي، و الاستعارة المكنية

ن إرادة الله وقدرته فوق كل ش يء فما فإويالرغم من هذه القوة  ،قوة للناس في استدلالهم على طرقهم

 فالقوة مع الله  عز وجل . ،يلبث الإنسان أن يضل طريقه بوجود السماك وهنا الضعف

رور والصعاب فإذا الله  تعالى  لم يوق الإنسان الش ،ونجد معنى القوة يتكرر في بقية الأبيات

 وإن لم ينصره الله فلن يجد له من ينصره. ،له افلن تجد غيره معين

 :يأتي قول الشاعر

 
ٌ
 فوووووووووووي ففإموووووووووووا حيَووووووووووواة

ٌ
 نووووووووووواهُ عزيووووووووووووزَة

 

وووووووووووووووووووووا مَمَوووووووووووووووووووووواتٌ  رَاهُ جَموإمَّ
ُ
 يوووووووووووووووووووووولُ فووووووووووووووووووووووي ذ

 

حيث صور الحياة بشخص له عزة  ،أجاد في استخدام الصورة البيانية للتعبير عن ذلكحيث 

كما أن ، وكرامة وحذف المشبه به وأشار إليه بش يء من لوايمه )عزيزة( على سبيل الاستعارة المكنية

 .البيت يشتمل على كناية عن صفة وهي الكرامة
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حيث ابتدأت بتصوير ضعف  ،وأخيرا نلحظ أن القصيدة تدور دلالتها ما بين القوة والضعف

الذي منه حسن ظنه بالله  عز وجل  بلكنه يقابل ذلك  ،لامه وجراحه وأسره وحزنهآالشاعر أمام 

 يستمد القوة:

 مُصوووووووابي جَليوووووووولٌ وَ العووووووووزاءُ جَميوووووووولُ 
 

َ سوووووووووووووووووووووف يووووووووووووووووووووديل
َ
نَّ  
َ
ووووووووووووووووووووأ نووووووووووووووووووووي ب 

َ
 وَظ

 

ومن  ،قوى الأفضل و إلى الأ وينهي قصيدته كذلك بحسن ظنه بالله  عز وجل  من تغيير حاله 

ق أمله ورجاذالدولة البسيف ظنه حسن ظنه كذلك 
ّ
وبهذا نجد  ،تخليصه مما هو فيهل هه فيءي عل

 أن خاتمة القصيدة تعود على أولها في انسجام وتناسق تام ويليغ:

 وإنَّ رجائيوووووووووووووووووووووه وظنووووووووووووووووووووووي بفضووووووووووووووووووووووله
 

ووووووووووووووبح  مووووووووووووووا قدمتووووووووووووووه 
ُ
 لجميوووووووووووووولُ  –علووووووووووووووى ق

 

ه   ضْووول 
َ
نّووي بف
َ
تُ ظ
ْ
حْسوون
َ
وودْ أ
َ
 عَسَوواهُ وَ ق

 

وووووووووووووووووووووووووووومْ 
ُ
ك
َ
ي ل يصووووووووووووووووووووووووووووو   ل 

ْ
تَخ يوووووووووووووووووووووووووووووليَجُووووووووووووووووووووووووووووودُ ب   وَيُن 

 

 :النتائج

 :توصل البحث إلى الآتي

قد تجلت على مستويات ( مُصابي جَليلٌ ) أن دلالتي القوة والضعف في قصيدة أبي فراس  -

 .والتركيبية والدلالية القصيدة الإيقاعية

القدرة على  على مستوى الإيقاع الخارجي جاء بناء القصيدة على بحر الطويل الذي مكنه من -

)الضعف(، كما وفق الشاعر في اختيار  التعبير عن خلجات نفسه، وأحزانه وآلامه في الأسر

حرف الروي وهو اللام المضمومة للدلالة على القوة، فهو حرف متوسط بين الشدة 

والرخاوة لثوي جانبي، حيث ينفلت الهواء من جانبي الفم أو من كليهما، لينفلت الشاعر من 

 ن والألم والضعف باحثا عما يقويه وهو توكله على الله  جل جلاله  والرضا بقضائه. ذلك الحز 

 على المستوى الإيقاع الداخلي جاء التوايي بنمطيه الرأس ي والأفقي، والتكرار بأنواعه؛  -

 .عن خلجات نفسه وما تحمله من دلالة ضعف أو قوة للتعبير

القصيدة تتراوح بين معجمي القوة  علىعلى مستوى المعجم كانت الألفاظ التي تهيمن   -

كما  ،والمعجم الحربي ،والمعجم الزمني ،فالقوة تمثلت في معجم الأخلاق الرفيعة ،والضعف

  .أن معجم )الأسر( قد مثل جانب الضعف بالإضافة إلى المعجم الزمني
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أن  عس ىللدلالة على القوة،  على النص؛ فعل المضارععلى مستوى التركيب النحوي: هيمن ال -

للأحداث من الماض ي  فضل، كما أن في استخدامه للمضارعة نقلاإلى الأ تتبدل حاله وتتغير 

الغابر إلى الحاضر المشاهد، وكأنها تقع الآن على مرأى ومسمع من الجميع؛ ليشاركه الجميع 

 .لوجعه ون إحساسه، ويتوجع

شائية، حيث حملت بعض في التركيب الأسلوبي نجد هيمنة الجمل الخبرية على الجمل الإن -

 الجمل الخبرية الضرب الإنكاري؛ ليؤكد الشاعر قوته أمام تلك الآلام التي حلت به.

على المستوى الدلالي نجد أن الشاعر قد اتكأ في تصويره لمظاهر القوة والضعف على  -

لما لها من أمكانية في  ؛وكانت هي المهيمنة على القصيدة من بين الصور البيانية ،الاستعارة

ويضعف  ،أحيانا ى وتصوير إحساسه الداخلي الذي يقو  ،تجسيد أفكاره وهو في الأسر

  .أخرى  أحيانا
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اعِ(
َ

تِ الق
َ

يَا أثلَ
َ
 لامية يحيى بن طالب الحنفي )أ

 دراسة أسلوبية
  *مذكر بن ناصر القحطانيد. 

Mng1434@gmail.com 

 م28/08/2822تاريخ القبول:  م80/80/2822 :الاستلامتاريخ 

 :ملخص

الحنفي )أيا أثلات القاع(، دراسة أسلوبية؛ يحيى بن طالب يسعى هذا البحث إلى دراسة لامية 

وتسهم في  ،رصد الظواهر الأسلوبية، وإبراز الجوانب الفنية والإبداعية التي تحويها القصيدة بهدف

نص، لتشكيل الإبداعي لالهذه القصيدة، والكشف عن طبيعة  على مواطن الجمال فيإلقاء الضوء 

ا للأسلوبية من دور بارز في استنطاق العمل الأدبي
َ
واستكناه أسراره من خلال مختلف مستوياته،  ،لِم

وخاتمة، أمّا التمهيد فاشتمل على تعريف الأسلوب  ،وثلاثة مباحث ،تمهيدمقدمة، و  وتم تقسيمه إلى

، وتناول الِبحث الأول الِستوى الصوتي في القصيدة، الغربيّ و النقد العربي  فيا والأسلوبية واتجاهاته

الث  ،وتناول الِبحث الثاني الِستوى الدلالي
ّ
عْريّ.بوعني الِبحث الث م

ّ
 وتوصل إلى أن مستوى البناء الش

لأفكاره ته الِتمثل في الوزن والقافية الِناسبين دنجح في اختيار الإيقاع الخارجي لقصيقد الشاعر 

اعتمد على التكرار والجناس، وموسيقى الحروف والكلمات، مكونا موسيقى داخلية نقلت و  ومشاعره.

، والحقول الدلالية، إذ برز الترادفلى العلاقات الدلالية الِتمثلة في إعمد و  تجربته وعبرت عن رؤيته.

مما جعل  ؛متناسقة متناميةجاءت الصورة الكلية في القصيدة متكاملة و منها حقل الطبيعة والِكان. 

  .القصيدة متماسكة عضويا، وموضوعيا

 .الِستوى الصوتي، الِستوى التركيبي، الحقول الدلالية، الترادف، الطبيعة :المفتاحيةالكلمات 
                                                           

 الِملكة العربية السعودية. -جامعة الحدود الشمالية  -كلية العلوم والآداب/ رفحاء  -قسم الِواد العامة  -أستاذ الأدب الِساعد  *

 )لامية يحيى بن طالب الحنفي ، بن ناصرمذكر  ،القحطاني :للاقتباس
َ
 يَ أ

َ
  تم ا أثلا

َ
 الآدابمجلة  ،دراسة أسلوبية -( اعم الق

  .126-855: 2222، 61، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عللدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إة بتكييف البحث أو تحويله أو الإضاف
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The purpose of this study is to identify the stylistic as well as creative artistic 

features of   Yahya bin Taleb Al-Hanafi's poem Aya Athalth Al-Qa'a, highlighting the 

aesthetics of the poem and the stylistics vital role in the structure and perception of 

literary works hidden meanings. The study is organized into an introduction, three 

sections and a conclusion. The preface defines style and stylistics and its approaches in 

Arabic and western literary criticism. The first section dealt with the phonetic and 

phonological aspect in the poem. The second section was concerned with the semantic 

aspect, while the third section discussed the poetic form and structure. The research 

revealed that the poet aptly employed external rhythm in terms of rhyme and meter in 

communicating his thoughts and emotions. Repetition and alliteration created an 

internal musicality projecting the poet's experience and insight. Semantically, synonymy 

and thematic relations were demonstrated in particular nature and space. The poem's 

overall content and structure  were coherent and harmonious. 
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 مقدمة:

من مخضرمي الدولتين هو اليمامة، و  فيمن شعراء بني حنيفة،  قلّ يحيى بن طالب شاعر مُ 

ث تجربة شعرية غنية، امتازت حالأموية والعباسية على الأرجح، وقصيدته اللامية، موضوع هذا الب

وعبرت عن حب ها القيم الشعورية والفكرية والفنية تكاملا رائعا، فيالتكثيف، وتكاملت و بالإيجاز 

 الشاعر لوطنه، وشوقه وحنينه إليه.

ف هذا البحث إلى رصد الظواهر الأسلوبية، وإبراز الجوانب الفنية والإبداعية التي تحويها  ويَهْدم

، والكشف عن صاحبها وطبيعة تشكيله سماتها الأسلوبيةسهم في إلقاء الضوء على تو  ،القصيدة

ا للأسلوبية من دور 
َ
بارز في استنطاق العمل الأدبي، واستكناه أسراره، من خلال  الإبداعي لنصه؛ لِم

 
ُ
خضع لغة الأديب لِستويات من التحليل يحاول أن يصل بها إلى مختلف مستوياته، فالأسلوبية ت

 معايير موضوعية تعين الناقد على التفسير والتأويل.

 :في أسباب اختيار الِوضوعوتتمثل 

للدراسة  ةصالحالثراء الفني والتنوع الإيقاعي الذي تحويه هذه القصيدة، مما يجعلها  -6

 الأسلوبية.

 قلة الدراسات حول هذا الشاعر قم  -2
 
إبداعية رؤية نة، مع ما يحتويه إبداعه الشعري من ة بيّ ل

 ملهمة، وحس مرهف، وتصوير بديع.

 تين عُنيتاسوى دراس -فيما أعلم- شعر يحيى بن طالب الحنفي يتناول لم وتجدر الإشارة إلى أنه 

رشيد إعلى  ي، حياته وشعره" للدكتور يحيى بن طالب الحنف" :هما ،بجمع شعره وتحقيقه ودراسته

"يحيى بن طالب الحنفي، حياته وشعره" و م،6998 ،65، مجمع اللغة العربية الأردني، عالمحاسنة

ل، نشرته  ا تعرضتولم . ه6626جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لحمد بن ناصر الدخي 

إشارات سريعة إلى بعض أبياتها، وتعد هذه الدراسة باكورة الدراسات  التحليل القصيدة، وإن أشار 

 فيها، ولا سيما أنها اتخذت الأسلوبية منهجا لدراستها.

 كمابه في دراسة هذه القصيدة،  وقد كان الِنهج الأسلوبي هو الِنهج الأساس الذي استعنتُ 

دلالة الألفاظ و الصوت  من حيثالِنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل القصيدة ب استعنت

 والتركيب بما يخدم الدراسة الأسلوبية.
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، في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة -بعد هذه الِقدمة-وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقع 

 الغربيّ. و ف كل من الأسلوب والأسلوبية واتجاهاتها لدى النقد العربي أمّا التمهيد فاشتمل على تعري

وتناول الِبحث الأول "الِستوى الصوتي في القصيدة" الِتمثل في الإيقاع الخارجي )الوزن 

وموسيقا الحروف  ،والتجنيس ،الِتمثل في التكرار "الِوسيقى الداخلية"والقافية( والإيقاع الداخلي 

والكلمات. وتناول الِبحث الثاني )الِستوى الدلالي( الترادف الدلالي، والحقول الدلالية. وعني الِبحث 

عْريّ" بالبناء التركيبي من تقديم وتأخير، وأساليب إنشائية م
ّ
الث "مستوى البناء الش

ّ
والبناء  ،الث

 الكلي والجزئي. :التصويري 

 .التي توصل إليها البحث النتائج أهم ىتشتمل علنتهى البحث بخاتمة موجزة او 

 :التمهيد

 الأسلوب والأسلوبية:

ا، ولاة حظيت دراسة الأسلوب بمكان
ً
بد من الوقوف  متميزة في الدراسات النقدية قديمًا وحديث

 على دراسة النقاد للأسلوب في النصوص الأدبيّة. ودراستهم للأسلوب تتلخص فيما يأتي:

غة
ّ
 :الأسلوب في الل

سْلوبُ 
ُ
مّم -الأ

الض  ي -بم فم
َ
ه ل
َ
ف
ْ
ن
َ
ن  أ نْهُ؛ وإم ينَ مم فانم

َ
ي أ
َ
وْلم أ

َ
ق
ْ
نَ ال يبَ مم سالم

َ
ي أ ذ فلانٌ فم

َ
خ
َ
الُ: أ

َ
؛ يُق نُّ

َ
: الف

رًا" انَ مُتكبّم
َ
ذا ك وبٍ إم

ُ
سْل
ُ
نُّ و  (1)أ

َ
ف
ْ
يقُ وَال رم

 
هَمْزَةم الط

ْ
ضَمّم ال وبُ بم

ُ
سْل
ُ
وْمم  ،الأ

َ
ق
ْ
يبم ال سَالم

َ
نْ أ وبٍ مم

ُ
سْل
ُ
ى أ
َ
وَهُوَ عَل

مْ  هم رُقم
ُ
نْ ط رميقٍ مم

َ
ى ط

َ
يْ عَل

َ
 .(2)أ

"هو طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها : وفي الاصطلاح

وقد ارتبطت ، (3)للتعبير بها عن الِعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيه"

 .(4)دراسته بالبلاغة، على اعتبار أنها تدرس القول وتعلم الأفضل فيه

لم يظهر إلا في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية؛ التي  مصطلح الأسلوبيةو 

ب جذره و. (5)"فرديناند دي سويسر"نذكر منها ما قدمته مدرسة عالم اللغة السويسري 
 
هو دال مُرك

"دراسة لوقائع التعبير اللغوي  "بالي":والأسلوبية كما يتصورها  Ique" ولاحقته "ــيّة" "Styleأسلوب "

. فإذا كانت لسانيات سوسير قد (6)من زاوية مضمونها الوجداني" أي في معارضتها "لِضمونها العقلي"
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دت البنيوية التي احتكت بالنقد الأدبي أنجبت أسلوبية بالي فإن هذه اللسانيات نفسها قد 
 
ول

ة ،تودورفو"إنشائية"  ،جاكوبسون فأخصبا معًا "شعرية"  لُّ هذه ريفاتار، " و"أسلوبي 
ُ
ولئن اعتمدت ك

  الِدارس رصيدا
ً
لسانيا من الِعارف فإن الأسلوبية معها قد تبوأت منزلة الِعرفة المختصة بذاتها أصولا

 يأتي: يما ف. وهذا ما سنفصله بعض التفصيل (7)ومناهج

 اتجاهات الأسلوبية:

 ( أسلوبية التعبير "أسلوبية بالي"0)

أسس "بالي" أسلوبية التعبير معتمدًا على قواعد عقلانية، فيقول في تعريفها: "تدرس  

الأسلوبية وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية، أي إنها تدرس تعبير الوقائع 

 . (8)للحساسية الِعبر عنها لغويًا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسية"

 لفرد )الكاتب( " لليوسبتزر"( أسلوبية ا2)

أسلوبية الفرد "هي في الواقع، نقد للأسلوب، ودراسة لعلاقات التعبير مع الفرد أو مع المجتمع  

الذي أنشأها واستعملها "، وما دامت كذلك، يمكن النظر إليها بوصفها "دراسة تكوينية إذن، وليست 

تدرس الحدث اللساني الِعتبر لنفسه، فإن  إذا كانت أسلوبية التعبير، فمعيارية أو تقريرية فقط"

 . (9)أسلوبية "الفرد" "تدرس هذا التعبير نفسه إزاء الِتكلمين"

 ( الأسلوبية الوظيفية )جاكبسون(3)

ما استخدم كلمة الأسلوب، لأنه يبدلها إن "جاكبسون 
ّ
" لم يستخدم قط كلمة الأسلوبية، وقل

عْريّة. إنه يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفي بحت، يضع  م
ّ
بأخرى هي الوظيفة الش

بالنسبة إلى كل نص الطبيعة البدهية لبناه الداخلية: علاقات بين الإشارات على مختلف الِستويات 

. ووظيفة اللغة لديه هي الإيصال، أي نقل فكرة من (10)خالنحوية، واللفظية، والوزنية، إلالصوتية، و 

 :(11)سامع، ويكون وفق المخطط التاليإلى متكلم 

 الِرجع )المحتوى(

 الناقل الناقل

 ــــــ الِتلقي الِرسل ـــــــ 

 

 الرمز )اللغة(   

 الرسالة
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ز "جاكبسون" على الوظيفة الشعرية 
ّ
لكونها أبرز وظائف الفن اللغوي الأدبي، وفي ضوء ورك

 نياللذتنشأ من خلال الاختيار والتركيب هذه الوظائف التي قدمها "جاكبسون" فإن جماليات اللغة 

، وتختلف الوظيفة الشعرية عن الوظائف الأخرى التي تحدث عنها (12)يعتمدان على مبدأ التعادل

وظائف الأخرى، لكنها لا تسعى إلى الإفصاح والكشف عن "جاكبسون"، بالرغم من أنها تفيد من ال

مثلها مثل الرسم والِوسيقى، وتمتلك خواص تمتاز بها عن خواص  ،بل تظل قائمة بذاتها ،مضمونها

 .(13)الوظائف الأخرى 

 ( الأسلوبية البنيوية4)

جاكبسون" الأسلوبية البنيوية تتداخل إلى حدٍ كبير مع الأسلوبية الوظيفية التي تناولها "

و"ريفاتير"، فيرى أصحابها أن: "اللغة نظام، أي مجموعة من الإشارات، تأتي قيمها من العلاقات 

. والتحليل البنيوي للرسالة، كما يعلمه (14)الِتبادلة فيما بينهما، فضمن البنى تحدد وظيفتها الشكل"

ن أن كل نص يسكن بنية فريدة يأخذ منها آثا ره الخاصة به بمعزل عن أي "جاكبسون" ويمارسه، يُبيّم

نص آخر. فهو يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفي بحت، يضع بالنسبة إلى كل 

نص الطبيعة البدهية لبناه الداخلية: علاقات بين الإشارات على مختلف الِستويات الصوتية، 

ر" تقوم على تحليل الخطاب . والأسلوبية البنيوية لدى "ريفاتي(15)إلخوالنحوية، واللفظية، والوزنية، 

 . (16)الأدبي؛ لأن الأسلوب يكمن في اللغة ووظائفها، ولذلك ليس ثمة أدبي إلا في النص

ب" الشاعر" أو"  وعلى ذلك فالأسلوبيون تناولوا الأسلوبية من خلال أضلعها الثلاثة: المخاطم

ب" الِتلقي" والخطاب" النص"، فدرسوا النص دراسة كامل
َ
ة ليتسنى لهم إبراز الكاتب" والمخاط

العناصر الداخلية الكامنة التي تحدث النشوة لدى الِتلقي، ونظرًا لاختلافهم وتنوع مشاربهم الثقافية 

الدراسة، بيد أنهم اتفقوا على أن  نحواختلف مفهوم الأسلوبية لديهم واختلفت أيضًا اتجاهاتهم قد ف

 الركيزة الأساسية في الأسلوبية هي دراسة الخصائص اللغوية:

عمل على دراسة اللغة من خلال الوسائل التعبيرية التي تبرز الِفارقات العاطفية  هم منفمن 

لوبية هذا اتجاه " بالي" في أسلوبيته "أسو الاجتماعية والنفسية،  ىوالجمالية، وحت والإدراكية

معًا  الِتلاحمةالنص على أنه وحدة متكاملة مكونة من الأجزاء الداخلية  ىمن نظر إلمنهم . و (17)التعبير"

ل مبدأ التلاحم الداخلي للعمل،  م
ّ
لتكون العمل وبالوصول إلى مركزه، الذي نرى فكر الِبدع الذي يُشك
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من درس الشعر من خلال البناء م منه. و و (18)وهذا اتجاه "ليوسبتزر" في أسلوبيته "أسلوبية الفرد"

فهو يعمل  ،الداخلي للنص الأدبي، والعلاقات القائمة بين عناصره الداخلية على مختلف مستوياته

على إيصال فكرةٍ ما من الِتكلم للسامع، وهذا اتجاه "جاكبسون" في أسلوبيته "الأسلوبية 

  .(19)الوظيفية"

 :(20)نص القصيدة

ثـــــــلاتم 
َ
ـــــــــــــــحم  أيـــــــا أ وضم

ُ
 القـــــــاع مـــــــن بطـــــــن ت

 

ـــــــــــــــــــــــن  طـويـــــــــــــــــــــــــــلُ  
ُ
ك  حــنـيـنـــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــى أفـيـائم

 ج

ــــــــــــــل  ويــــــــــــــا أثــــــــــــــلاتم القــــــــــــــاعم قــــــــــــــلبي مُوكــــــــــ
 

ــيــرمك 
َ
ــــــــــــــــــــــنّ وجــــــــــــــــــــــدوى خ

ُ
 ــــــــــــــــــــــن  قـليـــــــــــــــــــــلُ بــك

 

ثـــــــــلاتم القـــــــــاع قـــــــــد مـــــــــلّ صـــــــــحبتي
َ
 ويـــــــــا أ

 

م  
ّ
 كــــــــــــــن مـقـــــــــــــــيلُ مـسـيــــــــــــــري فـهــــــــــــــل فـــــــــــــــي ظـل

 

دا ويــــــــــا أثــــــــــلاتم 
َ
ـــــــــــ  القــــــــــاعم ظــــــــــاهرُ مــــــــــا بـــــــــــ

 

 بجســــــــــفي علــــــــــى مــــــــــا فــــــــــي الفــــــــــ اد دَليـــــــــــــــــلُ  
 

ــــــــــ
َ
 ألا هــــــــــل إلــــــــــى ش

َ
زامــــــــــى ون

ُ
ـــــــــــرةٍ مّم الخ  ظــــــــ

 

ـــــــــــــــرى قـبـــــــــــــــل الِمــــــــــــــات سبيــــــــــــــــــــلُ  
َ
 إلــــــــــــــى قـرق

 

 
ً
 فـأشــــــــربَ مـــــــن مـــــــاء الُ جَـــــــيلاءم شربـــــــــــــة

 

ــــــــــــــــلُ   يـــــــ ــــــــــــــــداوى بـهــــــــــــــــا قــــــــــــــــبل الِمـــــــــــــــاتم عَلم  يُ
 

 
ُ
ث حَـــدّم

ُ
  أ

ً
 عنـــكم الـــنفسَ أن لســـتُ راجعــــــا

 

ـــــــــــــــلإل  يــــــ ـحُـزنـــــــــــــــي فــــــــــــــي الفُــــــــــــــ اد دَخم
َ
 يـــــــــــــــكم ف

 

ــــــــــــــيأ  نحوهـــــــــــــا فيصدنـــــــــــ
ً
 ريـــــــــــــد انحـــــــــــــدارا

 

ــــــــــــــــــــــــــلُ   ــقــيـــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــلي  ث ــــــــــــــــــــــــــنٌ عـ  إذا رُمــــــــــــــــــــــــــتُهُ دَيـ

 

 المستوى الصوتي: المبحث الأوّل 

للصوت اللغوي أثر كبير في إثارة مشاعر الِتلقي، فتَكرَار الصوت بطريقة معينة هو الذي  

مشاعر تجاه النغم الِوسيقي الذي أحدثه الصوت  نفسهجذب انتباه "الخليل بن أحمد" وأثار في 

طرب لِا تسمع، إذن فتكرار القافية داخل قصيدة من قصائد الشعر العربي، 
َ
الذي سمعه، فالأذن ت

حدث الأثر الذي يجذب الِتلقي والقارئ لسماع هذا ختيار الوزن والروي الِناسبين لهذه القصيدة يُ وا

 الشعر وتدبر ما يحوي، واستكناه خصائصه الفنية. 

م أسلوبية تبرز عناصر الإبداع داخل النظام اللغوي، والتي فالصوت اللغوي وما يحمله من قي

يعد عنصرا فنيا مهما في دراسة  ،ت خارجية أم داخليةتتمثل في الظواهر الإيقاعية سواء أكان

 .النصوص دراسة أسلوبية
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تجاوزًا  ةوالصوت اللغوي هو أثر سمعي يصدر طواعية واختيارًا عن تلك الأعضاء الِسما

مة لِا يُصاحُبها من حركات  لة ومُوائم
لاحَظ أن هذا الأثر يظهر في صورة ذبذبات مُعد 

ُ
أعضاء النطق، والِ

عضائه المختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة، أو الفم بأ

كي  ؛بد أن يبذل مجهودًا ما تحريك هذه الأعضاء بطرق معينة محددة أيضًا، ومعنى ذلك أن الِتكلم لا

 .(21)يحصل على الأصوات اللغوية

به التقطيع، وبه يوجد  يعرف الجاحظ الصوت بقوله: "هو آلة اللفظ، والجوهر الذي يقومو 

ا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا بظهور الصوت، ولا تكون 
ً
التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظ

 .(22)الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليف"

وتعد علاقة الشعر بالِوسيقى "علاقة عضوية تجعل من النص الشعرى صورة فنية 

 (23)الذى لا تقوم له قائمة بدونها"لب الشعر وعماده  يمتماسكة، فه
 
م به أنه "لا يوجد . ومن الِسل

ه الزاخر بالنغم، موسيقى ت ثر فشعر بدون موسيقى يتجلى فيها  أعصاب السامعين  يجوهره، وجوُّ

نفوسهم موجات من  يتشبه قوى السحر، قوى تنشر ف يبقواها الخفية الساحرة الت ومشاعرهم

تصب فيه التجربة، وإنما  يخارج. فالِوسيقى "ليست مجرد قالب (24)الانفعال يحسون بتناغمهم معها"

 .(25)من الإنتاج الشعرى" أجزء لا يتجز  يه

 يكلام ذ ي"فكانت صياغة الشعر منذ القديم ف ؛أهمية كبرى  يولذلك أعطاها الشاعر العرب

النظم تشد من أزر الِعنى، وتجعله ينفذ إلى قلوب سامعيه، ومنشديه،  ي، ووحدة فيتوقيع موسيق

ومن ثم لا تدرس الِوسيقى منفصلة عن التجربة  (26)بما لا يستطيع القول أن يشرحه" يوتوح

تخدعك ببريقها  يالشعرية "وإلا أصبحت قواعد جافة أشبه بالزهور البلاستيكية الِلونة الت

النفس نشوة الإحساس بالحياة، ولا السكينة الِتفاعلة مع  يبعث فيومنظرها، ولكن عطرها ميت ولا 

 .(27)إيقاع الحياة الساحر"

والشاعر الِبدع هو الذى يستطيع ببراعة فائقة "أن يستغل الدفقات الِوسيقية لتتناسق 

وتتموسق في الوقت ذاته بما يصوره أو يعبر عنه من إحساس مرتجف راعش، أو نظرة متأنية متأملة 

رقة، ويستطيع التلوين الِوسيقى أن يلائم بين هذه الِواقف، أو يجعل تجسيده للشعور ينطق مستغ

تجسيد  يالشعر لديها قدرة ف يبواسطة النغمة الِوسيقية نفسها بالإضافة إلى أن الِوسيقى ف
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متلبسا  ي طبيعة العمل الشعرى نفسه مع قدرة الشاعر على ربط بنائه الفكر  يالإحساس الِستكن ف

بد من انتصابه على  يجعلنا لا ننتبه إلى الفكرة بل لا ي، وقدرته على التخدير الذيائه الِوسيقببن

 .(28)تساق بين الِوضع الشعرى ونغمة الِوسيقى"ككل متوائما مع حركة الا يماهية العمل الفن

هَا 
َ
يَة الأدوار ل سَاوم

َ
والقيم الأسلوبية داخل النظام الصوتي تتمثل في الإيقاع، وهو "حركات مُت

يَة" عَوْدات مُتَوَالم
ناءم وَهُوَ  أن الإيقاع مأخوذ ، وفي لسان العرب ورد(29) يقاعم اللحْنم والغم نْ إم عَ  مم ن يُوقم

َ
أ

لحانَ ويبنيها
َ
 .(30)الأ

أو الحركة  ،بين حالتي الصوت والصمت أو النور والظلامفالإيقاع هو التواتر الِتتابع 

أو التوتر  ،الإسراع والإبطاءأو  ،أو الطول والقصر ،أو الضغط واللين ،أو القوة والضعف ،والسكون 

ل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر  ...إلخ.والاسترخاء م
ّ
فهو يُمث

 .(31)في قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبي أو الشكل الفني الفني. ويكون ذلك

ن النثر إلا ما يشتمل عوقد كان القدماء من علماء العربية لا يرون في الشعر أمرًا جديدًا يميزه 

عليه من الأوزن والقوافي. وكان قبلهم أرسطو يرى أن الدافع الأساس ي للشعر يرجع إلى علتين: أولاهما 

 .(32)المحاكاة أو التقليد، والثانية غريزة الِوسيقى أو الإحساس بالنغمغريزة 

فالإيقاع يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي 

 ،(33)فقر الكلام، أو في أبيات القصيدةمن ، الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر

قيقة إلا كلامًا موسيقيًا تنفعل لِوسيقاه النفوس وتتأثر به القلوب، فموسيقى وليس الشعر في الح

  ،الشعر تزيد من انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه
 
ل كأنما تمث

ا. هذا إلى أنها تهب الكلام مظهرًا من مظاهر العظمة والجلا ا واقعيًّ  عمليًّ
ً
ل، وتجعله أمام أعيننا تمثيلا

 
ّ
 مهذ

ً
ته اءنيه إلى القلب بمجرد سماعه، وكل هذا مما يثير منا الرغبة في قر ابًا تصل معمصقولا

 .(34)وترديد هذا الإنشاد مرارًا وتكرارًا ،وإنشاده

وهناك فرق بين الوزن والإيقاع: فالوزن لدى القدماء هو أحد أركان حدّ الشعر، وأولاها به 

ولا يتأثر الوزن بالألفاظ الِوضوعة فيه، أما  .(35)فية وجالب لهاخصوصية، وهو مشتمل على القا

. (36)الإيقاع فهو حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر والتفاعيل العروضية

 .(37)ويختلف باختلاف اللغة والألفاظ الِستعملة ذاتها
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والدراسات الخاصة بموسيقى الشعر اقتصرت قديمًا على الأوزان والقوافي أو ما يعرف بـ  

ا إلى دراسة الِستوى الصوتي ـ الذي دُرمس قديمًا في إطار علم 
ً
"الإيقاع الخارجي"، واتجه النقاد حديث

ى بالتمثيل الصوتي للمعاني، وأيضًا العلاقة بين التركيب اللغوي  والأوزان الشعرية،  البديع ـ وما يُسف 

 .(38)"الإيقاع الداخلي" ـوهو ما سموه ب

 الإيقاع الخارجي )الموسيقى الخارجية(:

وقد مما لا شك فيه أن "الإيقاع الشعري في القصيدة العربية إيقاع غنيٌّ ثرٍ، متنوع، متطور، 

 بلغ هذا التعقيد الفني بعد أن عَبَر إليه مراحل وأبعاد
ً
القصيدة العربية وزنًا  زمنية طويلة، ونهجت ا

ي وحدة البيت،  واحدًا، متحدًا بنغماته وألحانه، لا تجافيها، ولا تند عنها، وتختمها بإيقاع مترنم، يُنهم

ليفسح لبيت آخر يليه، يَصبُّ فيها الشاعر أنفاسه، أنغاما موقعة بحساب، لا يكاد يدري بانتظامها، 

  .(39)إيقاعي مطرد" معتمدًا على أذنه الِوسيقية، يسلكها في نظام

ن أويعدُّ الوزن من أهم عناصر الشعر العربي وأحد أركانه، والشعر إذا خلا من الوزن بطل 

اوالأصح  ،يكون شعرًا  شعريًّ
ً
وت و  (40)"أن يسفى عند ذلك " قولا عريّ: نمط أو مجرى الص  م

ّ
الوزن الش

دة في شعر  دة أو غير الِشد  ر توكيديّ النّاتج عن ترتيب الِقاطع الِشد  أو مقاطع طويلة وقصيرة في  ،منب 

 .(41)شعر كفّيّ 

تنتفي هذه القصيدة إلى بحر الطويل، وهو بحر غني بالِوسيقى الداخلية الناتجة عن الوزن 

الِتمثل في توزيع تفعيلات البيت الشعري وعددها، وما ينتج عنها من ارتفاع في النغمات الصوتية، أو 

فبحر الطويل ليس من البحور الصافية، أي ذوات التفعيلة الواحدة، وإنما  هبوطها، في قوتها أو ضعفها،

هو من البحور الِمزوجة، أي أن البيت يتكون من تفعيلتين مختلفتين، وكل تفعيلة لها وزنها وإيقاعها 

.
ً
 وسرعة

ً
 الخاص؛ مما يجعل النبرات الصوتية متباينة، علوًا وانخفاضًا، بطئا

فالتفعيلة )فعولن( غير التفعيلة )مفاعيلن( من حيث عدد الِقاطع الِكونة لهما، وعدد الأصوات  

الصامتة والصائتة في كل منهما، وطريقة ترتيبها وتوزيعها؛ مما ينتج عنه موسيقى متماوجة ذات تشكيلات 

تفخيم، والعكس متعددة؛ تنتقل فيها النغمة الِوسيقية من الهدوء إلى الصخب، ومن الحدة إلى ال

بين ما تنبئ عن ضغط نفس ي على الشاعر، فهو يعيش في صراع داخلي  التبايناتوهذه بالعكس، 

يرجو، ويحلم، ويتمنى من جهة، وما يجد من الِنع، والقصد، والفراغ من جهة أخرى، أي بين ما يريد، 
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السأم والِلل، وتشد انتباهه  ؛ وهي مراوحة تنقل الِستمع أو الِتلقي من حال إلى آخر، وتبعد عنهوما يجد

إلى ما يريد الشاعر التعبير عنه، فيتفاعل مع النص، ويتماهى مع ذات الشاعر؛ فيشاطره أحزانه، 

 ومعاناته من البعد عن الوطن، ويقاسمه ذلك التيار الجارف من الحنين إلى الأهل والِكان/الوطن.

الداخلية  يالِوسيق تلك ن يوظفببراعة من أ "يحيى بن طالب الحنفي"وقد استطاع الشاعر 

وحدات الِوسيقية ذي البحر الطويل  من خلالالإفصاح عن معانيه، وترجمة خواطره،  يفالثرة 

  :الصوتية

 " فعولن مفاعلين، فعولن مفاعلين فعولن مفاعلين، فعولن مفاعلين"

فليس "بين البحور ما يضارع  ،شيوعا في الاستعمال ر الشعريةأكثر البحو  ذلك أن بحر الطويل

  .(42)فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن" ،بحر الطويل في نسبة شيوعه

ستطيع التعبير عن خلجات النفس، وله القدرة يبحر ، لأنه اختاره الشاعر هنا بعناية فائقةوقد  

فهو من البحور الرحبة التي تسمح له في كل بيت ، أكثر من غيره على احتواء الانفعالات المختلفة للشاعر

 نفعالاتأن يفرغ طاقة كبيرة من طاقاته الشعورية، ولأنه بحر يتسم بكثرة الِقاطع الطويلة التي تتسع لا 

 الجياشة. وعواطفه  مشاعره وأحاسيسهالشاعر، وتتلاءم مع 

انًا لأشعارهم، ولا سيما في "كان القدماء ي ثرونه على غيره ويتخذونه ميز  بالإضافة إلى أنه بحر

الأغراض الجدية الجليلة الشأن. وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مواقف الِفاخرة والِهاجاة 

  .(43)بها الجاهليون عناية كبيرة وظل الشعراء يعنون بها في العصور الأولى" يوالِناظرة، تلك التي عن

ما يعتمل في ث عليتحرك فيها، فتحد  ه مساحة واسعة منحفاستخدامه لبحر الطويل ولهذا 

ر عما بداخله من الصراع الذي يحياه من حبه لوطنه، وتمنيه العودة إليه ومنعه من ذلك نفسه  وعب 

توظيفا  الداخلية الِتمثلة في الوزن وبالتأمل في هذه اللامية، نجد أن الشاعر قد وظف الِوسيقى

وإثارة أحاسيس الِتلقي وعواطفه؛ بغرض التأثير فيه؛ ليشارك ، رائعا في تجسيد أفكاره، وإبراز مشاعره

 .الشاعر فيما يريد البوح به والتعبير عنه

الذى يسيطر على تمثاله بعبقريته وفنه، فيبسط  كالنحات -والحالة هذه– قد كان الشاعرل

ى على ؛ مما أضفالأسارير أو يجعدها، وينحل الخصور أو يمل ها في دقة متناهية، وبراعة فائقة

 النص جمالا موسيقا، ونغمات إيقاعية عذبة.
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 :القافية

ستغنى عنها، وهي "شريكة الوزن في الاختصاص من أسس الشعر وأركانه التي لا يُ تعد القافية  

بالشعر، ولا يسفى شعرا حتى يكون له وزن وقافية، هذا على رأي من رأى أن الشعر ما جاوز بيتًا 

واختلف الناس في  ٠ويستدل بأن الِصرع أدخل في الشعر، وأقوى من غيره ،واتفقت أوزانه وقوافيه

بله، مع حركة القافية ما هي؟ فقال الخليل: القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من ق

تكون مرة بعض كلمة،  –على هذا الِذهب، وهو الصحيح  –الحرف الذي قبل الساكن، والقافية 

 .(44)"متينومرة كلمة، ومرة كل

ويرى إبراهيم أنيس أن "القافية ليست إلا عدة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبيات من 

فهي بمثابة الفواصل الِوسيقية  ٠القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءًا هامًا من الِوسيقى الشعرية

 .(45)زمنية منتظمة"يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات 

م القافية بدور كبير في بناء النص الشعري، فهي لا تقتصر على ما يحققه الصوت  سهم
ُ
وت

الِتكرر في نهاية الأبيات من الجرس الِوسيقي الذي يدعم إيقاع الوزن، ويبعث في نفس الِتلقي 

ا بين إحساسًا بالِتعة والتذوق، فهي إلى جانب ذلك تحقق في البناء العضوي للقصيدة  ا نغميًّ
ً
رابط

أبياتها؛ إذ يشد التماثل الصوتي في نهاية الأبيات أجزاء القصيدة بعضها إلى بعض فتصبح القصيدة 

ق وظيفة مزدوجة على الِستويين يكالجسد الواحد في ترابط أجزائه والتحامها، فهي تسعى إلى تحق

 .(46)التركيبي والإيقاعي

ذلك الصوت  هو أن يشترك في كل قوافي القصيدةوأقل ما يمكن أن يراعى تكرره، وما يجب 

فلا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على  ؛الذي تبنى عليه الأبيات، ويسميه أهل العروض بالروي

ذلك الصوت الِكرر في أواخر الأبيات، وهذا الروي هو صوت تنسب له القصائد أحيانًا، فيقال لامية 

 وهكذا. ،وسينية شوقي ،العرب

ي القصيدة نلحظ عناية الشاعر الفائقة في اختيار قافيته، فجاءت مناسبة وبالنظر ف

 لِوضوعه في قوله:

ااااالاتِ القااااااعِ مِااااان بَاااااينِ توِ اااااح  
َ
 
َ
  وَياااااا أ

 

وياااااااااااااااااااااا    
َ
ن   
 
فيااااااااااااااِ  

َ
  حَنيناااااااااااائ كِلاااااااااااااـ أ

 

 

 التيلذى يتميز بعلو نبرته، وفخامته وقوة جرسه، قافية لأبياته اهو ذا ي ثر حرف "اللام"  هاف
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، من خلال التواصل الحوارى مع مظاهر )ما يتمناه( ها عن معانى الشوق والحنين إلى الوطنبيعبر 

 طالِا راح إليها وبكر. الجمال في هذا الوطن، التي

لزم أن يتبعها حرف مد "الوصل" من و "اللام"،  وهو وقد جاءت القافية مطلقة رويها متحرك

لى أن يتخلص تباعا من نفثات صدره الِتبقية بعد الفراغ ، مما يساعد الشاعر عيجنس حركة الرو 

، يتضح ذلك في كلمات الروي من كل بيت، وأن يستنفد كل طاقاته الشعورية والعاطفية الِلتاعة

يجعل  -الوصل–، ومن خلال هذا الإتباع ثقيلُ( -دخيلُ  -عليلُ  -سبيلُ  -دليلُ  -مقيلُ  -قليلُ  -)طويلُ 

 . (47)للبيت، فالأصوات كالأجسام الِتحركة" يالإيقاع "النهاية قمة التركيز

فالشاعر قد تخيّر لقافيته الِطلقة رويًا يتصف بالوضوح السمعي، وهذا الوضوح يضفي على 

مقام الإنشاد، "ولعل السبب في شيوع القافية الِطلقة  قافيته قدرًا من الرنين الإيقاعي الذي يتطلبه

 .(48)هو ارتفاع نبرتها الإيقاعية التي تناسب البوح والتصريح بالِشاعر"

وشدة  ،ولا يخفى ما قام به حرف الروي من دور هام في تقرير دلالة الِعنى في نفس الِتلقي

يتلاءم مع الِعاني التي يسوقها الشاعر  وقعه عليه، إضافة إلى حركة الضم التي تحمل نوعًا من الثقل

)القافية + حرف الروي + وحركة الضم( كل منهم ساعد في إيصال الِعنى الِطلوب وتثبيت الدلالة، ـ"ف

 .(49)إضافة إلى جرسه الِوسيقي الذي يُسهم في العملية الشعرية"

ومع إيقاعها، حيث يسود جوّها  ،والوصل بالواو في هذه القصيدة يتناسب مع الجو العام لها

 ،نى للشاعر عرض ما يريد من أفكارسلذا تحتاج إلى الإطالة والِد ليت ؛التمني والشوق وحب الوطن

وهو زيادة في النغم  ،وإيصالها في سهولة ويُسْر للمتلقي، وبجانب هذا الدور قام الوصل بدور إيقاعي

لِعاني والأفكار للقصيدة وبين الإيقاع الهادئ الذي الِوسيقي للقافية، وبذلك عمل على التلاحم بين ا

 تتسم به.

 الإيقاع الداخلي "الموسيقى الداخلية":

عدّ الِوسيقى الداخلية مكونًا رئيسًا من مكونات الِوسيقى الشعرية، "فالشاعر يكشف فيها 
ُ
ت

صوت حيث عن قدراته الخاصة في اختيار ألفاظ بعينها تتوافق فيما بينها من حيث الجرس أو ال

 .(50)نوعًا من التوافق الصوتي بين مخارج حروف الكلمات والجمل" ييراع
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وتنبع أهمية الِوسيقى الداخلية من أن "مجيئها في الشعر يزيد من موسيقاه، وذلك لأن 

الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة 

م مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراية بهذا الفن، ويرى فيها الِهارة والِقدرة موسيقية متعددة النغ

 .(51)الفنية"

ر بالإيقاع الخارجي،  اعم
 
ظهرت كذلك مهارته وبراعته في نظم فقد وكما ظهر اهتمام الش

ر في قلوبهم  ،الكلمات وتنسيقها وترتيبها ليتسنى له جذب انتباه السامع والقارئ بإيقاع ألفاظه
ّ
كما أث

هي: و وعقولهم بمعانيه، وستقف الدراسة على أهم عناصر الإيقاع الداخلي التي برزت في القصيدة 

 والتجنيس. ،التكرار

 الت رار -0

 
 
رَ الش  ر 

َ
: الرجوع، وك رُّ

َ
: مأخوذ من مادة )كرر(، الك

ً
ة
َ
غ
ُ
رى.  يءَ التكرار ل

ْ
خ
ُ
 بعْدَ أ

ً
ره: أعاده مَرّة

َ
رْك
َ
وك

: رُّ
َ
رارُ  والك

ْ
ك نْهُ الت  ، وَمم يْءم

 
ى الش 

َ
جُوعُ عَل  .(52)الرُّ

والتكرار اصطلاحًا: "الإتيان بعناصر مماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني، والتكرار هو 

 .(53)أساس الإيقاع بجميع صوره، كما تجده أساسًا لنظرية القافية في الشعر"

أسلوب أو تركيب، والتكرار باب واسع يبدأ والتكرار يكون بتكرار لفظة أو حرف أو حركة أو 

 .(54)ثم يتنوع ترتيب الِكرورات ،من تكرار الحرف أو بضعة أحرف إلى تكرار لفظة فأكثر

بعينها في كل بيت شعري على حدة، بحيث يُحدث تكرارها  أصواتتكرار وهو رار الصوت: ت 

 كما أنه قد يكون في الِقطوعة كلها. .(55)أصواتًا وإيقاعات موسيقية معينة

وبالتأمل في القصيدة يجد القارئ أن هناك أصواتا قد تكررت وترددت في القصيدة عامة، أو 

في بعض أبياتها بشكل خاص، ومن هذه الحروف التي تكررت في القصيدة بكاملها أكثر من غيرها، 

وهو حرف الروي الذي سميت القصيدة وكان لها أثر واضح في إبراز موسيقى النص، حرف "اللام"، 

به؛ فيقال: "قصيدة لامية"؛ وهذا ليس لأنه تكرر في قافية القصيدة فحسب، ولكن لأنه ورد في حشو 

 الأبيات بشكل لافت؛ مما أدى إلى زيادة الجرس الِوسيقي، من مثل:
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 -ألا - دلي -علـ -مقي  -ظل ن -فه  -مّ   -قلي  -موك  -قلبئ - وي  -القاع -كلـ -)أ لات

 -علي   -دخي  -الفؤاد -كليك -لست -علي  -الحجيلاء -سبي  -الممات -قب  -الخزامى -كلـ -ه 

  قي (.

وهو تكرار يتماهى مع الرغبة الِلحة، والشوق الجامح إلى الوطن، والألم الكبير من الغربة، 

منح النص إيقاعا التي تهيمن على نفسية الشاعر؛ ولِا كان اللام صوتا مهموسا، فإن تكراره قد 

ات الشاعر، وهمْسَ زفراته النابعة من نفس حسيرة، وقلب 
ّ
هادئا، وجرسا هامسا؛ يعكس هدوءَ أن

حزين، وجسم عليل، وروح يائسة من كل ش يء، إلا من الِوت الذي حل بالشاعر، أو كاد؛ مما زاد 

تفاعل شعوري معه،  من موسيقى القصيدة، ولفت انتباه الِتلقي إلى ما يعانيه الشاعر؛ ليدخل في

 بعد أن تستثيره هذه الِنبهات الِوسيقية.

بيت من مجموعة أبيات  أكثر منأو عبارة في  ما تكرار تركيبيقصد بذلك  :ت رار التركيب

متتالية في قصيدة، وهذا النوع من التكرار تكثر نماذجه في الشعر الجاهلي، ذلك أن التكرار كان يثير 

 .(56)ويستفزهم للقتال الشاعرالحماسة في صدور المحيطين ب

والتزام الشاعر بنفس التركيب في  ،ترجيع الأصوات وتكرارها" ـوبالنسبة لِوسيقى التركيب ف

لاستعادة النشاط قبل  ؛ن فأكثر ي دي إلى خلق إيقاع موسيقي متميز يمثل وقفة تأمل واستراحةبيتي

  .(57)"التمادي في القصيدة

عبارة )يا أثلات القاع( أربع مرات، وتكرار عبارة )قبل الِمات( مرتين على خلق  وقد عمل تكرار

مما كان له أبلغ الأثر في جذب انتباه  للنص؛ نوع خاص من النغم الِوسيقي زاد من الأثر الِوسيقي

السامع والِتلقي، وهذا الدور الإيقاعي الذي أحدثه تكرار العبارة بأكملها، يُضاف له دور آخر في بناء 

والفكرة التي ساق الأبيات  ،النص الشعري، ألا وهو تنبيه الِتلقي إلى الِعنى الذي يدور بخلد الشاعر

  لأجلها.

يب )يا أثلات القاع( بشدة الألم الذي يعتلج في صدر الشاعر، وصوّر لقد أوحى تكرار الترك

حالة اليأس التي استولت عليه من الاعتماد على أصحابه أو رفاقه في البوح إليهم بما يكابده ويعانيه، 

ولذلك لجأ إلى )أثلات القاع( التي ترمز إلى الِكان الِقدس/الوطن، ليناجيهن، ويبوح لهن بمكنون سره، 

جات نفسه، لعله يجد في ذلك ما يخفف عنه، ويزيل شيئا مما أصابه، ولكنه لم يكتف بنداء وخل
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واحد، بل كرره أربع مرات في مطالع الأبيات؛ لي كد على عمق هذه الِرارة، وسيطرتها على ذاته. وهو 

ن تكرار يوحي بالمحاولة اليائسة، والتشبث ببصيص من الأمل؛ عس ى أن يجيبه الِنادى، ولكن دو 

 جدوى.

كما أن تكرار عبارة )قبل الِمات( قد عكست الحالة الوجدانية القلقة الِضطربة والِوقنة 

يتعالق مع تلك الحالة  ،بقرب الِوت؛ وأضافت إلى النص جرسا موسيقيا هادئا، وإيقاعا بطيئا

 الوجدانية، والصورة القاتمة لذلك الِشهد الرهيب الذي ينتظر فيه الشاعر أجله. 

على الترابط بين أبيات القصيدة وربطها بالِعنى العام "لتخرج متلاحمة  التكرار عملقد و 

 
ّ
ن الِعنى وأط ا من النغم الِوسيقي زي  ره بإطار متشابكة الأجزاء، وإلى جانب الدور البنائي، أشاع جوًّ

 .(58)جميل ليرسخ في ذهن السامع"

 التجنيس -2

ز الجمال ار إبنتيجة التشابه في الوزن والصوت، و على إثراء الِوسيقى الصوتية التجنيس يعمل 

تمكن الشاعر من إبراز وإيصال الِعنى الذي يالإيقاعي في تكرار الصوت وملامح الِعنى، ومن خلاله 

 وأعمق وقعًا في 
ً
حتى يتأثر بذلك الِوقف الذي يريد  الِتلقي، نفسيرمي إليه في صورة أكثر جمالا

لفاظ، وإنما هو "تفنن في الأالعبارات، وتجميل  تنميقبه بقصد . وهو لم ي ت الشاعر مشاركته فيه

الآذان بألفاظه كما  ي، وحتى يسترعيطرق ترديد الأصوات في الكلام، حتى يكون له نغم موسيق

هما مالقلوب والعقول بمعانيه، فهو مهارة في نسج الكلمات، وبراعة في ترتيبها وتنسيقها، و  ييسترع

 .(59)ر واحد، وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع"اختلفت أصنافه يجمعها أم

 :ومن هذا التجنيس قوله

 
 
ربَة
َ
جَيلاءِ ش شرَبَ مِن ماءِ الح 

َ
أ
َ
ماتِ عَلي      ف

َ
بَ  الم
َ
داوى بِها ق  ي 

شربة ( ليوفر لأبياته جرسا  -غير تكلف بين )أشرب في  فالشاعر يركز على الجناس الاشتقاقي

 .الأنفسموسيقيا، وإيقاعا م ثرا تطرب له الأذن، وتستمتع به 

وهو تجنيس أراد به الشاعر إبراز فكرته، والتأكيد عليها، وجعْل الِتلقي متأثرا بها؛ نظرا لِا لهذا 

عما يريد  النوع من التجنيس من خاصية في توكيد الِعنى وتقويته، وإزالة اللبس من عقل الِتلقي
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ة، واسم الِرة يدل على عمل الش يء أو تعاطيه مرة  ( اسم مر 
ً
الشاعر البوح به، وذلك لأن لفظة )شربة

واحدة فقط، فهي تدل على أن الشاعر لم يشرب سواها، ولكنها كانت كافية لإطفاء غلته، وإذهاب 

، وكأ
ً
، وأثرها فعالا

ً
نها ترياق لداء الاغتراب والبعد علته؛ مما يجعل قوتها في التأثير على صحته كبيرة

 عن الوطن.

 ومن التجنيس أيضا قوله: 

 
َ
 ألا ه  كلـ ش

َ
زامى ون

 
اااااااااااااارى قابااااااااااااا  المماااااااااااااات سبيااااااااااااااااااا     ظااااااااارة  مِّ الخ

َ
 كلااااااااااااـ قارق

 

إذ نجد التجنيس بين لفظتي )ألا( الاستفتاحية في أول الشطر الأول، و)إلى( الجارة في بداية 

هذا التجنيس بين هاتين الأداتين على إحداث جرس موسيقي جميل، وخلق  الشطر الثاني؛ وقد عمل

إيقاع نغفي متوازن، إذ كانا متساويين في عدد الحروف، ما عدا حركة أولهما، وقد زاد من قيمة 

الجملة الِوسيقية هذه أنهما يحتلان نفس الِوقع من مصراعي البيت؛ حيث كانا يقبعان في بدايتهما، 

 دهما من الكلمات.ويتصدران ما بع

اني
ّ
 المستوى الدلالي: المبحث الث

يُعدُّ الِستوى الدلالي المحور الأساس ي الذي تتمركز حوله باقي الِستويات في الدراسة 

ا وثيقًا، "و 
ً
تبرز أهمية هذا الِستوى لأنه يهتم بدراسة الأسلوبية، فهو يرتبط بباقي الِستويات ارتباط

. لذا ينبغي التوقف إزاء السمات التي (60)نقدية"الِعنى، الذي يُعدُّ الهدف النهائي لكل دراسة لغوية 

ز  بْرم
ُ
السمات ، ومن أهم هذه تلك الألفاظفي  ةالكامن الدلالاتيتسم بها الِستوى الدلالي، والتي ت

 والحقول الدلالية. ،العلاقات الدلالية

 العلاقات الدلالية:

الكشف عن الِعنى الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقي هو الغاية الأسفى من العمل الأدبي، 

بد من الكشف عن العلاقات بين الِعاني البارزة داخل النص الأدبي، وتحليل هذه العلاقات،  فلذا لا

. ومن هذه العلاقات التي تتم بين الِعاني (61)الأدبي وربطها بالنواة الدلالية التي يدور حولها العمل

 داخل النص الأدبي: 
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 :الترادف الدلالي 

عَرّف الفخر الرازي الترادف بقوله: "هو الألفاظ الِفردة الدالة على ش يء واحد باعتبار 

تدل و  ،متوازية داخل النص الأدبي هاوعلاقة الترادف الدلالي تقوم على أساس أن أطراف ،(62)واحد"

ا أن تكون هذه الأطراف متشابه
ً
فيما بينها دلاليًا، ولكن الِعول هو ما  ةعلى ش يء واحد، وليس شرط

 .(63)هليه من دلالة عامة تنتظم النص بأكملإل يتح

وإذا كان الِشهور في الترادف أنه يكون في الألفاظ الِفردة؛ فإنه في هذه الِقطوعة الشعرية 

سع قليلا؛ ليشمل الترادف الدلالي للتراكيب اللغوية، سواء أكانت يتجاوز هذه النظرة إلى نظرة أو 

تراكيب تامة، أم تراكيب غير تامة؛ إذ إن محدودية النص تحد من إمكانية وجود الترادف اللفظي، 

 ولكن الترادف الِركب هو ما سيتناوله البحث في هذه الجزئية منه.

اق الحب والشوق إلى الوطن" من جانب هذه الِقطوعة تتمثل في سياقين: الأول وهو "سيإن 

و"وجدوى غيركن  ،و"قلبئ موك  ب ن" ،"حنينئ كلي كفيا  ن  وي الشاعر، والِتمثل في الِترادفات "

 و"ظاهر ما بدا بجسمئ علـ ما في الفؤاد دلي ".  ،و "فه  في ظل ن مقي "، قلي "

تمثل في الِترادفات يو  ،ويتحقق من جانبه هو ،السياق الآخر وهو "الحزن واليأس والندم"

و"أريد انحدارا نحوها  ،فحزنى في الفؤاد دخي "و" ،"قب  الممات علي و" ،"قب  الممات سبي "

 دين علي  قي ". -كذا رمته-فيصدني 

هي  نا ية "ما يعيشه الشاعر"، و"ما يتمناه  والدلالة العامة التي تنتظم القصيدة كلها

ق الصورة التي أراد الشاعر الإفصاح  الشعري النص  ترادفت التراكيب داخلقد . فويحلم به" لتُعمّم

يعتمل في صدره؛ نتيجة غربته عن وإيصالها للمتلقي، وهي الصراع الداخلي العاطفي الذي  ،عنها

 .وطنه، وبُعده عن أهله وأصحابه

إن هذا الترادف قد منح النص طاقة تعبيرية هائلة، وجعل كل مكوناته تدور حول المحور 

الذي بنيت من أجله القصيدة؛ وهو محور الغربة، والشوق إلى الوطن وحبه، فكل هذه  الِركزي 

الِترادفات ألقت بظلالها على إبراز هذه الب رة، والتركيز عليها، من خلال تناولها بطرق شتى، والتعبير 

تله عنها بأكبر عدد من الألفاظ والتراكيب الِترادفة؛ دون الاكتفاء بواحد منها؛ نظرا لِا يح

 الوطن/الِكان من منزلة في نفس الشاعر.
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 :الحقول الدلالية

الحقل الدلالي: هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها، 

 معيّنًا، والكشف عن صلاتها  إلىلحقول الدلالية اويهدف تحليل 
ً
جمع كل الكلمات التي تخص حقلا

 .(64)الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالِصطلح العام

ح أثر التجارب والِواقف التي مَرّ بها الشاعر؛ لأن   والوقوف على دراسة الحقول الدلالية يُوَضّم

، وتعكس تجربته في مَرّ بها الشاعردلالات الألفاظ تختلف وتتنوع تبعًا لاختلاف وتنوع الِواقف التي 

 .(65)؛ لذا لابد من دراسة هذه الحقول الحياة

الذي يتمتع بثراء  "/الو ن"حق  المكانيتضح أن أبرزها، هو  النصومن خلال استقراء هذا 

 منها:و مفرداته وتنوعها، لأنه يشتمل على أهم الأغراض والِوضوعات التي تناولها شعره، 

" وهما زامىخالو"" أ لاث" ألفاظ من دائرة الطبيعة والِكان، ومن ذلكوردت في القصيدة عدة 

ماء "، ووهو مكان "تو ح"" وهو جبل، وقرقرى " " ولفظماءمن ألفاظ النبات، كذلك ورد لفظ "

جَيلاءِ  وهذه الألفاظ تحمل في طياتها دلالات مختلفة، يستطيع الشاعر من  ،أو نبع ماء،وهو بئر "الح 

 .خلالها إيصال الِعنى الِراد للمتلقي

لقد طغى معجم ألفاظ الِكان/الوطن على أبيات هذه الِقطوعة بشكل كبير؛ وهي سيطرة 

تنطلق مما تنطوي عليه من دلالات وإشارات توحي بحزن عميق، وحسرة لا آخر لها، وشوق يكاد 

تنقطع معه الأنفاس، وتنفطر من حره الكبد، إنه الشوق إلى الوطن بكل مكوناته وتفاصيله، بكلياته 

وجزئياته، فالجبل والشجر والِاء رموز للوطن، تهيج الذكرى إلى الأهل، وتزيد الحنين إلى الوطن، حتى 

ه الِرء، وبلسما يتعلل فإنه سيصبح في الغربة ترياقا يتداوى ب -مهما بدا تافها–أن أي ش يء في الوطن 

 وهذا هو الِعنى العام، والدلالة الكلية التي يتمحور حولها النص.  به.

وقد أدت هذه الهيمنة في أسماء الأماكن التي يتمنى الشاعر الوصول إليها قبل الِمات إلى 

قع الغربة التأثير في ذات الِتلقي، وأشركته في معاناة الشاعر، ومقاسمته آلامه وأحزانه، وإحساسه بو 

 "!ماء الُ جَيلاءم على ف اده الِتلهف إلى كل ما يتصل بوطنه؛ حتى لو كان ذلك شربة من "
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الث
ّ
 مستوى البناء الشعري : المبحث الث

وأعني به بناء القصيدة من حيث البناء التركيبي، والبناء التصويري، أما البناء التركيبي  

رس فيه الصورة د. وأما البناء التصويري فسأةالانشائي والأساليب يم والتأخير،دفسأتناول فيه التق

 الجزئية من استعارة، وكناية. والصورة الكلية.

 البناء التركيبئ أولا:

 من الِعلوم أن البناء التركيبي للشعر يُعدُّ من العوامل الرئيسة التي يقوم عليها الشعر، فلذا لا

عن السمات الأسلوبية الخاصة بهذا البناء للكشف  ؛بد من الوقوف على البناء التركيبي للشعر

التركيبي، وإبراز العلاقات الداخلية له، فالبناء التركيبي للشعر عبارة عن العلاقات الداخلية التي 

ي بقوله: " بعض، كما وضح ذلك عبد القاهربهذه الجمل بعضها  علاقةتنشأ بين الجمل، و  ظمَ فم
َ
لا ن

ق 
 
ى يُعل م ولا ترتيب، حَت  لم

َ
سببٍ من تلكالك جْعَل هذه بم

ُ
 .(66)"بعضها ببعض، ويُبنَى بعضها على بعض، وت

ا، " قًا نحويًّ
ُّ
وطبيعة التركيب تقتض ي وضع الكلام على النحو الذي تتعلق فيه اللفظة بغيرها تعل

ر؛ لأن هذا  فالِقدرة الفنية للمبدع تتمثل في النظر إلى الوجوه التي تتصل بما يطرأ على الجملة من تغيُّ

ر في الدلالة ر يتبعه بالضرورة تغيُّ  .(67)"التغيُّ

أنواع التراكيب من إثبات إلى نفي إلى استفهام تناولوه لا على "ولكن عندما تناول البلاغيون 

طريقة النحاة من التركيز على الأدوات والِكونات الأخرى ونسبة الِعنى إليها، وإنما على طريقة النظر في 

وما  ،وما فيه من إيجاز وإطناب ومساواة ،وطرق التعبير به ،ب وصفهالتركيب نفسه من جهة أسلو 

خارج مجال  -وما أصابوا-مما اعتبره النحاة  ،فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير

 .(68)"اهتمامهم

ز بناء الشعر ومن هنا لا مَيّم
ُ
ز ما بداخله من  ،بد أن نقف إزاء السمات الأسلوبية التي ت بْرم

ُ
وت

 :والأساليب الإنشا ية ،التقديم والتأخيرإبداع، ومن أهم هذه السمات 

 التقديم والتأخير -0

يح  ة، حيث يُتم
د  ا وله فوائد عم

ً
التقديم والتأخير من الأساليب التي سلكها الشعراء قديمًا وحديث

ر كثيرًا ليفهم غرض الشاعر من للشاعر الِساحة الواسعة للتعبير عن معانيه، ويجعل الِتلقي  م
ّ
يُفك
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 مسمعُ  تحويل اللفظ من مكانه، فهذا التحويل اللفظي هو السبب في أن هذا الشعر راقَ 
َ
 ه ول
ُ
 ط

َ
 ف

 ه لدى الِتلقي. موقعُ 

ورأيت من " :وقد حظي التقديم والتأخير بأهمية كبيرة لدى النقاد والبلاغيين، يقول ابن رشيق

علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم، ولا يقض ي له بالعلم، إلا أن يكون في شعره التقديم 

 .(69)"ستثقل ذلك من جهة ما قدمت، وأكثر ما تجده في أشعار النحويينأوالتأخير، وأنا 

صرُّف، بعيدُ الوقال عنه الجرجاني: " غاية، لا هو باب كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن، واسع الت 

ف لديك 
ُ
ط
ْ
ك مَسْمَعُه، ويَل

َ
عْرًا يروق ي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شم رُّ لك عن بديعةٍ، ويُفْض م

َ
يزال يَفْت

ل اللفظ عن مكانٍ إلى  م فيه ش يء، وحُوّم دّم
ُ
ف عندك، أن ق

ُ
موقعُهُ، ثم تنظر فتجد سببَ أنْ راقك ولط

 .(70)"مكان

التعبير عن ذلك بطريقة رائعة، ولفت ويُمكنه من  ،الشاعر مرادالتقديم والتأخير يُبين إن 

، وفي ذلك يقول أبو اهتمام الِتلقي إليه، وجعله ب رة الكلام، والمحور الذي تدور عليه القصيدة

ا، بحيث " :موس ي
ً
ر ذلك في الِعنى تأثيرًا بالغ م

ّ
ظم، وكيف ي ث م شأن الن 

َ
ظ ه إلى عم بّم

َ
التقديم والتأخير يُن

ر  يمكن أن نستخلص مما يُّ
َ
غ
َ
سبق أن أي تغيير في النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة ت

 .(71)"الدلالة وانتقالها من مستوى لآخر

 ما يأتي:في القصيدة التقديم والتأخير  مظاهر ومن

 تقديم الجار والمجرور والظرف:

(حنينئ كلـ كفيا  ن  ويقوله: ) فيتقديم الجار والمجرور  لقد عمد الشاعر إلى دّم  ؛  
َ
إذ ق

)حنيني  :وذلك للقصر والتخصيص، والتقدير ؛)طويل( الجار والمجرور )إلى أفيائكن( على الخبر

رغم  ،؛ إذ أراد بذلك التركيز على الجار والمجرور أكثر من تركيزه على الخبر نفسهطويل إلى أفيائكن(

أنه )أي الخبر( عمدة، ومن حقه أن لا يفصل بينه وبين الِبتدأ؛ حتى لا يتوهم الِتلقي أنه يحن إلى أي 

، والتقديم أسهم في إبراز شوق الشاعر وحنينه إلى أفياء ش يء، ولا يريد إلا مجرد التعبير عن الحنين

 بعد غربته عن وطنه.  اي حرم منهتأثلات القاع ال

( فه  ومثله قوله: ) ن  مَقِي  
 
 ِ
ّ
حنين  امجسّ و وتقديم الجار والمجرور جسدا الاستفهام في ظل
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)ظاهر ما بدا بجسمئ علـ ما في  قوله:أيضا ومثله  ،الشاعر إلى ظلال أثلات القاع في ديار قومه

يملأ قلبه  لذيوالتقدير: ظاهر ما بدا دليل على ما في الف اد، والتقديم يوحي بالحزن االفؤاد دلي ( 

 ده عن وطنه.لبع

 عنكِ النفسَ(  :ومثله قوله
 
ث حَدِّ

 
والتقديم أبان عن مدى حبه لوطنه، فهو يقدم أثلات )أ

 ، وفي هذا ما فيه من الصدق في حب الوطن والشوق إليه.(نفسالِفعول به وهو )الالقاع بها على 

ال جيلاء؛ والتقدير: فأشرب شربة من ماء )فأشرب من ماء الحجيلاء شربة(  :ومثله قوله

 لإبراز مدى شوقه وتلهفه على الشرب من ماء ال جيلاء. على الِفعول به أيضا؛ وقدم الجار والمجرور

( على النعت ثقيل؛ ليدل على مدى وقدم الجار والمجرور)عليّ  قي (  يّ )دين عل :ومثله قوله

 شعوره بوطأة الدين الذي عليه. 

ييرا وتبديلا في ترتيب مكونات الجملة على إن التقديم والتأخير في تركيب الجملة يعد تغ

الِستوى الأفقي، فيصبح تركيب الجملة حينئذ تركيبا جديدا ومغايرا للترتيب الأصلي؛ وهو تركيب 

ما " :سيبويه يلجأ إليه الشاعر عندما يريد لفت انتباه الِتلقي إلى ما يهمه هو، وفي ذلك يقول  كأنّهم إن 

يانهميقدّمون الذي بيانه أهم لهم وه هم ويَعْنم مّانم  يُهم
ً
 .(72) "م ببيانه أغنى، وإن كانا جميعا

والِلاحظ أن تقديم الجار والمجرور على ما حقه التقديم كالخبر والِفعول به قد ورد بشكل 

لافت؛ مما يعكس عناية الشاعر بالِكان/الوطن الذي يُفهم من خلال عودة الضمائر عليه في تلك 

 ..إلخ(..ماء ال جيلاء -في ظلكن -المجرورات )إلى أفيائكن

 :تقديم جواب الشرط علـ فعله

نى :تقديم جواب الشرط على فعله قولهومن  ه-)فيصدُّ
 
فقد قدم فعل الشرط  (-كذا رمت

وأداته )إذا رمته( على الفاعل )دين( ليش ي بعجزه عن إيجاد الِال الذي يقض ي به دينه، وقدم جواب 

ين.وطنه إلى الشرط )فيصدني( ليدل على يأسه من العودة    وهو مثقل بالد 

ر عن الانفعالات النفسية التي يالتقديم للشاعهذا تاح قد أو  يُعَبّم  ؛هاعيشر الِساحة الكافية لم

إضافة إلى هذا، قام التقديم بدور بنائي في جذب انتباه الِتلقي و . وأهلهنتيجة لبعده عن وطنه 

 .إليه يصالهإوتشويقه للمعنى الذي يريد الشاعر 
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 (73)نشا يةالأساليب الإ (2)

طابقه. وينقسم الإنشاء إلى يطابقه أو لا يهو إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج "الإنشاء: 

ف بأنه ما يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد الِتكلم وقت الطلب، وهو خمسة أنواع:  طلبي، ويُعر 

ثيرة، الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء، وغير طلبي وهو ما يستدعي مطلوبا حاصلا، وأنواعه ك

 .(74)"ونحوهما ،ولعل ،منها صيغ الِدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، والرجاء بعس ى

لأنه يُعَدُّ من أبرز مظاهر اللغة التي "حظى الإنشاء الطلبي باهتمام كبير من البلاغيين؛ وقد 

عن الِشاعر تعبر من خلال انزياحها عن الدلالة الاصطلاحية في الأصل اللغوي إلى الدلالة الفنية، 

والأحاسيس الداخلية للمبدع، وتعمل على إشراك الِتلقي معه في تجربته، وتشويقه لفهم الِعنى الذي 

يرمي إليه الشاعر، إضافة إلى ذلك تضيف مساحة أكبر للشاعر لإيصال الغرض الداخلي وتوظيف 

 .(75)"ملكته اللغوية في شعره

 دم الشاعر من أساليبه الاستفهام والنداء.ولم يرد في القصيدة إلا الإنشاء الطلبي، واستخ

 :(76)أسلوب الاستفهام

الاستفهام: هو طلب حصول صورة الش يء في الذهن بأدوات مخصوصة، والِعاني التي تشيعها 

والِعاني التي يشير إليها هي بطبيعتها خفية  ،تحديدًا تامًا اأدوات الاستفهام أرحب وأدق من أن نحدده

إذ إنها مهما يتروى  ؛وهاربة لا تستطيع وصفها بإحاطة وسيطرة، وهذا ليس بعيدًا عن طبيعة اللغة

بانة كاملة عما أراد أن يبين إالِتكلم في كلماتها وتراكيبها وصقل العبارة فلن تكون هذه العبارة مبينة 

 .(77)عنه بها

 )هل( في قوله: اعر من أدوات الاستفهاموقد استخدم الش

 
 
ظرَة
َ
زامى وَن

 
مِّ الخ

َ
لا هَ  كِلـ ش

َ
مااااااااااتِ سَااااااااابي      أ

َ
باااااااااَ  الم

َ
ااااااااارى ق

َ
رق
َ
 كِلاااااااااـ ق

 

دخلت "هل" في هذا البيت على الجار والمجرور، وجاءت هنا للتمني، فخرج الاستفهام من فقد 

بقت بألا الاستفتاحية التي جاءت للتنبيه، فالشاعر أراد الِعنى الحقيقي إلى الِعنى المجازي، وسُ 

 رائحةالتعبير عن الحالة النفسية الِضطربة التي يعيشها نتيجة لبعده عن وطنه، فيتمنى أن يشم 

سهم الاستفهام في إبراز الِشاعر النفسية وقد أالخزامى، وأن ينظر إلى قرقرى؛ لأنه يشتاق إليهما، 
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ه، إضافة إلى التشويق والإثارة للمتلقي؛ لأن صيغة الاستفهام تجذب الخاصة بالشاعر تجاه وطن

دُل على الِعنى الِراد
َ
تَه في ذهنه أكثر من الإ  ،الِتلقي وت بّم

َ
ث
ُ
 خبار به.وت

 :(78)أسلوب النداء

أو إحدى أخواتها، ودلالة  )يا( :طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو وهو يُعرّف النداء بأنه

ولكن  ،وهو فعل مضارع لا أمر (،أدعو)التزامية، لأنه بمقتض ى تعريفه في معنى النداء على الطلب 

ل النداء من أقسام الطلب.الدعاء يتضمن طلب الإ  قبال، فلهذا جُعم

لقد استعمل الإنسان النداء منذ أن كانت له حاجة إلى غيره من بني جنسه؛ ولكن النداء في 

ستعمال الحقيقي إلى نداء ما لا يعقل، وإنزاله منزلة الأدب عامة والشعر خاصة قد خرج عن هذا الا 

 العاقل؛ وهنا يخرج النداء من معناه الأصلي إلى معان أخرى، يقصدها الِبدع، وتفهم من السياق.

ا في الأغراض والِواقف، فكما نودي الحي العاقل "
ً
وأسلوب النداء من أكثر فنون الكلام تصرف

نودي الحي العاقل الذي يجاوز امتداد الصوت، كندائهم  الذي لا يجاوز امتداد صوت الِنادى،

يغالها في الرحلة، والنداء في هذا تعبير عن بواعث مشوقة إلى إالغائبين والصاحبة التي أخبروا عن 

استحضار الصاحبة والحديث إليها. وكذلك نودي الحي غير العاقل من النوق والطير والوحش، كما 

 .(79)"وسحاب وأشجار، كما نوديت أحوال النفس وعواطفهانوديت مشاهد الطبيعة من برق 

بقت الأولى منها سُ  ،استخدم الشاعر من أدوات الندا )أيا( مرة واحدة، و)يا( ثلاث مراتقد و 

وهي مناسبة لحالة الاضطراب التي يعيشها  ،القريب والبعيدلنداء فتستخدم  (أيا)بالهمزة، أما 

 قريبة من قلبه ونفسه، فهي قريبة بعيدة في آن يرى أنها -القاع عنه عد أثلاتمع بُ -الشاعر، فهو 

، وفيها يقر غالبا ثلاثة الأبيات التالية يستعمل )يا( التي تستخدم لنداء البعيدال، لكنه في واحد

 الأثلات عنه.تلك عد بُ نتيجة بواقعه الِ لم 

لِعنى الإقبال على الِنادي، إلى اعن معناه الأصلي، وهو طلب والنداء في هذا الأبيات خرج 

ر عَن مشاعره وعواطفه ه، ويُعَبّم
شد  ز حنينه إلى وطنه بم ر والتوجع، فالشاعر يُبْرم

حسُّ  ،المجازي وهو الت 

عن التوجع والألم الذي  كشفوالانفعالات الداخلية التي يشعر بها تجاه وطنه وقومه، فالنداء 

 ا فيها من امتداد الصوت تدل على هذا الألم والتوجع. بم )يا( واستخدام أداة النداء ،بداخله
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ق ويُرَاد به الِعنى الفني الذي يريد إيصاله  ،فلا يقصد به الإجابة ،والنداء هنا مجازي  لم
ْ
ط
ُ
بل أ

 ،ومخاطبتها ،وتأنيسها ،على "إحياء الأشياء من حوله -بندائه الأثلات-للمتلقي، والشاعر يحرص 

وأنبل  ،وتحن لحنينه، وتسمع أقدس عواطفه ،فتبكي لأوجاعه ؛احساس الإنساني فيهوخلق الإ 

 .(80)"هاختلاجات

 البناء التصويري  انيا: 

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في  الصورة في الشعر هي "الشكل الفني

ر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدمًا  سياق بياني خاص؛ ليُعبّم

وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ  ،يقاعمكاناتها في الدلالة والتركيب والإ إطاقات اللغة و 

عْريّة. م
ّ
 والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها الشكل الفني، أو يرسم بها صُوره الش

عَدُّ وحدة
ُ
كاملة تنتظم في داخلها  فهي إذن واسطة الشعر وجوهره، وكل قصيدة من القصائد ت

ل مع أخواتها الصورة  م
ّ
ك
َ
ش
ُ
وحدات متعددة في لبنات بنائها العام، وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة ت

 .(81)"الكلية التي هي العمل الفني نفسه

ا من أركان لغة الشعر،  وتنبع أهمية الصورة الشعرية من كون التصوير الفني ركنًا أساسيًّ

ية الشعر الِ ثرة في الِتلقي كما تبرز انفعالات الشاعر ورؤاه، وبدراسة البناء فمن خلاله تبرز أدب

 .(82)التصويري يستطيع الِتلقي أن يتعرف على كيفية بناء الشاعر للغته الشعرية الخاصة

ونظرًا لهذه الأهمية التي يتمتع بها البناء التصويري للشعر، ينبغي التوقف أمام الصورة 

 ،سواء أكانت جزئية أم كلية، وتحليلها ،لكلية، والكشف عن الصور الغالبة عليهالشعرية الجزئية وا

 .(83)والكشف عن مكمن الفنية فيها

 الصورة الجز ية:

حكم على القصيدة بالجودة أو بالرداءة، وكلما كثرت في تعرف بها موهبة الشاعر، ويُ هي التي 

كتب للقصيدة السيرورة  ،دة وسداهاالقصيدة وكانت جيدة متناسقة متنامية لتشكل لحمة القصي

الاستعارة إلا ها في ولم تردمن الاستعارة التصريحية، و وقد خلت القصيدة من التشبيه،  .والخلود

 والكناية. الِكنية،
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 الاستعارة الم نية:

من التشبيه، إلا أنها أعمق من التشبيه في التصوير الشعري؛ نظرًا لِا  االاستعارة جزء تعد

أو إحلال أحدهما محل الآخر، فالاستعارة  ،يتحقق فيها من تناس ي التشبيه ودعوى اتحاد الطرفين

تتميز عن التشبيه بقدرتها على التخييل ونفاذها إلى الصلات الخفية والجوهرية بين الأشياء، وهي أكثر 

لاعتمادها على حذف أحد الطرفين، وهذا لا يعني إهماله أو الاستغناء عنه، فهو  ؛من التشبيه إيجازًا

وإدراك خيوط العلاقة التي  ،لتحديده ؛لأنه يثير قدرًا من التداعي في ذهن الِتلقي ؛حاضر في غيابه

 . (84)تجمع بينه وبين الطرف الِذكور 

 والِتأمل في القصيدة يجد أن الشاعر اعتمد على 
ً
من مقومات فنه  الاستعارة الِكنية مقوما

عن  ،التصويري، وكأني به مع خطابه الحسيات وتصويره الِعاني، يريد أن يحيلها كائنات حية إنسية

ص الشاعر  طريق التشخيص. فقد على  ،مستخدما أسلوب النداء أربع مرات (أثلات القاع)شخ 

بثها كوامن نفسه، يوكأنها أناس ي تشعر وتعقل، و  ،سبيل الاستعارة الِكنية، فهو يخاطب الأثلات

 كما أنه طلعها على مكنون ذاته، يوخلجات ف اده، و 
ّ
وجعله موكلا بتلك الأثلات،  ،ص قلبهشخ

 
ّ
ين ،ص الصحبة والِسيروشخ وجعله يصده عن العودة إلى  وجعل الثاني يمل الأول، وشخص الد 

 .وطنه

ناصر الطبيعة والأماكن والِعاني يوحي بمدى على عوإضفاء الحياة والِشاعر الإنسانية  

 وعمق إحساسه بوطنه.  بها، الشاعر ارتباط

 ال ناياااااة:

"أن يريد الِتكلم إثبات معنى من الِعاني، فلا يذكره باللفظ الِوضوع له في اللغة،  تعنيالكناية 

 عليه" يءولكن يج
ً
ه في الوجود، يومئ به إليه، ويجعله دليلا

ُ
إلى معنى هو تاليه ورمدْف

(85). 

ذكر البلاغيون "أنها أبلغ من الإفصاح، وأشد تأثيرًا في نفوس السامعين من التصريح، فهي قد و 

وما تتيحه له من  ،وتنبئ عن ملكته اللغوية الخاصة ،تدل على قدرة الشاعر على التصرف في اللغة

التصرف في أمور اللغة، فهي تتيح له الِساحة الكافية ليعبر عن الأغراض والِعاني الفنية التي يريد، 

ليستدرك الِعنى الذي يجول في ذهن الشاعر، مما يجعله  ؛وتحفيز خياله ،إضافة إلى إثارة الِتلقي

 .(86)يساهم في مشاركة الشاعر في عواطفه وانفعالاته"



 
 

 

614 

 

 

 قوله: ةنايكمن في القصيدة  ومما ورد

اااالاتِ القاااااعِ ظاااااهِر  مااااا بَاااادا
َ
 
َ
 وَيااااا أ

 

ؤاد دلي   
 
 بِجِسمئ عَلـ ما في الف

 

قد أشارت وألمحت إلى ما يعانيه  ،(ما في الف ادفالصورة الشعرية الِتمثلة في البنية الكنائية )

 الشاعر بسبب بُعده عن وطنه، وهي كناية عن الجرح الذي لا يجف نزيفه في قلبه، بسبب الحزن 

الشديد، والشوق الجارف، والحسرة على انقضاء الأجل دون تحقيق الِراد، فقوله: )ما في الف اد( كان 

أشد وقعا وأكثر تأثيرا في نفس الِتلقي؛ لأن الف اد هو بيت الهموم، ومسكن الأحزان، ومحل الِشاعر 

 جميعها.

ا في عواطفه ومشاعره، ويتحدث بما يجو 
ً
ل في خاطره على ولأن الشاعر كان واضحًا صادق

 . لديهكانت ألفاظه واضحة ومعانيه مباشرة؛ لذا قلت الكناية قد الطبع والسجية، ف

 الصورة الكلية:

ا، عبر مشهد يمتد في  ا وفنيًّ هي من السمات الفنية التي عَمَد إليها الشاعر لرسم الحدث نفسيًّ

ن الصورة الكلية التي يح تكو يأو في مقطع منها، ويتشكل هذا الِشهد من صور جزئية تت ،القصيدة كلها

 .(87)ها الشاعر، وهو بذلك يحاول إفراغ تجاربه الشعورية الِعقة في هذا القالب الفنيدأرا

شكل ما لتت أجزاؤها وتلاءمت عناصرها في أقوى رباط، فهي عبارة عن صور جزئية تضامّ 

 .(88)خواطر ومشاعر وعواطف، وتنأى بعيدا عن الغريب عنهاتتطلبه الصورة من 

في هذه القصيدة التعبير عن مشاعره، وعواطفه، فعمل على تصوير حبه  الشاعر وقد أراد

إلى  تصلو ، وهذه الصور تنامت وتلاحمت حتى (اليمامة)لوطنه من خلال صور داخلية لأشياء في بلده 

 لصورة الكلية.تكوين ا

ت في القصيدة يتضح أن الشاعر ينتقي تلك الصور دالصور الداخلية التي ور من خلال هذه 

ر عن  شعوره بالحزن لغربته بعيدا  ىدمالتي تدور حول الأس ى والحزن؛ فهو بانتقاء هذه الصور يُعَبّم

 عن وطنه.

جاءت أفكارها مرتبة  دفق ،ة العضوية والِوضوعيةدتبين أنها اتسمت بالوحية دقصيالوبتأمل 

الجمال في وطنه، وصاغ منها  مواطنبينه وبين  عاء الذكريات التيدأها باستديعا، حيث بدترتيبا ب
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ظم نف ،خيل، حيث الراحة والاطمئنان في رحابهادال الحنين والشوق  يأفكارا تثير في النفس معان

تريح سي يولك ؛ول والشحوبأصابته بالنح ما بجسمه من العلل التي ل علىدلي ؛محبتها في قلبه

في  :وهذا متوفر في وطنه ،السقيم يوماء عذب يشف ،بد له من هواء عليل لا ؛ويشفى من هذه العلل

 .والشرب والارتواء من ماء ال جيلاء ،شم ريح الخزامى

 وهمّ  ،مه الحزن ئيث الِتواصل مع النفس الذى يلا دفكان الح ،ن ذلكدو ار حالت قدولكن الأ 

الذى يربط بين كل فكرة وما يليها سار في  يفالخيط الشعور  .ثقيلان على النفسعبئان وهما  ،يندال

 انية. دبطبيعته الوج يما يسمح به الشعر الغنائ نحوعلى  دياطرا ديخط تصاع

ا، وهو الحنين دا، وموضوعا واحدالتزم الشاعر منهجا واح دة الِوضوعية فقدأما عن الوح

فيه. كل هذا نتيجة استيعابه  وكل ش يء جميل، ه في وطنهرياتعاء ذكدإلى الوطن من خلال است

اللذين  والشعوري النفس يق دوعبر عنها في إطار من الص ،اثهادعاشها، وانفعل بأح للتجربة التي

  .الفنيق دبهما حقيقة الص ديتأك

إلى جانب ذلك جاءت أفكار الشاعر واضحة فيها البساطة الفطرية، والتعبير الأمين عما و 

فجرت على اللسان كما " ؛ق للوطندفقة، ومشاعر جياشة، وحب صادره من عاطفة متديجيش بص

بحيث لا نملك أنفسنا من التجاوب  ،أحس بها قلب الشاعر، فإذا بنا نشاركه فيها، وكأنها أفكارنا نحن

 .(89)التعاطف مع أحاسيسه ومشاعره"و معه، 

 النتا ج:

 وتتمثل فيما يأتي: ،يمكن الوقوف على أهم نتائج البحث

الِتمثل في الوزن  ،تهدفي اختيار الإيقاع الخارجي لقصي "يحيى بن طالب الحنفي"نجح الشاعر  -

 الِناسبين لأفكاره ومشاعره. ،والقافية

والجناس، وموسيقى الحروف والكلمات، مكونا موسيقى داخلية  ،اعتمد الشاعر على التكرار -

 وعبرت عن رؤيته. ،نقلت تجربته

جليا برز  وقد، والحقول الدلالية، الترادفمد الشاعر على العلاقات الدلالية الِتمثلة في تعا -

 منها حقل الطبيعة والِكان.
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 يم والتأخير، والأساليب الإنشائية.داتسم البناء التركيبي في القصيدة بالإحكام، وتنوع بين التق -

 ،ان ذلك ملائما لتجربة القصيدةوك  ،برز في صور الشاعر الاستعارة الِكنية والكناية -

 وعاطفة مبدعها. ،وموضوعها

مما جعل القصيدة متماسكة  ،جاءت الصورة الكلية في القصيدة متكاملة متناسقة متنامية -

  .عضويا، وموضوعيا
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 ملخص:

يهدف البحث إلى دراسة صورة القبيلة في شعر الفرسان الجاهليين، من خلال استعراض صور 

ونماذج من شعرهم عبّروا فيها عن مختلف المواقف تجاه القبيلة في ميادين ومجالات عديدة؛ مستعينا في 

 
ً
 دواوين الشعراء الفرسان في العصر الجاهلي مصدرا

ً
يعتمد عليه  ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي، جاعلا

البحث بشكل خاص، وتم تقسيم البحث إلى مبحثين يسبقهما مقدمة وتمهيد، وتعقبهما خاتمة بأهم النتائج 

التي توصل إليها. تناول المبحث الأول الصورة الإيجابية للقبيلة في شعر الفرسان الجاهليين، ودرس المبحث 

أنه ين. ومن أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: الثاني الصورة السلبية للقبيلة في شعر الفرسان الجاهلي

كان للقبيلة في شعر الفرسان الجاهليين صور تترواوح بين الموافقة والمخالفة، وبين الإيجابية والسلبية، 

 بحسب قرب الشاعر أو بعده منها. على 
ً
ساعا

ّ
 وات

ً
وتختلف باختلاف نظتهم لتلك المواقف، كما تختلف ضيقا

ورة النمطية للشعراء الصعاليك هي مخالفتهم لقبائلهم، فإن بعضهم لم يتخلَّ بالكلية عن الرغم من أن الص

قبيلته، ولكنه أحيانا وقف موقف المفتخر بها، والمشيد بفضلها، وكذلك الحال لدى غير الصعاليك، فإنهم 

مما تقوم به من تصرفات لم ينقلوا لنا صورة إيجابية للقبيلة في كل الأحيان، ولكنهم أحيانا يتبرمون منها، و 

 سيئة؛ ولا يتحرجون في التعبير عن ذلك في أشعارهم.

 .صورة القبيلة ،القبيلة، الشعر، الشاعر الفارس، العصر الجاهليالكلمات المفتاحية: 

                                                           
 -جامعة القصيم  -كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية  - قسم الدراسات الفلسفية الأدبية -طالب دكتوراه في العلوم العربية  *

 المملكة العربية السعودية.

، مجلة الآداب للدراسات اللغوية صورة القبيلة في شعر الفرسان الجاهليين ،العتيبي، أحمد عبيد الله عبد الله: للاقتباس

 . 166-126: 2222، 61والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبهإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

The current study aims to explore the presence of the tribe image in the poetry of the 

Knights in the pre-Islamic era, focusing on some select poems projecting various perspectives 

on tribe in many aspects. The descriptive-analytical research design was employed in the 

collection and analysis of data. The study consists of an introduction and two sections and a 

conclusion. The first section dealt with the positive depiction of tribe in Pre-Islamic Era knight 

poets, while the second focused on tribe negative aspects. The study revealed that the tribe 

representation in pre-Islamic poetry ranged from agreement to disagreement and positivity to 

negativity depending on context and poet's experience. Even though vagabond poets were at 

loggerhead with their clans, some did not abandon their tribes and took pride in them instead. 

The same applies to Pre-Islamic era other poets who represented the tribe both positively and 

negatively from time to time in their poetry.  

 Keywords: Tribe, Poetry, Knight Poet, Pre-Islamic era, Tribe Representation. 

                                                           
*  PhD Student Arabic Studies, Department of Philosophical and Literary Studies, Faculty of Arabic Language and Social 

Studies, Al-Qaseem University, Republic of Yemen. 

Cite this article as: Al-Otaibi, Ahmed Obaidullah Abdullah, Tribe Image Pre-Islamic Era Knights' Poetry, Journal 

of Arts for linguistics & literary studies, Faculty of Arts, Thamar University, Yemen, issue 16, 2022: 625 -657. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

OPEN ACCESS 

mailto:ahmedotabi83@gmail.com


 
 

 

627 
 

 

 :المقدّمة

الشعر ديوان العرب، ومرتكز فخرهم واعتزازهم، وله في الجاهلية مزيّة وجودة على غيره،  إنّ 

 امن مصادر الأدب العريقة، والمعرفة الأصيلة عند العرب قديمً  امصدرً  الخصائصبتلك  فكان

 
ً
 منزلة سامقة، لا توازيها مكانة. عبر العصور وبذلك احتلّ عندهم  ،اوحديث

ولقد حظي الشعر الجاهلي بسبب هذه المكانة باهتمام بالغ من الباحثين في مجاله، فتناولوه 

 ة وفنيّة ونقديّ فكريّ  بالدراسة والنقد من جوانب شتى،
ً

من فيه  اوإسهامً الاهتمام  لذلك ة، واستكمالا

 صورةحددتها بـ) ،ة منهتخدم جزئيّ لجاءت فكرة هذا البحث، جهة، واستفادة منه من جهة أخرى، 

 .(ينالقبيلة في شعر الفرسان الجاهلي

الأدبية، وأنا أجمع مادة هذا  المصادرفمن خلال بحثي في  ،وفيما يخص الدرسات السابقة

القبيلة في شعر  صورة) البحث من مختلف مظانّها، لم أعثر على دراسة تناولت هذا الموضوع

قً (ينالفرسان الجاهلي
ّ
ق بهذا الموضوع تعل

ّ
 ا، ولكنني وقفت على العديد من الدراسات التي تتعل

ربً 
ُ
ل مرجعً  اوبُعدً  ايختلف ق

ّ
ي فكرته  ابحسب طبيعة كل دراسة، وهي دراسات تشك

ّ
يثري الموضوع ويجل

 بلا شك، ومن هذه الدراسات:

ناجي، مؤسسة  شعراء العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام، د.محمود حسن أبو -

  م.6891-ه6121، 6علوم القرآن، ط

ة والوعي(، علي مصطفى عشا، الانتماء القبلي في نماذج من الشعر الجاهلي )بين العصبي -

 .2226، 6، العدد2المجلة العربية للآداب، المجلد في بحث منشور 

شعر الفرسان في العصر الجاهلي: الوظائف والدلالات، رحيق صالح فنجان الصالح، رسالة  -

 .2266ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة ذي قار، العراق، 

لمجتمع الجاهلي( بحث مختزل للباحث: عبد الله تريس ي، ثنائية الأنا والآخر)الصعاليك وا -

  م.2266، 622-626، عقصادر عن مجلة التراث العربي، دمش

 م.6811، 6الشعراء الفرسان، بطرس البستاني، دار المكشوف، بيروت، ط -

القبيلة في الشعر العربي قبل الإسلام، أحمد إسماعيل النعيمي، الدار البيضاء، المغرب،  -

 م. 2262
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الفرسان،   كما تجلت في شعر  القبيلة هذا البحث فهو إبراز صورة سيضيفهما الجديد الذي أ

سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وتوضيح علاقاتهم بقبائلهم قربا وبعدا، وإيضاح الأسباب التي أدت إلى 

 ذلك.

ل إشكالية البحث في التساؤلات 
ّ
 : الآتيةوتتمث

 ما مفهوم الشاعر الفارس؟ -

 علاقة الفروسية بالشعر في العصر الجاهلي؟وما هي  -

 ين؟القبيلة في شعر الفرسان الجاهلي ثمّ ما هي صور  -

ويهدف الباحث من خلال الإجابة عن هذه التساؤلات إلى التعرّف على الصورة التي كانت  

الشعراء الفرسان الجاهليين، ومعرفة مدى قرب الشاعر الفارس من في شعر   مرسومة للقبيلة

 القبيلة وبعده عنها، وما هي نقاط التقاطع والمخالفة بين الشاعر وقبيلته. 

 :، وهي كما يليوأهمية هذا الموضع تتّضح من خلال عدّة أمور، هي أسباب اختياره

 وجودة.مكانة ما قيل من الشعر في هذه الحقبة بشكل خاص، أصالة  -6

لكثرة تداوله، وانتشاره، والاستشهاد  ؛ما لشعر الفرسان من مزيد أهمية بشكل أخص  -2

 به.

ما لجمع صفتي: الفروسية والشعر، من مزيّة في العصر الجاهلي بشكل خاص، وما  -3

ر لغيره. ا،مما يعطي جامعهما اهتمامً  ؛بعده بشكل عام
ّ
 ومنزلة خاصة، قلّ أن تتوف

ة، حيث لم أقف ع -1 لى من بحث هذه الجزئية، خاصة بهذه الرباعية: الجِدَّ

 )القبيلة+الشعر+الفروسية+الجاهلية(

طبيعة  :مة ذكر فيهامقدّ  من خلال وضوعالموتناول  ،حث المنهج الوصفي التحليلياتبع البوقد 

تي جاءت في وخطته ال، هومنهج ،يتهأهمّ مشكلة البحث، و و والدراسات السابقة،  البحث  موضوع

 تمهيد ومبحثين، وذلك على النحو الآتي: 
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قبل الإسلام،  العربي التمهيد: وفيه نبذة موجزة عن الشعراء الفرسان، ومكانتهم في المجتمع

 وطبقاتهم، والعينة التي اعتمد عليها البحث، وتعريف الفارس في اللغة والاصطلاح.

 فرسان الجاهليين.المبحث الأول: صورة القبيلة الإيجابية في شعر ال

 المبحث الثاني: صورة القبيلة السلبية في شعر الفرسان الجاهليين.

 و 
ُ
 والمراجع. التي تم التوصل إليها، ثم قائمة بالمصادر أهم النتائجب البحث تمخ

 التمهيد:

حروب متواصـلة لا انقطـاع  ، فهي حياة تقوم علىكانت الحياة في الجزيرة العربية بالغة القسوة

، وهذه الظـروف هـي ا من ناحية أخرى وبين غيره اوفيما بينهمن ناحية،  لها بين قبائل الجزيرة فيما بينها

كاـلحمى لشـرف القبيلـة  ، فالفـارس البطـل كاـنابـارزً  اودورً  اعظيمًـ االتي أعطت البطولة والفروسـية شـأنً 

دائم الـصـراع بسـبب ال ؛تداءات القبائل الأخرى المتكررةاع في مواجهةلها  االمتأصل في النفوس، وحصنً 

ا مـــن مقومـــات الحيـــاة مــوالمـــاء وغيره ،الكـــأالحـــروب علــى  مقومـــات العـــيب، وأســباب البقـــاء، مثـــلعلــى 

  الشــحيحة
ً

؛ ونتيجــة لهــذا، فــالحروب لا تكــاد تنتهــي بــين هــذه فــي هــذه الءــحراء الجــدباء القاحلــة ،أصــلا

  يجدوا عدوا يحاربونه؛ فإنهم يحاربون إخوانهم، كما قال الشاعر:؛ حتى أنهم إذا لم (1)القبائل

 و  
 
ـــــــــــــــــــــــــا ع  انًــــــــــــــــــــــــي  ح  أ

 
ــــــــــــــــــــــــى ب  ل

 
  ر  ك

 
ـــــــــــــــــــــــــخِ أ  اين 

 

 إِ  
 
ــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــــا م 

 
  م  ا ل

 
 إِ  د  جِــــــــــــــــــــــــن

َّ
 لا
 
  أ

 
ــــــــــــــــــــــــخ

 
 اان

افتخار واعتزاز  ا جعله محلّ ممّ ؛ يكافح دون أن يلحقها عار الهزيمة مغوار   قبيلة فارس   فلكلّ  

 .خشية من القبائل المعاديةمصدر : في المقابلولقبيلته، 

 :(2)كما جاء على لسان شاعرهم

ئابُ ع   ِ
ّ
ــــــــــــدُو الــــــــــــذ ع 

 
ــــــــــــت

 
 ل

 
ــــــــــــن  لا ــــــــــــى م 

 
  هُ  كِــــــــــــلاب  ل

 

  
 
فِرِ ال

 
ث
 
ـــــــــــــت س 

ُ
بِ   الم ـــــــــــــر  قِـــــــــــــي م  تَّ

 
 حـــــــــــــامِيوت

 

وكان من مظاهر هذا الاعتزاز بالفرسان التباهي بهم في أنديتهم وأشعارهم، فإذا ما اجتمعت 

حللها؛ إذ كانت الفروسية غرضا  ىحلقاتها وتوّجت وظهرت في أبه الفروسية بالشاعرية اكتملت
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في  اكان الشعر الوسيلة الأكثر تأثيرً و من أغراض الشعراء عامة وشعراء الجاهلية خاصة،  اأساسيً 

 .والجاهلي على وجه الخصوص االمجتمع العربي عمومً 

أصدق تكون الصورة  فإن ،وإذا كان الفارس هو نفسه من يصف أحوال الفروسية ومواقفها 

فكل أمة تعتمد " ،وإثارة للحماسة، وأدق في نقلها للآخرين بكل تفاصيلها ،للمشاعر اوأقرب وأكثر إلهابً 

في استيفاء مآثرها، وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب، وشكل من الأشكال، وكانت العرب في 

وكان ذلك هو  ،الموزون، والكلام المقفّىجاهليتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر 

 .(3)"ديوانها

 
ً
  ،لها احتى عُدَّ قسيمً  اوثيقً  اوقد ارتبط الشعر بالفروسية ارتباط

ً
ا، يقول ابن ومعززً  ومكملا

 ،"فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطعان":(4)القيم في الفروسية

 تعنترة على فروسيّ  ويروى أنّ 
ّ
قته ه لا يقول الشعر، حتّ ه انتقصه منافسوه وعابوه بأن

ّ
ى أجابهم بمعل

  (5)الشهيرة..
ّ
ولم  ،يهافاكتملت لديه الفروسية بشقّ  ؛والرمي والطعن ،ه جمع بين البيانفعلموا أن

 يجدوا إلى ذمّ 
ً

 .ه وعيبه بعدها سبيلا

بسبب وقايته القبيلة وقد كان للفارس في قبيلته منزلة عظيمة، ومكانة بارزة، ودور مشرف؛ 

من الأخطار، وكثيرا ما كانت القبيلة تلجأ إلى الفارس، وتشد رحالها إليه عند الخطوب والملمات، 

، ورفع لحصن الحصين في الذود عن القبيلةونتيجة لهذا فقد كان الفارس بمثابة الركن الركين، وا

 .(6)مقامها، ونشر صيتها، وإذاعة مكارمها وأخبارها

على طبقة محددة، فقد  ةفروسية محصورة في فئة معيّنة في المجتمع، أو مقتصر ولم تكن ال

جتماعية، فالفروسية هي التي تمنح أصحابها المنزلة ختلاف طبقاتهم الا اكان معظم العرب فرسانا ب

. فقد امتدت الفروسية لتشمل الشعراء الصعاليك أيضا؛ لما (7)الرفيعة والمكانة السامية في المجتمع

 يتمتعون به من صفات الفروسية التي كانت تمجدها قبائل العرب.

وبناء على هذا فقد اخترت مجموعة من الشعراء الفرسان الجاهليين؛ ليكونوا عينة للبحث، 

مراعيا في ذلك تنوع فئاتهم، وقد اعتمدت في اختيارهم على مدى شيوع أخبارهم، ووجود شعر لهم في 

 هذا الموضوع.
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 اللغة والاصطلاح: ف الفارس فيتعري

 الفارس في اللغة:

سان ..: "(8)في لسان العرب جاء ر 
ُ
عُ ف م  ج 

 
ال ب، و  ى إِرادة النس 

 
ل احِبُ الفر س ع  ارِسُ: ص 

 
ف
 
ال

وارس
 
راسة والفُرُوسة ...وف

 
رُ الف د  ص 

  
الم سة وفِراسً .. و  سه مُفار   فار 

د 
 
ق حِ  ،او  ت 

 
ف
 
راسة بِال

 
لِك   :والف و 

 
رُ ق د  ص  م 

لِ.  ي 
 
خ
 
ى ال

 
ل جُل  فارِس ع  ان  وقال ر 

 
راسة والفُرُوسِيّة، وإِذا ك

 
نُ الفُرُوسة والف يِّ

الُ فارِس ب 
 
صمعي: يُق

 
الأ

مر إِ 
 
لِك  الأ

 
ارِس  بِذ

 
ف
 
نًا ل

 
لا

ُ
الُ: إِن ف

 
يُق اءِ، و 

 
ف
 
رِ ال س 

 
نُ الفِراسة، بِك يِّ

هُو  ب 
 
رِه ف

 
ظ

 
نِه ون ي  ارِسًا بِع 

 
اف

ً
الِم ان  ع 

 
 ذا ك

ان   ...بِهِ 
 
رَّس إِذا ك

 
ف ت  هُو  ي  : و  ال 

 
لِ. ق ي 

 
خ
 
مر ال

 
ذِق  أ راسة إِذا ح 

 
رُوسة وف

ُ
رُس ف ف  ، ي  مِّ

، بِالضَّ ن 
 

لا
ُ
د  فرُس ف

 
ق و 

تُ وينظرُ. بَّ
 
ث ت  ان  ي 

 
رَّس إِذا ك

 
ف ت  الُ: هُو  ي 

 
يُق لِ. و  ي 

 
خ

 
ى ال

 
ل ارِس  ع 

 
نه ف

 
 و   ..يُري الناس  أ

 
ن يُق  بيِّ

ارِس 
 
جُل  ف الُ: ر 

صِ  الِم  بِهِ ب  ي ع 
 
مر أ

 
ارِس  بالأ

 
جُل  ف ر  مرها. و 

 
قُ بأ

 
ا والحِذ ه  ي 

 
ل بات ع 

َّ
هُو  الث لِ، و  ي 

 
خ
 
راسة فِي ال

 
. الفُروسة والف ير 

الُ 
 
ر بِهِ، يُق ءِ والبص  ي 

َّ
مل لِلش 

 
ت والتأ بُّ

 
ث ر والتَّ

 
ظ اءِ: فِي النَّ

 
ف
 
رِ ال س 

 
مر إِذا إِ  :والفِراسة، بِك

 
ا الأ

 
ذ ارِس  بِه 

 
ف
 
نه ل

ا بِهِ"
ً
الِم ان  ع 

 
 .ك

م   ق  ذِ ح   :ة"فرس فراسة وفروسة وفروسيّ  :(9)وفي المعجم الوسيط 
 
  ر  أ

 
أ يل و 

 
خ
 
 ح  ال

 
ا م  ك وبه 

ُ
هُو   ،رك

 
ف

لِ...  ي 
 
خ
 
ارس بِال

 
يل وف

 
خ
 
وب ال

ُ
ارِس( الماهر فِي رك

 
ف
 
بوالفرسان فِي  ،فوارس وفرسانوجمعه: )ال ي  ج 

 
 :ال

يل
 
خ

 
هُور ال

ُ
اء .المحاربون على ظ ي 

 
ش
  
ا يمارس من الأ ى .. ووالحاذق بِم 

 
ث
 
ن
ُ  
الأ كر و 

ّ
يل الذ

 
خ
 
احِد ال فرس( و 

 
)ال

اء.. و  لِك س 
 
 . " فِي ذ

  ا: "الفارس: الراكب على الحافر فرسً (10)وفي المصباح المنير
ً

. قال ابن اأو حمارً  كان أو بغلا

ن ابة بيّ يقال: مرّ بنا فارس على بغل وفارس على حمار. وفي التهذيب: فارس على الدّ  :السكيت

 الفروسية، قال الشاعر:

ــــــــــ ِ
ّ
ــــــــــوإِن يــــــــــلِ رُ ي ام 

 
 للخ

 
ــــــــــة ؤ زيَّ ــــــــــدِي م   عِن 

 

ـــــــــــى فـــــــــــارِسِ  
 
ل ـــــــــــلِ  ع 

 
غ ـــــــــــارِسِ الب 

 
و ف

 
نِ أ و 

 
ذ ـــــــــــر   "البِ

 
 الفارس في الاصطلاح:

وإن كانت العلاقة بين المعنى  ،بالمعنى اللغوي الفروسية في الاصطلاح أوسع من الفروسية 

اللغوي والاصطلاحي واضحة، فالشجاعة التي أصبحت المعنى المتبادر عند إطلاق لفظة الفارس في 

ة لا في إذ ليست الفروسيّ  ،قرينة الفارس في الجاهلية وقلّ أن يتجرّد منها االوقت الحاضر هي أيضً 
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ه إلا من لا يستحقّ  الذي الوسام إنها، بل اتهاولا اعتلاء صهو  ،يلذلك الحين ولا الآن مجرد امتطاء الخ

. الماهر في ركوب الخيل، والفرسان في الجيب: المحاربون على ظهر ."حذق الخيل وأحكم ركوبها.

 . الخيل"

وليس ذلك في ركوب الخيل ولا في خوض غمار المعارك بها فحسب، بل كما قال الأصمعي في 

 النقل السابق عنه: "و 
ّ
 .(11)ها"الفارس: الحاذق بما يمارس من الأشياء كل

 :بقولهقد ذكره معجم اللغة العربية المعاصرة  ،وكون الشجاعة من معاني الفروسية

روسيّة ]مفرد[:"
ُ
 ف

6 - .  مصدر فرُس 

م الفروسيّة-ركوب الخيل  فنّ  - 2
ّ
ن الفروسية. -تعل  فارس بيِّ

  .(12) "ومناصرة الضعيف. اتصاف بالشجاعة والدفاع عن الحقّ  - 3

والفروسية قواعد الفرسان وعاداتهم في السلوك، وتشمل هذه القواعد الصفات 

والمؤهلات المثالية التي يتحلى بها الفارس مثل: الإقدام والشجاعة والكرم والشهامة في معاملة 

الأعداء، واللياقة والأدب تجاه النساء، كما تشمل في المقام الأول ركوب الخيل وإجادة فنون 

 .(13)القتال

الفرسان هم مجموعة من الشعراء الذين أظهروا بطولات  عظيمة في حروب القبيلة و 

الجاهلية ضد أعدائها، والدفاع عن حياضها، والرفع من شأنها، كما اتسموا بصفات نبيلة 

تجاوزت القبيلة إلى الفرد، فكانوا ينصرون الضعيف والمظلوم، ويكرمون الضيف، ويجيرون 

 العائذ بهم.

يقسمون إلى طبقتين، هما:  -(14حسب تصنيف بطرس البستاني)–اء وهؤلاء الشعر 

طبقة الأشراف، وطبقة الصعاليك، وتشمل طبقة الأشراف: عمرو بن كلثوم، وربيعة بن مكدم، 

والحارث المري، وحاتم الطائي، وقيس بن الخطيم ، وعامر بن الطفيل، وزيد الخيل، وقيس بن 

ك فتشمل: عروة عاصم المنقري، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، أما طبقة العبيد والصعالي

ظ أن بطرس  لاح 
ُ
بن الورد، والشنفرى، وتأبط شرا، والسليك بن سلكة، وعنترة بن شداد. والم
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البستاني، قد جعل عنترة بن شداد ضمن طبقة الصعاليك والعبيد! ولكنني جعلته ضمن طبقة 

 الأشراف؛ لأنه لم يكن صعلوكا، وإن كان لونه أسود.

عد مرادفا للفروسية، فخلدوا فيه مآثرهم وبطولاتهم، وقد امتاز شعرهم بالحماسة التي ت

وذكروا فيه "حروبهم وأمجادهم، ووصفوا ما يلاقون من الأهوال والمصاعب في قطع المفاوز، وطلب 

، وهو نوع من الفخر  بالذات الذي قد يطغى أحيانا على الفخر (15)المعاش وحماية الأهل والمال"

ه على فلسفة خاصّة به، بوصفه يعبر عن  حقبة زمنية مهمّة في بالقبيلة. كما امتاز شعرهم باحتوائ

 جامدة، بل يمكننا تحليل 
ً
 وصورا

ً
حياة الشعر العربي، كما أنّ صوره ليست تقليدية تحاكي واقعا

شفراتها وفكَّ رموزها المختلفة واستخلاص دلالات نفسية وفكرية واجتماعية تضمنتها أشعارهم
(16). 

لفرسان بسمات حميدة، جعلتهم يسمون بالفرسان، مثل: عدم وقد اتسم هؤلاء الشعر ا

الفرار من ميدان المعركة مهما كانت النتائج؛ ما يعكس شجاعتهم وبسالتهم، واستعذاب الموت 

واستطابته عند الحرب، والعصبية القبيلة التي تعد أخص خصائصهم، والعناية الفائقة بالجواد؛ 

اليسر، والأخلاق الكريمة الإيجابية في المعركة، مثل إعلام كونه أداة الفارس ورفيقه في العسر و 

الخصم بنية الهجوم والقتال، وعدم مواجهة العدو راجلا، وإنما مواجهته فارسا مثله، وعدم مواجهة 

، وكذلك الاتصاف بالمروءة، والكرم، واحترام (17)فارس بفارسين أو أكثر، و عدم المخالسة والغدر

 وغير ذلك. المرأة، ونصرة المظلوم 

 ا، مشيدً عنترة بن شدادعبّر عنه أحد أشجع فرسان الجاهلية الشعراء: ما  هذه السماتومن 

خرس 
ُ
مُ فيبحمايته المزدوجة لقبيلته بسيفه ولسانه، ففي الوقت الذي ت مَّ

 
ك
ُ
سُن  الأعداء، وت

 
ل
 
ه أ

 كان أفواههم، 
ً
 اوسمرً  بالنسبة للشاعر وعشيرته سلوة

ً
  ، ومفخرة

ُ
 سجَّ ت

ُ
 ل وت

 
 ظ وتتناقلها الأجيال.حف

 :(18)يقول 

تِ  يييييييييد  يييييييييولِ م 
 
ييييييييي   

َ
يييييييييوْمِ  َ  

َ
حْمِيييييييييَ حِمَيييييييييو ق

ْ
 وَأ

 

ْ رَ    
 
يييييييييياِ فِ أ

َ
لف

 
 فَرَوَِّْيييييييييي  فِييييييييييي ال

ْ
ن

َ
يييييييييي  أ

َ
 إِل

  
 
ة

َ
ِ يييييييييييييييييييييييييد

َ
د  فَيييييييييييييييييييييييا  لَ َ يييييييييييييييييييييييْ    ق

 
ِ

َ
وَ يييييييييييييييييييييييد 

َ
 ف

 

ييييي   ف 
َ
ْ ل

َ
يييييبِْ  أ ِ  مِيييييَ  ال   يييييوْ

َ
ييييييهَا َ

َ
يييييوح  ل

 
 ل

 

 
َ ييييييييييييييييييييييييييييياِ دِ 

َ
ق

ْ
يْييييييييييييييييييييييييييييي   ال

َ
هَيييييييييييييييييييييييييييييا    إِن 

َ
لَ

َ
هَييييييييييييييييييييييييييييياأ ِ

ّ
ل
 
 ك

 

َ يييييييييي    
ْ
ييييييييييوْ   وَي  

َ
يييييييييي    

 
يييييييييي   مِْ هَييييييييييا ك   

َ
ف  ف 
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 و -ولفرد القبيلة 
ً
حتفال ليس لغيره، الا حتفاء و الا  ا مندور  مميّز استحقّ به نوع -الشاعر خاصّة

فقد كانت قبائل العرب في الجاهلية تهنئ القبيلة إذا نبغ فيها شاعر، في محافل خاصة لذلك؛ فهو 

د مآثرهمالحامي لأعراضهم، 
ّ
 .(19)والمدافع عن أحسابهم، وهو الذي يخل

ها 
ّ
قبيلته،  فيوهذه الحفاوة تجعل كلّ ما يقوم به الشاعر ردة فعل طبيعية للمكانة التي يحتل

قت  ِ
ّ
به مكانته ومسؤوليته  كلفتهمنه،  امنتظرً  اه من قِبلها، فهو يمارس دورً عليوالآمال التي عُل

ل عبرها البناء الاجتماعي، فمن  يعدّ  حيث الاجتماعية،
َّ
ك
 
ش

 
الانتماء القبلي الركيزة الأساسية التي ت

حاد المصير والغاية، وحولها يتمركز الوجدان ومنها يستمدّ الوعي
ّ
مما ينتج  ؛خلالها تتجسّد فكرة ات

منظومة شاملة تحكم التصرّفات وتوجّه المشاعر والعواطف لدى الفرد ضمن المجتمع القبلي 

 .(20)يالجاهل

وُ الأسباب التي دعت إلى تكوين القبيلة، وتكوين الوحدة الاجتماعية في ذلك العصر  ز  ويمكن ع 

، وإلى قسوة (21)إلى اضطراب الحياة وعدم استقرارها، وإلى عدم قيام حكومة تحفظ للناس أرواحهم

  الحياة في تلك الءحراء المترامية الأطراف. 

 ا ليحقق ذاته الفردية عبر هذه الجماعيةرد  فطري  فمن خلال هذا الانتماء ينطلق كلّ ف

، بل إنّ دوره الوسط الذي احتضنه بفخر واعتزازممارسًا دوره الطبيعي في الدفاع عن  ،)القبيلة(

يتجاوز مجرّد الدفاع عن قبيلته من الأخطار الخارجية، إلى رسم صورة مثاليّة، يسعى من خلالها إلى 

لما يُسهم فيه ذلك من تأسيس نمط من  ؛وتحقيقها ومن ثمّ التمسّك بهادفعها إلى الاقتراب منها 

تأكيد الانتماء،  :العلاقات التي توحّد بين أفراد القبيلة، إضافة إلى الدور الذي يؤدّيه على نطاقي

من خلال إظهار فضلها على مثيلاتها وجاراتها من  القبيلة،التباهي بحد والاعتزاز الذي يصل إلى 

ومؤهلاتها عبر مختلف الوسائل، وفي مختلف الميادين والمناسبات، وسواء  ،هامكارم ونشر ،القبائل

 
 
تهم وعامّتهم، وإن كان لخواصّهم وأهل بأفراد القبيلة خاصّ  أكان ذلك زعمًا أم حقيقة، فهو دور منوط

  -كالبلغاء والخطباء والشعراء والفرسان والأجواد-المكانة فيهم 
ّ
ز في توطيده والأبر  ،رالدّور المؤث

 .(22)وترسيخه
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 المبحث الأول: صورة القبيلة الإفجا ية في شعر الفرسان الجاهليين

 من تلك الصور:و  ،وتباينت الفرسان الشعراء لدى لقبيلةيجابية لالإ  صور لقد تعددت ال

عص و:
 
 القبيلة لَ ت

تلك صورة رسمها لنا الشاعر دريد بن الصمة، وهو يعبّر عن التزامه بما قرّرته القبيلة، بل 

ه معهم حيث مضوا، رغم ما يعتقده جازمًا من خطئهم، وما بذله من نءح  سابق  لهم في أنّ  ومُضِيِّ

 :(23)فيقول  ، ولكنه آثر الخضوع لرأي القبيلة، والعمل بمقتضاه؛الصواب على خلاف ما قرّروه

د ه  مَيييييييييييييييييييييييييييرْ  
َ
يييييييييييييييييييييييييييوَ   أ ِ

ّ
عَيييييييييييييييييييييييييييرَِ  الل

ْ
مْيييييييييييييييييييييييييييرِ  ِ م  

َ
 أ

 

ييييييييدِ  
َ
غ

ْ
ييييييييَ   ال  َ  

 
 إِلَ

َ
ييييييييد

ْ
ش وا الر 

 
ِ ي 

َ
ييييييييت ُْ ييييييييدْ يَ

َ
ل
َ
 ف

ييييييييييييا َ َ ييييييييييييوَِّْ     م 
َ
ل
َ
رَ  ف

َ
ييييييييييييدْ أ

َ
دْ، وَق  مِييييييييييييْ ه 

 
يييييييييييي 

ْ
  

 

  
 
َ
َ
أ دْ وَ افََ ه  ييييييييييييييييييييييييييدِ نييييييييييييييييييييييييييغِييييييييييييييييييييييييييوَ

َ
هْت يْيييييييييييييييييييييييييي   م 

َ
 َ غ

  
ْ

ييييييييييييييييييييوَت
َ
 غ

ْ
 إِن

َ
يييييييييييييييييييية ِ ي 

َ
 مِييييييييييييييييييييْ  غ

 
ييييييييييييييييييييا إِلَ

َ
َ
َ
 وَمَييييييييييييييييييييا أ

 

  
َ
 غ

 
ييييييييييييييييييييييةوَيْيييييييييييييييييييييي  ِ ي 

َ
ييييييييييييييييييييييدْ غ

 
رْش

َ
 ت

ْ
ييييييييييييييييييييييدِ  وَإِن

 
رْش

َ
 أ

ه توقيع على وثيقة بيضاء لا استثناء فيها لبذل الطاعة والالتزام بمواقف القبيلة 
ّ
الصائبة  :إن

موقف تذوب فيه كلّ التوجهات إنه في السرّاء والضرّاء، ومهما كانت النتائج،  ،منها والخاطئة

 صرامة  وإصرار. الشخصية لتصبّ في التوجه الجماعي للقبيلة بكلّ 

 القبيلة ذات الُلطة والغلبة والقهر:

يصوّر فيها فعمرو بن كلثوم،  هورسمها شاعر آخر،  صورة خيالية مثالية الصورة التاليةإن 

ن عليها، وبسطوا سلطانهم عليها من بطشهم لمن نازعهم فيها،  نج  فلا مُ  ؛قومه وقد ملكوا الدّنيا وم 

 وامأ أن بعد  ،كثرة ضاق بها البرّ  قد كثر عددهمإن لا حدود لها؛ إذ  -بزعمه- فقدرتهم على الانتقام

ا لصغارهم قبل كبارهم! فيقول 
ً
ق ر 

 
 :(24)البحر، وقد خرّ الجبابرة طاعة وف

ْ هَييييييييييييييييييا
َ
ييييييييييييييييييَ   َ ل َْ

َ
يَا وَمَييييييييييييييييييْ  أ

ْ
َ ييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييد 

َ
 
َ
 ل

 

يييييييييييييييا 
َ
اِ رِي 

َ
ِ  ق ييييييييييييييبْطِ

َ
َ 

َ
ِ  حِييييييييييييييين ييييييييييييييبْطِ

َ
 وََ

ييييييييييييييييييييييييييييا  
َ
 
َ
ييييييييييييييييييييييييييييامَ ل

َ
فِط

ْ
 ال

َ
يييييييييييييييييييييييييييي 

َ
ا َ ل

َ
َ  إِذ  صَييييييييييييييييييييييييييييِ 

 

ا 
َ
يييييييييييييييييييييجَبَاِ ر  سَيييييييييييييييييييياِ دِف 

ْ
يييييييييييييييييييي   ال

َ
خِيييييييييييييييييييير  ل

َ
 ت

َ يييييييييييييييييييييي   حَيييييييييييييييييييييي 
ْ
ييييييييييييييييييييييا ال

َ
َ
ْ َ
ييييييييييييييييييييييايمَلَ

 
  َ 

َ
ييييييييييييييييييييييا 

َ
و َ  ت 

 

ا 
َ
   سَييييييييييييييييييييفِي 

 
يييييييييييييييييييي 

َ
مْل

َ
بَحْييييييييييييييييييييرِ َ

ْ
هْييييييييييييييييييييرَ ال

َ
 وَظ

ها القبيلة في نفس أيّ فرد منها  
ّ
وإن كان المعبّر عنها -إنها مبالغة تعكس المكانة التي تحتل

طوّع له  ،، ومدى ما يتمنّاه لها من مجد  واسع  -ذات الرّواجلاختصاصه بوسيلة التعبير هذه  ؛الشاعر
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ل له شعره؛ ليرسمه بهذا الحجم، ويبالغ  ،خياله
ّ
هذا التضخيم، وهذه المثالية التي تشبه في وذل

سع له سوى الخيال
ّ
  .المحال، وهذا النّفوذ المزعوم الذي لا يت

من ناحية مقابلتها للمبالغات المشابهة فهي من الناحية الواقعيّة،  مبالغة مكشوفةورغم أنها 

معقولة، فهي منافسة في المبالغة في رفع شأن القبيلة ولو في فضاء الخيال،  الأخرى من شعراء القبائل 

 . ةصعدالأ مختلف على بعد احتدام المنافسة في ذلك على أرض الواقع 

 :والشجا ة  أ  اِ القبيلة  الِث ة والِرم تفر  

ذلك الشاعر الجاهلي المغوار، الذي مأت أخبار  ،عنترة بن شداد هذه الصورة رسمها للقبيلة

بالعبور إلينا عبر الأجيال، يقول في مضمار الفخر بقومه ذلك فروسيته أرجاء مجتمعه، بل تجاوزت 

 وتعدادً 
ً
 :(25)اعدّة

يييييييييييا
َ
 

َ
ق

ْ
 ال

 
لِيييييييييييف

َ
ت

ْ
خ

َ
 ت

َ
يييييييييييوْمِ  حِيييييييييييين

َ
ييييييييييي   ق

ْ
 مَيييييييييييْ  مِي

 

يييييييييييييييييييييييييييييالِ  
َ
ْ ط

َ ْ
ييييييييييييييييييييييييييييياِ م  الأ

َ
ول  مَق ييييييييييييييييييييييييييييي  

َ
ا ت

َ
 وَإِذ

 

 

دْ  يييييييييييييييييْمَه 
َ
وا َ رَا  

َ
ييييييييييييييييمَام  لميييييييييييييييي  أ ييييييييييييييييوْمِ  الّ ِ

َ
 ق

 

يييييييييييييييييَ  صَيييييييييييييييييالِ  
َ
ل
ْ
غ

َ
يييييييييييييييييّ ِ أ

 
 لِك

َ
ون ييييييييييييييييياهِر 

َ
ق

ْ
 وَال

 

 

 
 
يييييييييييييييييييييييْ هِدْ َِّعْمييييييييييييييييييييييية

َ
 وَمَيييييييييييييييييييييييا َ ل

َ
ون عِم 

ْ
ييييييييييييييييييييييييط يم 

ْ
 وال

 

يييييييييييييييييييي    
َ
 أ

َ
ييييييييييييييييييييون رَم 

ْ
 

َ ْ
ييييييييييييييييييييالِ  اوالأ

َ
  

َ
 وَمَحْتِييييييييييييييييييييد

    
َ
و َ ييييييييييييد يييييييييييييحَص َ

ْ
حْيييييييييييي   ال

َ
ييييييييييييا اَ

َ
وْمَ 

َ
ا ق

َ
 
ْ
 وَسَييييييييييييط

 

ييييييييييييييي   رَِ ييييييييييييييالِ  
َ
يييييييييييييييحَرِْ  غ

ْ
ييييييييييييييا فِييييييييييييييي ال

َ
 
 
  وَرَِ ال

 

 

 

 

 

 

 

ر عن حضور القبيلة لدى الفرد  كان معلمًا  والجماعةإنّ المغالاة في التّعصب للجماعة المعبِّ

ل نقيضًا للتواصل بين الجماعات القبلية فيما بينها
ّ
ا شك دون تبادل  الأحيانوحال في بع   ،سلبي 

 
ُ
وكرّست بشكل أو  ،ها إلى تضخيم الذات والجماعةأصحاب   أبسط المصالح المشتركة؛ بل قادت المغالاة

وحروب بين تلك القبائل والجماعات المتجاورة عبر حقب  صراعوتنافسًا انتهى إلى  ،بآخر تنافرًا

ل عائقًا للمشاركة السلميّة في تبادل الكثير من المصالح، وتطوير مختلف 
ّ
تاريخية عديدة، وشك

 العلاقات. 

م مشاعر  ،صورة من التعبير عن حضورهابوصفها  ،لةيب للقبإن الإغراق في التعصّ 
ّ
ضخ

ات وبالجماعة معًا
ّ
حجبت عنهم رؤية  ة، وجعل على عيون المغرِقين في التعصّب غشاو الاعتزاز بالذ
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حقيقة وجود الجماعات الإنسانية المحيطة بهم؛ فعمرو بن كلثوم يرى أنّ قومه يستطيعون أن يقفوا 

 :(26)ضدّ الجميع مقارعة وتحدّيًا

ييييييييييييييييي هِيييييييييييييييييد  َ مِيع 
ّ
ل
 
ييييييييييييييييياسِ ك

 
فّا ال 

َ
يييييييييييييييييد  اح 

 

يييييييييييييييييييييييا 
َ
 َ ِ ييييييييييييييييييييييي هِد  َ يييييييييييييييييييييييْ  َ ِ   

 
قارَ ييييييييييييييييييييييية  م 

 

 ه م     المُتو  الجمعي والفر  :القبيلة التَ لَ    

فـــرادًا كــاـنوا أو أ ،ويصـــوّر لنـــا شـــاعر آخـــر مـــن الفرســـان كيـــف أنّ التفـــوّق والنصـــر حليـــف قومـــه

حســب - فيــه ةممــا جعلهــا محــلّ فخــر واعتــزاز لا منازعــ؛ وكأنّهــا حقيقــة واقعيــة لا جــدال فيهــا ،جماعــات

 :(27)الشاعر الفارس: عمرو بن معد يكرب حين يقول تلك الصورة كانت من رسم ، -زعمه

ييييييييييييوْمِ 
َ
َْ ق لِييييييييييييَ  َ مْيييييييييييي

ْ
ْ  لِيَغ مَييييييييييييا َ مْيييييييييييي

َ
 ف

 

رَة 
َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ي

َ
ك يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرِْ   م 

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرْ   لِف

َ
 ف

َ
 وَلَ

 

ع الصلات بين اقطاندود أفعال سلبية، كانت سببًا في إن هذا الإغراق في التعصب كانت له ر 

 للجماعة الأدنى، كالرهط والعشيرة.الجماعات ذات النسب الواحد، ولا سيما حين يكون التعصب 

م إحساس الفرد بذاته وبجماعته الدنيا، وقاده إلى  خَّ فالإغراق في التعصب للنسب الأبوي ض 

تضييق دائرة نسب القبيلة التي ينتمي إليها، وإلى وضع حدود فاصلة بين جماعته والجماعات على 

  انطاق أوسع، نسبً 
ً
من ثقافة تفرض عليه أن لا يرى جماعة ، فالمغرق في التعصب ينطلق اأو محيط

 
ّ
تستحقّ التعظيم والتبجيل إلا جماعته الأبوية الأضيق، ولا يجد فيما وراء ذلك من الجماعات، إلا

 .(28)ا أدنى منزلة من جماعتهإنسانيً  اوجودً 

   ومها: لَ ترضخ لم الحة التَ القبيلة 

يجسدها موقف أحد الشعراء الفرسان، وهو:  -بمعناها الأضيق-صورة حضور القبيلة  إن

من  الوخيمة رغم عواقبه-مهلهل التغلبي، فيعلن عن اتخاذ قرار خطير؛ فيه الكثير من معاني النّقمة 

 :(29)قولهبوبين البكريين  ،فقد أعلن عن سدّ باب الصلح بينهم ،-جهاتقطيع أواصر القربى ووشائ

َ الِيييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييا مَييييييييييييييييييييْ  ف 
 
ََ    مِ  َ

صْييييييييييييييييييييل
َ
 أ

َ
دْ لَ

 
ِ  يح 

 

ييييي  مَجَارِ هَيييييا 
َ
  ْ

َ
يييييمْ   فِيييييي أ

 
حَيييييِ  ال 

َ
 مَيييييا لَ
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 القبيلة  الم ت رة في الحر :

  إن فرط اعتزاز الشا
ّ
نه إعلام موجّه نحو الإعلان عن إنجازاتها ععر الفارس بقبيلته يتمخ

وانتصاراتها؛ ليدوّي صداها في الأرجاء؛ فيفرح بها الصديق، ويهابها العدوّ، وهذا ما صوّره الشاعر: 

 :(30)قولهب عامر بن الطفيل

وح   يييييييييييييَ ي  مِييييييييييييْ  َ ييييييييييييْ    صَيييييييييييييب 
ْ
ا ال

َ
 اصَييييييييييييبَحْ 

 

مِييييييييييييييييييييييي    
 
ِ هَييييييييييييييييييييييا الي َِ ا س  فِييييييييييييييييييييييي َ وَ

ْ
يييييييييييييييييييييا ي

َ
 ِ ك

يييييييييييييييييييييييييييييا  
َ
يْ 

َ
ْ ق

َ
أ حْييييييييييييييييييييييييييييي   وَ

َ
 فَيييييييييييييييييييييييييييييوْمَ َ

َ
ة ر   لِييييييييييييييييييييييييييييييم 

 

لِييييييييييييييييييي    
َ
غ

ْ
هَييييييييييييييييييَ  ال

َ
ييييييييييييييييييدْ ذ

َ
ق

َ
ييييييييييييييييييوَِ هِدْ ف

ْ
 وَإِ 

ييييييييييييييييييييييييييييي 
 
ال  إَِ

َ
ت

ْ
خ ييييييييييييييييييييييييييييييم 

ْ
 ال

 
يييييييييييييييييييييييييييييخ

َ
ْ ل

َ ْ
ل  الأ

َ
يييييييييييييييييييييييييييييإ

َ
 اف

 

يييييييييييييييييييييييي   وََ يييييييييييييييييييييييي      ُ ِ ّ
َ
خ

 
لِي    َ

 
ييييييييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييييييييإ

َ
  ِ 

ن الشعر هو الوسيلة الإعلامية الأكثر حظوة في المجتمع الجاهليّ إذ لا يلبث أن تتناقله إ  

الركبان، ففي استغلاله أثر كبير في رسم صورة مدوّية كهذه، مزدوجة الأهداف، إذ الألسن وتطير به 

وتزرع الهيبة والرهبة  ،فخرًا بهذا الانتصار، وتغمّ الخصم والعدوّ  ؛تسعد الصديق القريب والبعيد

ا من هذا البأس ؛الاستباقية في صفوفه
ً
 القوّة.هذه و  ،خوف

ي مثل هذا النشيد، ويدّعي فيه القائل أنّ النصر حكر  وفي كلّ مكان من ربوع ذلك المجتمع يدوِّ 

أمثلة لا حصر لها، ومن روائعهم في هذا  وهناك ينافسهم فيه أحد،على قومه، لا شريك لهم فيه، ولا 

 :(31)كقوله ،تصارات قومه وأيّامهم المعلومة المشهورةالباب معلقة عمرو بن كلثوم، وفيها يصوّر ان

يييييييييييييييييييييي  
َ
ييييييييييييييييييييييْ  إِل

 
ق

ْ
 
َ
يييييييييييييييييييييو َ

َ
ييييييييييييييييييييييامَت

َ
ييييييييييييييييييييييوْم  رَحَاَ

َ
 ق

 

يييييييييييييييييا 
َ
حِي 

َ
ييييييييييييييييييهَا  

َ
ِِ ل يييييييييييييييييا

َ
ق ِ

ّ
يييييييييييييييييوا فِيييييييييييييييييي الل

 
وَ

 
 فَِ

يييييييييييييييييييييييييييرِْ يّ  
َ

هيييييييييييييييييييييييييييا ش
 
ال

َ
 ِ ف

 
يييييييييييييييييييييييييييون

 
جْيييييييييييييييييييييييييييد   فَِ

َ
َ 

 

ييييييييييييييييييييييييييييييييا 
َ
ْ مَعِي 

َ
 أ

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييياَ ة

َ
 

 
هَا ق يييييييييييييييييييييييييييييييييهْوَ  

 
 وَل

ييييييييييييييييا 
 
يييييييييييييييياس  َ  

َ
يييييييييييييييي  ال 

َ
رَا 

َ
يييييييييييييييياِ    مَييييييييييييييييا ت

َ
ط

 
َ 

 

ا 
َ
ِ يييييييييييييييييييييي  

 
ا غ

َ
وِ  إِذ ييييييييييييييييييييييي   ُ ْ ييييييييييييييييييييييرِ   ِ ال

َ
 وََ

ييييييييييييييييييدْن   
 
ييييييييييييييييييّ ِ ل ِ

ّ
ط

َ
ييييييييييييييييييا الخ

َ
 
َ
ييييييييييييييييييمْر  مِييييييييييييييييييْ  ق  ُ  بِ

 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
َ
لِي 

َ
وْ ِ ِ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   يَعْت

َ
اِ يييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  أ وَ

َ
 ذ

ا 
 
يييييييييييييييييييييق

َ
يييييييييييييييييييييوْمِ ش

َ
ق

ْ
هَيييييييييييييييييييييا ر  وسَ ال ِِ  

يييييييييييييييييييييو 
 

 
َ
َّ 

 

ت 
ْ
خ

َ
ت
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييياَ  ف

َ
ق لِ هَيييييييييييييييييييييييييييييييييا الرِّ

ْ
خ

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييياوََ

َ
 لِي 

ييييييييييييييييييييييييالِ فِ هَييييييييييييييييييييييييا 
َ
ْ ط

َ ْ
ن  َ مَيييييييييييييييييييييييياِ دَ الأ

َ
يييييييييييييييييييييييا ي

َ
 ك

 

مَيييييييييييييييييييييييييييييييييييياِ  ِ  
َ ْ
 ِ ا 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييو   س  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييا و 
َ
مِي 

َ
 فِرْت

 مَعَييييييييييييييييييد   
ْ

ييييييييييييييييييدْ َ لِمَييييييييييييييييي 
َ
 ق

َ
يييييييييييييييييا اتجْيييييييييييييييييد

َ
 
ْ
 وَرِ 

 

يييييييييييييييييييييييييييياِ     
َ
ط

 
ييييييييييييييييييييييييييييا َ

َ
ييييييييييييييييييييييييييييو فَبِ   يييييييييييييييييييييييييييي   حَت 

َ
 َ وَ

ييييييييييييييييييييير ت 
َ
ييييييييييييييييييييييَ يِّ  

ْ
ا ِ مَيييييييييييييييييييييا   ال

َ
حْييييييييييييييييييييي   إِذ

َ
 وََ

 

يييييييييييييييا 
َ
ْ  مَيييييييييييييييْ  فَلِي  ييييييييييييييي

َ
مْ 

َ
ييييييييييييييياِ  َ

َ
حْف

َ ْ
 َ يييييييييييييييِ  الأ

يييييييييييييييييييييي 
َ
دْ فِييييييييييييييييييييييي غ  ر  وسَييييييييييييييييييييييه 

 
ييييييييييييييييييييييإ ج 

َ
 يِْ  ِ ييييييييييييييييييييييرّ  يَ

 

ييييييييييييييييييييييييييييا 
َ
وَ

 
ق

 
ا فَت

َ
 مَيييييييييييييييييييييييييييياذ

َ
ون مَييييييييييييييييييييييييييييا فَييييييييييييييييييييييييييييدْر 

َ
 ف
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 :(32)يقف موقف الموافق المشيد بغزو قومه لبني عامر، إذ يقول  عروة بن الوردونجد 

ا َ يييييييييييامِر  
َ
حْ  حْييييييييييي   صَيييييييييييب 

َ
  اوََ

ْ
سَ  ييييييييييييمَر 

َ
 ت

ْ
 إِذ

 

ييييييييييييييييييييرْ    
َ
رْمَيييييييييييييييييييياح  وََ

َ
 أ

َ
يييييييييييييييييييية

َ
ل

َ
لا  مييييييييييييييييييييإ را ا  

يييييييييييييييييييييد   
 
هَ  رَتِيْنِ م 

ْ
يييييييييييييييييييييف

 
ييييييييييييييييييييياِ  ال 

َ
يييييييييييييييييييييّ ِ رِق

 
 ِ ك

 

سْييييييييمَرَا 
َ
يييييييير  أ

 
ييييييييد  

َ
ّ ِ ق ِ

ّ
ط

َ
يييييييييخ

ْ
ييييييييدْن  مِييييييييَ  ال

َ
 وَل

دْ   يييييييييييه 
َ
 ل

 
دْ عَجِبْيييييييييي  وسَييييييييييه 

 
ف

 
َ 

َ
ييييييييييون

 
ِ ق

ْ
 فَخ

ْ
 إِذ

 

رَا 
َ
ْ يييييييييإ

َ
 أ

َ
ييييييييان ي

َ
  ك

َ
يييييييييوَ 

ْ
 ال

َ
حْييييييييي 

َ
دْ ت ه 

 
ل
َ
يييييييييت

ْ
 وَمَق

فهو جزء  لا يتجزّأ منهم، ويعبّر عن  ؛)نحن(الجمع المتكلمين  فهو يتحدّث عن القبيلة بضمير 

مجرّد الفخر والانتماء، وذلك أبلغ من من إظهارًا لمزيد  ؛موقفه تبعًا لهم، ويفخر بما فعلوه بعدوّهم

، وهذا يؤكد عمق انتماء الجاهلي إلى قبيلته، وصلته الوثقى بها، ولا سيما أو تبنّي الموقف ،الموافقة

الشاعر الفارس، حتى لو كان صعلوكا ممن طردتهم قبائلهم، أو ممن تمردوا عليها؛ إذ القبيلة هي 

 .الموئل الذي يحتمي به الفرد، في الملمات، ويفخر به على كل منافس

 يلة م در قوة الفر  الفارس وم عت :القب

ل الفارس أنّ الشاعر بما
ّ
كذلك  فإنها كانتقبيلته، لوسندًا منيعًا،  قويًا، وسدًا حصنًا يمث

 ؛قبيلة/ال، والمجتمعالفارس( شاعر)المتبادلة بين الفرد فالعلاقة تكاملية، والأدوار بالنسبة له، 

عديها، رسمها ببُ  صورة اكتمل -هذا التعبيروفق –، وهذه الصورة ينضوي تحت لوائه بوصفها كيانا

؛ حين يعترف لقومه بأنهم عدّته في بمداد شاعرين من الشعراء، فرسم لنا أحد شقّيها: حاتم الطائي

 :(33)، إذ يقول الشدائد والملمات، ولولاهم لما كان بهذا القدر من الشهرة، ورفعة القدر

يييييييييييييا
 
عَِ ييييييييييييييَ ةِ، َ ارِف

ْ
سَيييييييييييييوِّ   سَييييييييييييياَ اتِ ال

 
 أ

 

ون   وَ ا وَميييييييْ    
ْ
اِ دِ، مِييييييييإ

َ
ييييييييد

 
ييييييييوْمِ ، فِييييييييي ال 

َ
 ق

يييييييييييا 
 
عَِ ييييييييييييَ ةِ حَافِ 

ْ
ْ يييييييييييرَاِ  ال

َ
يييييييييييِ ِ 

َ
ف

ْ
ل
 
 وَأ

 

و  ا  َُ يييييييييييييييييييييييييم 
ْ
 ال

َ
ييييييييييييييييييييييييون

 
 

َ
ييييييييييييييييييييييييو أ هِييييييييييييييييييييييييد  حَت  ِ

ّ
 وَحَق

ل كل ما وصل إليه من بريشة: دريد بن الصمة، فهو يسجّ  مرسومًا بينما نجد شقّها الآخر 

 :(34)، فيقول مصدر قوته، وغناه، وجوده ؛ لأنهاباسم قومه وقبيلته أمجاد وقوة

يييييييييييييييييييييييييوْمِ 
َ
ْ يييييييييييييييييييييييييِ  ق

َ
 ِ ف

 
يييييييييييييييييييييييييرَرْت

َ
يييييييييييييييييييييييييَ   ِ

ّ
ن ِِ

َ
 وَل

 

 َ اَ يييييييييييييييا 
 

 ِ ِ عْمَييييييييييييييية  وَحَوَيْييييييييييييييي 
 

يييييييييييييييدْت ج 
َ
 ف

 

إن أرادوا التعدّي عليها،  ،د بهم أعداءه، ويخبرهم بأنهم حصن  دون إبلهوفي موضع آخر يهدّ 

رً  امنوّهً 
ّ
 :(35)إيّاهم بما عليه قومه من الشجاعة والثبات، فيقول  اومذك

هَا ع 
َ
 سَيييييييييييييييييييَمْ 

 
ييييييييييييييييييلا

َ
وا إِِ ِ ييييييييييييييييييي   م 

 
وَْ ييييييييييييييييييدْت

َ
 أ

 

يييييييييييييييييييور       
َ

 مِيييييييييييييييييييي   وَلَ
َ

 لَ
َ
ييييييييييييييييييية َ ي 

 
يييييييييييييييييييو غ

 
  َ 
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عن إحساسه بهذه الحماية والحصانة التي تحيطه بها قبيلته، وعشيرته،  حاتم الطائيويعبّر 

اية خر بأنّ هذه الحميففتمنحه الحريّة الكاملة في التعبير عن الأمن من عقوبة الاعتداء، بل جعلته 

 :(36)فيقول  ،عدم رد المظالم وإن كانت للملوك، فكيف بغيرهمتخوّله 

ييييييييييي  ي
 
ْ طِيييييييييييي  مَلِيك

 
 أ

َ
 لَ

 
ييييييييييييمْ  َُ

ْ
ق

َ
أ  وَ

 
 ا ظ

 
مَيييييييييييية

َ
 لا

 

هَييييييييييييييا  رِير 
َ
هَييييييييييييييا وَغ

 
هْل

َ
  :  وَحَييييييييييييييوْلِي َ ييييييييييييييدِ  

 
 
 
يييييييييييييييييييية عَلي 

 
  

 
سْييييييييييييييييييييرة

 
ييييييييييييييييييييدْ أ

 
ا 

َ
 لِيييييييييييييييييييييَ ذ

ْ
َ يييييييييييييييييييي 

َ
 أ

 

هَيييييييييييا  قِي  
َ
  ف

ّ
عِف

َ
يييييييييييت ُْ اهَيييييييييييا، م 

َ
يييييييييييرِيد  غِ 

َ
  

 
قِدُ  ه تحدّ  صارخ، يُف 

ّ
إنها نبرة تصوّر أعلى نماذج الاغترار، وغاية الاعتزاز بالقوم والعشيرة، وكأن

ه يلوّح بهذا التحدّي لمن لهم  دام ماما لدى هذا الجمع القبلي المتامسك،  نيلالطامعين الأمل في 
ّ
أن

ه يشير إلى أنّ اغتصاب هذه 
ّ
مظالم عنده من الملوك، مع معلوم بطشهم ومعهود شوكتهم، خاصّة أن

ما هو إظهار  للسطوة، واغترار بالمنعة، ومع ما في  ،وفاقة ،الحقوق ليس عن فقر
ّ
أو حتّى حاجة، وإن

ه مفهوم في إطار الحرب الإعلاميةفإمر من مبالغة أكيدة، الأ 
ّ
تحفيزًا للقبيلة محلّ هذا الاعتزاز،  ؛ن

 ورفعًا لمعنويات أفرادها.

 م، الذي أكد وقوف قومه بمختلف قبائلهالشعراء: عمرو بن معد يكرب الزبيديهؤلاء ومن 

تمنى أن يُرئسوه عليهم لمواجهة إلى جانبه، ونصرته على أعدائه؛ فلولاهم لما كان له شأن؛ ولذلك 

دّ  ؛يقف داعيًا إلى تجمع بطون مذحج أعدائهم، وهو ما جعله ع  ويرسم صورة أكيدة  ،لمواجهة بني م 

بّقت واقعًا، وفي ذلك يقول  ،للنصر على العدوّ المنافس
ُ
 :(37)لو أنّ دعوته قوبلت بالترحاب، وط

وْ   
َ
َ يْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد   وَأ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو   

 
اصِيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرِ  وََ  

َ
َ 

 

يييييييييييدِ ْ يييييييييييِ  سَيييييييييييعْدِ وَمَيييييييييييْ   
َ
يْفِ مِيييييييييييْ  حَِ

َ
ييييييييييييخ

ْ
 ِ ال

ييييييييييييييييييييييييييرَا     َ  مِييييييييييييييييييييييييييْ  م  جَيييييييييييييييييييييييييير 
َ
ييييييييييييييييييييييييييوْ ت

َ
 ل

َ
عَمْيييييييييييييييييييييييييير ا

َ
 ل

 

يييييييييييييييييييييييييييييييرِْ    هْيييييييييييييييييييييييييييييييد  وَ   ييييييييييييييييييييييييييييييي    
َ
ين  َ   َِ ا  َ يييييييييييييييييييييييييييييييرَ

  
ييييييييييييييييييييييييييييييون  ح 

َ
  

 
ييييييييييييييييييييييييييييييامِرَة

َ
غ    م 

ْ
 وَمِييييييييييييييييييييييييييييييْ  َ يييييييييييييييييييييييييييييي 

 

ييييييييييييييييييييييييدِ  
ْ
 ْ ييييييييييييييييييييييييِ  َ ل

َ
يييييييييييييييييييييييية

َ
ل  وَمِيييييييييييييييييييييييي    

 
َ يييييييييييييييييييييييية ر 

َ
د  م 

عْلِمَييييييييييييييييييييييييييييييات    اِ يييييييييييييييييييييييييييييي   م 
َ
ت

َ
 وَمِييييييييييييييييييييييييييييييْ  سَييييييييييييييييييييييييييييييعْد   

 

ييييييييييييييييييرْ    
 
 مِييييييييييييييييييْ  ق

َ
يييييييييييييييييان ي

َ
يييييييييييييييييي  مَييييييييييييييييييا ك

َ
عْييييييييييييييييييدِ َ    وَب 

و     يييييييييييييييييييييييييييييير 
َ
َ 

 
يبَييييييييييييييييييييييييييييييية

 
جَي  يييييييييييييييييييييييييييييي   م 

ْ
 وَمِييييييييييييييييييييييييييييييْ  َ  

 

ييييييييييييييييييييييييييرِْ   
 
ييييييييييييييييييييييييييالِ ت

َ
ْ ط

َ ْ
ييييييييييييييييييييييييييوْمِ ِ ا 

َ
ق

ْ
يييييييييييييييييييييييييييهَامِ ال

َ
 ل

ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوَِّ   ِ
ّ
  َ ي 

َ
ِ    ف

ْ
ْ  مَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإ جْمِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 
 وَت

 

اهَِ  مِيييييييييييييييييييييييييييييْ  مَعَيييييييييييييييييييييييييييييدِّ  
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييمَ 

ْ
 ال

 
ت

ْ
ْ يييييييييييييييييييييييييييييرَأ

َ َ
  

، وما تمنحه من قوة ونصرة، وعون القبيلة، وما تبوّئه من مكانةالفارس من إن مكانة الشاعر  

حمّله ورفد، جعله يفاخر بها، ويشيد بمناقبها بين القبائل، ويبيّن فضل قومه جميعا؛ الأمر الذي 
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 شملها؛ ملتمسًا المزيد من تكتّلها؛ تقوية لتكاتفها، ولـمّ  ،مسؤولية الحرص عليها والدعوة إلى تماسكها

 .وتكون مهابة الجانبلتتعاظم شوكتها، 

 القوة والف  :القبيلة    تفر  

بأن فضلهم يعلو على كل ومفتخرا ، بين القبائل هممكانتمعبرًا عن  ،يقول المهلهل في الفخر بقومه

 :(38)وقت الشدة والضيق ،همفيمن سوامنعدم أنه فضل، و 

ِ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرْ 
ْ
ق

َ
 فَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياذِلِي أ

َ
لَ

َ
 أ

 

   مِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْ  َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإِلِ  
َ

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحَاا
َ
 ل

بَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
ْ
ل
َ
غ

ْ
لِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ال

ْ
غ

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ت

 
َ
َ
 ِ ا

 

ْ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ   
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ذِ  ف

 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ك

 
عْل

َ
َّ َِ 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييْ َ  فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي حَيييييييييييييييييييييييييييييييييييرَ    
َ
 رَِ يييييييييييييييييييييييييييييييييييال  ل

 

   ِ
ْ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك

َ
 ش

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   وَلَ

ْ
دْ مِي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 

َ
 ل

 
 

 :القبيلة ذات المآ ر الخالدة

 وحضورها ،لهاالشاعر الفخر بالقبيلة وتسطير مآثرها من أوضح أشكال التعبير عن موافقة 

لها، وتظهر فيه قوّة الرّابط بين  ،، والإحساس بالانتماء إليهاعنده
ّ
وإلى القيم الجماعية التي تمث

 ورض ىً  ،الشاعر الفارس وقبيلته
ً
بما  فهو يقف منهم موقف الموافق المعجب، بل يعبّر عنهم إشادة

نا نجد هذا النوع من المواقف أقلّ عند  وما ،ارتضوه
ّ
ل، ورغم أن

ُ
 ءشعراالهم عليه من قيم ومُث

نّهم لا يخلون من مثل فإلما يغلب على مواقفهم من مخالفة للقبيلة،  ؛عاليكالفرسان من فئة الص

  ،اتأبّط شر  هذه المواقف التي تتجاوز مجرّد الموافقة، إلى الإشادة والفخر، فهذا 
 
هم يفخر بقبيلتي ف

 :(39)وعدوان، ابني عمرو بن قيس، فيقول 

د   قِييييييييييييييييييييييَ ه 
َ
 ل

ْ
يييييييييييييييييييييوْم  إِن

َ
 ق

 
هْيييييييييييييييييييييد  وََ يييييييييييييييييييييدْوَان

َ
 ف

 

يْييييييييييييييييييييييييي    
َ
   ِ َ ييييييييييييييييييييييييييب  ييييييييييييييييييييييييييّ ِ م 

 
 ك

َ
يييييييييييييييييييييييييد

ْ
ييييييييييييييييييييييييييةِ ِ   َ ِ ف 

ْ
 ال

دْ   ه  ِ  رِمَييييييييييييييييييييييياح  طِييييييييييييييييييييييي 
َ
 ت

َ
 وَلَ

َ
ون

 
يييييييييييييييييييييييل

َ
 

ْ
 فَف

َ
 لَ

 

ِ ي  مَييييييييييييييييييييييييييييييد 
َ
َ يييييييييييييييييييييييييييييياِ دِ  وَت

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييرِّ ق

 
هْيييييييييييييييييييييييييييييي   لِغ

َ
 أ

سن صنيعهم أنّهم أهل  لكلّ مديح، ومحلّ كلّ فخر، وكما هو ديدن الشعراء لقد رأى من حُ  

فلا أحد يساويهم في الفضل والسّؤدد، وهذا الموقف أكثر  ،فالمبالغة دائمًا حاضرة، فهم خير البريّة!

  ،وإشادة ،فخرموقف من مجرّد التعبير عن موقف الموافقة والتآلف، بل هو 
ُ
ما يمكن  أقلُّ  والموافقة

 أن يستوحى منه.
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دً  ؛عن موقف الاعتزاز والفخر بقومه امعبّرً  المهلهلويقول  أسماء شخصيّات بارزة  فيهم،  امعدِّ

هً   :(40)وأسلحتهم النوعيّة ،وبقوّتهم ،بكثرة قومه امنوِّ

ا
َ
يييييييييييييييا فَيييييييييييييييوْمَ سِيييييييييييييييرَْ

َ
 
َ
ل
ْ
ييييييييييييييياس  مِي

 
يييييييييييييييدْ فَيييييييييييييييرَ ال 

َ
 ل

 

ييييييييييييييييييييوَالِ   ِ
ّ
مَيييييييييييييييييييياحِ الط  ِ الرِّ

َ
 

ْ
ل يييييييييييييييييييييم 

ْ
   ال

 
ييييييييييييييييييييل ُْ

َ
َّ 

بَاِ يييييييييييييييييييييَ  َ يييييييييييييييييييييوْ    
َ
ييييييييييييييييييييي  ق

َ
ا إِل

َ
 فَيييييييييييييييييييييوَم سِيييييييييييييييييييييرَْ

 

جِبَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالِ  
ْ
ال

َ
هَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ك

 
ها  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو      م   ِ ج 

  
 

يييييييييييييييييييييييييي   وََ مْيييييييييييييييييييييييييرو  وََ ييييييييييييييييييييييييييوْ 
ْ
دْ مَال  َ يْيييييييييييييييييييييييييَ ه 

 

َ  ْ ييييييييييييييييييييييييييييي     يْييييييييييييييييييييييييييييي   وَصَييييييييييييييييييييييييييييييالِ
َ
ق لِ   وَ  

َ
 هِييييييييييييييييييييييييييييييلا

مع إطراء  مبالغ فيه، يقول  ،عن موقف المدافع المعتزّ بأشياخ قومه وصبيانهم اوتعبيرً  

 :(41)المهلهل

جْهَييييييييييييْ    يييييييييييي  أشيييييييييييييياِ  ا
َ
 فييييييييييييا حَييييييييييييارِ لَ ت

 

و   و 
َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ذ

ّ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إَ َُ مِ ال

َ
حْيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا

َ ْ
 ورَاتِ وَالأ

َ  فِطامَيييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييِ   ال  
َ
يييييييييييييييييييي 

َ
ا َ ل

َ
ييييييييييييييييييييا إِذ

 
 مِ 

 

ييييييييييييييييييييييييوَامِ سَييييييييييييييييييييييياِ     
ْ
ق

َ ْ
يييييييييييييييييييييييورِ وَحَيييييييييييييييييييييييارِ   الأ م 

 ْ
 الأ

 القبيلة التَ تحمَ  ارها: 

عد الحفاظ على الجار وحمايته والدفاع عنه من الصفات الحميدة التي كان يتمتع بها المجتمع يُ 

العربي في الجاهلية، ولا يمكن لأي فرد أو قبيلة أن يتخلى عن هذه الصفات دون أن يتعرض لهجمات 

والحلفاء على حد سواء، تعيبه على ما صنع، وتنتقص من قدره، وتنعته بأبشع شعواء من الخصوم 

 النعوت؛ لأنه خرق قانون حماية الجار، والالتزام بالأحلاف، مما كانوا يعتبرونه من مكارم الأخلاق.

هم نافيًا ما وصم  و  مفتخرا بحماية قومه للجار، والتزامهم بصون الجيرة، قول المهلهلومن ذلك 

  :(42)ؤهم من سوء الجيرةبه أعدا

  ِ يييييييييييييو يييييييييييييا َ يييييييييييييار  س 
َ
 
 
َ
َ
يييييييييييييوْم  أ

َ
ق

ْ
َ يييييييييييييدَ ال َ

  
 

الِ  
َ
ييييييييييييييمَق

ْ
ا فِيييييييييييييي ال

َ
َ
َ
يييييييييييييد

ْ
يييييييييييييوْم  ِ  

َ
ق

ْ
َ  ال

َ
يييييييييييييإ

َ
  

 

الشاعر الفارس من الجار، ووجوب الإحسان قوم والحرص على هذا النفي يعبّر عن موقف 

 تّهمون بها.إليه، وكون الإساءة إليه منقصة، يجب نفيها عنه وعن قومه حين يُ 

صفة كانت مقدسة عند الإنسان الجاهلي، يستوي في ذلك  -كما أسلفنا–إن حماية الجار 

 على أن الشعراء يفخرون بحماية قبائلهم للجار، 
ً

الفرد والجماعة، فإذا كان العرف قد جرى أصلا
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ا للجماعة فهو شرف للفرد كذلك؛ فإننا نجد 
ً
وحفظ حقوقه، كونهم ينتمون إليها، ولأن ما كان شرف

راء من فرسان الجاهلية قد خرقوا هذا المألوف، فمنهم من يصف أعداءه بهذه الصفة الحميدة، شع

والسجية الكريمة؛ إنصافا منه، ورغبة في استرداد مال  جيرانه وأسراهم من أولئك الأعداء،  ومن 

د، وأغار عبد الله بن الصمة، فهلك عبد الله، فأقام الرجل في جوار دريجاور من ثمالة ذلك أن رجلا 

 :(43)عليهم أنس بن مدركة فأصابهم، فقال دريد في طلب ردّ مالهم وأسراهم

وا مَييييييييييييييييييييييييالَ َ ييييييييييييييييييييييييارِ   انِ ر    ف   َ نِييييييييييييييييييييييييَ الييييييييييييييييييييييييد 

 

يييييييييييييييييييييييالِ  
ّ
ق

 
يييييييييييييييييييييييولِهدِ الي ب 

 
سْيييييييييييييييييييييييرَ  فِيييييييييييييييييييييييي  

َ
 وَأ

دْ ِ مَيييييييييييييييييييييييييييييييّ    
 
ت
ْ
 شِييييييييييييييييييييييييييييييي 

ْ
ََ إِن يييييييييييييييييييييييييييييييْ   ُ وا ال  وَر   

 

يييييييييييييييييييييييييييييييييياَ اة ِ مَييييييييييييييييييييييييييييييييييالِ  
َ
ف دْ م 

 
ت
ْ
 شِيييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ْ
 وَإِن

 إلى أن قال: 

ْ يييييييييييييييييييييييي   
َ
ة  وَف

َ
هَيييييييييييييييييييييييي   َ اِ ييييييييييييييييييييييييد

َ
دْ أ

 
ت
ْ
َ
َ
ييييييييييييييييييييييييا

َ
 ف

 

دْ ِ يييييييييييييييييييييييييييييييوَالِ  
 
فْيييييييييييييييييييييييييييييييد  فِيييييييييييييييييييييييييييييييي مَيييييييييييييييييييييييييييييييوَاهِبِِ

َ
أ  وَ

 يمَيييييييييييييي 
ْ

يييييييييييييي  َُ  ْ
َ
ل
َ
ا ف

 
ييييييييييييييْ  

َ
ييييييييييييييوا ش ع 

َ
مْ 

َ
و مَييييييييييييييا ت

َ
 ت

 

الِ  
َ
ييييييييييييييييييييييييييييي   ُ يْيييييييييييييييييييييييييييييَ  ال

َ
يييييييييييييييييييييييييييييإِِ  غ

ْ
 

َ
 حَبَاِ ييييييييييييييييييييييييييييي   أ

انِ حَيييييييييييييييييييييييرْ     ف  د  َ نِيييييييييييييييييييييييَ اليييييييييييييييييييييييد 
 
ِ  وَحَيييييييييييييييييييييييرْ  

 

لِ  
َ

لَ ِ  مِْ هَيييييييييييييييييييييييييييييا ِ يييييييييييييييييييييييييييييال   ييييييييييييييييييييييييييييييمَرْ
ْ
يييييييييييييييييييييييييييييص  ال

َ
 يَغ

دْ  
 
ِ

 
ييييييييييييييييييييييي   وََ يييييييييييييييييييييييارَت ُْ انِ بَ ف   َ نِيييييييييييييييييييييييَ اليييييييييييييييييييييييد 

 

عِيَييييييييييييييييييييييييييييييييالِ  
ْ
َْ ال عَييييييييييييييييييييييييييييييييد  مَيييييييييييييييييييييييييييييييي د  ي 

 
 وََ ييييييييييييييييييييييييييييييييار  

   ِ ا
َ
ييييييييييييييدْ حِيييييييييييييييإ

 
ِ

َ
انِ ل

َ
ييييييييييييييييمَد

َ
ا َ بْييييييييييييييد  ال

َ
 حَييييييييييييييإ

 

يييييييييييييييييييييييييالِ  
َ
ييييييييييييييييييييييييي  مِي

َ
ورِ َ   يييييييييييييييييييييييييد   ال  

َ
يييييييييييييييييييييييييرَة   

َ
خ  م 

انِ إِن  ِ نِييييييييييييييييييييييييييييَ ِ يَييييييييييييييييييييييييييييا   يَ يييييييييييييييييييييييييييي  ف   نَِ الييييييييييييييييييييييييييييد 

 

فِعَييييييييييييييييييييييييييييييالِ  
ْ
مِ وَال ييييييييييييييييييييييييييييير 

َ
ِ

 
هْيييييييييييييييييييييييييييييي   الت

َ
يييييييييييييييييييييييييييييد  أ  ه 

وَِّ  َ نِيييييييييييييييييييييييييَ  
 
وْل

َ
يييييييييييييييييييييييييا

َ
اف يْييييييييييييييييييييييييي  

َ
انِ   ف   اليييييييييييييييييييييييييد 

 

ليَيييييييييييييييييييييييييالِي 
 
يييييييييييييييييييييييييرَ  ال

ْ
يييييييييييييييييييييييييدْ ِ ييييييييييييييييييييييييِ  أ 

َ
ِ

َ
قِيييييييييييييييييييييييير  ل

 
 أ

 
 

فقد رسم الشاعر للقبيلة الأخرى )بني الديان( صورة ناصعة مشرقة، ونعتها بنعوت كريمة 

خفر ذمته، ولا يضيع حقه؛ وليس هذا فحسب، بل 
ُ
كثيرة، ولا سيما حفظها لحق جارها، فجارهم لا ت

يعاملون به عيالهم، وهذا هو غاية الإحسان، ومنتهى المروءة؛ إذ إن العيال هم إنهم يعاملونه بمثل ما 

 أهل الرجل، ممن يلزمه إعالتهم،  وحمايتهم، والدفاع عنهم.

 المبحث الياَّ : صورة القبيلة الُلبية في شعر الفرسان الجاهليين

على الرغم من أن الانتماء إلى القبيلة كان يشكل الهوية القومية الرئيسة للإنسان الجاهلي 

عامة، والشعراء الفرسان خاصة، ويعد السمة الغالبة والأبرز لكل فرد في المجتمع الجاهلي، وعلى 



 
 

 

644 

 

 

رة النمطية لا الرغم من نظرة الإجلال والإكبار التي كانت تحظى بها القبائل من أبنائها، فإن هذه الصو 

نظروا إلى شك ليست سائدة في كل الأحيان، ولا لدى كل الشعراء، فالحقيقة أن هناك شعراء قد 

 مغايرة سلبية.نظرة   -وإن كانوا ينتمون إليها-القبيلة 

ى هذه الصور و 
ّ
ة الذين وسمواالشعراء الفرسان  لدى، بشكل أكثر، ةتتجل

 
ك
 
ل ع   ،(44)(بـ)الصَّ

ما كانوا أفرادًا من القبيلة كغيرهمفالصعاليك لم يولدوا 
ّ
يجري عليهم ما يجري  ،وهم صعاليك، وإن

والمحافظة  ،والتعصّب لها، والقيام بشؤونها ،والولاء ،على كلّ فرد من القبيلة من الانتماء إلى القبيلة

 وأحدث القطيعة بينهم وبين قبائلهم، ،عليها، ثم عرض لهم من المواقف ما أخرجهم عن هذا النظام

 .(45)على اختلاف الأسباب التي أدّت إلى عزلتهم واعتزالهم..

قًا  -بشكل خاص-"في حالات الصعلكة ذلك أنه  
ّ
تكون المؤالفة والمخالفة والبقاء والخروج متعل

ن خالفت بمحور القيم، فإذا ما وافقت قيم القبيلة ما يؤمن به الصعلوك وافقها وسرى في ركابها، وإ

 .(46)"رج عنهاما يؤمن به، خالفها وخ

نّها ليست فيهم فإخاص وواضح، الصعاليك بشكل  بارزة لدىظاهرة الكانت هذه  ذاوإ

، وإن كانت في غير من الشعراء الفرسان االتعبير عنه يتردد للقبيلة فالنظرة السلبيةفحسب، 

 .لم تبلغ بهم ردود الأفعال إلى مثل انقطاع الصعاليك وانعزالهمبشكل أقل؛ إذ الصعاليك 

فقد تبنى هذا الموقف عدد من الشعراء الصعاليك وغير الصعاليك، على حد سواء، ويمكن 

 :عرض أنماط هذه الصورة السلبية للقبيلة، من قبل الشعراء الفرسان، على النحو التالي

 :القبيلة الم ِرة للجمي   بُ    مو    ري ها

قبيلته وقومه؛ فقومه هم الذين صورة سلبية ل الفارس الشاعر عنترة بن شدّاد نقل إلينالقد 

ما انفكوا يعيرونه بأنه ابن جارية سوداء، ومن ثم تعييره بسواد لونه؛ وهم الذين يجورون عليه، 

ويمنعونه من أن ينال ما يتمنى، وهو الزواج من ابنة عمه، رغم ما قدمه لهم من صد الأعادي، 

ا، مار قومه؛ لكنه رغم هذا يسجل وحماية ذِ 
ً
قدّم أنموذجًا رائعًا في التجاوز عن يو  موقفًا مشرّف

 :(47)فمن ذلك قوله عبّر عن ذلك في عدّة مواضع من شعره،قد إساءات قومه والتسامح معهم، و 

ييييييييييياَ اتِ سَيييييييييييهْ     ُ  ال
َ
ييييييييييية

َ
ِ  فَيييييييييييا اْ   ا  

َ
 َ يييييييييييإ

 

 وََ ييييييييييييييييييييييييييدْل   
 

َ ييييييييييييييييييييييييييا 
ْ
ِ يييييييييييييييييييييييييييِ  إَِ

َ
 وََ ييييييييييييييييييييييييييوْر  أ

 



 
 

 

645 
 

 

مِييييييييييييييييَ
ْ
ل
 
ِ ييييييييييييييييي وَظ

ْ
ت
َ
ييييييييييييييييوا ق ب 

 
ل
ْ
وا وَا  ييييييييييييييييور  ج 

َ
 ف

 

عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإِفِ َ  
َ
مَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   وَت

َ
 أ

َ
ِ  لَ

ّ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ َّ

َ
 ف

َ يييييييييييييييييييييييييياِ   
َ ْ
ييييييييييييييييييييييييييفِ  الأ

ْ
ش

َ
 أ

َ
و وَلَ

 
سْييييييييييييييييييييييييييل

َ
 أ

َ
 وَلَ

 

ْ يييييييييييييييييييييييييي    
َ
ف يييييييييييييييييييييييييير  و 

ْ
خ

َ
دْ ف يييييييييييييييييييييييييييه 

َ
يييييييييييييييييييييييييياَ اتِ  ل َُ

َ
 ف

ييييييييييييييييييييييييييييان    ي
َ
يييييييييييييييييييييييييييييا فِيييييييييييييييييييييييييييييي مَك

َ
وَ

 
َ ل

ْ
َ
َ
ييييييييييييييييييييييييييييياس  أ

َ
 أَ

 

ييييييييييييييييييو 
 
جْدِ يَعْل

 
 اليييييييييييييييييي 

َ
ييييييييييييييييييوْ 

َ
ِِ ف يَييييييييييييييييييا

ْ
عَل

ْ
 مِييييييييييييييييييَ  ال

دْ   ا فِيييييييييييييييييييييي هَيييييييييييييييييييييوَاه 
َ
 
ْ
ل
َ
وا َ يييييييييييييييييييييد ا َ يييييييييييييييييييييار 

َ
 إِذ

 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإِلّ  
َ
ِ هدْ َ وا لِعِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

ْ
 وَإِن

يييييييييييييمَِ  ُْ  لِيييييييييييييي َ يييييييييييييْ م  وَِ 
 
يييييييييييييون

 
 فَِ

َ
يْيييييييييييييف

َ
 وَ 

 

ييييييييييييييييييييييييييدْ َ قِيييييييييييييييييييييييييي  
َ
ييييييييييييييييييييييييييرَا   ق

َ
يييييييييييييييييييييييييي    ت

َ
ق

َ ْ
يييييييييييييييييييييييييي   الأ

ْ
 م 

رَااِ ِ حَيييييييييييييييييييييييييييييييييييوِ رَّ    
َ ْ
يْييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  الأ

َ
يَييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

َ
 ف

 

يييييييييييييييييييوا 
ّ
فْييييييييييييييييييَ  حَل

َ
يييييييييييييييييييد  أ

َ
عْل

َ
 ت

َ
يييييييييييييييييياا َُ  َ 

َ
 َ ييييييييييييييييييرَاا

يييييييييييييييوْم   
َ
سْييييييييييييييرِ ق

َ
ا مِيييييييييييييييْ  أ

 
لِييييييييييييييو  َ اشِييييييييييييييق

ْ
ط

 
 وَت

 

ييييييييييييييييييييييييييييي    
 
سْييييييييييييييييييييييييييييير  وَغ

َ
هِدْ أ ييييييييييييييييييييييييييييِ ّ يييييييييييييييييييييييييييي   فِيييييييييييييييييييييييييييييي ح 

َ
 ل

وَِّ    يييييييييييييييييا  
َ
جْييييييييييييييييييرِ  ف  

َ
ييييييييييييييييييمَوْتِ ت

ْ
يْييييييييييييييييي   ال

َ
 وَ 

  

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   مَحَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    
 
عَاِ ل  ي 

َ
 لَ

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ّ
 مَحل

 

 

ييييييييييييييييييييييوَِّ  ِ ييييييييييييييييييييييامِّ  ييييييييييييييييييييييوْا يَعِيب  َُ مْ
َ
ييييييييييييييييييييييدْ أ

َ
 وَق

 

ييييييييييييييييييييييييييييوا 
ّ
وا وَحَل ييييييييييييييييييييييييييييد 

َ
مَييييييييييييييييييييييييييييا َ ق

 
ل
 
ييييييييييييييييييييييييييييوَِّْ  ك

َ
 وَل

يييييييييدِ  
ْ
هْرِ ِ    اليييييييييد 

 
و  ييييييييير   ص 

ْ
ييييييييي 

َ
يييييييييدْ هَاَ

َ
ق

َ
 ل

 

ييييييييييييييييييييييييييييوا 
ّ
ل
َ
ييييييييييييييييييييييييييييدِ  وَق

ْ
يييييييييييييييييييييييييييي   ِ  

 
هْل

َ
 أ

ْ
يييييييييييييييييييييييييييي 

َ
 وَهَاَ

  
 
ْْ أ ييييييييييييييييييييييةِ مَيييييييييييييييييييييي

َ
هَاَ ِ

ْ
و ِ ا 

َ
رْضيييييييييييييييييييييي 

َ
يييييييييييييييييييييياس  وَأ

َ
َ 

 

ييييييييييييييييييييييييييييييييوا 
ّ
حَل

َ
ِ ييييييييييييييييييييييييييييييييي أ

ْ
ت
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييوْ ق

َ
 أرَاِ ييييييييييييييييييييييييييييييي هِدْ وَل

ييييييييييييييييييييييييييياَِّ  
َ
 َ ف

ْ
حَبِ يييييييييييييييييييييييييييِ  وَإِن

ْ
صْيييييييييييييييييييييييييييِ    لِل

َ
 وَأ

 

و 
 
سْييييييييييييييييييل

َ
 أ

 
يييييييييييييييييي  ُْ

َ
اْ هَييييييييييييييييييوَا   وَل يييييييييييييييييير 

ْ
ت
َ
ييييييييييييييييييدْ أ

َ
 وَل

يييييييييييييييييرْ    
 
عِد  لِيييييييييييييييييي ِ ق

ْ
ييييييييييييييييي 

 
يييييييييييييييييام  ت ف 

َ ْ
و الأ  َ سييييييييييييييييي َ

 

ييييييييييييييييييو 
 
ِِ فَحْل عَييييييييييييييييييْ 

ْ
يييييييييييييييييير  ال جْييييييييييييييييييرِ م  َْ  ال

َ
 وَبَعْييييييييييييييييييد

قومه منه، وتنكرهم له، وتعييرهم له بسواد بشرته؛ رغم أن خصاله  عن موقف كما أنه عبّر 

إلى  وهتجاوز  مالأمر عند هذا الحد، ولكنه بهم وأفعاله بي  تشفع له، وتمحو هذا السواد، ولم يقف

ضيعوه، وأهملوه، وقاطعوه، وحملوا الحقد عليه، وتخلوا عنه، ولم يهتموا به كما تفعل القبائل  أن

 :(48)لافق ،ولذلك بدا الحزن جليا في قصيدته، وكأنه كتب أبياتها بدم قلبه ها،بفرسانها وأبطال

عَيييييييييييييييييييييياَ    ي 
َ

 َ هْييييييييييييييييييييير  لَ
َ

َ ييييييييييييييييييييياِ   صَيييييييييييييييييييييرْ 
 
 أ

 

بِعَيييييييييييييييييييييييييييييييياَ ا 
ْ
 وَال

َ
طِيعَيييييييييييييييييييييييييييييييية

َ
ق

ْ
مِيييييييييييييييييييييييييييييييي   ال

َ
حْت

َ
 وَأ

  
 
وَِّ وَأ ع  ييييييييييييييييييييييييي 

َ
يييييييييييييييييييييييوْم  َ

َ
ََ ق ْ ييييييييييييييييييييييي

 
هِييييييييييييييييييييييير  َ

ْ
 ظ

 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييوَِ اَ ا 
ْ
د  ال ه  ييييييييييييييييييييييييييييييييييوِ 

 
ل
 
 ق

ْ
يييييييييييييييييييييييييييييييييي 

َ
اَ

َ
  

ْ
 وَإِن

و 
َ
ن ييييييييييييييييييييييييييييييم 

ْ
ييييييييييييييييييييييييييييي   ِ ال

ّ
  أَ لِ

 
يييييييييييييييييييييييييييييا َ لِييييييييييييييييييييييييييييييلا ب 

ْ
ل
َ
 ق

 

مَييييييييييييييييييييييييييييياَ   
َ
 ت

ْ
ييييييييييييييييييييييييييييييجَمِيِ  وَإِن

ْ
يييييييييييييييييييييييييييييْ ِ  ال  وَِ ال  
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يييييييييييييييييييييدِ 
ْ
يييييييييييييييييييييوَاِ  ِ ل َُ   بِ

َ
عِيييييييييييييييييييييد

ْ
َِّيييييييييييييييييييي  ال عَيِّ  

 
 ت

 

يييييييييييييييييوَاَ ا   ُ و ال ييييييييييييييييييمْح 
َ
َ ييييييييييييييييياِ ِ ي ت

َ
 وَِ يييييييييييييييييي    

وْمَييييييييييييِ  َ ييييييييييييْ  فِعَييييييييييييالِي 
َ
 سَييييييييييييِ ي فَييييييييييييا َ بْييييييييييييَ  ق

 

ييييييييييييييييييييرَاَ ا  ِ
ّ
 وَالط

َ
وَقِيعَيييييييييييييييييييية

ْ
ييييييييييييييييييييرَ ال

َ
 وَمَييييييييييييييييييييْ  حَ 

 صَيييييييييييييييييييييييارِمِ   
َ

يييييييييييييييييييييييوْلَ
َ
مِْ ييييييييييييييييييييييييوَل  ر 

 
ان

َ
 وَسِييييييييييييييييييييييي 

 

يييييييييييييييييييو َ ييييييييييييييييييييْ    ِ مَيييييييييييييييييييياَ ا 
 
  َ 

ْ
عَيييييييييييييييييييي 

َ
ييييييييييييييييييييمَا رَف

َ
 ل

إذا كانت القبيلة الجاهلية قد تنكرت لأحد أشهر فرسانها الأبطال )وهو عنترة بن شداد(، و 

وعيرته بسواد لونه، وعبودية أمه، وأنكرت فضله، وشجاعته، واستبساله في الدفاع عن قومه؛ رغم 

قه، فإنها لا شك أكثر إيذاء لمن سواه، وأجرأ على التخلي عنه، ونجد مروءته وبسالته، وكريم أخلا

ر ذلك في نفسه، ذلك في 
ّ
موقف عروة بن الورد من قومه حين عيّروه بأنّ أمّه غريبة ليست منهم، فأث

مما جعله يراجع مصداقية الرباط الذي بينه وبينهم، حتّى انتهى به الأمر إلى الصعلكة والعزلة عنهم، 

 :(49)وةيقول عر 

 
 
ِ  عَيييييييييييييييييييييييييييييييييية

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييي  َ ن  أمِّ

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييوَِّ  أ م 

 
ْ ت َ ي 

َ
 أ

 

 وَهَييييييييييييييْ  ف  جِيييييييييييييي َ  
ْ
يْيييييييييييييي   ن

َ
ييييييييييييييوْمِ غ

َ
ق

ْ
ِْ  فِييييييييييييييي ال اِ يييييييييييييي

َ
ز

 
 الن

ة    يييييييييييييير   اْ يييييييييييييي   ح 
ّ

ييييييييييييييارِ إِلَ
َ
وْت

َ ْ
الِيييييييييييييي   الأ

َ
 وَمَييييييييييييييا  

 

  ِْ ييييييييييييياِ 
َ

ش
َ ْ
ييييييييييييييْفِ َ يييييييييييييارِ  الأ  ُ جَييييييييييييياِ  ال

َ
وِيييييييييييييي   َ

َ
  

ولذلك فإنه يقرر التخلي عن هذه القبيلة التي ليس للحر مقام فيها، ويبحث عن مكان يجد  

أهله وأقاربه الذين من فيه نفسه، ويحل في المكان اللائق به؛ فأرض الله واسعة، وفيها بديل أفضل 

 :(50)بقولهينقل في صورة أخرى عزمه على الرحيل عنهم، ناصبوه العداء، ف

 : ة 
َ
حِيييييييييييييييييييييي    وَسَييييييييييييييييييييياِ    وَسَييييييييييييييييييييياِ ل فْيييييييييييييييييييييَ  الر 

َ
 أ

 

يييييييييي   اهِب 
َ
فْييييييييييَ  مَإ

َ
: أ

َ
وا

 
ييييييييييعْل ل  ال  

َ
 وَمَييييييييييْ  يَُييييييييييا

  
 
يييييييييييييييييييييييييييييية

َ
فِجَيييييييييييييييييييييييييييييياَ  َ رِي 

ْ
ن  ال

َ
يييييييييييييييييييييييييييييي   أ اهِب 

َ
 مَإ

 

يييييييييييييييييييييي   ارِ  
َ
ق

َ
فِعَييييييييييييييييييييييالِ أ

ْ
، ِ ال يييييييييييييييييييييي  

ْ
يييييييييييييييييييييي   َ  

َ
ا َ

َ
 إِذ

  ِ
ّ
  ة لفارسها:القبيلة المِإ

 جتماعيةمن المكانة الا  الإغضاءُ  نهاعالتخلي عن القبيلة واعتزالها، والخروج  قد لا تكون أسباب

ما  هو حال عروةكما  للشاعر الفارس،
ّ
 ،التقديربعدم  يتصلآخر  أمر سبب ذلكبن الورد، وإن

قة، كما يُ 
ّ
ه من غزو بكر  لهم، لما أجهد نفسه بالعدو السريع؛ لينذر قوم ،حكى عن السليكوانعدام الث

منهم يتّخذ و  سم لنا صورة سلبية لقومه،ير  أغضبه ذلك، وجعلهف؛ لبعد المسافة؛ فلم يصدّقوه

 :(51)ى قال في هجوهم، حتّ ا، فيهجوهم، وينعتهم بأنهم هم الكذابون ناقم امخالف اموقف
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نِ    
ّ
ييييييييإِ

َ
ِ و ْ يييييييي    ف  عَمْييييييييرَانِ: َ مْيييييييير 

ْ
   َ ال

َ
ييييييييد

ْ
  

 

    
َ
ييييييييييييإ

ْ
 

َ
ِ   أ

ّ
إ

َ
ِ يييييييييييييم 

ْ
و ْ يييييييييييي   سَييييييييييييعْد  وَال  وََ مْيييييييييييير 

مَيييييييييييييييا 
 
ِ

ْ
ت
َ
كِل

َ
هَيييييييييييييييا   فْ  

َ
يييييييييييييييدْ رَأ

َ
يييييييييييييييْ  ق

 
 

َ
يييييييييييييييدْ أ

َ
 ل

ْ
 إِن

 

ييييييييييييييي    
َ
وْ 

َ
ييييييييييييييييَ يِّ  

ْ
ييييييييييييييي  ال

َ
هْيييييييييييييييدِ هَا إِل يييييييييييييييرَاِ يَ    

َ
  

ييييييييييي     َ ج  يْيييييييييييِ  م 
َ
عَمْيييييييييييرِ  سَيييييييييييعْيَ غ

َ
 ل

 
 سَيييييييييييعَيْ 

 

    
ّ
يييييييييييييييييييييييييييييييييإ

َ
 أ 

َ
نِييييييييييييييييييييييييييييييييَ لَ

 
َ
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييوْ أ

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييا  ل

َ
اَ

َ
َ 

َ
 وَلَ

يييييييييييييي    
َ
 وَحَوْل

 
َ ان

َ
يييييييييييييييحَوْف

ْ
ييييييييييييييرَاِ ي   فِ هَييييييييييييييا ال

َ
  

 

يييييييييييييييييو فَيييييييييييييييييدْ   فَرْ  
َ
يييييييييييييييييام  مَت يييييييييييييييييوَارِس  هَم 

َ
يييييييييييييييييواف ب 

َ
  

غِييييييييييييييييييييييييَ ة   م 
يييييييييييييييييييييييرَن  ِِ

ْ
د هَيييييييييييييييييييييييْ  أَ

 
يييييييييييييييييييييييدْت

َ
اق

َ
ف

َ
 ت

 

يييييييييييييييرِ    
ْ
غ ر  م 

َ
يييييييييييييييق

ْ
ش

َ
يييييييييييييييبِْ  َ هْيييييييييييييييدِ هِ   أ َْ ال    مَييييييييييييييي

 القبيلة الباغية: 

مشهدا آخر لأعدائهم وبني عمومتهم، قبيلة بن بكر، ويرسم صورة سلبية لها،  المهلهل ينقل لناو 

تحفظ العهد والود، ولم تدع خيطا يربطها ة، ولم فهي قبيلة باغية معتدية ظالمة، لم تراعِ حق الأخوّ 

وسبب ما لاقوه منهم  ،موقف العداء من مخالفيهم بني عمومتهم )بني بكر( مبررًا بقبيلته إلا قطعته،

  :(52)بقوله جزاء تلك المخالفة

يييييييييييييييا
َ
يْ 

َ
يييييييييييييييوْا َ ل

َ
بَغ

َ
يييييييييييييييا ف

َ
وْمَ 

َ
وا ق

 
ييييييييييييييياَ

َ
 وَك

 

ييييييييييييييييييييييييييييييييعِي ِ    ُ ييييييييييييييييييييييييييييييي   ال
ْ
ف

َ
د  ل ييييييييييييييييييييييييييييييياه 

َ
 ق

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييدْ لَ

َ
ق

َ
 ف

يييييييييييييييي    
َ
 

َ
ييييييييييييييييْ هِدْ ت

َ
 َ ل

 
يييييييييييييييية

َ
يْيييييييييييييييي   َ اِ ف

 
 الط

 

 

 

عَبِي ِ  
ْ
َ  ِ يييييييييييييييييييييييييييييييال ييييييييييييييييييييييييييييييي

َ
 

ْ
 
َ
يَْ  ت

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييخ

ْ
ن  ال

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييا ي

َ
 ك

وبسبب تعنّت قبيلة بني بكر، وبغيها، وظلمها، وتعديها على قومه، فقد قابلت قبيلته ذلك الأمر  

ه لن يثنيه عن إدراك  فأعلنبالقطيعة، والاستعداد للحرب، وأخذ الثأر لقتلاهم من بني عمومتهم، 
ّ
أن

 :(53)بقوله ثأره منهم إلا فناؤهم

اِ ييييييييييييييييييييييييييي     َ نِيييييييييييييييييييييييييييَ وَ
َ
صْيييييييييييييييييييييييييييبََ  مَيييييييييييييييييييييييييييا َ ييييييييييييييييييييييييييييْن

َ
 أ

 

ييييييييييييييييدِفوْ    ال  
َ
يييييييييييييييييحَبِْ  بَعِيييييييييييييييييد

ْ
َْ ال طِيييييييييييييييي

َ
 م  ق

يييييييييييييييييييييييييييييد   
َ
يييييييييييييييييييييييييييييا اغ

َ
 
َ
وا َ يْ  م 

َ
ييييييييييييييييييييييييييييياْ ل

َ
ييييييييييييييييييييييييييييياِ ي ف َُ

 
َّ 

 

حِيوْ   يييييييييييييييييييالر  ييييييييييييييييييييا مِييييييييييييييييييييْ   اتِيييييييييييييييييييي   كي
َ
رْمَاحَ 

َ
 أ

هْمَييييييييييييييييييييية     ِ يييييييييييييييييييييَ    يييييييييييييييييييييوَارِ ال  
ْ
يييييييييييييييييييييِ ّ مِغ

 
 مِيييييييييييييييييييييْ  ك

 

يييييييييييييوِْ  ِ يييييييييييييرْ   َ تِييييييييييييييوْ  
َ
يييييييييييييمَرَْ ل  مِيييييييييييييْ  ف

َ
 ش

لِييييييييييييييييييييييييييييييي    
ْ
غ

َ
حْمِييييييييييييييييييييييييييييييي   مِيييييييييييييييييييييييييييييييْ  ت

َ
 سَيييييييييييييييييييييييييييييييعَالِيَا ت

 

رِيييييييييييييييييييييييوْ  
ّ
ييييييييييييييييييييييوِ  الط ي 

 
ل
َ
ييييييييييييييييييييييبَاَ  ِ ييييييييييييييييييييييّ   ك

ْ
ش

َ
 أ

ييييييييييييييييييييييييييييييييي   ي
 
ارِك

َ
دْ ت

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييو 

 
 

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييْ َ  أ

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييرَ    ال

ْ
 وِت

 

  
َ
ون يييييييييييييييييييييييييييييير    

ْ
َ وِت ِ

ضيييييييييييييييييييييييييييييي ّ
َ
ق

َ
فِيوْ ت يييييييييييييييييييييييييييييييم 

ْ
    ِ ال

  :القبيلة  المبغ ة الم ذفة التَ لَ  تغفر  حتو   حد فرسانها   افة 

  اودعً مقومه، و بًا تاعم الشنفرى يقول 
ً
 ،والعزّة ،عمّا افتقده بينهم من الكرامةا لهم، بحث

لّ، وما لقيه منهم من أذىبونأيًا 
ّ
 :(54)نفسه عن مواضع الذ
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ييييييييييييييييييييوا َ يييييييييييييييييييي قِيم 
َ
دْ يأ

 
ِ ورَ مَطِيييييييييييييييييييييِّ ييييييييييييييييييييد  يييييييييييييييييييي  ص   نَِ أمِّ

 

مْيَيييييييييييييييييي    
َ َ
دْ  

 
ييييييييييييييييييوْم  سِييييييييييييييييييوَا 

َ
يييييييييييييييييي  ق

َ
  إِل

ّ
ييييييييييييييييييِ َِّ

َ
 ف

ييييييييييييييِ    م  ييييييييييييييدْ ح 
َ
ق

َ
مْييييييييييييييف

 
ليْيييييييييييييي   مق

 
 وَال

 
يييييييييييييييحَاَ ات

ْ
 ر  ال

 

ييييييييييييييييييييي     رْح 
َ
افَيييييييييييييييييييييا وَأ

َ
يييييييييييييييييييييات  مَط ي 

َ
 لِط

ْ
ت يييييييييييييييييييييد 

 
 وَش

  
َ
ذ
َ ْ
ييييييييييييييييييرِيدِ َ يييييييييييييييييييْ  الأ ِِ

ْ
  لِل

َ
يييييييييييييييييييا

ْ
رِْ  مَ 

َ ْ
 وَفِييييييييييييييييييي الأ

 

عَييييييييييييييييي    
َ
ت ييييييييييييييييي  م 

َ
قِ 

ْ
 ال

َ
يييييييييييييييييا 

َ
يييييييييييييييييْ   

َ
 ل  وَفِ هَيييييييييييييييييا لِم

يييييييييي  امْييييييييييرِ    
َ
يييييييييييو  َ   َِ رِْ  

َ ْ
 مَييييييييييا فِييييييييييي الأ

َ
عَمْيييييييييير ا

َ
 ل

 

ييييييييييييييي  ييييييييييييييي اسَيييييييييييييييرَ  رَاغِب  وْ رَاهِب 
َ
يييييييييييييييوَ يَعْقِييييييييييييييي    اأ  وَه 

يييييييييييييييييييي    
 
 سِيييييييييييييييييييييد  َ مَل

َ
ييييييييييييييييييييون

 
هْل

 
ييييييييييييييييييييدْ أ

 
ِ

َ
وَ  وَلِييييييييييييييييييييي   

 

ِ  َ يْييييييييييييييييييييييال    هْلييييييييييييييييييييييول  وَ رْفييييييييييييييييييييييا    
 
ييييييييييييييييييييييج

َ
رْق

َ
 وأ

فإذا كان الكريم لا يلقى الاحترام والتقدير والتبجيل من قومه، وبني أمه، فإن البقاء بينهم هو  

ومندوحة لمن خش ي القطيعة عينه؛ لأن أرض الله واسعة، وفيها مكان رحب لمن خاف الأذى، بالذل 

والقلى؛ وله فيها أهل أفضل من أهله، وقوم خير من قومه، إنهم وحوش الفلوات، من الذئاب، 

 والضباع، الذين يحفظون الود، ويرعون الذمام.  ،والثعالب

 القبيلة الإليلة المه ومة في الحر :

القبيلة المعادية المهزومة، إذ الصور السلبية للقبيلة التي صورها الشاعر الفارس: صورة ومن 

وصمها بالجبن والذل، ونعتها بعدم قدرتها على الصمود في ميدان المعركة، وقدرته هو وقومه على 

إن قبيلته غزت قبيلة )عبس(  قال الأخذ بثأرهم منها أضعافا مضاعفة، ولم يكتفِ بهذا الوصف، بل

في ذلك يقول دريد بن الصمة في و، والسهام في عقر دارها، ونكلت بها، وجعلت أبناءها غرضا للرماح

 :(55)من عدة قبائللأخيه عبد الله أخذ ثأره 

ْ   فَييييييييييييييييياأ
َ
غ ِ

ّ
ييييييييييييييييييبَل

َ
 ف

َ
ييييييييييييييييي  َْ يييييييييييييييييا َ رَ يييييييييييييييييا إِم   رَاِ ب 

 

الِيييييييييييييييييييييييِ   
َ
يييييييييييييييييييييييا بِغ

َ
رَْ

َ
ا
َ
يييييييييييييييييييييييدْ  

َ
 ق

ْ
ن

َ
الِييييييييييييييييييييييي   أ

َ
َ يييييييييييييييييييييييا غ

َ
 أ

مَييييييييييييييييييييييي    
 
َ 

ْ
ْ لِيييييييييييييييييييييي 

َ
أ ارِهَا اوَ

َ
 ِ ييييييييييييييييييييييد

َ
 مَييييييييييييييييييييييرَرْت

ْ
 إِن

 

   
 
   مَييييييييييييييييييييييييوْل

َ
ييييييييييييييييييييييييا

َ
هَييييييييييييييييييييييييا ف ِِ ا

َ
يييييييييييييييييييييييي  َ

َ
الِييييييييييييييييييييييييِ  َ  

َ
 وَ 

اتِييييييييييييييييييييييييييِ   
َ
يْييييييييييييييييييييييييييَ  لِد

َ
 بِعَبْييييييييييييييييييييييييييدِ    

 
يييييييييييييييييييييييييي 

ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

 

ييييييييييييييارِِ   
َ
يْييييييييييييييدِ ْ ييييييييييييييِ  ق َِ ْ يييييييييييييي   َ سْييييييييييييييمَا

َ
 اَ  ْ ييييييييييييييَ  أ

 
 ذ

ييييييييييييييييييييي   ُ ِ هِييييييييييييييييييييييدْ  اوََ ْ 
َ

ييييييييييييييييييييييرِّ ِ لا دْ ِ ح  يييييييييييييييييييييياه 
َ
 
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

 

اِ ِ   
َ
َ
 
يييييييييييييييييييييييييييِ  َ بْيييييييييييييييييييييييييييدِ   فَيييييييييييييييييييييييييييوْمَ اليييييييييييييييييييييييييييإ

َ
ت

ْ
 ِ مَق

 َ وَارِ يييييييييييييييييييييييي ِ
َ
تِييييييييييييييييييييييييَ وَف

َ
ييييييييييييييييييييييييْ هِدْ رِْ ل

َ
ِيييييييييييييييييييييييير  َ ل

َ
 ت

 

ييييييييييييييييييييرِ   فِيييييييييييييييييييي هِدْ  
ْ
اِ ييييييييييييييييييييِ  وَأ 

َ
يْييييييييييييييييييييَ  َ

َ
تِ  غ

َ
 صَييييييييييييييييييييعْد

  
 
ييييييييييييييييمْخ

َ
ييييييييييييييييَ  ِ نِييييييييييييييييَ ِ ييييييييييييييييدْر  وَش

ْ
يييييييييييييييي اَ عَل

 
 اوَمَاِ َ

 

يييييييييييييييييييييييييييي   َ رَ
َ
ييييييييييييييييييييييييييييا غ

َ
 
َ
اِ ييييييييييييييييييييييييييييِ   ال

َ
 

ْ
دْ ِ الم  فَييييييييييييييييييييييييييييْ حَمَْ ه 

دْ   َ ه 
ْ
يييييييييييييييييييييييييرَ 

َ
دْ وَت ييييييييييييييييييييييييرَْ َ ه 

ْ
 

َ
ييييييييييييييييييييييييدْ أ

َ
 ق

َ
ة يييييييييييييييييييييييير   وَم 

 

عَالِيييييييييييييييييييييييييييييِ   
 
 الي

َ
ِِ رَوْ  عَا

ْ
يييييييييييييييييييييييييييييل   ال  

َ
يييييييييييييييييييييييييييييون

 
وغ  فَر 
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 إلى أن قال:

 
َ
دْ ف ييييييييييييييييييييييييَ ه 

ْ
ْ رَ 

َ
ييييييييييييييييييييييييدْ أ

َ
َْ ق ييييييييييييييييييييييييجَ

ْ
ش

َ
دْ وَأ َ ه 

ْ
ييييييييييييييييييييييييَ  

َ
 ت

 

ييييييييييِ    َِ ييييييييييِ ّ َ ا
 
يْييييييييييِ  مِييييييييييْ  ك

ّ
 الط

َ
ييييييييييف

ْ
ط

َ
  

َ
ون

 
يييييييييياف

َ
 فَخ

د    ه 
َ
ييييييييييييييييييييرِيد

َ
ييييييييييييييييييييا ش

َ
 

ْ
رَ 

َ
و ت

َ
 
ْ
 

 
يييييييييييييييييييييخ

ْ
 ال

َ
بَيييييييييييييييييييية

َ
عْل

َ
 وَ 

 

ِ ييييييييييييييييييييييييييييييييييِ   
َ

ِ  وَلَ
َ

ييييييييييييييييييييييييييييييييييبِلا
ْ
   فِييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال

َ
 لَ

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييية

 
عِل

َ
 ت

  

 القبيلة المت ا  ة والمت احرة مْ أ  ها:

السلبية التي رسمها الشاعر الجاهلي الفارس، تلك الصورة التي تكون فيها ومن صور القبيلة 

القبيلة في صراع دائم، ونزاع مستمر مع أختها، أو مع جارتها؛ من أجل أمور تافهة لا يمكن أن تسبب 

الحرب، وما ينتج عنها من قتل، وسبي، واستيلاء على المال، وضياع الهيبة، وشتات الشمل، وهو ما 

المهلهل بن  قول ذلك اعر يتألم ويتحسر على المآل الذي وصل إليه حال قومه، ومن جعل الش

 :(56)ربيعة

يييييييييييييييوْمِ 
َ
ِِ وَ ق ييييييييييييييا ي

َ
ك ب 

ْ
و َ يييييييييييييييِ  ال

 
سْيييييييييييييييل

َ
 أ

َ
يْيييييييييييييييف

َ
  

 

حَيييييييييييا 
َ
لا

َ
ف

ْ
يييييييييييو ال رْ  

َ
 أ

َ
يْيييييييييييف

َ
ِ

َ
وْا ف

َ
ييييييييييياَ

َ
ف

َ
يييييييييييدْ ت

َ
 ق

 

ل منها  تربطه بهالعاطفة الصادقة نحو هذا الكيان الذي  ت   إنها صورة  
ّ
رابطة حميمة يتشك

 جسد القبيلة الواحد، إحساسًا بمصابها وتداعيًا لآلامها.

لقبيلته صورة سوداء،  قيس بن الخطيم يرسم  المهلل قبيلته،الصورة التي وصف بها وبنفس 

الداخلية التي تنخر قاتمة، يطغى عليها لون الدم النازف من الجراح التي خلفتها الحروب والصراعات 

 قواها، وتنهك مقوّمات صمودها، وتقوّض مجدها،  ،القبيلة سدجفي 
ُ
ضعِف

ُ
ولذا فقد أبدى وت

 :(57)الصراعات، فيقول تلك من تفرّق أبناء النسب الواحد، بفعل  وحذرمخاوفه، 

يْلِهَيييييييييييييييييييييا:
َ
مَيييييييييييييييييييييرِّ ِ  ِ يييييييييييييييييييييرَ ل ع 

ْ
 ال

 
ييييييييييييييييييييية

َ
ييييييييييييييييييييول  اْ  

 
ق

َ
 ت

 

 

 سَييييييييييييياهِر   
َ

يْلييييييييييييي 
َ
يييييييييييييوْمَ ل

 
 ال 

َ
ِ عييييييييييييي  مَ م 

َ
 َ يييييييييييييلا

  
 

ييييييييييييييييييي 
ْ
ل
 
ق

َ
يييييييييييييييييييْ هِد  ف

َ
 َ ل

 
يييييييييييييييييييا 

َ
 

َ
يييييييييييييييييييوْمِ  أ

َ
ييييييييييييييييييييهَا: ق

َ
 ل

 

حَيييييييييييييييييييييياذِر   
 
دْ مَييييييييييييييييييييييا أ

 
ييييييييييييييييييييييْ هِِ  ف 

َ
دْ، لَ بَيييييييييييييييييييييياغَِ ه 

َ
 ت

ييييييييييييييييييييييييرْوَة   
َ
 ِ ييييييييييييييييييييييييّ   وَ 

َ
دْ بَعْييييييييييييييييييييييييد

 
ِ

ْ
 
َ
ْ ييييييييييييييييييييييييرِف

َ
 أ

َ
ييييييييييييييييييييييييلا

َ
 ف

 

يييييييييييييييييياِ ر    َُ  َ 
 

بِ يييييييييييييييييي 
 
 ال 

َ
يييييييييييييييييي 

ْ
 تِل

َ
لَ

َ
: أ ييييييييييييييييييال 

َ
ق  ف 

دْ  
 
يييييييييييييييييورِ  ح 

 
دْ فِيييييييييييييييييي َ

 
يييييييييييييييييوا حَرَْ ييييييييييييييييياتِِ

 
جْعَل

َ
 ت

َ
يييييييييييييييييلا

َ
 ف

 

ييييييييييياِ   
َ
ت ييييييييييييوَاحَ الرِّ

ْ
ل
َ
يييييييييييد  أ

َ
مَيييييييييييا ش

َ
امِر     َُ يييييييييييييمَ

ْ
 ال
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الإصلاح بين أبناء النسب الواحد، فيلعب الفارس الشاعر دور  إلىوفي هذا السياق يأتي السعي 

ا بما آلت إليه مثل هذه النزاعات في السابق من 
ً
عاظ

ّ
المصلح، ويدعو إلى فّ  الخلافات البينيّة، ات

ماء، وسفاهة ذوي الأحلام، خسارة الأبطال، واستباحة الدمن نتج عنه وما تطاول أمد الصراع، 

دريد بن الصمة، وهو يقف موقف  ، في ذلك يقول واحتراق كلّ رطب  ويابس، وأدّى إلى أحوال  مزرية

 لنا ولهم صورة سوداوية مضرّجة بالدماء
ً

 ،الواعظ، مخاطبًا بني سُليم وهم إخوة قومه هوازن، ناقلا

هم ينثنون عن عزمهم، ويطفئون 
ّ
ر، لعل

ّ
 :(58)الفتنة فيما بينهم بأسلوب حكيم ومؤث

وا َ يييييييييييييييييي  
ْ
خ

 
ا ت يييييييييييييييييييم 

َ
ل
َ
ييييييييييييييييييور  أ   

ْ
يْدَ ْ ييييييييييييييييييَ  مَ 

َ
ييييييييييييييييييل  س 

 

ييييييييييييييان مِييييييييييييييْ   
َ
يْيييييييييييييي   وََ احِييييييييييييييِ  ِ مَييييييييييييييا ك

َ
ل
 
 حَرْبَييييييييييييييْ  ك

حَييييييييييياِ يِ  مِييييييييييييْ  َ م    ي 
ْ
 فِيييييييييييي حَيييييييييييرِْ  ال

َ
ييييييييييان ي

َ
 وَمَيييييييييييا ك

 

مَعَيييييييييييييييييييييييييياِ ِ   
ْ
لِد  لِل

ْ
يييييييييييييييييييييييييي  بَيييييييييييييييييييييييييياح  وََ ييييييييييييييييييييييييييدْ   م   م 

د  ه 
َ
ييييييييييييييبْل

َ
يْد  وَق

َ
يييييييييييييل  فِييييييييييييييي حَرْبَيييييييييييييْ  س 

َ
ييييييييييييان ي

َ
 وَمَيييييييييييييا ك

 

ييييييييييييييييوَارِسِ  
َ
ف

ْ
اِ ال

َ
عَييييييييييييييييا   مِيييييييييييييييي  هَييييييييييييييييلا  ِ حَييييييييييييييييرِْ  ب 

  
 
يييييييييييييييييييييييية

َ
م  فِ هَييييييييييييييييييييييييا َ هَال

َ
حْييييييييييييييييييييييييلا

َ ْ
هَ  الأ

َ
يييييييييييييييييييييييياف َُ

َ
 ت

 

يييييييييييييييييييييي   وَيَييييييييييييييييييييييابِِ   
ْ
يييييييييييييييييييييي   رَ 

 
ييييييييييييييييييييييرِمَ فِ هَييييييييييييييييييييييا ك َْ

 
 وَأ

ييييييييييييييي 
 
اف

َ
يييييييييييييييوا ِ ف

 
ف

 
ِ

َ
فِيييييييييييييييِ   اف

ْ
اهِةِ رَأ

َ
 َ يييييييييييييييْ  سَيييييييييييييييف

 

هَارِسِ   بْييييييييييييييييييييَ  الييييييييييييييييييييد 
َ
يييييييييييييييييييياسَ ق عَب 

ْ
 وَصَيييييييييييييييييييياحِبَ   ال

ييييييييييييييييي   مَيييييييييييييييييْ   
ْ
دْ مِي

 
ت
ْ
َ
َ
يييييييييييييييييا

َ
 ف

 
دْ وَإِلَ

 
ِ

َ
يييييييييييييييييبْل

َ
 ق

َ
يييييييييييييييييان

َ
 ك

 

يييييييييييييييييايِِ   وَمَييييييييييييييييييْ  يَعْقِييييييييييييييييييِ    ي
َ
ك
َ ْ
ييييييييييييييييييي   الأ

َ
ييييييييييييييييييالَ غ

َ
مْي

َ ْ
 الأ

بل كانت وليدة  ،"ودعوات التصالح بين أبناء العمومة المتخاصمين لم تصدر عن ضعف  

بل نجد في الغالب إظهار  ،قناعات بأهميتها وضرورتها، ولذلك لا نجد في الدعوة إلى التصالح استجداء

شك أنّ إظهار المقدرة الحربيّة هو ضمان لقيام علاقات  إن كان لا بدّ منها. ولاى الحرب القدرة عل

  .(59)"متكافئة، تراعي مصالح الأطراف المتحاربة

 : تا جال

 في  تام البحث، فمِ  إ مال َتا ج      ال حو الآت :

شعر  تعد القبيلة محورا أساسيا وعنصرا مهما من عناصر بناء القصيدة الجاهلية، ولا سيما (6

  الفرسان؛ إذ لا تكاد تخلو منها قصيدة.

 تختلفو ، يةسلبالو  يةيجابتترواوح بين الإ صور   ينلقبيلة في شعر الفرسان الجاهليكان ل (2

 بحسب مستوى العلاقات والروابطفي مداها كما تختلف  لتلك المواقف، نظرتهمباختلاف 

ساعًا. الفارس بينها وبين الشاعر
ّ
 ضيقًا وات
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الفرسان أنماطا متعددة تتوزع بين صوابية  اءالإيجابية للقبيلة لدى الشعر اتخذت الصورة  (3

بينما بدت وكريم خصالها، وغير ذلك،  ،قراراتها، وحماية جارها، وعزتها ومنعتها، وقوتها

)تحديدا القبيلة المعادية لقبيلة الشاعر  مهزومة، قبيلة ذليلةالصورة السلبية  القبيلة في

بسواد ألوانهم، وبأمهاتهم  ساخرة منهم، تعيرهمبنائها الأبطال، عن أمتخلية  الفارس(،

 الغريبات، وغير ذلك.

على الرغم من أن الصورة النمطية للشعراء الصعاليك هي مخالفتهم لقبائلهم، فقد تجلت في  (1

بع  الصور  الإيجابية للقبيلة، وبالمقابل لم تقتصر الصورة  -كعروة بن الورد  -شعر بعضهم

الإيجابية للقبيلة على أغلب الشعراء الفرسان من غير الصعاليك في كل الأحيان؛ فقد جسدوا في 

 هم بع  الصور السلبية  للقيبيلة؛ ولم يتحرجوا في التعبير عن ذلك.شعر 
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 .666(ابن القيّم، الفروسية: 4)

 .3/966الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب: : نظري (5)

 .26، 21ينظر: أبو ناجي، شعراء العرب الفرسان: ( (6

 .1( ينظر: القيس ي، البطل في التراث: (7

 . 1/612ابن منظور، لسان العرب:  (8)

  .2/196مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط:  (9)

  .2/116( الفيومي، المصباح المنير: 10)

 .1/612ابن منظور، لسان العرب،  ((11

 ( عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة: مادة: ف ر س. 12)

 .268: ينظر: فتحي، معجم المصطلحات الأدبية 13

 .266 -66 :ينظر: البستاني، الشعراء الفرسان (14)



 
 

 

652 

 

 

 

 .8 نفسه: (15)

 .266 :ينظر: الصالح، شعر الفرسان في العصر الجاهلي (16)

 .19-28 :ينظر: أبو ناجي، شعراء العرب الفرسان (17)

 .12التبريزي، شرح ديوان عنترة:  (18)

 .2/163( ينظر السيوطي، المزهر في علوم اللغة: 19)

ا، جدل العصبية القبيلة والقيم: 20)
ّ
 .2، 6( ينظر: عش

  .36( ينظر: ابن المثنى، النقائ : 21)

 .19-26( ينظر: سليم، الانتماء في الشعر الجاهلي: 22)

 .16( ابن الصمة، ديوانه: 23)

 .82ديوانه: (ابن كلثوم، 24)

  .669التبريزي، شرح ديوان عنترة:  (25)

 .66( ابن كلثوم، ديوانه: 26)

 . 626( الزبيدي، ديوانه: 27)

 .11( ينظر: أحمد، الانتماء في الشعر الجاهلي: 28)

 . 86( مهلهل، ديوانه: 29)

  .81( ابن الطفيل، ديوانه: 30)

  .62( ابن كلثوم، ديوانه: 31)

 .61( ابن الورد، ديوانه: 32)

 .69( الطائي، ديوانه: 33)

 .6/931( الأندلس ي، سمط اللآلي: 34)

 .83( ابن الصمة، ديوانه: 35)

 . 86( الطائي، ديوان حاتم الطائي: 36)

 .81( الزبيدي، ديوانه: 37)

 .16: نه، ديوامهلل(38)

 .66( تأبّط شرًا، ديوانه: 39)

 .62( مهلهل، ديوانه: 40)

 .69( نفسه: 41)

 .62مهلهل، ديوانه:  (42)

 .618( ابن الصمة، ديوانه: 43)



 
 

 

653 
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